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« نداء ورجاء وتصيحة الى 

خمينى ايران والبسساعه 
ايقراأوا هذا السكتاب 
بسكل الصدق والحماس 
والاخسلاص والايسسان 
والتف...مى ي » 


الطبعة الثسانية 


القاهرة 16١0#‏ ه 1145م 


| 
حقوق الطبع محفوظة المؤلف : 


الطيمة الأولى ‏ 1965 هب 19597 م 
الطبمة الثانية ۱۲۰۲ ه ‏ 1988 م 


A 


المد لله رب المالين » والصلاة والسلام على الآنياء والرسلين ء أما بسد. ٠‏ 
فاننا بعد أن كتبناهذا الجزء وثرنا فيه ماسوف مجده القارىء من امذاهب الشيعية 
ظفرما بنصوص شيعية أخرى مدونة فى كتاب معدود لدى القوم من أوئق الكتب 
بل يكاد يكون أوثقها إطلاقا » واسم هذا الكتاب « أصول الكاق » تاليف عد 
ان يعقوب العروفبالكلينى » وهذا الكتاب ومؤلفه محسوبان عند الشيعة كصحيح 
البخارى ومؤلنه عند أه لالسنة » وهو مطبوع فى فارس حيث تربض عصبية النثيع 
وعمبائيه . وقد استحسنا أن تضم أمام القارىء عاذج ختلفة من هذا الكتاب فى 
هذه المقدمة إمام) للخرض الذي قصدناه » وش لما قد مذالفنا يعض رجال الشيعة 
ف بوټه pie‏ 

قال فى الكافى : « كتب الحسن بن المباس الى الرضا قول : ما الفرق ين 
الرسول والنى والامام : فقال : الرسول هو الذى ينل عليه جبريل قيراه ويسمع 
كلامه ويتزل عليه الوح » والثنى رعا هم الكلام ورا رأى الشخص ول يسع » 
والامام هو الذى يسمع الكلام ولايرى الشخص » ص ۸۲ وقال « والآائمة لم 
هيلوا شی ولا خملونه إلا بعبد من الله وأمس منه لايتجاوزونه» ص ه8١‏ 

وفى الكتاب نصوص أخرى متعددة فى هذا العنى » فالأثمة لدى هؤلاء أنبياء 
يوحى اليهم » ورسل أيضا لهم مأمورون بقبليغ ما يوحى الييم » وهذا هو مەی 
ادمائهم فى أثمتهم الحيمة وأنهم لاقولون خلاف التق لاسهواً ولا عدا بل 7 
وأنهم لا ينسون ولا يسبون . والآثمة هذا أعفل من الأنبياء والرسل عند أهل 


(ب) 


السنة » لان أهل السنة لا بزعون أن الا نبیاء لا سون ولا يسبون » يل عندم أن 
مدا عليه السلام كان ينسى » وكان يقول إما أنا بشر أفسى كا تنسون . والتقل 
فى حذا بالغ مباغ التواتر العنوي » وسيار: الأنبياء فى حوادث معاومة نازل به 
القرآن الكريم 

ولاعتتاد الشيعة أن الأائمة يوحى اليم كالانبياء يكقرون من أنكر أحداً 
منهم أو شك فيه » أو لم ينضلهم على سائر الخلق » وكذلاك يكفرون من لم يتبعهم 
من السامين » ولأاجل هذا يجملون الامامة أساس الدين وقاعدته الى عليها النجاة 
والملاك ء فالائة ندم كالا نبياء فيا ثم به أثبياء » بل م عندم أعظ وأجل من 
أ كثر النبيين » وهذا آم لامختلنون فيه وسوف عر يالقارىء فىأثناء هذا الكتاب 
الذى توليئا مناقضته أن صاحبه مضل العلماء » بله الاثمة » على يعض الا نبياء . 
وهذه مآس علية لا يكم التوم عن الجبر مها 

وعلماء الاسلام اليوم يرون أن فرقة القاديانية خارجة من نطاق الاسلام لزعببا 
أن ياب النبوة لا يزال مفتوحا ء فا قوی فى هؤلاء الذين يزعمون أن الأثمة أنبياء 
ثم يزعمون أن الامامة وأجبة على الله فى كل زمان » ومعنى هذا أن النبوة بأباغ 
معا نيبا واجبة على الله وموجودة أيض) فى كل زمان ؟ 

(الاثمة عند الشيعة يعلبون كل ثىء) 

ثم قال : «والآئية اذا شاءوا أن يلوا شي أعلبم اله إباء» وم يلون متى 
يأوتون ۽ ولا يموتون إلا باختيارم » وهم يعلمون عل ما كان وعل ما يكون ولا نی 
علييم ثىء » ص ١79‏ و ص ١76‏ 

وفى الكتاب نصوص آأخرى أيضا فى الممنى ء فالآائمة مشا ر كون الله فى هذه 
الصفة » صفة ع الغيب وعل ما کان وما سيعكون » وأنه لاينى علييم شیء 0 


(ج) 


والسلون كلهم يلون أن الأنبياء واارسلين نسم لم يكونوا يشا رکون الله فى 
هذه المبغة » والنصوص فى الكتاب والسنة وعن الأثمة قى أنه لايعم الغيب إلا 
ايل متواترة لا يستطاع حصرها فى كتاب . وهذا فى عن الادلاء بشواهده ؛ ومن 
«(لؤسف الحجل اعمر الله أن بزعوا أن الاثمة يعلمون اليب » ويعمون ما كان 
وما سيكون » ويزعمون أنه لا نى عليهم خافية » وهم يصفون الله جات قدرته 
وعظليقه بالیداء کا سوف عر بالقارىء . ومعنى البداء أنه تعالى بعلم مالم يكن يمام 
و بدو له من الاس ما لم يكن باديا . فالأ ئمة عند القوم أعلم من الأ ياء والرسلين 
وأعل هن الله نفسه ! 

وعلى أساس هذه المقيدة الغالية فى الأئسة أنه لهم أن يضرعوا اليبم کا 
يضرع الناس الى الله » وأن يدعوم فى السراه والضراه كا يدعو الؤمنون رهم » 
وأن يسألوهم كل ما رسأل الوحد ربه من عظيم الحاجات وجليل الطالب 

(الائمة أعل من الآنبياء عند الشيعة ) 

ثم قال : « وعند الأثمة جميع الكتب التى نزات من عند الله > وهم يعرقونها 
على اختلاف ألسنتها ص۷١٠‏ وما من غائية فىالمماء والأرض إلا فى كتاب ميين . 
ثم أور ث الله الأمة الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ص ٠١۷‏ وعند الآثمة اسم 
ال الأمفام ص ٠‏ وص 1١١‏ وعندهم الجذر وهو وعاء من أدم فيه عام النبيين 
والوصيين وعلم الذرين مضوا من بی اسرائيل ص ١١١‏ وقال أبو جعفر إن له علا 
حاءه ملامكته ورسله فا علمه ملائكته ورسله فنحن نعلبه » ص ١١‏ 

وقال فى الوشيعة : « كان الصادق بول على ما تروى كتب الشيعة إنى م 
ما فى الجنة ومافى الثار » وأعلم كل ما كان وکل ما يكون » ولو كنت بين هومى 
والخضر لأخيرتهما أنى أعلم شما ولأنأتهنا ما لين لما » ص #.ه 


)د 

فالأئمة أعلم من الا نبياء ومن لللائئكة ومن جميع العالمين ء لاهم يعلمون طم 
اللاتكة » وعم الأنبياء » وعلم جميع الفابرين من بى اسرائيل ء بل ولون 
كتاب الله البين الذى أحاط بالغروب الكائنة فى الآرض أو ف السياء » ويعلمون 
جمي الاغات النی نزلت بها كتب الله على أنبيائه » ولا يتنازع المسلمون فى أن ني 
من الا نبیاء مهما عظم‌قدره ومئزلته لم يكن بعلم ذلك كله ولايحيط يجميع ماذ كروه 
امم خيرا » ولا أحد من المسلين المهندين يزعم أن سيد الا نبياء كان يعلم علم 
جيم الأنبياء وجميع الما مين ء وعل جميمالملاتكة » وعلم ما فى الكتاب البين الى 
ضمن كل غائية في الأرض أو ف السماءء وأنه يعام جيم اللغات الى نزلت بها 
كتب الله . هذا من الأ مور الضرورية » والنصوص عل ذاك لا يحصيها محص 

فالأثئمة أعلم من ال نبياء جي فى مذاهب الشيمة ! فا يقول العلاء فبمن 
بزعون هذا ازعم 7 

(القرآن ضائم منه ثلاثة أرباعه عند الشيعة ) 

ثم قال : «ولم يجمم القرآن کله إلا الأئمة. وهم يعلون عله كله » وقد كذب 
من دعي من الناس أنه جم القرآن كله » فا جمعه وحنظله کا أنزله الله إلا على بن 
أنى طالب والآئية من بده ص١٠٠‏ وعند الا مة مصحف فاطمة وفيه مثل قرا تنا 
ثلاث میات . ولیس فيه ءن قرا ثا حرف واحد » ص ١١١‏ 

هذا قول الشبعة ورم في كتاب الله » والسلمون لا يختلذون في أن من زع 
أن القرآن قد قنص منه حرف واحد فقد ارئد » ولیس من شك أن من زعوا أنه 
قد ضاع ثلالة أرباع القرآن أو زعوا أن هذا الصحف الذي ين آيدى السلين 
ليس هو كلام الله الذى أنزله على نبيه قوم أدعياء فى الاسلام » وأن أمرهم فوق 
أمر لارتدين ء بل لا نرتاب أن هذه مزاعم زنادقة قالوا الهم أسلهوا ليقوضوا 


)هھ( 
دعام الاسلام وليضر بوه الضربة القسائة اميتة > ولا نأ من أن تقول ان آهل 

الل الأخرى المصارحين للاسلام بالعداوة والبغضاء » أقرب اليه من هؤلاء » وان 
تنبه هؤلاء للسلدين الذين يحذلون ويحتفلون برجال هذه الطائمة ويدعونهم اخواهم 
الخلصين » وببالنون فى إ كرامهم ورعاية ضيافتهم الى هذه المقيقة الرة وقول لهم 
ان الاسلام أجل فى نفس السلم من أن تقبل مسانمة قوم هذا زعہم فى كتاب 
الله » وما أقر عيون القادحين فى الاسلام لو نلفروا نه الآراء الشيعية فى أمر 
الاسلام وكتابه | وما عصی خصم الاسلام قول فيه شرا من هذا أو ينال منه 
أعظم ما نالته منه الشيعة ! 

(الناس عبيد للا ية والأرض ملك للامام عند الشيعة ) 

نم قال الكاى « قال الرضا : الئاس عبد لا فى الطامة موال ثنا فى الدين » 
ذليبلغ الشاهد الغائي ص ههه والآر ض كبا للامام . قال الله « ان الارض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للتقين » وأهل البيت حم الذين أورتهم الله 
الأرض وهم اتقون » وفى كل من الفنائم والغوص والكنوز والمادن واللاحة 
اجس » قال الله « واعلموا أما غنم من شىء فان له سه الآية » ومالله ولرسوله 
واقى القرنللامام ص ۲۸۹ وكذلك الأجام والمادن والبحاروالفاوز فهى للامام 
سخاصة . فان عمل فيها قوم باذن الامام فلهم أربعة آخاس و للامام الس » ص ۷۸۸ 

قال فى الوافى "١7‏ : د كل آنہارالارض خرقت بامهام جيريل ہی لنا ولشيعتنا 
وليس لمدونا منذلك ثىء » وان ولينا فى أوسم ماين السماء والأرض» . وقال 
فيالوافى والتبذيب ”© أيماً «الأرضكها ثنا وما أخرج اله منها من شيء فهو لنا 


)١(‏ الوافي أحد كتب الشيمة المتمد عليها للديهم 
(۲) التبقيب أحد كتب الشيعة القدءة 


(د) 


رقد أحلناها لشيمتنا » وسائر الناس يتقلبون فى حرام الى بوم القيامة » رقالالصادق 
إنا أحالنا أمبات شمتنا لاباء شيمتنا لتطيب ولادة الشيعسة ء وكل الآموال رقامها 
يمختص بها الامام دون سار الناس » فلا بحل لاحد نكاح ولا عجارة ولا طمام على 
وجه من الوجوه وسبب من الآسباب إلا باباحة مر الامام وإطلاق منه فى 
التمرف » 

فالنا س كا ترى بيد لأثمة الشيمة » والأآرض وما فيبا مك أيضا لامامهم » 
قالمالم الأرضى بناسه وحيوا ناته ومعادنه و كنوزه وبحاره وکل ما فيه ملك الامام 
يتصرف فيه تصرف امالك فى ملكه » فلوس فى هذه الآأرض اسان واحد حر 
ولیس فیا مالك .وى الامام إلا ما مهبه هذا الامام أن يشاه من عييده تفضلا منه 
وأجرآ لكدهم وأعالم | نحن لانسمى مثل هذا خروجا على الدين أوعل الآديان 
كابا » فهو أقل من هذا كله » بل هو الفناء الدينى والانتحار العلى الشنيع . ولا 
نعام كيف يكن أن يعطى الامام نصببه من هذه الغائم والكنوز واللاحات وغير 
ذلك مما يماكه » وهو كا تزعم الشيعة مختف منذ أ كثر من ألف عام قى مغارة من 
المثارات الجبولة الممقطعة » لا كن معرفتها ولا .عرفته ولا الاتصال ہا أو به 7 
هذا لعمر الله سوءة الدهر وقاصمة الظهر 

( الائمة خزان عل الله وکل مالم يكن من عندثم فبوضلال ) 

تم قال فى الكافى  :‏ قال أبو جعفر نحن خزان عل الله وحن تراجة وحى الله 
ص ٩۹٩‏ . . . وليس هن الحق فى أبدي الناس الاما خر ج من عند الآئمة . وإن 
كل شىء لم يخر ج من عندهم فهو باطل » ص ۲۱۲ 

والنقول عندم فى هذا الى كثيرة . فالائ.ة العلومون العدودون لدى الشيمة 
م الخزان عي اله وم التراجة لكلام الله ووحيه » وم الحصوصون عمرفة المدى 


(ذ) 

والحق . فلن يصل الى ملك مقرب ولا الى نى مرسل قبس منعا الله الا من طريق 
الائمة والا باذنهم وام » ولن يعرف عبد من عباد الله معنى من معانى وحى الله 
ولا سرا من أسراره ولا أمس1 أو نبي من أوامره ونواهيه آلا ما ترجه الآثة 
وینوه» والا ما شاهوا لعبيدهم الناس أن يعلموه. وكل عل بأت من طاريق الأثية 
فهو جبل » وکل هدى ل يخر ج من عندم فبو ضلال » وکل حت لم يصدر من 
ساحثيم فبو باطل » لا ېم ثم الخزان والتراجم مل الله ووحية و کلامه . فلا لللامكة 
مبتدون ولا عالمون » ولا غيرهم مبتدون ولا عالمون أن لم يتفضل عليهم أثمة الشيعة 
الهداية والم . ولا أحد يستطيع أن بغهم من كلام الله آبة واحدة ولا حرفا واد 
امع ا ESR‏ 

سعادة ولا نجاة إلا لاشيعة ! 7 والصيبة الكبرى أن بكرن لعل الله زان تعالى 
لعن ذلك ۱ ولا ريب أن خازن عل اله آعم من لله أو مساو ل ! جل الله وتعالى 
جده وأعل شأن أنبيائه ورسله وملائكته ! ! 


( الشيعة للجنة وإن أساءوا , وأهل السنة للنار وإن أحسنوا ) 


ثم قال فى الكافى: « قال الله تيارك وتعالى لأعفين كل رعية فى الاسلام 
دانت بولاية كل إمام جائر ليس من اله وان كانت الرعية فى أعمالها برة تقية » 
ولأعنون عن كل رمية فى الاسلام دانت بولابة كل إمام عادل من الله وان كانت 
الرعية فى أنفسها ظالمة مسيئة » ص ٠۹١‏ وقال فى الكافى أيضًا « قيل لاصادق الى 
أخالط الناس فيكثر عبى من أقوام لا ولون ويتواون أب بكر وعر هم أمانة 
وصدق ووفاء » ومن أقوام توا لس لهم أثر من صدق ولا وفاء ولا أمانة » 
فاستوى الصادق جالسا ‏ فأقبل كالةضيان اثم قال لادين أن دان الله بولاية إمام 
جاثر » ولا عتب على من دان اله بولاية إمام عادل . فات لا دين لآولتك ولا 


)ج( 

عتب ولا ذنب على هؤلاء ! ! قال الصادق نعم ! ألا نسم الى قول الله « الله وف 
الذين آمنوا يخرجهم من الظدات الى النور » من ظلات الذنوب الى نور التو ية 
والغفرة بولاية نام عادل من الله « والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخ رجو جم 
عن الور الى الظلمات » كانوا على نور الالام فاما تولوا كل إمام جائر ليس من 
الله خرجوا من نور الاسلام الى غلدات الكفر » . وقال فى الكافى أيش) وهو ف 
التيذيب أينا : « قلت لاصادق أ أنزل مكة ۲ قال لا تفمل . أهل مكة يكقووت 
الله جبرة . قلت أ أنزل فى حرم النى ؟ قال هم شر منهم . أهل الدينة أخيث من 
أهل مكة سبعين ضعنا . ,ليك بالعراق بالكرفة . أهل الشام شر من الروم > 
مالف شر من ساثر الكفار . لمنة الله عليهم وعلى أسلافهم ... » 

النصوص فى كتب القوم فى بيت هذا البلاء متواترة . فأهل السنة الموالوت 
لى بكر وعر لن تقبل منهم حسئة » والشيعة المجاؤن لآ بكر وعر الؤمتورتب 
بالامام النتظر لن يؤأخذوا بسيثة واحدة ! فاظل الشيعة صائر الى الجنة ولا يع 1 
وأتق أعل السنة صاثر الى النار ولا بد ! فبؤلاء ان تنفعيم الحسنات » ومؤلاء لت 
تضرهم السيئات ! فليعمل خصوم أن بكر ما يشاؤن من الفسوق والروق » قان 
يسألوا عن شیء مما يسملون » وليقلل أولياء أى يكر وعر من الب والصلاح فلن 
زوا محسنة مما يصنمون ؟ ! 

وهذه الآراء تصير بأصحابباء واأسفاه ءالى الفوضى والاباحية الطلقة » وس جى 
القاريء أنها قد حملت طوائف من الشيعة على أن دانوا برف التكاليف الالمية عتهم 
لاعتقادهم أن من وصل الى الاعتراف بالامام فقد وصل الى ااسكال » فلا تاح 
عليه أن يعمل ما يشاء وأن يدع ما يشاء ! فلا حلال ولا حرام ولا واجب و له 
محظور . فلنغتم الشبوات إذن قبل النوات » ولنرنشف النفوس حاجانها من حح 
أاياة » فكل ذنب منفورء فن ترك شبوة خوف عقباها فقد جهل وخسر . وتكن 


٠‏ رط 
لا نشك أن وضعة هذه الأقوال الى تعزوها كتب الشيعة الى أثمة آل البيت - 
قوم ما كرون منافقون . ناروا الاسلام هذا السلاح للرذول » ومن أعظم المجاء 
لآل البيت عزو هذه الأتاويل اليهم ؛ ومن الواضح أن التواصب لم ينالوا متهم 


( الامام عند الشيعة ) 


9 قال فى الكاق : « وقال الرضا : إن الامامة في مزل الا ياء وإرث 
الأوصياء . إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير للؤمنين وميراث 
الؤمئين . الامامة أس الاسلام الناعى وفرعه السامى » وبالامامة نمام الصلاة 
والزكة والصيام والمج وتوفير النىء والصدقات وامضاء الحدود والأحكام ومنع 
التغور والأطراف . الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله »وم حدود الله 
ويذب عن دين الله . الامام الاء المذب على الفلا » والدال على المدى ء وللنجى 
بالل . الامام وأحد دهره ع لا يدانه حد ولا ماد عالم ء ولا دوحل مله بدل 
ولا له مثل ولا نظير . خمبوص بالفضل کله من غير طلب مته ولا | كقساب 
بل اختصاص من الفضل الوهاب » فن ذا الذى يباغ معرفة الامام أو يمكنه 
اختياره ؟ هيبات هات » ضلت العقول وتاهت الملوم وحارت الآلياب» وكات 
الشعراء ورت الأدياء وعييت البلغاء عن وف غات من شأنه أو قديلة من 
قضائله وأقرت بالمحز والتقصير . وكف بوصف بكله أو نەت بكنهه أو يعم 
شیء من أمره أو يوجد من هوم مقامه وى غناه » وهو بيث النجم من بدك 

اللتناولين ووصف الواصفين ۴ لقد راموا صعبا وقالوا إفكا إذ ت ركوا أهل يته عن 


(ى) 


بصيرة . ورغبوا عن اختيار الله ورسوله الى اختبارهم والقرآن ينادى « وربلته 
تلق مايشاء ومختار » ما كان لم الخيرة من آم » فكيف لحم ياختيار الا.ام ؟ 
عام لا جيل ء وداع لا ينكل » معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة ء والعل 
والعيادة . خصوص بدعوة الرسول . إن العبد اذا اختاره الله للأمور عباده شرح 
صدره وأودع قلبه ينايع المكة وألحمه العم الام » فل يمى بجواب » ولا يحيد فيه 
عن الصواب . قبو معصومء قد أمن من الخطأ والؤلل والثار . مخصه الله بذلاك 
ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه ص ٩٩‏ و ص ٠ ٩۷‏ والله م يعلم نبيه 
علا إلا أمىه أن يله عليا ؛ وانه كان شريكه فى الملم ص ٠١7‏ ثم اہی هذا 
العلم الى الائمة ولو كان لألسنة الناس أ وكية انيم الائمة با لحم وما علييم 
ص ۱۲۸ ء واه أ يطاعتهم وی عن معصيتهم » وهم عنزلة رسول الله إلا 
أمهم ليسوا يأنيياء ولا بحل لهم من النساء ماحل للانبياء » فما ماخلا ذلاك فم 
عنزلة رسول الله ص ١١‏ » وكان مع رسول الله ووح أعظم من جبراثيل 
وميكائيل » وهذا الروح مم الآئمة ص ٠89‏ ؛ وکل امام يؤدى الى الامام الذى 
بعده الكتب والملم والسلاح ص ١۴۴٠ء‏ والامام لا يلبو ولا بلعب ولا يستطيع 
أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولا فرج ص ٠۳۸‏ » وکل امام يعبد الى الذى 
يليه ويترك له كتاب) ملفوفا ووصية ظاهرة » وفى هذا الكتاب مايحتاج اليه ولد 
دم منذ خلق الله آدم الى أن تفنى الدنيا . وللامام ضيبة وللامام الثانى عشر غيبة 
قال الله « فلا أقسم باحس الجوار الكنس » ص ١144‏ وقال . « قال أبو عبد الله 

من ادعی الامامة ولوس من أهلها فهو كافر» ص ۱۸۷ » وقال أبو جمغر كل من 
دان الله بسادة مېد نفسه فيبا.وليس له امام من الله فسعيه غير مقيول وهو ضال 

متحير والله شانيء لأعماله ص ۱۸٩‏ » والاءام اذا مات لا يغسله إلا امام » وقال 

أبو عد الله اذا أراد الله أن لق الامام من الامام بمث ملكا فأخذ شرية من 


(ك) 


نحت العرش ودفعبها الى الامام فشر ما فيمكث فى الرحم أربين يو لايسم 
الكلام . فاذا وضعته أمه بعث الله اليه ذلك الاك فكتب على عضده الأعن 
« وعت كلة ريك مدقا وعدلا لامبدل لكلاته » فاذا قام بهذا الأى رق الله 
له فی كل بلدة مناراً ينظر به الى أعمال العباد ص ۱۹۹ ء واللائكة ندل يوت 
الاثمة وتطأ يسعلهم ونيهم بالأخبار ص ۱۹۹ » والائية هم أركان الارض أن 
مید بأهلها وحجته عل من فوق الأرض ومن حت الثرى » ص ۴٩ء‏ وفى الواى 
« قال الصادق کنا عند الله ولیس عنده أحد سوانا لا ملاك ولاخيره . ثم بدا له فى 
خلق السموات والأرض فخلق ونحن ممه » وكان الصادق قول إن الله خلق 
أرواحثامن نور عظمته م خلق أبدائنا من لينة مكنوة حت العرش . فنحن خلق 
نورانيون م يمل الله لأحد فى مثل الذي خلقنا منه نصييا ء وخلق أرواح شيعتنا 
من طيئتنا ولق أيدان الشيعة من طيئة مخزونة أسفل من تلاك الملينة ولم مجعل 
لأحد فى مثل الذى شلق الشيمة منه نصيبا إلا للانياء » ولذاك صر نا معن والشيعة 
«الناس» وصار ساثر الناس عمسا للنار والى النار » الباب السايم والثامن بعد للاة 
وف الوافى أيضا « عل" مثل النىكلفه الله مثل ما كاف به نبيه فى التبايخ والهداية 
بيده مفتاح الجنة والنار » لايد خلبما داخل إلا على حد قسمته ٠‏ وهو لأؤدى عن 
كل من تقدم لا يتقدمه أحد إلا أحد هو والنى على سبيل واحد » وقد أعطى 
الست . النايا والبلاا والوصايا وفصل الطاب ؛ وهو صاحب الكرات والدولة 
والعصا واليسم » وهو الدابة انى تكلم الاس » 

وفى كتاب الوشيعة ص ٠١١‏ « روت كتب الشيعة مثل الكافى والواق 
والتهذيب أن لله خلق مدا وعلاً وفاطمة أول ماخلق فكبوا ألن دهر . 9 
خلق العالم وأشبد هؤلاء الثلاثة خلق الما نم فرض طاعة هؤلاء على العالم وفوض 
أمو ر العام اليهم . فم يفعلونما شاءوا ويحلون ما شاءوا ورمون ماشاءوا » 


(000 


هذه بعض صنات الامام وبعض ماجخلمونه عليه من التقديس . فالامام عندهم 
مل ويقول مایشاء » وکل مايقول وما يمل فهو کا يقول وكا بعل . قبو معصوم 
من الخطأ واز لل وسائر أعراض البشرية » وهو ءالم لا بل شيت فطاعته لاجل 
ذاك فرض على الجيم فن خالنه أو حاد عنه أو قدم خاو عليه فهو من الكاقرين 
وهو كالنى فى وفمة الثأن » وهو شريكه فى العلم » والشركة هنا يجب أن تنم 
فبما يخالف أن يكون الراد أنه يتلق عنه مايوحى اليه لآن الناس جميما مثل على 
فى هذاء ونا الشركة هنا هى الشر كة فى الرسالة . على شر يك مد عليه السلام 
وقد قدمنا أن الأئمة يوحى اليم وأن اللاثكة تأتيهم بالاخبار كلانبياء . ثم الامام 
مخصوص بالفضل كله حض تفضل من الله . فلا فضل إلا والامام مخصوص به 
فبو كمل من جميع الوجوه » والفضل هنا كل معنى جميل . فالامام مخصوص بالطل 
وبالقدرة وم شرائع الله والاحاطة يجميم أسراره وشئونه » وفى الاحاطة مجميع 
الملوم واللذات » وبالاجال مخصوص بكل وصف حسن من أوصاف الاتيياء 
وصفات الله . ثم هو يحل حلال الله ويحرم حرامه . فن خالنه فقد خالف الله 
لآنه ينطق عراد ١‏ نسلته به » وهذا الى مستعار من عقيدة النتصارى » ومن 
قولهم ماحل الاحبر والرهبان فى الارض فبو حول ف السماء وما ربطوه قى الارض 
نهو مربوط فی السماء : ثم الامام هو المنجى من الردى فبو الذى يدقع عن الاد 
الآفات وأفاين الاقدار الفادحة » وهو المطبر مر:_ اعيوب والذنوب ء وهو 
الخصوص بالمل كا هو الخصوص بالفضل » و كلمة مخصوص فيها معتى الاتقراد 
الائمة هم العلماء وحدهم لا يشار كم فى العم مشارك والناس لا يلون إلا 
ما علمهم أياه الائية والامام لا يدانيه أحد إذ ليس له نظير لته هو الكامل 
ا مإمم لآشتات النضائل . “م لا تستطاع معرفته ولا اختياره لمظم شأنه » وفى 
عذا العنى قال أحد الشيعة فى الامام على : , 


)م( 
ألا اها الاسلام لولا حسامه كمفطة عنز أو قلامة ظافر 
لعن الاعراضوالأين والتى ويكبرعن تشبيبه بالضاصر 

وقد مين الناس عن أن يصفوا شأ نا من شؤونه أو يتدروا فضيلة من فضا 
فلا کن أن يعرف شيء من أموره وأسراره أو يوجد من قوم مقامه » فليس 
كثله شىء . ثم هو متدس ء بل هو معدن القداسة ؛ فو مقدس فى تفه مقدس 
يره » وقد ألهم الحكة والعم الاما فأحاط بافراد ال والعاوم فلا إمجزه جواب 
ولا يحيد' عن صواب » بل كل أميه ع وحكة وصوأب . 9 أن علوم الامام 
لا ستطاع الاحاطة مهاء ول ركان لاناس استعداد لدبم امم وما عليهم ديا 
وأخرى » وقد أم الله بطاعته ونه عن معصيته مخصيصاً وتنصيصا . فهو كالرسول 
فى كل شىء إلافى النساء » وأما فيا خلا ذلك فو كبو » وهذا فان له جميع 
النواميس النبوية » وقد كان مم رسول الله روح أعظم من جبرائيل وميكائيل 
وهذا الروح مع الامام » ولا نعام ماذا بريدون بالروح » وأية روح هي اعام من 
جيريل وميكائيل ? ولعليم بريدون الخاول الثهور عنهم کا سوف يجىء .ثم 
هناك سلاح وعلم و كتب تتوارهاالائمة » و کل امام يعهد الى الامام الذى بعده 
کا فيه جميع مامحتاج اليه البشر ء وهذا فان الائمة أركان الارض عسكومها 
عن اليدان والزلزال واولاهم لا تكفأت يأهلها » ومن ادع أنه امام ولیس كذلك 
فهو كافر كا أن من أدعى انه إله أو رسول فهو كافر ء والامام خالف للتلوقات 
فى خاقته وفى موته ونی كل شیء . فبو مخلوق من شربة نحت العرش » واذا ماود 
جاءه ملك وكتب على يده آ ية ثم رقع له منار بی به أعال المباد أبن كانوا . 
والائمة متقدمو الوجود على الوجودات » قد كانوا مم اله قبل أن يكون معه أحد 
ثم بدا له أن يخلق قلق وهم معه . وأرواح الآئمة وأبدائهم مغايرة لارواح 
اناس وأبدانهم , فأرواحهم من نور عظمة الله فعى الهية » وأبدانهم مخاوقة من 


(ن) 

علينة تحت العرش » وأما سائر الناس فهمج لانار والى النار » والامام مكلف ثل 
ما كاف به النبى من البلاغ والهداية لان مثله يوحى اليه» وبيده الخير:والشر 
والاسعاد والاثقاء . فلا يدل المنة داخل ولا يهخل التار داخل إلا بقسمته 
وأمره » وقد أصلى التصرف فى ست فى النايا والبلايا عيت ويحي و يتل ويعافى 
من إشاء » وقد وكل اليه آم الوصايا وفصل الخطاب وفوض اليه أمور العام فهو 
يحل ورم وينءل كل مايشاء 

هذه مجوعة من الاوصاف اذا ما نسقت لموصوف واحد ونسق ممها 
ما قدمنا خرج من ينها رب عظيم جامع لاوصاف الربوية » فاذا ما أضيف الى 
هذا ما يمنحونه الائمة من الضراعات ومعانتى العيودية خرج من ذاك إل عظم 
معبود » ولا فرق ين الامام عند الشيعة وين اللاهوت والناسوت وروح 
التدس أو المسيح عند النصارى » ولعل هذه مستعارة من تلاك » والشيعة تقول 
يحاول اللاهوت فى ناسوت الآئمة » وقد جهر قداى الشيعة هذا وهذه 
الأ وصاف التى #ذاعونها على الامام لا فرق ين قرهم , مها ويين أن هووا ان الامام 

شريك لله أو مساو له أو هو هو؛ لأأن هذه الاأوصاف الامامية ىأخص أوصاف 
الله . ولهذا كثيراً ما جر المتشيعون ,تابه أنمتهمويتأليه أنقسبم کا صنع الفاطميون 
ودعامهم » ومن ه٠‏ الطريق دخل الى اام القائلون بوحدة الوجود ومحاول 
الخالق فى خلقه ٤‏ وکان هذا أصل ألا ل لا أضاب 0 والمسلين من الفساد 

واعتلال المقائد 

( السلبونف رأى الشعة ( 

لاشيعة فى سائر الآمة ولا سيا الصدر الأول رأى شيع وقد تعیدوا بتألیف 
أللعنات الملتببة وارسالها على السلمين » وقد خصوا بأشد ذلاك أ كابر اأسلين كاللفاء 
وقد ملئوا کتبہم مبذه العنات وأبدموا أي ايداع فى إجادتم) وإسياغ الآاثواب 
الشعرية الخيالية عليها » وم لا يشكون فى كفر كار الصحابة كالليفتين و كفر من 


(س) 


تووم فى جميع العصور . والنقل فى كب لا عصره كتاب . وق كتابنا هذا 
أفانين من هذا النو ع . ود تقدم قوم ان الشيمة والأثمة هم الاس وأن للسلين 
وغيره هج لار والى انار ء وأن لله لا قبل من مسل حسنة مها أحسن وبال 
. فى الاحسان إن لم يكن شيعيا . وتقدم أن من أنكر أحدا من أئمتهم فهو كافرضال 
والله شانى, لأعاله » وأن من تولى اماما جاثرآ كانى بكر وعمر فب وكافر نار وألى 
انار . وقد روى الوا « ان أول من بايم أبا بكر هو إبليس » وأن الننى قال أول 
من يبابع أيا بكر فى منبري هذا هو | بليس » وف الوافى يتا عن المادق « ان 
قول الله وان يكاد الذين كفروا لزلقونك بأبصارهم» زل فی أنى بكر وعر حين 
تالا يوم وصاة البى بالامس لملى انظروا الى عينيه ( أي عنی ان ) تورات 
كأبهما عينا ينون » وف الكافى : د أن اانى قال لابى يكر نا رأى جز فی 
الغار أسكن ثم أراه الننى معجزات قأضمر أبو بكر فى نفسه حينذاك أن الي ساحر 
فى عد تا » وف الکانی والوافی « أن قول لله ضرب الله مثلا ازن ڪفروا 
ام أة نوح وامرأة لوط - الآبة نزل في عائشة وحفصة وإمهما كافرتان منافقتان 
غالدتان فى النار » وروی الواق وغيره عن الصادق أنه قال « ما من مولود يولد 
الا وابليس من الأبالسةبحضرته فان عل الله أن الولود هن شيمتا حجه من الشيطان 
وإن لم يكن من شيعتنا ثبت الشيطان اصبعه فى دبر الثلام فكان مأیو وف قر ج 
الجارية فكانت فاجرة » وق التهذيب : « كان المادق قول خذ مال الناصي 
حرث ما وجدټه وادفع الينا اس » وف الوافى قال : د كل رابة ترقم قيل قيام 
القائم فصاحيها طاغوت يعبد من دون الله » وقال فى الوافى أيشا « الماد مع غير 
الامام حرام مثل حرمة اليتة وزير » ولا شد الا الشيعة » والشيعى شبيف ولو 
مات عل فراشه حتف أننه » والذين بقائلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالو يل 
تمجاون » 


(ع) 

وني الوا « قال رجل لباقر قد حججت وأنا مخالن ققال أعد حبك » وق 
الواقى : « ما اختص بروابته الامة فلا تلتفت اليه » وف الكاقى « أن قول الله ( ألم 
تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجميت والطاغوت ) الآية قد نزل فى 
الصحابة بعد موت النى» وف الكافى « أن قول الله ( ومن الناس من يذ من دون 
الله أنداداً ) الآآية بزل فى أولياء أبى بكر وعمر » وف الكاق أيضا أن قوله « ان 
الذبن آمنوام كفروا » الآبة زل فى أ بكر وعر وعمان آمنوا بالنى ثم کفروا 
حيث عرضت علييم ولاية على » ثم آمنوأ بالبيعة لعلى » ثم كفروا بعد موت الى » 
ثم ازدادوا كفرا يأخذ البيعة من كل الآمة » 

( تفسير الشيعة للقرآس ) 

ل يعتد على كتاب الله بتنسيره التناسير الذكرة الضحكة مدل |أشيغة ٠‏ وقد 
وضعتا أمام القاريء عاذج من هذه التفاسير . فيفسرون الجبت والطاغوت بأ بكر 
وجمرء ويفسسرون الانداد في قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد؟ ) 
بالخليذتين أيضا . ويقولون فى قول الله ( أل تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) 
الآية انهم هم الصحابة اذ تولوا الخلناء . ويقولون إن امىأة لوط وامرأة نوج 
الكافرتين الذ كورتين فى القرآن ها عائشة وحفصة » ويقولون فى قول الله ( كثل 
الشيطان اذ قال للانسان ١‏ كثر ) الأب أنه تزل فى أنى بكر وعمر. ويقولون فى أيمة 
الكفر فى قوله ( قاتاوا أثمة الكفر ) انهم طلحة والزيير ء وأن الشجرة الملعونة فى 
القر ن هم بنو أميةء وأن البقرة انى أمى يذْيما هى عائثة » ويقولون فى 
« مرج البحر بن » الما على وفاطمة وقى « يخرج منهما الاؤلؤ والمرجان » اا 
الحسن والحسين وقد حمل طوائف منم الفرائْض والحرمات عل أنها رجال» 
فاستحلوا الحرمات وت ركرا الواجبات » ومن الظريف أن شيسًا مہم وأمعه يان 
كان يزعم أن الله يعنيه بقوله « هذا بیان اناس » وكان آآخر منيم بلقب بالكسيف 


(ف) 

فزع هو وزع له أنصاره أنه انی مول الله « وإن يروا كسما من السماء» الآية» 
وقد جاء الختار بن ألى عبيد من ذلاك بأعاجيب الاعاجيب 

كربلا أفضل من مكة عند الشيعة : 

ما ان كان مدهب الشيعة قاثما على عداء السحاية وعلى الغلاو قى آل البيث 
كره التشيعون كل أرض يوالى أهلها الصحاية وقدسوا كل أرض يعاديهم أعلبا » 
ولهذا فانهم يكرهون الحجاز أشد الكراهة لآن آله لم يزالوا من أولياء أبى بكر ' 
وعر ولآن فى الحجاز جسدي هذبن الخليفتين » وقد قدمنا أن بعض الناس سأل 
أحد أثمة الشيءة عن النزول فى مكة وللدينة فنهاه وسيب أهلها مالسب » وخصح 
له بالزرل فى العراق . وعحوم القرامطة على مكة وتخربيها وانتباب الحجر السود 
وقتل اجيج مرجعه هذا » لآن القرامعلة فرقة من فرق الشيعة ‏ ولأجل هذا انه 
شدر أن محج الشيعة وم يعتقدون أن بلدا عله مشبد من مشاهد آل البيت أفضل 
من مكذاء وزيارة واحدة لمثهد من المشاهد أفضل من الحج . ومن أفظم ذلك أن 
ثلاثة من رجال الشيعة وهم محسن الأمين الماملى وأحمد عارف الزين صاحب تبلة . 
العرفان وعبد الحسين شرف الدين ألنوا رسالة سموها « الشيعة والنار » وقد جاء 
فى هذه الرسالة ص ٠6‏ أن كريلاء أفضل من مكة وأن زيارة آل البيت فما أفضل 
من حج بیت الله وذ كوا فى وجه ذلك أن كربلاء تضم رفات آل البيت. ومن 
الجراءة أنهم ذ كروا لهذا عنوانا في رأس الصفحة ونصه : « وجه تفضيل كربلاء 
عل مكة عند الشيعة » 

فكربلاء أفضل من مكةء وزيارة المشاحد أفضل من الحجء والائمة أفضل 
من الأنبياء »> وظامة الشيعة أفضل من أبى بكر وعر » ومن أتق أهل السنة > 
وسيئا تالشيعة أبر وأفضل من ضنات أهل السنة » وأهل الستة لاتقيل لحم حسنة 


(ص ) 


والشيعة لا بؤاخذون بسيئة » والاثمة يعون كل شىء » ويقدرون عل كل شىء »> 
ويصنعون كل ما يصنءه الله » وسألون كل ما يسأله الله . هذا كله من عقل الشيعة 
ودنا وإسلامها منقولا من أصح كتبهم ٠‏ وإننا ندع ققاريء وحده هذا السؤال : 
هل عكن أن يكون أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الاسلام ۴۴ أما أنا فلا أشك 
أن مذهيا هذه الروابات بعض نصوصه.لابد أن يكون انما على عداء الاسلام 
والكيد للسلين » ولا أستطيع أن فيم أن مرجع هذا حو الما والزال» والله 
العليم بذات الصدور غير أن لفحات النفاق لانشتبه بنفحات الامانء ومام 
الكذب الحرقة لا تلتبس بنسا ثم الصدق امنعثة . ومن المجيب أن يحاول هؤلاء 
النيلمن أهل السنة ومن المكومة السعودية غيرة على الاسلام واأسامين فما يزعمون1 
ان الحكومة السعودية اليوم مى الأمل المنباج للسدين ولاعرب ين دياجى الاس 
القائمة الحيطة بأرجاء الا.لام وأرجاء كل شىء عرنى . فن قدح فبا كان قدحه 
مسدد؟ الى فو اد الاسلام النا بض وقلب العروبة الخاثى الراجى . ها نحن وا أسفاه 
نرى حكومات البلاد العربية والاسلامية تتنكر للاسلام وتقاب لکل شىء عرف 
واسلامى ظر الجن » اجاية لدسائس الغرب وخدعه المجرمة » تق على كل سل 
الغيرة على هذه المصكوءة ما استطاع » وحق على كل مسل وعرلى النصح لها 
واربان سفينتها 

ان المكومات الاسلامية وا أسفاه تسعى خملوات جريثة الى الموة السحيقة > 
فواجب علينا الحافظة على مما نينا وعقائدنا وأخلاقنا من هذا امرض العنيف الذى 
ألم على أكثر الناس تى وقموا صرعئ على مذي المدنية الطائثة . والويل 
للسادين ولاعرب وحدهم إن لم يحافظوا على أننسهم وإن لم يماسكوا إزاء هذه 
العواصف . والويل للم أن تركوا الفرص تر بهم وهم عنها غافلون نيام © 

عبد الله على القصيمى 


الشعاع الهابط 


فى سئة (۴) ميلادية فصلت الارض من السماء فصلا ناما وغلقت جميع 
أبواب السماء دون الارض وأهلما وفرعت الاملاك الى أقطار السماء وانقطم ذلك 
المدد الروحى الذى كانت تمان به الارض وأعابا على اجتياز ظالنات المادة وفسق 
المادة وكثافات المادة سيرآ الى عا الارواح ومستقر الروحائيين » عفبط الئاس فى 
نات ثلاث : ظلمة العقائد » وظلة القانون ء وظالمة الانفس . أما العقائد فلا عبد 
التأمل فبا بصيص نور يبتدى به الى هداية أو مخلص به من ضلالة . وأما القوانين 
فلا يحبد المتأمل فيما مايعين على عدالة أو مايخرج من ظلامة . وأما الانفس فلا جد 
المتأمل فيما مكانا لمقيدة ديحة سليمة ولا لقانون عادل إلى ر حم 

فبظلمة المقائد استبد رجال الدين بقلوب الناس وعواطنهم » وبظفة القانون 
استبد رجال السلطة الزمنية بأموال ااناس وظهورم » و بظلمة الانفس واتى رجال 
ادن وردال السلطة الإمنية الاستيداد” بأموال اناس وقلو بهم وعوا اطم وظهو رم 

فا زالت الانسانية تتخيط فى هذه الظلهات الثلاثء وتنحدر الى اطاوية 
السحيقة » و تتخلى من المعانى الاذسائية شيئًا فثيئا » ومن تراث رسالات السباء 
ويقايا تمالم الانبياء؛ حتى مخضت عن أمم كان من قسو مها وفظاعتها أن تقثل 
بنهوا شر التتلات خينة أن يشاركومم فى مأ كلهم و مكسبهم » ومن عقلها ودينها أن 
تصنم بیدا معيوديها » ومن جدها الذىيتننى به الرائح والغادى والطئل والشيخ 
وتفسج له برود الثناء الحذق فى اتزاع الارواح والميارة فى إيتام الاطنال و إرمال 
النساء وانكال الامهات والآباء » ومن كرمها وخلقيا أن تغتصب أموال الماجزبن 
عن الأياد عنها لتقدمها للاضياف مكر مة ونزلا . حتى لقد صدق فى تلات الاهم 
قول الق « أولئك كالانمام بل م أضل » 


(۲( 

وفى ذات ليلة من عام ٠٠١‏ ميلادية بيا كان الكون سا كنا صامتا و الاشياء 
را كدة مصغية متو جسة كأنها نتوقم حدوث أمى عظيم » إنتنحت فرجة من السماء 
تعاقت بها الأبمبار انبعث منها شماع قوی وهاج باهر فيبط على غار يقم هناللك 
فى جافب من جوافب قرية تقع هناقك فى جائب خامل مبجور من جوانب 
أر كان الارض الطاملة المهجودة يقم فى ذلك الغار رجل لا كلجال يمل نفسا 
لا كالأنفس وقلبا لا كالقلوب » هر ب بنفسه وقليه وفطرته من أولئك الئاس 
وعقائدم وأعماهم الى السكون والدعة والى الطبارة التى لا يظفر بها بين الناس 
فى حدود القرية والمدينة مايا بين روحه وما فطرت عليه من الطهر والبل 
والءظمة والتأملات السامية الادة النافذة » وأصلا بين نه ور به بصلة هذا الكون 
وما أودع فيه من آياته و بيناته 

فكان هذا الشماع الما بط هو ما عرف بمد بالاسلام » وكان هذا الغار هو 
ما عرف بعد بغار حراء » و كان هذا الرجل الذى لا كار جال هو منقف الانسائية 
الآ كير من كيوتها مد بن عبد الله ية » وكانت هذه القرية هى مكة المكرمة 
الوائمة فى قاب بلاد العرب الجدباء العتيدة . 

تسلل ذلك النور الموصول بالسماء العليا » من غار حر اء الى مكة متوجسا 
متو ها فى صدر ممد ب مشا من جوانب صدره . فثمر بيوت مكة ولخجاجباء 
وسال فى طرقانها و نو ادما » وتناثر على وجوه الرائحين فيها والفادين . 

فائببر الناس ودهشوالهذا النور الوهاج الذى لم دوہ د بعر وه ول 
موا په . فوقفو | مئه موقنين متباينين متخاصمين : وقف الجبور الآ كثرمنه 
موقف الوجل اللائف الكاره المنكر فأوصدوا دونه أبو اهم ونواقذم » ثم قلويهم 
و نفو سمم » وتامو | منه مقام العداء والنضال الاد العثيف . 

ووقف منه الفليل التزر موقل ألر أضى المسرور المعجب المنتبط » فنتحوا له 


(۴) 


أبو انهم ونو افذم وقتحوا له قبل هذا قاو م و ننوسبم وطلبوه فى مکانه وسوا 
اليه خفافا وثقالا . 

فكان من هذا النلي-ل الزر بيوت عرفت بالسبق الى الهداية والاسلام 
ونمسرته» وكان من هذه البيوت أبيات أن بکر وعمر بن الخطاب وعمان بنعفان 
وعل بن أنى طالب > هؤلاء الذين عرفوا فيا بعد باطلناء الأريسة الراشدين » 
وکن من هذا القليل النزر غير هؤلاء . 

فقت هذه الممدور من اور د لل , كله صدر بقدره ونا هلله » 
تعددت معبادر ه_ذا النور الالفى وزاد إشماعه واتقاده وزادق مكة وضوحا 
وإشرأةاوتو مما » وهكذا ظل يتزايد إشماعا وإشراتا فى تلاك القرية الحدودة 
الضيتة حتى ضاقت به فسال منما وتناثر الى ال مارات » م اقل مصدره الأول 
الا كبر الى قر ية عرفت فيا بهد بالمدينة المنورة » ففشاها هذا النور الوهاج 
الط وتدئق الى بيوتها » فقيست منه الصدورء فازداد إشماعه و إشر أقه » حى 
ضاقت به تلك المدينة » ولم تمد وأسعة له » فتدذق متها الى هاهنا وهاهنا ء الى 
الشرق والغرب ثم الى الشمال وال منوب » هازما كل ما أمامه من الظلمات الثلاث 
ظاة القانون » و ظلة المتائد » وظلة الأننس » وما استطاعت ظلة من هذه 
الغامات الثلاث أن تثاقنه أو تواقذه لا عاو يلا ولا قصيراً 

تكائف هذا النور وانسع نطاقه فى السماء وفى الأرضء وتفاعل تفاعلا إطيا 
وتجسد تسد سماوياء حتى صار دينا ق باهر 5 ذا تمالم وقوائين » وشرائع 
عكة سامية يعشقها القاب إن يحبما العقل » ويحبها العقل إن ل إعشقها القلب » 
ويدينها عشقا من لم يدنها برهانا ۽ ويدينها برهانا من لم يدنها عشقا . 

ثم صار لهذا الدين أنصار وقواد» يحملونه فى إحدى اليدين وف الآخرى 
الحديد ذو البأس الشديد » ويمرضو ةه على الناس فى هالة مفرغة من الآسياف القلام !1 
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فى قاب أطاق من الا بطال الأشداء » يذودون عنه الابذاء والاءتداء » ويخلون 
4 المار يق الى القاوب والعقول » وما أجل الى نعرضه القوة » وما عل القوة 
تنصر الق » وما أوضح الق متدرا !!! 

تأصبح ذا قوتين عفليمنين : قوة تعالهه » وقوة رجاله وأفصماره » ماله قو ية 
بالغة نهاية القوة لانمامفهو مة ميسورة » لا قعقيد فيها ولاضلال ء فالعيد يتصل ير به 
مياشرة فيدعوه ولعبده ويرفم اليه حاجاته مباشرة لا وسيط ولا شريك » وغامه 
بکل «عالى عبادته ودنه وحده » والمعرض اليعد عر ريه إذا ما أراد التوبة 
والرجوع اليه فا عليه إلا" أن يخلص له تابه وعله» ويبسط اليه تعالى يد المتاب 
فيقيله و يقر له ذو به وإن كانت عدد ذنوب الاق جميما ء ولا تاج الى أن 
يذهب الى قسيس أو راهب أو وثن أو حجر أو قبر رجل صال » فيفال له و يشكو 
اليه لیر فم أمره وتوبته الى الله » کی يغفر له وکی «مفو عنه ء فتمائهه ليست وى 
إقاظ النطرة الافسانية و تخليصها من الأخلاط و الأغلاطء فال كا خاق الاق 
وحده بلا شر يك ولا ممين » فكذلاك ايءيدوه وحده لا شر يك له ولا نديد 

وأبن هن هذه التمائم الان الثلائة : الاب » والان » والروح القدس 
شىء واحد » وحلول اللاهوت فى الناسوت ؛ والاععراف » وبيع الجنةء والصلب > 
والنداء . ومافى هذه من التخليط والتضليل ! ؟ وأين من هذا إذا الجوس » وأوئان 
المرب ودعاوى اليهود وتشبيههم وأقوالهم المظيمة فى الله وفى أنبيائه والاغلال 
والأصار اى كانت عليهم 1 

وأما رجاله وقواده فكانوا أقويا. أيضا اة القوة لأ نه علههم ألا يضاف العبد 
إلا ريه وذنبهء وألا يذل إلا" لمن ذل له كل شىء وخاق كل شىء » ولمن بيديه 
أسباب اللوف وأسباب الآمن وحده ء وألا يتأخر عن اوت من طلب الياة 
وأحبها . . فان من رغب فى الموت ذلت 4 ناصية الياة » ومن رغب فى اليا 


0 

ؤلت ناصيتههو للمو ت . . فكانوا يقدمونعلى الو تإقدام من ليست حیاته هلكا له . 
ونوا بنوامئ ال كاسسرة و القياصرة وذروا التر اب على جباه المفظاء الطاغين الذبن 
طالا جرعوا الاثسان جر ع الذل والموان وأذاقوه غصص الف والاستبداد . 
ْ فنباوت العروش المتيدة الظالة عت أقدامهم وحوافر خيوهم » وتساقطت 
ت منامم إباہم شرفات إ بوانات طالا ت اقطات عتما رؤوس الاوك والمظاء 
والتواد . فطر وا بأطراف سيوفهم وعصّهم وقسيهم مالك وملو کا كانت أستعدى 
على الدهر ويشتكى اليما الزمان . ووضعوا كل أنف عات أشم فى الرغام » وأتزلوا كل 
بطر بى متأه من مهاء ال حلام والالوهية الى أرض الحقيقة وبساط العبودية » فكانت 
فترة ٠ن‏ الإمن جمم قيا الإمن » ورواية فصوها ثلاثة : الاعارت » والشجاعة » 
والمدالة . خاعتها ثلاك السعادة النى عتم مما الانسان أحيانا متطاولة . طاطاً الخصوم 
رؤوسهم حيلاد وعلدوا أنه لا قبل لحم عواقئة هذا الدن ولا عثاقنة أنساره ورجا 
من طريق المرب والنضال المادى العسكرى » وعلءوا أن منازليه ولا عالة معميرهم 
الى الثناء » وعلموا أيضا أنه لاقيل هم مناز لته علميا برهانيا وأنه لا »کن من 
هذه السبيل أن ينتصر عليه دين من الآديان »ولا أن يواقنه حيئا من الزمان 

فاذا إذن يصئعون لاضعاف هذا الدين الهائل العظم الذى فمل مهم ويقوموم 
وملكيم الطاغى الباغى ما فءل من الغاب والاحباط 88 وم لا پد ناعو ن شیا بل 
أشراء » فاتقون حيلة بل حبلا . أقدحون فيه ويحشدون عليه الشبهات والشكوك 
ليزعزعوا عقيدة أهله و إعام به م كلا ان هذا أمى غير ممكن لان هذا الدين 
ليس دين شكرك وشبهات لانه دين الفطرة امخالصة من الأخلاط والاغلاط ٠‏ م 
ان أهله ن يدعوه لاشكوك والمشككين بمبثون به . فبذا مالا يستطاع . فاذا 
إذْن يعون ؟ أينتحرون استشناء مما فى صدو رم من فيظ وحسد ؟ كلا إن موم 
م لايشنى صدورم بل موت هذا الدين . أمبربون الى حوث لا يرون هذا الدين 
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ولا يسمعون به 8 وأين يهربون 8 الوس قد سار مسير الليل والنبار» وباغ مباغ اليل 
والنهار ۴ أودخلون فيه کا دل الناس باخلاص وصصدق ١‏ كلا أن الاخلاص لاك 
ولا .ملك » و إن الاخلاص اشىء مع احتقاب ال له امان لا يجبتمعان أبداً . 
هذا إذن كله ليس برأى ولا عل » فاذا إذن يلون 778 

إن هاهنا حيلة واحدة لانناذ هذا المشمروع الهدام لا حولة غير ها ولا حيلة 
أتضل منها . عذم الممة هی أن يعاو ا فى هذا الا لا إعا وتصديقاً » ولكن 
نفاتا ومکدة ليستطيموأ انساده والعبث به من كثب فیبتدعون فيه ويدخلون فيه 
الأياطيل والضلالات اسم الین ع والتقوى و يجة الاستزادة من العبادة والتقرب 
الى الله فيخدع بذاك المؤمنون ويتقياونه بسلامة نية وطبر قصد » وتخنى عليهم 
الاغراض الباعثة على هذا ويخفى عليهم ما يضمره هؤلاء املحادعون الئافقون » 
فيحسب على من الدهور ما ليس ٠ن‏ الدين دينا » بل و سب ما ينايف ازل 
الدين وأسسه من أصوله وأسسه . والمق اذا لابه الباطل أصبح ضيب الباطل 
وعز تخليص أحدهها من الآخر » وال حق فر يه كريم اذا نزل به الباطل ازل عنه 

وهذه حيلة من حيل أعل النفاق والدهاء ال » مازال يلجأ اليما المكرة الدهاة 
ہی عصر نا هذا 

وقد ان الاوربيون فى عنه الي والمكيدة أا افتنان ذلا برى الوأحد متهم 
بأسا فى أن يتظاهر بالاسلام عشرات العام وببدى ضرو با من الزهد وطلاء الورع 
والنقشف ليدل المسلمين على حة اسلامه واجانه باطنا وظاعرا . وقد لبس ثوب 
الاسلام من وراء بشرته رجل هولندى وجاور فى مكة الكرءة خسة وه شر ين عاما 
مظبراً الاسلام والاءان والؤهد والورع كل هذه الأعوام صابرا مصايرا ی ان 
القمل کان يتنائر من أثوابه و.ن بدنه فى طرق مكة المكرمة وف المسجد الحرام 
حى استطاع أن يخدع المسدين » وأن يقنعهم بأنه مسل الباطن والظاهر وأنه من 
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' کار الزاهدين وی استطاع أن يفقه الاعلام وأن ل بنقه المذاهبي الآر إمة الفقهية 
واستطاع أن يكتحن نفوس المسمين وأن سر میلغ تدينوم وملام ؛ وأن ياس 
أما كن الضف رالقوة بهم إن كانت قوة فيهم أما كن وى ثمله أن يعرف من 
أحوال المسلدين فى ناء الآرض وما يشتملون عليه من آلام وآمال ما لم يعرفه 
المسلمون من أنفسهم وما لن إعرفوه فا أظن 

وعذا الرجل الولندى كان يشغل الى وقت قر يبأعظم منصدب حمحكوى 
فى الشئون الاسلامية فى حكومة هولندة الجاوية 

وأمثال هنا الرجل كثيرون اليوم وقبل اليوم ومنهم من يدعى حب المرب 
والحرص على حقوقبم وانصانهم کی بيقر" بوه ويطمئنوا يجانبه فيطلعوه على أممرارهم 
وعلى ذات صدورم » ويدلوه على ثور م . ولمم فى هذا حيل غريبة ٠٠٠‏ 

وهذا من شير أ نو اع النضال ومن شر ماجبل عليه رجل الغرب من لؤم ونذالة 
ودهاء كريه مرذول . وقد كان رجل ال اهلية العمياء يتذمم من مثل هذا الدهاء 
ويأنف منه ويرى به من الصغار ما مله على الرغبة والمزوف عنه . وحكومات 
أو روبا العانية الجبارة اليالغة من القوة المادية مالا مطمم وراءه لطامم » هلجأ الى هذا 
الدهاء والنفاق ‏ لايقاع الدويلات الصغيرة الضعيفة فى تفاخ كيدم ومكرهم » 
واسلبيم مابق فى يدهم من حرية وحصانة . ولكن هربات ثم هيبات » فقد برح 
المفاء وعرف الناس هذه المكايد والمصايد » وصاروا لا يثقون بأمي ٠ن‏ أمور 
أوربا ما شبدوا وعدموا من خداعها وتضليلها . و المغرور لعمر إلمك من غروه 
بعد اليو م .. ا 

صمم هؤلاء الاعداء الايراء للاملام على إنناذ هذا الامر » وط التظاءر 
بالاسلام إر ادة إفساده واحباطه وإفساد أهله » فدخل فيه من هذا الصاف لا جل 
هذا الغرض رجال من اليهود ورجال من المجوس الفرس ورجال من غير هؤلاء 
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وغير هؤلاء وكل منهم يحقب أنواءا من الضلال واللبال وكل متهم مصمم لى 
إنفاذ ماح به وما ادعى الاسلام لجل » و کان من برناجوم أيضا اغتيال اعطلفاء 
الذين تم على أيديهم نحطم مالك الظالين واجتياح ظلاميم وظالائهم . وبأيدى 
هؤلاء الآثمة قتل المليئتان بلا ربب عندةا عر إن الطاب وعمان بن عفان» 
و كنك قتل اللايفة على و أريد قتل معاوية وعمرو بن الماص وغير هؤلاء » 
وذلاك أن هؤلاء ماعدا عر قتل منم من تنل وأريد قتل من أريد بدعوى ااخيدة 
. على دين واعخمروج على الظلم والظالين لانهم زعوا أن هؤلاء الخلقاء والامراء 
كفر وأ لق تنام واغتیامم اتتصار؟ً الدبن وااحق . هذه فى دعو ى ألقوم . ولكن 
الفاحص /احوادث الثافذ فى أحشائها المستقرىء لما أحاط بها ل أن هذه الأواء 
الخريية فى الاسلام الشاذة الباطلة انما دخات على جماعات السلين من سبيل هؤلاء 
الادعياء اللونة الضلال ومنوم انبعثت ف الجاعات الاسلامية وخيلت رشداً ودينا 
وقد أشار الى هذا البى الكريم إذ حذد فى أخبار معاومة كثيرة المنافق المتأول لافرآن 
الواضع له فى غير موضعه 
ورب هذا الينا أثنا إذا ما تتبءنا تاريخ كل بدعة ورأى شاذ فى الاسلام 
وجدنا مصدر ذلك من غير المرب من الم الموتورة من الالام وآهل الالام 
كاليهود و الجوس الفر س وكذير هؤلاء . أما المبتدعة من العرب فهم قبع مؤلاء 
مستقون منهم أصول ماعندهم ٣ن‏ البدع والشذود #دوعون بهم ° والعربى 
بطبعه نزاع الى التصديق لان مجبول على الصدق . والصادق فى نفسه ميال الى 
تصديق غيره . ولا شك عندنا فى أن كل الاخلاط التى أصيب يبا الدين الاسلامى 
ترجم الى غير العرب . ومن أشبر الثرق المبتدعة فى الاسلام الرافضة والممنزلة 
واهوارج . وقد اجتمم لهذ الغرق الثلاث من أصول الابتداع والشذوذ مالم 
هتمع لنيرها من الفرق المنتسبة للاسلام . والواضمون لأصول هذه الفرق اثلاث 
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اللنانية لأصول الاسلام مباشرة برجعون الى أصول غير عربية. فن الواضع 
لاصول ذهب النشيع وارفض م اليبود كا سوف يجبىه . والوارج ليسوا 
سوى فرقة من الشيعة خالفو عايا وشيعته خرجوا عايه وعليهم وأ كتروتم 
وأ كثروه . وضلالات الممتزلة منها ما يرجم الى دؤلاء ومنها مايرجم الى هؤلاء والياق 
برجم الى الفرس وكذاك جيع ما أصيب به الدين الاسلاى من الآراء الفاسدة 
اقول بوحدة الوجود والتناسخ وإنكار صفات الله والقول إعصمة الآئمة والقاو 
تيبم وعبادة القبور والانقطاع الى الاموات و مأ قبع هذا من زخرفة القرور والبتاه 
عيبا » الى فير هذا من النشبيه والاقوال المنكرة فى الله وى صغاته وفى رصل 
من مستبشع الاراء 

وكان من أشهر هؤلاء الذين زعوا اناس أنهم أساموا ليخرجوهم ن الاسلام 
وجل ماكر خبيث يرودى من يبود صنماء يقال له غبد الله بن سبأ » ويعرف أسعابه 
من فرق الشيمة بالسبئية . 

تبغ هذا الببودى فى عبد اعلليفة عبان رى الله عنه » وأظهرالا-لام والزهد 
والنيرة على الدين وأهلالدين وبالغ ظاهراً في حب آل البيت النبوى وموالائهم 
و المطف علييم لام مظلومون » «وتضمو التق ا زعم هذا اارجل وكازعم 
أصابه رکا زعت فرق الشيعة من إعده » ورأح يزعم و يدعو مرا وجرا الى 
0 يزعم أن الخليئة بعد رسول الله هو على بن أنى طالب » ثم أولاده من بعده وراثة 
ديزم أن رسول الله قد أومى هذا المي وصاية جليسة ظاهرة عرفا اللاص 
والعام ۽ ودل الناس على هذه الوصية دلالة واضحة فى الجامع المافلة العامة » ورجا 
ذم أن شيا من هذه الومية كان فى القرآن يتل » وزعم أن الصحابة أنفسهم 
ونم اطلزاء الثلاثة الر اشدون ما كانوا يجباون أمر هذه الوعية ولا يجهاون هذا 
الومى صاحب هذا الآمر المقيتق به » ولكنهم لعداوتهم عليا وولده ولحرصيم 


(0) 


على الدنيا و الاك والرئاسة » ثم لمكن مرض الحسد فى صدورمم ڪتبوا هذه 
الوصية » وأخنوا هذا الأمر » وحاريوا هذا الومى » وافتصيوا حقه وما قغى به 
4 رسول الله وما قضى به القرآن . نم أخف يزعم مانيا ويدعو الى زعمه أن علا 
رضی الله ءنه كان مانت النضائل ء ملتق المسجزات كا تسى الشيعة الكر امات 

ممجز ات ء وراح على عليه خياله من هذه النضائل والمعجزات ما لايقره الم 
والمقل والدين » رمالا :ده الرواية الصحيحة » وراح يبالخ فى تكثير هذه 
النضائل وعذه السجزات حتى طفق ينزل كثيراً من آيلت الكتاب الحكي فى 
فضل ل ويقسرها على هذا قسرا ء وراح يزعم أن نااك يات قر نية تز ات 
ا متطاولة قد صادرها الصحاية المناققون وعحوها 
من الماحف كات لفضل هذا الفاضل الومى و!لايقة نص انى » م تور وقطور 
فى المبالنة والاعاوى حتى تفوه بالسوءة الكيرى وأى بالجريعة العظمى فزمم أن 
اله سبحانه تَمْزْل من علياء فعائه غل ق على رضى اله عنه إعظاما لقدره کا تال 
النصارى أن الله حل فى عيسى وزعم أنه لول الاله فى شخصه يستحق المبادة 
والتأليه » و يستحق ماإستحقه ارب فعاياء سعائه فدعا جبرة الى عبادة على وتأليبه 
والقيام ه على قم المبودية اطلالمة » وأخاص فى دعوته هنم وصابر عليها حق 
أضل با قوما خلنوا #ضلال و#نار قآمئوأ يدعوأه التكراء وصدقوه فى هنه السوءة 
الناضحة و جپر وا مها وواحوا الى الامام عل رذى الله عنه وقالوا له : أنت الله » 
أنت خالقنا ورازقنا ! ظرتاع على مف الغا وفرع أشد الفزع وهاله الآمر واهازت 
ل جوانب قلبه وحله فدما القوم الى التوبة والرجوع الى لامقل فأصر وا علىدعواهم 
وأيوا المناب فأمر باضرام نيران عظيمة ققففهم فيها أحياء وتالا وهم يحترقون فيها : 
الآن صح عندنا أنك أنت الله إذ لايمقب بالنار إلا رب الثار 
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واصر ارهؤلاء الضلال على دعوام هذه على رضم تكقيب الاله فى زعمهم للم 
وعلى رغم قول لم انتم كاذبون فى مقالتنم هذه کافرون باه اتستحقون عضی 
وغضب الله سا و نارى في الدنيا و ثار الله فى الآخرة إستوقف النظر » إذ كيف 
يكنب الاله اذا كانوا يظنون حقاً أنه إله و كف يمقب الاله عياده اذا ما عيدره 
وقامو | له بغر وض المبودية 1111۲۶ أن الجواب المعقول الول على هذا السؤال 
لسير . ولأأجل هذا أذعب الى أن دعوام هذه حيلة مدبرة ومكيدة يذنى مكانها 
عل الآلياب الآلممية . وأذهب الى أن التوم ما كانوا صادقين فيا زعو اء ولكن 
هذا ازعم كان تضايلا والاصرارعايه أيضا كان تضليلا والآمر كله كان ضلالاى 
تايل . 

أما واضع بذور هذه الضلالة ومتو لى كبر ها عبد الله بن سبأ فطلبه على لوقع 
به أشد المذاب ولكنه كان أحفر ءن الغراب فهرب و تر ك له البلاد » وما كان 
هرويه وضع لاوز ارهذه القتدة المدمرة وتسليا بالمزعة بل كان هرويا يذه 
الآراء ضتا عليبا بالتير والتتل » اليضل بها المسلدين ويفتن بها المنتونين وتبق عارا 
وثاراً الى يوم الذين 

تطارت دعاوى هذا الرجل ومبتدعاته فى كل جانب ورن صداها فى أركان 
الملكة الاسلامية رتيا مرا مزعجا واهتزت لما قلوب وصامم وطريت لها قلوب 
ومسامع ورددت صداها أفواه خلقت لمذا ورددتها أفواء أخرى وطال الترديد 
والنرجيع حتى نفذت إلى قلوب رخوة لا تماسك غلتها حاول المقيدة نم تفاعلت 
حى صارت عقيدة ثابتة تراق الدماء فى سيلبا وسادى الأهل والصحاب ضف لما 
وصارت فيا بد معروفة بالمذدب الشيعى والعقيدة الشيعية وقوأمها الفلو ظاهراً قى 
على وبفيه إلى سد الأليه والعبادة ثم الغلو فى معاداة ساثر السللين ومنهم الماقاء 
الثلاثة أبو بكر وعمر ونان والكرام الاخرون إلى حد القت والا كفار والقذق 
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العلتى .. وقوامها أصالة فى صدور مبتدعيها نىف الاسلام ونطم ماشيده من ملاثك , 
ابت الأساس ابت اليادىه والشراثم 5 
ثم دغل هذا الذهب الشيعى حكسائر الذاهب الصحيسة والباطلة التحوير 
والتطوير والتكيل والتغبير وساثر ما تنضى به طبيعة الا شياء وطبيعة العقائد والاراء 
وقام بزصاته وقیادت» رجال کثیرون كل منهم يحتتب أغراضً) خاصة وآراء خاصة 
وأساليب لانغاذ هذه الآراء والآغر اض خاصة ولكل من هؤلاء الزعاء أسلوب 
خاص فى زعامته وقيادته وطريف يشينه الى هذا الذهب وهذه الندلة وبدعة 
خامة تکل ما .. خی خاس من هذا كله الذهي الشيمى أو اذهب الراقغى 
وصارت له فروع وأصوا ل فىأ كثر الات الاسلامية وأصيب به الاسلام وهل 
في عصور مختلنة إصابات لاتزال دماؤ ها تتقاطر ولا تزال جرا-اها مفتوحة ل تاتثم 
فى عاق القلوب اإلة .. وهل تصاب قلوب الؤمنين حا بأشد إيجاءا وإيلاما من 
كفار أمثال أنى بكر وعر بن الخطساب وءان بن عفان وأزواج النى وخا 
ابن الوليد وطلحة والزيير وعرو ين الماص وطارق بن زياد .. وأمثال هؤلاء 
اين هم لا يرم طاق اليوم كلة لا إله إلا الله عمد رسول الله من أريمائة 
مليون شفة نجلجل فى أفواه السماء ومسارب الأرض والمواء لا يستطيم راد أن 
بردها ولا کات أن تكتامبا ولو کان أهل الأرض جیا 7 وهل تصاب قارب 
السلين بأشد إيجاءا وإيلام) من وى هؤلاء السادة التادة بالنذاق والخيانة خى 
فى كتاب الله وكلام اله كا تدعى الشيعة الرافضة أن حؤلاء الصدابة حرفوا 
القرآن وحففوا مته أشياء نفاقا وبغضا وحسدا لملى وبنيه 
وتتغرد هذه الطائنة بأمور تخصببا دون سواها من طوائف الآهواء .. فما 
تفرد به آنا عقت المرب أشد القت ونكرهم کراهة نكاد تكون مرضا يأ كل 
عدر صاحبه ویستل منه الحياة ومعانى ال میاۃ ‏ ومن کرہ القوم للعرب كرهوا کل ما 
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أتوا به من دين وائسة وأدب وكرهوا ملوك العرب الذين جسم الله كلتهم 
بهم ورفع مهم ذ كرم وأعلى شأنهم . ولعل من الشواهد على هذه الفضية مقتهم 
أمثال أنى بكر وعمر ودمان . وخالد بن الوليد وعمرو بن العماص وبى أمية وى 
العباس جيما فان هؤلاء فد أعز الله بهم العرب ؛ورفعهم بم أيام خلاقتهم 
وبمدها الى اليوم ولعل من الشواهد على هذه القضية أيضًا موقف أ كثر الشيعة ٠‏ 
من الحكومة العربية السءودية بعد أن رأوا بوارق نصرها ونصر العرب والاسلام 
بها تتألق فى معاء العروبة وبعد أن جمع الله بها قاب جزيرة المرب ولفهم حت 
رايتها وراية الدين الق والاسلام الصحيح بد الشتات والضلال والفعن الو ج » 
فان كثيرا من رجال الشيعة المسئولين وقنوا من هذه الحكومة موقنا لايمبماون 
عليه يحجة الئيرة على الدين وعلى 1ل النى أذ حدمت يعض القياب المقامة على 
يعض القبور وإذ مسنم العامة الجهلاء من الاستفاثة بال موات والانقطاع الى التبور 
والتقبيل لا والتسح با وغير ذلك من الأمور الشاذة الحارجة عن حدود الدين 
والمثل . وقد حاولوا نسف هذه الحكومة وحاولوا اثارة المالم الاسلاي بها 
وأرجنوا أها إرجاف بد أن دخلت حيوشها الحجاز ظافرة وبعد أن أا جما 
ونجم العرب بها وملاً أسمبا فم الزمان وحديثه! أذن الجوزاء وانخنت من خيوط 
الشس لما الى ميد السماء 

ولرجال الشيعة المسئولين محاولات فى هذا معروفة مؤلة ومن هذه الحاولات 
العقيمة النىقاموا بها ذلك الكتاب الذى قام باختلاقه وطبعه الشيخ محسن الآمين 
العامل أحد كار علماء الشيعة وتجتهديهم فى جبل عاءل فى سوريا . وهذا الكتاب 
ألف بعيد دخول السا كر السعودية الحجاز وزق القوات الماثعية واستيشار 
السلين فى أطراف ااعمورة هذه النتيجة الحاسمة وهذا الانقلاب الذي علةوا 
'عليه سعادة الجزيرة ورفعة شأنها وحفظها من أخطار كانت توعدها ومهددها 
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وكان الغرض من هذا الكتاب تغيير نفوس المسامين وانباضهم لمقاومة الحكومة 
المربية و إخراجها من الجاز والقضاء عليها واحلال دولة أخرى حى ولو غير 
مسللة محلهافى الحجاز وفى قلب الجزيرة العربية . بذاك أن هذا الكتاب مملوه 
بال كاذيب الناضحة الواضحة و بالاعتقادات التى يندى لما جبين الحق وجبين 
الالام الصحيح ومماوء بالجلات على الممكومة العر بية وعلى سياستها ودينها د على 
ادارتها ورجالها وزعمائها وعلمائها » أشياءصر عة بأنه لايراد بها سوى التحر يض 
والارجاف لا القد العلى الاعتتادى» فان رجال الشيعة بعيدرن عن هذا 

ولائزال محلات شيعية لحن هذا الكتاب تلحياً مشحيا مبكيا و تضرب 
ار تاره ضربات تبمث الآسى فى أعماق الصدر و المؤمنة 

وصاحب هذا الكتاب واخوانه يزعمون ألم ما فماوا ذلك الا داع عن 
الاسلام والاغيرة على الاق وعلى القباب المهدمة .. . 

وليت هذا هو الباعث هم على هذا الموقف المريب المديب » ولوآن الأ هو 
هذا لقلنا لا بأس » قوم خرجوا عن سبيل اله وضلوه فيوشك أن يعرفوه فيتبعوه » 
ونشأوا فى الباءال فأحبوه وازموه فيوشك أن يتكروه فيهجروه » واستوحشوا من المق 
فأبنضوه و بفره ذروشك أن يأنسوا به فيحبوه » لکن الآمر كا ماڌ كرنا هو مقت 
العرب بلا ذنب سوى فصرتهم الدين وافتصارم على الأعداء المهامين 

وقدذ كر الآمير الجايل شکب أرسلان فى كتاب حاضر الءالم الاسلامى أنه 
التق بأحد رجال الشيمة المثقذين البارزين فكان هذا الشيعى عقت للمرب أشد 
المقت و يزرى مهم أا إزراء ويغلو ق على بن أى طالب وولده غلوا يأيله الاسلام 
والعقل فمجب الأمير الجليل لأمره وسأله كيف مهمع بين مقت المرب هذا القت 
وحب على وولده هذا الحمب وهل على وولده الا من ذروة المرب وستامها 
الائ 1١‏ ظقاب الشعى ناصبيا عضا واهتاج وأصبح خمما لملى وينيه » وتال 
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آلناطا فى الاسلام و المرب مستكرهة 

ولو أن حؤلاء الشيعة صادقون فا فعلوا » صادقون فى أنهم ما فىلوا ه_ذا الا 
ذيرة وذيادا عا حسوه حا وديا لوجدوا لخلائهم وارجافتم, متاديح ونسحا فى 
غير هذا الج ولوجدوا منالمكومات الآخرى رمن الملحدين الحسوبين على الاسلام 
والمسلين ما يشغاون به وقتيم وعلميم وهحاءتم ونقدثم عن اأسلفيين السعوديين » 
ولوجدوا أعراضا خصبة المذام وقبدر عنما المهاجم الذام ر بان شبعان » ولكن نيات 
القوم ومقائدم مدخولة 

وما ينفردون به أنهم يكرهون الرء ۽قدار ما عنده من حب الدين ومناصر»ه 
و إعزازه عو مدان ماله من آثار فى خذلان الكفر وأهله والظل وتهبرائه .. فن 
کان حقله من نصرة الاسلام وتأبيده ومن دحر الكفر واجئلاه عظيا كان سحظه 
من مقت هؤلاء وبغضائهم عظما ومن كان دون ذلك كان حظه عندم »ن هذا 
انى دون ذوت .. وهذا أ مشور معلوم عن طائفة الشيعة الغالية .. وميك 
الدلائل التى لائرد على وجود هذا الى فيهم أنهم مخصون أبا بكر وعمر وعیان 
وطلحة والزهر وخالد بن الوليد وعره بن العاص وعائشة رحنصة وغير هؤلاء من 
حظماء الاسلام وأبطاله بأشد الكراهة وعقتومهم مقتا لا عقتونه أحدا من البشر . 
حی ee!‏ ليتأولون الآبات النازلة فى صنادك الكفر وأركان الشرك فى هؤلاء 
الصحابة الاجلاء بل وبتأولونآنات تزلت ف الشيطان الرجم فى أي بكر وعر 
رقد قالوا ان قوله تمالی د کٹل الث طان إذ قال للانسان | كفر » نزل فى أب بكر 
وعر وقالوا فى قوله تعالى « فقائلوا أمة الكفر » إنه نزل في طلحة رالزيير فى 
قوله « إن الله يأمرك أن تذيحوا بقرة » إن البقرة هي السيدة عائثة الصديقة بنت 
الصديق أحظى أزواج النى إليه . و نظائر هذه الروايات والأقاو يل عن الشيعة 
سوق انى فى كتاينا هذا قلما منمصادرها الشيعية الثابتة عندهم وضد الئاس جميها 
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ودؤلاء لا يتنازءون ف أن هؤلاء الصحابة كفروا وفسقوا وطاوا السبيل 
وطوائف منهم تزعم أنهم کانوا منافتين و أنبم مازالوا كذاك في حراة الرسول 
و بعد وفاته وان الرسول كان دوعا بهم أو کان يداريرم ويتقيهم لآنه عالم ننائهم 
وكثرم المضمر 

ثم يبىء بد حؤلاء الصحابة فى كراهية هؤلاء أ 4ة السنة والديث 
كالا مة الآربمة وكأ مة الحديث أمثال البخارى ومسم ومن يفضابم أو يفضلونه 
وهكذا يتدناون فى عداوتبم وينصدرون فى بغضائهم يبدؤن باعخلفاء الثلاثة من 
الصحابة و بكبار المواجرين ثم بعامة الصحاجه ثم بأعاظم اثتابعين ثم بأعاظم الائمة 
المشور بن المعروفين بنصرة ااسنة والعناية مع الحمديث وتدوينه و هكذا يظلون 
يهوون فى عداو ترم و متم من الأعلى الى الادنى الى أن يصاوا الى جور أهل 
السنة و المامة من اأسلمين 

والشيخ مجد أمين العاملى قد وضع القناع عن هذا و فطع الظنون و جاء بالآمر 
اليقين . وذلك أنه فى كنابه المذكور اقذى سوف ننقضه عليه راج يداع وينافح 
دون جبلاء المسامين ودهائهم المنقطدين الى الامو ات و الى الأجداث متأولا هم 
أخطاءهم وألفاظم الستكرهة الدالة على الاعتقادات الشنعاء وراح ينضب لهم 
وينضح بم آبيا أن تضاف اليبم ضلالةأو خطيثةمم.ا فعلوا وقالوا ومها زلواوضلوا . 
بل كل مايقولونه من أقاويل الضلال والسوء واجب أن يتأول لهم وأن ءل على 
الجاز ولا يصح أبدا غير هذا . هذا هو رأى هذا الجتبد الشيعى فى حؤلاء البلا 
الالال أما الصحابة وأما اللناء الرشدون أمثال أن بكر وعمر وعمّان هم عند هذا 
الشيعى العامل وعند الشيعة قدما وحديثا كفار منافقون وججاع للام والخطايا . ٠‏ 
ومن لم يذل فيهم هذا القول فبو كافر منافق مثلهم ومن أراد التأويل وإحسان الظن 
عا يعده الخصم لهم سيئات فو ضال «نافق مثلم وهو من الضالين المالكين . .فا 
تأويل هذا فى عالم التأوبل والنهم 77.. 
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قوم مقتون صحابة رسول اله لا واعخلفاء منهم ويتتون من لايمقتهم ومن 

يروى فشائلوم وجلائل أعالمم من اللحدئين ء ثم يقومون يدفمون عن الجبلاء وعامة 
الناس الذين ليس لم من الاسلام الا أن قالوا انيم مسلون » حاملين كل مايصدر 
عنوم من أعمال الال وأثواله أحسن امامل » غر جين ها أحسن التخر يج » 
لايقباون فيم قدحا ولا اتتادا لا لثىء غير انتسابوم إلى الاسلام وغير أن 
ولدوا فى جو يقال انه جو املاىء فا تأويل هذا ٩۴۴‏ إنه لاتأويل له غير 
ما ذسكرناه من مقتهم الرجل بقدر ما معه من الاعان والدين » وبقدر جاده 
خصوم الدين ٠‏ 

وعلى هذا السبيل وبمذه الطريتة كر هوا التموديين وعلهاء التحديين »وكرهوا 
الحكومة العر بية وكرهوا علاء الساف والسثة مثل أبن تيمية وابن الةم » وفضجوا 
الجبلاء اللبتدعين وامنسحوا هؤلاء وذموا أوائك وم يقباو! فى هؤلاء قدحا ولا 
فى آوائقك مدحا 

وما تتثرد به هذه الطائئة أن هواها أبدا مع خصوم الاسلام الكائدين له 
المریدین به كل داهية دهياء . وما تقائل امون والمشركون أو تناضاوا 
أو اغتلذوا إلا ركنت طائفة الشيعة الذالية إلى خصو م الاسلام و الا كانت معيم ف 
المرى وف العمل وق الظاهر والباطن بل ورا سرا لكين الكفار من نواءى 
اللسالين ومن جز رقابهم وافتتاح بلادم . وهفء أشياء مماومة يحنظبا التاريخ 
المنيظ ولا بنساها قد سجابا على حاب هذه الطائفة أممبوذة 

وحادثة أبن العلقمى الشيى مع هولا كو طاضة التتأر فو ظة تقطر ألما ودما 
على صفحات التار يخ وصفئحات قلوب المسامين إلى اليوم وإلى يوم الدين . فان 
ابن الملقمى هذا كان شيعيا وكان وزيرا للمستعمم آخر خلفاء بى العباس » 
فلما أن قدم الطاغية هولا كر لماجمة عاصة الالام ومقر عرش اللافة دار | 
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ااسلام سيل هذا وزير الشيعى اين العلقعى ميش التتار افتتاح الماصمة ومكنه من - 
فتحبا ودخوها وق دكاتبيم بذاك .. ثم جم المليفة وكبار رجال الد وة وكبار علماء 
المسلنين وذهب بهم إلى حولا کر ليقتلهم صيرا وغدراً ومؤامرة كلبا نذاله وضعة 
فكان هذا . ولهذا كان جزاء ابن الملقمى من هولا كو أعدل الجزاء فانه كتله بمد 
ذلك شر القتلات بعد أن قله لوما وثمنينا 

وكذاك كان النصير العطومى الشيعى شر المواقف من الاسلام والم اين فى 
هفم الثتنة النادرة » وقد سعى جودء لاستتصال العلماء و كيار المساين 

وقد ذكر علامة العر اق الآلومى المرحوم جود شكرى أن الشيعة فى إبران 
فصوا أقواس النصر ورفعوا أعلام السرور والابنهاج فى كل مكان من لادم 
لا أن اتتصر الروس على الدولة النمانية فى حر وها الأخيرة . 

وذكر الدكتور حسن ابراهيم حسن فى كتابه « الفاطميون فى مصر”9©» راو یا 
عن المافظ مور الاسلام الامام الذعبى أن أبا القاسم بن عبيد اله الفاطمى الشيعى " 
امس يلمن الأانبياء وأطلق مناديا ينادى بامن الذار ومن لاذ بالفار وانه كان يكائب 
القر أمطة انين ابت بهم الاسلام والمسهون ينصح لهم يتحر يق الكعبة وا مصاحف . 
وف بلاد إبران الشيعية حارب اليوم ألافة العربية وآ دايا حر و بازع أا لاجل 
السو باللفة الفارسية 

وهذه أمور؛ يطول عدها وتؤلم ذكراها المريرة الننوس المؤمنة 

e‏ به هذه الطائفة اغلوق على وذريته ر ضى الله عنهم ‏ فهى تبان 

تقديسبم مبالغة هى فوق اموس وذوق حدود المقول . ولا فعنى ,هذا أنها 
تر مهم ذوق الناس أجمين » وفوق أنى يكر وعر وعمان والصحابة الآخرين» 
أو آنا ترفمهم على الانهياء والرسلين ». أو أثيا نضعهم فوق حدود البشر ية وآ فاقما 
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بل می أنها قسويهم بلله رب العالمين بل قد ترفعهم على الله . أما من جبة التمظيم 
والتقديس والرغية و الرهبة فلوس من شك أنها #نحهم من ذلك كله مالا تمنحه 
لله . وقد تالت بالماول وزعت أن الله حل فى على وأن الآثمة فيم م جزء الى 
وم لهذا يستحقون العبادة وكل مايستسته الله من عباده . وقد زع هذا 
أصحاب عبد الله بن سبأ وغيرجم من فرق الثيمة وقالوا اعلى أنت الله أنت خالقنا 
ورازقنا. وقد روى الامام أبن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب 
النة له عن الشعبى عن علقمة قال قد غات هذه الشيعة فى على كا غلت النصارى 
فى عيسى بن عام . تال : وكان الى يول لقد هضوا إلينا حديث عل . 

وهذا حق لار يب فيه . فان هؤلاء إن خالئو| النصارى فى شىء إعا يخالقوهم 
فى الاسعاء أما فیا لائ ذلا . . ذهم قاللون فى على و بنيه قول النصارى فى عیسی بن 
م سواءا مثلا من القول بالحاول والتقديس والمعجزات » ومن الاستغاثة به 
وندائه فى الضراء والسراء والانقطاع اليه رغبة ورهبة وما يسغل فى هذا الممنى . 
ومن شاهد مقام على أو متام اين أو غيرما من آل البيت النبوى وغيرم فى 
النجف ركر بلاء وغيرها من بلاد الشيعة وشاهد مايأتونه من ذلك هنالاك عل 
أن ماذ کر ذاه عنوم دوين المقيقة وآن العبارة لا يمكن أن تفى با يقم عند تلاك 
المغاهد من هذه الطائنة . ولأجل هذا فان هؤلاء لم يزالوا ولن يزالوا من شر 
الخصوم لاتوحيد وأهل التوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة وبالاسلام الصحيح 
الق من المتدعات والاخلاط النكراء 

ومن المحيب غير العحيب أن توجد هنالاك نبوءات ذبوية صادقة يحداث عن 
خروج هذه الطائنة وعما تحدثه فى الالام من الاحداث الج-ام . و ما كان هقا 
الا لنظم خمار هذه الثرقة ولعفلم مادأ نى به من الارزاء العظرءة فى اللة والدولة . 
وقد عبد كثيرا أن يحدث النبى الكريم عن الحوادث المقبلة المستقبلة وعما سوف 
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يصيب أمنه من أشتات المصائب المادية والمعتوية الخاصة والمامة وعما .وف يصيمما 
من الضف والثرقة والشتات وفساد الدين والاولة . ولكن هذا عيد بالاجمال 
والابهام . أما التحديث والانياء عن هذه الفرقة الاطيرة فقدكان بالتميين والتعهريح 
ياعا ووصتها انين لايتلف الئاس فيهما البته 
وذلك مارواه الامام ابن الامام عبد الله بن أجد بن حنبل فى كتابه السنة 
بأسائيده قالحدثنى عمد بن أن فر أبو عران الووكاتى ا أبو عقيل بی بن 
المتوكل عن كثير النواه عن ابراهيم بن حسن بن حسن بن على بن أنى طالب عن 
أبيه عن جد قال قال على بن ألى طالب قال رسول الله « إغاور فى أمتى فى آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام » ثم ذكر هذا الحديث بأسائيد 
أخرى وذكر بمده ياسناد آخر عن على بن أنى طالب قال قال النبى عليه السلام : 
« ياعل أنت وشيءتك فى الجنة ٠‏ وإن قرما لهم نبز يقال لم الرافضة إن أدركتهم 
اتتام فام مشر كون » قال على ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك . 
وآية ذاك أنهم يشتمون أبا بكر وعر 
وذكر هذا الحديث أرما الافظ ابن قندبة فى كتاب تأو يل تاف الحديث عن 
عد الله بن عباس ء عن رسول ال کل لا . وقطم ابن قتيبة بثبوت لنظه النبوى . 
وذکر الناشى عياض فی آخر كتاب اثناء أحاديث أخرى فى معانى هذه الأحاديث 
بألفاظ أخرى . وروی أ أا الامام ابن الامام عبدالله ن أحدىكتاب السنة لسئده 
عن عر “قال : : دماق رسول ل ا ل م فقال : «ان فيك مثلا من عيسى بن حم » 
أبفضته اليرود حتی توا آمه ٤‏ ا النصارى تى الوه بالنزل الذى ليس به »> 
قال على : ألا وانه لات فى' انان عب مفرط يقرظنى عا ف وشا 
12 فى على أن يسرتنى . ورجال الشيعة يعترفون بأن عليا قال : مبلك فى انان غال 
وتال . ولا ريب أن هذه الأحاديث إنياءات صادقة عن خروج هذه الطائنة وها 
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تصيب به الاسلام وأعل الاسلام من الأرزاء الكبرى . والواقع قد صدق هذه 
الانباءات وهذه الا نباءات قد صدقت الواقم فصدق اللبر والخير 
ولاعاقل أن يسأل لو كان أمى هؤلاء القوم بدخل نحت مساءلة العقلاء : كيف 
أمكن أن يتذق لطم حب على وذريته وموالامهم مع متتوم العرب جبلة » ومع مقتوم 
أعظلم رجالات الاسلام وأعفلم قواده وفاتحيه الممكنين له فى امتلاك الرقاب والبلاد 
وهذا السؤال قد أله الأميرشكبب أرسلان ذلاك الشيعى المتغالى فى على وولده » 
وفى كره المرب ومقتهم کا تدم . لآن من الغرابة والدكارة ,»كان يعيد أن تكره 
العرب لاهم عرب وسين لمهم مسامون » ثم تذعب تغالى فى حب طائفة منهم 
وتتديرها لابا من المرب ولا ما من المسلمين ومن نصراء الدعوة الاسلامية . هذا 
أعى ظاهره الاستدالة أو أمى متناقض متدافم على الأقل . ولكن جواب هذا 
السؤال أن يقال إن في المي أسراراً غيرشر ية وأموراً معروفة للقوم . ومن جواب 
هذا السؤال أن يقال إن زعماء هذا المذهب ومبتدعيه لم يكونوا حةا بحبون عليا 
ولا بنيه ولا يضمرون هم ولاء ومودة تظير عبد الله ن سا وإخوائه ولكنهم أو 
الى هذه الميلة وإلى هذا الحب لانم وجدوا مشروعيم المدام فى حاجة الى هذا 
الحب الكاذب والى هذه الدعوى المنافقة . وذلاك أنهم وجدوا شون المسامين قد 
انتظميك وسیاست ېم قد ارتقت وأحكات بقيادة أى بكر وعر وعمان » وان جانب 
الملمين والاسلام قد عز فى تلاك العهود ووطیء کل جا نبعزيز فى الأأرض ءتأرادرا 
إثارة الناس عل تلاك اعللانة واطلذاء » وأرادوا بالتالى تغريق المسللين وعزيق 
كلتهم ثم أضعافهم وتقويض ملكرم الثايت الدعامات . وعلهوا أن علي و بيه من إمده 
م أولى من يدعى أنبم أصعاب المق المعلوم فى اللافة وفى قيادة المسلنين وزطاية 
الاسلام المسية والمعنوية لترابتهم من الى الكر مء وام مكانتهم من الدين » 
والفضل والجد ومن قاوب المامين ونفوسهم . وعلموا أن هذه الدعوة لا عحالة أن 
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عد قلويا وآذانا تلت مما التياما . بيد أن الحدف الاقمى لهذا كله هو إثارة المساءين 
عخلانتهم ای عزوا بها وسادوا وركبوا كاهل اليد ء ثم قتل أولئك الخلناء بأيد 
مسلمة أو بأيد أخرى كافرة . ولو أن الآ كان بيد على وبنيه وكانوا م اللخلناء 
الذين ام عليهم أمر المسلمين وعود الاسلام كانت دعوى هؤلاء القوم غير 
دعوام اليوم واسعوا بلا ريب انأل ب المسامين ضد على وآل بيته» ولقتوم 5 
توا أبا بكر وعر واطلناء الا خرين 0 ليس المراد من هذه المناورة حب على 
ونش أى بكر وغيره ولا مماداة فلان وموالاة فلان ۽ ولكن اراد الذى عودى 
من أجله من عودى وقدس من قدس هو القضاء على هذا الدين رذسف هذا الاك 
ألذى قام على هذا الدين يقيادة عؤلا, اخللناء 

أولم تر كيف عادى هؤلاء المدعون حب النى وعترته دولة بنى اعباس وغلناء 
العباسيين کا عادوا آیا بكر وعمر وان و بنى أمية واطلناء الامو رين 11١‏ أفل ؛ يكن 
بأو العياس من عترة النى العريم وقرابته الأقر بين 7 قم و العياس عم النبى دعم 
الرجل من عتر ته ولا ريب ومن أولى الناس به . ولكن حؤلاء المدعين النشيع لال 
النى وقرابته عتنون بنى الاس أمي القت »و يكفروثهم وإسبو لمم السب 
العانى الصرعح . .. اذا هذا ارعاك اله 1۱۴ وكيف عقت الرجل بنى عم هن يتعصب 
اثر باء وأقر بيه التعصب الأعى الهو 3 ? 

المواب عن ٠‏ هذا أن فى العياس عودوا وعدوا من زمية المخضوب عم 
الممقوتين لانه تم لم الامى واجتمع علييم السلمون وعز بهم الاسلام ووا 
بيضته وثغوره من العوادى واللصوم ما شاء الل أن دز وأن وها .ولو أن 
بی العياى أخفةوا وليم هم ماتم ولم ينالوا من الحدلاقة ما الوا ١ا‏ عودوا 
وكرهوا »> وهذا ما لا شك فيه 

والمحب فى الام أن هؤلاء كانوا ينشرون الدعاية لبنى العباس قبل أن 
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قصير اليهم انللا فة فلها أن صارت إليهم عادرم وجملوا الدعاية ضدم والدعوة 
لغيرم وذلاك كاه لآن الغرض هو إفساد هذا الأمى بدورون ممه كيف دار» فان 
قذى م عماداج الى وعترته عادو م رلا ر امةء وإن قى جو لاتېم والغلو 
الشديد فيم وألوم وغلواف موالاهم » وإن قفى بذير ذلك ل يتأخروا عنه . 
و لكنمم ليسوا صادقين فى الولاية وإءا ثم صادقون فى العداوة 
عن لا نكر أن في هذه الطائنة من يحبون عليا و بنيه ظاهرا ويالنا 
حبا متجاوزا الد المشروع بل ويغلون فيم أشد الفلوء ولكن هذا الفريق 
هو الفريق المقلد ا مدوع السام النية والطوية ءن لاير يد سوى اق والخير لكته 
مخدوع مضل بأهواء الزعاء الدهاة اعرونة . وهذا له وجه وذاك له وجه . وله 
العام عا تشتمل عليه صدور اجيم 
ومن الجواب على هذا ال.ؤال أن تقول من المعلوم أن الفرس م أنزع ااناس 
١‏ الى هذا المذهب » وأكثرم تمتا واستمساكا په » ومكائته ومكانه فى قلب بلادهم 
وعصبيته و عصائيه عتالك » والغلوفيه منم ببدأ راليهم يمود . فداذا هذا وإلام 
برجم سببه فان فيه مخالفة لطبائع الأشراء فى الظاهر و إلا فلماذا كانت بلاد الرس 
دون سواها شيعية محضة خالصة وماذا آثروا التشيم على مذهب أهل السنة ولماذا 
انقشر هذا المذهب فى إيران ول ينتشر فى اطحاز وبلاد العرب والأقطار الأخرى 
ولاذا امتاز المسلمون من الفرس جوالاة على وأهله دون أكثر المسهين بل دون 
جهورة العرب بل درن بني هاشم وآل عل من آهل السنة 8 ولا ريب أن هذه أسئلة 
تتطلب الجواب . والجواب عنها سيل على من ألم بأغراض ما قدمناء . وطؤلاء فظرة 
اسا دی ف يلم الى على وبنيه . وذللك ألهم يذكرون أن عليا كان (طبعه 
3 موافنه ميالا إلى الفرس والى موالا تمم وصداقتهم و يذكرون لذلك شواهد يذكر 
بمضببا التاريخ وان كانت ليست فى سبل ما أرادوا : من هذه الواهد الق 
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يتملقون بها انهم يذكرون أن عليا رضى الله عنه قد وقف موقف المدافع المناضل 
عن ارمز أن التارمنى حيما قدله عبيد الله بن مر بعد أن قتل أباه عر أبو اواو 
الغلامالجومى . وقد كان عبيه الله بن عر اتيم هذا الهرمرّان يأنه كان متاعى| مع 
أنى لواؤة ممالئا له على جرعته المنكرة . فبؤلاء بؤعمون أن عليا طالب عمان بقتل 
عبيد الله بن عر قصاصا اذ قتل ارمزان ˆ ْ 

ومن الشواهد عندم على هذه القضية أمهم يذكرون أن عليا كان مواليا لسامان 
الغارسى كل الموالاة وانه كان مهواه ويقول سهان منا والينا أهل البيت و انه كان 
يقول فى ساءان ما تقولون فى رجل أونى حكة قان الى أشياء أخرى يتخذها 
هولاء برهانا على أن عليا كان راع الى الغرس عبالم مظيرا حبهم وولاءم 
لتجافس تام بينه ويإنهم لم يغيره أ من تلك الأمور الى خيرت غيره .ثم 
يذهبون مذهبا آخر وينظرون فى هذا فظرة أ كثر دخولا فى الجنسيات وهوى 
الجنسيات العمياء . وذلك وانهم يذكرون لآل على مصاهرة فارسية وأن أولاد على 
تون .ذه المصاهرة الى الفرس وأقهم سو بون من أجلوا فرسا لان الدم الثارءمى 
يجرى حارا متدفقا فى عروقهم هن و الام وأحبيم فد والى الدم الفارمى وأحبه . 
ومن دعا اليهم وطلب الآ لم فقد دعا الى آل ساسان وطلب الام لفروع 
أنوشروان . فالنارسى إذ اما تعصب لآل عل انما يتمصب لقومه ولال جرثومته 
واذا فضلبي على الصحاة وطل ساثر العرب الأولين والآخر ين وطلب اتتزاع 
الخلافة من أى بكر وعمر وسائر اللقاء ء لوضعها فى أيدى الاو بين ١٤ا‏ يفضل قومه 
ويف أ ومته ويطلب الام لم لا لدوام 

وحقيقة هذه المصاهرة أنهم يذكرون ان المسين بن على بن أنى طالب قد زوج 
شبريانوه أبئة يزدجرد آخر ماوك ساسان الغارسيين و.بذه المصاهرة أصبح العاويون , 
فرس الدم والاحم شق التعصب لم والدعوة اليم على الفارسيين . هذا سر من . 


(6؟) 


أسرار شيم الفارسبين وغاومم الظاهر فى آل على ٠‏ ولسنا نزم أن أمثال هذه 
الأممرار والمعالى يعرفها ويحيط بها الجهور الفارمی الششيعى وانه ير البها . كلا 
لازم هذا واا تزعم أن هفه الأسرار والمانى يعرفها الزعماء والعلاء ويرمون 
اليما ويحيطون بها » أما الجاهير أما الدهماء فلا ننكر أن يكونوا مخلصين حقا 
متدينين حقا غين لآل النى و للنى وظاعرب كافة حيا خالصا ظاهرا وباطنا و انهم 
لا ير يدون سوى وجه الله الاعلى وسوی الدار الاخرى » داكن الجاهير تيم لاراء 
الزعماء والقادة . على أثنا ازم أيضا أن جاعات من العلماء الفار سيين قد يكونون 
طاهرى التصد والنية محبين للحق و لمرب ولكن هذا القسم تناقص أخيرا كثيرا 
ونحن أموذ بالله من الموى ومن التعصب لغير الحق ووجه المت الاعلى و فموذ 
بوجبه من أن نبض مومت لشهوة ننس أو أن تحب ظلا باغيا لموى باخ ظالم 
فى المذهب الشيعى ممتقدات فى غاية الشفوذ والنكارة وآراء لا مكن أن 
تقر فى قلب قر" فيه الايعان يالله ورسوله وڪنابه » ولا يمكن أن تقر في قلب فيه 
عو ضع للاسلام ومكان حرمة لأهل الاسلام . وسيجد القارىء من هنه المتقدات 
أفانين مبثوثة فى كتابنا هذا . وهذه الآراء فى هيكل الاسلام والمسفين قشيه 
الجرئومة المرضية النازة فى الجسم النامى الى لا مكن علاجه ولا برتبى شفاه 
إلا بقتل تلاك الجر ثومة و إبعادها من الجسم وتمقم جوه من وباثيا وضرائها أما 
مخاولة الملاج وارتجاء الشناء مم ترك تلاك الجرثومة والمواد المرضية قرع فى 
الجسم فحاولة عايئة ناصبة وارتهاء لما لا يمكن أن يكون . وشناء ته مادة 
الأمراضش أن أمكن أن يكون ليس سوی وضع قناع شئاف ممرليع البلى و النثاء 
على الخطر القريب الا كثب لا يلبث أن يتكائف ويتكائر ثم يعود ويظهر جليا 
عنينا حاذاً . و كذلك لامكن البتة النوحيد بين سائر المسلمين وبين هذه الطائنة 
إلا يتطبير الو من هفه المعتقدات و إبعادها ون البين اما باقبار اللكتب القى 
تحمل هذه الآراء الخطيرة وتحريقها واما ير اءة القوم من هذه الكتب وما فيبا 
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من تلاك المعتقدات واليراءة من كاتبيها ووازريها . وأما بغير هذا انبيرات الوحدة ٠‏ 
والصفاء التام بين المسلين وبين هذه الطائنة , والآئن يرجون هذه الوحدة وهذ! 
المبناء مم ثبوت هذه المتقدات فى كنتب القوم ورضام بہا وعنها إا مم عابثون 
فى رجائهم وأنا لا أحسب شخصا يؤمن بلله وباليوم الآخر يستطيم أن يصاف قوما 
ييكغر ون أمثال أبى بكر وعمر وعنان وسائر قواد الاسلام و ذائريه فى جهيع عصوره 
الاموية والعياسية وما بعد ذلك . ولا أحسب قليا اسقشمر الاعان باه وجل 
ا ام الاسلام يستطيع أن حمل ودا و ولاء لقوم يسبون أبا بكر وعمر وعمان 
وعائثة وحفصة وطلحة والزبير وطارق بن زياد ومومى بن تصير وغالد بن 
الوايد وعمرو بن الماص ومعاوية بن أن سقيان سيا علنيا ويضيفون البهم كبر يات 
الجرائم والتهم الناضحة الواضحة كدأب الشيءة المغيونة الغاينة . ان امرءا يصاق 
عؤلاء ایق بأن لا يكون من المؤمنين بالل ورسوله . وان فرقة فيها منابفة عؤلاء 
لير من وحدة فيها .والائهم » وان عداء فيه مغاضبتهم عخير من صداقة وسل فيها , 
عر اضاتهم 
إنه يجب أن نكرن هنا صرحاء كل الصراحةء وجب أن نجانب الأآدهان 
والآمور المهاة والجبجمة بالمقيقة الواحدة الالدة فتقول انا تكذب ان ادمينا 
مصافاة خصوم المبحابة وخلناء المسلمين ونضل ضلالا مبينا ان دعونا المسامين الى 
ذلك وان أعرءاً يدعى مصاذاة «ؤلاء أو مصادةتهم لكاذب اماف اسلامه ودينه 
وأما فى دعوأه هذه الصداقة والممافاة وأما فى هذا كله 
أنت لاتستطيع أنتكون صدةا مخلصا لمن تعل أنه يقتك ويكرهك ويرميك 
بكل ميل . والؤمن المسلم لا يستطيع أن يكون صديقا خلا لمم آي بكر 
صاحب النى الا كبر ولخصرجميع الصحابة والخلفاء وأن بر ميهم بالطامات المنظمات 
هما اثثتان لايد منهما اما كره حماة الاسلام وككرء الاسلام ننسه » واما كره 
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خصوم حمأة الاسلام والبراءة لله ملهم آما أن حب الاسلام وحماته ولعب مرن 
يكرههم فأ لايكون ولا ستطاع ومدى هذا كاذب ٠‏ ولو أراد من قليه ونفسه 
ذلك لأراد تكليفهها مالا ستطيعانه » ولاراد مهيا شيئا ليس فى طوقهما ولا في 
طيعهما مله 
فملى هؤلاء الذين بريدون التوحيد ين طائفة الشيعة ااغالية وبين سائر 
السلين و يسعون اذلك أن يسعوا أولا وقبل كل شىء لجل الشيعة على رفض 
هذه المتفدات وتمایر كتمهم وصدورم وألسنتهم منبا . أى علييم أن يسعوا أولا 
لاستتصال الداء وجرائيمه التى عي عى علة الاختلاف والافتراق والنزاع 
والصراع . فاذا ما قضوا على هذه الجرايم بالموث والفتاء كانت نتيجة ذلاك يلا 
شك زوال أعر اض هذه الجرائيم اتی هی ألخلاف والازاع والصراع بين المزين 
وعلاج الداء بامزاع جرئومته أشفى واحبى من محاولة ء-لاجه بالأعراض عنه 
وتسيانه وأغماض العينين عنه . بل هذا ليس علاجا طبعيا وهو ین بان يزيد الداء 
وينمى جرثومته ومادته » ولا ريب أيضا أن العلاج يذه الطريقة أيسر وأغرب 
من العلاج بالطريقة الى يتبعبا هؤلاء امترهون يأناشيد الوحدة وأغانى الماعة . 
الوحدة والجماءة لنظان لذرذان وألذ منبما معناهما وليس من ريب فيا لما من 
الآثر النافم فى الدولة والدين والآمة ولكن الى كا قيل : 
فان اجرح فر بعد حين اذا كن اليناء على فساد 
فان ذلك ؟ تقضى طبيعة الأشياء ليس مكنا ولا مستطاعا . والسعى له 
كذنك سی عابث ناصب لا اجر ولا هد 
وأنت إذا أردت أن تشيد ياء منيعا باقياعل العوادي وجب عليك أن تشيده 
على أساس ثا بت قوى بعيد عن الضعف والخال من مادة قوية سليءة صلبة و وجب 
أن تبعد عن ذلك المواد الشعيقة ومابه خلل وضعف أو قبول لاخلل والضعف » 


(YA) 


وإلا أنهار عليك بتاؤك وخسرت نفك وأهلاك ومالاك . وكل صلح بين اثنين 
أن لم يكن صادرة عن القاب والضمير فليس صلا وليس إلا كنبا وخداعا وزور 
“ميت أسعاءصاهة وليس سوى مكيدة مشار كة ين اثنين يصطلحان عليها ويوقعامها 
على أنها خديمة وجرية نالت الرضا بالاجماع أى اجماع التمخادعين 

فالصلح يجب أولا أن يعمد الى القلب فيل من غسلين العداوة ويتتزع منه 
موادها وغذاء‌ها زاء نام) شاملا ثم يضم فيه حب الحبة ويسقيه يحباب الحب 
الانسان الصحيح » فاذا ما كان كذاك وهذا هو ما يجب أن يكون فقد تم الصلح 
وتم توفيعه بوثيقة لا يمكن أن حل ولا أن نمسها يد النكث والنقض وان لم توقم 
هذا الصاح بد وان لم يعقد له مو تمر وتو لف له جمعية . فاذا ما تقاطمت القلوب فقد 
قمع البلى وثائق الصلح وان كانت لا زال كا وقعت جدة ووضوحا بل وان كان 
مدادها لايزال رط لم ييف بل اذا ما كانت القاوب كذلاك فقد تمد احدى يدمها 
للصلح ولتوقيع معاهدة الصداقة والحبة وعد يدها الآخرئ فى الساعة ننسها لقتل 
والضرب ولمزيق ما وقمته اليد الأخرى . وهذا هو البلاء الأجمرالمتيد التليد الذي 
لا تفتأ الانسانية النابنة الغبونة تصرخ وتستصرخ منه 

أن الصلح لا يوقم توقيعا ولا يطلب طلبا وهو ثىء لا يكتب بالاقلام ولا 
بدون فى القراطيس ٠‏ کل صلح احتاج الى هذا فليس صلم ولو كان ملا لما 
احتاج اليه » ولكن الصاح يقوم بن الاس حين :زول عوارض العداوة ومواد 
الشرور من غير أن يطلبوه وأن إسعوا اليه . ذاذا ما اننزعت أسباب اله_داوات 
والضغائن لم ثبق هالت حاجة الى الصاح الرسمى المذيل بالأسماء الضخمة . وم 
ما احتاجوا الى هذا الصلح وما بادروا اليه وأجمعوا عليه إلا لما يبصرونه في الآذق 
العام من بوارق الشر وهام الفتن وصراخ الويلات» وان صلا يوقعه بان اذ 
لا يقال مه اذا مزقته يداه وإن صداقة تبعث عليها الخاجة لابقال كيف اذا أفستها 


)59( 


الحاجة فسا » ووحدة تفال بالسؤال تمتد أيضا بالسؤال وبنير ااسؤال 

ولو كنت دولة لماعاهدت دولة » وذلك أنى أعر أن دولة من الدول ان تلتزم 
القيام بشروط معاهدة وقعتبا بدمائها قبل أنتوقعما مدادما إلا ين تضطر الى 
ذلك اضماراراً وحين تع أن امعا راق ارفا" تلاك للماهدة , ودولة من 
الدول اذا مااضطرت الى آم لها شعرت أن بقاءها وحياتما فيه لابد أن تأخف 
به وقعته بمعاهدة أم ل توقعه » ولو عاهدتها لكنت أتقيها وأحذر شرها نوق 
ما كنت أتقيبا وأحذرها قبل إبرام المعاهدة النى وصفت جماهدة الصداقة والخالفة 
ولا قدرت تلك الاخدة إلا أنها إعلان بالعداوة وإدلام بأن الشر قد تنام 
واقترب لأخذ المذر واليطة 

ما هذه المفلات الثى تولف لاحلال الصاح والحبة بين الدول أو الأفراد 
والمعاهدات التى توقع و تسمى بأسماء الما لفات و مبادلة الاقم و الصداقات إلامناظر 
سيثمائية يراد مها التأثير الماجم من طريق الخيال و حده على مواطن الضءف والوهن 
فى الانسان فاضحا كه حينًا وإيكاؤه أا أخرى و خدمته قبل كل شیء على 
ما لكه من مدان القوة وأسباب الياة القانية فاستلاب ماله وإضحا كه ها ينطوي ' 
على اليكاء و إفراحه با يشتمل على المزن الجسم و ترقيصه با لو أبصره مين لاست 
سينائية لاستصرخ وصرخ ولعو ولدم 

اذهب الى هذه السينات وانفار ما تعرضه من مناظر المب واليفض وازن 
والسرور والحرب والسلم ومناظر ما شات 3 شت واعل قبل أن تبصر شيا من ذلك أنك 
لست أمام ڈی ء مما مسب وتنظر وأن من ن حبسوا هذه المبور والمواقف لمليم كانوا 
يبكون حينا أروك ام بضحکون.» ولعلهم كانوا يضحكون حيما أروك أنهم يبكون 
وأنهم ما تاونوا هذه الأآلوان الكاذبة المدرية الان ان إلاحرصاعل مالاك واغتصا بك 
ما لك لا لثىء غير هذا ؟ اذهب الى هذه السيهات واعل هذا كله وضع خالل ٠‏ 


(۴۰) 


وحواسك عدت سلطان مناك وانقر هل شطع زف هذا أن تضحك ممع اااشس 
حا وضحكون أو قارب معوي حيما يطربون أو تصفق حا إصنقون أم هل تعود 
الى هته المعارض أازرية ٠رة‏ أخرى ۾ لاربب‌انك إن فعات هذا كله سوف 
تنظار إلى هؤلاء المصةتين المتضاحكين الطربين حيمًا يكشف ااخطاء عن هذه المناظر 
تفار زا الى الأطنال والى ذوى الأماض الءلية نظر الرثاء وألرحمة 

وأو أن هؤلاء المصفقين البلين بهذه المماهدات والحالفات والصداقات 
السيئائية نظاروا اليما نظر تنا الساءة الى حقيقة السيها » وما طويت عليه » وما قامت 
لأجله » لعمنتوا تصنيق الجسرة » ولأاهلوا بالاعوال والاوعة + ولنظروا الى هؤلاء 
الممجبيث المممرورين بذلك نظرتيم الى الاطفال والى ذوى الامراض العقلية » 
أعنى غر الرثاء والرمة والمطف 

اقد أخرجنا هذا المديث المثير للاشحان الكامنة » الحاشد .لالز كر يات المرة 
٠‏ الشتينة عدا كنا فيهء فانقطعه اضطرارا » وانمد الى ما کنا دده : 

أما شماءنا المابط نقد ادركه ما ادرك الشمس من اختلاط أشمتها النيرة 
القوية مخيوط الأيل المظلمة الضمينة» ومى:_ تشويما 3 يعاو طيعبا الثورى 
اناري فيا يرى الرائى عا قضعه الطببعة والمواء على عياها الام ى المشرق الوضاء 
من تراب مظل ک كثينف وقسطل أهوج بليد » ومن طول الب ف اقا 
هذا النضاء اللانهائى . واسكن سوف يدركه بلاروب ما أدرك الشمس أيضا من 
اشراق وصناء وجمال وا كنال . ولیس من شك عندنا أن الاملام لم يحارب 
۰ بيد ھی أقوى وأنفى من يد تدس فيه الرافات والميتدءات المكروهة بام 
الدين والتدين و يدعوى المزيد من عبادة الله والتعديل على شر عه . فاننا نمام أن 
الاسلام دين الله الحق بحجج كثيرة معلوءة حسية ومعنوية ولكن أبين البراعين 
و نئا على أنعدين الله الحق هو أنه جاء کا جاه ونزل كا نزل أفعى مايتصوره المقل 


(۳۹1) 


البشرى من "عو وجمال وحكمة ومطابقة #فطر الالهية التى لم تكدرها الأحراء 
والدعاو ى والدعايات المدخولة.. فان العقل الف البارع فى معرفة الحق من حيث 
هو حق ولاه حق يدرك من صدق هذا الدين وصحته مالا يدركه الر جل المسى 
جا إشاهده من المعجز ات الكوفية المادية على أنه دين الله الق النازل من نحت سدرة 
المتتعى ع وهذا هو السر المظلم فى خلود هذا الدين ؛ وف معارصكته اتلطوب 
والموادى وخروجه من بين أيديما مظفرا عزيز الجانب . . ولاريب أن أقوى ما 
فى الحق هو ما فيه من فة الحق ومنى التق » ولكن هذا الدين الجيل البالغ الجال 
القويه ان ببق له هذا الوصف حيًا تدخل الآراء البشرية التي «صدرها التراب 
والانسان 

وليس مثله حينئذ الا صورة فنية رائعة الصنعة وال جال جاءت وفق مايتخيله 
أفرس خيال فنان سيال بارع وضعت عرضة لكل افتراح يلقيه من ياقيه من 

عراض العقل الى مر يض القلب إلى طفل النفس الى أسير الطوى والسد. وکل 

عن الاج اقتر اما فى هذه الصورة الفنية أجيب اقتراحه وعدل فيها ما ارح 
تعديله : ألا ترى أن هذه الصورة سوف نصبح ولا اة من أقبح مايشجه الميال 
نوما تراه العين 

وهكذا الد ن إذ ماترله عرضة ة لابتداع المتدعين ولاقتر قتراح المتترحين لا عوالة 
من أن إشوه وجبه و ينطقىء اله و<سته : و هذا هو ما أصاب الاسلام وما فطن 
له خصو مه الدهاة دوا فى حر به من هذه الناحية وفى أخذه من وجبها . 

ويقال بنح وآخر ان الله تمالت قدرته رحکته قد بی شرعه أفضل يناء فجاء 
علاجا لكل ما بنيت عليه النذوس من داء وأفضل مايوصف لا وما تاج اليه 
بن دواء لانه تمالى وهو القليم بداء الننوس ودو أثها قد قدر شرعه على ماجبات 
عليه النئوس تقدرا کا متقنا وفصله عايها تفصيلا تام موجيا ميث لا ماپا 


(YY) 


غيرم ولا تصلح ھی بغيره وبحيث لايرو ضما ولا يسوسها في أمورها كلها مثل 2 
أن تا ذه جلت کا جاه لازيادة ولا نقصان ولا تغيير ولاتحور . وأو دخله ىه 
من ذلك لافده ولابطل حکته وما وضع ءن أجل 

وذلك أن الشرع الالمى وضع كلاج لأمراض النةوس التى جبلت عليها 
من شهوة وشيهة وفسوق . وكل علاج (ضبعه حك عارف رصنمته فد لا عوالة 
اذا تناواته يد التغيير والتبديل والزيادة والنقصان . بل و إمود 1 مؤذيا وان 
یکو ن علاجا نافما مجديا إلا اذا أخذ أو ضع ور كب عن طواعية ورمى 

واوأن مضا أراد أن يتصرف وأن يجبتبد فيا ير كه له طبيبه من علاج 
ودواءه حسبٍ علته ومرضه فتاله بالتغيير والتصو ير والزيادة أو النقصان وغير 
الوقت الموقوت لتعاطيه لكان خليقا بأن يضر ننسه بل ر عا قتلبا واكان خايقا 
يأن يعد دن السقباء الجبلاء 

وان يتعدون عل الشر يعة دعل حدودها بالتخيير كاازيادة والتقصان 

لا يقلون عن هذا ار يض سفاهة وجبالة وإفسادا لهذا الملاج السماوى الهابط به 
جيريل سيد الملاركة من لدن رب العالمين الى جمد سيد الات عليه الصلاة والسلام 
ليبلغه أفضل الم وسيدتما سابقبا ولاحقها 

فالذين يتناو لون هنا الدين بالتغبير والتحوير وقد نزل محا متقنا وأعد 
إمداداً (S>‏ لمالية أدواء الذنوس ومعاطة ماجيات عليه من ضمف شافى وشروة 
وشببة ولدث جرثوهتها يوم أن ولات جرثومة الانسان الأول. إا ساون 
وبذأ جرلا وقد يكون قصصدا لافساد الدین م ولايطال الكة التى أتزل الله دينه لأابا 
وابطال أثرء اليل اليد القمال فى هذه النفوس الى هى أيدا فى حاجة الى علاج 
سماوى قدسى لينتشلها من ورطات الادة ونتصان امادة الأأثيمة الفاسقة وليسمو 
بها فوق هذا الما الآرضى وما كل به من نكال الضمة والحبوط والضءف اللازم 
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الو جود ولنتملق بأسبابه الوصوقة بأعل السماوات المليا لتعلوبها الى حيث :سكو ن 
مستقر هذا الدين وءببطه الآول الأعلى 

لهذا ذانتاتحمّل الدعاة الى الابتداع فى هذا الدين أوزار ضعف أثره فى 
الننوس وأوزار صدوفها عنه رغبة عا مزج به من مبتدعات المبتدعين السختاء 
الأغبياه. . ولمد دعاة البدع من شر خصوم الآديان وخصوم الأفسان » وچب 
بللؤمنين إلى أن يتضافروا على تطبير الدين وتخليصه من هذه الزلات والمورات 
والترهات التى حمات عليه فشوهت محاسنه أو بالاصح ألقت عليه ممرادا كثينا 
من جفاء وغباء ووحشة ينار اليما بمين المذر والريبة والزراية الآئية والمضاضة 
المرة . 

ونحن فىكتاينا هذا نہد إن شاء الله ركنا من أركان هذا الباطل ونهتك حجايا ' 
من هذه اجب القى ضربت على الدين واللى نر ضت على عقو ل جمورة مكبيرة 
من الناس > 

ولیس فی الخلوقات کاپا ما هو أعدب اما من الاف.ان ولاما هوأ كثر 
جما للمختلفات منه . فالانسان أمى, كله عحب . انظر اليه فبيما تر ی فريقسا منه 
ينازع الملائكة الطبر والسمو الروحى والجال الممنوى النقسى إذا بك ترى فريقا 
آخرمنه ينازع الشياطين اللبث والامحطاط الر وحى والقبح العنوي النفسى 

ثم انظر اليه فبيما ترى فر منه إسمو و کەن فی "موه حقى ‏ يتصل باللا الاعلى 

بل ويتحاوزه حي يتص ل بالرب الأعلى فيحظى يخطابه ؟ يا ميا فيصطئية بكلامه 
وبرسالاته إذا أنت ترى فريا آخر منه يهوى ثم بغاوفی هو به فى دركات العبقار 
والضعة و الحوان از رى حتى يرضى لنفسه بأن تتعبد الأحجار والأشجار والجاد 
الصامت الوضيع وتتامس حاجانها وشفاء كلوميا تحت أطباق الرظام وبين ضرائح 
٠‏ الرمم وعظام امون وهيا كل الانسان الثانية البالية وحتى 'نشكو قضاء السماء الى 
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وهين الثرى و البلى وحتى يفرع الاذسان الى السوى الى الافسان اليت يستدفم 
به فوادح الأقدار 
ضل الافسان رغوى فعبه الشمس والقمر وال جرام العلوية فقيل أغراه يذه 
الذلالة و ذا ازول الذكرى الاعتقادى ما رآه فى هذه الأآفلاك العلوية النيرة من 
الجلال و الجال و الاشراق الباهر وال غلم المشهود الثتان » ثم ضل و غوى فعيد 
الملائكة فقيل أغراه مادم اا کرم اله به من علبارة وعاو ومن اتصال په 
تمالى ومن هما ْص خلقية عجيرة » ثم ضل وغوى ضبه هذه الأنهار المتدنقة عن 
المين وعن الشمال فقيل أغراه ماديا ما أودعبا الله منالمنافم للاأسان ولاحيوان » 
ثم ضل وغوى واأتمط غيه وضلاله فم_د الا حجار والاخشاب والستائر لانصوبة 
ملل هيكل خلوق ضعيف عاجزعن فم نفسه وعن رها حيا . فلها أن قيل ما الذى 
أغراه بمبادة هذه الأخشاب والاحجار والأجداث وما الذى أبصره هناك حت 
ضل هذا الضلال المبين لم يكن الجواب سوى أن يقال أغراء .هذا ةس الانسان 
وإفلاس الانسانية والعدار مدار كبا ادارا يصرخ في وجه الانسان المزهو 
بإنسانيته اثلا : ها دنا يتحر العجب الافسانى وها هنا تنتحر الافسائية 
عر ج على قبر من تلاك القبور ثم استمع حشر جة تلاك الصدور بهتافات الرغبة 
وإعوال الرهبة وتسمع تساقط الرغيات الملحة من تلك الشفاء الذابلة بحرارة الأعر 
و توهيج الر.جاء وانظر الى نلك الوجوه الذاهلة الساهمة بندذوة الخضوع وجلال 
الششوع والى تلاك الدموع التحدرة فى الس ماء من المين وفي العقل عبادة 
واستسلاما لدير لله من القلب والمقل ؛ إهائة كبرى الانسانية أا كانت » والى 
توك الأيدى المبسوطة ظاهراً بالآمل الوط على تلك الستائر والآبواب 
والأخداب والممد المبسوطة ممنى الى كرامة الانسان ومحد العبودية الالهية 
لز ينها شر #زق و الى ااشرف الافساتى الرفيع لنهبطبه نحت أقدام المونى وأشلاء 
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الئتاء وانظر الى تلاك الوذو د الّتلنة الزدحة ذات الحاجات الشتلنة المردجة 
و الجوع المتدافمة على تاك القباب والأآبواب ذات الأنواط والحبال وعلى تلاك 
لأضرحة رجاء البميد القهى وقرة عين القر يب النجى 

انظر الى ذلك كله وتسم ما هنالك كله نم صب الدمع سخيناً غزيراً على 
كرامة الافسان وجحده وعلى عزة العبودية الماجدة الو احدة الموحدة المرائة بلا كن 
سوى ازى والعار فى الدنيا ثم الوبل والنار فى الأخرى ثم قل والحطاب لل 
وحدم 2 

ويك أما المسل ماذا دهاك ؟ 11 ان أسلانك الأأماجد لم يقنموا سبذا الام 
كله مطلباً وغاية حتى عقدوا من أسيافهم وصاسم أعماهم درجت متطون بها ثبجاطواء 
ويشقون بها حواجز المادة والطبيعة ليتصاوا بغاية الغايات ونهاية كل موجود فا أنت 
والرضا بالقراب ٩۴‏ ولقد كان امل يتأوقول الله « أليس الله بكاف عبد » فيحمل 
سيفه الم وره امحل من مسايفة الأ بطال و مقارعة العبناديد المغاوير قبقذف: 
نفسه فى ثمرات الموت يطعن ويضرب فلا يفكرفى آن‌ینہزم وصدره يعى هذه الا ية 
وممناها الملوى السماوى» حتى لو وقن المالم كله ليصده عا أراد وليحول بينه 
و ين الانتصار الحقبقة الواجدة اللالدة . فا أنت وخشية القراب ؟8 

ولقد كان الآعر ایی يلق مدا مَك فيتاو عليه قول الله : « کل شیء حالف 
الا وجبه » نتتضاءل الحاو قات وت لاشثى فى عينه ومن نفسه حتى يدركها الغناء 
فير وح يضرب الباطل ويذاق هامات الضلال غير حاسب لغير الله حسايا وغير 
تابل إلا علالقه كا وغير محس لغير المق وحده وجوداً . نيكبر هو فى عين الوجود ' 
وق نقسه حت يتصدع له إناء الطبيعة ويخشم له إجلالا تانون المادةء و نجل فى 
حساب الباطل والضلال تى يبصرا فى كل شعرة منه آلف جحذل يقاقل فى سبيل 
اله . فا أنت والرغبة فى التراب 1١‏ 


لها 

وكان المشرك الدفس يتلق لا إله إلا الله فتتمشى فيه متم جسمه ونفسه 
وتطهرها من معالى الشهوة والفسوق واليوانية النبمة فيسو على اشرو ات 
وحاجات الننوس وعلى مارب الطبيعة وحاجاث المادة فيزوح ويغدو ملكا فى 
أثواب انان ومعنی طاهرا متدساً فى صورة مادة . فا أت ومساعءلة الالال 
الثائية 111 

وكان اسل الأول عر على قول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مم الله أحداً» 
نتحول بينه وبين أنذلق جميما وتسد عليه طريق الرةب-ة في العباد كافة قمر به 
معائب الناس جميعاً و يلق فى حياته معنى صفة الله الإا ا محص في معناها الى 
الظاهر الكامل فلا يدل خاو تا على مكان أله ولا يكشف لير الله عن موضع علته 
ولا سمع منه أذن عفلوقة قولة آء.ولا يسأل ماوقا عونا حتى لقد كان تسقط منه 
قصاه فلا يقول لحد ناولنيه . فا أنت ودعوة الآموات والشكوى الى الرمم 
والعظام النخرة 

ويك أمها المسل ماذا غرك ذه الآ نصاب والأاجداث ؟؟ أرأيت شيشا منها خلق 

شيثا منك فاستحق خضوعه وعبادته ورغيته ورهبته . أم علدت أن شيدًا منها خاق 
شيعا من هذا الما فلك حتى طمعث فيا خلق وملا فر حت لسأله و آستو عبه إياه 
يرغي ورهب . آم وجدت أن شيا منها أمتنع على الله حى رحت ترجو منعته أو 
أمانه وشاركه ہی رغبيث فی معواته ومشارحكته . أم وسِدت هله الأخشاب 
والآبواب والآموات أقرب اليك من الله وأرحم بك وأعل بماجتك منه أم أسرع 
إجابة وأوسم ساطانا وأعفل نضلا من رب المالمين نطئقت تاها حاجاتتك يوم 
پال أأزمتون رمم ٠‏ أم عات أن الله لا يسم دعاءك ولا يتقبل عبادتك حى 
تذل لمبوده وى تسأهم أن يموك ما لايهلكه وما لابقدر على ملک واعطائه 
سوى رب المالمين . . ٩٩٩‏ 


(NV) 

وعك أيها ا اسم رغيت عن الله فرغب الله عنك » ورفبت فى غير اله فرغب 
من رخبت فيه فی الله عنك . فلا أنت أدركت رضا الله ولا أنت أدركت رضا من 
رغبت فى رضاء خسرت الرضوانين وهذا هو أشد اسر ان ء فتخلى الله عنك 
بنعسره وعونه إذ ليت أنت عن أستنصاره واستمافته » وضلى عنك ايار من 
عباده إذ ليت عن إرشاده وسننهم نفلا بك الشرار من خلقه فافترسوك فبلكت 
بين نسيان اله والليار من عباده للك وبين مورة الشرار من خانه بك » فأصبحت 
فى الهالكين الغايرين 

ويعك أيها امل 1 شرب الؤمنون صنواً وشربت أنث كدرا» 
ودعوا م رم راحدا ودعرت أنت ألف رب « أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار » » ورغبوا م فى السماء ورغيث أنت فى الارضء ونادوا مم 
خالق الاحياء وناديت أنت أشلاء الاموات» ورفعوا أبصارم الى السماء ونكست 
طر فك وخفقت بزأسك أنت الى الثرى ؛ وأبن الثرى من السماء وأين عابد 
الآموات من عابد ا حى المت الذى لا عوتٽ * « هل إستويان مثلا ا جد له بل 
أ کرم لا يعون » 

أوم يباك أيها المسلم مصارع المشركين الآولين وكيف نعل الله يمن عدلوا 
به غير ه من الاوثان والصالمين والانبياء ۴ ألم يأخذ الله اولثك الشركين كلهم الى 
الملاك ثم الى انار سوم بكلمة لا إله إلا الله إذ تواصوا يابائها قائلين « أجل 
الآلمة إله واحدا إن هذا اشىء عجاب ؟) 

أما وجدت فى كتاب اله مثلات الاولين والآخرين وأمثال المدى والضلال 
المبين * ويلك لقد انقطءت الرسالات واحتيست الساء الكتب فلا رسالة إمد 
رسالة محمد عليه السلام ولا کاب بعد کتاب الله القرآن فان ل عد فيبما الهدى 
فلن تجده ولن تكون من امبتدين 


, )50( 


هذا فی المسلين بلاء أى بلاء ومتكر مافوقه منكر . ولیس حنالاك ماهو شر 
منه سوى أن يقو م وجال و و بونعل العم والعلاء ول الاسلام والمسلمين بذودون 
عن ذلك بنيرة لا أدرى عاذا أصفبا» ويثابون من أتكره ه من صالح الو منين 
لما ما ا مزعساً وعلئون عليه القضاء صر اغا و أعوالا ويرجفون به وبأمره ارجا 
راا حائلا زاعمين أنه خر ج على الاسلام و المسلدين و اند الكنتاب والسئة و قال 
قول النرقة الضالة الملددة متهميه بارادة السوء بالاسلام و بالهوى و بالشئم الاخرى 
متفسين فى كتاب الله ورسالة ثبيه البر ادين على بطلان أعىه وضلال رأيه مزوربن 
هذا فى كتب وقراطيير مطبوعة حاو اقناع السلدين بها وخديتيم بأمرها " 

هذا من شر ماف امین ومن أظبر مافيبم من باطل قات عليه عيو مم 
القبودة الشبود أثرها فى كل حال من -الاتهم 

وسيشبد القارىء لكا بنا هذا أساوياً من هذه الاساليب الملتوية وصسراعاً 
ظا بين هذا الداء المتيد فى الانسانية الضالة وبين علاجه الاسم . واه هن 


وراء كل قعبد واليه المآب وعايه الحساب 
١‏ رمضان سنة ه و١‏ المؤلف 


(۴۹( 


لاذا ألفت هذا الكتاب ۽ 


فی روم الأول سنة ٠٠٠١‏ هجرة بعث إلى" الوجيه الحجازى امروف ممد 
أقندى نصيف بكتاب « كشف الارتياب فى أتباع جد بن عبد الوهاب » وقد 
كتب حضرته على طرته المبارة الأنية : « إن مؤاف هذا الكتاب قد أ بأشياء 
لم يأت بها أحد قبله من أعداء الدعوة الاسلامية . فأرساته لكم لابداء رآي 
فيه » ولارد عليه » 

فتليت صفحات الكتاب مرة ومرة فرأيت فيه ما جعنى أتردد فى الحكتابة 
عنه . ثم بعث هذا الوجيه خطاب الى أحد الاعرّة فى مصر يطاب اله فيه أن 
يطلب إل الرد على الكتاب . فصح عزج و كتبت ما بأني : 
ليس عجيا أن تسيء الثشيعة الى أهل جد وغيرتم من أهل السنة وتضيف 
اليهم من المعايب والشنع ألما وأ كذها ء أو ترمبيم بالفسوق والكفور وبالامور 
الكبريات الأخريات »أو تجد فى مناوأنهم وايقاع الأذي بهم » أو تؤلف الكتب 
المملوءة بذاءة ووقاحة . ئيس شیء من ذلك عجييسا مرن طاثفة الشيعة وقد 
أ كفروا خيار البشر وقدحوا فيهم أم رالقدح وأ كذبه » فاسنا نمع منهم في 
ولاء أو ثناء وقد عادوا أبا بكر وعر والسيدة عائشة وحفصة وطلحة والزيير وفضلاء 
المباجرين والانصار ومن تولاهم .و آذوا الله عر شأ فوصفوه بالبداء ومعناه أنه 
يضمل الاس فيبدو له مئه ما كان خافيا فيستأنف للم والعمل . ومدنى هذا وصنه 
بالجبالة» وقد وصفه أشياخهم ايط بصفات النقص كالاول والجسمانية كا سوفن 
ترى ذلك . وآ ذوا رسول الله و تقال فر بق من أشياخبم : إن الرسالة كانت . 
للإمام على ولكن جبربل لط أداها الى عحد عله الصلاة والسلام .وا ذرا جير يل 


(6) 


نفسه ذوصفوه بالغاط فى أشرف الأمور وهو أداء وسالة الله . فمدوه اذاك عدم 
المبين . وآذوا سائر المسلين إذ ل يوافقوم على عداوة صحابة رسول الله » وعلى 
الغلاو فى من إعدو نهم أثدتهم الممصومين » فدعوا المسلدين لذلاك ( النواصب ) 6 
٠‏ وإمنون بذلك أنهم أعداء بيت النبوة » فقدحوا فى عتائدم وديم وأثتيم » 
واستحاوا دماءم وأموال . ومن أتوال كتبيم عن أثمتهم : « خذ مال النامبى 
وادنم المس » وفارقو م فى الج والجاعات » وخالفوم فى شعائر الاسلام كالصلاة 
والحج والشعائر الاخرى » ومخلنوا عنهم فى آم اد ء وتاصبوا أمراءم العداوة 
والبغضاء وسعوا فى مكين أعدائهم مم وأخذ توأصيهم ٠‏ وأعانوا أخصام ا 
نقمة من أمراء .التواصب وسلاطينهم ‏ كا زعون -. وقمدوأ علوم فى كل أمر به 9 
فصرة الاسلام أو نصرة أوطان المسلمين ؛ وأتوا كل ما من شأنه إلقاء العداوة 
والفشل بين صئوف الاسلام » وکل مامن دأبه أن ببعث ى الأحقاد القدعة الكامية 
والمزازات السا كنة 

ولا بڙالون اتون ذلات فى كل الناسات وفى كل وقت ترك به نفو س 
الملمين الى نصرة الاسلام أو نصرة أوطانه . وقى الله دينه وعباده شرم 

وقد كان أول أعى هذه الطائئة أن رجلا ہو د يقال له عبد الله بن سبأ فى 
غر الالام رأى سلطان الاسلام وقوته وعلوه على سائر الآديان و تباوى عروش 
الباطل جت عرشه الحق فناظه ذلك فأراد الكيد له والايةاع النظيع بأهله . وقد 
بكرن عضو نويا جعية دمر ية ة هائلة أنش؟ نشت هدم الاسلام . ولس سعيد أن يكون 
من أعضاء هذه الجعية أبو لؤاؤة الغلام الجوسى الذى قتل اللليفة عر . فارتف 
طوائف من الشيعة يحبون هذا الثلام المجوءى ورون أنه قد أسدى اليهم يدا إذ 
قتل عمر ٠‏ فتظاهر هذا اليبودى بالاسلام وادى الاعان الله وبرسوله ولأ الى الزهد 
والى عون المغاومين ف زعمه فحېر بأن ع يا مظلوم ظلمه أصحاب کید النواصي 


(0) 


حسدا منهم وطمما فى الرئاسة اللاك » فاغتصبوا أعللافة منه وهى حقه المعلوم » 
واستبدوا بالأعى دونه فم الظلاون وهو وآ له المظو مون وم الحونة اأستبدون وهو 
وا له المستضعفون الغبو نون . وطو بى أن دجم الاق الى أهله ومستحةيه » فدعا إلى 
الاثتقام من #دابة رسول الله 1 خصوم 1 » واللى عون على صاحب الاص ووليه 
ول يقف أعى هذا اليبودى املائن عند هذا الد بل غلا وأسسرف فى غلوه طوماً مئه 
ف تناقم الرئن والنشل واذرج وا مرج ذادعى فى على الالووية وزعم أن فيه جاناً 
ها »وراز أن الله قدحل فيه كدعوى المسيحيين ف السبح . تأنث علياً 
دعوا أه فيم بالانتقام منه » وأر اد الايقاع به » ور ب منه وظل يتنقل من بلد الى بلد 
مدعا يأ دعواه المنكرة داعا يأ الئاس اايها + وليس . ثال هذا الرجل منا معيد فكثير 

من الاو رو مين الوم يدعون الاسلام »أو يدمون حب العرب ولمرتهم ٠‏ 
وم رادم لذي يضمرون وله إسعون 6 هو هدم الالام ۾ واذتر اس آهل الالام 
کا وغْماً 

قتطاير صدى دعوى هذا الیو دی الى إعض الأذهان لأريضة » ونادى قوم 
بألوهية على وبأنه الله سبحانه وتعالى . فننة يبودية محكة . فاستنابهم الامام على فلم 
وتو بو » تأضرم نيرا نا ظيمة وقذفهم فيمأ فازدادوا بذاك ضلالا وكثرا رقالوا 
الآن عام | بأنك أنث الله » إذ لا ! روذب بالتار الا رب الثار . فأخاف عاب على 
وما منهم فكتموا كترم وضلاهم لا أبداً ولكن الى حين » الى أن تنمدأ هم الفرصة 
ويأنى اليوم الذى به يستطيعون أن يقولوا كل ما اضمرون » رالاقية والنفاق م 
أبرز صفات الشيمة وعقائدم . وهؤلاء ثم أهل الدهاء منهم والمكر السبىء 

وكانت هاثان الحادثنان أساس الفهب الشيعى والحجر الأول فى ينائه » 
عايبيا أقيم الذعب وعنهما تفرعت حماقات الشيعة وعقائد هر الباطلة الآنية » ومن 
هذا الطر بى انی حل الالحاد المدعون الث شيع والغلو ف عل وأولاده كالناطميين 
و الاسماءيليين و امار ن 


(CY) 


جا ق ت الشعة 


فى هذا الفصل تقل من أوثق المصادر التارضية'طائفة من اقات الشيمة 
ومعتقداتهم السخيفة فى الله ورسوله وآله وى الؤمئين 

قال ابن خلدون فى مقدمته حت عنوان « فصل فى مذاهي الشيعة » : 

« ومن الشيعة طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد المقل والاعان فى القول 
يألرهية هؤلاء الثثمة نمة » إما على أنهم بشر انصفوا بصغات الالوحية أو أن الاه حل 
فى ذاته البشرية . وهو قول بالحاول يوافق مذهب النصارى فى عسى صاوات الله 
عليه . ولقد حرق على رضى الله عنه بالنارمن ذهب فيه الى ذللك منهم » وسخط 
عبد ين اا الختار بن أ عبيد ا بلغه مثل ذلك عنه ؛ قە رح بامنته واليراة 
مله . و كلك فعل جعفر الصادق رذى لَه عنه عن بلغه مثل هذا عنه .وميم 
من يقول إن كال الامام لايكون لنيره اذا مات انتقلت روحه الى امام آآخر 
ليكون فيه ذثاك الكل » وهو قول بالتناسخ 

ومن هزلاء الغلاة من يقفون عند واحد من ال عة لانتجاوزونه الى غيره 
بحسب من مين لذلاك عندم » وهزا ء م الواقية . فيعظهم يقول هو حى لم عت 
وأنه غائب عن أعين الناس ويستثبدون لذلك قصةالخضر . قيل مثل ذلك فى عل 
ری الله عنه وآ فى السحاب وارعد صوته والبرق فى سواه . قالوا مثل ذلاك فى 
مد بن الخننية وأنه فى جل رضوى من أرض الحجاز . وقال مثله غلاة الامامية 
وخصوصا الاثنا عشرية منهم .زحمون أن الثانى عشر من أ نهم وهو عبد بن 
اکن السك وره انی دقل ل دروا ب بالملة وتغيب حين اعتقل مع أمه 
وغاب هنالك وهو يخرج آآخر الزمان فيملاً الارض عدلا وم الى الآن فنظرونه 
وسمونه التتظر لذلاك ٠و‏ قضون فى كللياة بعد صلاة الخرب بياب هذا الہ ر داب 
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وقد قدموا مرکا فیپتفون باسمه و يدعونه للخروج حتى تشتبك الجوم ثم ينفضون 
وبرجئون الآمر الى اليلة الأئية وم على ذلك لهذا المهد ؛ وبض هؤلاء الواقنية 
يقول ان الامام الذى مات يرجم الى حا الانيا » 
وتال أبو حاص بن شاهين فى كناب الاطف فى السنة : مرت سد بن ألى 
القاسم بن هرون حدثنا أحد بن الو ليد الواسطى حدثنا جمثر بن تصير الطوسى 
الواسطى عن عبد ألر حمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال : قال الشعبى « أحذرم 
أهل هذء الآهواء الاضلة وشرها الرافضة .لم يدخلوا فى الاسلام رغبة ولا وهية 
ولكن ةنا لأهل الاس لام وإنياً عليهم قد حرقهم على رضى الله عنه وتفام الى 
البلدان متهم عبد الله بن سبأ مبودى من مېود صنعاء تناه الى ساباط وعبد الله بن 
بسار الى خازر . وأيد ذلك أن محنة الرافضة غنة اليرود : قالت اليرود لا يصلح 
اللات إلا فى آل داود وقالت الرافضة لاتصلح الامامة إلا فى ولد على . وتالت 
النصارى لا جباد فى سهيل الله حى بغر ج اليح الدجال ويزل سيد من السماء 
وقالت الرافضة لا جراد فى سبيل اله حى يخرج المبدى وينادى مناد من السماء » 
واليبود يؤخرون الصلاة الى اشتياك النحوم وكذاك الرافضة يؤخرون المغرب 
الى اشتباك النجوم . والحديث عن النى ماله أنه تال ؛ لا تزال أمى على النطرةة 
مالم يؤخروا المغرب الى اشتباك النجوم . واليبود تزول عن القبلة شيئا وكذاك 
الر افضة» واليبود تنود فى الصلاة وكذاك الرافضة » والييود تسدل أثوابها فى 
العلاة و كذلك الرافضة ؛ واليبود لا يرون على النساء عدة وكذاك ألرافضة ٠‏ 
واليمود حرنوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن . واليبود تالو افترض. 
الله علينا سين صلاة و نلع الر انضة » الود لا يخلصون السلام على امؤمنين. 
انما يقو لون السام لیک والسام اموت وكذالك الرانضةء واليهود لاا كاون 
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الجرى والمرماهى ”© وكذاك الرافضة » واليبود لا يرون مسح ألأفين و كذلك 
الرافضة » و|امهود وستحلون أموال الناس كلهم وكذالك الرافضة » وقد أخير نا 
لله عنهم بذلاك فى القرآن قالوا « ليس علينا فى الآميين سجيل » واليهود فسجد على 
قروا فى الصلاة وكذلاك الرافض.ة » واليهود لاتسحد حى تخفق بر سما مراراً 
قشبيبا پار کو ع وكذلك ار افضة » والمهود يتنقصون جبريل و يقولون هو عدو نا 
من الملائكة و كذلات الراذضة يقولون غلط جبر يل بالوحى على مدء وكذلك 
اإرافضة و أفةوا التنصارى فى خصلة » التصار ی ايس لنساثهم صداق انا يت.تعون 
بهن متا و كذاك الرافضة بأزوجون بالتعة ويستحاون التعة . وفضلت اليبود 
والنصارى عل الرافضة يمخصاتين : سملت اليبود من خير أهل ملت :لوا أصماب' 
مومى » وسدّلت النصاری من خير أهل مات 1 قالوا حوارى عيسى »۽ وسئلت 
الرافضة من شر أعل مات 7 الوا أك اب مه . مروا بالاستغفارلم فسيوهم » 
والسيف عليهم مساول الى يوم القيامة . لا تقوم لم راية ولا يثبت لم قدم ولا 
بحتمم . ولا تهاب لم دعوة » دعوتهم مدحوطة و كلتم مختلسة وجدمهم متفرق 
وكا أوقدوا نار؟ لاحرب أطنآها الله » 

وتال الشهر ستانى فى كتا به الملل ٠الذحل‏ حت عنوان « الشيعة » : 

« ومتهم الكيسانية أصحاب كيسان مولي أمير المؤمنين على رضى ايله عنه 
و قيل تلميذ سيد مد بن الحئنية يمتقدون فيه اعتقاداً بالا من إحاطته بالعلوم كلها 
واقتباسه من السيدبن الآسرار بجماتها . ويجمعهم القول بأن الاين طاعة رجل 
حتى هلهم ذلك على تأويل الاركان الشرعية من الصلاة والصيام و الزكاة واج 


(9) نوعان من السمك تزعم الشيعة أن هليا رضى الله عنه وقف على البحر 
نرج اليه أنواع السمك وسلت عليه ماسوى هنين النوعين نهها حرام للك 
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وغيرها على رجال لحمل لعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول الى طاعة 
الرجل . وحمل بعضيم على ضعف الامتقاد بالقيامة سمل بعضهم طى القول بالتناسخ 
والماول والرحمة بعد الوت » فن مقتصمر على و احد مەد أنه لاعوت ولا 
جوز أن يرت حق يرجم ومن معد حفيقة الامامة الى'غيره ثم «تحسسس عايه 
متدير فيه وهن يدع حكم الامامة فليس من اطيرة ٠‏ وكليم حيار ی منقطءون 
ومن اعتقد أن الدن طاعة رجل ولا رجل له فلا دين 4. و أعوذ بالله من الميرة 
والمور بعد الكور » 

قال ومام م الحاثوية أتباع أى هاشم بن مد بن الحنفية وفرقة من أتباع هذا 
الرجل قالت إن أبا هائم أوصى الى عيد الله بن عرو ان حرب الکندی . وكان 
ف مذهب عبد الله أن الار راح تتناسخ من شخص الى شخص وأن الثواب 
والعقاب فى هذه الاشخاص اما أشخاص ہنی آدم وإما أشخاص الايوانات 

قال ورو ج الل تناسخت حتى وصلت اليه وحات فيه . وادعى الأألوهية 
والنبوة ما وأنه يمل الغيب فمبده شيعته الحق و كفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
التناسخ يكون فى الدنيا والئواب والمتاب فى هذه الاشخاص . وتأول قول الله 
تعالى «ليس عل الذين 1 منوا وعماوا الصالحات جناح فى ماطاعموا» الآية طىأن من 
رصل الى الامام وعرفه ار تنم غنه الحرج فى جميع ما يطعم ووصل الى الکال 
وعنه نشأت الرمية والمزدكية بالعراق وهلك عبد الله بغر اسان و انترقت أصحابه 
شنم من قال إنه حى لم كت وإرجم ٠‏ ومنوم من قال بل مات ودوالت روسه 
الى اسحاق بن زيد بن الحارث الادصارى وم الخارثية الآان بسيحون الجرمات 
ويميشون عيش ن لا سكليف عليه . تال ومنهم البنانية أقباع بنان بن معمان 
قالوا بانتقال الامامة من ألى هاشم اليه . وهو من الغلاة القائلين بالهيةأمير الو منين 
مل . تال حل فى على جنء إلى والحد جسده فيه . كان يعلم الغيب اذا أخير عن 
الملام وصح ابر ويه كان يجارب الكذار وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خيبر 
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وعن هذا تال والله ما قلعث ياب خيبر بقوة جسدانيه ولا بعر كة غذائية وان 
قلمته بقوة ملكوئية بنور و پا مضية . فالقوةالمللكوتية فى فسه كالصباح فى المشكاة 
| والنور الال حى كالنور فى المصياح . قال ورعا ظمر على فى بعض الأزمان . وقال فى 
فير قوله تعالى « هل ينقارون إلا أن اتم الله فى ظلل من الغام » أراد به 
عليا نبو الذى انی فى ظلل » و الرعد صو ته والبرق تيسسه . ثم ادعى بئان أنه قد . 
اقل اليه الجزء الالحى بنو ع من التناسخ . واذاك استحق أن يكون إماماً وخايغة 
وذلاك الجاء هو الذى استحق به دم سجود لاک وذنم أن ميو ده ۳ 
صورة إنسان عضوا فعضو جز لجزءا . وقال لاك كله إلا وجه لقوله تمالى . 
« كل شىء هافك إلا وجبه » . ثم قال الشبرستان ومام الرزامية أتباع رزام 
ادعوا حلول روح لاله فى ایی مل اللخراسانى وقالوا بتناسخ الارواح.. والمقفع. 
ای ادىى. الألوهية لنفسه كان على هذا المذهب وتابءه مبيضة ماوراء النبر وهؤلاء 
مئعة من انر مية دافوا يرك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام فقط ٠‏ وثبم من 
قال الدين أعران معرفة الامام وأداء الامائة رمن حصل له الآمران و عل ال 
حال الكال وارتام عنه التكليف» قال ومنهم الخالية الذين غلوا فى حق أ م وح 
اچ جوهم من حدود اعلاقية وحكوا فيم لمكم الالمية فرعا شببوا واجداً من ' 
الاثمة بلاله وريما شبپو ا الاله بالحاق رهم على طرف الغلو والتتصير . واا نشأت 
شبپا م۰ من .ذاه اللواية رذ اهب التئاسخية ومذاهب اليبو د والتصارى إِذ 
اليبود شيبت الخالق بالخاق 0 شرت الاق بالخالق» فرت هذه الشببات ' 
فى أذهان الشيعة الغالية حتى حكءت بأحكام إهية فى حق بمض الآئمة . وكان , 
التشبيه بالأصل والوضم فى الشيعة وبدع الغلاة محصورة فى آدج الا التشبيه والبده 
والرجمة "رال تناسخ 
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ال : ومئهم السبائية أصحاب عبد الل بن سأ الذى قال اعلى : أنث أنث . 
ينی أنت الالء وذعموا أنه كان يبودا أسل وعنه الشعبت أمناف الثلاة » 
وزعوا أن علياً حى لم يقتل وفيه الجزه اللمى » ولا يجوز أن يستولى عليه »ومو 
الذى يجىء بالسساب والرعد صوته والبرق تسمه » وأئه سيتزل بعد ذلك الى 
الآرش »وم أول فرقة قالت ب لتوقف وااميبة والرجعة وقالث بتناسخ الجزء الالمى 
فى الآثمة بعد على 
قال : ومنهم الكاماية أعاب ألى كمل أ كثر جيم الصحابة بتركيم بيعة على 
ومامن في على بتركه طلب حقه ‏ قال : وكان عليه أن غر ج وإظبر الحق » على أنه 
غلا فى حقه . وكان يقول الامامة نور يقناسخ من شخص الى شخص وذلك النور 
فى.شخص يكون لبو ة وفى شخص يكون إمامة » وريا تتناسخ الامامة فتصيد نبوة 
وقال يتناس الآر واج وقث الوت . والفلاة على أصنافهم متنقون على للتناسيخ 
. والحلول(١©»‏ ولقد كان اتناسخ مقالة لثرةة فى كل أمة تلتاها من الجوس المزدكية 
٠‏ والمند البرهية ومن النلاسفة والصابئة ومذعبهم أن الله تائم بكل مكان ناعطق 
بكل سال ظامر بشخص من أشخاص البشرء وذاك معنى ال ملول » وقد يكون 
الول بهزء وقد يكون بكل 
ei:‏ الليائية أمْحاب العلياء بن ذراع الدومى »كان يفضل علا على 
انى عليه الصلاة والسلام » وذعم أنه اذى بمث ممداً وماء إلا وكان يقول يدم 
٠‏ عمد لاله بمث ليدعو الى على ذدها إلى نفسه »ويسءون هذه الفرقة الذمية » ومنهم 
من قال بالميتهما مما ويقدمون علا فى أحكام الالمية ويسمونهم العينية » ومام 
٠‏ من قل بالا مما ويقدءون مدآ فى الالمية ويمونهم الميمية ۽ وميم من قال 
با ية خسة أشخاص أصحاب الكساء تمد وعل وفاطمة والحسن والحسين ۽ وقلوأ : 
س 


(1) الرأد بلطاول یکلام القوم حاول ذات اله فى بعض ذوات الحاوقين 


خمستهم شىء واحد والروح حالة فهيم بالسوية لافضل لواحد على الآخر وكرهوا 
أن يقولوا فاطمة بالا يث بل قالوا فاعم 

قال ومهم الغيرية ماب الغيرة بن سعيد المجلى ادع أن الامام بعد #د 
ابن على بن الحسين مهد بن عيد الله بن الحسن وزع أنه حى لم يعت . وكان المغيرة 
مو لى لالد بن عيد الله الق رى » وادعى الامامة أنفسه بعد الامام غود وبعد ذال 
ادع النبوة وغلا فى حق على غلوآ لايمنة_ده عاقل وزاد على ذلك قوله بالتشبيه 
قال ان الله صو رة وجسم ذو أعضاء على حروف الطحاء وصورته صورة رجل 
من نور على رأسه ناج من نور وله قلب تذبع منه ال ىكة . وزع أن الله لا أر اد خلق 
العالم تکام بالام الأ غلم فطار فوقم على رأسه ناجا . قال وذللك قوله : « سبح 
امم ربك الأعلى الذى خلق فسوى » ثم اطلم على ھال المياد وقد کہا على 
كله نقضب من المعامى فعرق فاجتمع من عرقه يبحران أحدها الم والآخر عذب 
الالح مقا والعذب نير . فاطلع فى البحر النير فأبصر ظله فاتتز ع عين ظله للق 
منها الشمس والقمر وأفنى باق ظله . وقال لا يذبغى أن يكون معى إله غير ى . قال 
نم خلق اللا كله من البحر بن المؤمنين من البحر النير والكافر ين من البحرا لمم 
وخلق ظلال الئاس , وأول ما خلق هو ظل مهد وعلى قل ظلال الكل ثم عرض 
على السموات والآرض والجبال أن يحمان الآمانة وهي أن عنمن على بن أ طالب 
من الامامة فأبين ذلاى ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الحطاب أبا بكر أرن 
يتحول منعه من ذلاك وضمن أن إعينه على الغدر به على شرط أن مجعل اغللافة له 
من بعده فقبل منه وأقدما على امن متظاهرين ٠‏ ذذاك قوله « وحملبا الانسان إنه 
کان فلأوما جبولا » وزعم أنه نزل فى عر قوله تعسالى « كل الشيطان إذ قال 
للانسان | كفر فما كفر قال الى برىء منك » . ولا أن قتل المغيرة اختاف أصحابه 
فنهم من قال باننظاره ورجمته » ومنهم من قال باننظار إمامة مد كا كان يول 
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هو بانتظاره . وقد قال المفيرة لأصحابه انتظروه فاه يرجع وجب يل وميكائيل 
يبايعأنه بين الركن والقام €« 

وظالم ونم المنصورية أماب أبى متصور العحل. .زعم هذا الرجل أن عاي 
دی اله عنه مو الكسف الساقط من السماء ورجا قال الكسف الساقط من السماء 
هو الله عز و جل » وزعم حين أدعى الامامة لنضه أنه عرج به الى السماء ورأى 
معبوده فمسح بيده رأسه وقال له : يابنى افزل فبلغ عنى تم أهبطه إلى الأرض فہو 
الكت الساقط من السماء » وزعم أن اارسل لاتنقطم أبدا والرسالة لاتنقطم . 
وزعم أن الجنة رجل أمرانا مو الانه وهو امام الوقت وأن النار رجل أمرنا عماداته 
وهو خمم الامام . وتأول الجر مات كلها على أسعاء رجال أمر ا الله ععاداتهم 
وأو ل الفر اض على أسماء رجال أمر | يكو الائهم . واستحل أصحابه قتل مخالقييم 
واد أمواهم وامتحلال سام وإءامقصودم من حمل الفر اض والعر مات 
على أسماء رجال هو أن من ظئر بذاك الرجل وعرفه فند سقط عنه التكليف 
وار نع عن الطاب 3 وصل الى اة e‏ .و أبدعة العحلى أن قال 
اول « ماخاق الله هو عسى بن مم ثم على بن ای طالب ل 

قال ا ونيم الخطابية امات أبى امطاب غود سن أىز ببالأسدى . م 
أن الآئمة أثبياء ما iT‏ »رقال باهية ەر بن غود وإطية 1 بائه وثم أبناء الله 
وأحباؤه . والالهية فور فى النيوة والنموة نور فی الامامة ولا يخاو الما من وله 
الأثار والآنوار ٠‏ وزعم أن فم را هوالاله فى زمانه ولوس هو سوس الذى يرونه 
ولكن لما نزل الى هذا العام لبس تاك الصورة فر الناس فيها . ولا وقف عيسى 
أبن موسى عناحب لمتصو ر على خيث دعوت قتله إسبخة الكوفة : وافترةت الخطابية 
لعده فرقا : زعت قرقة ة أن الامام + يمك أى اخطاب وجل يتالله معور ودانوا به 
كا دانوا بأى امطاب وزعمو | أن الدنيا لاثنى وأن الجنة هى ما إصيب الناس من 
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خير و نعمة وعافية وأن النار هى ما يصوب الناس من شر ومشقة وبلية واستحلكوا 
الجر والزنى وسائر الحرمات ودانوا بترك المبلاة والثر انْض وتسمى هذه الفرقة 
امبر ية . وزعت طائفة أن الامام بمد أبى الطاب بزيغ وكان يزعم أن جعفرة 
هو الاله أى ظهر بصورته ا#خلق وزعم أن كل مؤمن يوحى اليه وتأول قول الله 
«رما كار لنفس أن تموت إلا باذن الله » أى إلا بوحى من الله إلبه. وكذهك 
قوله تعالى « وأوحى ريك إلى النحل » وزعم أن فى أصحابه من هو أفضل من 
جربل وميكائيل و زعم أن الائسان إذا باغ الكال لابقال إنه مات لكن الواحد 
منهم اذا باغ النهاية تيل رفع ! لى الملكوت وادعوا كليم مماينة أمو اتهم وزهوا 
نم بروتهم بكرة وعشيا : وتسمى هذه الطائفة البزيغية ٠‏ وزعمت طائفة أن الامام 
بد أنى اعاطاب عير بن بنان المجلى وتالا كا تالت الطائفة الأولى »الا أنهم 
اعترنوا بأنهم ,تون وكانوا قد فصبوا خيمة يكناسة الكوفة يجتمعون فيها مل 
عبادة الصادق فرفع خيرم إلى يزيد بن عر بن هبيرة تأخذ عيرا فصلبه فى كئاسة 
الكوفة وتسمى هذه الطائنة العجلية . وزمت طائنة أن الامام بعد أنى اعلطاب 
مفضل الصيرقى وكان ,قول بربوبية جعفر دون نبوته و وسالته » 

وقال د ومهم الهشامية أسراب المشاءين هشام بن الحم صاحب المقالة فى 
الشبيه وهشام بن سالم الجوالبق الذى فسج على منواله فى التشبيه. حكى ابن 
الرأوندى عن هشام أنه قال : ان بين معبو ده وبين الأجسام تشابها ما بوجه من 
الوجوه واولا ذاك لما دلت عليه . وحكى الكبى عنه أنه قال هو جسم ذو أيماض له 
قدر من الاقدار ولكن لايشبه شیا من الخلوقات ولا يشببه شیء . ونقل عنه أنه 
ال هو سبعة أشبار بشبر ننسه و أنه فى مكان خصو ص وجبة مخصوصة وأنه يتحرلك 
وحركته قمله وایست من مكان الى مكان . وقال هو مثناه بالذات غير تناه 
بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه قال ان الله تعالى مماس لمر شه لا يفضل 
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مته شیء دن العرش ولا يفضل فى العرش شىء منه 

وقال هشام بن سال إنه تمالى على صورة السان أعلاء بجوف وأسئل مصبت 
و هو نور ساطم يتلا لا وله حواس جس ويد ورجل وأنف و أذن وعين ونم 
وله وفرة سودام وغو نور أسود لكنه لیس بلحم ولادم . وقد قل عنه أنه 
أجاز الممصية على الأنبياء مع قوله بمصمة الامة 

وقال « ومنهم اليوفسية أصحاب يو نس بن عبد ألرحمن القمى ۽ زعم أن 
الملائكة يمل العرش والعرش يمل الرب ٠‏ وهوهن مشبهة الشيمة وقد صنف 
م کتبا فنك فق 8 

وقال الامام ابن حزم فى كناب الملل والتحل نمث عنوان « ڏڪر 
شنم الشيمة » : 

ومن قول الامامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل ز بد فيه ماليس 
منه ونقص مته كثير ويدل منه كثير . حاشا عل بن الحسن بن هومى و كان 
إماميا يتظاهر «الاعتزال مع ذلك . فانه كان ينكر هذا القول ويكفرمن قله. وكذاك 
صاحباه أبو يلى وأبو القامم الرازى * قال ابن حزم : والقول بأن بين االوحين 
تبديلا كفر يح وتكذيب ارسول الله . وقالت طائفسة من الكيسانية بتناسخ 
الأرواح ومبذا يقول السيد الجيرى الشاعر . قال وبباخ الام يمن يذهب الى هذا 
الى أن يأخذ أحدم اليل أو لجار فيمذبه وإضر به ويمطشه ويجيعه على أن روح 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فيه وكذلك يفعلون بالمنز على أن روح أم ا مئين 
ری الله عنما فیا ٠‏ هور متكاميهم كبشام بن الحم الكو ونه ذه ای على 
الصكاك وغيرها يقول ان ع الله حدث و أنه م يكن بعل شيئا <تى أحدث لننسة 


(9) هذا بعض ما كتبه الشهر ستانى عن فرق الشيعة مع أنه قد اشترط على 
ننسه فى مقدمته أنه لابنقل عن طائفة الا شيكا وجدهفى كتبها 
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. وقد قال هشام ه_ذا فى حين مناظر له لای المذيل العلاف . و كان داود 
MR‏ ن کبار متكاميهم م أن ربه لم وحم على صورة الازسان ؛ ولاتلفون 
فى أن الشمس ردت عل عل بن أنى طالب عيتين » وطائفة منهم تقول أن الله 
برود الشىء ولعزم عليه ثم يدوه فلا ينعله » ومنهم من بحرم الكرنب لآنه انما 
نبت على دم الحسين ول يكن قبل ذلك » وكان بزع ک تثير نهم أن 17 م يكن له 
ھی قبله ٠‏ ومثرم طائئة تقول يفناء الجئة والنار » .ثم قال بمدكلام « ذبذه مذاأهب 
الامامية وى التو سطة فى الغاو من فر ق الشيعة » وأما النالية من الشيعة نهم سيان 
قسم أوجب النبوة بعد النبى لغيره والقسم الثانى أو جوا الاهية اغير 1 فلحقوا 
بالتصارى واليبود وكفر وا أشنم الكفر » فالطائفة الثى أوجبت النبوة بعد النبى 
فرق فنهم الفرابية وقوهم ان مهدا ميلك كان أشبه بعلى من الغراب بالغراب وأن 
الله ءز وجل يعث جيريل عليه السلام بالوحى الى على فغاط جبريل يمحمد ولا لوم 
على جيريل فى ذلك لأنه غلط » وقالت طائنة منهم بل تعمد ذلك جير يل وكفروه 
ولمئوه 6 
« وفرقة قالت بنبوة على وفرقة قالث بأن على بن أبى طالب والحسن والحسين 
وعلى بن الحسين ود بن على وجعفر بن مسد ومومى بن جعفر ول بن موسى 
وید بن على والمسن بن مد والمنتظر بن امسن أنبياء كلبم . وفرقة تالت بنبوة 
مد بن اتقاعيل بن جر . وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة . وفرقة قالت بفبوة 
الغيرة بن سعيد وهو الذى أحرقه خلد بن عبد الله القسرى » وكان يقول ان 
معو ده على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدت حروف الهجاء » 
« وذ كر شام بن امم الرافغى فى كتابه امروف با ممزان وهو أعل 
الناس مهم أنه جارم بالكوفة وجارم فى المذهب : « ان الكدفية خاصة يقتلون 
من كان منهم ومن خالفيم ويقولون نحل المؤءن الى الجنة والكافر الى النار. 
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وكانوا بعد موت أبى منصور يؤدون الخس مما يأخذون من خنقوه الى الحسسن 
ابن ألى منصور . وقالت فرقة بفبوة براغ الائك . وفرقة قالت بفبوة معمر بام 
الحنملة بالكوفة . وقالت فرقة يفبوة عير التبان بالكوفة » وكان يقول لأصحابه : 
لو شت أن أعيد هذا التبن تبر لذملت » 

ثم نال اين حزم أشياء كثيرة من شنع الشيعة أعرطنا عن تقلباء وتال فى 
آ ره : « اعلوا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة من يفتمى الى الاسلام 
ا عنصرم الشيمة والمروفية » أن من الصوفية من يقول أن من عرف الله تعالى 
سقعلت عنه الشرام وزاد بعضهم واتممل بالله . ويلغنا أن « بفيسايور » اليوم فى 
عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد من الصوفية » عة يلبس الصوف ومرة أبس 
الم بر الحر م على الرجال وسرة إلى فى اليوم آلف رككة وسرة لا يصلى لا فر بي 
ولا نائلة وأموذ باه من الضلال » 
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مع اعتقاد الشيمة هذه العتائد الشنماء الموبقة تثتضيها القى لا أمهيبا أن 
منناول أهل جد وأهل المجاز وغيرم من اهل السنة باللم والتجريح وتلصق بهم 
كيريات اتهم وعظائمها ونزنهم با كنار المسلمين » ومفارةة جاعة المؤمئين وتصئف 
الكتب الأآثيمة فى ثليهم وافساقهم واحراج صدورم يا مختلقه علييم وى عتائدمم 
وأخلاقهم وط, أممتهم وزمائهم من البهائت المنكرة والختلقات النضوحة 

ثم تحاول أن تمم الملمين أن أعل نبد وحدم مم أهل الزي والكغر والحاقة. 
ومع هذه المقائد المشببة المجسمة النى تصف التق بصفات الحدوث والضعف والنقص 
والجبالة والرعونة جرؤ أن تجاهر بأن السلف من أعل تج وغيرمم م الكنار 
البسمون الضالون » لانم آمنوا بماو الله على خاته كا ذ كر القرآ ن علواً يليق بد 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير 

إن هذه هى الصناقة الى لانتتف عند حد » والظلل اذى لاتجرؤ علية سوى 
هذه الطائفة الباغية . . 

وبهذا الفا اذى رأث من طائنة الشيعة فى أمتهم و.هذا التأليه الذى مهست 
منهم لعلى وولده » عبدوا القيور وأحاب القبور وأشادوا المشاهد وأتوها من كل 
مكان سحيق وفج عميق » وقدموا لما النذور والمدايا والقرابين » وأراقوا فوقبا 
الدماء والدموع ء ورفموا لها خالص الخضوع والمشوع . وأخلصوا لها ذلك 
وخصوها به دون الله رب الموحدين . وعلى هذا الأساس الوامی كرهوا من يريد 
أله وحده ومن تدعوه وحده . ومن جمل محياه ومماته وصلاته ونسكه وخضوعه 
وخشوعه 4 وحده لا شريك له . وعل هذا الأساس الواهى كانت كراهية القوم لمن 
دعا الى بادة الله وحده » وألى دعائه ورجائه وخوفه وحبه » وتمظيمه والرجوع اليه 
وحده . ومن هذا الطريق ‏ لامن غيره - مقتوا أهل جد وخصوم بشديد المداوة 
والبنضاء والكراحية والآذى . فان طائدة الشيعة تمت القوم يمقدار ماعندم من 
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الدين والاجان والاخلاص لله . وتحب القوم مقدار ما عندم من الشرك والالماد 
والكفر بالله . وهذا كانت كراهتهم لأبى بكر وعمر وعبان وعالشة وحفصة وطلحة 
والز بير لا مادا حكراهة » فانم لا يكرهون أبطال الكذر والضلاة من المرب 
وقريش وغيرم كراهتهم لخيار الصحابة والآنسار والمباجرين الأولين ؛ يل قد 
يبون الكانر بن بلله وبرسوله لاهم يبنضون هؤلاء الصحابة ء أو لآن هؤلاء 
الصدابة حار بوم ووقموأ معبم فى خصام » مثل ذلك أن طوائف من أئّمة حؤلاء 
الشيمة الامامية يخلصون الود والولاية لبنى حنيفة الكفار الذين آمنوا بمسيلدة الكذاب 
التبىء و يمتهرونهم مسين موحدين » وذاك ليدعوا أن أب بكر والصحابة الذين 
كانوا ممه ما كانوا عقين ولا راشدين يوم أن حاربو | بنى حنيفة وتاتلومم وعدوم 
مارقين ٠ن‏ الاسلام » ومثله أيضا أن قوما متهم يترضون عن أنى لؤاؤة الغلام 
الجومى الذى قتل الللينة عر رضى الله عنه وقد يعسونه من آهل الجنة ولا فضل له 
مندهم سوى قتله الطاغوت عر فى زعم القوم أيمدهم الله 
والسبب فى هذا كله هو ما ذكرناه من كراهيتبم أهل الاممان والاخلاص 
والتوحيد » وجنوحبم الى أهل النفاق والالماد والاشراك 
ويوضح هذا أن هزلاء الشيعة الامامية لا يرون فى بنى حديفة الذين منوا 
بمسيلمة المتنيء الكذاب وكفروا بال ورسوله آم ولا يدون لم ذا يؤاخنوتهم 
عليه يه كخروجبم فى بلاد عبد الممقوتة عندم الى التى قال فيا الرسول : من هاهنا نخرج 
الفتنة والكنر والفسوق كا يدعون » ولكتيم يذمون النجديين ولا يرضوتهم اليوم » 
ويمدون من الدلائل عل ضلالتهم وكغرم خروجهم من بلاد بد التى قال فيبا 
ارسول ما قال کا زعمواء وقد يعدون من ذثوهم خروجهم فى بلاد بنى حتيفة 


تة ۾ و يأسون فى سبيل ذلك أن بم ى حنيفة من أخوائهم أعداء أى بكر ومر 
والمهاجر ين وال نمار کا شون أن أشياخهم القدماه كانوا من أنصار بى حثيفة » 
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کا ذكر ذلك أبن المطبر في كتا به الذى رد عله شيخ الاسلام ابن ترمية فى كتابه 
منهاج الدئة؛ وذللك قبل أن تصيراه جد بلاد التوحيد والاعمان وأقامة شعائر الاسلام » 
والسبب فى ذلك كله e‏ خلق الشيہة ودنم 
وعلى هذا النحو ألن الشرعة كتتاب « كشف الارتياب فى أتباع د بن 
عبد الوهاب » لجاء اية فى أفانين اانتص واختلاق الكذب والارتجاج النحكرى 
وسوء المصير 
يشتمل هذا الكتاب على موضوعين أحدها تاريخ الوهاببين ومبدأ دعو مم کا 
يقول صاحب هذا الكتاب » والموضوع الثالى فى عقيدتهم ؛ وبيان الهبيم والرد 
علييم تنصيلا وجملة كاذ كروا 
٠‏ اما الموضوع الأول: 
أى الموضوع التاريخى فاننالن ذمرض له فى هذا الكتان .ف ثعبا أو ما 
الله أو يعبأ أحد من عباده المؤمئين أن تغلط الشيعة فى تاريخ إمام من أ متنا أو 
زعم من .زعمائنسا أو فى نمت موقمة من مواقم حرو بنا داعا عن الدين والوطن 


.. واعغلق غير أنا نقول هنا إن كل ما يذكرء هذا الرافضى فى هذا الموضوع من 


ْ قتل الأطأفال والنساء والرجال غير الحاربين » وأخذ الأموال بكل ما لا چزه 
اروب المشروءة دفاءاً عن المدل والدين » فكذب وأختلاق» لوس له من سند 
٠١‏ غير التنصب ونضوب اللياء والدين . ٠‏ وکل ما يذكره من الدج فى سيرة الشيخ 
١‏ جمد بن عبد الوهاب كقوله إنه كان مواماً ؛ بتتبع أخبار مدهى النبوة وأخبار الضلال 
وكةو إن أعله وعشيرته كانوا يتنبثون له الشر والمروق والالحاد ‏ أقول إن كل 
5 ماين زه ف هذا الموضوع من أمثال هذه المقادح كذب فبين ٠‏ وكذلك ما يذكره 
: على طريق التهويل والنشئيع والارجان 
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وهو ما بخص العقائد والمباحث العامية الى طرقها هذا الكتاب فهو الموضوع 
الذى سوف نقناوله . . . وعيز فيه المق من الباطل والصحيح من السقيم ٠‏ 
ونسأل الله أن يعيننا على اجتناب الموى والتمصب اباطل مع من تحب ومع من 
نكره . وطريةة صاحب هذا الكتاب فى هذا الموضوع على سبيل الاجال أنه عمد 
الى جميع ما ابتدعه ا لبون للاسلام سواء فى ذلك الخاصة والعاءمة من أكارين 
وحالين وزبالين وصنءة وفملة ه وسواء في ذلك أَيصاً المنائقون والخادهون الذين 
دلوا فى الاسلام لافساده و إفساد أهله وكتابه » ومن لا خلا للم من طلاب ادنيا 
والشبوات والأغراض على حساب اختراع الغريب من الأقوال والعقائد ف الدين 
والماوم والثنون » وما أحكثر هذه الآصناف » عمد إلى ما أبتدعه هؤلاء وما قد 
بيتدعونه لحم عليه كله يأنه <ق ودين وذوق وهدی . وحكم بأن من رد مته أو 
أنكره أو شك فيه فبو جامد الفكر ضيق المطن قايل الحيلة عدو لأواباء الله 
وللساين . ثم تيل لاستخراج الدلائل من الكتاب والسنة والعقل والاجماع ‏ وما 
أبمد هذا ارجل عن هذه الأمور ‏ على أن كل ما إعمله من يدول إنه عسل حق لا 
باطل فيه وخير لا شر بعه ولو كان ظاهره الكفر والاشمراك والتناق . ولو كان 
ظاهره الحق البارد والصمناقة الكشروفة بل وإن كان ظاهر هما كان وما قد يكون فان 
كل ما بقع .من ذلك إن لم يبد له دليلا من الكتاب والبسنة حمسبٍ فهمه فهو مول 
عل الجاز المقلى والجاز بالاسناد والجاز بالكذب وفساد النوق . وعلى ذلك أجاز لل 
أن يقول يا رسول الله اغفر ذنى وا كشف كرى . وياسيدة زینب أغرثينى واشفینی 
واهدى تلى ونحو ذلك وما هو أعل مثه ما سوف يأثيك 

ومن رأى هذا الولف أنة مادام هنالك مجاز فى كلام المرب فلا مالع من أن 


(6۸) 


يقول من ينتسب إلى الاسلام أو من يقول إنه مس ما شاء من الأالفاظ والأقوال ٠‏ 
ولا مانم من أن يستغيث بالأموات وإسأهم غفران الذنوب وسكشف الكروب 
وهداية القاوب و-ببهم ما يشاء م نكلات التمظم والا كار . فان كلام العرب 
لن يضيق أن جد اذالك مخرجا من ارج التأويل أو ضربا من ضروب الجاز قرب 
ذلك الخرج أو بعد . وإذا ماجاز أن يقول المؤمن أنبت الربيم البقل جاز أن 
يقول شفانى رسول الله أو أغنانى أوغفر لی ذنوى أو هدى قلبى عفان هذا مجاز 
عقلى قرينته إوان القائل ومثله الأول والقرينة می هی ولا فارق بين الاين 

ولو أننا أبينا جو از شفانى.الرسول لابينا جواز أنبت الر بيع البة-ل أو أنبت 
الاء المشب ء لان الأعمرين سواء » واذا جازهفا جاز ذاك واذا امتنع امتنع » 
ريق بها جل وگ ولاريب ف جواز ثبت ابيع البقل فليكن مثله 
شنانی رسول الله أو أغناق 

ومصاصة هذا الكلام أنه يجوز كن يدعى الایان أن يقول ما يشاء وأن يفعل 
ما يشاء فان كل كلام فى الدنيا يستطاع أن عمل على الجاز وأن يلتمس 4 ضرب 
هن ضروب التأويل و ریچ فيوجد ولیس نااك كلام يميا صاحبه أو ساممه عن . 
أن جد له: نوا من ذفث ؛ ولو کان ظاهر؟ فى ارادة الحقيقة كل الظپور ». فان قول 
النائل : عيسى أبن الله أو عو الله نفسه إستطاع أن يبحمل على الجاز» مثل أن بر اد 
أنه ابن أمة اله أو أن الله إعماف غليه عطو ف الوا على ولده » أو تحر ذلك » وهقا' 
له نظائر فى خطاب المرب لاإستطاع جحدها » وليسث أببد عن قبول: ا لجاز من 
قول الفائل شفانى الولى أو ار سول » والقر ينسة فى المثالين واحدة» بل أن قول 
النائل الله ليس موجوداً يستطاع على ه_ذ! الجنون المسمى بالمواز أن حمل على وجه 
حح كأن راد أله ليس مجو دآ اذاته فى كلمكان أو فى الأرض مثلاء والقريئة ٍْ 
امنا لربل هی حال القافل لأنه من المدعين الارمان » وها قابة الكغر والجئونه 


)69( 


وكذلك لو سمنا مدعياً للاسلام يقول ان مد بن عبد الله ليس رسولا ولا نبيا لما 
جاز لنا أن تادر الى الحم بكفرء» بل وجب أن تقول انه يريد ليس رسولا 
لام القى كانت قبله أو ليس رولا الى الملائكة وأشباه ذلك من التأو بل البارد 
السقيم الذى من أتيمه وحافظ عليه عدء الناس من اق » واو صح هذا القانون 
لصح لمن شاء أن يقول ماشاء نيمن شاء ولا استطاع قانون أن يؤاخذ أحدا على 
كلام ما إذ يقدر کل أحد على أن يؤول كل كلامه وأن يمره على أنو اع ازات 
ور أنواع الجازات على كل كلامه بحيث لا إستطيع قانون ولا قضاء أن يؤاخذه 
بشیء إذا ما تال الى غنيت بكلاى کذا وكذا وذ کر احلا بسيداً أو قريبا 
وهذا فساد فى الاين والدنياء وسيجىء نقضه ٠‏ واعا تقول هنا ان دفاع 
صاحب هذا الكتاب عن جميع ما يقوله ويعمله من انتسب للاسلام وادماه أن 
ذلك كله من افدين باطل ضرورة وعادة وشرما وعقلا فانه لا العذل ولا الشرع ولا 
العادة تتقبل أن يكون هناك تات من الكتب سعاويا كان أو أرضياً بأتى يأحكام. 
وقوانين وشرعفى جميع شثون الدين والدنيا وتؤمن بذاك الكتاب أمم كثيرة عتلئة 
الأغراض والبيئات و الأفهام والاستعداد فنظل تلك الام الكثيرة موافتة أعالا 
كلا وأعما ل أفرادها اعتقادية وقولية وعلية لذلك الكتاب الذى آمنت به موافقة تامة 
»يث لااغذالف عقيدة فرد من أفراد تلاك الامم لما جاء فى ذلك الكتاب من المقائد 
ويحيث لانضل جماعة من جماءات تلاك الامم فى فيم من أذهامها لذلك الكتاب 
وبحيث يجىء كل مل وکل عقيدة وکل رأى يراه كل فرد من أفراد تلك الآمم 
مطابقاً کناب الذى آهنت به لاخلا ولاخال . أحسب أن مثل هذا ل بقع 
ذبا مضى ولا یکن أن قم فباسيأتى وأحسب أن ادراك هذا جيداً كاف لانقض على 
صاحب هذا الکتاب الذى اراد فى كتابه هذا أن يجمل كل ما صدر أو ندر ممن 
ادع الاسلام أو من كان ممل الأب والمولد من دين الله اذى ضمنه رسالة جبريل 


)3( 


الى جمد بن عبد الله » وهذه مخرقة لم يأت ها أحد قبل صاحب هذا الكتاب » وهو 
فى الواقع لايؤمن بها ٠‏ كيف وطائنة الشيعة تكر الصدابة » فكيف يمدون مسلى 
أهل هذا المصر مسلين 

هذا وحن نمل أن عابة الناس ودهماءهم لا يصدرون في أعماهم وعقائدم عن: 
كثاب أو سنة أو برهان أو قول إمام حجة » ولكنهم يصدرو ن فى الأكثر الغالب 
عن المادة والذوى أو العاطنة والتعصب والغرض . وهنم الأمور أو الأدواء لا 
عكن أن تساير الكتاب والبرهان والحجة أبدا بل هى فى الفالب الحصم المبين 
#كتاب والسنة والبرهان . وما تسب ءالما يستطيع أن يدعى أن جمهور الناس ولا 
سيا اليوم إعملون ما يعملون و إعتقد ون ما يمتقدون ويقولون ما يقولون لهم 
علهوا له دليلا من الشرع أو العقل أو الس أو يدعى أمهم لابصدرون إلاعن ذلك 
الدليل . و إذا كان ذلك كذلك كان من الحق المبين أنيقوم من يدع العلم 
والايمان والمقل يزعم أن جميع ما ليه عواطف اپور وعادائه وأهواؤه وغباواته 
من دين اروا يصدقه كتاب الله کا فمل هذا الرافغى المتعصب ... 

هذا من جهة النفار و المعقول ٠‏ أما من جهه ة الشرع والدين نقد توائر عن البى 
الكريم ما معناه أن الآ . الاسلامية لا بد أن تصير إلى مثل ما صارت اليه الهم 
السالفة من الخالنات والوقوع فى البدع النكرة والشرك اللفى اة 
الخلوق غلو؟ يذارق الاعان والتوحيد . ولقد تواتر عنه عليه السلام ما معناه : 
لتقبين سان من كان قبل سواء سواء ومثلا مثلا . وتواتر عن علاء المة سلنا 
وخافا أن هذه الآمة لاعمالة صائرة مصاير الآمم قباها وواقع منها الشرك والضلال 
والجهل بالدين والاعان . وهذا من أوليات الدين . ومن عجب أن هذا الشيعى 
يدافع عن عامة من ادعی الاسلام ويؤول هم كل ما يأتونه من المنكرات واطرافات 
ويحمليا عملا حسنا متكلنا أو غير متكلف وإن كان ظاهرها الكغر والشرك » 
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والشيعة يدعون أن صحابة رسول الله ر كذار مناقنون أو مرتدون بعد وناة 
رسول الله با ولون كل ما يسماونه من البر والتتوى على النناق 
ا والفش . وقد يدعمون أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

على أعتايهم ويحتجون بالحديث المشهور : « ليذادن أقوام عن حوضى »' 
ل أصاى أصان تال اك لا راتوا بسع الم مازالوا على 
أعتاهم عى ددن تأقول سحا سحتاً « أى مدا عدا » ولكن المق أت 'الشرية 
لا يرون أحداً من المدين لا من الصحابة ولا من بعدم مسلا مالم يطابتهم على 
عتائدم الغالية المجاء من الاجان بالرجمة و بالئمة المعصومين وتكنهر من لم يذل 
فى عل وولده غاو تأليه وعبادة » وما يدفنه صاحب هذا الكّتاب هن الدفاع عن 
متاه المسلنين دمن ادمائه الاعتراف باجام هو اختلاق اضعارء اليه طممه فى أن 
جد لهل جد عيراً إشنم عليهم به ؛.ومثله فى هذا مثل البهود : کانوا يشنعون قبل 
بعدة الرسول على المرب و يبون عقا ئدهم وايدعونهم الو ثنيين المشر كبن . فلا 
أن بعث الله رسوله ي ودما الى الاسلام وتوحيد اله ء الام الذى يفخر به 
الببود ؛ رجەت الييود الى ما كانت تعيب من عةائد العرب فأثنت عليوم ول 
دينهم وما هم فيه . وما بر يدون من ذلك غير عناد الاسلام والوقوف فى عيبله 
وتقدمه . وقد ذ كر القرآن الكر يم ذلك بقوله « 1 تر الى الین أوتوا يبان 
الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقو لون للذين كفروا عؤلاء أهدى من الین 
آمئوا سبيلا » 000 

وهذا الكتاب أى شف الارتياب موضوغ فى ثلاث مقسسات وثلاثة 
أبواب وخائمة . « المقدمة الآولى فى نار يخ الوهابية » واثانة فى أمود يتوقف 
علا المنصود من رد شبرات د رالمقدمة الثالشة فى شبه الوهابيين 
بااوادرج : 
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أما البو اب : الأول ف ذ كر جميع معتقدات الوهابية وعور منحبيم » 
والثالى في ممتقدات الوهاية التي كثّروا بها اين وحججهم ورجها على وجه 
المموم » والباب الثالث فى تفسيل الآمور الى كر يها الوهابية المسلين ورد كل 
واحد متا بخصوصه . أما المائمة فى متغرقات من مقالات الو هابيين » 

هذا ما ذ کره صاحبي هذا الكتاب فى كتابه وهذه هی عناصر ما كتب عنه 


: وهقا ما ننقض عليه فيه ياطله 


أما المقدمة اللامة بالتاريخ نلا رض الحا ذاكرنا 1 نا السب أ 
ااذكور اسه 
يان ار ل ذك لمال الول وا تیال إت وا م 
وشبپه و أستقمى ذ ذكرها بمبار تنا غالبا ۾ وقد نبق على عبارات انقى تفسوا 
أحيا ناو نحن أيضاان ن لزم ابطال كل ما فى كلامه مر الباطل كالتبالإك والاخطاء 
التارمخية أو لغوية وء ألادب الذى يتناول به علماء الاسلام واالبهة وكل مالا 
يتصل بالوضو ح الذى يجن عد فان القيام بذاك كله يمتاج الى #ادات 2 
والى زمن قد يكون طويلاء وأخطاء ه_ذا الرجل أّل عندنا من أن إضيع لها 
طويلا ولكن النقض عليه فى الصميم يعلى عن ذلك كله واذا ما هلمناإله الرذاء الذي 
أدس كتابه عليه أغنانا عن أن ندل على:كل ٠١‏ فى كتابه من خطاً وصّلال مبين 
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مقدمة الكتاب الثاننة 


هذه المقبمة هى أول شروع الكتاب فى الوضوع وقد ذ كر فيا أمورا : 
ذ کر أن الأحكام الشرعية متها ضرورى ومنبا' نظرى . أى مها مالايحتاج 
إلى الاجتباد لوضوحه ۽ ومنها ما يحتاج إلى ذلك فاه . وذ كر أن منكر الضروري 
کافر ..وأن منكر النظری الاجتبادى لايكفر ولا يفسق بل هو معذور مأجور 
لاوز معارضته ولا مانمته . وذ کر من مثل اقم الاول وجوب ااصلاة 
وا كل ورم الكذب والزق ٠‏ وذ کر من مل اشم الثاني حي البناء على 
القبور وحم شر ب الدخان والتبرك يقبر الرسول وتقبيله وشد الرحال إليه 
والاختلاف فى خلق أفمال العباد ورؤية الله والسكلام انغسى وهل 'صنات الله 
عين. ذاته وه ل:الامامة بالنص أو باختيار الآمة . هذا ماذ a‏ الأمر. 
ونحن قول إن فى هذا الكلام مآخذ : 


(آولا) 


55 أن الأحكام الشرعية منها ضرورى ومنبا ناری بولکن الثأن کله 
فى معرفة ة الضرورى من النظري ويز أحذها س الثانى . . ولا مماراة أن 
فنك قد فى ٠‏ وان الناس قد يختانون فيه : فقد يرى عام أن را ميا 
ختروری ثم م براه عالم آخر نظريا اجتهاديا . وقد بكون آهل ج ة من ابات يرون 
أشياء نظر ب ية إراها غم من آهل الجبات ا ات اناس فى ۰ 
2 الأمْر الوأحد نرا الى هذا الاختلاف : ولا ماراة أن المسلمين إذا' 


OE) 


1 


٠‏ ا أخرجنا من يديم اليم يون بان أن بكر وعر وس وعافثة سيار 
الانسار والماجرين مرا ضر وزيا لايخالج أحدا منهم الشك فيه » ولكن الشيعة 
يذكرون هذا الام الغيرورى وينكرون امان أبى بكر وعر وفضلاء الصحاية 
ويصرون على | كفارم والقدح نيهم وعلى أنهم متدون 'مناتقون . فالشيعة على 
حم هذه القاعدة انتى ذسكرها هذا الشيعى ورضيها كفار مارقون » لانهم 
نازعوا فى أ ضرورى من الدين 
ولا ماراة أيضا فى أن المسلين ماخلا ارافضة يعون ن علا ضروويا أن أدعاء 
الشعة عصمة is‏ وأدعاءمم اقيم العلوم عم ووجود الامام المنتظرفى السرداب 
. ادعاء كاذب يالضرورة الدينية . .فالشيعة على هذا فار مارقون لمهم خالنوا 
ْ 0 مع يعون 0 من القرآن الكرم e‏ 
ولذه وفيه الوصاة بالخلافة له ومن يدعوتهم أ نهم قد خذفه الصحابة وکوت 
٤‏ ا م لشیم وينتينوا الخلافة من على وولده . كا فمل 'الخلفاء الثلاثة . 
وبزعون أن اإنسخة.الكاملة من القرآن: قد کتبہا على رضى الله ذئه وم لى موجودة 
إل بوم فى الارض سوف رزها الاماء م اللتنظر عن فارج وياعون Î:‏ أن 
مدا الميدني ابن المسن TT‏ من رأي » منذ 
أ كثر من ألف عام وأنه خارجلاعالة وآت بالنسنةالتكامة- من القرآن . والسلمون : 
جا برون ن أن هذه الدعاوى.الرافضية كاذبة بالضرورة . وله علدو ن إطلان 3 فی 
0 منبا نظرءا البئة . فالشيعة مخالفون إذن ف أمور ضرورأية' فم خأرجو ن کا و 
١‏ هذا الرافضىمن الاسلام ٠‏ وليس نرب أننا نحن نم بالبداهة الحا كة هم ْ 
3 يكن رسول الله ولا أحد من حاب ولا دامن ا" 3 الأريمة ولاغيرع من طلا 5 
ّ لأ والحديث رات ف الدين يصئغون ماتضنعه الشيية ؤنظر رام ن المكون 0 
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على الأجداث والانقطاع الها والذبح والنذر ا والاستغالة بأصماببا والټسح مها 
وبأبوابها ونظهر ذلك من منكر القول والفمل . ولا نشك فى أن ذلك كله من البدع 
الحو على الاسلام حملا لاشببة فيه . ولا نرتاب أن من يدعو إلى ذلك أو يفاعى 
جوازه إلا يدعو الى أي نل بطلانه ضرورة ٠‏ وكذلك نمل بداهة أنتشييد المشاهد 
على النحو الموجود اليوم فى بلاد الشيمة « كالنجف وكر بلاء » ومن عاکہم آم 
مبتدع مخالف لروح ادبن وتصوصه وإجماع الملداء» عخااف لم اقل والنطق ء 
وكذا نمل أن الشيمة عخالفون فى أمور ضرور ية" أخرى 

ا الرجل ذ كرما ذ كر هنا لجل الندح فى النجديين والقدح فى دينهم ٠‏ 
ذلك ليقول ان البناء بى القبور والطواف بها ودياء المقبورين على النحو الذى 
يدعو اليه » ليس من ضرورات ت ادبن ولايط بعللاقة إذا أفترش بطلانه بالشرورة» 
وإذن فالاين يتبون عنه وء! من فيه غالطون 1 : مون . 

ولكن ماذ کر إذا صح هو رد عليه اريت ولیس نه ىه يتوقف عليه 
CCT‏ | 

dT رثانبا)'‎ 

قوله : أن منکر غين ارين لامر .زلا 00 الاح على وجه 
الاطلاق فان علاء الابسلام :ف إل مكان وَزْمان ا ز الوا إبارض يضرم إمضا 
ویانم بعضهم يمضا في ٠‏ سال غير ضرورية ۽ پل ویرد بسطهم تل بعض ويضعون 
فى ذاك الكتب والجلدات وتنشب بينوم الممارك إلقولية والساجلات القادية » 
وقد يكون ذلك نوع من الشدةغهر إسير » وقد يكون فيه شىء بن الجرح والابلام 
واكارترات E‏ ا ارجل 


ا 


ل 


لذ 


ضروربً وأمل ااشنة وأهل.|طديك يفكي ون على الشيعة انكارا شديدآ لاحوادة 
فيه انکارم صفات اله السمعية وينكرون علهم انكارم رؤية الله وزعهم أن الباد 
خاقون لأفمالم وإنکارم أن يكون الله خالقهم وينكر ون عابم استحلال متعة 
النساء وإتكار مم السح عل اعلفين وإنكارم غسل الرجلين و وم بين الصلاتين . 
ويتكرون علهم جميع ما اختصوا ب من الأمود الى يزعم هذا الرافضى آنا ليث 
ضرورية ولیس منكرها كافر؟ ‏ ' 
بل السمون كام ينكزون على الثديعة ومن طابقها هذه الأموز ويشعدون فى 
فى الانكار ويمدوهم لآأجلب! ضلالا : يستحقون الوم والتثريب . ٠‏ وقد صئئوافى 
ارد عل الشيمة كتباً وما زالوا كذلك . وهل هذا الرجل ف مثالته هذه صادق أم 
هل يعمل .ها ؟ كلا :قان طائئة الشيمة: ينكرؤن مل أهل الت تعر جيم ذه الأمور 
الشرعية وأيعدون أهل السلنة لآجَلْ ذلك ضلالا يستحاون لجل لهم وممادانهم 
وفى كتب القوم الوعيد الشديد 'والامن العثرف لمن ينكر متممة الننناء أو ل 
ا ونه الآمور كبا لكوم 
الرانضى 
اا 0 لنظرى لايمارض ولا عانم ولا يفسق » 
ولدى الشيعة أن من م يؤمن بالامام المثتفار ومن لم إعترف ,المصمة له وإمثرف 
بوجوده عرنك ت ميئة جاهلية 3 يقولون 0 اطبوعة» إلا أن يدع ى أن ذلك كله 
ضروری وحینان إصیر الى ا كنار المسلمين » ل لهم نکرون هنم الأمورء يتاذ 
بقع فى الاس الذئ <١‏ نهم به أهل السنةء ا فى ذم لبه . 
.م لندع هذا كله جانا ولنبطل قوله هل ذا يكتابه به الى بين أيديئا نە فى 
ش هذا الكتاب قد رد على النجلدبين في أمور لا يستطيم خو مطلقاً ا أن بام أ | 
مترورية ة" ولا يسنعايم أن بمارئ ف كوا نظرية. . لامک مبما ادر فاق 
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ضروب الابتداع والنلو أن يدّعى أن جواز الاستفانة بالآأموات والمكوف على 
القبور وشد الرحال اليا أمى ضرورى بكرن الحا اف فيه كافراً . فلا ريب أنه 
يعد هذه الأمور التى ادعى الرد على النجدبين مها أمورا؟ ظر ية فاذا ما كانت كذاك 
وكان زعمه أن متكر اثنظرى لا يمارض ولا رماع ولا شتی ديسا » ذلهاذا مارض 
أهل السنة من أهل جد فى هذه الأمور النظرية » ولاذا غدا وراح فى إذائهم 8 
ولاذا حرص على تأليب المسلدين علييم وحر ص على أن بيطا شعواء وهو لايراهم 
غلطوا إلا فى أشياء نظرية اجتهادية وهو يسل أن الجتود فى النظرى يثاب وإن 
أخمأ 1۲ لا ريب أن الرجل مخطىء فى تأليف هفا الكتاب أو فى مقاله هذا أو فى 
الأعمرين مما . ومن ل يجمل الله له نور؟ فا له من نور 

على أننا ندال هذا الشيعى ونأتيه من طر يق لاعارى فيها وذاك أن تقول إما 
أن جر ز معارضة الخالف فى النظرى ومانمته أو لأجوز ذلك نان قال بالجو از بطل 
قوله هذا . وإن قال بالامتناع صار الى أم حكبير وهو أن كل متنازعين إما أن 
یکون نزاعبما فى أمى نظر ی وإمافى اص ضرورى . فان كان فى الأول کان 
أحدهما عاصياً اسما . وذ لان الممارضة واناز عة لامجوز فى النظريات کا بذ كر 
هذا اوجل ء وإن كان الزاع فى أمى ضروری كان أحدها كافرا' ولا عا . لآنه 
خالف فى الضر ور ی و الللاف فيه كفر کا ذ كر » فالتزاع بين السلمين لايبوز البتة 
سواء أ کان في ضرورى أم فى نظرى وهفا باطل بالضرورة والاجماع . وهو 
لا يرضاه أحد وهذا ما يقضى به كلام هذا الر فى 

ولا ندری عل الله اذا لا تجوز الممارضة فى النظرى 17 وهل يكشف الصواب" 
إلا الممارضة ۴ وهل تسمو المدارك إلا بذاك وهل تزدهر العلوم على اختلافنها إلا 
بالبحث والنزاع و المائعة ۴ وهل اذا ار تكب مسل أو افسان ما ذبا من الألوب أو 
خط من الأخطاء أدعه مى ذنبه وخطثه لآن ما هله ليس من الأمور الضرورية 


(۸) 

وأنا أعل أنه خالط وأنه بيد عن اليزاب ۴ ان الئاس كلهم لا يقر ون هذا القول 
لافى أمور دينهم ولا فى أمور دنياهم 

وبر يد هذا الز انغى أن بعبل بقوله هذا هو وشيمته الى الاد الكبير وله 
بتع رض لم أهل المق » لاه ذم أن غلب منكرات الشيعة ليست ١ملومة‏ البطلان 
باألفسرورة . فم أن يسبوا ابة رسول الله و ويكفروم وإستحلوا متعة 
. الفساء وكل ما معت من عة. .ائدم الهوجاء . ولا يجوز للمسلمين فز اعم وجدالم 
لآنه نظارى والمنازءة فى النظرى لانجوز بل كل معذور مأجور . فااشيعة معذورة 
مأجورة فى | كفار ها الصك_ابة وفى ثلبها المسلمين ‏ وهذا هو النساد الك ير 
والقول الزور ْ ظ 

( ثانا ) | 

تذهب الشيعة تبما لتر 1 الى انكار رؤية الله يوم القيسامة وإتكار صفاته 
وإنكار أن تكو ن خالا أفمال المباد لشيهات باطلة مملومة ٠‏ وقد أجم العاماء من. 
أهل الحديث والسنة والأآثر كلائ.ة الآربمة على الاعان بذلاك كله ليس بينهم 
خلاف فى أن الله خالق كل شىء حتى المياد وأفسام ولا فى رؤية الله يوم القيامة 
ولا الايمان بصغانه الى جاءت بها النصوص الثابتة ؛ والنصوص ف اللكتاب والسنة 
ص هذه الأمور لا می 

زا N‏ ر جل جاء بذ کر هذه الأمور عرض ايسث هن موضوع کتابه وإلا 
لكتينا عليرا اة سمب ة . والشببات الى أنكر وا ذلك لأجلبا شببات واحية 
زدها علييم أهل السنة حدياً وقدعا 

ومن جب أن تنكر الثيمة ذلاك غوف اتبيه يه وهم كم 0 يتولون پالملول 
بالتشبيه المسر بع ويتأليه اليشر ووصف الله بصفات النتص . وهل النة يءدون 


)59( 

الشيمة و الممنزلة مبتدعين غير مهتدين فى جحدم هن الصذات 

وقوله « أن الامامة بالنص أو باختيار الآمة » تقول عليه ان الشيعة ترى أن 
الاما بالنص وأنه آد لص على خلافة على رضى الله عنه وخلافة أتمتوم فصا جلا 
واضحاً ولكن الصدابة لعداوة على وذريته وطمعهم فى الرئاسة والآك جحدوا ذلك 
النص وحرفوه ليولوا أا بكر وعر وعبان . والشيمة تكشّر المتكاية أو تضتهم 
فذلك » بل قد يكنرون من يتكر ذلك النص من بد الصحابة . وصاحب هفا. . 
الكناب لقلة إنممانه ومخادعته أهل السنة بدعى أن هذه المأ من المسائل النظرية 
الى لا يضل ما أحد ولا يفسق بل ولا يمارض أو عانم » ومذهب الشيعة تام على . 
هذه المسألة والدعوة اليا ء ولا تشك الشيعة فى أن من أنكر النص على خلافة على 
وواده فهو ظالم امسق ٤‏ فا ذ كره هنا كلد مخادعة وأضليل .. 

وأما التيرك يقير الرسول وتقبيله وشد الرحال اليه فسوف بجىء الكلام فيه 
وكذلك لعله يجبىء على شرب الدخان 

الامرالثانى. 

كال أيه ماممناه . « إن لتر ن كلام اله "وهو يقينى السند:ولكن منه الجمل 
والمتشابه واللسوخ والمطلق والمجاز والمام والحاص . ولوجود هذه الأمور فيه 
استطاءث كل فرقة حتي الضالة المممالة أت عدج لأتواها الباطلة به» حى 
الوهابيون استدلوا على عقيدهم بقوله « فلا تدعوأ مع الل أحداً» وقوله : « قل 
له الشغاءة جا € . وغيرمم استدل به أيضاً f‏ سوف جىء أداتوم € 

هذا خلاصة الاي الثانى فى مقدمته الثانية 

ونحن نقول : 


)۷۰( 
(أولا) 


ان الشيمة لا تقول هذه المفالة ولا تعتقد هذء المقيدة » بل تقول أن القرءانه 
قد زيد فيه وحرف کا تقدم ذلك فى کلام ابن حزم وغيره وقد قال : « ومن قول 
الامامية قدا وحديتاً ان الترآن مبدل ءزيد فيه ما ليس منه ونقص حكثير منه 
ويدل منه كثير. . ٠.‏ »6 

ولعلهم يمون بالآبات المزيد: الآيات الثى فيها الثناء على الصبحابة كافة » والقى 
فيبا الثناء على ألى بكر أو عر أو عائشة خاصة . . . لانم يقدحون فى الصحابة 


(ثانيا) 

م وان صدقوا بأن كل ما فى المصحف كلام الله لا يصدقون يأنه كلكلام الله 
بل يرون بأنه بعض كلام الله . وان هافك آيات نزات فى الثناء على على وولده 
جحدها الصحابة النواصب المنافقون وحذذوها من المصحف عمداً وذلاك قد سلف 

وقد ألف عض علماء الشيعة كتا ماه « اثبات ريف كلام رب الأآرباب » 
وهذا الكّتاب قد طبع فى ايران ٠‏ وى لتاب « الوشيعة » : « القول بتحريف 
القرءان الكربم باسقاط كات وآيات قد نزلت ويتغيير ترتيب الكلات والآيات 
أجم عليه تب الشيمة . وأخبار التحريف مثل أخبار الامامة متوائرة عند الشيمة ٠‏ 
من ود أخبار التحريف أو أواها يازم عليه رد أخبار الامامة والولابة ٠‏ وللائمة مثل 
مباقر والصادق في تحريف الكتاب الكريم أعان بالغة » ولم في تكذيب ماثبت فى 
القرآن الكريم والمصاحف على لاتواتر كلات شديدة » والأحرف السيعة والوجوه 
العرية قد أنت فى الف رآن الكريم متواترة عن الآمة كافة فى القرون كافة : ويقول 


XN 
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فيه الصادق كذبوا على الله أعداء الله لكن القرءان نزل ص حرف واحد من عند 
الله الواحد » وروی الكاق""“ عن الصادق أن القرآن الذى نزل بسجبريل على غود 
سبعة آلاف آية والق بأيدينا ئها 2ة آلاف ومائثان وثلاث وستون والبواققي 
مخرونة عند أهل البيت فيا ممه على اا أن رج المت 
ازى کښه عل وأن المصحف غاب بغيبة الامام . . . 

فهذا الكلام من هذا الشيعى خداع اضح: 

(ثلثا) 

زعمه أن كل مبطل يمكنه الاحتداج بالقرءان على دة ما ذهب اليه زعم كاذب 
قبيح ؛ وهو من أأشد المطاعن فى القرءان , فانه اذا كان ذلك كذلك لم يكن القران 
عدى رقنا فى الصدور وم ؛ ن فى زول رحة لاعامين بل وم يكن فيه فائدة 
مطلقاً بل يكون ةة وزيادة فى الذئن والضلال والهرج والمرج . وأية نائدة فى 
کتاپ تكون فيه الدلائل على كل شیء حى على الكثر والنفاق والشلالات جیما ؟ ! 
وهل بةال فى مثل هذا الكتاب انه هدى وأنه شفاء واه نور وبیان‌ انه الصراط 
المتقيم وان آية اله الكبرئ وحة الله على المالمين 7 ولاذا يؤمى بارد اليه عند 
التنازع اذا كان فيه كل * شىء وقد قال الله ت الى « وان تنازهم فى شىء فردوه الى 
الله والرہول ان کت نم تۋەنون ل باه واليوم الآخر » ولكن 0 تعني_بالقرءان 
ولا فيد ولیت 4 تیا صدور قوم 

وى كتاب ( الوشيعة ) ؛ د أر بين علهاء ء الشيعة ولا ين أو لاد الشيعة لافى 
العراق ولافى إيران من نظ القر | ن ولا من يقيم القرآن بعض الاقاءة بلس ائه ولا 
من يعرف وجوه القرآن الآدائية » 


)١(‏ الكافى أحد كتب الشيعة الأربعة الممتمدة 


2039) 


وذلك انهم يرون أن هذا المصحف الموجود حرف فم لاإعتمدون عليه 
ولا برون فيه الهدى البين . واذا كان هذا الشيعى صادقًا فى قول إن القرآن 
حجة لكل مبطل وصاحب حق فبل يستطرم أن بألى بآية واحدة تمد دليلا 
له ولاخوانه على قدحپم فى صحابة رسول الله مَك وإكنارم إام ولاصی ممم 
بأشد ذه ايا بكر وعر وعنان وعائشة وحفصة 8 وهل يستطيع أن بأتينا 
بحرف واحد يعارض تول اله فى الصحابة « لقد رضى الله عن المؤمنين 
إذ ببايمونك نحت الشجرة » وقوه « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والافصار 
الآين أتبعوه فى ساعة المسرة > وقوله « جد رسول الله والذين ممه أشداء على 
الكنار رحاء ينهم ترام ركماً سجدا ييتغون فضلامن الله ورشواناً سام في 
وجوههم من أثر الستدود ذلك مثلم ف التوزاة ومثلهم فى الا جيل كزرع أخرج 
شطأه فا زره فاستداظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكنار» . 
وغيز ذا من الآيات الثنية على الصحابة عموبا ۴ أم هل يستطيع أن يجىء 
بحرف واحد من القرآن يدل على قول الشيمة بتتاسخ الارواح وحاول الله فى 
أشخاص أ نهم وقولم بالرجعة وعصمة الآئمة وتقديم على على أنى بكر وعمر وعثيان 
أو يدل على وجود على فى السحاب وأن اليرق تبه والرعد صوته وا تقول الشيءة 
الامامية ؟ أم هل يقدر على الاتيان عجرف واحد من الفران يدل على جراز دعوة 
الآموات والح والنذر لم والمكوق على الأجداث والتمسح بها والتقبيل ها الى 
غير ذلك مما تأتيه الشيمة عند قبور آل البيث وسائر المشاهد | 8 

ليس من ريب ,أنه لا يستطيع أن يدعى التدرة على الانيان بثىء من ذاك 
ا أن ياجأ لي التأزبل والتحريف ونصير الى الحالات 

وأما ماف كره من استدلال الوهابيين واستدلال غیرم مما بالترآ ن وأن 
الطائئتين استطاعتا الاحتجاج على دعواها به » فترجىء القول فيه الى مواضمه 


(VY) 


الاصة به الآنية . وسوف يرى هو وغيره أنه لم يكن صادظ ولا راشا فى 
دعراء هذه 

وأما ما زصه هذا الرجل وغيره من أسحماب الاهواء من أن الفرآن يدل على 
رؤية الله يوم القيامة بقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة: الى ربها ناظرة » . وملى 
ضدها بقوله تعالى « لاتدركه الأبصار» . وعلى الجبر بقوله ثعالى « وخلق كل 
شىء » وقوله « قل كل من عند الله » الى آیات فى ذلك. كثيرة . وعلى شد الجبر 
بثوله « وما اله يريد ظلاً امباد » وقوله « يريد بک اليسر ولا يريد بم السر» 
الى غير ذلك ٠‏ وعللى ااتجسم بقوله «بل يداه مبس وطتان »وقوه « ننجرى بأعيننا » 
الى نظائر ذلك . وعلى ضده بقوله « ليس كثله شىء » . الى آ خر المثل القى يدلون 
بها فى هذا اقام . فليس كتابنا هذا موضوما #جواب عن مثل ذاك فنتوسع فيه 
ولكن لما كان كتاب هذا الرجل قد وضع لابراد الشيبات على الفران وعلى عقائد 
الاسلام اليقينية فلا مانم من أن نلبه الى غلط القائلين بذلاك بذكر جواب وجيز 
عما ذ كرناه هنا ليكون جراباً يحتذى ها لم نذ كر . . فنقول : 

أما مسألة الرؤية فالأيتان فيها لاتتعارضان البنة وكل واحدة منهما واردة فى 
جبةما هو واضح من اللفظ ننسه . فان قوله «الى ريما ناظرة » صر يكةفى رؤية الله 
يوم القيامة وقوله «لاتدركه الابسار 6 ممريحة فىنفى إدراك الابصاز إياه » ومعلوم 
أن الادراك أخص من مطانى الرؤية ولا.يدل ننى الأخص على نفى الآعم بالضرورة 
البيئة . فة يصدق أن تقول رأيث الشمس ولا يصدق أن تقول أدركت الشمس 
أو أدر کت الشمس ببسري وذلك لاختلاف الادراك والرؤية «منى . والذين 
ينذون رؤية الله يوم القيامة نثونها بحجة العقل ا بدعون وكا بؤخذ من كلامم 
ولا يحتجون بالآية . ولكنهم يزجون بها هنا زجاً ترشيساً لدعوام امتنزعة مما 
بدعونه المقل وعلى كل حال لا يصبح لمدع أن يدعى أن الآبتين تتعارضان حى 


(VE) < 


يفذصكر الحجة التى لا تدفع على أن الادراك والرؤية يتنقان معنى . وبنير ذلك 
لا لصح الادماء . . هذا عن الرؤية ؛: 

وأما الجبر وضده فنقول : أن قوله تعالى « وخلق كل شیء » وقوه « کل من 
عند الله » . لابنافيان قوله « وما الله يريد غلا قمباد » وقرله « يريد بك اليسر 
ولا يريد يم العسر » فان معنى الا بتين الأوليين أن الله هو الطالق سكل شی 
المسبب مكل شىء يصيب الآنسان من خير وشر . وليس فى هذا ا ش 
کون الله لایغالم الاس ولا بريد مم | إلا اليس . بل قد يكو ن خاقه لكل شىء من 
إرادة التيسير لا التعسير . ولكن قوماً قد يرون يعقوم أنه اذا كان الله خالق ک 
شىء وخالق أفعال الماد كان من الظل المبين عندم ومن إرادة التعسير غلييم أن 
يؤاخدم عليبا وأن يلبهم لآجل الأعال التى خلقها لله . لآن ذاك غندم 
تكايف على عمل 0 جنوه . فيذهيون لجل ذلك بتعلاون بالآيات احتخاجا , 
واعئاداً والآيات لا دلبل فيها لولا الشبيات الأخوذة من المعقولات . فالتمارض. 
ليس بين الآيات نفسهأ ولكنه بين الايات و ما ويرعمونه سه .هذا عن 
الجبر وضده ` 

وأما اليم وضده فتقول : الآات الى كروها فى ياب اسما إما أن 
تكون دالة على ذلك أم لا 

فان كانت دالة على اتج م يكن ذلك منافياً لقرله ليس كثله شىء بالبداهة 
اللغوية . فانك تقول فلان ا فلان وتقول القط ليس کٹل الليث وو 
ذلك ولا قريد أن أحدها غير جسم وأنه عالف للا خر من هذه الجبة . وأما أن. 
كان الثانى أى بأن كانت إلآبات غير دالة على التجسيم بطل الاحتجاج وخرجت 
المسألة من أن تكون من مثل هذا الموضوع. وعلى ل الاننراضات يق بون 
الأبات فى ذلك تعارض 


(¥) 


وليل القارىه أننا لسنا هنا بصدد بيان هذه المائل ا کن وائها الفرض 
إبطال زعم هذا الرافضى أن بين آيات الكناب العزيز تعارضًاً واختلافا بعر معه 
عبيز لمق من الباطل . . وليقس فل هذه امثل باقیپا ما لم نذ كوم 

وهذا المؤلف الرافضى ألى يبذه.المسأةفى مقسمات کتابه لیدعی أن مايذ كره 
الوهابيون من الدلائل فىهذه المسائل ' ھی ظلواهر من:القر أن مؤرلة غير معمول بها 
وكل أحد وستطيع الاثيان: بالظواهر وليس فى ذلك برهان على صدق الدعوى ولا 
دليل على وجوب اتباع من جام ذلك ٠‏ ولک أن.سيرى القارىء ية كلام هذا الرجل 
عند عرضتا الدلائل عرض بسطوييان 


قال فيه ذ السثة قول ؛ لمعم bl‏ بره وشرط الاتجاج اهرود 
الوجه فلو فمل المعصوم شي شيا وجبل رجيهلم عدم نحريعه مم تردده بين الوجوب. 
والندب والكراهة ول يقبت واحد منها . لان بت السنة لنا الا بابر المنوائر وهو 
إخبار جماعة كثيرة يكام عند العقل: تواطوم على الكذب أو ٠الحنون‏ بشرائن 
"وجب القطم بصدوره . ٠‏ ولا یشرت غور الفاسق ذلا جېول امال لدم افادته الم 
وعدم الدلیل على حجبته بل الدایل ام على عدمها من قول تما « آن جام سق 
بلبأ فتبيئوا » والنهى عن أتباع الظن' 

, أما خير الثقة المدل مم عدم افادته العم ققد اختلف فى حجته فما تی 
لاسالة عدم ججية الظن وأثبتها 1" آغرون واستدلوا بأدلة مذ كورة فى الأضول 

وائبات عدالة من. بعد ما زمانهم من أصعب الم ورلانعضا ر المي فى علا 
بها فى أخبار الثير .و .وهو مفتود غالبا الا من اخبار البمض المسثند على الظنون 
والاجتهادات الي مخطىء كنهاً لا على المارسة والمماشرة بع الختلاف الآراء فيا 


(¥7) 


يوجب الوح وما لا يوجبه ولذاك وقم الاختلاف كثيراً فى الجرح «التعديل فا 
عدله واحد جرحه آتخر والقاعدة أن الجر ح مقدم طى التعديل لجواز اطا ال جارح 
على ما لم يطلع هليه المعدل . فلم من هذا أن التمسرع الى القول ,عضمون اعخير 
حر دوجوده فى أحد كتب الدیث أو يمحرد قول واحد أنه یج ونخطقة الغير 
بذاك فضلا عن الك بكفره أو شرك خمأ حض . ويشترط للمواز الممل بالخبر 
عدم مخالفته لدليل قطعى من أجماع المسامين وسيرتهم أو نص القرآن أو فص خبر 
آخر متواتر بل وعدم عفالتته للشهور بين عذاء ملين مع كونه عرأى منهم 
ومسمع وعدم مما رضته يدليل أقوى منه . وائلیر فيه الاقام السابئة فى الكتاب 
كلها وما ڪشم به من الكتاب من تلك الأقسام تيج به من اير وما لا فلا . 
ويشترط فى العمل باعلبر ما اشترط فى العمل بالكتاب مما مر فى المي الثانى 

وبسبب وجود هذه الأقسام فى الاير أمكن الكل ذى قول حق أو باطل 
الاستناد الى ظاهر رواية حتى ان البابية حتجون على ضلالتهم خير أن المبدى 
تی بأ جديد وقرآن جديد ٠‏ وأنباع القاديانى يحتجون عليضلالتيم بر لامبدى 
إلا عيسى » . اثثوى 

وفى هذا الكلام ما يأنى : 

) او لا( 


بقول : السنة قول المحصوم و بقل قول الرسول عليه الصلاة وال لام . والذى 
يجهل مذاهب الرافضة وهذا الرجل منبم بحسب أن هذه العبارة لا بأس بها إذ 
لجسب أنه لعي بالممصوم ردول الله 0 إذلا ممصوم غير الانبياء عند المسلنين » 
واسکن الشيعة تقولإن الآئية- أى آم ب مەصوەون كال ندياء أو أ کر ولا حاو 
زمان عندم من امام معصوم تاق منه أطدى والدين . ونا الرجل نقسة ذه 


(VY) 

هنا فى كتابه ص 5و إِدْ تال « آولوجود ممصوم يينهم بثاء على حدم خلاو العصر 
من ممصوم ًا يقوله أصجمابنا ‏ أى الشيعة ‏ وهو رئيس أهل الل والمّد > 

وهذا أمى لا بزاع فى وجوده عند طائنة الشيعة وهم إمترفون به بل ويفاخرون 

فالسنة عندم غير السئة عند سائر السلين » فهى عندنم الروايات المكذوية 
فى كتبهم الى يزعمون أنهم تلقوها عن أئمتهم المصومين إما بطريق الكشف 
والالمام أو بطر يق الر قاع الى يزعمون اہم يضعونها فى مكان «ملوم فيكتب فبا 
الامام المتنظر الحتنى فى جبة من الأرض ما يسألونه عنه . أما السئة عند المسدين 
فهى أقوال ابي الكريم عمد بن عبد الله ُي وتقر يراته وأفماله . وللاختلان 
بن أل ال نة والشيمة فى هذا الموضوع لا منج الشيمة بأحاديث رسول اولاق 
الى برومها أهل السنة 

فا ذ كره هذا الرجل ضليل فاضح 

(ثانيا) 

قوله « ولو مل امعصوم شيئا وجبل وجبه عل عدم ريمه مع تردده بين 
او جوب والندب والكراهة وم يثبث واحد منها » 

إن كان يريد بالمعصوم الرسول كان قوله هذا خطأ » فان الذى يثمله الرسول 
بالميفة المذ كورة يدور بين الوجوب والندب والجواز إذا لم مين واحد منبا» 
ويثبت أقل ذلك وهو الجواز والمل بأنه ليس محرماً ولا مكرر ها ولو كان محرما أو 
مكر وهالما أقدم على له رسول الله لي فان أعال الرصول فور على الو جوب 
والندب وال موازء ولا تدور على المكروه كا لا تدور على الحرم فان فمل المكرره 
لا بليق بر سول كريم من رسل الله الحكرام إلا أن بكرن ذلك على وجه اازة 
السغيرة الى لا بنجو منها البشر والتى يبادر الى التوية منها . واسنا فى هذا 


(VA) 


ومع ادعاء هذا اارانضى أن فمل الرسول يتردد بين الوجوب والندب والكراهة 
یدعی فى ص ٩۲‏ من كتابه أن فاعل المكروه «لمون فى الشرع ٠‏ وذ کر مثال ذلك 
لمن الحال واحلل له . ومن بين قوليه هذين بخاص أن الرسول الكريم قد ينمل 
ما يستوجب به لمئة الله » بل إن فمله دايا يقردد بين الوجو ب وبين الندب وبين 
ما يستحق أن يلعن عليه » وهذا من أعغل التنقص لرسول الله مك ۽ وصاحب 
هذا القول هو الذى يتبم السلفيين يتنقص افر سول وأولاء الله إذ قالوا لا إستغاث 
بالأموات » انها يستغاث بالله وحده 

وأما ان كان هذا الرافضى يريد بالمدصوم غير الرسول كأثتهم كان هذا 
القول خطأ أيضا . فان المعصوم لا يغمل ما يستوجب به اللعنة و إلا لما كان ممصوماً 
وقد فر ضناه معصوماً ‏ هذا تقض 

على أن أفعال الرسول فيها تنصيل طويل فى عل الأصول» فان ما يله 
ويكثر من فعله ويواظب عليه مما يراد يه العبادة وما يدخل ق معنى ادبن لايمكن 
أن بال فيه انه بتر دد بين الوجوب و الندب وال جو از فضلا عن الكراهة بل لابد 
أن يكون هذا النوع واجباً أو مستحباً على الآقل فان أقمال الرسول مما هو عبادة 
محمول على التقرب الى الله وعلى ما يراد به ثوابه ورذاه . ولا يتقرب الى الله إلا 
بالواجبات و الستحبات ولا يتقرب اليه بالجائزات نضلا عن المكر وهات » ولكن 
أفمال الرسول الى تحمل على ال مو از لاغير اذا لم يتمين غير ذلك هى الأفمال الى 
تدخل فى ممنى العادة والشئون الدئيوية مما امتاد الناس أن ينماوه » أو الأفمال الى 
تكون فى مقابلة التحريم والنم 

تأقوال هذا اارافشضى ظللات فوق, ظلمات والعياذ بلله 


(1/4) 
(اا) 

ذوله « أما خير اثثقة المدل فع عدم افادته الم فقد اختاف فى حجيته » 

تقول : ذهب أ كثرعلهاء الكلام والجدل الى أن خبر الواحد لاينيد اليقين 
ولا العم أبدا بل لايفيد سوى الفان والترجيح وذهبت طوائف من علاء الحديث 
والأخبار الى أنه قد يفيد ذلك ء واحتجت الطائفتان بمجج كثيرة ايس هذا 
موضعبا : 

ولا ريب أن من تال أن خير الواحد اينيد العم مطلتا الط خلطا بينا . کا أن 
من قال بأرى خبر الواحد يفيد ذلك دامًا غالط كذلك . و اکنا لا نرتاب فى 
أن خبر الواحد قد يفيه الع بل واليقين أحيانا . ولاشك فى #ة هذا وصدقه ٠‏ 
وأحيل كل قاريء الى نفسه جد ما أقول حيحاً فى كثير مما يسمه . فلقد يخبرك 
بض ااناس خيرا لا نجد فى نفسك أقل شك فى صدقه ونبو ته ولا تید متاما 
لاف زوايا نفك ولاف زوايا عقلك من الاعتر اف بصحة ذلك الخبر » وكل 
أحد فیا آعم يبد ذاك أحيانا فى نفسه ومر رد هذا ققد كابر التق وجبل 
أسرار الننوس 

وقد قم بينى و بين عا كبير من العلباء المصريين لذن يقولون ان خر الواحد 
لا يفيد الم جدال فى ذلك : قات له حبك كنت معاصراً لای بكر الصديق 
أو عر الفارون أو عثان أو مل کرم الله وجبه أو أحد كبار الأانصار والمهاجر بن 
غدئك أبو بكر أو عر أوعيّان أو أحد «ؤلاء أن رسول الله ي الساعة هذه 
قد صمد المنبر فوعظ الئاس موعظة بليغة أسالت الدموع ودعت اللمشية حتى "معنا 
البكاء والغويل . . فبل ترتاب فى هذا امبر أو حل نشك في إفادته الم . فتال لا 
آرتاب فى ذلك . شات له حبك كنت معاص را للامام أحمد بن حنيل رجل الور م 
أو الامام الثافى عام قريش أو الامام مالك امام دار الهجرة أو فيدمم من 


(۸*۰) 


الأأئمة الموسومين «التقوى والصبق والامانة خدثك أحدم حديئاً تال لك أنه 
سمه الساعة هذه من الحدث فلان . أو شبد أمام القاضى على شخص لصلحة 
شخص آخر فبل ترتاب فى حذا حمر ۴ فقال كلا . قلت 4 : إذن خبر الوأحد قد 
بفيد المل بل والبقين أحياناً كثيرة ٠‏ فقال : فم 

وإذنلا جوز أن نطاق القول اطلاتا بأن خبر الواحد ظى بل يوب أن نقول 
إن ذلك يختاف باختلاف القائل والسامع فتد يثك أحد الناس اليوم فى أحاديثه 
البخارى أوأحاديث فيره اشكه قی صاحب الكتاب ووواة أحاديئه لفل معرفته 
مهم وقلة معرفته مكاتتهم من الرجاحة والصدق والعقل واللنظ لآانه لم يتجرد لعرفة 
أخبارم ودراسة سيرم »وکن قوماً ريق درسوا رجال هذه الأحاديث ودرسوا 
ما كانوا عليه من الأآمانة والرجاحة والاعان وواظبوا على ذلك كله حتى أثنوم 
لا يشكون في ثمبوت ما بروون وما ,قولون » وليس عجائر أن میب هؤلاء اذا وصلوا 
الى ما لم فصل إليه من أحوال الرجال واا نميب القوم الذين جباامم فلم رط نوا 
الى أخبارهى فذهروا يعيبون من عرف القوم فاطمأن الى أخبارهم » وهؤلاء بقاله 
هم ادرسوا تمرفوا وتمذرواأ وتؤءنوا بأن بر الواحد قد يفيد العم 

ومايقال دنا فى رجال الحديث يقال مثله فى رجال التاريخ والآدب والفلسنة 
وسائر العلوم ‏ فان من شغل بدراسة أساطين التار يخ يمل من حالمم ما لا عليه 
من شغل بدراسة رجال الآهب مثلاء ومن شغل بدراسة رجال الدب عرف من 
حالم ما لا عرفه من شغل بدراسة رجال ااتاريخ » وهكذا يقال فى كل ذن من 
انون » فند تصل معر فة الرجل بالا من علداء التاريخ أو الأدب أو الناسفة 
الى أن يؤمن اانا مايا بأنه لايكذب ولاينش ابد » والى أن مايرويه حقلاريب 
فيه والى أن لايقبل الشك فى نقله وقوله وصدقه > ورجال الحديث أولى وأجدر 
بالثقة و الاطمكنان الى نقلهم من كل الطوائف » فأ م قد هموا من صفات الصدق 


(۸1) 


والصلاح والورع والميطة لما يروون مالم يتفق لطائفة من الطوائف المنسوبة 
لعل . وقد بلغ الاحتياط يكثير متهم الى حد الوسوسة والاسراف . وقد 
يردون حديث الرجل لاقل المذوات التى لايباليها غيرهم من رجال النارعخ 
والفاسفة ٠‏ وعل الاسناد أى علم الرواية أى رواية الحديث النبوى وما يشترط له 
من الشروط لم يكن لاحد سوى رجال الحديث وعليائه كا أنه من خصائص 
الأمة الاسلامية 

عل أن قول الرافضي هذا لايؤمن هو به ولاطائفته » ولیس ما يوافق 
أصولهم . فان القوم يعتقدون فى أ متهم العصمة أى العصمة من الكذب والثلط 
وڪل ما پشين ويعاب . وم لا يشكون فيا يحدث به واحد من متهم ولا 
يقولون إنه لا فود الملل بل برون أن مايحدث به واحد منهم فيد أعلى 
درجات اليقين 

ون نعل بالضرورة أن الأئمة الاريمة وكار علاء الحديث كالبخاري 
ومسل ونظلرائهم لا باون عن أثمة الشيعة صدا وحفظ لارواية ونأ عن الغلط 
والغش وما يعيب النقل . وإن خالات الشيعة فى ذلك فان أهل السنة كلهم 
يعللونه ولا برتابون فيه . فا ذ كره هذا اارافضی خاط وتضليل مقصود مم 
سبق الاصرار 

وأما العمل بخير الواحد الثقة فى احالة انى لا بفيد فيها العم فأهل السئة كلهم 
يعملون به » بل نوشك أن تفول ان الساين كافة يعملون به فى الواقم . والذين 
إرفضون العمل به موضوعا يقبلون العمل به شكلا . وأعالمم شاهدة على ما تقول . 
وما زال المسلمون يعملون بخبر الواحد فى كل المناسبات والوقائع . ومن شك فى 
ذلك فقد شك فى أمر جم كل معانى التواتر . ومن يأب العمل به يلجأ الى المبل 
بالرأى الخطل المدخول وبتناقض فى آراثه ولامحالة . . . 


(AY) 
(رابنا):‎ 


قوله وإثبات عدالة من بعد عنا زمانهم من أصعب الآمور قول ليس صحيحا 
فان اثيات عدالة الماضين العدول ميسرة عمل من أراد أن يعرف فبحث ونقب 
ودرس ودارس . ومن ذا يصعب عليه إثبات عدالة كيار الصحاية من المباجرين 
والأنصار كأبى بكر وعر والحسن والسين والسعدين « سعد بن معاذ وسيد 
ابن عبادة » والعبدين «عبد الله بن عر وعبد اله بن عباس » وأمهات المؤمنين:7 
أم كيف يصعب البات عدالة أثمة الحديث والنقه أمثال أبى حنيفة والشافعى 
وابن حنبل 111۴ ومن ذأ لا يستطيع اثبات عدالة أثمة رجال اذاهب المشبورين؟! 
إن هذا كله سبل ميسور .. وااسامورن لا يشكون فى عدالة أثمتهم وعلمائهم يم 
توانر لدبهم من أخبارم . وقد عنى علاء الحديث ينراجم رجال الرواية عناية 
فائقة لا يمكن أن يظفر بأفضل منها حيث يستطيع الباحث أن يعرف الثقة العدل 
من المتهم لريب بسرعة وسبولة . وقد سطروا جزام الله عن الاسلام والمل خير 
الجزاء ..! كل ما مكن أن يكون شاهدا على عدالة الرجل وما يكون شاهداً 
على ضعفه بتدر الطاقة والامكان » وما تركوا من ذلاك شيت معلوما . وقد ينقلون 
عن الرجل الأمورالتافية الصغيرة » الى لا تمس عدالته » حرصا على الوصول الى 
الواقم والى ما كان عليه الرجل . ولعل العاصر أرجال الحديث لا يستطيع أن لم 
بتراجمهم وما يحماونه من عدالة أو كذب إلام كتب التراجم أو المام من درس 
هذه الكتب . وليس الثأن لمعرفة عدالة الرجل وضدها تقدمه عنا زمنا وتأشرنا 
عنه . ولكن الشأن فى ذلك لعرفة سيرته وترجمة حياته . ولقد تمرف عدالة من 
ذهب من مثات الاعوام ولا تمرف عدالة من يميش مەك ومن تراه صباح مساء 
: والعدالة وضدها أمران ننسيان قد لايعرفهما المعاصر المماشر وقد يعرفهما من تخر 


(AT) 


اذا جع أطراف سيرة الرجل وقلبها وأمتحنها ثم وازن ورجح 

أجل قد يصح قول هذا الرجل فى رجال الرافضة وحدم فانه صعب عليهم 
حا أن يعرفوا حال رجاهم ومكاتهم من عدالة وضعف إلا إذا رجعوا الى كتي 
أهل السنة » فان الشبعة ليست ها كتب تراجم عيزون با ال دول من خيرم » 
والأحاديث الموجودة فى كتبهم غالبها ختلق مكذوب هذا السبب ولأسبا ب أخرى 

والرافضى يريد بقوله هذا القدح فى السنة وفى الاحتجاج بالأخبار النبوية » 
لآن القوم لايمتمدون فى دينهم على الأخبار النبوية الصحيحة » انا يمتمدون على 
الرقاع المزورة المنسوبة كنبا الى الأئمة العصومين فى زجمهم وحدم . ولكنه يحور 
فى الكلام لبا على من لا يعرف حاله من أهل السنة 


(خاصا) 


قوله « فل من هذا أن القسرع الى القول عضمون ابر جرد وجوده فى 
أحد كتب الحديث أو بمجرد قول واحد انه صحيح ونخطثة النير بذاك فضلا 
عن الحم بكفره أو بش رکه خطأ عض » 

تقول سوف يجىء البيان أن هذا الرجل لم يعمل با قاله هنا » وسوف يجى» 
٠‏ استدلاله بالأحاديث المكفوبة باتفاق أهل الحديث فضلا عن الضعيفة وامنحكرة 
والمجهولة وبالأحاديث الى لم ترد فى كتاب من الكتب 

ومن هؤلاء القوم الذين يتسرعون الى القول بالآخبار جرد وجودها فى 
الكتب 11 ومن هؤلاء القوم الذبن يكفرون الناش أن خالفوا حدية.) قال بض 
الناس أنه حديث صحيح ! !! ومن هؤلاء الذين يمنون بكلام هذا الرجل 
الشيمى ! 11 

ارت الماعة الى برد عليها بكلامه هذا تدعو الى أمن أطبقت عليه 


(At) 


آأى الكتاب العزيز وأطبقت عليه السئة الصحيحة فى روايات مز احصاڑها 
كان منعبم الاستغاثة بالآموات ودعاءمم والنذر والذيح للم اعادا على حديث أو 
أحاديث , ولكتهم اعتمدوا فى ذلك عل القر 0 
وعل الضرورة الدينية » وقد جاء الةران مجملته ناه عن ذلك أش-د النبى مندداً 
يمن فعله أعغل التندديد . وسوف ترى هذا . وقول ه_ذا الراففى يونم أثنا فستدل 
على ذلك بأحاديث مقدوح فى أسانيدها وروايتبا 

وقوله « وسيب وجود هذه الأقسام فى الخبر أمكن لكل ذى قول حق أو 
باطل الاسقناد على ظاهر رواية » قد تقدم الكلام على مثله فى الام الثانى 

(سادسا ) 


الحدرشان الاذان ذ كرها هنا . الأول : وهو أن الم_دى يأتى بای جديد 
وقرآن جديد » حداتٌ ث مكذوب لا أصل له »وهومن الأأجبان الى توافق معتقد 
ا المتتظر » لاله حلم بای بأس جديد وقرآن جديد وهو الصحف 
الكائل الذى کتبه عل رضى اشعنهق دم . والحديث الثانى : وهو لامبدى إل 
عسى حديث ضعبف . وهذه حال أ كثر أحاديث الرافضة 6 ضعيف أو موضوع 


الامرألرابع 


قال ما معناه « إن الأحاديث المتعارضة عن الرسول الكريم كثيرة وسيب 
التمارض أن يكون أحد الحدبثين المتعارضين مكذوباء كذبه بعض الناس هربا 
٠‏ الى أسداب الدئيا طممًا فيا . أو يكون سبب التعارض الخطأ فى فهم العنى » أو 
الاطلاع على الأسو خ دون الناسخ والعام دون الخاص والمطلق دون القيد . وعد 
وجود هذا النوع التعارض يصار الى الترجيح . وسبيل الترجيح أن يعرض 


(۸۰) 


الحديثان التمارضان على القر آ ن وعلى الثابت من السنة . فا وافق عمل به وما 
خالف طرح . ويعرض أيضا على الاجماع والسيرة المشبورة بون علاء السلين وما 
كان عليه المبحابة والتابدون . فالموافق حينئذ هو الصحيح 53 يرجح أحد 
المدبثين التعارضين على الآخر برجاحة سنده أو بلاغة لفط أو جودة نظمه » اثتهى 

وحن نقول : إن التعارض بين الاحاديث الصحيحة قليل جد لا قال 
اله كثير 

ثم يوجد التعارض بين الاحاديث الضعيغة والمكذوبة كثيرا ؛ وعند من ليس 
لا حادم كالشيعة أسانيد . والكذاية سنا كثيرة فى وجال الشيعة وأصحاب 
الاحواء طبع فى الدنيا وتزلنًا الى أصحاءما أو كيدا للدين والسنة وحئقاً على ألا 
ولكن علداء السئة كشفوا ذلاك وأبانوه أتم البيان» ومازوا الاحاديث الوضوعة 
والضعيفة من الصحيحة » ووضعوا كتا خاصة حشدوا فيها الاخبار الحتلنة ا 
وضعوا كتا خاصة بالرجال الضعفاء والتهمين بالكفب والغش والخداع وكا وضعوا 
مثل ذلك فى الاحاديث ااصحيحة والرجال الثقات وسموها « الصحاح » وكتب 
« الثقات » ومن قدح فيم من الرجال العدول : كل ذلك يأقصى ما يمكن أن 
يصل اليه الذكر البشرى والقر عة الانسانية من الجودة والاتقان والضبط » وليس 
فى رجال الحديث من أهل السنة من هو متهم بالوضع والكذابة طم فى الدنيا 
وازدلافا الى أهلبا وانتصاراً للاهواء والعقائد المدخولة الباطلة 

نم قد يوجد بينهم من ساء حفظه أو م نكثر نسيانه أو من امخدع بالمدلسين 
الضعفاء . ولكن رجال التراجم والجرح والتعديل قد بننوا هذا النوع كله ؛ حى 
انهم يقولون : هذا الرجل ضعيف فما روى عن فلان فقط وفيا بريه عن أهل هذا 
الباد فط ء فة فى غير ذاك > ) قولون ان هذا اارجل كان حافظا فى أول عو 
سيء الحفظ فى آخره . ويقولون إذا قال كذا فو غير صحيح الحديث » وإذا قال 


(۸1) 


كفا فهو صحيحه » وأشباه ذلك من ااضبط واليطة التقنة . وهذا الفن لايوجد 
لير أهل السنة والحديث » وهو من خصائص الامة الاسلامية . فانه لايوجد 
لغيرها أسائيد ما ترويه عن أنبيائبا 

وكلام هذا الراففى م منه أن الكذاين النافقين اختاطوا بالمدول الثقات. 
وتمزجوا مزجا لا يستطاع ييز ييثه من طبه فلا يمكن القييز بينم . وأنت 
الاحاديث الكنوبة مزجت بالصحيسة مزح لا لستطاع معه معرفة أحدها من 
الآخر ¢ وأن معرفة الحق فيه عصية عسيرة وأن الواجب لاجل ذلك أن تلتمس 
معرفة الصحيح والمق بالقرائن الخارجية . وهذا لا إصح فى أحاديث أهل السنة 
أهل الأسانيد وأهل الجرح والتعديل » ولكنه يمح فى أحاديث الشيعة ونظرائهم 
من أهل الاهواء والبدع الذين قصارى أ حادم أن تكون بلا إسناد ولا ` 
رواية وان تستطيع الشيمة أن تعرف مكانة رجل من رجالها إلا إذا مارجعت الى 
كت أهل السنة والى بيانهم وتراجبم العروفة بكتب الجرح والتعديل وكتب 
نقد الرجال 

وأما قول هذا الرافضى إن من أسباب التعارض بين الأخبار الاطلاع 
ع النسوخ و العام وااطاق » دون الناسخ والخاص والقيد ء فاط فظيع 
لا يقم فيه إلا من لم تكن له يدان ولا يد واحدة فى هذا الشأن» ومن لم يعرف 
قواعد أهل الع واصطلاحا بم . فانه اذا كان هنالك ناسخ ومنسوخ وخاص وعام 
ومطاق ومقيد لم يقل أن حنالك تعارت) : لا من اطلع على الخاص والعام والناسخ 
والنسوخ والطلق وااقبد ولا من جهل ذلك . فان من اطلع على ذلك لم يكن لديه 
تمارض اليئة . بل كان عنده خاص وعام ومنسوخ وناسخه ومطلق ومقيده . ومن 
جل ذلك ل يكن هنالك تمارض عنده أيضاء فائه اذا عرف النسوخ دون الناسخ 
عل بالنسوخ وم يس أن هنانك ناس مثلا . فلا تعارض البتة . ول الناسخ , 
والنسوخ العام والخاص والطلق والقيد 


(AV) 


مثل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعى عن زيارة القبور فى أول 
الام ثم أباح ذلك وقال « كنت یتک عن زيارة القبور فزوروها فنما تکرک 
بالآخرة > فن اطلم على النحى عن الزبارة ولم بطل على الناسخ البيح لم يكن عنده 
تعارض مطلقا » بل كانت الزدارة لديه حرمة » وكان هذا هو الاج الثابت عنده 
ومن اطلمعل الناسخ والنسوخ فى الزبارة حل أن الزيارة كانت حرمة ممنوعة مجائزة 
مباحة . ول يكن هنالك شىء من التعار ض ذلا تمار ض على الفرضين والحالتين . 
وكذا يقال فى العام والخاص وف الطلق والقيد. فزع هذا الرجل أن مثل هذا 
النووع من التعارض زع غير حیح ولا كرامة وما هو من الحق فى صدر ولا ورد 

وأما العرض على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون 
والمسهون » والترجيح يلاغة الافظ وجودة النظم » فصحيح إذا ما افترض 
وجود التعارض . بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة الثابتة وسيرة 
الصحابة والمسلين في كل شىء ء ونحن في هذا المقام الذى يدص هذا 
الرجل الرد علينا فيه إنما ندعو الى أمور أطبق عليها الكتاب والسنة والاجماع فى 
صدر الاسلام وف القرون الاولى كلها » وما كان ذلك للاستدلال يحديث فرد 
أو رواية مئكرة ضعيفة » أو رأي رجل من الناس جل ذلك الرجل أو دق . ونا 
ندعو الى أساس الاسلام الاول وهو ما أنزات لاله الكتب وابتعات الرسل 
وهو عبادة الله والرجو ع اليه فى كل الحالات . وما كأن هذا المعارض راجما الى 
كتاب أو سئة لا مجيحة ولا ذعينة » ولا الى رأى من بعتد به من العلماء . وما 
كان فى بديه سوى تأويل النصوص الاسلامية البينة وتسليط الشببات الواهية 
عليبا والتحيل الخلاص منها بالتتكذيب حي والتحريف حينا آخر وبالآعرين 
أحيان کا سوف ترى ذلك كله 

واسنا فى هذا المقام ندعو الى مى فيه ترجيح ومفاضلة إا ندعو الى الدبن 


(M) 


جل والى تصوص الكتاب والسئة التواترة العملية التى لاخلاف فيها . وليس الاس 
الذى ندعو اليه وندعيه قأم) على روايات تمارض بروايات أخرى أمح أو 
أضعف ء ولكنه التوحيد يعارضه الشرك والنور يعارضه الظلام الماك والسئة 
البيضاء تعارضها البدع السوداء . ولا ستطيع مخالف لديه شيء من العقل أن يدى 
أن هنافاك ووايات جز الذي والنفر للاموات والطواف بالآجداث والاستقبال 
والتقبيل لحا وسؤال الموى مختلف الحاجات » أو تجيز البناء عليها وتشييدهاء 
ذلات التشييد الذى لايستطيع أن يظفر به جمبور الآمة ليسكنه . فليس هنااك عافل 
مدعى وجود شىء من ذلك لا جميح ولا ضعيف » ولكن المعارضين لنا فى هذه 
المسائل العالية يعارضون الامور المتواترة المتنقة بالآراء الفاسدة المدخولة والشببات 
المنكرة ويحرفون النصوص لآ لبا 


لامر الخامس 


قال فيه « العكتاب وار عر بيان وفيهما كسا ركلام العرب المتيقة والجاز 
وما جاء منه فى الفران « يد الله فوق أيديهم » « يا حسرتا على مافرطت فى جنب 
الله » « كل شىء هالك إلا وجه » « الرحمن عل العرش ا-توى » < فكان من 
و به “قاب قوسين أو أدنى » « الامن رح الله » « غضب الله عليه > د الله 
يسسوزىء مهم » « وجاء ربك واللاك » 

وفى المديث : لا عتلء النار حتى يضع الله قدمه فيبا . وكذلاك ورد اضافة 
لاحك والعجب الى الله 


)١(‏ حكذا ذكر الآية بزيادة من ربه » وهذه اازيادة ليست موجودة فى 
مصاحف اأسلين ويظير ألما فى مصخف الشيمة المدخر المدعى 


(AA) 

والقريئة فى الكل عل المجاز عدم امكلن ارادة النى المقيتق الستازم #تجيم 
والتحيز والوجود فى مكان دون غيره » وكونه محلا للحوادث » ولا بد للسجاز فى 
الاسناد يفا من قرينة لفظية أو جقلية . كقول الموحد أنبت الرهم البقل فان كونه 
موحد كاق فى مل كلامه على الباز . ومثله لو قال اللسل للوحد پا رسول الله 
افر لى أو.اشف ولدى أو طول عري أو ارزقى أو رد غائى أو نمو ذلك 
فيجب حمل كلامه عل المجاز فى الاسناد . أى كن سبا فى ذلاك بشفاعتك ودعاء 
الله لی » ويكنى قرينة على ذلاك كونه مسلا موحدا ولا يجوز مخطثته فى هفنا الانظ 
فضلا عن الحم بكفره وشر که الوجب لحل دمه وماله » الا من عى غير عارف 
بأساليب كلام المرب أو معائد 

وقد اختلف فى الأمى كافمل هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشرك يينبما وى 
النهى كلا تنمل هل هو لاتحربم أو الكراهة أو مشترك ينما ؛ وقد كار استمال 
٠‏ الافظين فى الندب والكراهية بحيث صمب الحم بالوجوب أو الرمة جرد 
ورودها إذ لعلهما صارا مجازآ مشهوراً علاحظة خصوصيات القامات المبعدة لاحمل 
على الوجوب أو التحرم ١‏ 

وف الكتاب والبر المبالغات كدائر كلام المرب . ومن البالغات الواقعة 
فى الكتاب والسنة تسمية الذنب أو العظيم منه كنراً وفاعله کافراً » واطلاق 
المعصية عل فعل السكروه نتصوصاً اذا صدر من الا نبياء والأولياء» وذلاك كم قال 
بعض العظاء « بلسان الورع والتقوى لا بلسان النقه والغتوى » ومنه المعامى 
المنسوبة في القرآن الى الا نبياء بعد قيام الدليل على وجوبعصمّهم وامتناع صدور 
العاصي منهم » انتهى 

هذاماذ که الزافضی فى هذا الأ . وحن قول رداً على مافيه 
من باطل : 


(4۰) 
(آولا) 


أما ان فى القرآن حتيقة وعجازاً فلا مخالفه فيه هنا . ولكننا تقول أن دعواء 
بأن ما فى هذه الأبات من صنات الله از دعو باطلة لا يرهان ل مها » وھ 
دموى غخالنة لا اثفق عليه الساف من الصحابة وعلاء الحديث والأثر ومنهم الأمة 
الأربعة . فقد اق هؤلاء وهم القوم على وجوب الاعان ,»ا جاء فى الكتاب 
والسنة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا نحريف ولا مثيل ء وما جاء عن 
أحد منهم أنه ادعى بأن شیا من ذلك عباز ولا قال أنه خير حقيقة » وهذه کت 
اغالات والمقائد ميثوثة فى كل أنحاء المعمورة » وقد أن الساف أشد الانكار 
عل الجيمية ومن ذهب مذهبهم يوم أن أبتدعوا تأويل صفات الله وضوهم ضالين 
مبتدعين » ووضعوا ك خاصة فى ابطال أقوالهم ونقض مذاهيهم 

وأنت اذا كانت نفسك مراجعة كتاب منكتب المديث والسنة كالبخاري 

والكتب الستة وسائر حكتب المديث وجدت ذلك ماثلا فى كل كتاب 
كثيراً كثرة تصيره من الضروريات » وتجد أن هؤلاء الحدثين يقولون مثلا : 
( ياب فيا أذكرت الجبمية من صفات الله ) أو( باب فى الرد على المهمية ) ونحو 
ذلك م و ورد فى الكتاب والسنة من صنات الله ذه الى أنكوم هذا 
الرجل وعدها نجس ونتصا 1۴ 

ولو کان انان نفسه ليعثر على رواية واحدة عن واحد من الصحابة وعلماء 
السئة بأنه أول آية من هذه الآبات لكلف نفسه أمراً لا يستطاع ؛ واسنا نشك فى 
أن الصحابة کانوا راشدين فى ذلاك » و کانوا يعرفون ما جوز من وصف الله وما 
لايجوز » وانهم لو كانوا يعلدون أنه لايجوز وصفهتعالى إصفة من هذه الصفات الى 
يقال اما تقص فى حقه لبادروا إلى تأويلها ويان وجها المحيح . لآن سكوتهم 


(4۱) 


عنها وهم بعامون أن ظاهرها باطل أمر لامحل » فانه سكوت عن بیان التق واقرار 
المنكر الذي مخنى على خير الراسخين فى الل 

وإنا دخل التأويل وانكار صغات الله على ا لين من طريق الكتب اليو نائية 
انى قات الى العربية » وتعشقها أعل الجدل وعدوها أعلى أنواع النلسقة ونهاية 
اقدام العقول » ومن طريق الفلسفة البوذية وغيرها من الفلسفات العجمية 

ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن السلف ما كانوا ينكرون صغات الله » وما 
كانوا يؤولون ذلك فان هذا ضرورى واضح لاینازع فيه انسان ولا أحد من 
امحالنين 

ولكن هؤلاء النكرين والؤولين لها يزعمون أن العقل وحده هو الذى ألم 
الى التأويل والانكار » ولولا ذلك العقل الواضح لما أنكروا ولا أولوا . فهم في 
حاجة إذن الى التدليل على أن العقل لا أى الاعارت بصفات الله الواردة فى 
التسوص »كا يات الرجدة والرضا والنضب والاستواء على العرش والعلو على 
الحلوقات وسائر ما أنى فى نصوص الكتاب وتصوص السئة الصحيحة الصرغة » 
وأنت اذا ما تقبعت أقوالحم وجدت أن الحجة النى بها خاصمون هذه النصوص 
وما بأبون اقرارها فى زم أن هذه الصغات فى بالتتجسيم ونشبيه الله 
بمخلوقاته » واذا ما تبعت أقوالهم عة أخرى لتعرف كيف تقضى هذه الصغات 
بالتجسيم والتثبيه لم تجد لم من دليل على ذلك غير أمثال قوم « حن لا نعرقف 
يدا مثلا إلا جارحة مؤلفة من اللحم والدم والاعصاب والعظام » ء « ولا نعرف 
الغضب إلا أنه وران النغس رغية فى الانتقام » » « ولا عرف الرضا إلا أنه فة 
الروح » ء « ولا نعرف الاستواء على العرش إلا أن يكون استقرار جسم على جسم 
آخر » وهكذا سائر ااصفات الثبتة لله . « ولانستطيم أن نفهم من هذه الصغات 
غير هذه العانى إذا ما أريد حقيقة الكليات العريية » » « لتنا لم جد لمذه الكلرات 
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می غير هذه العأى » » « وهذا بالل فى حق الله فلا بد من ا لجل على الجاز . 
ولا بد من المصير الى التأويل تز له وتقديسا له عن “مات المدوث والنقانس » 
هكذا يبدأون حجهم على وجه الاجمال وهنا يششهون منها 

ونحن اذا ما أردنا الاسترسال ممم وأردنا النسق على جتبم قلنا آم : 
تذهيون الى تأويل الاستواء بالاستبلاء وتأويل الرضا بارادة الاحسان » والغضب 
بارادة الانتقام » والوجه بالذاتء والمين بالرعاية والحفظ » وهل جرا . وهذه 
الع التى هربتم ليها وفستم التصوص بها می مثل ما دربم اليه ازوم واقتضاه . 
سوام . فائنا لانستطيع سيراً مع أن نهم من الاستيلاء فى كلام العرب إلا أن 
ذانا أى سما استولى على جسم آخر أو أن مى من العاف القائمة بالاجسام 
استولى على جسم آ خر أو ممنى آآخر » ولا نعل مستوليا على غيره إلا أن يكون 
جا قال بنفسه أو ممنى انا بثيره » وكذلم ارادة الاحسان والائتة_ام اهذان 
فسرتم بهما. الرضا والقضب يقضيان با ٣ر‏ نم منه ء فان معنى الارادة تعلق اانفس 
أو الضمير بالثىء أو تصميمهما على المراد . فلا بد من النفس والضمير والتصميم في 
الارادة » والنفس والضمير والتصميم ه_ذه الآمور الثلاثة أشياء فى حاجة الى 
الأجسام » وهى من صفات الحاوقات أيسًا . وكذلك تأويل الوجه بالذات فانه 
نص على الذات ن الاعتراضات والشبهات ما ينصب عل الوجه أ نصبابا لامبرب 
منه فاذا قيل الوه لايد أن يكون جسم أو جزءاً من جسم ء قیل وكذلك الذات 
لابد أن تکون جا ذا أعضاء وأجز اء وحدود ونهايات . وهكذا قى كل الصفات 
انى يؤمن بها هؤلاء . فا برد على نلواهر اانصوص من الاءتراضات والشبهات برد 
على الممانى النى قسروها بها وروداً لامناص منه . فن أول صوص الاين لشبهبة 
ادعاها غلبت عليه نفسه » أو دسا بض الدساسين لم يكن فاعلا شيا غير المدران 
على حرمة الدين وافساده وإحلاله مل امتهم المزت بتأويل نصوصه وتضسيرها 
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تفأسير تمزع منها القداسا' انى كانت لما فى صدور المؤمئين الأولين وصور الذين 
تلفوها بالاطمثنان واليقين 

وقد عرفنا بالاستقراء أن من اعتاد تأويل نصوص الحكتاب والسنة أستبتر 
بالدان وانمزع من صدره برد اليقين ثم عيبة الله . وهذا أول مفاسد التأوبل . ولا 
ممت كان كلام السلف شديداً فى المؤولين لام يدرون ما يمقب ذلك من 
الفوضى والفساد 

فادعاء هذا الشيعى أن هذه الصفات والآيات مؤولة ادعاء باطل لاه لا دليل 
عليه كا رأت » فان الشبية الثى اتمم على التأويل هي أن المتبقة فى هذه ال غات 
تقتضى التجسيم والنشبيه » للبم لم يعبدوها الاصنات أجسام » فهم لا سقلون أن 
تكون صفة لير جسم . هذا هو مموع اللشببة » ولكّنانقول لو أن هذه الشببة سمبيحة 
اقضت بألا وصف الله بصغة ماء فا الفرق ين هذه اللعوى وون قول القائل : 
العم عرض من الأعراض » والعرض مفتقر الى محل يقوم به من الاجسام ٠‏ فاه 
ليس له ءل لثلا وصف بالاعراض . أو قول الال الله ليست له حقيقة » لانه 
لو كان له حقيقة لكانت هذه المقيقة جوهراً أوعرمً) » أى جما أو معنى » 
عرضا . ويصبح بقية القدمة فالله ليست له سقيقة . وهكذا ,قال فى الصفات التى 
يقرون ما لله 

وهذه الشهة وأمثالها طلاثم الالماد والجحود ومن ثم فان الامر يؤول يهؤلاء 
الى الزيغ والترد على الاديان» ولهذا مواضع أخرى يسط فيها القول وإنما هذه 
كلمة خاطفة نبينا بها هؤلاء المؤولين الى أنهم غالطون غلطين : غلطا فى المنطق » 
وغاطا في الدين » ومسيئون أساءتين : إساءة الى الدين بتأويل خصوصه ومحريفها > 
واساءة الى للنطق بالخروج على قواعده وسبيله الواضحة 
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فالآيات النى كرا هذا الرافضى فى هذا المقام ليست مجازاً »بل هى حقيقة 
عل معنى يليق بذات الله ء لا كا يكون ذلاك فى الحاوقات والحدثات 

على أن هؤلاء الأؤولين خوف التشبيه م فى الق المشببون من سح ث لابشرون 
فانهم ماجردوا الله من هذه الصفات إلا لزعمهم خلطا أن الصنة لات فل الاسم 
تبت فامخاوق » وان المعنى لاي کون لله الا مثل مايكون فاه ء ومن هنا زعوا 
أنهم لو ومفوا اله بشيء من هذه الصفات اتی وصفت ما الخاوقات لكان ومنه 
تعالى مها تشبيها وسا كا أنذفات فى الحدمات . فرعوا أن لله لايوصف مواسيراً 
ا الأوهام و الأغلاط » ولو عقاوا أن وصف الله بالصفة لي سَكثل ٠‏ صف 
خيره مهاء وأن قبام المعنى به ليس كثل قياءه بغیره من خلته » لا احتا جوا المعذه 
العثرات . والله من وراء الكل عيط 

على أنه من العجب أن نؤول الشيعة هذه الصفات فرارا من التشبيه والتجيم 
وأشياخ الشيعة من أصرح الناس أقو الا ف التشبيه والتجرييم كا دم في ياب 
حماقات الشيعة »حى انهم ليقولون بحأول ذات الله وصفاته فى بعض عباده 

فالقوم حيارى لا تدون الى الح أية سلكوأ 
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أما زعه أنه يجوز للموحد أن يطلب من الرسول وغيره غفران الذنب وشفاء 
الولد وتطوبل العمر واغداق الرزق ورد الغائب » وغير ذلاك . وزعه أنه ليس فى 
ذلك خطأ ولا خاط » وأنه جاز اسنادى كقول الموحد أنبت الربيع البقسل . وأن 
القرينة فى الأمرين هى ايمان القاثل وتوحيده ؛ فهى مقالة ما كنت أحسب عاقلا 
بقولها قبل هذا الصنف الرافى » وى أن أقول ولا أخشى أن أخالف المن ان 
كثيراً من الشرڪين فم ما كانوا بقولون هذه المقالة كلها ولا كانوا 
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«توسمون فى دعاء الأمنام والموذ بها كل هنا التوسع » وما كان مثل هذا القول 
يحتاج الى الرد عليه لولا أن كل قول يقال وإن كان السخف ننسه لايد أن جد 
ذا وقلويا تحله محل الق المبجل أ وتنزله منها أفضل مازل . ومثل هذا الرجل 
لا يقنعه أن يرد عايه بالكتاب والسنة وأقوال المسلين » بل هو لايستحق ذلك 
ولا يجدر عجاداه أن يصنمه » وما ينتى مث_له أن تسرد عليه آيات الكتاب الكريم 
الناهية عن دعاء خير الله أشد النبى » الزاجرة عن ذلك أمظ الزجر . هين على مثله 
أن يول القرآن والسئة ؛ وهين عليه أن يدخل من باب المجاز ويار ج من ذلك 
الى حيث شاءت له ننسه وشاء له ريه » وهين عليه أن يقول إن الدعاء أقسام منه 
الجائز والواجب ؛ وأن يضرب ذلك كله بعضه ببعض فلا يبتدى سبيلاء وا 
غرد عليه بعبث نکر عليه به قول » وتأئيه بأشياء لنا فيبا البو المباح وفيها بهد 
ذلك إدحاض حجته إن كان لثل هذا الباطل أن يسمى ححة 

فنقول : إما أن قول أن كل ما يطلب من الله يصح أن يطلب من خلته إذا 
استطيع حمله على المجاز بضرب من ضروبه الكثيرة » وإما أن قول لايجوز ذلك 

فان قال بالاول » قيل إذن يجوز أن يقول المسل الموحد أن الرسول الكريم 
خالق السءوات والآرض وبديم الوت والأرض » ورب السوات والأرض 
ورب كل شیء ومالك وقدر كلة محذوفة ھی « رب الرسول » عل أن يكون 
ذلك از باذ ف کا يقولون فى قوله تعالى وأسأل القرية » وه ذا جائز فى كلام 
العرب لاخلاف فى جوازه 

وكذا عليه يجوز أن يقول من يدعى الالام ان الامام الشافى هو الذي 
يدثع عن مسر البلاء » وهوالذى يسوق هما الخير والنماء ء وهوالذي بيد إسمادها 
وإشقاؤها وعزها وذلها وحي-انها وه وتا . بل ويقول هو الذي جي وعيت وهو 
اي عطي ونم وهو رب كل شىء وخالقه ‏ أو يقول إن الامام المسين هو 
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ارب الأعلى والاله ال كر . وأمثال ذلك ما يستطاع أن يقدر فيه « رب » 
فيراد رب الحسين ورب الشافى » نظير وأسأل القرية أى أهل القرية | 

بل ويجوز أن يقول : ان الس ( على أذمار وب الشمس ) هى إِمنا الذي 
تفوده بال ركوع والسجود والدعاء والخشية وكل معانى الانقياد والعيادة » وتكون 
المكة فى مخصيص الشمس هنا ھی أنها هن أعظم نعم الله عليناء وبالاجمال يوز 
على هذه القاعدة لمن يدس الاسلام أن يقول کل شیء اذا كان يستطيع أو يستطيع 
أمثال هذا الراففى أن يؤول قوله وأن يقدر فيه مضافا أو يجمله مجازاً أو خير 
ذلك : خيس اله . ويقال انه يعنى عياده الاشرار ويسب الانبياء فيقال أنه يريد 
م المعانى . ويقذف من يشاء ويرميه بما يشاء ويؤول ذلك كله . والقرينة فى 
ذلك كله ادعاؤه الاسلام أو الصلاح أو التقوى أو تسميه بأسماء السلبين .وق 
هذا أعظم الكقور والجنون والساد فى الارض 

هذا ان قال بالأول _ وهو ماءازمكلامه ‏ وأما إن قال بالثنى » أى ان 
قال :ليس كل مايصح فيه المجاز يصع أن يطلب من العباد على سيول لجاز » 
بل من ذلك ماهو كفر صراح وخروج من الدين » قيل : إذن كيف جاز عندك 
طلي غفران الذنوب وهداية القاوب وشفاء المرضى من الرسول أو من غيره 777 
ولعل هذا الطلب من الكفر ومن مفارقة الملة » وحينئذ لن مجد جوابا عن هذا » 
ولا مناص له من التزام أحد الأمرين الول أو الثانى » وهو على كل حال خامس 
القضية » وهو على الفرضين واقم فى الناط المين » وهذا ما نريد 

ومكتنا صافة هذا الدليل بعبارة أخرى » بأن قول مشلا + دعواك بأنه 
جاتر أن يطاب من المخلوق مالا يستطيعه إلا الله كالشناء والحداية وخفرأن الذنوب 
على أن يكون مجازاً ذلك الطاب لانصحء لاما لو صمت لا أمكن أن عل 
أحد بالردة والكفر » ولا بالخطأ والغاط ء ولا استطيع أن a‏ علي من ادعى 
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الاسلام بلط »لا كفر ولا مادون الكفر » مهما قال وميا أسرف فى القول 
وجنئف فيه ء وان سب الله وسب الآنبياء وقدح فى الصحف وقدح فى الاسلام 
وقدح فى الآديان كبا . بل وات أنكر وجوب الاءان باه ووجوب الصلاة 
والصيام وسائر الفرائض ء بل وإن نكر البعث والحشر والجنة والنار والجزاء كله » 
بل وإن باح الفواحش ما ظبر منبا وما بان وادعى إباحة الزنا والجر وجميع 
التكراتء بل وإن ادص الألوعية والربوية لنفسه أو لنيره وقال أنا ربك الاعلى 
أو قال ما علدت لي من إله غير ى كا قال فرعون ‏ أو قال مافى الجبة إلا الله ا 
قال الحلاج أو غيره » أو قال سبحانى عز شأ ىك قال الآخرء أو قال إن كاءة 
لا إل إلا الله كلة فاسدة كا قاله من قاله من الضلال » أو قال ان الأ ياء لم يأتوا 
إلا بالشرك كا قاله بعض الزنادقة » بل وإن قال كل مايستطيع أن يؤلفه من حروف 
المجاء . وذاك لاله يجب أن حمل كل ما يقوله التب للاسلام الحمل الصحيح 
من الجازات والتأويلات والتتخريجات فراراً من تنكفير المسل الوحد . والقرينة عل 
ذلاك كله إسلام القائل أو ادعاؤه الاسلام والامان 

ولا يشك عاقل فى بطلان هذاء كالا يشك فى ازومه كلام هذا الرافضى 
للؤاف ازو لا خلاص ل منه . أو يقال : لو كان هذا الكلام حي للا كانت 
العرب الذين قاتلوا وسول الله كنار ولا مشركين : لأنه اذا كان الراد 
بالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله الخالق لكل شیء الناعل لكل شىء فت د كان العرب 
مؤمنين بذلك کل ) جاء فى آيات القرآن أنهم اذا سئلوا من خلت السموات 
والأرض » ومن يدار الامو » ومن جير ولا يجار عايه ومن ... ومن .. #قولون 
ان ذلك هوالله وحده لا أحد غيره » حتى أنهم عند أشتدادالبلاء والضراء ليد عون 
كل من سوى الله من الآصنام والآنداد ويخاصون لله كل شىء « واذا 
الضر قى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وذلك لاعتقادم بأن الله هو الفاعل وأن . 
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كل شیء ماخلاه باطل وأنه ليس وراء الله للرء مذعب » فالعرب مؤمنون بأن 
الذى يعطى وعنع وى وكيت ويفعل ما يريد» لا معقب عليه هو الله ربكل 
شىء وخالقه » فلاذا إذن کانوا مش ركين كافرين إذا كانت المقيدة كاذ كر 
منجاة من الكفر والشرك منجاة من عذاب الله ۴ ! فاليم ما كانوا يطلبون من 
الأصنام والأنداد أ كثر من أن يطلبوأ منهم الشفاء والرزق ورد الغائيين وكشف 
ما بالمكروين . هذه الآمور الثى يقول هذا الرافضى انه يجوز طلبها من خير اله » 
وما الفرق بين ما كانوا يصنعون وما يدحو اليه هذا اليى التعصب 17 ان كان 
الفرق عنده هو ابمان هؤلاء بالله فق د كانت المرب كذلك کا ذ كرنا ۴ | لا ربب 
أنه لوصح وهم هذا الرجل لما كان العرب كافرين ولا مشر كين وللكانوا من 
الؤمنين الوحدين 

ثم تقول أين) ان أمثال هذه الاستخاثات والطالب من غير الله كطلب الشناء 
والمداة وإزالة الكروب هى شرك وكفر لامرية فيه » سواء أقيل انها جازات 
أم قبل انها حقيقة » وسواء أ كان القائلون الطالبون مؤمنين بأن الله الفاعل الحالق 
لكل شىء أم كانوا مؤمنين بأن ممه ش ركاء فى الاك والناق » وسواء اعتة-دوا 
ما قالوا أم لم يمتقدوه» وسواء أقهموا ذلك أم جباوه 

فبذه الطالب شرك بالله على كل الوجوه » وعلى جيم الاقتراضات » وعلى 
دغ أنف التأويلات 

وليس هنالك من ينازع أن من الأقوال ما هو كفر وخروج من الدين وان 
لم تعرف عتيدة القائل ومراده » وان كانت عقيدته ما كانت » وأن الرجل قد 
يقول القول يلحقه بالكافرين وإن لم يقصد ناهر ما قال وما مهمه الناس منه . 
بل هو كتر بالوضم الدينى ء ولو أن مسلا سخر من الاسلام أو من الله أو من 

- وسوله مازحا غير جاد لكان كافراً ولا ريب » أو لو انه تكلم فی لله أو فى دينه 
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أو في كتابه أوني رسوله أوفى الجنة والناركلاما فاحمًا لجل إضحاك الناس 
وإدخال السرور على يعض القلوب أو إرضاء لأعداء اله وخصومه لكان بذك 
اقول كافراً خارجا من اللة وإن كان لا يصدق ما يقول ولا يعنتده 

وهذا فى الأقوال والأفعال . فان الرجل يفل الفعل يكفر به ول كانت 
عقيدثه وإع-انه فى جانب آآخر من فعله وما ظبر منه . فلو نظاهر مسل عوافقلة 
االكافر بن على أفمالم وما يمختصون به من عباداتهم سل صلاتهم وصام صيامهم » 
واستقبل قبلتهم وتزیا بزهم ‏ وكان ذلك منه تثريا إليهم وطدما فا لیم - 
لكان بذاك الفعل كافراً بود أو نصرانيا أو ما شاء » وإن لم يعتقد شيشا مما 
صنع » وان كان مؤمن الباطن والضمير 

فالمكغر يكون بالقول والفمل كا يحكون بالقلب والمقيدة » وكذلك أيضا 
ألايمان » وذلك أن الامان كا يقول الساف قول وعمل وعقيدة 

وإذن فالعقيدة وحدها ليست مانا من الوقوع فى الكفر والشرك مالم تصن 
الأقوال والآفمال من ذلك » وهذا لاخلاف فيه ين علاء الآمة البتدين 

وإذن قول هذا الرافضى أن المطالب العالية من غير الله لاتوجب الكفر بل 
ولا اللنطأ مادام الطالب يعتقد أن الفاعل هو الله وحده قول باطل بالاتغاق 

ثم نقول أيضا حن لا نستطيع أن سر بأن أولئك الذين يستغيثون الأموات 
و سأ اونهم ضروب الحاجات » ويطلبوا منهم تلاك المطالب العالية الى لايستطيعها 
سوى الله مثل قوم با رسول الله اشتى أو يافلان احد قلى » أو باسيدة ارزقينى 
أو ردي غَائى » لانستطيع أن سم بأن هؤلاء المستغيئين لا يعتقدون فى الأموات 
السثواين القدرة على الاعطاء والنم » والضرر والنفع » والشمّاء والمدى وضروب 
ما يطلبونه مثيم + ولا نسل بأن هؤلاء موحدون الله توحيد الر بوية على ما ينهم 
حؤلاء الحالفون » وأنهم لا ير يدون من الموى سوى الشناعة والوساطة » بل 
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لا نرتاب فى أن من يطلب ٠ن‏ غير اله الشفاء وهداية القلب يؤمن بأن ذلك 
الحاوق المسثول قادر على إعطائه وشناثه وإضاله ومنحه جيم ما يسأله إياه» ثم 
لا نرتاب فى أنه اولا هذه العقيدة ورسوخما في ننوس السائلين الطالبين لمأ طلبوا 
منهم وما استمائوا مهم » ولا فكروا فى استحالة ذلك وبعد جدواه » فان النفوس 
جبولة على الاعراض عن لا ستطيم تعبا وضرهاء وأى انان علاك عتله بول 
من بعلم أنه لا ملك من الحياة ليلا ولا كثيراً ‏ هب لى من المال كفا وكذاء 
ومن القصو ر كت وکت ؛ ومن الجواهر مامقداره كذا وكذاء أو ول لأعي 
لايقرأ ولايكتب | كتب لىهذا الكتاب خط واضح جد ؛ أو حح هذا الكتاب 
أو قول لأععى يمل أنه أعى خذ هذا الكتاب واقرأه » ونظائر ذلك » بل وأى 
عاقل يطلب جاهلا أن اج مرف آل به » وهو يدرى أنه لا يعرف الطب ولا 
علاك من أسباه شي » لاريب أن ذلك وأمثاله مستحيل أن يصنعه عاقل ملك 
عقله » ولا شك أننا اذا ٠١‏ وجدنا إا يطاب إأسانا خر حاجة من الماجات 
علنا بأن ذلك الطالب السائل يعتقد فى المطلوب القدرة والكفاءة وإلة ل سأله أو 
رغب فيه 
فلاشك أن هؤلاء الذين يسأثون المونى الحاجات يعتقدون فيهم القدرة على 
ما يطلبون وهية ما سألون وذير هذا لا يكون معقولا » والدلائل الارجية على هذه 
المقيدة “كثيرة ؛ منبا : أنهم مون هؤلاء الوتى « أهل التصريف » ويسمونهم 
« الأقطاب » وه لا ينبمون ءن كلة التصريف غير تصريف الكون من الاعطاء 
والمنم والابجاد والاعدام . ولابعنون بالاقطاب الا أنهم الذين تسر الشئون سسب 
ارادم وما يحبون مأخوذ من قطب الرحا ذلاك المصا الذى تدور عليه . ويقولون 
قطب الأقطاب » و « قطب الوجود ۲ وذلاك خاص عن كانت وظيفة تصريفه 


. وداارة « قطببته » أوسع وأعمق 
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.ومن ذلك أن الواحد منبم اذا ما نذر لأحد هؤلاء الأقطاب نذراً فتأخر فى 
إنناذه أو أخاف » فاصيب بأعى من ال قال ان ذلاك الشيخ أصابى لأنى لم أوف 
بنذره » فاجتهد ذلك السكين ف التقرب الى الشيخ من تدم النذور والقراين » 
والصدقات » واتيانه من الكان السحبق » حتى يرضيه ويطمين الىرضاه . وهذا 
لا بزاع فى وجوده بين كثيرين من المدحين الاسلام . ولا ريب أن هذه الأعمال 
كاها دلائل لا حيلة فى دفعها على إمامهم بقدرة الأموات واستطاعتهم النفم والضر 
ومن ذلك أن هؤلاء الفلاة فى القبور اذا وجدوا من لا يعنى عنايتهم بها » 
يحذرونه الشر والصيبات ويتصحون له بزيارة امشابخ وتقدرم ما عكن دمه والا 
خبيته صائر الى الخراب ؛ وبنوه متتابءون الى الملاك ومصبحون جزر الأحداث 
والأوزاء السام . ومن ذلاك ما نلحظه من الخشوع الذي يملو هؤلاء الغلاة عند 
زيارتهم شی من الأشياخ وما يرهتهم من الذلة المزوجة بالمانة الحلوطة بالدموع 
الحرى وال نفاس المتنابمة والتأوهات العميقة 
هذه الأمور الى لا تكون الا فيمن "ما به الأمل حى جاوز السماوات » 
وخذضه الوجل حتى هوى فى أسفل الد ركات . ولن نكون هذه الأعال ين 
يدي من بعل أنه لا يستطيع الضر والننم والاعطاء والنع . اليم انا أثبدك أن هذا 
ير معقول 
أما خرافة ال واز وما يدعيه الحرفون هنا من الستغيثين بالآمو ات الداعين للم 
أنهم بريدون بذاك امجاز العقلى الاسنادى ء وانهم لا يقصدون أ كثر من ذلك ؛ 
ذا القول مبزلة من مبازل باد التبور والثلاة فى الأجداث 
ونحن لا نشك فى أن أكتز هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه امسأ ل 
الجازية أصلا ولا يدرونما الواز لا الاسنادى ولا غيره » ولاما المفيقة فضلا عن 
أن بعرفوا أن هذه السألة بعينبا مجاز وأن القرينة عي التوحيد والايمان ولا يدرون 
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من هذه العملية الامطلاحية قليلا ولا كثيرآ . وهؤلاء الاعاة أقل وأغبي من 
أن قصدوا قوم اعللى با رسول الله كذا سؤاله أن يكون سيا فما يطلبون . ولو 
كانوا يريدون ذلك لفاهوا با يربدون واختصزوا الطريق وجاءوا السألة 
من بابها 

وما أبمد عقول الدهاء والجهال عن أ ن قولوا اشنا أو رد غائبنا يا رسول الله 
وهم لا يريدون الا كن لنا سيا وشفيما فا ترجوه » وما أظن أمثال هذا اأؤاف 
يريد ذلك حيما يستغيث ويلجأ الى موتاه 

وغريب أن بريد الانسان شي ويطلب سواه من غير فائدة ولا حكة معقولة 

فنحن نناز ع هذا الرافغفى فى ادعائه أن دعاة الاموات لا بريدون مم إل 
الشفاعة ولا بريدن يتوم الا الجاز 

عل أننا قول هب الاس يا ذ كر وهب أن ع أدهم سوال الشفاعة 
والوساطة لا غير » ولكننا عنم جواز طلب الشفاعة من الآموات » ونقول ان هذا 
من أعمال المشركين الذين غر بون الى اله بارجوع الى الأموات » وبيان هذه 
اأسألة رأ نى فيا بعد في الباب الخاص مها 

تم ان هذا الرافضی ل يوفق حنى ولا نی امثل النى يجعلبا حججا يتشبث بها فى 
دعاويه . فانه زع أن قول القائل يارسول الله اشفنى جائز كقوله أنبت الربيم 
البةل . وهو حلا ان غلط) فاح نا . وذلاك أن قول القائل يا رسول الله 
اشن إنشا لى طلى . وقوله أنبت الريع البقل خبرى . والشبهة قد جوز لو كان 
جار للسل الوحد أن برغب الى الريم وأن يطلبهطلياً حقيقيًا إنبات البقل . و نحن 
قول ولا تخشى ماما إن مر ن ضرع الى الريع وطلب اليه خشوع وذلة وأمل 
ووجل أن ت البتول وأن يخرج الأمار والازحا ركا يفعله بين يدي الميت من 
امشاعخ العظمين » تقول ان هن يطلب من الر يع ذلك المي خاشعا خاضعا مستكينا 
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فهو خارج من اللة خروجا صريا لا شبهة فيه ولا ريب . ومثله من يضرع الى 
الشمس والى القمر والى الاجرام الماوية طالي] منها المياة والشناء . فان هذا هو 
عبادة الشمس والقمر والافلاك . وهذا لافرق بينه وبين من يطلب من الربيع 
إنبات البقل طلا كااطاب من الآموات 

ولو أن انساناً طلب من الشمس الشفاء والحياة والرزق لكان فى نظرنا أقرب 
الى الحق ممن يطلب الى الاموات ذلك . والفرق بين الامرين واضح جلى 

فاستبان أن الثال الذي ظفر به هذا الؤلف الشيعى هو رد عليه وإبطال 
لدعواه إبطالا لا حيلة له فيه . وذلك جزاء الظالمين » وما للظالين من أنصار 

هذا ومن جهل المرء ا لا يستطاع جبله التسوية بين الاستذاثة بالاموات 
وسؤالم ضروب الحاجات » وين قول الفائل أنبت الرييع البقل . فان سؤ ال 
وى لن يكون إلا مصحو ب بالخشوع والخضوع والخشية الظاهرة والباطنة + ثم 
السكن وال نوع لذلك الميث المسئول . وهذه الأمور هى لباب العبادة وخلاصتها . 
وليس كذاك قوم أنبت الريع البقل . فان أحدآ من الناس فبا نمل لا يمكن 
أن يصطحب فوله أنبت الربيع البقل شىء من المشية والحضوع لار بيع . وما يزيد 
هذا عن قولنا : مات فلانوجاء فلان » وجاء اریم وذهب ااريمء إخبار فقط . 
ومن ذا لا فرق بين لابن ؟ ! 

ثم إن سؤ ال الآموات موضع غار وافتتان » بكون أبداً خطراً عل العقيدة 
والتوحيد » قاع الى الكفر والشرك بخلاف قوم أنبت الريع البقل . وقد عبد 
البشر البشر ولا بزال يعبده . وقد أله أواثل الشيعة الايفة عليا فأحر قهم وهم الى 
اليوم يؤلمونه هو وذريته وبرون حاول ذات الله فى ذوانهم . فن العذول أن ةرق 
ين الأحرين لما يوجد يينهما من الفرق فى الجوهر والمعى 

بيد هذا کله أستطيع أن نرد على هذا الضلال بنوع آخر من الرد» كأن 
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قول مثلا إذا كان مثل هذه الاستغائات بالعباد معناه طلب الوساطة والشذاعة 
لثة » وكان هذا جاثرآً درنا ولغة » فلاذ! لا نجد أحداً من المسامين المهديين لامن 
الصحابة ولا ممن جاءوا دم وأتبعوهم باحسان فملوا ذلك فدعوا الاموات 
وطلبوا منم الشفاء والننى والرزق ورد الغائبين وشقاء المرضى ء وهذا الرافضى 
وان ننن ف فى الدعاوى الباطلة لا يستطيع أن يدص أن أحدا من الصحاية طلب 
من الرسول ولا من غيره حا ولا ميتا شناء ولا هداية قلب ولا رد ذائب ولا 
إغاثة مكروب محروب » ولا غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله فا جاء لابند 
صحيح ولا ضعيف أن أحداً من الصحا ية قال با وسول الله إغفر ذنوبنا أو اهد 
قاوبنا أو أغثنا أو ارزقنا أو ماشابه ذلك . بل كانوا ,أتونه عليه السلام ويقولون له 
- اذاما اہم ثائب .يا رسول ادع لنا ربك زل علينا الغيث والمطر ويش 
مضا ويارك لنا فى كذا وكذا. فيقوم رسول الله فيدعو الله لم . وهذا 
متواتر معلوم . واننا نل يقي وكل المسلمين ومون أن أحدا م نأصحاب رسو لاله 
م يقل يوم بارسول الله أغثنا أو وسع رزقنا أو اشف مرضانا . ونمل أن أحداً منهم 
لو قال ذاك لا نکره عليه رسول الله كل الانكار ولا رضيه منهم . ولقد قال له 
رجل بوم ماڈاء الله وشئت فقال له عليه السلا « اجعاتى لله ندا . بل ماشاء اله 
وحده » ولا استءاث به بعض الصحابة وهو حى بين أظبر من منافق كان 
يژذي المؤمنين قل لهم « إنه لا يستغاث بی وانما يستغاث بالله » ولقد قال خطیب 
وما أمامه ومن يطلع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى تال له عليه 
السلام بئس الخطيب أنت قل ومن بعص الله ورسوله فقد غوى » 

وذلك لطلبعه بين الضمير العائد عل الله والضمير العائد على الرسول الكرم 
وما يكون ذلك بالنسية الى طلب الشفاء والرزق من الرسول وغيره وتحسب أن 
رجلا لو طاب «نه يفيه شيا من ذلك لا نکره عليه كل الانكار 
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طرق كثيرة » کل منها يوصل الى هدمه وتقويضه . فان الله اقدى خاق اماق 
والحقيقة خلق الباطل ذليلا أبن وجد وحيث كان ؛ لا يستطيع مقاومة التق ولا 
نى على مر أراد المدابة الفرق ينما . وسوف يجىء لهذا زيادة پان فى 
الأ بواب الآنية 


( ا( 

قوله وقد اختلف فى الآمر هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشارك بينهما وى 
الى هل هو لاتحري أو للكراهة أو مشترك بينبما 1 يقال فيه نعم قد وجد الحلاف 
فى ذلك بين علداء الحكلام والنظر . ولدكن اتفقت كلة السلف وقر رأى عامة 
المسلين على أن الام « كافل » وما بتعرف من هذه السكلمة مدل :أ 
مأ مورون » أو أمرنا ک لاوجوب والالزام » بحرث أن من ترك ما أمر به پؤاخذه 
لله وم الدين الا إذا قامت قرينة على أن أمراً معيتا ليس للوجوب والالزام . 
وحينئذ يصار حيث تدل الفريئة » واذا قامت القرينة على أن أمراً معينا ليس 
لاوجوب ترد بين الندب والاباحة فقد يكون ند وقد يكون اباحة » والآخير 
يكون اذا ما أتى الآمر بعد الحظر كقوله تعالى « واذا حلتم فاصطادوا » وقول : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » وقوله عليه 
الصلاة والسلام فى الحدي ثالصحيح< كنت f‏ عن ادخار لوم الأضاحى فرق 
ثلاثة أيام فادخروا وكلوا وتصدقوا » » وقوله عليه |اسلام فى الحديث الآخر 
الصحيح « كنت یتک عن الانقباذ بكذا وكذا من الآوانى فائتبذوا عا شام غير 
أن لا تشر يوا مسكراً » 

وظاهر كلام هذا الرافضي أن المي دور ين الوجوب والندب والاشتراك 1 
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ينبما دا بما » ولكن الام كا ذ كرنا نحن » واذا لم يكن هنالك قرينة على الدب 
والاباحة قلا يد من الجل على الوجوب والدلائل عل هذا لا حمى » واولا ذلك 
لا استطمنا أن نم أن الج والذكاة والصلاة والصيام وسائر فرائُض الاسلام 
واجبة قان الذى جاء فيها هو أرامر شديدة و وعيد شديد من ترك تلك الفرائض 
فاذا ما كانت الأواس ليست لاوجوب وكن الوعرد الشديد يكون لرك المندوب 
"كا يقول هذا الؤلف فكيف يستطيع أن يقطم بأن أمراً من الآءور أو فريضة من 
الفرائض واجة ؟ 

لاررب أن الذهاب الى هذا الرأي الال من الدن جهلة وتتصيلا 

وسكذاك اتفقت كلة السلف واستقر رأى السلين على أن النهى مثل 
« لاتفعل » وما تصرف هن ذلك مثل أنت منعى » أو "بيتك للتحريم مالم تكن 
فى الكلام قرينة تبين أن النحى المعين ليس اتحري » وحينئ ف يصار الى ما ندل 
عليه الترينة » وأما عند ققدان القرينة فلا بد من الل على التحريم » ومن لم يصنع 
ذاك لم يستطم أن يقطع بأن الفواحش الظاهرة والباطنة محرمة من النهى عنما » بل 
قد تكون مكروهة كراهة تزه فقط > وأما الوعيد عليها بالامنات والثنار فلا يدل 
على التحريم أيضًا عند هذا المصنف ء فقد ذ كر أن تارك المندوب أو فاعل المكروه 
يوعد بالنار ويلعن . وهذا مؤد ولا محالة الى الاباحية المطلقة . وهذا هو ما برجى 
اليه هذا اأؤلف وهذا هو قيمة ردوده على الأجدرين أهل السنة والجاعة الذبن 
ينهون عر الفواحش بصرامة ؛ و.أمرون بالطاعات بصرامة » ولا يقباون من 
يتهاون فى ذلك 

وليل أن الدلائل الدينية واللغوية والعقلية على أن الأمر المطلق للوجوب »> 
والنهى المطلق اتحرم كثيرة جداً مذ كورة فى كتب أصول الفقه تستطاع ع اجعتبا 
سبولة » ونحن إعسا غرضنا هنا ذ كر ١ا‏ يقتضى كلام هذا الرجل من الفساد 


(1۷) 
والاتملال حيث أدعى أن ععرقة الحرم والواجب من النصوص عزيزة عصية 
2 هذا الرجل وطائفته 111 تارة يدعون أن الكتاب والسنة يدلان على كل 
خىء حتى عل العقائد الفاسدة وعل كل ااضلالات يا تقدم » وتارة يدعون أنه تعن 
معرفة الواجب والحرم ومعرفة فرأثض الاسلام » وتارة يدعون أن الكتاب حرف 
مزيد فيه منقوص منه » وتارات يدعون أقبح من هذا وهذا کا سوف يمر بك 
الثىء الكثير من هذا الخاط فى أثناء هذا الكتاب . وأنت اذا ١ا‏ فكرت فى 
امامل هذا الرجل على الاصطدام سنه المقائق الاسلايبة الملياء وقى عاو إن 
القدح ف النصوص وقيمة النصوص عرفت إن كنت فطيئًا أن الحامل له على ذاك 
كله هو ط.عه فى التنصل ٠ن‏ حجج القرآن والسنة الى يدلى ها أهل الكتاب والسنة 
على أمتناع دعوة الأموات وامتناع الرعونات الشيعية . فان هذا الشيعى يعرف أن 
صوص الاسلام ضده وضدما شعو اليه » فلا سبيل له إلا القدح فیا باراد 
الشببات عليها » ولو كان ممه شىء من النصوص لا ذهب هذا الذهي الا مد » 
ولا غص بالكتاب وااسنة كل هذه الخصص » وما الله بذافل عا يعمل الظالمون 


(دابا) 
قوله وفىالكتاب والسنة البالفات كداث ر كلام العرب » الجواب عليه أن يقال 
أن البالغة فى كلام المرب أقسام »نه اسكذب الصراح المستبجن والمجازفات المذكرة 
على الشاعر ومن الشاعر نفسه . وهذا الاسم من المباغمة لا يمكن أن يدخل كلام 
الله ولا أن يدخل كلام رسوله . وهذا اقسم لو ارتكبه عالم من ال لماء لكان غا لطا 
ولكان ناعلا ما لاوز مثله من مثله » ومن مثل هذا القسم قول الشاعر : 
كى سمی نولا اتی رجل للا خاطبتی إياك لم ترق 
وقوله ايتا : 


)1۰۸( 
ان کان مثلاك کان أو هو کان فبرت حينشف من الاسلا) 
وقول الآخر : 
لأخفت أهل الشرك حتى انه (تنذاذك النطف الى لم مخلق 
o‏ 

وهذا النوع من المبالغات قد أباها علماء الآدب والنقد على الشمراء تشيم » 
وم يقولون ان أحسن الشعر أ كذبه » فكيف يمكن أن يدخل کلام الله وكلام 
رسوله ۴ هذا مالايكون » وكلام هذا المصئف صريح فى أنه يجوز عنده هذا النوع 
فى الكتاب والسنة » والمسلمون والعة_لاء هيع هون كلام الله وكلام رسوله عن 
هذا المراء القبيح ء فكلامهما لن يتصل به شىء من المبالغة الى تمخرج عن نطاق 
الصدق والحق » وذلاك أنه لا يراد منهما سوى الصدق وال » ولهذا نجده يدول 
تعالی « يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار » ويقول « وان يكاد الذين صكفروا 
ليزلقونك يأبصارع » واتنظر الى تقييد الكلام « بيكاد » فى الموضعين يعدا عن 
البالغة الكاذبة الى يترا كض الى تصيدها الشعراء 

ولا يظن القارىء أن قوله تعالى « ومكروا مکرم وضد الله مکر هم وان کان 
مكرم نزول منه الجبال» من هذا النوع الممنوع بل أن « أن » هنا نافية والمعنى وما 
کان مکرم لنزول منه الجبال لقارته وضًآ لته وضعفه » وقد جاء فى بعض القراءات 
دما » بدل « ان» أى وما كان مكرم وامراد من الآبة أن القوم وان كانوا 
شديدى الكر والدهاء وال حال فهم أقل وأضعف من أن يغالبوا الله سبحانه فيزيلوا 
ما وطد أو هدمو ما شید كقوله تعالى « ولا مش فى الآرض مرا إنك ان 
تخر الارض وان تبلغ ابال طولا» أو يكون الراد بالجيال هنا ]يات الله ويناته 
أى انهم لا يستطيعون أن يزلزلو! براهيذنا وآبانتا التى أعطيئاك إياها فننسوها عليك 
وغاظهم ذلاب منك » والمعنى على كل ميح سلے جيد 


)1١9( 

وهذا هو سبيل القرآن والسنة الذى لايختلف لا صل الى المبالذة المارجة 
عن الواقع والصدق ش 

وكلام هذا الؤلف ينبؤنا أنه باطنی غال متعصب ء فانه يسعى طاقته فی 
من ظواهر النصوص وزع الدلائل منها بما استطاع من أدعاله ضروب الاسيالات 
تارة بادعائه المجازات وتارة بادعاثه المالغات وثارة بادعائه الاشتباه وتارة بقدحه 
فى الروايات والرواة وتارة بغيرذلاك من الدعاوى الرأمية عن قوس قرمطية هوجاء 
وأسكنه فى كل ذلاك لا ریش ولا ببرىة 

وأما تسمية بعض المعاصي كفراً كقول النى ميكل فى الحديث الصحيم : 
د اذا أبن العبد من مواليه فقد كفر» وتوله : «اثثتان فى الناس ها كفر الطمن فى 
الاب والنياحة على ايت » وأشياه ذلك فليس من البالنة فى شىء کا دى 
هذا الرافقفى 

فان حاصل قوله : إن ذلك ليس كفراً » ولكن الشارع ماه كثراً تويلا 
وإرهاباء أو كذ بالمبارة الصريحة . وهل يكون الالماد والقدح فى الدين 
غير هذا 

هذا ماز ع للملحددن قد يرمون من ورائه الى انتزاع الثقة ٠ن‏ الأديان . 
يقولون إن ما فى النصوص من أهوال يوم القرامة المعدة للكافرين » ومن الاذات 
الممدة للمؤمنين هى أقوال غير صميحة راد مها المبالثة وحفز الناس الى الطاعات » 
واجتئاب المعاصى » ولكن لا شىء من ذلك واقم صادق . ونحن تقول : كذبوا 
واللهم » وصدق الله درسوله فى وعده وایعاده » وال لايقول لاشىء إلا 
ما يستحق ء فلا يسمى ما ليس كفراً كثراً » کا لا يسمى ما ليس إا 
اما ء لا عل سيل البالغة ولا على سبيل غير سبيابا » بل لا يسى الا 
اجه 


),١( 

أما سمية العامى كثرأ فليست مبالغة بل هو وضع شرعى ها . فی كفر 
حتبقة . ولكن الكفر أنواع ا جاء عن عبد الله بن عباس « كفر دون كفر » 
فاتكار الله كفر » واتكار الاديان با كفر » والشرك باله هم الاعان به كار 
والمعامى الى ماها الشارع كفراً حكفر . ولكن هذا الكفر ليس فى مسنية 
واحدة من الشناعة والقبح . فكفر يخرج من اللة وكفر لا يخرج منها » بل يكون 
صاحبه مسلا آ تيا عا يمى كفراً . وكذلك كزمافيه مخالفة لأمر الله » يقال فيه 
ذلك . فالفل مثلا أنواع منه الخرج من الددن كالشرك لله كتوله تعالى « إن 
الشرك لظ عفلم » ومنه مالا يرج منه » وهو مادون ذلا . ومنه اماد فى الثار 
ومنه ماليس مخلدا . وكذلك الشرك منه الأصفر الذى لايوجب الماود فى العذاب 

ومنه الآ كبر الذي يوجب الخاود فى العذاب القم الا 
وشل ذاك الاجان بالله شه . فته الامان الصحيم البرىء من الشرك ومنه 
الاعان الممزوج بالشرك الذى لاينجى صاحبه كاعان السكافرين بأن الله خالقهم 
وخالق كل شىء حتى أصنامهم . كقوله تعالی « وما يؤمن أ كثرثم باله إلا وم 
مشركون » هذا هو سبيل هذه النصوص . ومها ينجو الرء من مزالق وقع فيا 
كثيرون . أما ماذ كره من التأويل لما أضيف الى بعض الاننياء وزعه أن ذإك 
بلسان الورع والتقوى لابلسان الفقه والنتوى؛ فمو تأويل بعيد عن الور ع والتقوى 
بعيد عن الفقه والفتوى . فانه يقضى بأن يكون لا_كتاب والسئة لسانان وشطا بان : 
لسان للورع ولسان للافتاء أحدها مخالف الآخر ء وخطاب للاولياء والانبباء 
وخطاب لمامة الناس» أحد الخطاين مخالف الآخر . وهذا كذب واغلال 
فان خطاب الشارع هو خطاب فتوى وتقوى . لخطاب التقوى لابد أن يكون 
خطاب فتوى . وخطاب النتوى لابد أن يكون خطاب تقوى . والخاصة والعامة 
فى ذلك سواء . فا سماه اللہ من نى معصية أو ذبا لا عكن أن يسميه من غيره 


(1۱۱) 


طاعة وقربة . وما “ماه من عامة الناس طاعة وقرية لاعكن أن يسميه من الانبياء 
والآولياء ذبا . ولو كان الآمر كذاك ا صح للعامة أن ,قتدوا بالخاصة من 
الانبياء والاولياء إذ يكون حينئذ لكل من الطاثفتين خطاب ولسان وعل خاص 
به وحن اذا مانظر ذا الىما نسب الى بعض الا نيباء تبين لنا فساد قول هذا الرجل 
بوضوح وجلاء » فننظر مثلا الى ما نسب الى آدم عليه السلام من خطيئة » فنجد 
أن الله نهاه عن الآ كل من الشجرة وحذره ذلك محذير؟ واضحًا ثم نجد أنه قد 
أكل من الشجرة ء فقال الله له اخرج من الجنة » فأخرجه منها وقال فى هذه 
الحالفة « وعمى دم ري فخوى » ثم ندم على أ كله من الشجرة وأستئتر ريه 
وأناب اليه فتاب الله عليه » فبل يسمى الله أ كله من الشجرة طاعة » أو حل يقول 
انها ليست معصيدة لو كان الخطاب بلسان النتوى لا بلسان الورع المدعى » أو لو 
كان المنهى عن ال كل من الشجرة الآ كل مئها واحداً من عاءة الناس ٩‏ ؟ كلام 
هذا الرجل يَضى بأن بكون الجواب « ثم » ولكنا يمحن تقول الاب لا 

ثم ثنظر الى ما حكاه الله دن بيه مومى عليه السلام من قندل القبطى بوكزة 
كانت هى القاضية عليه: فاذا ما افترضنا هذا القتل غير مشرو ع أو افثرضنا 
أن موسى عليه السلام كان متعمداً القتل » اذا افترضنا ذلك فبل قال أن موسى 
عاص مقترف ذن) لاه بخاطب باسان الور ع والتقوى ويقال لفاعل مثل فعله من 
عامة الناس كأن يقتل رجلا بوكزة انه غير عاص ولا مذنب لاذه يخاطب باسان 
الدين والفتوى ؟ كلام هذا الرافضي يقضى يأن يكون الجواب « نعم » ولحكننا 
نحن قول الابم لا 

هذان مثالان من المور ااضافة الى بعض الا نبياء ينسدان على هذا الشيعى 
قوله وتأويلاته الباطنية ؛ ولیس عليهما مالم نذ كره 

أما الذي نقوله نحن ويقوله جور المسلدين ويشبد له الكتاب والسنة » فهو 


)١١؟(‎ 


أن الآنبياء علييم الصلاة والسلام قد تقع ملم أحيانا ذنوب صغيرة وأخطاء يسيرة 
إقرار؟ للانسانية فيهم » واعترافا مم بالضعف أمام لله وأمام جيروته وكالاته » 
ولسكلهم بتو بون من ذلاك بلا ريث ولا :أخير « ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف 
من الشيطان تذڪروا فاذا م مبصرون » ثم ان الله لا قرحم على تلاك الذتوب 
الصغيرة بل يعاببم وينبههم فزدادون بذلك رجوعا الى الله وإنابة اليه 
وك من مره بزداد بالذنب قري الى ريه ؛ ويزيده تعالى تقر اليه »لا 
يعقب ذلك من الندم والانابة والحشية والوقوف بن يديه ضارعا مستكينا » كا 
قد يزداد بالطاعة بعداً من الله ما يكون مع ذلك عند المانين على الله من الاخترار 
والاتخداع والامتداح با عماوا 
ومبذا التفسير لا حاجة الى التأو بلات الباطنية الى حشدها الشيعى فى ؟ثابه 
هذا تشليلا وجلا 


ألامر ااسلدس 


قال فيه ما ختصره « ليست جميع المءامي ولا اکا ر كفرا لکن قد يطلق 
على كثير من الذاوب امم الكفر والشرك والنفاق تعظيا للذني وتحذيراً منه أو 
شیا موان لعظمبا اة الكفر 1 قل اء التيديك بالثار والاعن على 
ترك بءض للستحيات أو بءض الكروهات بنا لتأ كد الاستحباب حى كأنها 
واحبة 4 ولشدة المكراهة ہی كأنها مخرمة 0 أو لان التباون 5 رعا 
جر الى التباون بالواجب » كا ورد أن من ترك فرق شعره فرق عنشار من 
نار . ونظير ذلك اللمن على قبل المكروه كلمن الحلل والمحلل له » ولعن 
انان فى البيث وحده والمسافر وحده وآ كل طعامه وحده » واطلاق المعصية 
على فب لى المكروهء كما فى العاصي الملسرية الى الأثياء . قال: وحكم 


(۱1۳) 


الوهابيون بكفر تارك الص-لاة وإن لم يكن مستحلا واستحلوا القتدل برك بض 
فرأنْض الاسلام أو شعائره على عادنهم فى تكفير السلمين وإحلال دمائهم اقتداء 
بالخوارج » 

وهنا تفل من كتاب الهدية السنية لعلباء جد كلام فى 5 تارك الصملاة 
وفيها أن العلماء مختلفون فى إكفار تارك الصلاة » وذ كر أدلة الفر بقين وذ كر 
بض الأاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وفيه أيضا أن الملداء مختلنون فى 
. قتل تارك الملاة وأن اجمهور ومنهم الآثمة الأربعة خلا أيا حئيفة قاللون يقتله 
وذ کر من دلائلهم قوله تعالى فى سورة التوبة « فاقتلوا للش كين حيث وجد كوم 
وخذوم واحصروم وأقعدوا لم كل مرصد فان ”ابوا وأقاموا الصلاة و توا اازكاة 
خاوا سبيلبم » وقوله ميل فى الحديث الصحيح : ( أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشبدوا أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوا الزكاة ) 

3 قال بعد ذلاك : 

« ونقول أما الأحاديث الى أطلق فيها الحكفر عل جملة من المعامى فقد 
عرفت أنه لم برد بها الحقيقنة » وأما الاستدلال باب فاقوا للش ركين فنير يج 
لان الاسلام قول بالاسان وعمل بالآركان فن كان مش ركا وتشهد الشبادتين وم 
بأت بأعمال الاسلام لا ي باسلامه بخلاف للسل الموحد الولود على فطرة الاسلام 
اللتزم بأحكامه الفاءل لما اذا عمى برك فر ض يعتقد وجوبه وبمل أنه عاص پا رکه 
فالآية واردة فى الأول لانى الثانى . والاصل أنه لامجوز التبجم على دماء المسلين 
بأخبار غير ظاهرة و بأقوال الاجهورى والأذرعى والهرانى والميتى » 

وحن نأل الله أن يفرغ علينا صبره كى نستطيع مجاببة مافي هذا الكتاب من 
العناه والبلاء والخرو ج عن الصراط المستقم 


(114) 
(ادلا) 


قوله : ليست جيم العامى ک1 » لا عى أشره هنا لان القوم الذين بذعم 
1 يرد عليهم لايقولين ان 3 العامى ولا 2 عار كر . فلا بدعون أن 
1 ادا من ھۇلاء کافر إذا ما كان مؤما باللّه Eh‏ ور سله ا ا 
اعات صحيأ » واذا ما سل عله من الشرك بالله وعبادة خيره . بل ثم يبرءون ن 
يكرون اأؤمنين العصاة » ويمدونهم مخالفين الكتاب والسئة وإجماع سلف الآمة 
البديين 0 وروردون 2 الدلائل عل ذلك اشراء كثيرة للا يملا هذا الؤاف ولا 
طائفته » وهذا مذ كور فى كتبهم المطروعة لا مالف فيه واحد منهم 

فا الذى دءا هذا الرافضى الى حشده هذا الام فى هذا الكتاب + ٠۴‏ أنه 
ار لك بذك التضليل وترويج الكذابة ل أهل د وغيرمم من أهل السئة عه 
أنهم يكة_رون بالذنوب ليدعى أنهم ثم الموارج کا سوف يجىء فى مقدمته الثالثة 


(ثانيا) 

ان الشيعة فى المت هى التى كر بالذنب لا من برد عايبم هذا الشيعى العنيد 
فام قانهم يكفرون من ن لايؤين يامامهم اأعصوم all‏ ر »6 ومن لابو هن ن باأمصمة لام 
ومن لايقدم علي عل أب بكي والطاناء ومن لاپراً ن معاوبة وګرو بن الماص 
وعائشة والآخرين » وك وو الخلفاء أاراشدين الا اد لأنهم کا زعوا 
افتصبوأ اللافة من الخليفة الحق على » ويكغرون من مكن وؤلاء الخلناء من 
الخلافة وقدميم على علي رضى الله عن اميم ولارضى عن سب أحدا ماهم »وقد 
الذي تولى ارد عليه ص 9+ بيتان من الشعر فى غاءة البذاءة والوقاحة يقدح 
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قائلهما فى غير الشيعة من آل البيت أشنم القدح » مم العم بأن أ كثر آل البيت 
يسوا شيعة » والبيتان ها : 
اذا علوى تابع ناميا لذهه فا هو من أيه 
فان الكلب خير منه طبع لان الكاب طبع أيه فيه 
والنامى عند هؤ لاء القو م البعداء هو من قدم أحدا على علي فى الملافة أو 
خضله عليه » فكل عاوى يفضل أبا بكر أو عر أو دنمان أو يقدمهم على على فليس 
أيه ولامنهء أى انه ان زثاء وهو شر من الكلاب افا وطبعا لحافظة 
الكلاب على طباع [بائها بخلاف العلوى الذى يفل أحدا على على . ذالمسلمون 
الذن لاينضاون علي على جميع الصحاية هم شر من الكلاب » والكلاب خير مهم 
حلياعا عند الرافضة والشيعة » وهذا شر مایکون من القدح والأذى . وقد ثبت فى 
البخارى وغيره من طرق لا تحصى أن عل ننسه كان يفضل أبا بكر وعر على 
نفسه وع خيره فبو ناصى وهو شر من الكلاب عند هؤلاء القوم البعدين 
وف كتاب الوشيعة ( ص 6؟) تحت عنوان : « كتب الشيعة فى الفرق 
الأسلامية » : 
« صرح ت كتب الشيعة أن الفرق الاسلامية كلها كافرة ٠لمونة‏ خالدة فى 
الناد إلا الشممة . والخالف »مطل شر من الكفار . وصرحت كتب الشيعة أن دم 
الناسب وماله حلال إلا ام أته لآن نكاح أهل الشرك جائز . والناصب على حسب 
بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاى عل على أو يعتقد إمامة الأول والثالى . 
وقول كتب الشيعة ان اله قد نصي عا) علا بينه وبين خاقه من أنكره فهو کافر 
ومن أشرك مه آخر فهو مشرك وإن ايعان احالف فى الامامة لا إمان له هو انار 
والى الثار . والخالف فى الامامة حكه حم الشرك والكافر فى جميع الاحكام » 
کن أجرى عليهم زمن الهدئة حم السلين رجة للشيعة . واذا ظبر القائم قاعم آل 
مد أجرى على احالف فى الامامة حك الشرك والكافر فى جمبع الأحكام . ويقول 


(115) 
الامام الباقر والصادق : ولا آنا خاف عليكم أن قتل رجل متك برجل منهم 
والرجل منک خير من ماثة الف رجل منهم لأامرنا م يقتلهم كلهم » وقول الامام 
فى أعة الذاهب الآريعة من هذه الآمة : لا تام ولا تسمع منهم لعنهم الله واعن 
ملابم المشركة . وف التبذيب”21؟ كان الصادق يقول ند مال الناصب حيث ما 


وجد ته وادفع اليا ا ۳ € 

فبذا القول الذى ذ كه هذا الصنف هنا يوجه الى طائنته ونى دينه الرافضة 
لا الى أهل السنة 

(ثالذا) 


أما إطلاق الكفر والنفاق والشرك على بعض الذنوب نقد تقدم الكلام عليه 
فى الآمر الذي قبل هذا وتقدم أن هذه الاسماء » الكفر والنفاق والشرك أنواع 
صغرى وكبرى مرج من الله وغير خرج كثأن جيم الامعاء الشرعية وغيرها 
منها ما يكون لمعن الا كبر » ومنها ما يكون للممنى الأصغر » ومنها ما يكون لا 
بين ذلك فالاستغائة بالموتى مثلا شرك أ كبرء والحلف پیر الله شرك أصغر »كا 
جاه فى الاحاديث . فكلا العملين يسمى ش ركا سمية حقيقية شرعية » ولكن 
جحود الفرآن والاسلام مثلا كثر ء وقتال المسلهين كفر »كا جاء فى الاحاديث 
الصحاح » ولكن الكفر الاول كفر أ كبر مخلد فى النار ؛ والثابى دون ذلك 
(1) النهذيب أحد كتب الشيعة العتمدة 

(؟) يلاحظ أن الشرعة تنسب الى أ مة آل البو ت كذ و تسبهم فيا تسب 
أنها تستدل يأقواهم 
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والكذب عل الله وعل كتابه وادخال ماليس منه فيه من أفظم أنواع اللكذب 
وأ كبرها وهو كذب مخرج صاحبه من دين الله . واللكذب على الناس لآسباب 
دنيوية كذب لكنه دون الاول فظاعة وعاقبة وعقوبة . وكلا النوعين كذب 
ولكن شتان ماين النوعين . بل والاعان بالله منه الان الصحيح الى الستوجب 
رضا الله . ومنه الاعان الشوب بالشرك والكفر بالل » كيمان الشركين . 
وهذا قد تقدم 

أما التأويلات الى ذ كرها الشيعى فبى تأويلات فاسدة قرمطية 

( رابعا) 

أما زعمه أنه جاء التبديد بالنار واللعن ان رك بض المستحبات أو فمل يعض 
المكروهات ؛ فم يأباه الله ووسوله والمؤمئون . فان الله لا يمكن أن يوعد بالنار 
أو يلمن إلا من يستحق ذلك الوعيد وتناك الامئة . ولا يستحق انار والاعن إلا 
من فعل فعلا مذكر؟ أو ترك مرا واجبا . فانه لو قال من فعل كذا فله النار 
وكان ذلك الفعل الموعد عليه أمراً مستحبا ليس واجبا فعله ولا مؤاخذا فاعله 
لكان ذلك القول كذبا صحيسًا صرياء والله لن يكذب أو يخاف فى وعده أو 
إيعاده . ولو قال من فمل هذا الامر فبو ملعون » وكان ذلك الامر فى الواقم 
أمراً غير واجب ولا ماقا عليه » لكان ذلك القول كنبا أيضا . لان اللعن 
معناه الابعاد من رة الله ورضاهء كا يقول العلماء » وكيف يبعد من رة الله 
من لم يفعل حرم ومن لم يدع واجبا ؟ ! هذا مالا يكون 

واذا كان الله يلعن ويوطد بالثار من يدع المستحبات ومن ينمل المكروهات 
فكين يكن أن با الواجب من غيره والحرام من الخلال ! ؟ أمن الامر والنعى 
مثل ( افعلوا ) و ( لا تفماوا ) ! 8 إن هذا الرجل قد ذ كر فى ( الآمر الخامس ) 


(۱۸) 


بيثة لكثرة اليس والاختلاف . وذ كر هنالك أيضًا أنه يصعب معرفة الواجب 
والحرم من الآمر والنبى 
فاذا كان الأآمر بالثثىء والوعيد بالنار واللعن لايدل شيء منها على وجوبه 
شرع » فن أن يل وجوب الواجبات ۴ واذا كان النبى عن الشىء والوعيد 
بالثار واللعن على فهله لا يدل على أنه حرام شرع فكيف هل أن شيا من 
الأشياء حرام شرعا ‏ لاجرم أن أفوال هذا الراففى تقفى بأن لال الحلا 
من ارام والواجب من خيره . وهذا عين النوضى والانحلال والاباحية السرفة 
وهل يستطيع هذا الصنف أن يتتصل من هذا الالزام الحرج ١‏ ليتعل إرتف 
كان مستطيها 

والأحاديث الى استدل بها هنا قوله ( منترك فرق شعره فرق نشار من 
م دار ) وقوله ( لعن النائم وحده والمسافر وحده وآ کل طعامة وحده ) هى أحادبث 
تاج الى الصحة والابات وبغير ذلك لا #بل .وهنا خالف ما قاله ( فى الامر 
الخامس ) وقدم من أنه من الجأ اض القول عضمون ابر اوجوده ف الكتب 
ا لتصمحيح ەش الناس له . وهله الأخبار و صحت لكان فرق الشعر وأجيا 
ولكان توم الرجل وحده وأ كله وحده وسفره وحده حر أما. قبل ستطيع تصحييح 
هذه الاحاديث ؟ هذا مايعسر عليه 

وأما حديث الحلل والحال له فهو حديث رواه الامام أحصد والأسائى 
والر شى وصححه وروی مله من طرق اخرى کیسة 

و (الحلل) هو الذى يزوج امرأة قاصداً أن تل لزوجها الأول . و( لحلل 

' مو الذى يرغى ذلك ويطليه . وهذا العمل من الناعلين ف غاية اة وضعة 
وصذارها وهو حرام شايم على الان مما ( ا لحلل والحال له ) وعل الرأة 
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أن اذا كانت عالمة وقد جاء فى حديث آخر أن ارسول يي قال ( ألا أخبر م 
بااتيس المستعاز قالوا بلى يا رسول الله قال هو الحلل ء لمن الله لحلل والحلل له ) 
رواه ابن ماجه » ولا بحسب إنسات يشتمل على شىء من آباء النفس والرجولة 
ا رة ری أن يقدم زوجه الى رجل وحش ليفترسها کی یفارشا هو من بعده 

وعندنا أن هذا النوع من أقبح أنواع الزنا النكر . فن ذا الذى قال 4_ذا 
الرافضى إن هذا العمل ليس حرام » وقد اعرف أن الرسول بي لعن فاعله » 
ومن ذا الذى أعلءه أن ذلاك حلال مكروه فقط : أن منطنه فى هذه السألة هكذا : 
فاعل المكروه ملمون والدليل على أنه ملعون لمن الحال و الحال له . والدليل على 
أن هذا التحليل مكروه فقط وايس حراما أن مر:كه وراضيه ملءوئان . عكذا 
منطق هذه المسألة » وهو منطق خليق بأن زی لاجان 

نم الشيعة محلل ( التحليل ) لامها ترى جواز ما هو أفظم منه » أعنى متمة 
النساء وي شر من التحليل وأبعد نحليقا فى جواء الام والجرعة ٠‏ فن أباح متعة 
النساء فكيف يحرم فل ( الال والحلل له ) وامتعة الى تتعاطاها الرافضة أنواع 
صغرى وكبرى » فن أنواعبا أن يتفق الرجل والمرأة المرغوب فيا على أن يدفم 
الها شيدًا من المال أو من الطعام والمتاع وإن حقيراً جداً على أن يقضى وطره منها 
وشبع شهوته یوما أو أقل أو أ كثر حسب ما يتفقان وليه ثم يذه ب کل مهما فى 
سبيلهكأنهما لم مجتمعا ول يتعارفا . وهذا من أسبل أنواع هذه المتعة 

وهناك نوع آخر أخيث من هذا يسمى عندهم بامتعة الدورية ري أن محوز 
جماعة امرأة واحدة فيتمتع مها وأحد من الصبح إلى الضحى * 1 يتمتع بها آخر من 
الضحى الى القير » م يتمع مما خر من الظبر الى العممر »تم آخر الى الغرب » م 
م آخر الى العشاء م آخر الى صف اليل ٤‏ م آخر الى الصبح . وم يعدون 
هذا النو ع دينا لله يثابون عليه . وو من شر أنواع الحرمات 
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فالرافضة يحلون « التحليل » ومحاون ماشاءوا من الفواحش ماداءوا يحاون 
هذا النوع من المتعة المنكرة 

أما نحن فتقول ان « التحليل » حرام والدليل على ذلاك عندنا أن الرسول 
الكريم لعن فاعله وقابله . ورسول الله پاس لايلعن الا من استحق الاءمن ٠‏ ومن 
لم يفءل محرما أو يدع واجبا فلن يستحق أللعن 

وأما الأأمور النسوبة الى الانبياء فقد تكلمنا عليها فى الس الذى قبل هذا 


( خامسا ) 


أما فوله « لخ الرهابيون بحكنر تارك الصلاة وإنْلم يكن مستحلا » 
فنحن نقول : الكلام على هذا فى مقامين : 

(القام الاول) أن الرهابيين ليسوا منفردين بهذا الح ولا «بتدعيه . 
بل م تا بون اة الاسلام : الامام أحمد وغيره , وقد شا ركم فيه جماهير من 
الأئمة وعلداء الحديث والصحاية ومن بعدهم ومن قبلبم 

و (المقام الثانى) بيان أن الحق مع من كفر تارك الصلاة .أما الام الاول فقد 
سيق (الوهابيين ) اليه صحابة رسول الله . فروى الترمذى والمام وججه على شرط 
البخاري ومسل » عن عبد الله بن شقيق العقيل قال : كان أصحاب رسول اله 
لابرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » وذ کر فى نيل الاوطار عن على 
رضى الله عنه ماصوصه أنه كان يسكفر تارك الصلاة . والشيعة تدعى كفبا أنها 
تابءة عله ' وولده 

وروى البخاري أن حذيقة المبحاى الكيير رأى رجلا لانم ا رکرع 
وااسجود فال ماصليث ولو مت ممتعل غير الفطرة النى فطر الله علا مدا اة 

وقال ابن حزم : « قد ڄاء عن عر وعبد ال رمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
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وأى هريرة وغيرم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى 
يمخرج وقتها فهو كافر عرتد . قال ولا نعل لمؤلاء الصحابة مخالنا » 

وروى ابن رجب فى كتاب ( جامع العلوم واک ) عن أيوب السختيانى أنه 
قال : ترك الصلاة كفر لا مختاف فيه . وهو يعنى يذلاك إجماع ااصحابة . وروى 
ابن رجب فى السكتاب للذ كر أي عن اسحاق أنه قال أجمم أهل | على ذلك. 
والملماء للتقدمون إذا أطلقوا الاجاع يذهب أول ما يذهب الى الصحابة وكار 
التابعين . وقد لا يعنون ضیرم ولا يمندون بالخالنين بعدهم 

اذن فقد سبق الوهايين الى هذه السألة الصحابة أجمعين ا رأيث وسبقهم 
بمد الصحابة طوائف من علماء اذاهب والأخبار . فذهب الامام أحد واحدى 
الروايتين عن الامام الشافمى | كفار تارك الصلاة 

قال ان رجب فی( جامع العلوم وا نک ): «قد وردت أحاديث متعددة ندل 
على أن من ترك الصلاة ققد رج من الاسلام . وقال عر لا حط في الاسلام أن 
ترك الصلاة . وقال سعد وع بن أنى طالب من تركها فقد كثر » 

وني ( الترغيب والنزهيب ) لاحافظ النذرى « قد ذهب جاعة من الصحاية 
ومن إعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لز کا حتى خر ج وقتبا منهم عر بن 
الخطاب وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله 
وأبو الدرداء . ومن غير المبحابة أهد بن حل واسحاق بن راهويه وعبد الله 
ان البارك والنضى والمي نن عتبية وأيوب السختيانى وأبو داود الطبالسى 
وأبو بكر بن أنى شببة وزهير بن حرب وغبرهم » 

إذن فاو ها يبون لم ينفردوا بهذه السألة . وإذن مخصيصهم مها ظل أو قلة 
عل : ل إن كان يمم ذلك فكتمه خداءا وتغريرا » وقلة عل إن كان بل ذلك 
ولا يمل أن أحداً قال قبل من يسميهم ( الوهابيين ) با كفار تارك الصلاة ٠‏ وما 
هذا الرجل من الظالین يعيد . على أنى أقول فيه قولا لا أخاف أن أخالف به 


(N۲) 


المق وباطن الأمر فأقول : إن هذا المصنف الرافضى جعل من “مام ( الوهابيين ) 
رما للسلدين الحق الذين عثلون الاسلام المق المبرأ من الشوائب وال بالات 
والبدع : جبالات الرافضة ويدعبا وحداقامما . فهو يقول قال ( الوهايون ) وفعل 
( اوهابيون ) و ( الوحابيون ) يكفرون الساءين و ستحاون دماءهم وا افم : 
وين يالوهابيين كل من جاني آراء الشيعة وباطلبا الأحمق ء ويعى بالسلمين 
الشيعة ومن دان ديهم وقبل خرافاهم وضلالم البين . فكل من بای ذلك المثئد 
الشيدى فهو وهای فى هذا الكتاب وعند صاحب هذا الكتاب . وکل من يظابق 
الشبعة وبل آراءم فى لله وى دينه وأنبيائه والصحابة والأثمة فهو اسل الذى 
تدر ب الكرامة ويتوجب العطف والمنو والرضا . هذا الآمر الذى أقوله فى 
هذا الراففى ء والدليل على صحة ما أذهب اليه ء أنه قد عد كل من ,قول من 
ملين با كار تارك الصلاة وهايا مستسلا دماء سين وأمو الم ؛ وقد رأيت 
أن المسحابة ‏ وقد كانوا قبل أن تعر ف كلة الوهابيين بأ كثر من ألف عام 
يقولون باكنار تارك الصلاة » فم وهايون . ورأيت أيضا أن لاء الحديث 
والسنة بقولون با كنار تارك الصلاة » وقد كانوا قبل الوهابين عثات الأعوام 
فيؤلاء الصا بة وهؤلاء الحدثون والأئمة وهابيون ضلال جب مقاتلتهم ومعادأنهم 
عند هذا الرافضى أ حه الله . إذن فالوهابيون ليسوا هم أحل جد الذين سبوا 
الى الشيخ عمد بن عبد الوهاب الذى ولد منذ مائتى عام ثقريبا 

والدليل على ذاك أيضا أنه بعد كل طلداء المحديث والسنة وهايين اذا 
ماوجدهم بأبون البدع فى الدين وف العقائد مثل الاستذاثة بالآموات والبناء على 
القبور والحج اليما ونذر النذور لما والحلف بير الله . إنه يجمل كل من أنكر ٠‏ 
شيا من ذلاك وهاييا » وان كان قبل أن يوجد الشيخ د بن عبد الوهاب بئات 
الاعوام ونی ص ۳۲۸ و صء جم جعل الامام أيا حنيئة وأتباعه وهابيين لام 


(YY) 


منعوا سؤال لله حمق أحد من خلقه » وفى ص۷٣۳‏ ثم ۴۴۸ وما بعد ذلك جم لابن 
عبد الير الامام الخدث الشبور والامام الببيق والنووى والقسطلاى وهابيين أا 
لأنهم حظروا الحلف بنير الله » وهكذا يصنم فى جيم الذين مخالنونه من السابقين 
واللاحقين » ولا أحسبه يعد تمد بن عبد الله ج وسائر الأ ياء بل وعلى بن 
أبى طالب رضي الله عنه إلا وهابيين » لو عرضت عليه أقوالم ولم يدر من قال 
إنه تجعل كل الناس إذا ما تمسكوا بالسئة وهاييين تقدموا أم تأخروا كثروا أم قلوا 
وأما امقام الثالى ‏ وهو يان أن التق فى جانب الین يقولون با كفار 
تارك الصلاة ‏ فقول لا خلاف بن الناس أن دموة الرسول الكريم كانت مرتبة 
عكذا : الاعان بلله إعانا صحيحا » ثم الايمان بالرسول الكريم إعاتا صحيحاء ثم 
إقام الصلاة ثم سار فروض الاسلام اة ثم شعب الاعان » ولا خلاف بين 
الئاس أن الرسول الكري لم يقبل الاسلام من أحد على أن يدع الصلاة مطاقا» وعلى 
أن يكتق بالشهادتين والاءان الباطن » ثم لا خلاف ين الناس أنه لم يكن أحد 
من صحابة رسول الله يدع الصلاة لوجه من الوجوه أو يعذر أحدا من المسامين 
فى أن يدعباء ولا خلاف بعد ذلك أنه لم يكن يعرف فى صدر الاسلام اسلام بلا 
صلاة » ولا دن بلا صلاة ء ولا إعان بلا صلاة ٠‏ بل لم مكن الس مون يعرفون 
هذه الأسماء ( الاسلام ) و ( ادن ) ( والاءان ) إلا أن تكون مقرونة بالصلاة 
وإلا أن يكون صاحبها مصلا را كما لله ساجداً قائما ين يديه قيام الخاضم الحاشم 
الستكين ؛ ولم يكونوا يعرفون السل إلا أنه الصلى ارب الساجد الراكم له 
هذه أمور لاخلاف فبا . م لاخلاف أن أشرف مواقف العبودية هو موقف 
الصلاة ذات الركوع والسجود » والقيام والقمود» ولا أدل على عبادة العبد مولاه 
من الصلاة التى يرغ فيها أشرف أعضاء جسده فى الراب » وضع أرفع ماى جسمه 
فوق الارض ذلا ل وعيادة له . ولاخلاف لأجل ذاك أن الصلاة أ كبر برهان 
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يقدمه الرء الؤمن الله على إعانه به » وعلى اعترافه بأنه عبده امطيع وأن من سبد 
ل معبود مشكور › وأنها أعظم وسيلة تقدم لاستنزال رضا الله واستهباط الرحمة من 
السماء الى الارضء ثم لاريب بعد ذلك فى ان صلاة الس أدل على إعانه بلله من 
امترافه بذك قولا وشبادة » وأدل من الشبادتين . لرن الصلاة شبادة فعلية 
كيرى بالنة . والشهادة الفملية أدل من الشهادة القولية . على أن الصلاة قيا 
الشهادئان بل لن جد المؤمن بالل دليلا يقدمه على إعانه فى أنواع العبادات كبا 
أبلغ من السلاة 

هذه أشياء لاخلاف فيبا . فن ترك الصلاة فقد ترك أبلغ العبادات وأدها على 
الامان وأشرفا غابة » وأكيرها وسيلة بين بدى الله وأعظمها استازالا لر-هته 
ورضاء؛ وا کارا خضوعا وخشوعا ارب الموجودات . ومن ترك مثل هذه العيادة 
فأين يكون إمانه وما برهانه على صدقه فى دعواه الامان ?ومن ترك هذه العبادة 
فکف يقال له انه من عبد الله ومن أسل له 8 أن كل أحد يستطيم أن قول » 
فالافسان ستطيع أن يقول انه مسلم » وانه مؤمن » وانه محسن » وانه صديق ولى ع 
وأنه فوق ذلك . ولكن العمل هو الذي إصدق ذلك أو يكذبه» واذا كان 
من یآ الشبادة بأن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله مم اعانه بقوله 
لا ومد مو م ولا من ”جين ؛فأن بكون موم اجا من م ی رکم ل فی حیاته 
ركة واحدة ولا جدة واحدة مع وفور حته وسلامة بدنه ۴ لسنا نستطيع أن 
نهم أن من انى الشبادتين يكون كافراً مم ايمان قلبه » ومن لايصلى فى حياته كابا 
مم ما وهبه الله من القوة والصحة والقراغ يكون مؤمتا مع الؤمتين الصلين أقذين هم 
على صاوأتهم يحافظون + نحن نمل بالضرورة أن الشبادتين لستا أدل عل الاعان 
والاسلام من الصلاة . وما أعظم شأن الصلاة لو يشعرون . ومن يشك فى هذا + 

هذ من جبة ء ثم تقول من جبة أخرى | ننا لانستطيم أن نتصور رجلا موفور 


f 
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الصحة قوي البدن وأسم الفراغ يقضي عره الطويل العريض كله فى لوه ولعبه » 
ور ومرحه وخدمة شېواته وماز به » وخدمة دنياه وعاطفته ليلا وتهاراً ثم 
لا برضى أن يدم له الذى وهبه كل ما هو فيه من مسر ور وقوة وحياة ركة 
واحدة ولا سجدة واحدة فى حالاته كلهائم لا يكون من الكافرين الذين لا يوجد 
فى فام شىء من بصيص الايمان أو الاسلام 

ون لا نستطيع أن تتصور أن مثل هذا الانسان بكون مسلاء أو أنه مل 
فى قلبه مثقال ذرة من الايان باله ومن خوفه وحبه والخضوع له والاعتراف به » 
أو أن يكون لدی مثل هذا الانسان تذكير فى معاده ومقامه بين بدي لله يوم 
الدين لاحساب ثم الثواب أو العقاب » كلا ان مثل هذا الانسان ان يكون فى 
قلبه شىء من الله ومن الاعان به والرجاء له » وان قاب مثل هذا الانسان لا يمكن 
أن يكون لله فيه شیء لا قليل ولا كثير فان الآ کا قيل : 

واذا حلت الهداية قلا نشطت لعبادة الأعضاء 

وك قبل أيذأ 1 
ان ال حب لمن يحب مطيم 

وإنسان يكون فار من الله فارغا من كل لوازم العبادة ان يكون مسلا ولا 
مؤمنا . فالذى يدع الصلاة يكون كافراً , لا لآنه ترك فريضة من الفرائش »؛ بل 
لن ت ركه الصلاة دليل على فرا غ قلبه من الابمان ومن خشية الله وخوفه ونعظيمه 
وإ کاره ومن فر غ قلبه من ذلك فليس مؤمًا ولا كرامة . هذه فلسفةهذه النألة 

ثم تقول على نمو آخر : لو كان ترك الصلاة لا يوجب الكفر ولا يناف 
الامان والاسسلام لكان ترك جميع الأعمال صخيرها وكيرها دقيقها وجليلبا من 
أعلاها الى أدناها لا وجب السكفر ولا ينافى الاسلام والاءان . لآن من لايكفر 
برك المملاة لن يكفر برك غيرها من الأاعال . والذى برك جميع الأعال كبا 
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الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر با مروف والهى عن النكر وميم أضال 
البر واخبر من الال والضلال أن بكرن من الؤمئين السلبين الداخلين المنات 
مع الداخلين . هذا عمال فظراً وعقلا وديا 

هذا من طريق النظر » وأما من طريق النص فالسألة أوضح وأظبر . فقد 
أطتب الكتاب العزيز والسنة المحيحة فى مسألة الصلاة أى اطناب + وأوعدا 
من تركها أو تهاون فى أدائها أنواع الايماد وهددا غير المصلين بالنار والغى والويل 
والكفر والشرك » فقال تعالى « ماسلكم فى سقر قالو الم فك من المصاين » وقال 
« لف من بمدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الثبوات فسوف يلقون ضا » 
وقال تعالى « واذا قيل لم ا رکهوا لا يركمون ٭ وبل يومئف المكذين » وقال 
تعالی « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارم 
ترهتهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وثم سالمون » وقال تعالى « فان تابوا 
وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فاخوانم فى الدبن » وقال « قارف تايوا وأقاموا 
الصلاة وآ نوا الزكاة خلوا سبيلهم » الى خير ذلاك من الآيات العلومة 

وأما الأحاديث فروى ملل وغيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه 
قال( ين الرجل وبين الكنر ترك السلاة ) وروى أماب المذن أنه قال عليه 
السلام ( العبد الذى بيننا و ينتج الصلاة فن ترا فقد سكفر ) وروى الامام 
أحمد عن رسول الله أنه ذكر الصلاة ,وما فقال ( من حافظ علا كانت له 
نور وبرهانا وتجاة يوم القيامة ء ومن لم عافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانا 
ولامجاة' يوم القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي" بن 
خلف ) وروى البسخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال ( من ترك الصلاة فقد حبط 
عله ) وروى أحمد ن حنبل واين ماجهأزه قال ( من ذائته صلاة العممر خبط عله ) 
وروی البخارى ومسل أنه قال عليه السلام ( بى الالام على مس شبادة أن 
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لا إ4 إلا الله وأن جداً ر سول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان ) وق حديث جبريل المشبور الصحبح : أنه لما سأل البى عليه السلام عن 
الاسلام قال شبادة أن لا إله إلا الله وأن حداً رسول الله وإقام اصلاة الحديّث . 
والأحاديث فى هذا الوضوع كثيرة جدا والقرآن بجملته مین فى آ یات لا تحصيبا 
الآن أن المؤمنين الذن محوزون هذا الاقب ثم الذبن يقي.ون الصلاة وصحافظون علييا 
وخا مذ كور فى أوائل السور كأ وائل سورة البقرة » وسورة الأ قال ء وسورة 
المؤمنون »وغير ذلك . كا قد بين بجملته أيضا أن أهل الججة الوارئين لها هم 
العاءلون الصالحات » رأول مابفهم من الآعال الصلاة ولا شك ا 
من أمثال قوله « ادخاوا النة يما كي م تعملون » وقوله « هل جزون إلا به 
كنم تعماون » وقد وضع البخاری فى صحيحه بابا جمل عنوانه ( اب من قال 
الاعان هو العمل ) لذوله تعالى « وتاك الجنة التى أورثتموها ع اک تعملون » 

وما بوجد فى الكتاب المزيز على ما أذ کر أن الله قال لاحد من أهل النة 
ادخل الجنة بايمانك الجرد من العمل وعقيدتك بأن الله وحده خالق كل شىء » 
والشيطان سه مؤمن الله وبأنه الخلاق وحده فلا أن قيل له أسجد لادم فی 
السجود أصببح من الكافرين البعدين من رحمة الله ولم ينفعه اعانه الله وبأنه خالق 
كل شيء ورب كل شیء بل قيل له اخر ج منها انك رجم » وهذا أمى يطول با 
القول فيه اذا أردنا استقمباءه 

وثدثتأس يجب أن عرف » ذلك أثنا وجدنا بالاستقراء أن الذين لايصلون 
يتجردون من الور وم نكل عاطنة دينية لا يتأعون من غشيان الحارم أصغرها 
وأ كبرها ولا بتبيبون اقتحام السبل المضلة الآثيمة ولا دعون من الشر الا 
ماعيزوا عنه ولا ينعلون من الخير الاما اضطروا اليه » وبالاجمال بدعون أنقسهم 
يذهب وراء سجيام!ا والغلم هن ع بعض سجاباها ولا ثىء جزها عن آثامبا سوی 


(158) 
مساقبة الله وخشيته ومن لم رصل لله فلن يراقبه وان يخافه ولن يعبأ بثوابه أو عقابه 
وقد قال الله فى هذا « ان الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر » وقد بولغ في تكرار 
الصلاة فى اليوم ممرات لذا الفرض الاجماعى العظيم خرض ثنقية النفوس من اما 
وذنومها » الذين لا يصاون هم ولا ریب جوارج الام وغذاء المعاصى والجراتم 
فبم لا ڪون لان يحماوا اسم المؤمنين أو يجازوا ما مجازى به المؤمنون _ّ 
.مضاف الى ما تقدم من اجماع الصحابة على | كنار تارك الصلاة 
هذا عن اكنار تارك الصلاة . وأما قتل تاركياء فتد ذهب أكثر أمة 
الاسلام ومنيم الايمة. الثلاثة احمد والشافعى ومالك الى وجوب قتله حدأ عند من 
لايقول يكفره اکا عند من يقول بذاك . وذهب الامام أبو حنيفة كا 
هو مشبور فى مذهبه وآخرون الى أنه لايفتل بل یمزر مثل أن يضرب ويسجن 
ويهان حتى يصلى . واحتج القائلون بوجوب قتله بقوله تعالى « فان تاوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة خلوا سبيليم» . وبالحد.ث امتذق عليه «أمرت أن أقائل الناس 
س يشبدوا أن لا اله الا الله وأن ممدا رسول الله وقيموا الصلاة » الحديث . 
وقد ورد هذا الحديث وصح من طرق كثيرة . ولا خلاف بين أهل الحديث فى 
صحته . واحتجوا أيضا بالأحاديث الكثيرة النى فيبا أنه يقال للرسول الكريم « ألا 
تقتل فلا » أو د ألا تنا بتتله » أن قال أقوالا تنبىء عن نفاقه وغدره فيكون 
جواب الرسول الكريم : لاء عله يصبى . أو مبيت عن قتل المصلين . أو لاماأقاموا 
الصلاة . ونمو ذلك 0 أبضا بالادلة السالنة الدالة على كفر من ترك الصلاة 
فان من يقول بكفر التارك يقول تل 
هذه بعض دلائل القائلين بالقنل . ويدل عليه أيضا أن الصحابة أجمموا على 

قتال من منعوا از كاة بعد وفاة رسول الله وقال أبو بكر فى ذلك كلمته المشهورة 
الخالدة وله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لفائلتهم على منعه واحتج 
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الصحابة على ذلاك بالحديث المد كور « أمرت أن أفاتل الناس » . الحديث . 
والاحاديث صرعة فى هذه السألة كا أن الآية الذّكورة صرعة أيضا فان الآية 
قيدت تخلية سبيل الناس بثلاثة أمور: التوبة من الشرك » وإقام الصلاة » وإبناء 
الزكاة - فن لم يبمع هذه الأآمور الثلاثة لم يل سييله » ول بعصم ماله ودمه من 
سيوف المؤمئين 

وأما جواب هذا الرانضى عن الآبة بادعائه الفرق ين من ولد سلما وبين 
من دخل الاسلام بعد كفره وادعازه أن الآية خاصة بالآول دون الثانى واب 
وادعاء باطلان ء لانه اذا سا بأن من أراد الدخول فى الاسلام بعد كفره فشبد 
الشبادتين وتظاهر عمظاهر الؤمنين السلمين إلا أنه ۾ يصل وم بزك كملا م 
اعترافه بوجوب ذلك كله » إذا سل بأن ذلك الانسان لا يحم باسلامه ؛ ولا يخلى 
سبيله ولا ينجو من أسياف الؤمئين فكيف يدع بأن من ولد على الاسلام وصار 
ملا بالتقليد وانها كاة يحم باسلامه ويل سبیله ولا بئال بسوه وإن ترك الصلاة 
والزكلة والفرائُض أجع ٩‏ لا يدرى ما الفرق ون الرجلين فى الخيال الرافضى . . + 
أنا أحسب أن الداخل فى الاسلام حدي) أولىبالعذر والصفح منالولودفى الاسلام 
إذا لم يصل وبزك ويعمل لله عملا . ولكن هذا الرجل لا يدع المنطق يسر فى 
وجه وسبيله الصحيح 

وماذا يقول فى نصراق أو مبودى أو ملحد أراد الدخول اليوم فى الاسلام 
والامان بالقرآن وبالنبى الكرم وبالدين جملة » فمن كذهت ول يأت بأمى يقدح فى: 
اعانه واسلامه إلا أنه ترك الصلاة والاعال كسلا مم اقراره بوجوما وأعانه 
أا فريضة من الفرائض اللازمة . مثل هذا الرجل لا محم باملامه هذا الشيعى 
كا قال هنا و لکن ےک باسلام جال الشبعة الذين ولدوا شيعة رافضة يقدحون 
فى خيار الصحابة من الأ نصار والباجرين ويعبدون الأموات وبأتون من المامي 
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بالأفائين » وان لم يصاوا لله ركة واحدة ول يعملوا خر قط . هؤلا عند هذا 
الرجل مسلمون لا يؤذون ولا يساءون أما ذلك الس الحديث الفيلسوف مثلا الؤمن 
بالحجة والدليل فليس مسل ولا مؤمنا عندهء بل هو كفر يجب إزهاق روحه 

فالآية عامة لا يصح مخصيسها . والله لم مخصصبا ولا رسوله ولاأحد من 
المؤمنين المقتدى يهم 

أما قوله ان الأحاديث ال ىأطلق فيها الكفر ليرد با المغيقة لجواينا عليه 
ما قدمناه فى الام الخامس 

وأما الحديث الذى زع أنه يمارض الأحاديث المصحيحة فى إ كفار 
تارك الصلاة فو حدرث ضعيف لان فيه راويا غير معروف . وأحديث هو ما روى 
عنه َي أنه قال د نخس مارات "كتين الله عل الباد من أى بهن لم يضيع منين 
شیا استخفانا بعتن كان له عند الله عبد أن ,دخله الجنة . ومن م بأت يبن فليس 
له عند الله عبد أن شاء عذبه وان شاه غغر له ». رواه الامام أج_د وأبو داود 
والفسا یی وابن ماجه » 

فقا لا يستطيع معارضة اللأحاديث الكثيرة الصحيحة والابات السالنة 
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قوله 2 واستحاوا القتل بترك عض قرائنض الاسلام عل عادتهم فى تكفير 
امسلين وإحلال دما مهم اقتداء بالخوارج » 

تقول فيه إن هذا القول من هذا الرافضى طمن وجيع فظيع فى جميع الصحابة 
وجيع العلاء الذبن قالوا بوجوب قتل تارك الصلاة وعم أ كثر العلماء کا قدمنا » بل 

هوطعن وجيع فظيع فيجميع السلبين فى جيم العسور» لأ 4لا يوجد مسل فى الأرض 
ولاامام من أئمة الاسلام الا و .ر بتك بعض قرائض الاسلام . ولو أن آمل 


(۱۴1( 


بلدة من البلدان الاسلامية اجتيعوا على ترك جميع فرائنشض الاسلام كالصلاة والصيام 
والح والزكاة والأآعس بالعروف والنعى عن اللتكر وخير ذاك لوجب قتاهم فى جيع 
الذاهي الاسلامية 

وقد أجمم الصحابة بقيادة أنى بكر على قال مانعى الزكة ولم يخالف فى ذاك 
أسيد لا عل ولا غبره » وأجموا على | كنار تارك الصلاة کا قدمنا » وأنى عن علي 
ننسه أنه كان يكفر تارك الصلاة 

فالصسحابة "كلهم وهؤلاء الأئمة كلهم ضلال يستحلون دماء السلين وأموالم 
اقتداء بالخوارج لاهم قاناوا مانى الزكاة وأجموا على كفر تارك الصلاة كالوهابيين 
فهم إذن وها ييون . وهذا الرافغى إذن يرد عليرم فى كتابه د كشف الارتياب 
فى أنباع مد بن عبد الوهاب » . وم كلهم من أباع دين عبد الوهاب 
اللقتدين بالخوارج 

واذا ما كان هذا الشيعى برد على هؤلاء السلين جيما ويقدح فييم كافة » 
وينازعهم ويخالفهم فن هم المسلمون الذين يدص الغيرة لهم والدفاع عم وانقاذهم 
من تكفير الوحايين وأسيافهم ؟ أهم جال اارافضة أعداء أى بكر والصحابة 
الكرام وأعداء أهل السئة والجاعة 1 ويل لصاحب هذا الكتاب من تابه وويل 
الشيعة من عالمهم هذا 

من نعل أن الشيعة تقدح فى هؤلاء المسلمين وتفاخر بالقدح قيهم وتجاهر » 
ونم أن لا يسو.م أن قول فيهم هذا . ولكن !ا کان هذا الرجل بلع فى 
هذا الكتاب أنه موافق المسلدين ماخلا الوهاببين » وأنه ينار لحم ويمدهم مسلين 
ويس أقواهم حججا وبراهين کان عدلا أن نرد عليه ا رددنا 

وقوله ( انه لا يصح المجوم على دماء المسلين يأخبار خير ظاهرة وبقول 
الأججورى والاذرعى والحرانى والميتمي ) تقول جوابا له : ومن ذا الذى قالإن 


(۳Y) 


أقوال حؤلاء حجة فى الشرعيات فضلا عن أن تباح دماء المسلين بآ رائهم ۴ 
ليع إن كان لا يعلم أثنا معشر السلفيين لا نحتج فى أصول ديننا إلا بأمرين: 
كتاب الله وسئة وسوله . وحن لا نف كر آراء العلماء إلا تقوية واستثناسا وردا 
على من يدعي اننا منفردون ا نقوله فى هذه الطالب العلياء أو قناع لمن يدعى 
التقليد والذهاب مم العلاء المبتدين » وهذا الرجل الذى يزعم أن هؤلاء العلاه 
غالطون متشددون وأنه لا يجوز تكنير المسلمين انسیاقا وراء آ را مهم سوف عر 
بك أنه يحتج بأقوالهم ويتعصب لها ويعارض با الوحيين ؛ ولا سيا أقوال ابن 
حجر الميتمى » بل وبكائر بذاك ويفاخر » وسيمر يك أنه يستحل لوم أ كابر 
علاء السئة كشيخ الاسلام اين تيمية وم نكان مثله بأفوال الهيتهى ومن هو أقل 
من الهيتمى من أرباب البدحة الثلاة . فالرجل لدى هذا الشيعى فاضل محقق قوله 
حجة اذا ماوجد عنده بدعة نکراء » وجاهل غى لایمند بارائه ولا با يقول اذا 
وجد عنده سنة أو حقا وهذا صنيع أسرى الاهواء 

وأما أن الاخبار فى ا كفار تارك الصلاة غير ظاهره لجواب ذلا قد ساف 


قال مامعناه « الاجاع حجة شرعة » وهو قولى وفعلى » والقولى هو ما :قث 
عليه أقوال أه ل الحل والعقد من أمة مد » والعملىهو ما أتفةث عليه سيرةالمسلمين» 
قال « وهو حجة شرعية لنواه مَك ( لا نجتمم أمتى على خطأ ) أو لوجود معصوم 
ينهم بناء على عدم خاو المممر من معصوم » كا بقول أصمابنا » وهو رئيس أهل 
الخل والعقدد » أو ااكشف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » قال : 
» والوها يون يسلمون الاحتجاج بالاججماع » و تفل لم کلامافی ذلك . قال « ولكن 
الصنعاى وهو منهم أنكر وجود الاجماع وأنشكر العم به قائلا "أن العلساء كثيرون 


(1) 


مبثو ون فى أطراف المعمورة » فا أبسد أن تفقوا على مسألة اجتهادية »ثم ما أبمد 
أن يل ذلك لو وقم » . قال الشيعى « ولكن كثرة المماء لامنم وقوع الاجماع ولا 
نع امل به إذا ماوقع » فائنا نعل بالضرورة اجماع الملماء على أن للبنتين لى اليراث 
فرضا إذا لم يكن ممما اخوة وإن لم نشافه جميع الاه » ونر فتاريهم. کا نل 
بالضرورة إجماءهم على استحباب زيارة البى یق وتعظم قبره وحجرته ورجحان 
ينانا والتبرك به وبا » وجواز بناء القبور وبناء القباب عليباء لاستمرأر سيرتهم 
عل ذلاك قولا وعملا ف ىكل العصور . بل ليست هنالاك مسألة افق عليها السامون 
قولا وعملا من جديم المذاهب مثل هذه المسألة » اى كلامه 


(أولا) 
قلت : اذا ما كان هذا الشيعى يسل الاحتجاج بالاجاع » ويسل أت 
الوهابيين الذين يرد عليهم يكتابه يسلمون ذلك وإمترف لم بهء أى اذا كان هو 
وم متفقين على الاحتجاج بالاججاع فا الفائدة فى حشر هذه السألة فى الكتاب 897 
أهو يريد تضخيم <جم الكتاب ونكثير ورقاته ليرهب به الخصوم وليخدع 
الناظرين وليقال رد ل اوها بین بكتاب عدد ورقاته كذا. ومثل هذا ما ذره 
فى مقدءات الكتاب الثلاث نانه لابتعلق بأ كثره ثىء من الوضوع 
( ثانيا) 
قوله الاجمام حسبة لقوله لا جتمع أمتى على خلأ فيه نزاع , فان هذا المديث 
رواه الغرمتلى وغيره بلفظ ضلالة بدل خط , وهو حديث فيه روأة ضعفاء فلا 


لصح ومثله لا موی على أن يكون دليلا على أن الاجاع حجة شرعبة . وهو لو 
كان فى بیان حك من أحكام الفروع كالوضوء والطبارة لكان غير مقبول وغير 


(€) 


لازم العمل به لجل ضعفه » فكيف يقوى أن يكون دليلا على الاحتجاج باجا 

وسألة الاحتجاج بالاجماع مسألة عظمى لا يستدل لها بالأخبار الواهية الضعيفة » 

ولو كانت دلائل الاجماع ما ذ كر هذا الرافضي لما كان الاجماع حجة بلا ريب » 

ولكن للاستجاج بالاجماع دلائل أخرى كثيرة قوية من الكتاب والسنة والعقل 

مذ كورة فى كتب الاصول » وى كتب أخرى غابت عن هذا الرجل الؤلف 
(ثاقا) 


توله : « أو لوجود معصوم يلتام » ه_فا الرأي خاص بالرافضة وحدم 
لايشا ركهم فيه أحد من السلمين » وهو خمأ قائم على أخطاء . أوما اعتقادهم عصمة 
الائمة ء ثانيها اعتقادهم وجود الامام العصوم ففكل وقث » الا اعتقادم, الاتصال 
به ولقاءه » رابما اعتقادهم آم يتلقون الدين من ذلك الامام العصوم مباشرة أو 
بوساطات . وهقه اپا أخطاء لا يصدق منها شىء ولا يقبل أهل الشل منها شبتا 
وليس #رافضة على واحد منبا دليل واحد 

فالأئمة ليسوا معصومين » بل هم بشر يصبون ومخطثون وهم عوتون کار 
الثاس » ولا مختفون فى الغارات والكوف ء يا تدعى الشيصة . ومن مات منهم 
لا ببعث حى يبعث. الناس للثواب والمقاب 

واذا كان السامون جيم ما خلا الشيعة لا يستقدون عصمة الأثمةء بل ولا 
يعتقدون وجود أحد من «ؤلاء الائمة الذين تعنيهم الشيعة » ولا إصدقون يامكان. 
الاتصال جم كا لا يصدقون أن الدين يجوز تلقيه عنهم » فکف فال إن دليل 
عة الاحتجاج بالاجماع هو وجود الامام المعصوم .ناذا كان الجمعون لا يؤمنون 
يوجود هذا الامام فضلاعن أن ومنوا بعصمته قى يكون دليل اجام هو هذا 
الس الذى يجحدونه ولا رفون يه قوم لا يمترفون بوجود فلان أو فلان هل ' 


(۳) 

ريمكن أن يكرن ذلاك « الفلان » هو مصدر هدام وعاومم وفتاوجم . أو هل 
كن أن يتعلموا منه مسألة واحدة أو بتلقواعنه أمرا من أمور الدنيا والدين » 
وم بؤمئون ااا لا شك فيه أله غير موجود بل وم لا يفكرون فى هذا الفلان 
وف انكاره بل د ثم يرون أن الؤمنين به جبلة كذبة يجب أن يزجروا وأن ينهروا 
عل هذه المرزلة الفاضحة 8 

إنه لا جواب عن هذه الأسئلة الا أن يدعوا أن هذا الامام العصوم اأزعوم 
«وحى الى الناس من حيث لا يشعرون ويقذن فى صدورم العارف والعلوم قذفا 
فيا لا دونه ولا يعلمونه » وبلق فى قاويهم الاجماع على ابه ومبدمهم الما » 
وتجمعهم علييا » وهر لا درون من ذلك شيت » فيجمعون ل هذا العسوم الحق 
ويكونون مصيبين فى إجماعهم بتوفيق هذا الامام الذي لايعرف» فاذا ما صار هذا 
الرافضى وشيعته الى هذا الجواب فقد صاروا الى تأليه ذلك الامام المعصوم 
واصطائه صفة الر بو بية کا قدمنا فى أول الكتاب أن شيوخهم يمون عل ويؤفون 
غيره من ولده وغيرهم 

واذا ما صاروا الى هذا الجواب قبل لمم : ولمل مخالتيم لا يخالفونم إلا 
بالحام الامام المعصوم وهدابته وأرشاده . ولعم يتلقون منه بالطريقة الحكورة 
المسائل الى لا يوافقونك عليبا . وامل المسلمين الذين لا برنضون مذحب الشيعة 
و يعدونه مروقا وخروجا مدفوعون الى ذلات بالمام ذا المعصوم . وحينئف يكون 
مذحب الشيعة طا » ومن مذهبهمكل ما يقوه صاحب هذا الكتاب . لآن الامام 
المعصوم هو الذى ألم بطلان مذهبهم وبنضه الى الئاس ٠‏ وبصير هذا الؤاف 
غالطا على جميع الفروض 

فان شغبوا شنا آخر وقالوا إن الله هو الذي ممم المجمعين على السألة التى 
ادعى فيها الاجماع ولكنه تعالى يجمه على رأي الامام العصوم ويرم ما يرى 


)115( 


ويرشدم الى القول الذى يرضاه وبريده ؛ ان شغبوا هذا الشغب قيل إذن ما فائدة ˆ 
الامام العصوم وما المكة فى وجوده وعصمته والناس لم يستفيدوا من ذلاك فائدةما 
لا قليلة ولا كثيرة . فليس له فى اججاع المجممين أثر ولا شیء يذ كر . وغاية ماق 
هذا أن الله أرى العصوم وأيا وأراه الناس المجمعين . فصار النأس والامام العصوم 
متفقین فى ذلك الرأى . ولكن ل يأخذ أحد عن أحد . فالامام لم أذ عنالجدمين 
والمبمعون لم يأخذوا عن الامام . وهذا خلاف الفروض وخلاف ما تريده 
الشيعة وتدعية ۶ 
وأو ادعى مدع العصمة للاجماع ننسه بدليل شرعى أو عقل لكان أحعدى 
سبيلا من ادماء الشيعة فى هذا الامام وعصمته . وعقيدة الرافضة فى هذا الامام 
ا مدعى من أشنم البازل والثقائص الفكرية . فان هذا الامام الذى يدحون الاعان 
به ويدعون أن من م يمن په غير ناج من عقاب الله ليس هنالاك دليل واحد 
على وجوده فضلا عن عصمته وتبليغه الناس . فان أحداً ل عه باحدى الحواس 
الجس »ء أو عس ارا من ثاره أو نتصل به رواية عنه » لاعن الله ولا عن رسوله 
الكرم ولا عن أحد من الثقاة العدول » ولا اضطره الى الان به عقل ولا نظر 
ولا شىء من الأشياء الى يدها الناس العتلاء حججًا أو أنصاف حجج أو 
أشباه حجج 
واذا ماقيل لمؤلاء اذا ما كان هذا الامام العصوم المزعوم موجوداً بين أظبر 
الناس وأتم تصفونه بأ كل الأوصاف من العصمة والقوة العم والعدل والرجة 
بالخلق وحب المق » فلماذا لايظير اناس أو لك وحد كر ليقول الحق وينصره 
ويخذل الباطل وبكسرهء وليدفع عن دن الله البتضم » وليقضى هن الناس فيا 
اختلذوا فيه » بل وليقضى بين الشيعة أنفسهم ف المسائل والاعتقادات الى اختافوا 
فا » أو اذا كان موجوداً کا تدعون فلاذا لا يخرج المصحف الصحيح الذي 


(W۷) 
تدمونه » والامس الجديد فى الدين الذى تزغمونه » ولاذا يظل مختفيا هارا بئفسه‎ 
وأتباعه ومن به بؤمنون وإياه ينتظرون » بل وذرية على وواده مظلوءون‎ 
مضطبدو نك تدعون » اذا ماقيل لهم لماذا لاخر ج لجل هذه الاغراض الشر يفة‎ 
والمطالب المالية لم جدوا جوابا غير هرويهم إلى وصفه بالجبانة والحافة والاختفاء‎ 
! خوف الأعداء . ما أهوئها من دعوى وأهونه من جواب‎ 
ما آن فاسرداب أن يلد اذى لثتيره بزع ما آنا م‎ 
فمل عتولكم المناء فان للم العنقاء والغيلانا‎ 
ومن ذا الذى لا يستطيع أن يلعى دعوى الشيعة فى الامام المننظر المعصوم‎ 
فيزم مثلا أن نمث معصوماً آخر منتظراً خروجه بخالف معصوم الشيعة ويكذبه‎ 
ويكذب قوم فيه !!! ثم يزعم 5 أزم الشيعة أنه يتلق منالمعصوم الفروض وجوده‎ 
عقائده وآزاءه ومذاهبه وکل ما يتصل برأيه ودنه وصلته باه وبالعالمين الدئيوى‎ 
والآخروى . ثم يزعم فيه كل ما تزع الشيعة فى مثنظارها من العصمة والعرفة والفوة‎ 
» والكئال وغير ذلك 111 وحينئذ تتمارض الدعاوى ويتكاثر العصومون الدعون‎ 
وزم كل طائفة أمها متلق ما تقوله فى الطوائف الأخرى عن معصومبا الذي لايغاط‎ 
ولا مخطیء ولا يكذب ولا يسبو ولابذنب » وهذا نهاية الضلال والقوضى » وهذا‎ 
ما يقضى به كلام الشيعة ودماوأها . والعجب أن بون هذا الامام المعصوم‎ 
المدوم رئيس أهل الل والعقد 111 فأين كانت هذه الرئاسة ومتى كانت ومن‎ 
الذى اعرف لصاحبها بالوجود فضلا عن الاعتراف له بالرئاسة والزعامة ؟!‎ 
واعجا لقوم يعترفون بالزعامة والرئاسة أن لا بری ولا يس ولا يسع له‎ 
قول أو بری له أثر أو ثم له رائحة أو يدل على زعامته ورئاسته شىء من الأشياء‎ 
الحسة أو العقولة » والئاس يعجبون من رز عون عليهم جاهلا ضعي عن القي ام‎ 
روص الزعامة وحقوقها . فكيف بوم إسلمون قيادة زعامتيم عن رضا وطواعية‎ 


)6) 


الى ميت من مثات الأأعوام بل الى معدوم لم يوجد بالصفة الف كورة عند الشيعة 
واذا لت البسائر بوا فاذا تقول التصحاء 7 

وقوله أو الكشف كلام باطل أيِضَا » فليس هنالك كشف بالمنى الذي يريدم 
هذا الؤاف » والكشف لا يكون طر ها من طرق الدين والاحكام الشرعية لو 
افترض وجوده عند بعض الئاس . وما ادعى ه_ذا الكشن أحد من سلف الآمة 
لا الصبحابة ولا من بعدمم من الآثمة الراشدين . وادعاء الكشف هو الخطوة 
الجريثة الى ادعاء النبوة ثم تغيير الشرع والتلاعب به » وما ادعى الكشف إلا 
ضال" مارق أفسد عقله الخبال » أو ملحد زنديق يكم كفراثه وإلحاده » واذا 
ما افتتح هذا الباب ياب الكشف ولجه كل غوى مبين واستطاع به إفساد الششراثم 
وإفساد العقول والغمائر 

ذا الرافضى مثلاهو وشيعته الرافضة يدعون الكشف وغيرمم يدعى 
الكشف و کل يدمى وصلا لايل فتفسد ( ليلى ) من كثرة من يدعيها وبدعى وصلبا 
كذيا وفسوقا 

(دابعا) 


وأما ما أذكره الشيعى على الصنمانى من قوله إنه بعسر وقوع الاجماع وقسر 
معرفته أو وقم لكثرة الملماء وانتشارم فى أطراف الآرض فهو ليس إنكار على 
الصتعانى وحده ولكنه عل ماهير كثيرة من العلاء سبقوا الصنمانى الى هذه القالة 
فنحبوا الى أنه غير مكن حصول الاجاع » وذهبوا الى أنه غير مستطاع عله لو 
حصل » وذلك لكثرة العلماء ولا ين الا نظار والأذهان من التفاوت والاستعداد 
والاختلاف الى ما مع ذلاك من تأر الييئات واختلاف الأمزجة » ومن تأثير 
المبحة والمرض والرضا والْضب » وما يلح قذلك من جزر الآراء ومدها » فذهبوا 


)155( 


هذه الأسباب ولاسباب أخرى الى أنه غير ممكن وقوع الاجماع » والى أنه لو 
أمكنفوقم ١ا‏ أمكنت معرفة وقوعه » فان العلماء لايمكن أن ,تفقوا أجمين على رأى 
واحد کا لا يكن أن يتفقوا في ساعة واحدة على أن يأ كوا مام واحداً , أو 
لوازي واحدآ » أو يفعلوا فعلا واحدا » أو يقولوا قولا واحداً » أو يكونوا 
عل هيئة واحدة كجلسة واحدة » أو نومة واحدة أو قومة واحدة أوليسة واحدة » 
وما أشبه ذلك مما لا يمكن الاجاع عليه فى ساعة واحدة عادة » وان كان العقل 
بالعرف النطق لا يرى فى ذلك مانعا » فان دائرة جائزات العقولات أوسم من 
دائرة سائزات العاديات 

ثم لو وقع ذلك فكيف تفع معرفته » وهی لا طريق لما إلا الرؤية أو السماع أو 
السكتاية » ولا كن أن يرى انسان جميم العلماء الجتهدين المعاصر ين . وعليه 
لايمكن أن يسمع أقوالم كلها : وأما الكتاية فلايمكن أن يكتب كل عام كل 
آزانه وکل ما يقوله » ولو كتب كل عالم جميع آزائه لأمكن أن يكون قد رجم 
عن بعض ذلك ما قدر فيه الاجماع » ولو فرض أنه كنتب ذلاك كله » وفرض أنه 
م يرجم عن شىء منه فلل يستطيع انسان ما أن يقرأ جميع ذلك کی يعرف أنهم 
أجمعوا على تلاك امسأ الفنرض فيها الاجماع» ولو افترض أنه قدر على قراءة 
ذلك كله فقرأه فهل يمكن أن يحص رآراء م كاب فى ذهنه فى سا ما کی يعرف 
أنهم قالوا كلهم فيها قولا واحداً متنا تمتا » ثم ألايمكن أن يكون أحد من 
دؤلاء قد كتنب رأيه بحت تأثير غيره ونحث تأثير قوة قاهرة 111 وهذا قريب على 
أصول الشبعة » لآن الكذب الذى سمون التقية جائز عندهم می واسع كتير 
بل هو مرغوب فيه مثاب عليه فى مذهب القوم 

هذه الأسباب ولنيرها ذهب جماهير من الملماء ‏ وقد روى عن الامام 
امد الى أن الاجماع لابمكن أن يحصل والى أنه لو أمكن فحصل لا عرف 


)١:( 


وهؤلاء الملماء فرتون فى ذلاك ين عصر الصحابة والعصور المتأخرة » وبين 
اجماع الصحابة واجماع غيره » فقد يرون الاجماع مكنا وبرون معرفته ممكنة فى 
عصر الصحابة وعصر التابعين لفقدان تلاك الأ مور الا نفة في صعوبة وقوع الاجماع 
وصعوبة معرفته أو وقم » فبرون أن الاجماع قد يحصل فى عبد الصحابة قيعرف 
0 إجماع عندهم غير أجماع الصحابة » وهذا ما قوله طرائف من أهل 

والخدث 

وأما قوله اننا نمر ف بالضرورة إجماع العلماء على أن للبنتين الثلثين » فهو 
ضلال عن محل النزاع . فان النزاع فى مسألة لم ينص عليما القرآن نصا صر أو 
السنة الثابتة نصا صر نا لايقبل الاختلاف ء أما السائل الفكورة فى النصوص بنحو 
ظاهر بين فليست مما يحتج هما بالاجماع . ومعرفة هذا النوع من المسائل ليست 
قائمة على الاجماع ولا على معرفته . وانما طريق هذا أن يقول القائل القرآن ناص 
نصا جليا على أن للبنتين الثلثين مثلا . ولا يكن أن يخالف مؤمن بالقران نص 
القرآن والا لا كان مؤمنا وقد قرضناه مؤمنا . فكل مؤمن بالقرآن يقول ان للبنتين 
منفردتين الثلثين . فالمسلموناذن عون على هذه المسألة ومثل هذا أن يقول القائل 
المسلهون ججعون على أن كتاب الله حق وهدى » وتجعون على أن تمد بن عبد الله 
رسول الله ونحو ذلك . فبل يقال أن مثل هذا من الاجماع » أو من دلائل وقوع 
الاجماع والاحتجاج بالاججاع 815 كلا . أن هذا لا يقوله عاقل . ونظيره قول 
القائل : ان المسلمين عون على أن الينتين ترثان الثلثين . وليتفطن القارىء 
هذا جيداً 

وما ذكره من الاجماع على استحباب زيارة قبر الرسول وتعظيمه الى آخره 
زرجىء القول فيه الى مواضعه الخاصة به 

وأما قوله « ان المسلبين ما أجمعوا على مسألة مثل اجماعهم على جواز البناء 
على القبور وعقد القباب فوتها » فهو من أعظم الجازفات الكاذبة بل هو قول 


)١5١1( 


مشتمل على أنواع كثيرة من أنواع الكفر والضلال والخروج على اصول الدين 
واصول القل 

أفليس من أعظم الضلال والخبال أن يقال ان المسلين جممون على جواز 
البئاء على القبور وعقد القباب ذوقها قولا وعملا أعظم من اجماءهم على وجوب 
المصلاة والصيام والحج والكاة وسائر فرائض الاسلام ؛ وأعظم من اجماعهم على 
الاعان باه ويرسوله وبيوم ادبن !7 أفليس هذا من أعلى أنواع الالحاد ونقض 
قواعد الاسلام ”7 والا فان مسلا عاقلا أن يقول ان المسلين جمعون على جواز 
البناء على القبور أسكثْر من اجماعهم على وجوب الصلاة والصيام ولمج وجميع 
الفرائض التى لا بم الاسلام الا بها .. 

وهذا القول آت على أصول الشيعة من الاو فى القبور و الاموات والتفلن ف 
ذلك . فهم يفضلون المج الى المشاهد على الحج الى بيات لله الحرام » بل على 
الصلاة والصيام وجميع العيادات و فضلون المثاهد على المساجد ويعمرونها و.هجرون 
ببوت اللہ وان عروا شيثا من ذلك فلأجلالامواتالموجودين فيه . . وقول هذا 
الرجل دليل أي دليل على ذلك .. وبعد هذا القول ينكر على شيخ الاسلام أبن 
تيمية وغيره أن قالوا ان الشيعة يحجون الى المشاهد ويفضلون المج اليا على المج 
الى بيت الله الحرام وأنهم محرون المساجد ويعمرون المشاهد » ونحمد الله أن 
أنطقهم پا كانوا يضمرون وأشبدهم على أقسبم فثبدوا أن المسلمين جمعون على 
التبرك بالقبور والبناء عليها وعقد ااقباب فوقها أ ک كثر من اجاعهم على الصاوات 
اس وفرائش الاسلام قرلا وعملا أي واعتقادا أيضا بل وأ كثر من اجماءهم 
على الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وعلى الاعان ا 
والثواب والعقاب لاله يقول د بل الانمياف أنه ما من مسألة افق عليها مسلون 
قولا وملا من جميع الذاهب مثل هذه المسألة » 


)١52( 
ونحن نموذ بلله من خذلان الدنيا ويوم الدين » واذا ما كانت مسألة البثاء‎ 
على القبور ورقع القباب فوقرا والتبرك يا بيذ المئزة عند الشيعة » فلا ريب أنهم‎ 
يكفرون من بنکر من ذلك شيئا » لانه يكون منكراً حينئف أعظلم أمر ضروری‎ 
۸١ فى دين الاسلام - وتنكر هذا الرجل أنه قال فى الامر الاول ص‎ 
وأن من الاحكام الشرعية ما هو تظرى » وجعل من أمثال ذلك البناء على القبور‎ 
وقال نااك ان احالف فى الامور النظرية لا يضلل ولا يفسق كا لا يمارض ولا‎ 
عانم ۱1 وما أكثر ما ون القولين من التخاذل‎ 


لامر الثامن 


قال « ان اللأصل فى الآشياء أن تتكون حلالا ما لم َم دليل على أنها حرام 
واحتيج بأنه قبيح فى العقل العقاب يلاوان واحتج بقوله تعالى : « خلق لج ما فى 
الأرض هيا » وقول « وما کنا ممذين خی نبعث رسولا » وقوله قل لا 
أجد فما أوحى الى رما على طاعم يطسه الا أن يكون ميئة أو دما مسفوحا أو 
لحم زیر فاته رجس أو ضعا حل لير الله 4 » 

(ادلا) 

قلت :لا داعى الى ذ كر هذا الس فى هذا الكتاب » لان القوم الذين 
يدعى ارد علیہم ليس لهم كلام خاص في هذه المسألة . ولا متازون عن الملاء 
فیا بکلام ؛ وما أظنهم تكلموا فيها خاصة ‏ أو أن لحم فیا رأيا خاصا بل واعلهم 
م يتكلموا فیا لا فن ولا اثبانا 

ولا يتوقف موضوع رده على شیء من ذلك . لا نه يزعم أنه يرد بالڪتاب 


(NE) 
(( 


قوله هذا تخالف اقول فى الآ التاسم اذى بل هذا فانه يقول فيه « اليدمة 
ادخال ما ليس من الدين فى الدين ولا تاج ريا الى دليل خاص لدي القل 
بمدم جواز الزيادة على أحكام الله ولا النقص متا لاختصاص ذلك بال وبأنبيائه » 
فلذا كان الل عنده يحم أنه لا يجوز الم بزيادة شىء ولا قمبانه ليلا ولا 
ریا لان التحليل والتحريم أعران امان بالله وبأنبيانه فكيف يكم هنا بأرت 
الأصل فى الأشياء أن تكون لاا 

واذا ما كان الاصل فى الأشياء منده أن تكون حلالا فكيف لا جوز أن 
تکون الااشیاء اتی لم يذ كرها الشاوع بتحريم ولا نحليل ولا مدح أو قدح حلالا 
ا وتسمى بدعة لآن الشارع لم يعملها و يلها أو يحرمبا !7 

وبیان هذا بوضوح أن مضمون كلامه فى الأمر الثامن أن العقل يحلل ويرم 
ومضمون قوله فى الآمر التاسع أن العقل لا محلل ولا يحرم ولام بثىء مالم 
ي الله + فهو فى أحد القولين إذن خالط ولا ممالة 

)ا( 

قوله : ان الأصل أن تكون الآشياء حلالا مالم يكن هناك دليل . يقال فيه : 
هذا الدليل إما أن يدخل فيه الدليل العقلى أو لايدخل علىأن يكونالمراد بالدليل 
هنا قولالشارع خاصة ۴ انأراد الأول وأراد أ نالأشياء حلال مالم يتودليل لاقل 
ولا نقلي عل أنها حرام كانهذا الكلام ظرفا من الفائدة والمنى . إذ يكرن تلخيص 
الكلام ويانه هكذا : الآشياء قد مح المقل بأنبا حرام » وقد محم انص بألها . 
حرام وما لم نم العقل ولا النص بتحرعه فهو حلال . وسنى هذا أن الأشياء قبل 


)١::( 


ورود النص اماأن تكرن حلالا واما أن تكون حراما والعقل يح .ذا تارة وبذاك 
نارة أخرى . ولا بد أن حك بأحد المسكين ولا يتوقف أو يشك 

واذا كان مى الكلام كنات ذكيف يقال ان الأصل فى الأشياء التحليل 
ما لل يتم الدليل 17 ! فان هذا يمكن عكه ويكون مثله بأن يقال ان الأصل فى 
الآشياء التحريم ما ل يقم الدللل على التحليل . والقولان سواه لايقدم أحدها على 
الآخر إذا كان الى كذلك » وما يراد بالدليل دليل المقل والنقل ء وعلى هذا 
لافرق ين قوله «نالك وبين عكسه . بل ها يفيدان معنى واحدا وكلاها يكون 
حيس . وکیف يكون الك بالأمر وضده يفيد معنى واحدا 8 

هذا ان اريد بالدليل دليل العقل والنقل . وأما ان اريد بالدايل قول الشارع 
خاصة وأراد أن الاشياء كلها حلال ما لم يحرمها الشارع ؛ قيل هذا لا يصح على 
إصول الشيعة الذاهبين مذاهب العازلة فى التةببح والتحسين العقليين . وهذا أيضا 
فَعى بأن يكون قتل الانفس البريثة واغتصاب أموال الناس اغتصابا » وهب 
أعر اضهم » والكذب » والبذاءة » والشرك باه وعبادة الاصنام وكل العظائم 
والكير حلالا .. ولا ریب !!! وهذا غریب !!! فائنا لا نشك أن انسانا لم تبلنه 
كت الله وتحارمه وما جاءت به رسله لو عرضت عليه هذه النكرات وكان سليم 
العقل والذوق لبادر الى القول بأنها حرام لا صح الاقدام عليها ولا غشيانها 

فما اختاره هذا الرجل من الآراء ياطل على الفروض كلها .. 


( دابعا) 


هذه المسألة فيها خلاف ومذاهب ذات صدد مذ كورة فى كتب أصول الفقه : 
قالت طائفة ان الأصل فى الأشياء أن تكون حلالا قبل ورود الشرع ؛ وقالت 
طائفة أخرى أن الأصل فى الأشياء أن تكرن حرام قبل ذلك وطائفة ثالثة توقنت 


(€6) 


فى السألة لم ختر شي من الآراء . وطائفة رابمة فصلت فى السألة تغصيلا طويلاء 
وأدلتكل طائنة بدلائل كثيرة معاومة . وهذا الرجل ذ كر مذحباً من المذاهب. 
واختاره وقطم به بلا دليل ولا حجة 

أما الآيات الذ كررة فلا دليل فا لدى التحقيق . أما فوله ( خلق ,لک 
مافى الأرض جيما ) ذمناها أنه تمالى أوجد كل مافى الأرض من ماء 
وهواء ونبات وثمار ومعادن وخيرات وغير ذلاك أجلم ولأجل أن تنتنموا 
به . لسكن لا يكن أن يقال ان الآبة تريد أن كل شىء من ذلك حلال لكل 
اسان متم ء لابا لو أرادت ذلك لكان هذا المج باق أبداً ولكان كل 
شىء فى الآرض حلالا لكل انسان منا ء لآن إخبار الآية إما أن ون قدريا 
قَضائيا وإما أن يكون شرعي) . فان كان قدريا کان الممنى أن الله قدر أن بكرن 
كل شىء فى الأرض لكل انسان منك حلالا » ووجب أن يكون ذلك المقدردا ا 
فى كل الأوقات » لان ما قدره الله لامكن أن يختلف » وباطل أن يقال بعد جى 
الشرع ان كل شىء فى الأرض حلال لكل انان فى الآرض . ثم الثىء الذى 
قدره الله لایازم أن يكون حلالا فى الشرع ٠‏ لان الله قدر كل شىء حتى الحرام 
وسائر الكائنات والوجودات الضارة والنافعة 1 

وأما ان كان الاخبار شرعيا وجب أن يكون حكه مستمراً الى اليوم والى 
غد والى قيام الساعة ولكن باطل أن يكون كل شىء فى الأرض حلالا كل 
اسان فى الارض 

وتوطيح هذا أنه لا يمكن أن يفهم من الابة ألا تريد أن كل شىء ف الأرض 
حلال لكل انسان فى الآرض . وذاك لاا تقول وکل مسل يقول کا فى القرآن : 
ان الله خلق لناما فى الأرض جميعاء مم وجود الحرام والحلال ومع وجود 
الحرم والتحلل . فاذا ما كان الله يقول ( خلق لي مافى الأرض جهيعا ) فى 


)١153( 


الوفت الذى كان زل فيه التحليل والتحريم » وف الوقت الذى لاعكن أن قال 
فيه ان كل شيء فى الآرض حلال لكل انسان فى الأرض » فكذهك لايمكن أن 
تدل هذه الآية البة على أن جميع ما هو فى الآرض حلال مباح لكل فرد من 
أهل الأرض 

ومثل الآبة : قول الناس جميعا ( مصر للمصربين ) و ( فلسلين افلسطينيين) 
والبلاد الاسلامية لينو نظائرهذا » ولا يكن أن ينهم انسان من ذلك أن كل 
شيه فى مص رحلال لكل مصری » وأن کل شىء فى فلسعلين حلال اك فلسطیی 
وأن كل شىء ف البلاد الاسلامية حلال لكل مسل 

وشل ذلاك هذه الآية فبى بعيدة جداً عن محل النزاع وعن امعنى الذى ير بده 
منبا هذا الراففى 

وأما قوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فالذي فى الا أن ال 
تعالى برحمته ورفقه لا يذب الناس حت يقم عليبم الحجج بارسال الرسل بالبينات 
وبالآيات . ولكن ليس فيبا أن الأشياه كابا قبل إرسال الرسل محلة بحيث بباح 
تناو ما لكل انسان . لآن هذا .منى كونها حلالا . ومن المستحيل أن تكو الا بة 
دليلا عل أنه حلال لاناس أن يزنوا وأن يقتلوا وبشركوا بلله وأن يعبدوا الأصنام 
وآن يغشوا كل الآثام قبل ورود الشرع 

واقد تون الآشياء حرام قبل تحر الشارع ونصه على أنها حرام » ولكن 
لا يذب على ذلك بل إرسال الرسل لاان تعالى قد بہث الى چیم الأم اسل 
والنذرين ا قال ( وإن من أمة إلا خلا فيبا نير ) وقال ( ولقد إعثنافى كل 
أمة رسولا ) 

وأما قوله ( قل لا أجد فما أوسى إلى . . . الأية ) فلا شىء فما ما بريدم» 
لأنها تقول قل لا أجد فبا أوحى إلى » والنزاع ليس فى الأمور الى فى الوحى وبمد 
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الوحى وإنما هو فما قبل الوسى . فالآبة تقول قل لا أجد من الحرمات الطومات 
شيا خلا ال كور فى الآبة . ولكن هل معنى هذا أن الأشياء لا الأ كرلات 
وغير الأ کرلات لال مباح قبل الوح » الهم لا 

على أن ما فى هذه الآية خاص بالمطموماتء والسأأة الفروضة هى أوسم 
نطاقا من الطموماث » فلو افترض أن الآية دالة على أن كل الطمومات مباح حلال 
قبل ورود الشر ع 1ا دل على أن كل شیء كذلك ء ثم ان هنا أمراً غفل عنه هذا 
الراقفى ومن احتج بحججه عل المسألة » ذلك الام هو أن النزاع فى الآشياء 
قبل مجىء الشرع وقبل حكه علييا بالتحليل والتحريم » فان كانت هذه الايات 
دلائل على أن كل شيء حلال سوى ما فص على تحريه كانت هذه الأشياء حلالا 
باص يعد ور وده لاباابراءة الأصلية والاصالة قبل ورود ه كا يقولون . وعلى هذا 
تخرج السألة من انزع لآن اليزاع لم يكن فى ما قام الدايل على إحلاله أو عر كه . 
فان ذلك لا نزاع فيه 

والذى نذهب اله فى اختيار هذء السألة أن الحلال والحرام هنا إن كان يراد 
مهما الغمرعيان ؛ أي الاذان نص الشارع على أنهما حلال أو حرام ؛ فالأشياه قبل 
رود النص من الشارع لا لال ولا حرام بهذا الى . لآن المرام الشرعى هو 
الذى قال الشارع أنه حرام » والحلال الششرعى هو الذى قال الشارع انه حلال . 
والكلام مفروطر فى الأغياء قبل الشرع وقبل حكه بالاحلال والتحرم » وقبل 
ورود الشرع بهذا أو مبذالا مكن أن يمك على ثوء لا ببذا ولا مذا وهو هن 

وإن أريد بالملال والمرام ما دل العقل على أنهما حرام وحلال أي قبيح 
لا بجوز فعله » وقد يعاق عليه وحسن جل فعله وقد يثاب عليه . إن أريد هذا 
فالأشياء فى الأمل منها الحلال ومنرا الحرام ولا جرم . هذا اختيارنا فى هذه الأ 
وع لكل حال فالمسألة #كاد تكون اقتراضية 
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الامر التاسع 

قال الشيعى « البدعة ادخال ما ليس من الدبن فى الدين بقصد الاين » وي 
حرام لايحتاج حرءبا الى دليل خاص لن العقل يك ببح الزيادة على حم الله أو 
النقص منه لآن ذلك خاص بلله وبالانياء . ولكن تشخيص البدعة بقع فيه 
اختلاف واشتباه فم بدعة عدت سنة وك سئة عدت بدعة . ويكنى لاحم على 
الس بأنه ليس بدعة دخوله نحت الاطلاقات الشرعة العامة . لمذا أخطأ قوم 
متغوا القيام عند ذ كر ولادة انى عليه السلام فقد عل بالاطلاقات ااشرعية العامة 
ازوم ترام انى ما وتعظيمه حيا وميتا كل أنواع الاحترام انى لم ينص ااشارع 
على منعبا وأخطأ ( الوهابيون ) اذ مئعوا الترحم والتذ كير وعدوها بدعتين » 
وذاك خأ لدشولما حت الاطلاقات الشرعية الماضة على ذ كر الله ودعائه » وعل 
الصلاة على البى الكريم » وتخصيص ذلك ببعض الآزمان والآمكنة اغرض من 
الآغراض مم عدم اعتقاد أن ذلك التخصيص وارد فى الشر ع لا يجمله بدعة . 
وكذلك أشياء عدوها بدعا جیء الكلام عليها » انتهى . قلت : 


(أولا) 


نحن ندع له هذا التعريف لابدعة على مافيه من نزاع , وندع له قوله : إن 
البدعة لا عتاج تحرعها الى برهان خاص . ولكن تقول اذا ما اعترفت بأن اليدمة 
حرام واعترفت بأنها ادخال ماليس من الاين فى الدين إرادة الدبن » فكيف يقم 
الاختلاف والاشتاه فى نشخصها ومعرفتها » وقد أحطيتها التعريف الجامع الام 
لديك . والاشتباه فى ذلك يقم لدى من جبل ما ى البدعة أو جيل ما هي السنة 
فمز عليه ييز هذه من هذه إبله محقيقتهما , ومن عرف البدعة بأنها ما أدخل فى 
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الدين » أى زيدفيه بقصد الدبن عرف السنة أنها هي العبادة الأثورة عن صاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا تصر يا أو تاوعاً 

وما على من اعترف بأن البدعة حرام وعرفها بأنها لزيد فى الدين لأجل 
اللدين الا أن بعل الدبن من مصادره الثقية الصحيحة فيمسك بها بكلتا يديه » ويرد 
: مالم يجده فى ا مصادر الصحيحة الثقية ود قال هاجر : فاه واجد فى مسادر الاسلام 

الصحيحة أن رسول الله بلا كان اذا زار القبور يدعو لآعلبا ولنفسه ثم ينصرف 

وواد أنه عليه السلام كان يع عاب اذا زاروا القبور أن دوا لاصحاءبا 
ولأنقسسهم . ولا يجد غير ذلك من الاستناثة بالأموات » والمسح بالأجداث 
وتقبيلها وقراءة القرآن والاحزاب والاوراد فوقم! . فمل يقم اختلاف أو اشتباه 
لدى المسل التبم سنة الرسول يله أن السنة فى زيارة القبور هي أن يدعو الزاثر 
من زاره ولنفسه ثم ينصرف . وأن كل ما زاده الناس بعد ذلك هو من 
البدع المنكرة 

ثم برجم الى مصادر الاسلام الصحيحة المافية فبيجد أن رسول اه مَك 
وأصحابه ما كانوا ينون على القبور » ولا يضعون فوقها ما يضعه الناس اليوم ولا 
فر جوا أو كنويا أوير صدون لا السدنة والحجاب لاپزاز أموال الناس 
وسرقتها العانية باسم الدين . بل يجد أن الرسول الكرم نهى عن ذلك أشد النبى 
وأوعد فاعله أنواع الابماد » ويد أن علاء الاسلام المق مرا عنه أيضًا وشددوا 
فى النهى . فبل يشتبه على من أراد السئة ا أن يعرف أن ذلاك كله بدع فيجائبه 
بعيدا لانه يل أن الابتداع حرام لأآنه تشر يم والقشريم خاص با ويأنبيائه 

ثم يرجع أيضا الى الصادر الثقية فيجد أن الآذان الشرعي فىزمن النى مل 
وزمن الخلفاء الراشدين والتادعين الى قرون بصنة محدودة معاومة محفوظة متوائرة 
يملا" آذان الملايين في الوم جس مرات » ويتدفق من موجات الحواء الى منافل 
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حجرات الحدرات فى خدورهن والقاعدات اللازمات بيررمن » وان أول كلمة 
فيه( الله أ كير ) وآخر كلاته هی ( لا إله الا الله ) ولا بد رواية ولو ضعيفة 
3 مؤذنا كان فى ذلك المد المرضى عنه يخم الآذان بالصلا”ة والسلام على الرسول 
الكريم جرا مثل ما يفمله الاس اليوم . کا لا مید أن مؤذءًا فى, ذاك العبد النبوى 
كن فمل شيا مما بفعله كشيرون اليوم قبل الأذان من الدعوات؛ البتدعة والاشعار 
الجرفاء الجاهلة والاناشيد الكاذية فيعل أن السنة هى الأذان البدررء ( بالل أ كبر ) ' 
انتم ( بلا إل الا الله ) وأن ما قبل ذلك وما بعده بدع منكرة مزدراة فان يصل 
اابهثیء من الاختلاف والاشتياه | 
وهكذا يصع فى جيم العبادات والاعتةادات بتع ما جاء عن صاحب الرءسالة 
فيعرفه ويتبعه اعتقاداً وعلا وقرلا ويجانب غيره ولا كرامة . وحذا من الميسربر 
مين على من أراده فان الله الرحيم بعباده لم يضع الشرع فى قالب عسير يعر: 
قہمه ولم ينزل كتابه ألغازً وأحاجى يصعب ادرا کا بل وضع شرعه فى قالب 
سير وأنزل كتابه ميسرا قر ما ل4 دن اجيم الخاصة والعامة » ولانهدين الفطرة 
ومن أراد ذلك فءله خلص من الاشتباه والاختلاف ول سب السنة بدعة 
ولا البدعة سئة بل يضع هذه فى موضعبا وهذه فى موضعبا . وهكذا كان علماء 
الحديث والسنة كلا عة الآريعة وكأئمة الحديث . وكفلاك كارن الصحابة 
. والتابعون لم باحسان كانوا .ن أهل السنة الخااصة الهرأة من الشواثب والبتدعات 
لم يتمسكوا بالبدع حاسييها سنتا ولم يبجروا ااسنن حاسبيها بدعا » ولم ,قولوا : إن 
معرفة ااسنة من البدعة عسيرة يا قول هذا الرجل » أو يقولوا إن السئن التى هى 
دين الله ودين رسوله ودين أب بكر وعر والصحابة ودين الاسلام والتوحيد 
نشلبه بالبدع الى ھی دين الباهلين الضالين و بايا دين المشر كين الغابرين ورشاش 
أديان اليرود والنصارى والصابئين . لم يقعوا فى شىه من ذلك لا قولا ولا علا ولا 
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اعتقادا . وهذا لاريب فيه » وهل يستطيم احالف أن يظفر بشیء منه 1 وأنما م 
فى ذلك ويغوص فيه الى أذنيه وفرق رأسه أشباه امرض من ردوا البدعة 
موضوءا وقبلوها شكلا » وبعبارة أوضح ردوها جملة وقبلوها تفصيلا متعلقين 
بالاطلاقات والعمومات وبأقل مايمكن أن يتعاق به صاب ضلالة و بدعة أو هوى 
وهذا كله برىء منم عند أصابة النظر ‏ فان قوله ( ويكفى للحم بأن الام ليس 
بدعة دخوله نحت العمومات والاطلافات الشرعية ) قول يراد به ادخال جميع 
اابدع فى الشربعة ومز ج كل الخرافات فى السنن النبوية الطهرة . ثم يراد به النقض 
على قوله الأول فى إنكار البدع أو التتصل منه أو الرجوع عنه بهذا النحو الذى 
رضيه واختاره من اتباع العمومات والاطلاقات الشرعية » وهو يعم - وقد يكون 
لاير أنه بهذا القول يمكن الاستدلال على جميع البدع والاحتتجاج ها بالءمومات 
والاطلاقات کا يدعى هو وكا حتج وكا فمل فى كتايه هذا . فانه قد أدخل جيم 
البدع المتعلقة بالقبور وأصحاب القبور مر الاستفاثة بهم وشد الرحال الوم 
والحلف بهم » ونذر النذور وتقريب القرابين لم نحت ماادعاه من وجوب التعظيم 
والاحترام لهم ؛ وهكذا صئم فى جيم الحدثات الى حشدها فى هذا الكتاب ودما 
ليبا من غير تفصيل » وعلى هذا الأساس الواهى فال د وقد أخطأ قوم منعوا القيام 
عند ذ كر ولادة النى عليه الصلاة والسلام » اذا ما قيل له إن هذا القيام لم يؤثر 
عن أحد من صحابة رسول الله وقد كانوا ولا ريب يذ كرون ولادته عنده 
وعد موته » وقد كانوا أيضا حرام كل امرض عل العمل الصالم وعلى تمظيم 
النى واحترامه بكل مايستطاع ويحل من أنواع الاحترام » وقد كانوا أيضا بصراء 
۽ا يجب لرسول الله وما يستحب وما ينم من ذلك » وكذلك لم يؤر هذا القيام 
عن أثمة المدى ومصاييح الدجى من رجال الحديث والسنة ونقلة الآخار لا بسند 
صحيح ولا ضعيف فاذا مافيل له ذلك كله » وقيل له أيضا ان الرسول الكريم کان 
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حريصا على تملم أصحابه مابه در کون واب الله ورضاه » وعلى تعريفهم کل 
ما يشثربون به من الحنة وما يبتعدون به عن التار » وما أنى عنه E‏ أشار 
عليهم بالقيام عند ذ كر ميلاده ء ولا أرشدم اليه أو حضهم عليه . اذا ماقيل لهذا 
اراففى هذا وأ ڪر i‏ کان جوابه : ان القيام عند ذ کر ميلاده من أنواع 
التعظيم والاحترام » وإطلاقات الشرع حاضة على تعظيمه عليه السلام » فهو مأمور 
بالقيام عند ذلك تمت لا نصا . لكننا تقول هذا باطل لامور : 

أن صحابة رسول الله يلم كانوا يمون هذه الاطلاقات المدعاة » وكانوأ 
يعلدون أنه واجب اعظام الى الكرع واحترامه » وكانوا أتق لله وأسبق الى 
ارات والطاعات من وجال ارافضة وحبال الشيعة » وقد يكون قولنا هذا 
مثل ما قيل : 

1 ص أن السيف شقص قدره اذا قيل ان اليف اغى من العصا 

وګن ستعدر الله من ذلك ٠.‏ بل كانوا ق الآنام على الاطلاق وأعرفهم 
بالل وبرسوله وما يجب فيا عل الاطلاق أيضا 5 انهم كانوا كذيك علا وعلاء 
ومع هذا كله لم يؤر عن أحد مهم أنه قام عند ذ کر ولاد”ه عليه السلام ولا 
عند د ر ولادة غيره من الآ ثبياء والصالين 3 ولا عل ذک شىء من الاشاء 
العنامة فى دين الاسلام وف أعماق الصدور المسفة » ومن ادی ورود شىء من 
ذلك كان عليه البيان والتبيين 

أفلا يدل هذا على أحد أعمين : اما على القدح فى الصحابة لانم قصر وا فى 
حق الرسول الكريم » وفى تعظيمه فسبقتهم الراقضة وجباهم » وإما على القدح فى 
الشيعة ومن يقول قوم هذا » لانهم ابتدعوا فى الدين مالم يكن منه أرادة الدين 
وخالنوا سيرة السلدين الأّولين المعاومة بالتواتر العملى والسيرة الفعلية ؟ اثنا مختار 


)16*( 


القدح فى هؤلاء امبتدمين كليم على أن تقدح فى أحد من صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 

(ثانيا) 

م يكن القبام للرسول ولي مشروعا يوم أن كان حي » وم يكن صحابته 
ومون له يوم أن كان ين أظبرمم بصرونه وق يسمعوله حيئا يدخل أو يحرج 
وحيما عد أو يقوم . بل لند أنكر ذلك منهم وكرهه 9 فروى سل فى صحيحه 
آنه قال لأصحابه إذ قاموا وراءه يصاون إن كدتم تفعلون فعل فارص والروم فلا 
تنعلوا » وفعل فارس والروم هنا هو أنه يقوم بعضهم لبعض ويقومون لكيرا ج 
وأهل السكبرياء منبع تعظيما وا كيار وذلة وخضوعاء وروی الامام أحمد باسناد 
صحيح عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب اليبم أى الى الصحابة من 
رسول الله وکانوا اذا رأوهلم يقوموا له .لما إعلمونه من كراهيته لذلاك » والكراهة 
يراد بها فى الکلام الأول البنض . فيقال للمحرم أنه مكروه » أى حرام فظيع 
كقوله تعالى « كل ذلاك كان سيئه عند ربك مكروها » وقوله « ولكن كره الله 
باتہم وف المديث المح ( أن ا کر لع یل وقل وكثرة السؤال 
واضاعة الال ) ونظائر ذلك كثيرة . وروی أيو داود باسناد م اطيتمى انه 
صحيح وروى الترمذي وقال صن أنه عليه السلام قال : : من أحب أن بتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وروى أبو داود باسناد زعم الميتمى أنه 

حسمن أن الرسول خرج على أصحابه فقاموا فتال لا تقوموا كا تقوم الأعاجم 
ع يعضوم سا 

واذا / يكن القيام مشروعا ةا حيها کان حيا عند حضوره وقيامه 
وكان هو يكرهه أي ببغضه وكان أصحايه بد عون ذلاك وم لايحبون أحداً بعد الله 
بپ له لا هو لابريده ولایرضاه منهم » قاب ' أنيكون ذلك مشروعا عند ذو 
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ولادته بعد وقاته واتقاله الى الرفيق لعل ,» والخطاب هنا لمن مون ولا كلدون. 

رثلتبا) 

لكان القيام عند ذ كر ولادته مشرو انه تعظيم لكان ذلك مشروءاً عند 
ذكر الله تعالى وعند ذكر كلامه وذكر الترآن الكريم ء وعند ذصكر الانبياء 
والأولياء والصالمين ‏ وعند ذكر الاسلام والأديان » وضد ذ كر كتب اديت 
والسنة ¢ وعنف 5 الآثمة المداة » وعند دک كل ثىء یشرع بالخبلة احترايه 
و تعظبمه ومن قأم عند د کر هذه الامور كلبا ا5 قال أن القيام عند ذلك مشروع 
كان الى الموس أقرب منه الى العتل الذى مدر به الخاطية 

ولا ریپ أن چ لازم كلام هذا ار اففى لزوما لا اتفكاك له منه 

والدايل عل أن القيام عاد ذک هذه الامور مشر وع م ذ كه هوم 
الدلیل على أن القيام عند ذو الولادة مشروع 6 والدليل هو الاحترام والتعظم 
و وجو ما ف اجيم ٠‏ ولا يشك أحد من السلين فى أنه اذا کان‌القیام لدی الذکری 
تعظما کان الله وصغاته وكلامه أولى بذاك من الرسول ر و.ن جميع الحلائق . 
بيد آننا نمل بالضرورة أن القيام ليس مشروعا للسلين عند ذ كر الله أو ذكر 
كتابه أو ذ كر صفا؟ وأسمائه وأفماله » ومثلهذا عند من م القيام عند ذ كر 
ولادة النى طس 

(راعما ) 

حن لا نل أن القيام تعظم دائماحتى يتسجه ما قالة » بل قد يكون التعظيى فی 
خلاف القيام . وهذا أ تختاف فيه الا نظار وتقشسب لده المذاهب والاراء . 
فد برى عض الناس فى بعض البلاد » فى بعض الاما كن » فى بعض البيئات : 
أن تعظيمه فی أن ےد الناس أمامه جالسين خاضعين منصتين ست.هون لما هول 
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ویتلقفون ما يتفوه به » کا قد يرى آ رون أن التعظم ال جم فى أن يبلس العم 
ون أيذييم واضما يديه عل د كيتيه إ<لالا وهيبة » حيئة جلوس الق دين .کا برى 
ارون أن تام تعظيمهم وتقديسهم فى أن بخر ااناس لمم عل الأذقان رحكما 
وسجداً عند رؤيام أو عند ذ كرام ونحو ذلك » والدليل القاطم على أن التعظم 
قد يكون فى غير القيام صفة الصلاة لله رب المالين » فان الوس بين السجدتين 
ونی النشہدین تعظلم له أى تعر والقيام فى وقتهما لا تعظم فبه بل هو حرام 
لا يحل فعله ومثل ذلا السجود فانه أبلغ تعظيا من القيام والرصكوع والجاوس 
وهو في وقته التمظيم وحده وض « لس تمظما » بل لا جوز عله 

فالقيام إذن ليس تمظها في كل زمان ومكان فى جميع الحالات . بل قد يكون 
حرآماً منو عا لاا نه خال من التعظم والوقار » فالدایل الذى ذ كره على استحباب 
اقیام عند ذ کر ميلاده یر وهو التعظيم لیس دليلا مقبولا لا ذ كرنا 

(خاسبا) 

اذا كان كل ما فيه تعظيم مشروعا ديه ارسول لكريم . فان السجود 
وال ركوع والملوس كييثة القذبد » کل ذلك تعظم ولا ريب . قبل يقول هذا أن 
ذلك كله جائز أن يفمل عند + كرى ميلاد الرسول أو عند ذ کر اسه ا 
فبجلس من يجلس ویر كع من يركم ويسجد من إسجد تمظما واحتراما : ان هذا 
لازم لكلامه » واكنه قول برغب كل مسا بنمْسه عنه فان قيل أنه قد جاء النهى 
عن السجود فير الله . قيل ان الأخبار النأهي.ة عن السجود ارسول وللمخاوق هى 
أحاديث آخاد على مذهرم تردون ما هو أصح منها وأ كثر أسائيد وأجود رواية 
فلا تالح لعارضة ما علمتموه بالضرورة والاجماع والتواتر والقرآن والسنة من 
وجوب تعظم الرسول لكريم واحترامه أنواع الاحترام والتعظم والأحاديث 
اى وردت فى النبى عن السجود لمر الله أحاديث ليست قوبة » ولكن ذلك 
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معلوم تحر يه بنص القرآن وباجماع المسلدين بطر ية لا يرتضيها هؤلاء كا سوف 
يأف 

واذا ما سلنا مسألة السجود بق غيرها كال اوس هيئة التشبد» ويق ال ركو ع 
أيضا ء والتكفير 7" عند الأعجام » فاذا ما قيل أن امسلين مجمون على أن السجود 
لغير الله لا يجوز بحال قلنا ليس إج-اعبم على امتناع السجود افير الله بأظبر من 
إجماعهم على امتناع الاستغاثة بالآموات ؛ وسو الم ما لابق در عليه إلا الله كطلب 
اززق والهداية وغفذران الذنوب وشناء اأرضى ورجم الغانيين . وقد أباح هذا 
الرافضى هذا كله کا سلف وكا سوف ای واذا لم يكن الاججاع حجة فى هذا لم 
يكن حجة فى هذا . ثم نقول أإضا هب أن السجود عند ذسكر ولادته له لا له » 
جوز ذلك . أن هذا يازم قوله زوما لا مفر منه ولكنه باطل بالضرورة والاجماع 

فالاحتجاج لاقيام بالادعاء أنه تعظيم احتجاج لا ينبت على حال 

وأما قوله ان الوهابين أخطأوا أيضا في منع الترحم ولاتذ كير واحتجاجه 
لجاز ذلك يا جاء عاما من الحض عل ذ كر الله ء والصلاة على البى الكريم فهذا 
القول وهذا الاحتجاج سبيلهما سبيل أقواله الأول » وأظنه يعنى بالترحم والتذ كير 
تاك الأشعار التى يشاد با فوق النارات قيل صلاة الصبح » وهى أشعار فائضة 
بالغلو المنكر» وبال د بية الناسدة » والتوسلات الباطلة الممنوعة شرعا وذوقا وأدبا 
من التْزل الرسول ومن ذ كر الخد الآسيل » والطرف الكحيل » والوجه اليل » 
ومن دعاء الأموات كشيخ العرب وغير شيخ العرب ومن الاشادة عذهب وحدة 
الوجود » ومن غير ذلك من الآمور الباطلة التى اشتمل عليها ذلك الترحيم 
والتذ كيرء اللذان يدأفم عنهما هذا الرجل . ولاريب أنما أدعاه باطل بدلائل 
ير 

ذثيرة : 


)١(‏ التكفير هو وضع اليد فوق اليد هيثة القائم فى الصلاة 


(oy 
(أونها)‎ 


أن ذلك لم يكن شىء منه على عبد الصحابة ولا مد من بعدمم من أهل القرون 
الى عليها الفضلة باخيار الرسول الكر م وبالقرآن العظيم . ولو کان ذلك خيرا 1 
تركوه ليظءر به التأخرون الجاهلون بأسرار الشريعة وما تنطوي عليه من و 
وبراءة - عليا تدق على أفكار هؤلاء 

(ثانيا) 

أن فى هذه الأشعار من التوسل ودعاء الاموات الذامبين والفلو فى الرسول 
يكل وذيره ما ستجىء البرأهين على بطلانه » فان فيبا الاستفاثة بشيخ العرب 
وفيا الاسراف فى الدعاء وفى للديح بل وى كثير منبا تأليه الرسول الكريم 
واعطاؤه ما لا يكون الا لله وحده 

(ثالتها ) 

أو كان هذا الدعاء مشروعا بالجلة لكان ممنوعا .هذه الصفة . فان المطاوب فى 
الدعاء أن يكون خفية سر الا قى حالات معاومة لوظائف لا يؤدمها الاخفات . 
والاسرار بالدعاء مأمور به على سبيل الاجمال في آيات وأحاديث كثيرة » وذلاك 
لأغراض شر يفة عليا نفسية . منها : الابتعادعن مواطن الرياء والنفاق » ومنها :أن 
الاسرار أقرب الى الشية والخشوع وحضور القاب وما غير ذلاك . وقد قال الله 
فى ذلك « ادعوا ربک تضرع وخفية إنه لا يحي المتدن » ومن الظاهر جداً أن 
يتسر هنا الاعتداء بالجير بالدعاء وقال « واذ كر ريك فى شك تضرع وخيفة 
ودون ار من القول بالمدو والآصال » وفى الحديث الصحيح المثبور أنه جا 
مع أصحابه هرون بالدعاء قال : « أا الناس اربوا على أنقسمء فان 
لا تدمون آم ولا غائ » اما تدعون سمي بصيراً أقرب الى أحدم من عنق 
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راحلته » وف الحديث أيضًا أن قوما سألوا الرسول قالوا: أقريب ربا ذتناجيه أم 
بعيد فتناديه فأ نل الله قوله « واذا سال عبادى عنى فان قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان » الى غير ذلك من الآبات والاحاديث الدالة على أن المطلوب 
فى الدعاء ما خلا مواذع معلومة أن يكون سر لاجبرا . وقد كره لذلك كثيرون 
من أ الاسلام الدعاء يمد الصلاة جرا في المساجد وان كان أصل الدعاء عقب 
الصلوات وارد فى أخيار حيحة بل وإن كان قد جاء فى الأحاديث ما يدل على 
أن الجهر بالدعاء عقب الصلوات كان على عبد الرسول الكريم ولكن هؤلاء العلماء 
رأوا أن الوص ف الاخفات أظهر وأ كثر . وقد ذ كر هذا الشاطى فى كتابه 
الاعتصام المتبور . ولا ريب أنه ل أت خبر واحد يخص هذا الترحيم وهذا 
التذ كير من هذه العمومات المطلفة الطالبة من الناس أن يسروا بدهراتهم ء ولو 
جاء ذلك لبادرنا الى التول به. وق الاخفات بالدعاء فى هذه المواضع أسرار 
عظيءة لظا الشارع الحكيم وغنل عنها هؤء المغالون الحالفون . وذلك أثنا 
وجدنا بالاستقصاء والاستقراء أن هؤلاء الذين يدعون هم الأدعية فوق 
المنارات جر :ا يرون ذلك صنعة ووظيفة يؤدوها أداه 1 ليا بيدا عن مرافية 
الله وارادة لله نائين عن الخضوع والخدوع » ملوثين زهواً وغروراً » مماوئين 
بالخداع والنناق . وهذا كل آت من طريق الجبر والمظاهرة بالدعاء وذ ك الله 
وفى هذا ابطال حكة الله فى دءائه ومناجات 

واذا ما كان الداعون لَه المتظاهرون بدعائه بميدين حين دعائهم عن الخشية 
ومراقبة الله كان لذاك أثر عظيم فى فوس السامعين وما اله بغافل عن شيء من 
ذلك ولا مهمل له . بل وفى دعاء اله مبذه الطريقة الجوفاء امتهان ذه العبادة المليا 
لتى قال فبا رسول اله عليه الصلاة والسلام « الدماء مخ العبادة » 
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( رابعما) 


ان السلف الصالحين قد أنكروا ماهو أقل من ذفك توغلا فى البدعة وأقل 
إا وعاقبة » وذللك مهم محافظة على السنة وعلل الطريقة الاسلامية العملية الأولى 
إذ م يلون ولا يشكون أن الاسلام أراد من أهله الحافظة الشديدة عليه والشّمك 
الشديد بالأثور وعجانبه بنيات الطريق بشدة وصرامة » وقد ذ كر الامام الشاطبي 
فى كتابه الشهور « الاعتصام » قال « وسكي ابن وضاح قال ثوب الؤذن بالمدبنة 
فى زمان مالك فأرسل اله مالك لخجاءه فقال له ماهذا الذى تفمل فتال أردت أن 
يعرف الااس مللوع النجر فيقوموا . قال له مالك لا فمل . لامحدث في ,لدنا شر 
م يكن فيه » وقد كان رسول الله فى هذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعر وعان 
غل ينملوا هذا فلا نحدث فى بلدنا مالم يكن فيه . فكف الؤذن عن ذلك وأقام 
زمانا م انه تتحنح فى المنارة عند طلوع الفجر فأرسل اله مالك فتال له ماهذا 
انی تفمل + قال أردت أن يمرن الناس طلوع الفجر ققال له 1 أنيك ألا 
محدث عندنا مالم يكن . فتال إا نيتى عن التثويب فال لاتقمل فكف زءانا 
تم جعل يضرب الا بواب فأرسل اله مالك فقال ماهذا الذى تل ٣‏ فال ردت 
أن بعرف الناس طلوع الفجرء ققال له مالك لاتفمل لا تمدث فى بلدا مال يكن 

فيه » وقال الشاطى أيضا فى الكتاب المذ كور : 

۰ « وروی عن ابن عر رضى الله عنه أنه دخل مسجد أراد أن يصلى فيه فوب 
الؤذن رج عبد الله بن عر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا امبتدع وم 
يصل فيه . قال ابن رشد وهذا حو مما كان بفمل عندنا يجامع قرطبة من أن بفرد 
الؤذن بعد أذانه قبل الفجر التداء عند الفجر بقوله : حى على الملا . قال وقيل 
إنماعتى بذلك قول المؤفرن في أذانه جى على خير العمل لآها كلة زادها في 
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الآذان من خالف السنة من الشيعة » ووقع فى المجموعة أن من مع التثودب وهو 
فى السجد خرج منه كفمل ابن عر » وق المسألة كلام المقصود منه التثويب ‏ 
المكروه الذي قال فيه مالك أنه ضلال » والكلام يدل على التكشديد فى الآمور 
الحدثة أن مكون فى مواضع الماعة أو فى المواطن النى تقام فيها السئن والحافظة على 
الشروعات أشد الحافظة لامها اذا أقيمت هتالك أخذها الناس وعملوا .ما فكان 
وزر ذلك عائدآ على الفاءل أوله فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته . وقد فسر 
التثويب الذى آشار اليه مالك بأن الؤذن كان اذا أذن فأبطأ ااناس قال ون 
الأذان والاقامة قد قامت الصلاة . حى على الصلاة .حى على الفلاح . وهذا 
نظير قولهم عندنا : الصلاة ري اله 

وقد أحدث بالمغرب المقسمى بالمبدي تثوريا عند طلوع الفجر وهو قوم 
أصببح ولله الجد اشمارا بان الفجر قد طلم لالزام الطاءة وضور الجبساءة وللغدو 
لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تنوببا بااصلاة كالأذان » ونقل أيضا 
الى أحل المخرب المحزب الحدث بالاسكندرية وحوالعتاد فى جوامم الأندلس 
وغيرها فصاو ذلك كله سنة فى المساجد الى الآن » فانا لله وإنا اليه راجعون . » 
اه الشاطى 

واذا كان مثل هذا الثتويب وما دك هنا من التتحنئح وضرب الابواب 
حراما غير جائز عند عبد الله بن عبر وعند الامام مالك وعند الامام الشاطى 
وعند هؤلاء العلماء فكيف تور هذا النشيد الحراء الماعي الكسر لغة وشعرا وذوقا 
ونحوا: وكين يجوز أن يقذف به من ذوق النارات منصات الداعين الى الله والى 
الفلاح والى الصلاة رهان الصلاح . .7 ولقد جاء أبلغ من هذا كله فى الحافظة 
على الأثور وهجر المبتدعات عن أعة الساف . فذكر الامام الشاطى في الكتاب 
الذكور قال : 
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«قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مبدى فصلى ووضم رداءه بين يدى الصف 
فلا سل الامام رمقه الناس بأبصارم ورمةوا مالكا وكان قد صلى خلف الامام ذلا 
سل قال من هاهنا من الرس ۴ جاءه فسان ققال هذا صاحب هذا الثوب قاحيساه 
خيس فقيل له إنه ان مبدى فرجه اليه وقال له ما سفت الله واتقيته أن وضعت 
ثوبك بين يديك فى الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه وأحدأت فى مسجدنا شيا 
ما كنا نعرنه . وقد قال النى وبل : من أحدث فى مسجدنا سد فعليه لمئة الله 
واللانكة والناس أجممين . فبى ابن مبدى وآلى على نفسه ألا فمل ذلك بدا في 
مسجد الى 0 ولافى.غيره . وفى رواية عن ابن مبدى قال : فقات لاحرسيين 
تذهبان بی‌الی آی عبد الله ء قالا إن شت .فذهبنا اليه فقال ياعبد الرحمن تصلى 
ا فقات با أباعيد الل أنه كان يوم حاراً کا رأيث فنفل ردائى عل . فال 
آله ما أردت بذلاك الطمن على من مضى والخلاف عليه : قلت الله . قال خلياه » 
ات ما قله ااشاطى 
وما يكون وضع الرداء أمام الصلى فى جانب امسائل اإذ كورة + ان البون 
لشاسع . وهذا نوع من كراهة الساف للفحدثات ومقتبا واجتناءهم إباها يعرف يها 
أكون هذه الا ناشيد من التذ كير والترحيم حلالا أم حراما 
) خامسبا ( 
ان ملازمة المؤذنين هذء الأ ناشيد والأغانى وجرم بها فوق النأرات من 
الدعاء والصلاة على الرسول والاستغاثة بالحاوقين يوم الور والءامة أن ذلاو 
واجب لايصح تركه وقد وقم هذا فعلا فان جماهير من العامة يرورب وجو ب 
الصلاة على الرسول عقب الآذان جبراً ولا يرون الآذان يصلح بدون ذلا 


عوقدكان من جراء ذلاك آم شورون عن أذن الآذان الشرعى ول بأت ذه 
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البدعة الحدثة » وقد وقع هذا مرات فى بلاد صر . وکان من جراء ذلك أن وقم 
فتل وجنايات وذلك لاعتفادهم وجوب هذه الصلاة وهم عدون من لايصلى كذلك 
7 الرسول الكريم e‏ تارا واج( من أعظم الواجبات وأقدسبا » وكذاك 
ا فى الكثير من البتدمات النى يشاهدوثها صباح مساء . واذا كان ذلك كذلاك 
كان اللازم هجران هذه البتدعات خشية أن نحسب سنا واجبة . ولقد كان بعض 
السلف يدّعون السئن خشية أن إظانها الاس فروضًا واجبةء فكيف بالبدع 11٩‏ 
قال الامام الشاطى فى تابه الاعتصام : 
« لقد كان السلف ير كون السئن خوف اعتقاد العوام أمراً هو أش_د من 
ترك الان وأوى أن بتر كوا الباحات ألا يعتقد فيها أ ليس ؟شروع . فقد 
ذ كوا أن ميان کان لابقصر فى السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول أ٥‏ 
فول بى ولكنى إمام الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أصلى كتين 
فيقولون هكذا فرض . قال الطرطوشى تأملوا ر اه فان فى القصر قو لين لاحل 
الاسلام . منهم من يقول فر بضة فن أتم فنا يتم وإعيد | أبدا . ومنهم من يقول 
سلة ت بيد من آم فی اوقت . ثم أقتحم يان ترك الفرض أو السنة لا خاف من 
سوه العائية أن يمتقد اناس أن الفرض ركمتان . وكان الصحابة “ رضى الله 
عنبم لايضحون . قال حذفة بن أنف: : شبدت أ بكر وعر رى الله عنبما 
لا يضحران مخافة أن يرى آنا واجبة » وقال بلال : لا أبالى أن أضحى بكشن 
أو بديك . وعن أبن عباس أنه كان يشتري طن بدرم يوم الأضحى ويقول 
لمكرمة من ن سأللك فقل هذه أضحية ابن عباس . وقال ابن مسعود : أنى لاترك 
أضحیی وای لمن ایر عذافة أن يظن أنها واجبة . وتال طاوس ما رأبت پيا 
أ كثر ا وخيزا وعلسا من بیت ابن عباس ء يذبح وینحر کل يوم ثم لا يذبح 


(۱) أى م 


(71۳( 


يوم العيد » وأنما كان بفعل ذلك لثلا يظن الناس آنا واجبة وكان إماما يفتدى 
به . قال الطرطوشى والفول فى هذا كلذي قبله» وان لأهل الاسلام قواين فى 
الأاضحة أحدها سئة ؛ والثانى واجبة . ثم اقتحمث الصدابة ترك المئة حذراً من 
أن بضع الناص الأعى عل غير وجبه فيعتقدومها فريضة . قال الامام مالك فى الوط 
فى صيام ستة بد. الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل لمل والتقه يصومها . 
قال ولم بيلغنى ذلك عن أحد من السلف » وان أهل الهم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته » وأن يلحق أهل الم_الة والمفاء برمضان ما ليس مله اورأوا فى ذلك 
رخصة من أهل الع ورأوم ,قولون ذلك فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه 
ل يحنظ المديث کا توم بعضهم » بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلفه » لكنه ل ير 
العمل عليه وإن كان «ستد) فى الا صل لثلا بكرن ذريعة لما قال كا فع ل الصحاية 
فى الآضحية ومان فى السفر . وحكى الماوردى ما هو أغرب من هذا وإن كان 
در الأصل » فى كر أن الناس كانوا اذا صلا فى السحن من جامع البصرة ورفعوا 
من السجود مسحوأ جبأهيم من التراب لآأنه کان مفروشاً بالتراب فأ زياد بالقاء 
الحصى فى دن السجمد . وةال لست آمُن من أن يطول الزمن فيظن الصغير إذا 
نشأ أن مسح الجببة من أثر السجود سنة فى ااصلاة . وهذا فى ماح فكيف به فى 
اللكروه أو الممنوع 7" ( انتهى كلام الشاطى ) 

وذ كر الشاطى فى موضع انر أن من ذلك ہی الرسول الکرم کی أن 
يتندم شبر رطان بصيام :وم أو يومين وؤال ان وجه ذلك عند الملداء خافة أن 
يعد ذلك من جملة رمضان 

بهذا ليعتبر اأعتبرون 

وأما ما يتعاق به هذا الرجل من اعمومات والاطلاقات » رابا عليه أن 

)١(‏ عن لا تقيد بكل ما نقلناه هنا ولكننا سسةناه لغرضنا اذ كور 
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قول له اع أن هنالك أمراً يسمى البدعة الاضافية . والإدعة الاضافية فى الام 
الحدث عل حولم يكن فى الاسلام ولافى عصير الرسول الكرم ا وعهسر 
خلغائه الراشدين » إذا ما كان أصل هذا الآ موجوداً مشروءا بالجلة لكن على 
نحو 1 خر ونی هيئة أخرى » أي على شكل لم يكن معروفا فى صدر الاسلام ولا فى 
أيامه الأولى . نظير ذلك .ثلا صلاة النوافل والسئن الرواتب الى :عكون قبل 
الصاوات اجس وبءدها » تان هذه السئن وهذه الرواتب مشروعة مرغب "يها 
بال على أن :ؤدى ک) جاءت عن صاحب الشرع عليه السلام . ولكن لو أن قوم) 
اجتمعوا وانفةوا عل أن يصاوها حجاعة بامام ¥ يصاون الأنروض ثم واظيوا مل 
تأديتها كذا ك کانوا مبتدعين غالطين فى هذه الصلاة غاا يلامون عليه ؛ ووجب 
لاذ کر نا زجرم ویم لپا شديدآ . وكان هذا العمل بدعة إطافية لا أعاية 
فان أصل لافلة مشروع مطاوب وللكنها فا الشكل المبترع دليه غير مشر وة 
ولا جائزة 
وكذلك الآذان لاصاوات مشرو ع فى أوقاتما المعلومة وهيئته العروفة عن 
57 الرسالة . ولكن لو أذن لكل صلاة هر نان أو ثلاث أو أ كثر خلا ماجاء 
فى صلاة الاجر والعة كان ذلك غير جار ولا مشروع ء وكان بدعة أكراء چب 
اطراحها وإزالتها . هذا مم أنه لار بب أن الآذان مشروع بالجلة وهو تعظم ل 
وتوحيد واه وشبادة 00 ل الكر يم بالر سالة ودعاء الى اش وال الفلاح والصلاة 
ن احسر ن قولا من ٠‏ دعا الى الله والى الصلاة والى الفلاح ؟! 
وكذاك لو كر رأ كثر مما حنظ أو أو وضع فى أوقات غير أوقاث الصاوات 
أو لو غير اريه . كل هذا يكون من الابتداع الذموم 
وكذاك الصلاة على الرسول اکر ع ريغب فیا مثا عليها مطلوية طاب)مطلنا 
ومن على دليه مىة صلی اله عليه بها مشر ولكن هنالك أوقات لا وز فيبا 
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هذه الصلاة . وهنالك هيثات لا جوز عليه ء فلا تجوز الصلاة على الرسول لت 
فى «واضع من الصلوات المفروضة ذات الركوع والسجود » فلا يجوز ذلك فى أثناء 
القيام ولا فى مواضع أخرى منها . وكذلك لو صلی عليه فى التشبد جر لكان 
ذلك علا باطلا . مم أن الصلاة عليه فى النشهد مطلوبة وكذلك الجر بالأادعية 
اواردة في الصلوات دو غلط ومبتدعات . مم أن أل ذلك مشرو ع كه . 
واكن وذمه فى غير موضعه أو فى خير هيئتة يصيره من الأعمال الحرمة المنوعة 

وليس لصلاة الدين أذان ولا إقامة » فلو أذن وأقم لما لآن الأذان 
والاقامة مشروعان بالجلة لاصلوات ولآنهما توحيد ودعاء الى العيادة والنلاح 
والخير لكانا بدمتين عحرمتين » و لكان فاعلما آ ءا محسوبا من البتدعين اللومين 
ول بنفمه أن كان أصل الأأذان والافامة مشروعا . ومثل هذا أو أ كثر مناسية 
للموضوع الجبر بكليات الاقامة ما جير بكلات الأذان » فان ذلاك يكون ولا ريب 
عملا باطلا وبدعة مذمومة » مع أن الاقابة مشروعة ومع أن أصل الجر بكامات 
الاقامة أيضًا مشرو ع . مم هذا كه لا يكون هذا الجهر جائزاً ولا مستح) » 
و نظائر ذلك مما لا خلاف فيه وما يوضح الموضوع الذى معنا كثيرة 

وبالاجمال فان الشر يعة الاسلامية يجب أخذها ا جاءت كاملة ثامة مهيئاتها 
وأوثاها وأعدادها « وكبا وكنبا» لا ينال ذلك تغيير لازيادة ولا نقصان ولا 
تحريف ولا تأويل . فان زمان العبادة معتب رتكا أن عددها متبر وهيئنها معتبرة کا 
أن موضعبا ممتبر . فلا يجوز تیر شكلبا كا لا يجوز تغيير عددها » فلا تجوز 
الزيادة فيها کا لا يجوز النقصان منبا ء ولا يجوز الاخذات ا كان ېر به کا لايجوز 
اہر بما کان خت به وهكذا . وهذه أشياء لا خلاف فيها بين علءاء الاسلام . 
والنقل فى ذلات عنهم متواتر و كذا عن الرسول الكريم وعن صحابته 

والشيعة متناقضة لا سير على هدى ولا على عتل » فان هذا الشيعى عتدج 
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هذه البتدعات وينافح عنبا ويكافح » ویدعی أنها ليست بدما لآن أصلرا مشرو ع 
وارد بالججلة » هذا قوله هنا . والشيعة بر ون أن صلاة التراويح التى يصايبا السلمون 
فى كل مكان جماعة يمدونها كذلك بدعة وضلالة . وكذلك يرون الآذان الاول 
يوم الجعة يدعة وضلالة كا يرون الدءاء فى خطب المءات لاخلفاء الراشدين بدعة 
وضلالة وكذلك برون أشياء كثيرة أطبق عليها السلمون فى كل مكان قولا 

وعملا واعتقاداً من البتدءات ش 
هذه الأشياء : صلاة التراويج والآذان الأول يوم الجعة والدعاء للخلذاء 
الراشدين في خطبة الجمة مبتدعات مذمومة عند الثيءة . أما صلاة التراوح فقد 
صلاها رسول الله بیط فى أصمابه ليالى ذات عدد ثم تركها ‏ أى ترك صلانها- 
جماءة قائلا « خنت أن #رض e‏ » وفى خلافة عر ری الئاس إصلونها فرادى 
فى السجد فأشار عليهم بالاجتاع ليبا فاجتمعوا فصاوها جماعة » واتفق الصحابة على 
ذاك لم يخالف منهم أحد 3 قل لا عل" ولا غيره . ثم تتابع المسلمون على صلائبا 
كذلاك ججاعة فى المساجد وواظبوا عليها الى اليوم فى سائر اابلدان الاسلامية . بيد 
أن الرافضة أبوها وعدوها بدعة وزيادة فى الالام » وإبٺ كانت الاحاديث 
الماح جاءت مرغبة فى قيام رمضان وإن كان رسول الله ملي صلاها بأعما به 
مات ورغب فى ذاك ثم اف أن #ارض فت ركا لا لآن صلائها جماعة منوعة » 
بل لخوفه أن تفرض . والأمى الذى كره هذه الصلاة الى الرافضة جماعة هو أن 
عر رضى الله عنه هو الذى أثار بالااجتاع علا بعد رسول الله ملق ذكان 
ذلك » لن الشيعة يكرهون عبر ويكرهون ما يأنى به عر من السكن والدين . ولو 
أن بعض ال إبال الفسقة هو الى أشار بالاجماع ذه الصلاة اقالت الشيعة ولال 
صاحب هذا الكتاب إن هذه سنة و لصالح مستدلا بأن أصلبا مشرو ع مثل ما 
فمل ف لر جم والتذ كير والقيام عند ذ كر ولادة الرسول بي وفىالصلاة على 
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عل الى الكرم عقب الآذان جرا 
وأما الآذانالا'ول يوم اللجعة فان الذى أشار به هو المليفة الراشد عمّان رضى 
اه عنه ما أن كثر الناس فى عصره وأحتيج اليدعوتهم لصلاة اة وأسماعهم النداء 
واعلامهم حاول وقتها » وم كار لا يلون الوقت إلا بالأذان والاعلان فأشار 
بهذا الآذان وأشار بأن بكرن على الزوراء » فكان ذلك » و ينكره من الصحابة 
أحد » وجرى العمل عليه فى خلافة عل رضى الله عنه ومن بعده ل يفيروه وبق الى 
اليوم مهولا به فى أطراف الأرض » وهذا من أعظم أنواع الاجماع » ولكن 
الرافضة يعدون هذا الآذان بدعة قبيحة مم أن الآذان بالجلة مشروع مذحكور 
فى الثران الكريم ؛ ومع أن ثثنية الأذان للصلاة الواحدة وارد بالجلة يا فى صلاة 
الصبح » ومع أن الصحا ية أجمموا عليه ؛ ولكن كراهية القوم لاخلينة عمان أرتهم 
هذا باطلا أو حمانهم على أن يدعوا أنه باطل 
وأما الدعاء لاشلغاء فوق النابر يوم الجمة فقد ورد بالجلة فى الشريعة الدعاء 
للاؤمنين فى الخطب وأنى الحث على الدعاء للسلين إطلاقا وإجالافى القرآن وف 
السئة . وأما الدعاء بالشكل الموجود اليوم فقد روى أنه قد كان فى عهد عر بن 
الخطاب » وروی أنه كان فى عهد خلافة عمر بن عبد العزر 
فاب لار أفضة أن يعدوا هذا كله من الميتدعات لمر ة المضلة 9 إعدون 
القيام عند ذ كر ميلاد. الرسول ي والصلاة عليه جهراً فوق المنارات والترحيم 
والتذ كير وال ناشيد الوقاء بتلك الأصوات التكراء سنا وأعمالا صالة 1 ! 
203 ويك باهذا ! أمن العدل والحق أن تكون صلاة اراوح جماعة ؛ والآذان 
الأول يوم اة » والدعاء للخلفاء الراشدين ,دعا منكرة تذمون أهل السنة 
والماعة وتذمون الخلفاء الراشدين ها ولاجماعوم عليها . نم :روحون تدعون أن 
الأغانى وال ناشيد المملوءة بالاستغاثات ودعاء الاموات المملوءة بالأخطاء اللفوية 
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والنحوية والشعرية سنن ممتدسة 8 أمن العدل والمق أن يكون ما أبعم عليه المبحابة 
والمسلمون فى كل زمان ومكان إذا ما اسنا شراذم خارجة ضلالات ويدعا 
فبيحة » وأن يكون ما اخترع الجبال والاغار التاخرون من الأمور الفاسدة 
كالرقص والناء والمداء فوق النارات أعز مكان وأشرنه أعمالا صاباة 8 ماهذا 
مر الله بانصاف ولا دين 

وأما زعه أن تخصيص ذلك يعض الأزمنة والامكنة لفائدة ما مم عدم 
اعتقاد ورود ذلك التخصيص عن الشارع لايجعزه بدعة فرعم باطل منكر . بل إن 
ذلك يجعله بدعة ذميمة ولا شك على كل الأحوال ء فلو أن إنسانا خص بصلايه 
على الوسول العم مكانا معنا ووقتا معينا لابعدوهما ولا يقصر عنهها لكان بذلك 
مبتدعا ضالا فى رأي جميع علداء السنة والأديث » ولو أنه خص بدكره الله ونا 
معلوم! ومكانا معاوما لا بعدرها ولا قصر دوا لكان ضالا مبتدما فى جيم 
الذاهب الاسلامية » أو لو أنه خص بصلاته لل وقت طلوع الشمس ووقت غر وما 
وحين زوالا عند القبور وعند الشبخ فلان أو الضرع المعظم لكان بذلاك ضالا 
مبتدعا وآئيا آم لكر | عند بجميع الفرق الاسلامية 

وقد صحث الاحاديث النبوية من طرق كثيرة ختافة أن الرسول اليم . 
می عن ذلك أشد النبى ١‏ ولم يختلف علماء الحدرث فى صحة الاخبار بذاك . واو 
أنه خص يوم اة وايلة الجعة بقيامه وصيامه لكان من الضالين ال.تدمين بلا 
ريب . وقد صحت الروايات النبوية فى الى عن ذلك . ولو أنه خصص مسجداً 
من المساجد ذات الشايخ العظمين لصلاته وصيامه وعبادته وأذ كاره وقراءته 
القرآن لا يتتجاوز ذا اأسجد لكان من الضالين امبتدعين باججاع المسلين الأو لين 

وقد ى السلف الصالمون عن ذلك أشد النبى وسذروا فاعليه . أتى ذيك 
من طرق كثيرة صحيحة معاومة عنم 
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ومن ذلك ما رواه الامام أبو يى فى مسنده أن على بن المسين ين على بن 
أبى طالب رأى رجلا يجىء الى فرجة كانت عند قور انی فيدخل فیا فيدعو قنباه 
قال ألا أحدثک حديثا مته من أى عن جدى عن رسول لم لق أنه قال 
( لاتتتننوا قبرى عيدا ولا يوت قبوراً فان تسليمم ببلنتى أا كنم ) وروی 
سعيد بن منصور أن المسن ين الحسن بن على بن أنى طالب وأى رجلا عند 
القبر فناداه وهوفى بدث فاطمة ,تمشى » ققال مالى رأبتك عند التعر فقال سمت 
على البى فتال إذا دخلت السجد فسل عليه ثم قال ان رسول الله عليه السلام قال 
(لانتخنوا بيتى عدا ولا يوت مقابر . لعن الله الييود أتخذ وا قبور أفييائهم مساجد 
وصلوا عل فان ملاک تبلتى حا كتم . ما آتم ومن بالا نداس منه إلا سواء 

وهذان البران من رواية أهل البيت . والشيءة تدعى اياعم ونيا 
منبجهم وتلقيها الأحكام عنهم . والخبر الأول عن على بن الحسين العروف يزين 
العابدين عن المسين عن على رضى الله عن الجميع . والثلاثة فيا نرى الشيعة من 
الا عة العصومين الذين لا بسبون ولا .طون ولا يقولون إلا الق لا عدا ولا 
سبوا فهذه رواية أهل البيت وهذه آزاؤمم 

وقال الامام الشاطى فى كتاب الاعتصام : « وقد تبى الآ كثر عن 
اتباع الآثار كا خرج الطحاوى وابن وضاح وغيرها عن محرور بن سويد 
الأسدى »قال : وافيت الوم مم أمير الؤمئين عر بن الخطاب قلما افصرفنا 
الى الدينة انصرفت ممه فلا صلى لنا صلاة النداة فقرأ فيا ه لتر كيل عل 
ربك » و« لإيلاف قرش ْم وأى أناسايذهيون مذهياء فقال: أن يذهب 
هؤلاء + تالا : يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله يلق فتال : إا هلك 
منكان قبل مبذا . .قبعون آ ثار أنبيائهم فاخذوها كنائس وما . من أدر كته 
الصلاة فى شىء من هذه المساجد التى صلى فيها رسول الله كك فليصل فيا وإلا 


قلا يتعمدها 
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وقال أبن وضاح : معت عيسى بن يونس مفتی أهل طرسوس قول أدر عر 
أبن الطاب يقطع الشجرة النى بويع نحتها النبى عليه السلام فقطما لآن الناس كانوا 
يذعبوت فيصلون نحتها اف عليهم الثتنة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن 
أ س وغبره من علاء المدينة يكرهون أتيان تاك المساجد وتلك الا ثار انى جل 
ماعدا قباء وحده . وقال : وسعمتهم يفكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس 
نصلى فيه ول يقبم تلك الآثار ولا الصلاة فيها . وكذلك فمل غيره أيضا ممن 
يقتدي به وقدم وكع أيضا مسجد ببت القدس ة ع فعل سيان . قال أبن 
وضاح فعليك بالانياع لأ بمة المدى الممروفين » فد قال بءض من ٠ضى‏ ج من 
آم هو اليوم «مروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضی . وقد کان 
مالك بكره كل بدءة وإن كانت فى خير وجميع هذا ذريعة لئلا يتف سنة مالس 
سئة أو عد مشروعا ما ليس معروفا 

وقد كان مالك يكره الجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخف ذلك سنة . 
وكان یکره چیء قبور الشبداء ويكره عچیء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء فى 
الآثار من الترغيب فيه ولكن لا خاف الملماء عاقبة ذلك تر كوه . وقال ابن كثانة 
وأشهب سمعنا مالكا قول :1 أماء (“ سمد بن أنى وقاص قال : وددت أن رجلى 
تكرت وأنى / أفمل . وسثل ابن كنانة عن الآثار انى تركوا بالمديئة فقال : 
أثيت ما فى ذلك عندنا قباء الا أن مالک كان يكره مجيئها خوف أن يتخل سنة » 
اه كلام الشاطی 

فهذه أقوال الرسول ملع وحفه أقوال أصحابه وأهل بيته وعلماء السلف 
أهل البصر بالدين وبأسرار الدين . فم من تعتمد الشيمة والى أين تذهب وعن 
تأخذ ومن تقتدى 7 


١‏ )ڪدا وجد فى الاعتصام 


()۱۷۱( 


قال الرافضى : « الآفهال تختلف أحكامبا اختلاف القصد يها وباختلاى 
الآزمان واللأمكنة والاحوال والاشخاص ٠‏ فضرب اليتبم مثلا حرم بتصد الابذاء 
راجح بقصد التأدبب . وغيبة الم محرمة بقصد الاننقاص واجبة بقصد هيه عن 
ال والسجود عند قير النى مستحب بقصد شكر الله أن وفقه بارت . 
حرم بقصد السجود اخير الله . وكذلك مثلا لبس اكوب الازرق اذا عد زئة فى 
بعض الازمان والامكنة حرام على الزوجة فى أيام المداد مستحب اذا أرادت 
التزين ازوجها » وكذلك اباس الشهرة ولياس اانساء الحرم على الرجال » ولباس 
الرجال الحرم عل النساء يختلف باختلاف الآزمان والاما كى والأشخاص . 
وكدفن الؤمن العم يجوار لمر لة فانه حرام لانه يعد إهانة له مخلاف دفن الزبال 
و هن صناءته نزح الكنيف وكذلك انزال الضيف الشريف فى مرابط الدواب 
معدود أهانة » وليس كذلك المكارى . وقد يكون ارك القيام للمرء فى زمان أو 
بلاد معدوداً إهانة فيحرم » وفى زمان آخر فى بلاد أخرى لا يعد كذلك فلا بحرم 
وملبوس الزهد وما كوله مختلف ياختلاف الازمان والأحوال والاما كى وكذلك 
هدم قبور الانبياء والاولياء وقبامهم ومشاهدم . فهب أنه منى عن ذلك ہی 
كرأاهة أو تحري الا أن المدم ق هذا اازمان مار يعد اهانة لم فيتعارض واجب 
وهو الهدم وتحرم وهو الاهانة ء قيقدم الام . ولا شك أن مراعاة عدم اهانة 
البى أو الولى أولى من كل شىء » انتهى كلام الرافضى 

قلت : هذا الكلام وان عده قائله من أعلى أنواع الفلسفة وأصدقها أو عده 


)١(‏ الغیبة هي ذ کر المرء ٤ا‏ يكرحه غائبًا فسكيف ای نبيه عن المنكر يذمه 
غائ ۱۴ هذا مالا يكون 


(VY) 


يعض من لم تحط به علا حا وصوا) _ حاو لانواع كثيرة من أنواع الخاط 
وارتجاج المنطاى ورا كة التصور وضا ل البصر بالددن وضمف التأليف ولو أريد 
يباه که لاحتدل وحدء كتا مستقلا . وحن ندل على بعض ما فيه دلالة سر ية 
ہل » وذاك بأمور: 


(أولا) 


الصحيح أن يقال ان أدكام القصد بالأفعال نختان تب لاختلاف القصد يهاء 
لا أن يقال أن اللأفمال تختاف أحكامها باختلاى القصد يها اذ كر هذا . فان 
الفعلين امتساوين كا هو المفروض هنا لايمكن أن مختلنا کا وها متساويان شكلا 
ودلالة إذا ما اختلف القصد .هما ء فيكون أحدها حلالا والآخر حراء) » أو يكون 
أحدها واج والآخر جائزآ . وهكذا . ولسكن الذى يختاف فى ذلك هو حم 
القصد هذه الآفمال وما ينوى مها . فان نوي ها ع كانت هذه النية شرا حر 
وإن نوى مها ی ركاذت خيرآ حلالا مثايا عليها . فرجلان ضربا يقياكا ذ كر هذا 
الرجل أقفم هذا البقم بالضرب أو ضرء وكان أحد الضارين وى فى نفسه 
العدوان والابذاء وكان الآخرينوى التأديب والاملاح » فانه لا يقال هنا أن 
دك هذين الضر بين اختان لاختلاف القصد فى فقس الضارين » فكان أحد 
الفعلين حرام كان نظيره حلالا مستحياً. أو واجبا » ولكن يقال ان التصدبالفءلين 
اختلف فكان قصد خر وكان قصد شر . أو ف كان أحد القصدين خيراً مثابا عليه 
و كان الثانى شرآ ماقا عليه » فالقصدان ها الاذان اختلناء لا الفعلان » ولا جک 
النعلين . ويوضح ذلاك جيدآ أن يعمل انسان طاعة من الطاعات الشروعة » فيصلي 
مثلا أو يصوم أو يحج أوبركى أو يعمل “ملا آخر من أعال البر : يصلى مرة » 
والحامل له على الصلاة غير الله كآ ن يرائى الناس » أو يصلى طم فى شهوة دنيوية 


(WY) 


بريد قضاءها بسلاته ء ویصلى مرة أخرى » ويريد بصلاته وجه اله وحده والدار 
الآخرة » فالتصدان هنا مختانان والنءلان مثفقان صورة وشكلا فلا يقال فى مثل 
هذا شا ان حم الصلاتين اختاف نيما لاختلاف القصدين ؛ بأن تكون إحدى 
الملاتين لالا والآخرى حرام . ولكن الذى يقال هنا ان الذى اختاف هو 
التصد بالصلائين فاختلف اله اعل ذلك نيما لاختلاف القصد واانية » لآنالأعمال 
بالثيات وللتاصد » ويان ذلاك توضيسا أن الأفعال إما أن تكون فى ا صل أفء ل 
طاعة وبر كفك الله ودعائه وكقصد السساجد وكالمطف على التكوبين والبا سين 
وإما أن تكون أفمال معصية وشر كجحد الله وكالفدج فى الآديان والأثبياء» 
وكلاضوع لنير الله من الأموات ء وكقبر الأينام ونهر السائلين والحتاجين » 
وإما أن تكون دائرة بين هذه وهه وإما ألا :كون لا هذه ولا هذه 

فالقسم الأول م ن الأفعال إذا ما جاء على وجه الشروع لامك أن يكون 
مدصية حرام وإن كانت نية فاعلة ما كانت » ولكن قصد الفاعل هو الذي قد 
بکون إا وبغيا حر ا » وقد يكون طاعة وبراً وخيراً » فالقصد مبذه الآفمال هو 
الذى مختاف فيكون حينا حرام وإئماء وحيئا 1 خر برا لالا . أما الأفعال 
الظاهرة نفسها من هذا القسم فان تكون حرام » فن ذ كر الله ودعاه وأحسن الى 
النقير واليتم نه غير تق القصد والنية ل تكن هذه الأفمال 
فک اله ودعاؤه والاحسان الى الحتاجين حرام وجرعة » بل ذلك طاعة ولارهب 
ولكن قصد مما ا 

وأما 0 الآخر من الآفءال وهى أفعال العصية والشر كالقدح فى الاديان 
رالأنبياه وكالزنا والسرقة وهر السائل وقر اليم ونظار ذلك ء فليس يممكن أن 
يكون طاعة ء ولا یک أن يكون حلالا مثابا عليه . لکن لو فرض 00 
شيء من ذلك فى حالة من المالات لغرض من الأغراض فى زمن من الأزمان م 


(\Vi) 


يكن ذلك النرخيص لاان طامة أو لآآنه صار غير معصية . بل حكه هو ل يختاف 
وإها عارض حرمنه معنى آ خر »> كأن يكون وسيلة الى قبر ممصية أ کر منه أو 
جاب طاعة تما أ كبر من ضرره هو » فيؤنى أخف الضررين »كا يقولون نيل 
كيرى الفائدتين » فيؤتى ارام ليقبر ما هو أحرم منه أو لتكتسب قائدة تنما 
أعظل منضرر ذلك لرام المتترض » ويكون ذلا ت كجاثم خاف هلاك نفسه فوجد 
ميتة فأ كل منها ليحتفظ برمقه . فالميتة ميتة لم تتفير » وك الميتة حو م ينتاف لامها 
حرمت للضرر الذي فيها . وضررها لايذحب أن وقعت فى ید جالم مخنثى عل 
فسه الملكة . ولكن هذا الضرر يحتمل لدقم ضرر كر منه » وصكذلك قال فى 
سائر الضرورات وما بباح عند الذرورات فيه الممنان مما المقتضى وامانع كا 
يقولون . ولكن يدم على الأخف الأسبل . وليس فى هذا أن شيثا من الأشياء 
خرج عن حقينته » من حسن الى قبح أو من قبح الى حسن 

وأما اقم الداثر بين أفعال الطاعات والخير وأفعال المعصية والش ركثل 
السفر مئلا . فقد يكون سفراً براد به طاعة وخير > وقد يكون سنرا براد :4 معصية 
وشر على حسب ما فى نفس المسافر » فبذا القسم فى الراقع ايس طاعة فى اسه ولا 
معصية . فلا يستحق صاحبه لذاته ثوايا ولا عقابا ولا قدحا ولامدحا » ولكنالقصد 
فيه هو الذى بكرن تارة هذا وتارة هذاء فتارة بكون شراً فيكون القصد نقسه هو 
الرام والممصية » وتارة يكون خيراً فيكون القصد نفسه هو الطاعة ٠‏ أما الدفر نفسه 
ذانه لم يوضم لا لهذا ولا لمذا فلا يكون بظاهره لاهذا ولا هذا 

وأما القسم الرابع فكالكلام المباح العادي و كال ركات العادية ونظائرذلت 
ذا يفا لا يقال له طاعة ولا معصية » ولكن قد يكون فى نية فاعله شىء من ذيك 

وإذن لايصح قوله « ان الأفعال مختلف أحكاءها لاختلاف القصد اء وإنما 
الصحيحأن يقال أن القصد بالأفمال ياتاف كير ولو أنه صح قوله لكانتصلاة 


(۱۷0) 


من أراد مها ير الله حراما معصية يطالب بتركها وطالب بالتخلى عنباء ولكن 
ذلك لا يمكن أن يكون » فالصلاة طاعة مطاوية من الناس وإن قصدوا مها غير الله 
كانوأ معاقبين على القصد لا على الصلاة نفسها » و كذلك من نصدق اله في وجوه 
الخير والبر والاحسان و كان يقصديعمله وصدقانه الفخر والمدي من الناس لاجزاء 
له انه وحده » لا يقال ان عمل مثل هذا إثم وحرام ومواخذ عليه » لأآنه لو 
كان كذلك لكان مطالبا بتركه وهجرانه ؛ وان يطالب محسن بنرك احساته لان 
نيته مدخولة » بل أعمال البر والخيرتتقيل من فاعلها وحساب ضميره الى ا وحده 
والله ان يول له لماذا أنفقت مالك على الحتاجين والمعرزين » ولالماذا حنوت على 
الأبتام والأاطفال : واا يقول له لماذا ل تقصد وجبى بذاك الانفاق وأا الذى 
ملك وأعطاك وأغناك ويسر اك سبل جم الأموال نم يسر لك سبل انفاقها 
والجود يها ألست أحق بأن ترعى رضاي وارادتى بأعالك وباتفاق مالك؟ اواذا 
ما جاء فى الكلام خلاف ذلك ؛ فهو متوسم فيه بضرب من ضير وب الجاز والتأوبل 
السالْ فى اكلام الذى لا يمى به التحقيق العلى 
(ثانيا) 


قوله : « أن السجود عند القبر النبوى مستحب راجح بقصد شكر الله على أن 
وفته لزيارته » قول قائم على أمرين : أحدها أن من زار قبر الرسول اة 
ستحب له أن يسجد لله شكراً على تلاك الزيارة وذلاك التوفيق . وثانيهما أنه جاءز 
بلا كراهة ولا حرم السجود عند القير النبوى وعند ااقبور على وجه العموم . 
والقدمتان كلاها باطلة كاذبة وكلاها خلاف سنة السلبين العملية الى لا مختلف 
ولا يتنازع قيا اثنان من العلماء الذبن لهم أسان صدق ف العالمين وإمامة فى السلين. 
أما !لمر الأول وهو استحباب سجود الشكر لدى زيارة القعر الشريف فلا ريب 


(كاد) 


أن ذلك تمل غير صالم وتمل غير مشروع . فل يأت فيه خير صحیح ولا ضعيف 
لاعن رسول اله جا ولا عن صحابته ولا عن أحد من أهل البيت وأ عة البيت 
ولا عن أحدمر._ علاء الحديث وطاء النقهكالا'مة الاربمة » ولا عن أحد من 
يثشابه حژلاء دينا وع . بل لقد كان الناس بزورون الرسول الكريم نفسه ويرون 
ذانه الكريعة ووهه السكريم ويسمعون كلامه ويتمتمون بلقائه ء ول بأت عن أحد 
منهم أنه سید عند لقَانّه شكراً لله على رؤياه ولقياه » ولد كان اصدا به الكار 
يغارذونه عليه المملاة والسلام فى الغزوات وق الاسفار الطاوحة وى المماجرة ثم 
يلاقونه بعد الفراق وبعد اصطلائهم بنيرآن الاشواق فلا يسجد أحد من هؤلاء 
الصحابة لله شكرا على أن ظفر بلقاء أحب الناس اليه وظفر بزيارته . انه لم يأت 
عن أحد من هؤلاء أنه فمل ذلاك أو ثم به أو تحدث عنه ولا جاء ءنه عليه السلام 
أنه أمى بذلك أو أشار به أو ذ كرك فضلا وقرية أو أباحه » لا خلاف أنه لم يكن 
شىء من ذلك فعمن إذا يجوز هذا الء.لل ء وبأي دليل يعل انه يشر ع من زار 
القبر التبوى أن يسجد شكرآ لله » بل وأين الدرهان على أن زيارة القهر الشريف 
عل عظيم يستحق أن سجد لله شكرا لاجو » انه لم يأت حديث واحد 
صحيح يدل على أن فى ذاك فضلا وثوايا » وأجراً كيراً . وما جاء من 
الأحايث فى ذلك كبا خير صحيح » كا سوف يجىء بحث ذلاك فى الاب 
الخاص به . ولا عرف أن أحداً من صحاية الرسول أو أن أحداً من شيوخ السنة 
والحديث والفقه كان حرص على ذلك ويتطاب أجره وثوابه » بل لقد جاء مهم 
عن ذلك من طرق مختلفة كا مى عن على بن السين » وعن امن بن الحسن وعن 
غيرهما من الصحابة رضوان الله عليبم ء وقد صح عن الامام مالك امام دار المجرة 
ومدينة ازسول ووك الا نصار والمباجرين أنه كره أن يقال زرنا قبر الثبى . وقد 
روى هذا عنه القانى « عياض » فى الشناء وفيره ‏ وذلك لان لم يعرف فى ذلك 


(WY) 


تقلا ولم يجده من سنة السلدين التى وجد ليبا أهل الدينة . كيف ذلك والسفر الى 
ارسول الكريم ما أن كان حيا لم يكن مطاويا لذا ومرغويا فيه نفسه ء وأئما كان 
السفر اليه مطلوبا وواجباحيما كان الثاص يهربون بدينهم وعقائدثم وأنفسهم اليه والى 
المدينة عاصمة الاسلام 6 وحينا كانوا يذعبون اليه ليتلقوا عنه الالام وتعالمه ء 
أما بعد ذلك فل يكن السفر اليه مطاوبا ولا مرغوبا فيه » والححة على ذلك أنه 
, عليه السلام كان يفول قناس بعد انتثار الاسلام وعلو سلطانه ( لا هجرة بيد 
الفتح ولكن جاد ونية ) . و كان يأى مبابعة الناس على المجرة بعد النتح ولكن 
ببايعيم على الالام والابمان والمباد والنية » وذلك لان الستر الى ذاته الشريغة 
لم يكن مطلوبا لذاته كا قلنا. بل يطل ذلك لدى الفائدة كالرخبة فى التعليم منه 
والجهاد معه ومناصرته والقرار بالدين اليه فى دار منعته وعزه ودار جيوشه وجنود 
اله الأنصار . أما بعد ذلك فلافائدة فى الذهاب اليه مبنه الدلائل 

أثراه لا رقب ف السفر اليه حا کان حي وبرغب فيه بعد التقاله الى الله 
والى الرفيق الأعلى : هذا مالا يكون » كيف والزائر اما أن يكون من أهل الديئة 
أو يكون من أهل الأقطار والبلدان الأخرى النائية فان كان من أهل المدينة فسا 
فذهب الى القبر الشريف وزاره وطاف به » فأى فضل حازه يهذه الزبارة » وأبة 
منقبة ناما يسجد لله شكرا لا جاب لا أظن أحدا يستطيم أن يبت أن فى ذلك 
أي فى الوصول الى القبر الشريف فضيلة أو ثوا) . وأما الثواب الذى يكوتفت 
بالصلاة والسلام عليه فانه »صل لاقريب من قبره والبعيد عنه ولا فرق . وقد جاه 
فى الحديث أنه عليه اسلام قال : « إت الله ملائكة سياحين يبلغوتى عن مى 
الملام » وتقدم حديث على بن الحسين الذى فيه (وصاوا عل فان صلاتم تيلفنى 
یا كنم ) وتقدم قول الس بن الحسن (ما أنم ومن بالآندلس إلا سواه ) 
وروى اليتق وابن أنى شية أنه عليه السلام قال « من صلى على عند قبرى ”مته 
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ومن صلى عل ائ بلغته ) فالاشياء الشروعة كالصلاة والسلام على الرسول الكريم 
لافرق فيها بون القرب والنأى فانها حاصلة فى الحالتين . وأما مشاهدة القبر الشريف 
نفسه ومشاهدة الأحجار فسا فلا فضل فيها ولا ثواب بلا خلاف ين علباء 
الاسلام . بل ان مشاهدته عليه الصلاة والسلام حينها كان حا لا فضل لها بذائها » 
واعا النضل ف الاعان يه والتعلم منه والاقتداء به والنيج منبجه ومناصر» . 
وبالاجمال ان أحدآ من الناس ان يستطيم أن ثبت ازيارة القير ااشريف فضلا ما 
وهذا واضح من سيرة السلين الآولين » ذامهم ما كانوا يتبافتون على الزبارة كا 
كانوا يتبافتون على الطاعات واتباع الرسول الكريم والسير على ١‏ ثاره والنبج منهاجه 
فى أعمال البر والخير . بل الذى جاء عنهم النهى عن المر ص عل زيارة القبر الشريف 
کا سبق فى حديث على بن المسين وحديث السن بن المسن . ولا يصلح ار 
هذه الامة إلا ما أصلح أولها كا قال الامام مالك 

هذا اذا فرضنا الزائر من أهل المديئة اأنورة 

وأما ان كان من أهل الاقطار الآخرى النائية فمذا لا نشرع له الزيارة الى 
تكون بسفر متصو دكا سوف يجىء ف اوضع الخاص به من السكتاب . فشاهدة 
القبر المطهر لا فضل فيها على ا حالين والاقتراضين 

وأما القدمة الثائية وهي السجود عند القبر فتقول : أن ذلك لا يوز ولا 
يشر ع مطاتا بل هذا من أعظلم الذرائع والوسائل الى عبادة الرسول الحكريم 
والغلو فيه وفى الأموات . وما فعل هذا أحد من علاء الأسلام المق أو رضيه أو 
. دما اليه أو أباحه » وقد جاءت الاحاديث الصحاح ناهية عن ذلك أشد النعى 
أساليب ممتلفة وطرق مختلفة وعبارات مختلفة ناء فى الصحيح ( امن الله الييود 
والنصاری الوا قبور أنبيائهم مساجد ) وجاء فيه أيضًا ( أن من كان ة, 
کانوا پتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا التبور مساجد فاى أنها م عن 
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ذلك ) وفى ميح مسل عن أن مرد الغنوى أن النى عليهالسلام قال « لا مجاسوا 
على القبور ولا تصاوا اليبا » ء وروى الامام أحد وضره أنه عليه السلام قال 
« ان من شرار الناس من تد ركهم السامة وهم أحياء والذن بتخقون القبور 
مساجد » وقال « لا تجيلوا قرى عيداً ولا یوت قرا رادا عل ذان 
صلاتم تبلنى یا 53 » رواه أبو داود» وقال : « اللهم لاجمل قبرى 
ونا يعبد . اشتد خضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الامام 
مالك فى الموطأ 

والأحاديث فى هذا الباب بالغة مبلخ التوائر العنوى وستأى فى الياب ا لاص 
بها ان شاء الله 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب كان ينعى عن اتباع آآثار الرسول الكرم 
خوف الفتئة والغلو . وتقدم أنه ا رأى الناس يذهيون الى السجد الذى صلى فيه 
الرسول عليه السلام ليصاوا فيه أنكر ذلاك ونبى عنه . وقال ان مثل هذا هو الذى 
أهلاك الامم السابقة . وأنه آم يقطع الشجرة النى بويع نحتبا الرسول ويلك لا 
رأى أناسا قصدون السلاة عندها 

وتقدم أن ن على بن الحسين زين العابدين وأن الحسن بن المحسن ين على بن 
أى طالب أكرا على الرجل الذى كان يدعو عند القبر ونهياه وأخبراه أن الرسول 
2 نهى عن ذلاك وملعة 

فاذا ما كان الصبحاية » الخلناء وآ ل الييت » وكان اة الاك وغيره نبون 
عن الدعاء وقصد الدعاء عند القبر الشريف . فكيف تكون حال الصلاة عند القير 
بل كيف كون حال السجود الذي سميه هذا الرجل سجود شك رلله * ان الفرق 
ون الامرين صظ جداً . ولیس من ريب أن السجود مفرداً فى هذا اتام أشد 
خطاراً عل العقيدة وأ كار امباما من الصلاة التامة ذات الر كو ع والسجود والقيام 
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والقمود ان السجود الفرد عند القبر يشعر إشعارا قویا يكاد يكون. صر أن 
السجود لاحب القبر . ويد جدا أن يطبم أحد أن ذلك السجود سجود شكر لله 
عل أن وفق ازيارة 

وروی الامام أحمد وابن ماجه أن رجلا قال #رسول ی إنى نذرت لله 
فر فى مكان كذا فقال الرسول له : أ كان مهذا اکان الذى نذرت لله فيه ون 
أو لاغية ‏ فقال الرجل لا . ققال له الرسول ( أوف بنذرك ) . ومعنى هذا أنه فو 
كان فى ذلك المكان الذي نذر أن يذب الله فيه وثن أو طافية كان يعبده أهل 
الجاهلية ما جاز أن يذيع لل فيه ولا أن يعبد الله فيه » وإن كان العابد والذاج 
لا يقصد شيئا ٠ا‏ كان يقصده أهل الجاهلية . وإ ن كان لايقصد إلا وجه اله . ولا 
ورب أن مثل الذبح السلاة والركوع والسجود ونظائر ذلاك . وماذا هذا :77 
لاربب أن ذلك نأى ص مواقع الشبهات ووسائل الضْلالة » ومشاءبة الش ركين 
الثاذرين لغير الله الذاعين للأصنام وال وثان . واذا كان ذلك كذاك فلاريب 
أن السجود عند القبر الشريف فيه هذا الحذور بشكل أمظ وأ كر » لأ نالرسول 
الكريم الہ خشی من اللو فيه ومن عبادته أ کر ما نشی ذلك فى غيره لما له 
من امقام المقليم ف انوس الؤمنين » وما له من الكانة العظيءة عند الله » ومن كان 
هذه المنزلة كان ولا شك الغلو فيه ذريعة الى إعطائه أ كثر من حته . وقد عبدت 
الأنبياء وعيد الصا لون » وحبد النصارى عيسى وعبدت الشيعة عل كا تقدم ؛وعبد 
قوم توح عليه السلام ودا وسواء) وينوث ویعوق ونسراً ‏ كافى القرآن - وم 
رجال مالو ن کا روى ذلك البخارى عن عبد اله بن عباس » وغيره عن غيره . 
ولقد جاء فى الشرع أبلغ من هذا عله فى عيانبة مواطن الثتن وإفساد العقيدة 
وا كاة المشركين والكافرين وحصت الاحاديث من طرق كثيزة فى كتب 
الصحاح أن الرسول الكريم نى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس ووقت غروبما 
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ووفت زوالا » وذلك خوف أن يثب الى الأذهان أن الملاة فى هذء الا وقات 
#شمس لا لله لآن امش ركين كانوا أو كان طوائف منہم .جدون لاشمس ف 
هذه الأوقات : وقت طلوءبا نحية لها وسروراً بها » ووقت غروبها توديا ها 
وتوددا اليما اتعود طالمة . وهكذا دواليك» وليس من ريب عند المسشمين أن 
خوف الذتئة فى الرسول الكريم وف الصالمين والأشياخ المعظمين عل وأغابر منه 
فى الشمس والقمر وسائر الأفلاك . فان غلوم فى الرسول وف الأولياء خوف » 
بل وواقم | كثر منه فى الشمس » بل لا مناسبة بين الأمرين مطلنًا . والذى وتم 
وحق أنهم غلوا فى الرسول وفى الآواياء ؛ ولحكنم لم يناوا فى الشمس ولا ف 
غيرها من الا جرام العلوية . ولا ريب أنه يجب أن يعطى الثىء من التقدير بعر 
ما له من التأثير » وإلا كان ال جوراً لا عدلا والمدل مطلوب فى جميم الدالاات 
وفى كل الأثياء . وقد جاه عن السلف من المالئة فى هذا الشىء الكثير » سى 
انهم تركوا بعض الدنن خوفا أن تكون وسيلة وذريمة الى باطل » وهو أن يظن 
الجهال أنهذه السئن واجبات وفرائض . ف کف اذا كان ااشیء شى أن يكون 
ذريعة الى عبادة الحلوق وإعطائه سق الله ۴ ! ان الأرق واسم ين . وقد سلف 
ما تقلناه في ذلاك من كتاب الشاطى الاعتصام عن الساف الصالين . قانظر أيدك 

الله فهم القوم روح الدين وتخوفم من الباال وفرارم من الخطأ غايات ووسائل 
ولو ذهبنا نعدد الدلاثل على أن الج د عند القر الشريف من أ كير الضلال 
وأعغل مكايد الشيطان لطال بنا القول ولخرج بنا ا . ولكن هذا الرجل 
لو طلب منه دليل وإحد على جواز السجود عند القبر اثبوى سواء أ كان هذا 
السجود جائز؟ أم ممنوعًا لا استطاع اليه سبيلا؛ بل ولما وجد عالما من عماء الاسلام 
المشبورين يوافقه عليه . وقول هذا حاله لا يمأ به » ويا وبح طائنة الشيعة 111 
اتی الاسلام والسلمون من مبتدعاتهم واتراعانهم وغلوم فى عباد الله وانتقاسهم 
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حق الله . فأوّلوم حبدوا علب وألموه ء ثم ظاوا يشيدون المشاهد ويزخرفون القبور 
ويعظمونها شتی التعظم بالأقوال وبالأعمال وبکل ما استطاعوا » وما اقتصروا على 
ذلك ؛ بل غلوا وغلوا حتى ادعوا العصمة فى أ عتم » وادموا أنهم لا يخطئون ولا 
يقولون إلا المق لا عدا ولا سبواً » وحتى ادعوا أن من لم يدع فيهم العصمة ومن 
م يقدمهم على كل الناس فليس له إعان ولا إسلام » وها م بقاياهم يدعون الى 
الاستناثة بالأموات وطلبهم ما لا يدر عليه إلا الله » ويدعون الى السجود عند 
القبور وفوقها مضلاين على الناس مادم » مدمين بان ذلاك سجود شعكر لله أو 
مدعين أن فى ذلك مجازا أو تأويلا . هذه وثنية ولكنها وثنية مخادعة مغررة غير 
صريحة ولا صادقة . بل هى وثنية منافقة مضلة . والله يقصدم محيط . فالسجود 
لجل الوسول الى القبر يا يدعون » ثم هو عند القهر وقبالته . فا ببقى بعد هذا 780 
انهم يحشدون فى اللكلام « شكراً لله » دريئة وتقية لا أقل ولا أ كثر 

رثاما) 

قوله « وقد يكون ترك القيام للدرء في زمان ومكان إهانة فيحرم وقد لايكون 
إهانة فى بلاد أخرى وزمان آ خر فلا يحرم » 

لايدرى ما مەی هذا ولا ما موضعه إن كان يريد أن الشر ع جاء مفصلا 
هذا التفصيل » أي قائلا اذا كان ترك القيام للرء إهانة فواجب علي أن توما 
وإلا آم لآن إهانة الناس جرية . وإذا كان ترك القيام لابعد إهانة فليس واجا 
عايم القمام » بل جائز أو مندوب أو مكروه أو حرام » إن كان يريد أن اللشسرع 
جاه مبذا التفصيل م_ذا التول غلط فاضح واضح لا دليل عليه سوى الدعوى 
والح . وأما إنكان يريد أن الشر ع جاه يتحريم القيام تمظليا اشاس » ولكن 
مم هذا إذا ما كان أناس فى زمن من الأزمان يعدون ترك القيام لهم إهافة وجب 
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اقيم ناس » واناك الانسان الذي يمد ترك اقام اهانة له خصيما لحا جاء فى 
الشرع وتشيبرا للا حك به ب لاختلاف المادات والأزمان والب لاد والاحوال 
والأشخاص ء فبو أي غلط واضح ء فان شرع الہ لا يفير ولا الف عثل هف! 
ولو فتح هذا الباب لفسد الدين ججلة . ققد يرى المتكبرون أن من الاهانة لم أن 
يدأعو| خدمهم ومن نحت سلطا م فلا يلبوا نداءم ولا يادروا الى المثول بين 
أوديهم » حتی ولو كانوا وفوا ين يدى رب العالين » يؤدون الواجبات الديفية 
فېل يقال انه واجب على الخدم فى هذه امالة وهذا الموقف أن کار جوا من صلا م 
أو يستشعروا أن خدمهم أهانوم ۴ الذى يقفى به كلام هذاارجل إذا كان 
مراده ما ذ كرنا أن يكون جوايه على هذا السؤال « ثم »وقد بري كثيرون 
من البغاة الملغاة أن من الاهانة الكبرى لم أن يسمع المهالس لهم النداء الى المبلاة 
فیتوم وب ركب ليؤدى صلاته وليقوم بواجبه الدبنى فب يحرم القيام لاصبلاة فى هدم 
الحالة اثلا يشعر هؤلاء بالاهانة ۲۲ وقد برى كثيرون من اتسين بالعلى و المعرفة 
أن مطالبتهم بالدليل على م يفولون أهانة ل » وأن معارضتهم بالدلائل إهانةأيضاء 
بل يتقبل قوللم على علانه وتقتى آرم ويرك جدالم بالبرهان اثلا تلسة ب إهانة8 
وكثيرون برون مره بالمعروف ونهيهم عن المنكر إهالة لهم .فل يكرك الاح 
بالمعروف والنبى عن انكر خوف إهانة الناس ؟ هذا مالا يكون 

وأما إن كان بر يد أن الشر ع جاء مبيسا القيام اناس إباحة مطلةة فى كل 
االات . ولكن قد يجب ذلك أن عدون ت رکه إهانة هم وجرحا ف عز نهم 
او کرام فهو أيضا فاط فاضح واضح » ولا يوجد مثل هذا التفصيل فى دين 
الاسلام المسوى بين الذاس » الموعد المتكبرين ذوى الفطرسة والعنجبية يالء_ذاب 
الالم الأشد . وال أن يقال ان القيام مباح فى الاسلام لكل الناس » وجاأز 
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لکل قادم . ولكنه واحب لن عدون تر ركه اهانة للم » فان فى هذا الاعغراف 
بالتفرقة بون الناس » وجعلهم طبقات أشرافا وأطرافا وصغارآ وكبارآ . وني هذا 
الدعاية للكبرياء والتعاظم . وأى نفس لا تحب من الناس تعظيمبا واكبارها بالقيام 
وبغير القيام وبل مايشعر بالاحترام والتعظيى وهذا هو الفوضی لعينيا 

إذن انه لاممنى لقوله هنا . وقد قدمنا فى الآمر الذي قبل هذا أن أسحاب 
رسول الله عليه السلام ما كانوا يتومون له ما يعلمون من كراهيته القيام » وتقدم 
أنه ناهم عنه وقال : أن ذلك فعل فارس والروم » فلاتفعاوا 

(4 

أما قوله « فب أنه كان منبيا عن البناء على القبور ورفع القباب ذوقها ولكن 
لا يجوز هدم ذلك لآن هدمه صار يعد إهانة الى ره » فقول يدعو للاسف 
والرثاء . فانه يقال لتائله : إما أن تريد أن ذلك أصبح يعد إهائة عند من يعتقد 
أن الالام نى عنه » ومن يعتقد أن الانبياء والعلماء مهوا عنه ۶ واما أن تريد 
أنه إهانة عند من م بعلم النبى عنه » أو ترد أنه اهانة عند الفريقين + أما الاول 
فليس بصحيح ء و كذا الثانى . فان الذين يعرفون أن الاسلام هى عن هذا البناء 
وأمس بهدمه لا يكن أن يعدوا القيام بالششرع والعمل بما جاء عن الرسوك الكريم 
اهانة لا للرسول الكريم ولا للاولياء المتقين الذين لا يتمشةون مثل أرن بروا 
الشرع قا ٤ا‏ معمولا به . هذا محال . بل إنهم يعلون أن ترك الشرع وإهال العمل 
بأقوال الشارع وأقوال العلياء الأعلام هو الاهانة الكبرى البينة ؛ وهذا لاينازع 
فيه من يعرف مايقال » ونحن لانستطيم ولا عافل والله يستطيم أن يدعى أن انناذ 
قول الرسول فى حدم القباب يعد اهانة لارسول ! نعوذ اله !! هذا من أعفل القدح ` 
فى الرسول وف العلماء وفى السلمين عموما ١‏ 
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وأما إن أراد ان ذلك معدود أهانة عند من لم يعرف الشرع ولا حك الله 
فى هذه السألة . فالجاهل" بعلم ويعرّف » ولا يجارى على جبله وضلاله . فان فى هذا 
الامترافى عمل بالجهالات والمبلالات ء والاسلام إعا جاء بالتعلم تعليم الجاهلين » 
لا الاعتراف لم بالحالة الراهنة الجاهلة ء وإلا لما كان هنالاك حاجة الى الرسالة 
والرسل والكتب 

وقد كان الاسلام يجملته معدودا عند الجاهلين اهانة للاولياء وللاصنام 
وللآباء والآجداد والاشياخ . والنصارى يعدون ما جاه به الاسلام من التوحيد 
وتقديس الله اهانة لميسى وآمه وللاحبار والرهبان والقسيسين والالحة الآخرين » 
وما ترك الاسلام ولا الرسول الكريم الشرائع والتعالم مجارأة للجاهاين واعترانا 
بالجهالات والضلالات مخافة أن بهينوا أحدا أو يؤذوا أحداً هذا حال وواضح فى 
وقت واحد . فا قاله هذا الرجل بعيد جدآعن العرفة بعيد ع نالنط قالصحيح السليم 
بعيد عا يجب أن يكتب ويذاع: وأا لار يب أن كل طائفةمنحرفة تفلو فى أشياخها 
ومن تعتقد لم الكرامة والتبريز خاو ترى من الاهانة معه لهم أن يحسلوا عل الشرع 
وأن يؤخذرا 4 وبآدابه . قالر'نضة ترى أن من الاهانة الكبرى لعلى وجية أئمتهم 
العصودين أن يقال انهم غير ممصومين أو أن يقال أمهم خطئون ويصييون كقية 
الناس » وترى أا أن من الاعانة تقديم أى بكر وعمر وعثمان على عل وذريته 
غبل تجارى الرافضة على هذا الاثم والعدوان أم نلم وندل على الماريق القويم 7 
الجراب معروف واضح 

و كلت ال لهال الذبن يغلون فى مشايهم وبرونهم لا مخطئون ولا يغاطون 
ولا يجادلون ولايءترض علييم » ولو فقوا وكفروا وجلوا وخرجوا على المشة 
والأدب ۽ ولو تر كوا المماوات وفرائض الاسلام . فبل يجارى هؤلاء على هذا 
الل أم يعرفون وسلمون ويردعون ؟ أن الجواب واضح معاد 


(۸7) 


بل أن كثيرين من الذلاة الجال يرون من الاهانة المظمى لارسول الكريم 
القول أنه لاسم الغيب ولا يقدر على اجابة طلبات الطالبين ٠‏ فبل يجارى هؤلاء 
الجهال وتر کون وجبلهم آم ينبون ويعلمون 7 الجواب واضح مماوم 

علأننا نمارض هذا القول و نقول إننا نعرف بالف ورة أن من أعظمالاهانة 
للرسول أن ندم قوله والعمل به بعدا عن وم اهانته وخوفا من الاساءة الزعومة 
فان فى هذا الاعتراف ضمنا أنه عليه ااسلام يكره العمل ٤ا‏ جاء به فى هذه السألة 
وأنه يحب أن يثل فيه أ كثر من الشروع والمطلوب الذي أنى به عن الله . ومن 
ظن فيه هذا الظن فقد فدح فيه أشنم القدح . يل اننا نعرف بالضرورة أن فى ترك 
العلل عا قاله اهانة له مقصودة أو خير مقصودة > والاحقرام والا كرام له ولغيره فى 
إنقاذ قوله والعمل ا جاء به وما قاله من الحق واهدى »وهو لا قول غير 
الحق والمدى 2 

ولو أن رحلا معظما كلاك أراد تعظم عه فطلب منه برغية والاح وت وكيد 
شديد أن جاس يجانيه . فأنى ذلك الرء الجاوس بدعوى التأدب والاحترام للك 
وخوف الاهانة له اكان ذلك المرء غالط) جدير؟ بالملامة والاهانة » ولو قبل 
قول اللاك وقبل كرامته نجاس يانه لما عد أحد ذلك اهانة لمات البئة . هذا 
عل أن ين الثالين برقا عظما يعلمه من يعم مقام الرسول الكريم عليه السلام 

وبالاجمال الدول عقتضى ماقال هذا الرافضى مغسد للدين وللدنيا والمعقولات 

وهنا نذ كر أن هذا الرجل يخاط بين القبر وبناء القياب والمساجد عليه » 
وفرق ين الاين . فار لايصح هدمه بتاتا ولا قول بهذا أحد من المسلين 
وانما هدم القباب والمساجد المشيدة فوق القبور لا القبور نفسها . فلينطن لهذا 

هذا ماتصلح مناقشته مما كتب هنا والباق حشو وخثاء لايتعلق ؟وضوعنا منه - 


شىء » وسوف جیء بیان | كثر من هذا 


(A۷) 
ألامر الحالدى عشر‎ 


قال الرافضي « قد يتعارض مهرم وواجب فيقدم الأم, وذلك كلس جسم 
المرأة الأجنبية فانه محرم ولكن اذا توقف على ذلك انقاذها وعلاجبا وجب أو 
جاز . وكالنظر الى العورة » فانه حرام بباح للطبيب » وعلى هذا كان واجيا على 
الوهاببين ألا يتعرضوا دم القبور فان هدمما يسوه ثلاماثة وخسين مايون مسل 
ومراعاة مؤلاء أم فى نظر الشارع من البناء على القبور . وهدم القبور لو كان ذلك 
مشرو مطاويا فان فى هدمبا شى عصا السلدين وتفريق كلتهم . أذلا أبقوا عليها 
كا أبقوا على القبر النبوي وهو ءندثم حرم ولسكن ثر كوه دف لأعظ المفسدين 
ومراعاة لمم المصلحتين » انتعى كلام الراففى . قلت : 

(أولا) 

كلامه هنا مفروض فيه أن هدم القيور واجب والبناء عليها غير جائز . ولکن 
3 ك ذلك لأن فعله يقابل مفسدة كيرى وهي اغضاب السلين وتفريق كلتهم . 
فيتركهذا الواجب حذار هذا الحرم . ناذا كان ذلك كذالك قيل له أنتتدلى بهذا 
الكلام وهذه النصيحة بعد أن انتهى الأ وققى » وهدمت القبور انى حذر من 
هدمها الفتنة والفرقة كا تزع . فلماذا هذا الكلام وهذه التصيحة اليوم » ولاذا هذا 
لزاع وقد سم الآمروهدم ماوجب هدمه وكان ماکان ۴ انه لافائدة فى كلامك هنا 
اليوم لبتة لاه لو فر ض أن التق فيا تقول وفرض أنه كان م ن الاق أن تارك القبور 
کا ھی مشيدة مرقوعة حتى ولو كان واج) هدم ما قوقها من القبب مأماة لشعور 
السلين حسب قوله . ولكن هذا الكلام على هذا النحو إعما ينغم قبل وقوع الس 
حا كان مستةبلا مکن امتثاله . أما بمد اثتبائه واستدياره فلا فائدة فى الكلام اليوم 
ضر تأريث المداوة الى يخافها وإحداث الفرقة الى بتقيها » وغير زيادة القتنة فتنا 


)186( 


والعداوة عداوات » هذا لا ریب فيه . بل كان الواجب عليه اذا كان ما فرض 
وکا يقول أن جهر وقد انتهى الآمر وحم القدور بأن النجديين لم ينملوا إلا واجيا 
وم بزيلوا سوى ماوجب زواله » وذ#ك لقسكين النتنة الى يذ كرها وتأبيط الفرقة 
ای يخوف مها وخاف ماهاوالنى يرضى ترك الواجب حذارها » لا أن ذعب بنادى 
بأن النجديين هدمو القبور وآذوا المسلمين والصا مين وآذوا الرسول الكرم» 
وأمثال هذه الككرات التى لا براد بها خير احداث البغضاء » واحراج الصدورء 
وتقاقم النئن : 

وأيضا أنت أبها القائل اذا ما كان قولك حقا وكنت صادقا فيه حريصا على 
ج مكلة السلمين حرا على ماء المودة ما بينم أفلا كان الواجب عليك حينثذ ألا 
باجم أهل السنة بهذا الكلام الفاسد الياطل الثير لو فرض أنه ميح وألا تكتب 
ما كتبت فى هذا الكتاب وألا تتعرض لهل السنة من أهل نجد ولدولتهم القائمة 
فى ملسجأ الدين وفى الحرمين الشر يفين بالشريمة الاسلامية الغراء وبالقسط والمسل 
حذار النوضى والتقاطع بين أهل الاسلام . أفا خاف اذا ما كنت صادقا فى 
النصيحة من أن بمحدث كلامك حربا أو قدا أوعداوة ١‏ فبلا نصحت نفسك 
قبل أن تتصح أهل:السئة القاثمين بالشرع النبوي ء أفلا تلو الكتاب الكرم : 
« أتأمرون الناس بال . . » الآية 

وأا إذا ما كان هذا الشيعى عمق فيما قال حريم) حم على لم شعث السلين 
مادقا فى هذه النصيبحة ء فلداذا لايتصح بى دنه وجلدته ارافضة و بنباهم ويدودم 
عن سب سادات المهاجرين والآنصار وخيار حابة الرسول الكريم وخيار السلين 
هن أهل السنة فى كل زمان ومكان ‏ . فان طائنته الرافضة تجاهر کا قدمنا بتكفير 
كيار الصحاية وأمبات المؤمئين أزواج الى الكريم ورمهم ورميهن يكير الكبريات 
اتی لايستطيم الكثيرون من عقلاء الكفارحكايتها فضلاعن أختراعها والايمان مها ۲ 


(۱۸٩) 


بل أفلا ينصح نفسه هر فيز ج رهابلا هام الصحابة وأمرات الؤمنين وأعة السفين 
بالا كغار والمقادح الالمة الآثيمة ؟ أعدل أن ينصح من يهدمون القباب المشيدة 
فوق القبورامتئالا لأقوال الرسول لا ولسنته وسنة أصابه ومن تبعهم بالاحسان 
والاعان » ولا تسدى هذه النصيسة الى من يكة رون الخلفاء الراشدين البديين ٠‏ 
ومن يكذرون زوجات النى مُكل فى الدنيا والآخرى » ومن يكفرون أفضل 
البشر بعد الا نبياء لدى المسلمين أمثال أنى بكر وعمر وءمان وعائشة وحفصةوطلحة 
والؤيير وعرو بن العاص وخالد بن الوليد ؟ أمن الحمق أن يكون هدم القبور يسو 
الاين ور قكلتهم ويشقت ثعلهم ثم لايكون شيء من ذلاك فى ! كفار أى بكر 
وعمر وطان وكار المهاجرين وال نمار ؟ أمن التق أن ينصح من هدموا القَاب 
المزخرفة عبتاو جملا وغلواً » فيقال لم لاتفرقوا كلة أهلالاسلام ولاتؤذوا المسلين 
ولا يقال من كر أعة الاسلام وأنصار الول وجنود الله لاتؤذوا الله ورسوله 
والمسلين ولا تفرقوا كلة المؤمنين 

فاعيب أبها الانسان ممن قول ان أبا بكر وتمر وءان وطلحة والزيير كفار 
أو فسقة ظلهة إذا ما راح ينصح من سدم الأبنبة المقامة عب على القبور عصيانا لله 
وارسوله ولصحابته ولام المسلين قائلا ان في هذا اساءة الى المسللين . فاب ثم 
اجب ثم اءأل الله السلامة ء ملاءة الدين والعقيدة والضمير 

(ثانيا) 

لنسل أن فى هدم القياب المشيدة شيا من خوف الفتنة » وشيثا من يلام بض 
النفوس . ولكننا تقول مم ذلك أن هدم القباب أوجح وأولى من إيقائها بدلائل 
كثيرة . ( أولاها ) أن الحذور في هدمها الذى ذ كره هذا الرجل هو خوف الفتنة 
والمداوة ما ين المسلبين » هذا هوالذى بخثى وبرعى جانبه . ولكن هذا الحذور 


)۱۹۰( 


غير صحيح وغير واجب الرعاية . بل ولا كان مشك ركا فيه عند المتأملين » والشاهد 
على ذلك الواقع ننسه . فان القباب حدمت كا يدعى هو وقضي الم ول بالسنة 
الآمرة بهدمها وفض النزاع » وممهذا لم حصل الحذورالذى خشيه الرافضى وعده 
مانم من العمل بالسنة مالم من هدم القباب > والواقم أ كر دليل . بل المسلون 
اليوم راضون عن الحكومة السعودية كل الرضاء وم بزدادون مودة لها ورضا نها 
كل یوم و كل ساعة ء وما كان هدم القباب ماعا من هذه المودة ومن نمائها ومن 
هذا الرضا ومن عوه . بل لقد كان ذلك من أسباب هذه المودة وهذا الرضا » يل 
لقد كان هذا من الدلائل القا ءة على أن المكومة السمودية هى المكومة الشرعية 
السلفية حقا » و الواقع أفمبح شاهد » والدلائ لعل رضا المسهين وانصباب أهوائهم 
وها تتنائر من كل جاذب » فلينظر ذلك من يريد الاعتراف بالمقيقة الخالدة 
والحق الصراح 

واذا ما كان العمل بالواجب يعارضه خوف الوقو ع فى أحضان الحرم ثم 
تبين أن هذا ا حرم الحشي القائم قى وجه العمل بالواجب لا صح أن شی ولا 
أن يرعى ل نہ لن يكون ولن ينع » كان العمل بالواجب لازم ولا ريب » وكان 
الناء ضوف الحرم فرضً) ولا شك . وهذه السألة الى معنا فى كذلك . فان 
الواجي وهو هدم القباب الشيدة قد ننذ واتعى منه و بيقع شىء من الحذور 
الذى هو خوف الفتنة والفرقة . فكان الصواب الذي لا صواب فى غيره القيام 
بهذا الواجب والاسراع الى انفاذه ( ثانيها) أن الذي فرضه هذا الرجل فى 
السألة أن هدم القباب واجب » ولكن يعارض هذا الواجب محرم » وهو النتنة 
والتمادى بين أهل الاسلام » فيتعارص الأان فيرجح فى رأبه الآخير أي 
وف الفتنة واتقاؤها على الأول . ونحن نتول اذا كان الام کا ذ كر كان 
العمل بالواجب ولا شك أرجح من نر كه خيفة المرام » وذلك أن فى يقاء هذا 


)919١( 


الحرم محرمات أخرى .تعددة كالنلو فى أماب القبور ودعا مهم والاستغاثة بهم 
والرجوع الييم حين النكات والماح الحاجات » ولتتقديم القراين وانفور 
والمداياء واد السرج والآنوار فوقها وساثر الحدثات فوق القباب الشيدة 
وهذه كبا حرمات شرعا وعقلا وذوقا کا سوف بأنى » واذا ما كان ذلك كذيك 
فلا ربب ف أن بقاء القباب وزخرقتبا هو الذى ينرى بارتكاب هذه الآ م 
واجتراح هن الكبائر الحرمة » وهو الذى قول لاجاهلين بالاسان الصامت 
والشاهدة الصامتة اعلوا هفم الأعمال واغلوا أ کار ما کے تذلون 

ولا ریب أن قبرآ سواء أ كان قبر نی أم قبر ولى لا کون فوقه هذه 
الزخارف والظاهر من التياب والسرج والز نات والبناءات المائلة لا بمكن أن 
بغل فيه مثل مايل فى القبر الذى تنمكون فوقه هذه الآءور » والدليل على ذلك 
أن طائمة الشيمة تفلو فى قبور آل البيت وغير آل البيت من المقبورين عندم فى 
النجف و كربلاء للزينة قبورهم بالقباب والسر ج والزينات غلواً لا يجملونه بل 
ولا بعضه للانبياء وأولى العزم منهم كعيسى ومومى وأبراهيم وغیرهم بل وخأعهم 
يليه . بل ولعليم لا يفكرون فى هؤلاء الانياء . فلا يستغيثونهم ولا يدعوهم 
أو محلفون مهم أو برجوهم أو افو م » والسيب فى ذلك هو ما ذكرئاه من 
اغراء القبور بالغلو فى للقبور وعبادته » وما كان اعراضبم عن الا نبياء الا لام 
ليست لهم مشاهد مزخرقة مزينة بالقباب والزينات الباهرة » ولا ريب أن الانياء, 
أولى بالغلو إن كان جائرآ من آل البيث الامام على وأولاده رضى الله عنم جیما 

فلا شك اذن أن هدم القباب ‏ اذا اقترض الامر كا يزعم هذا الصنف ‏ 
أولى من ايقائها حذار حدوث العداوات والمزازات » لأ جل هذه المغامد الكثيرة 
انی أشر نا الى بعضها » والتى تنجم من بناء القباب ويقائما 


(؟13) 
(ثالنا) 


اذا فرض أن السهين کہم كا يدعى هذا الرجل يساؤون بذلاك ومخشون به 
وقوع خلاف يقبعه قتال يقبعه ضعف الاء لام کا يقول » إلا أنه يقايل ماذ كره آم 
خطير لم يفطن له حو + ذلاك أنه مخاطب بکلامه هذا من بأيدهم الحل والعقد وااسلطة 
والسلطان من رجالالحكومة ااسعودية » الذين يمون وينهون وينغنون ولاشك ۽ 
واذا كان ذلك كذلك وكانت ال كومة السعودية مطالية بالترجيح بن الآمرين 
الذين ذصكرما ء ومطالية ياء أ كيرها ضرراً : هدم ااقباب الحرمة * شرعا» 
واجتناب ما عدث العداوة وما يؤذى النفوس السلمة » فلا ريب أن يقاء القباب 
أعظم فساداً وخطراً وفتنة من هدمها » ذلك أن النجدبين الذين هم جند المكومة 
وجنشيا وعدتها وعتادها في سلما وحريها لا برضون بدا بابقاء القباب » وحم 
لون ولا يشكون أن ايقاءها خلاف الشريمة التى يتا نون فى تطبيق أسكامها على 
أعبالهم » ولابرضون يدا بترا قامة يطوف بها الطائفون ويلثمها اللامون 
وعسحها الماسحون و بدعوها الداعون وجار ح فوقها جميع الآثام والأعمالالمزدزاة 
وهم يعلمون أيضًا أن هذا حرام كله بلا نزاع » ويعلمون أنهم «افتحوا الحجاز 
و لاه لتر والعدل والسنة وحاربة البدعة والدجل والخرافة ٠‏ وهم 
لا يمشقون شيشا مثل عشقهم بمث السنة النبوية وابرازها م كانت وكا يريد 
الرسول الكريم والصحاية والملماء : انهم ان يرضوا عن ذلك البتة ولن قياوا من 
حكومتهم سوي تقويض هذه المنعمكرات والالفات . هذا لا ريب فيه » واذا 
كان كذلك فبل من الحكة والحةل والشرع أن تتعمد الحكومة اهمال الشريعة 
والعمل بالدئة النيوية » 5 انعا شعيبا واحراج صدره بابقاء البدع الى لا يشكون 
فعا لنيل رضا الشيعة ء وائلا 5 الشيعة وتغضب الاهلين بالشرع وقواطم 


(14۲) 


الاسلام » ولثلا تنمو المداوة فى هذه الصدوو الجاهلة + هذا اترجل ريد هذا » 
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ولن ترضى الشيعة عن المكومة السعودية » ولا عن غيرها من الحكومات 
الاسلامية ما دامت تمرف لله حقه وللسخاوق حقه » فلا لط ون المقين » وله 
تہب هذا حق هذا . وما دامت تنضب لسادات السفين » ولامبات الؤمنين » 
واتلناء الراشدين . ومادامت تقتنى آ ثارمم قولا وعلا وعقيدة . فالائم من رضا 
الشيعة قائم عند أهل السئة دا نما . واذا كانت الشيعة لم يرضها أبو بكر ولا عر 
ولاعان ولا عل" نفسه ولا أمبات المؤمنين رضى الله عنهم » فعيث لمر الله أن 
تحاول نحن إرضاءها أو تأمل رضاها . ومحال أن نظفر بذقك حتى تنضب الله 
وتجانب سبيل الأولين وسيل الخلناء الراشدين . ولن نجانب ذلاك أبداً إلا أن 
يشاء الله أن نضل ونشوى . ولكننا نسأله المداية والثبات عايهبا » ونعوذ به من 
النواية وأسبامبا 

(دابعا) 

أن فيا قاله هنا تركا لأواعس الشرع وابقاء على ال حرمات الآسباب باطلة » 
وخيالات متوهمة اا بأت دليل من الشر ع ولا من العقل يدل على أنه يجب ترك 
الأواس الشرعية لأجاها » ويجب إبقاء الحرمات خوفا منها . وما كان كذلاك فلن 
يعبأ به » ولو بالى لاسلمون بأمثال هذه الملل والآوهام لماعدموا من يذ كر لهم 
عللا وأوهاما مثل هذه وأحسن وأجود يتوسل يبا الى اهال الشريمة جملة وتفصيلا 
وااذاه أحكام القرآن والسنة امتوائرة ٠‏ مثل أن قول الجاهلون لو عمل السذون 
بشر مم وحدوده ومعاملاته وعقوباته وتسويته بين الطبقات الأشراف والأطراف 
لحدث كت وكيت من الفاسد والأخطار والنتن الوبقة . وبأمثال هذا ميل 


(۱4€ ( 


الشمريعة جلة وتفصيلا . وهذه آخرة الشيعة وهدنها الأقمى . ولكئنا معاشر 
السلين تقول أيينا « وان أرادوا فتنة أيينا »> 

رخاسا) 

زعمه أن هدم القباب يسوء ثلاعاثة وسين مليون مسل - أى يسوه المسلين 
تفربباً ب زعم بعيد عن الحقيقة كل البعد . وما يسوء سوى الشيعة » وسوى الجهال 
بالشريعة من العوام . وأما العالمون من السهين على اختلاف مذاهبهم والناس لحم 
تبع فامهم لم يساءوا بذلك ولم يذموه . بل امهم استبشروا به وفرحواء وحمدوا 
المكومة السعودية وشسكروها على إقامة السنة واحيائها بازالة القباب والبئايات 
الى حمات على الشريعة وعلى القبور ملا » وذلك لاهم يمون أن الاسلام يأنى 
بسرامة البناء على الأضرحة وبأى رفع القباب فوقها . وهذا موجود فى كل 
كتاب من كتب الحديث والئقه تقر بأسانيد متواترة تواترآ معنويا . وسهون 
أن الذاهب الاربعة تأى ذلك بصرامة وشدة» وتم بهدم ما يكون من ذاك . 
وهذا موجود فى جميع الذاهب الاربعة وفى كتبها . وقد ذ كر ذلك الامام الشافمى 
فى كتابه ( الام ) أعظم كتب النقه . وسوف بجىء اكلام فى هذا الوضوع . 
وها فى مشيخة الأزهر أ كبر مهد دى اسلاى قد أافت نة من علماء الأزهر 
مختلفة الذاهب لتؤاف كنا) فى حار ية البدع » ومن جملة ما عد ته من البدع اليناء 
على القبور وتشييدها واسراجها وتعليق التعاليق فوقبا 

ومن الدلائل على أن هذا الثيمى خير صادق فها قال أن المسلين أجعوا أو 
كادوا يجمعون بالجلة على الرضا عن حكومة الحجاز وعل أنها هى الحكومة السلفية 
القائمة بالشريمة كا كاات منقاة من البدع والضلال . وهذا قد أصبح واضحا 
لموس فى كل صحيفة عربية ريا » فان الاعتراف لمذه الحكومة .هذه الفضيلة 


)١96ه(‎ 

كاد يقرأ فى جميع المحف الاسلامية على اختلاف منازعها » وأنت واجد ذلك 
كثيرا واضا فى أيام الحج ون الايام انی تلى اليج بمد أن يرى الئاس بأ بصارهم 
هذه الأقيقة الخالدة والنضيلة الميزة » وقد كتب الئاس كثيراً بعد دخول الحكومة 
السعودية الحجاز وأيدوها فى مسألة هدم القباب وغيرها من السائل التى ينكرها 
الرافضة بل وأشادوا عدحها والثناء عليبا » والشواهد على هذا كثيرة عديدة 

وهل يستطيع هذا الرافضى أن يدانا على رجل واحد من رجالات الاسلام 
أهل السئة الذين لهم قدم راسخة فى الدين والعلم والامان أنكر حدم القباب » 
ورقم مونه سالا على حكومة الحجاز أن فملت ذلاك ؟ أحسبه يط أن ذلك 
ير مستطاع 

وهذا الأزهر أ كبر معهد اسلاى وأجعه وأشهره هل سخط أهله ذلك أو 
أنكروه أو احتجوا عليه » اذا كانوا يرونه خا لئ للاسلام والدين ما يدعى هذا 
الرجل » فانه لم يتكر ذا من علماء الآزهر سوى بعض الغمورين الذين ليست 
لهم قدم رأسسخة فى العلل وهؤلاء معاومون بالخنوع الاهواء والأغراض الى كانوا 
مخدمونها فى ذلك الوقت . أما اليوم فكلمة الا زهر السموعة النى لا تتنازع الموافقة 
التامة للحكومة السعودية فى هذه المباحث » والرضا عنهاء والاعتراف لما بأنها 
امحبية لاسنة ولسيرة الساف الصام . وما يقال فى الأزهر يقال فى غيره من العاهد 
الاسلاءية 

فالمسلمون لم يساءوا من هدم القباب ٠‏ ولم ينضبوا لذلك على وجه الاجمال» , 
واماكان هذا من بعض الجاهلين بالدين الجاهلين بأسراره ٠‏ ثم ان هؤلاء 
النحكرن الماهلين أخذوا يرجمون عن ذلاك » وأخذوا يترفون بالمقبقة 
الواضحة الخالدة 


(155) 
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هب أن المسلين كافة أنكروا ذاك وفضبوا ل ؛ وأنت فرضت هنا أن هدم 
القباب واجب وكلامنا هنا على هذا الاقتراض ؛ أفلا يكون المسلمون حينئف غالطين 
فى الانكار والغضب والاستياء ? 

لاشك أنهم حينثف غالملون » للبم أذ روا القيام بالواجب وسيثوا به » فهم 
قالطون وجاهلون مما بلا ریب » واذا ما کانوا غالملين جاهلين أفلا يجب تعليمهم 
وارشادم ثم ألا يبب علينا القيام بالسنة والشر ع ير حافلين بانكارم وأستيائهم 
ما كانوا فيه غالطين ؟ 

لاريب أن | يجب أن ينصسر الاسلام وأن يقوم به » وان غضب الناس » 
وأن طالب الحق يجب أن بر به وأن بنصره قبله الناس أم ردوه » علنوه أمجباوه 
والاجماع ننه ما قال القائلون به إلا لهم لون أنه لابد أن يكون له دليل 
شرعى منالكتاب أوالسنة وإنم بطلعوا عليه » ولولا اقتراض هذا الدليل الشرعى 
ما كان الاجماع حجة ولا مقبولا ء والشيعة نفسها لاتمتد بالاجماع إلا لآنها تدعى 
العصوم » فبى فى نفس الأعى نمخالف الاجماع وتتكره 

فاذا ما أنى السلمون قبول الحق وأنسكروه لم يوافقرا على ذلك بل وجب 
تعليمهم وأرشادم » ولكن المسلهين لن يغضبوا من التق وان ينكروه جمعين فان 
السلين لاتجمعون على جبل المق . وكلام هذا الرافضى من أسوأ القادح فى 
السلين والزراية بهم لأنه مجعلرم إغضبون ممن قام بالاسلام ونصر السنة وأحياها 
إعد اندثارها . وقد برأ الله السلمين ا رمام به فانه وإن وجد من الكثيرين 
الانكار ابض الق والاستياء منه » وهذا مالابد منه » فام لن يجمعوا على ذلك 
وان تتنق كلتيم عليه . والحق لابد أن روجد يينهم بالجلة 

وأما الكلامعل القبر النبوى الشر يف فنرجىء القول فيه الى الآ بواب الا تية : 


(WY) 
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قال الرافضى « تكفير القر بالشهادثين التبم طريقة المسلين » وإحلال دمه 
وماله وعرضه عظم لايجوز الاقدام عليه استنادا الى نظريات واجتبادات يكثر 
فيبا الخطأ » والى أخبار ظنية قابلة لاتكذيب ولتأويل .شل الاجتپادات والأخبار 
اثى يسقند عليبا الوهايون فى نكغير السلمين ولا يكفر اسل إلا بشىء قطعى . 
وكانت سيرة البى بلا والصحابة والنا بين وتابعى التابمين معاملة الناس على 
ألا كتناه باظبار الشبادتين والتزام أحكام الاسلام . روى البخارى أنه عليهالسلام 
قال « أمرت أن أقائل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها وصاوا صلاتنا 
واستقياوا قبلتئا وذبحوا ذبيستنا حرمت علينا دماؤم وأمو الم » وقال عليه السلام : 
« من صل صلاثنا واستقبل قيلتنا وأ كل ذييحتنا فذلاك السا الذى له ذمة الله وذمة 
رسوله » . وقال « أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة . فاذا فملوا ذلك عصموا دماءم وأموالم 
وحسابهم 3 الله € 

«فيستفاد من هذه الأخبار أنه بعد إظهار الشهادتين بى على الاسلام مالم يع 
شىء ينافيه » ولا يازم التغتيش والتجسس . ولسنا تقول ان امقر بالشبادتين الذي 
صلی ويزى لامكن ا مىگ بكثره مع ذلك لجواز أن يك بكفره مع ذلا ككالخوارج 
وامجسمة ومنكرالضرورى , ولكنا تقول الاقرار بالشبادتين والنزام أحكام الاسلام 
كان لاحك الالام سى يبت ما بنافيه بالتين لا بالاجتبادات الفليسة والأخبار 
الفلية وحتى بنتق التأويل . وما حكر + الوهابيون اأسلين لم نجتع فيه هذه 
الشروط » انتبى ‏ كلامه . قلت : 


)١54( 
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يا ليت الشرمة صدقوا ما قاله هذا الشيعى » فل يكمّروا القر بالشبادتين ء التبم 
طريقة المسلمين اللزم لاحكام الاسلام وشراثع الابمان . باليتهم صدفوا هذاء 
ولكنهم لم يسدقوه بل هجوا على صحابة رسو ل الله مَك وأنصاره وأنصار الله 
وجنود الاسلام بالا كفار والافساق وقذفوم أشنم التهم الكبريات » وهجموا 
أيضا على من تولوم من|أسلدين بالا كفار والافساق والتضليل ودعوثم «بالتواصب» 
أي عداة آل البيث الذين ناصبوم العداء » وقد عدوا ساثر السلمين ما خلام هم 
من النواصب أل إناة الظلمة » فاستحلوا دماءهم و أموالم وأعراضهم وقدحوا ف ديم 
وممتقدائهم » وتقاوا فى كتبهم عن أعتهم « خف مال الناصى و ادقع اجس » کا 
سوف يجىء ذلك مستوفى . وقد نلوا آ یات القرآن الكريم الواردة فى رؤوس من 
امش ر كين معينين معلومين على كار الصحابة كألى بكر وعمر وءمان وعائشة 
وحفصة وطلحة والزيير. وقد قالوا ان المبت والطاغوت المذ كورين ف القرآن ها 
أبو بكر وعمر» وقالوا ان البقرة الذ كورة فى قوله : إن الله بأمسك أن تذبحوا بقرة 
الى اتر الآيات شي السيدة عائشة » ونظائر ذلك من قبيح الرأى وفظيع القول مما 
سوف يأنى , فالشيعة لايتقيدون عا قاله هذا الشيعى ولايذعنون له . بل هم من أول 
من استحل دماء السلمين وكفر م بل دماء سادات المسلمين وأمو الهم وأعر ام 
فان كان فى قوله هذا حق فليوجه الى الشيعة أولا 

رثانيا) 

يقال لهذا الرافضى من من الفيك فى هذا اأوضوع لاع باسلام من أقر 
بالشبادتين واتيع طريقة المسلمين والنزم أحكام الاسلام وصلى وصام وز ى وقام 
بشرائع الاسلام والامان ول أت بشىء يخالف ذلك 777 ومن من خالفيك يقول 


)156( 
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أن جيم من يزعم الرد علييم فى كتابه هذا لايخالذون فى أن الذى يقوم يما 
ذو ويلنزمه ويقوم بأحكام الاسلام ويقبع طريقة المسلمين ويصلى ويصوم ويز كي 
ويستقبل قبلة المسلمين ويجمم أشراط الان والاسلام مؤمن من يار المؤمنين 
ومسل من أفضل السلمين » بل وولى من أولياء لله القين الفرين » فليم هذا إن 
کان لا يسمه 

ولكن ها هنا أمراً يجب أن به . هذا الس هو أن يمل أن الرادعر 
الشرادتين : شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله هو ممناها لا لنظيماء 
وأن المقصد منهما مأيدلان عليه من التوحيد والايمان بأن الله وحده هو الاله الى 
والايمان بأن اارسول صادق فا بلغ عن ريه ؛ وليس المقصد منهما النطق بهما 
مجردتين من اللوازم والموانع » ومن الشروط والأحكام »ثم أن مل أا أن 
لهانين الشبادتين شروطا ونواقض » وأن من الها بلسانه ليلا وثبارا؟ ممتقد؟ أو 
غير معتقد لامكن أن ينشعاه ولا أن ينجياه لافى الدنيا ولا يوم الدين اذا ما ظل 
بای ا يضدها ويتقضهما من قول وحمل » ولا خلاف فى هذا لدی المثلاء والعلاء 
وهذا الرجل ننسه لا يالف فيه بالاجمال » وهو إن خالف إنما مخالف فى أن هذه 
الأمور منافية للشهادتين مناقضة للا . فلا بقول ان هذه الأشياء تناقض الشبادتين » 
وإلا لو سل هذا لل أن من قال الشبادتين وجاء ما ينافضهما يس أن الشبادتين 
لاغيتان فاسدتان ء وهذا لآن ال لفاظ دلائل المعانى . فن جاه ا ينقض قول فد 
أن قوله وألنى دلا بالنسبة اليه هو . فن قال لا إله إلا الله وهو يعبسد غير الله 
ويجعل معه آلمة أخرى لم ينفعه قول لا إله إلا الله بالاجماع والبداهة » وكفلاك 
من شبد أن ممداً رسول الله م جاء ما ينسد هذه الشبادة وما يبطلها من قول أو 
عل فتد ألناها وأفسدهاء وهذه أوليات لانزاع فا ء ولكن النزاع يقم فيا دى 


(٭۲۷( 


أنه سد الشهادتين ورنافيبما لافی أن من جاء مهما فتدفاز وجا وإن أنى ا يفسدها 
من الأعال والأقوال 

فنحن تقول مثلا ان الاستغاثة بالأموات والخراعة الييم عند الرغبة والرهبة 
والعكوف عل قبورم والانقطاع اليها وتقريب الفرايين والنذور والمدقات لها 
قول ان هذه الأعمال والآقوال تفسد شبادة أن لا إله إلا الله وتبطلبا فلا تتفم 
قائلما الآنى مبذه الأشياء لآن الاله معثاه المعبود وهذه الأعمال والاقوال عبادة بل 
من أعلى أنواع العبادات ء فاذا ما قدمها لنير الله فتد عبده بلا ريب » والشهادةالتى 
فاا بلسا نه کل لم يعرف معناها فل يعمل ما تدل عليه فصارت كلة لاغية لاقيمة لا 
وسار فى هذه الشبادة كجاهل بالاغة قال هذا « ليث » عند ما رأى فأراً حاسيا أن 
هذا الانظ لهذا الحلوق . فاذا قال ذلك فلا ريب أن قوله هذا ليث » يعنى الةأر 
لايدل عل أنه رأى ينا لا بالنظر اليه هو ولا بالنظر الى من فهم ما ين 

وهذا الشيمى وبعش الناس لا يعون أن هذه الأعمال والآقوال تناف لا إله 
إلا الله وتنقضها فيذهبون محسيون أن من قال لا إله الا الله فهر »ومن موحد 
مخاص الدين لله وإن استغاث الاموات وسألم مالايقدر عليه الا الله كشفاء الرضى 
وهداية القلوب وغفر الذنوب » وان انقطم الييم وسأهم صباح مساء . فهذا كله 
وأ كثر منه لا يضير قائل لا إله إلا الله عند هؤلاء ولا ينافى الشبادة لا من قربب 
ولا من بعيد لا فى الظاهر ولا فى الباطن لا تصرعا ولا تاوعا فالازاع إذن فى هذ ه 
الأمور وى معنى الشبادة ومعنى العبادة ومعنى التوحيد والايمان والاخلاص. 
فالذى عى هذا الشيمى إذن أن بين أن هذه الاعال والاقوال لاثناق 
الثبادة ولا تفسدها . والذى علينا نحن أن نبين آنا ثنافيها وتفسدها . وهذا عو 
الذي فض النزاع ويزيل الخلاف والا فان مثل قول هذا الشيعى حشو عبث 
لا حد له ولا ضا بط . فهو ول امفر بالشهادتين التبم طريقة السلهين اللعزم لا حكام 


)۰3( 
الاسلام مسلم ليس بكافر . أو ليس هذا الكلام كأن يقول قائل من قال فهو 
قاثل ومن صلى فهو «صل ومن كى فهو مزك . أو أن يقول السلم مسل والؤمن 
مؤمن أو الاثنان اثنان والثلاثة ثلالة ! ومن ذا الذى عتاج مثل هذا الكلام ومن 
ذا الذىلايعرف أنه عيث حشوة فانقوله « القربالشبادتين التبعطريقة السطيناللنزم 
لاحكام الاسلام ليس يكافر » بثابة أن يقال الل ليس بكافر . لان الذى يأقى 
ببذه الأمور عو السل . لآن من النزم أحكام الالام واتبع طريقة المسلبين صار 
مسلا يمينا . وهل يصح أن يقال ان امس حةا ليس بكافر مادام مسلا ٩‏ وهذا هو 
می كلامه . ولا ريب أن مثل هذا الكلام لاجدي ولا يستفيد منه أحد لامن 
الخالفين لهل ولامن الوافةين . والذي ينغم هوأن م البرهان عبلأن دعاءالاموات 
وسؤالحم ضروب الماجات وتقدي النذور والمدايا إليهم والعكوف على قبودم 
لبس بعبادة وليس عناف للاسلام والايمان والتوحيد فاذا ما أقام الدئيل على هذا 
أخناه عن هذا العبث والمشو . أما حن فنمد الفارىء أن ع الدلائل على أن ذلك 
عبادة وعلى أن من اجترحه فد طمن إعانه فى صميمه . ومكان هفا الآايواب 


الآنية الخاصة به . 
) اا ( 


كلامه هنا قلق متخاذل . فهو يقول فيه « المقر بالشبادتين المتبع طريقة المسلين 
لايكفر » وقول « إن الرسول والصحابة والتابعين وتا بمی التابمين كانوا يكتفون 
من الناس بالشبادين وباليزام أحكام الاسلام » 9 يمد هذا القول ينقل الأحاديث 
البو ة القائلة بأن السام الذي يحرم دمه وماله هو من شبد الشبادتين ومن صلى 
وزى وعمل بالاسلام : بقول هذا »ثم برجم ويغتصب هفه النتيجة الكاذبة : 
« فيستفاد هن هفه الاخبار أنه بعد إظبار الشبادتين يى على الاسلام »> قبل هذه 


(Y۲( 


المقدسات وما ذسكره هنا تكون تنيجته أن امقر بالشبادتين مسلم وأن» ےک 
باسلامه ۶ كلا والله . قان السكلام الذي ذكر والأحاديث الى روى يجب أن 
تنكون تتبجتها مغابرة انقيجة التى اغتصبها اغتصابا وجب أن يقال فيها إن المقر 
بالشرادتين القائم باعال الاسلام ومظاهره من صلاة وصيام وزكاة ويج الملازم 
انك اها يك باسلا ولا يكفر ولا يدم على ! كفاره يجب أن تكون النقيجة 
هكذا . وإن كان الكلام على وجه الاجال حشوا وعبثا . فاحداهما ‏ النتيجه أو 
المقدمات يجب ألا تکون كاذ كر 


(رابا) 

قد قدم فى كتابه ص ٩۱‏ وما بعدها فى الآمر السادس أن تارك الصلاة 
وال كاة والصيام أو فريضة من فرائض الاسلام لايكفر ولا خر ج من الاسلام 
بل بكون بالشبادتين مؤمنا معصوم الدم والمال لأنه مسل » وتقدم أنه عاب من 
يكفر تارك الصلاة وفراأض الاسلام أو يستحل قله وهجاه وسعاه وهايا مقتفياأ 
آثر الخوارج فى إ كفار السلمين وفى الا كفار بالذنب . هذا تقدم كله من هذا 
الشيعى » ولكنه هنا نسى ما كتب هناك وح أن لال هو الذى قبل الشرادتين 
ويتبع طريقة السلمين ويلازم أحكام الاسلام ويصلى ویز کی » وحک بأن من ترك 
شیا من ذلك لايكون مسلما ولا معصوم الدم والال بل اتل ويقتل حتى يقوم به 
كله وحتى يلنزمه أجمع بدلل ما ذ کر وبدليل الآحاديث النى رواها من قول 
عليه السلام ( أمرت أن أفاتل الناس ) الى قول ( ويقيموا الصلاة وبؤانوا الز 6ة ) 
الىآخر الحديث . فأى شىء هذا الخلط وأية ناحية يذهب وأى قول يقول ? 

واذا ما كانت هذه الأحاديث صحيحة اده حجة مقيولة وهى تصر م بأن 
تارك الصلاة والزكاة وفرائض الاسلام اتل ويقتل وأن الثبادتين وحدها 


(۳( 


لايعصان الدم وامال ولا يكفيان فى إسلام الرء فا القول الذى قدم وما اهجاء 
الذى حهله على من قال با كفار تارك تلك الصلاة أو قال بقتله 7 أ١ا‏ قال هثائك فى 
الام السادس : 

« وح الوحابيون بكفر تارك الملاة أو الزكاة واستحاوا القتل بنرك بعض 
فرائض الاسلام على عادتهم فى التسر ع الى تكغير السلين واستحلال دمائهم » 
وتشددهم فىذلك اقتفاء بالخوارج » هذا نصه» فا هذا القول هناك مع اعثرافه هنا 
أن الرسول الكريم أعس بقائلة الناس واستحلال دما م وأموالم ع وا 
الصلاة ويؤدوا الزكاة 7 آلا يكون فى هذا قادحا فى الرسول الكريم قادحا في قوله 
رام إياه باستحلال دماء المسلمين وآموالمم اقتداء بالخوارج ۴ وإلا اذا ما سلم 
أن هذا هو حك الرسول الكريم وسل أنه حك حق لا ریب فيه فلداذا يهجو من 
قال بقوله وحک بحكه 7 لاجرم أنهلا بد من القول بأن المتبو ع غالط وبرأه الله ما 
قال ء أو القول بأن التابم راشد مبتدء وأما القول بأن المتبوع راشد مبتد والتابم 
ضال ذوى فى المسألة الواحدة فقول متدافم » فالى أن يذهب هذا الرانفي؟ وهذه 
الأحاديث الى ذ كرما دالة ولا محالة على أن الشهادتين منغردثين لا عصان الدم 
ولا يكفيان فى إسلام المرء ودالة على أن تارك الصلاة مقاتل فقتول » وقد قدمنا 
ان هذا ما ذهب اليه أ كثر أهل العل» ودالة على أن الشيعة خير راشدة فيا قالته 
هنالك وما قالته هنا 

( خامسا) 

تمن قول قبل انه لا يجوز الا كفار اعتماد؟ على اجتهادات ظظنية يكثر فيها 
الخملأ وعلى أخبار ظنية قايلة التأويل والتكذيب كا صنعت الشيعة فى اكذار السلمين 
وخيار للؤمنين ولكنا تقول له إن الوهابيين ل تكن أدلهم في هذه الطالب العالية 


(Y€) 


اجتهادات ظنية أو اخبارا فردية قابلة التأويل والتكذيب . ولكن دلائلهم القرآن 
يجملته والسئة الحمدية عليا وقوليا کا سوف مجىء ذلك منصلا فى أبوابه » فان 
القرآن اجمالا أتى زاجرا أقصى أنواع الزجر وناهيا بأشد عيارات النبى عن دعاء 
غيره وعن الاستفاثة بالشلوقين والانقطاع الهم . وهذا لا يقبل التأويل ولا 
التكذيب البنة ثم هو آمر أيضًا بافراد الله بالعبادة وافراده بالرجاء والخوف 
والخشوع والخضوع . وهذا لا قبل التأويل ولا التكذيب البتة . وعن هذه 
الاصول تتفر ع جميع السائل النى نطالب الحالفين بها ويطالبهم بها الاسلام جملة . 
قليعم هذا . ولكن الشعة هى الى تعتمد لا أقول على الاخبار الظنية والاجتبادات 
المعخولة قان الأمر أقل من ذلك . بل هى تعتمد فى | كفار الصحابة وأئمة 
المسلبين على روايات موضوعة بلا ريب وعلى نحريف القرآن التحريف الذي لاقب 


من أراد الله به خيراً ومن كان له دين نحاسيه أو ضمير ينبه 


( ساسا ) 


أما اعترافه بكفر الخوارج والجسمة ومنكر الضروري . فسوف يعم القارىء 
أن الخوارج على ما فييم من الضلال وااروق والبدعة خير وأفضل من الشيعة إن 
كان فى هؤلاء » أو أولثك خير وفضل . وانه اذا قيس شر الخوارج بشر الشيعة 
تلاشى وتضاءل » وسوف يملع القارىء أن الساف وعليا رضي الله عنه بالخصوص 
م يكفروا الخوارج » وأما الجسسة فتد اتفقت كلة الملفين فى النحل والفرق 
الاسلامية على أن أول من قال بالتتج.م وشبره وأذامه هم شروخ الشيعة ووضعة 
مفعيها وسوف يجىء البيان ذا » وقد تقدم جزه كير من هذا النوع فى أول 
كتابنا » وأما انكار الضرورى فان الشيعة هي أفرس الطوائف فى هذا الميدان 
وأجراها بلاخلاف» أليسواً ينكرون إءان أب بكر وعر وان وإعان عائشة 


)؟٠١6(‎ 


وحقصة وطلحة والزير وغيرهم ۴ أليسوا يزعمون أن المسلدين أجموا حمل جواز 
البناء على القبور أعفل من اجماصم على الابمان بال وع الصلاة والصيام وسائر 
فرائض افدين 7 أليسوا يزعون أن القرأ حرف مزيد فيه ومنقوص منه »وي مون 
أن نسخة القرآن التامة الصحيحة عند إمامهم المتنظر سوف يخرجها ؟ أليسوا + 
ألبسوا ٠٠٠٠‏ فبذه الآمور الى كثْر بها هى مبتممة بلا مشاحة فى فرق الشيعةع 
بل وشر منبا بأضماف مضاءفة » فان كان هؤلاء کفاراً بدليل واحد فان الشيعة 
كذلاك بدلائل عديدة 


الامر ألثالث عشر 


قال الرافضى « أقو ال اأسلين وأفعالهم الحتملة أن تكون حيحة وأن تكون 
فاسدة يجب هابا على الصحيح ولا يجوز مطلةا هلها على القاسد الامع العم . وعلل 
ذلك سيرة امسلين واججامم وبه أنتظام معاشهم ومعاملاتهم . فاذا رأينا مثلا ملا 
يضرب ينما وأمكن أن يكون ضر به تأديا وإيذاء وجب له على الممحيح وهو 
التأدبب ول تقض عدالته ان كان عدلا وكذا لو رأينا مسلما يضاجع اعرأة ول 
آنا زوجته أو رأيناه يشرب شرابا أحر و نعم أنه خل أوخر أو سجد أو نذر 
أو اشترى أو باع ونحو ذلك وجب مل هذه الأعال على الصحيح إلا أن لم 
الفساد ولا يكن الظن . و كفذلك اذا قال السلم قرلا أو فمل فعلا له وجه أو معنى 
يوجب الكثر واردة وكان عكن مله عل وجه أو معی یح لاوجب الردة ولا 
الكفر وجب حمل قوله وفمكه على الوجه الصحبح الذى لا يوجب الكفر » ولو كان 
احتمال هذا الوجه المحيح ضعيفا فضلا عا لو كان ظاهراً أو مساويا الوجه 
الناسد فى الاحمال . فاذا استغاث مسلم بی (" أو ولى وجب حمله على معنى 


)١(‏ هنا بيت القصيد الذى ساق له هذه اأندمة 


(5؟) 

لا يازمه الكفر أو الا . وحكذلك لو قال إذاك النى أو الولى ارزقى وعاف 
وادى وانصرنى عل عدوي ونحو ذلك » واحتمل أنه يريد أن يكون له وأسملة 
وشفيعًا على أن اسناد الفعل ااه من باب اسناده الى السب ب كافى بى امير الديئة» 
ول جز الحم بش رکه فضلا عا أوعمت ارادته ذلك » أو لو كان ظاهر حاله ذلك 
باعتباره مسلا يعل أن هذه الأمور لابقدر عليبا غير الله » اتبى 

بعد أن نستعيذ باه من الشيطان ومن وس_اوسه وأوهامه وأغاوطاته تقول 
الكلام هنا فى ثلاث مقامات : 

(المقام الأول ) 

هل من الصحيح والحق أن أفعال المسللين الفناسقين والصالين » الأاتقياء 
والأشقياء » العلماء ميم والجهلاء » من يعرف الاسلام ومن لايعرف منه غير كلات 
« الله » و « الى » والاسلام » ومن لا يستطيع أداء كلة الشبادتين أداء محا 
ومن لامخشى الله ولايخاف مقامه » ومن لاعلاك من الدين سوى اجه ومولده 
وشكله وزيه ؟ هل من الصحيح أن أفمال هؤلاء وأقوالهم يجب ابا مطل على 
الصحيح أى على أنها طاعات لم نشبها معصية ولم تخالطها بدعة أو ضلالة ٨۴‏ هذا هو 
القام الأول » وجوابنا نحن عليه أن تقول كلا والله لايمكن أبداً أن تحمل أفمال 
هؤلاء مي وأقوالمى جيم على أنها طاعات بريئة من الاثم ومن المعصبية والبدعة » 
ولا إستطيم أحد متبصر يزن ما يول قبل أن بقول أن يدعى ذلك . وأما الصحييح 
هنا الذى يصح أن يكتب وأن يقالالتفصيل والتقسم » وأما إجمال ذلك بلامثنوية 
فلا أحسب أنساتا عارى فى بطلانه إلا أن يكون متعصً له هوی دتیعه 

أرأيت هانيكالنساء اللمابلات فى الطرقات الطاليات وجوههنوأ كذبنبالاصباغ 
والمساحيق والاالوان النكراء المتلونة ,م أرأيت تلك الملابس التى ما وضعت على 


(۲۰۷( 


الأجسام إلا ى تعرى وإلا ى تكون قيد الا بمار وشرك الفسقثم أرأيت تلك 
النغارات المادة الناترة وتلاك المشية المتكسرة الممارضة ع ثم أسعمت تلك الضحكات 
السكرى الذابلة الداوية » ورأيت تلك الابقسامات والاشاراتوالتتبدات . أوأيت 
ذلك كله وسعمته كله » ثم أرأيت خير ذلك ما في المارقات المامة اجام المزدجة 
بالصدور الضطرمة وال بصار المطامحة الى اقتطاف الفسق ومطارحة الموى : أوأيت 
ذك كله » أتراك تستطيع أن حمل هذا كله على الوجه الصحيح » وعلى الدب 
والعفاف والصون . وأتراك اقام من أن تحمل شي من ذلك على الخروج عن 
الآداب وعن الحصانة والعناف» لان ذلك ما تخل امات العارفات بأن ذلك 
حرام فى الاسلام » لا يبيحه دين الله ولا ترضاه شر يعت المطبرة ۴ وأتراك تستطيع 
أن حمل نفسك على أن تتطاب لذلك كل الحارج البرئة والتأويلات الصحيحة » 
لتقول ان هؤلاء النساء السامات لم يصنعن ذلك كله إلا لغرض شريف يار يتقبله 
الاسلام وتتقرله الآداب العفيغة كأن تقول ابن ماصنعن شل منذلك إلا لأجل 
أزواجهن ادخالا للسرور على قاويهم وصونًا ل بصارم عن أن عتد الى حيا واضح 
وجين مشرق . أوأن تقول أنهن ما فعلن شي من ذلك الا شرا لله على 
ما وههن من جمال وة وغنى » وإظهار؟ً لأيادى اله عليين وعل الانسان أجمع . 
أو أن تقول أنبن ما فعان ذلك الا تبي لعبادة الله وتزينا لمناجاته ونجملا لاغدو 
والرواح الى يبوت الله لاصلاة والمبادة . أو تقول غير ذلك ما لا يضن عايك 
الخيال بالشىء الكثير منه 8 

ان كنت تستعليع أن تذهب هذا الذهب فى هذا الفجور المعروض لناظرين 
فى الطرقات العامة والمزدهات نقد يكون لك شىء من المذر اذا قلت ان أفمال 
المسلمين وأقوالم جي يجب أن حمل على انها طاءات وعلى مالا إن فيه ولا خطأ . 
أما اذا ذهبت الى أن ذلك فسق ظاهر » ولجورلا ريب فيهء ودعارة فاضحة » 


(°۸) 


وخروج على الآداب والأخلاق » وعدوان على أهل أولثك النسوة وعل الناظرين 
اليين آيضًا لبن يرهن مالا يقدرون على یله كله وما لا يسيرون عله كله . 
فأنت ذاهب ولا شك الى أن زعم هذا الشيعى زم لا يتغبه الله وزم لا يتقبله 
الناس افقين لم يؤسروا بالأهواء والأغراض 

ثم أرأيت أولثك الشبان المتختئين » الصافمين بأجسامهم ما تصنمه النتيات 
بأجسامين من تنميص وثمليج وتزجيج وتصفيف وتفرح . المتراكنين وراء 
الفتيات » الرامين لمن بأحر الألفاظ وأبردها » المغازلين لمن » للشيرين المادحين 
الثنين » أرأت هؤلاء فى آفاق المجامع والطرقات 8 أتراك تستطيم أن تبرئهم من 
الاثم ومن الامهام بسوء الثية وفسق الضمير . أتراك تستطيع أن حمل جميع ذلا 
على وجه حح ومعنى برىء عفيف وأن تتطلب له ضروب التأويل والتفاسير التى 
لايضن بها خيال . لآن هؤلاء الشبان مسلمون . ولآن السفين يجب ألا هموا 
ويجب أن مل أقوالهم وأفعالهم الحامل الصحيدة البريئة مها بعدت تلك الحامل 
وشطت 8 إن كنت "ستطيع أن ذهب هذا الذهب فى هذا فقد يكون لاك يعض 

العذر إذا ادميت أن أقوال السلمين وأفعالهم لازم ابا على البراءة والطبر ؟ 

أما إذا ما أييت إلا امهام حؤلاء الرجال بالفسوق والدعارة ؛ وإلا رميهم 
بالافسلاخ والاملاص من الآداب الفضلى والأخلاق الطبرة » واصررت على أنهم 
تائيه الى تأديب صارم حاسم وعقاب رادع عارم » فلاريب فى أنك قائل أن 
ما زعمه هذا الشیعی زعم أقل ما يقال فيه أنه زعم من هو فى حاجة الى أن تل“ 
وزعم من العلم فى غنى عن أن يؤلف فيه كتابا يتصدى فيه لأسمى الباحث 
الإشرية » أمنى الباحث الالمية . ع أرأيت إنسانا مسلا رأيته قبل فتاك في الطريق 
العام ويراشةم| الالفاظ البذيئة » أتراك تستطيع ألا نظن ببذا التتى السوء والمكروه 
أو أتراك تستطيع أن تقول إن هذا زوج هذه بلاريب ؟ إن كلام هذا الرافضى 
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يتغى بأن يكون الجواب نعم 5م أرأيت مسلما وجدته يضرب رجلا ضريا مبرحا 
وجبعا على مر أى ومسمم من الاس » والرجل الضروب إستصرخ وستغيث 
ويطلب النجدة والعافية . أترانا مطالبين بان عمل هذا ارب عل التأدب 
والسّاب اشرو ع » فلا مد أيدينا لانقاذ ذلك الضروب المستصر خ الصارخ لآن 
ذلك الضرب مشروع مطلوب لايجوز منعه ۴ أن كلام هذا الرافضى فى بأن 
يكون الجواب نم ء أما حن فتقول كلا والله . ثم أرأيت رجلا مسلا رأيناه حاءلا 
سيفه على رجل لانعرفه ليقة-له » أترانا مطالبين بأن تحمل ذلك الفتل على القتل 
الشروع القصاص وأن نهم ازوم أن القتول مستوجب القتل لذنب جناه ؟ أو 
رأينا مدعي الاسلام من فظمت أخلاقهم وخشنت طباعم يضرب غلا ضربا 
فظيما وجيعا والةلام يصيح أندى صوته : أغيئو أضثوبى » أترانا مطاليين 
ازوء) بأن نبادر فنقول ان هذا الضرب ضرب تأديب لازم فيه حكة وفيه نائدة 
كسألة ليق الذي اقترضه هذا الراففى؟ ان الجواب عنده تعمء وعند الميع لا 

نم أر أيث لو وجدنا مدعا للاسلام يغتاب إنسانًا أقبح الاذتياب أو وجدناه 
يسيه كفاحا أقبح السب » أترانا مطالبين بآن 5 أن ذلك الاغتياب وذلاك السب 
مشر وعان وطاعتان إما لجل تأديب ذاك المسبوب المةتساب وإما لجل النصح 
والتحذير منه أو لأجل أغراض أخر ؟ جواب الرافضى نعم »وجواب اميه لا 

الى غير ذلاب من الثل الى بين فساد كلام هذا الر جل وخالله العظيم 

أن الثل الذى ضربه لذا من ضرب اليتب » فبذا على حسب القرائن والشواهد 
فقد نحم بأن ذلك الضرب إثم وإيذاء وجريمة » وقد نح بير ذلك . أما اذالم 
تكن هنالاك قراثن ولا شواهد لا فى اله-لام الضروب ولافى الضارب فالراجح 
لدينا فى هذه ال1 أن نقضى بأن ذلاك الضرب ضرب غير مشروع وأن الضارب 
ظالم والضروب «ظاوم ٤‏ و ذلا لان الغالب على النفوس الظل والشر والعدوان 
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ولأن الانسان غللوم كار جلة وطبعا » والظل من شم النفوس » كا فى المكة 
الطائرة» وفى القرآن الكريم ان الانسان لظلوم كفار . وأما الرجل اذى 
يشاحم اعرأة لاندرى حالما ولا حاله فملى حسب القرائن أيضا يكون الحم فى 
هذه السألة . فاو رأيناه يضاجعبا فى مكان مريب وحالة عريبة ارجحنا ألا بكو نا 
زوحين » وأن يكوا فاسقين عاهرين » ولا سا اذا علشا رقة ديما . وأما اذا 
ما وجدناه يضاجعها فى ينته مع الأ نبنة والهدوه والشواهد الزوجية ففى هذه الا 
ترجح أنهما زوجان » لا لا مطالبون بأن حن الظن بالرجل لاانه مسل ولآن 
الس يجب أن تحمل أفماله وأقواله على الطاعة » كلا . وا نرجح ذلك بالقرائن 
الوجودة حتى ولو كان ذلك المضاجع غير مسلم . فالهلة هنا فى هذا اليم ليست 
هى الاسلام بل هى القرائن الخبطة 

أما شارب اشراب الا حر فعلى حسب ما تقضى القرائن أي . فن رأبناء 
يشرب ذلك الشراب الأخذ لون الجر فى حانات اثر ودور الفسوق وجب أن 
نرجح أو أن نقطم أن ذلك الشراب سخرة لاخل » وأن ذلك الشارب آثم عاص 
ولا سما أذا كان ذلك الشارب معلوم) بفلة الدين ورقته » أو وأينا علامات القّل 
ا عل وليه وشفتيه . وهكذا يكون الجواب عن جميع الثل التى 
بذ كرها هذا الرجل أو خيره 

دعل أن ترجيح أحد الاين فى هذه الخالات ليس بالاسلام ولا بالكفر 
بل بالقرأئن والشواهد الحافة بالموضوع ولا ريب » فان اسلام أغلب الئاس 
اليوم بل وفى أ كار الآيام لاعکن أن يكو ن حاجزاً عن غشيان الحارم ور كوس 
الأثام والجرائم » واذا كان الس كذلك فلا يكون ادماء المره الاسلام برها 
عل أنه لا يعمل إلا الماح من الأعمال + وأنه لا يعمل السوء والاثم» هذا 
خلاف الواقع الشبود 
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نم يقال لهذا الرجل : اذا كان حي واجيا ل أقوال السلين وأقعالم على 
الما عة والصحة وعلى البراءة من الاثم والخملأ فلاذا لاحمل أقوال مخالفيك ومن 
تزع الرد عليهم على ذلك ۴ ولاذا لانتطلب الخارج الصحيحمة البريثة لما يقولون 
وبفعاون فتبرئهم من التضليل والتخطثة واللائمة ۴ أثراه حم أن تؤول لمامة الناس 
ودهاثهم وفساتهم وجباهم ولانؤول لبا بذة الاسلام ونصراء اللة كشيخ الاسلام 
ان تيمية وتلامذته ۲ بل اذا لا تؤول هذا التأويل لصحابة رسول الله و فلا 
تكفروم أو فقوم . أترى التأويل والتخريج يسع جال الشيعة وفاسقييم وف كل 
قوم فاسقون ولا يسم أبا بكر وعر وعمان وأزواج النى الطبرات وصحابة رسول 
الله س . أترون هذا من الحق والصواب 7 و ! أترون فى هذا شيا من 
المدى والرشاد؟ 

بسي ررجدا على من وجد تأويلابريئًا لجاهل قول يافلان اشفنى ويافلائة أهدى 
قلى واغفرى ذنى أن يحد ذلك التأو بل البرىء لاني بكر وعر وأن يجده لمن قال 
وهوس الدماة الى الله ومر نصراء دبنه د لا ينتغاث إلا بللهء والآموات 
لا.دعون ولا يستغاثون ولا بنفعون أو يغمرون » أو قال « ان الله تعالى يجي أن 
يومف ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من الاستواء على العرش والملو 
على الحلوقات » 

أما أن تر جد التأوبلات الصحيحة لاجلا الظالين اذا استناثوا بالآموات 
ودعومم وأ نقطلموا الهم ثم لاتوجد لمصاصة الناس وجا بذة الاسلام فهذا مالا يص عار 
عايه مسل وما لايطيق أسهاله منصيف 

ثم ألا يلم هذا الرافضى أن القرآن الكريم مول فى الشهادة والشهود : 
« وأشبدوا ذوى عدل منک » فى مواضم من كتابه . ألا يم لماذا يشترط فى 
الود أن يكونوا ذوي عدل ٠‏ ألا بل أنه لو كان الواجب أن تحمل أفعال من 
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ادعى الاسلام وأقواله على الصحة والصدق والطاعة لما احتاج القرآن الى هذا 
الشرط شرط المدالة ء هذا واضح ون ثم ألا يمل ما بشرطه ال ح_دثون' لرجال 
الرواة من معرفة حال الراوى والعم بمدالته . ومن قولهم انه لا يكنى فى عدالته 
ادعاؤه الاسلام وظبوره بشعائره . ذكيف اذا ما كان فاسق) واضح الفسق . وألا 
م أنه لو كار واجا الجل عل العدالة والصحة لما كانوا فى حاجة الى اشتراط 
معرفة عدالة الراوى » بل كان يكنى فى عدالته ادعاؤه الاسلام » ومعرفته بأن 
الكذب حرام ۲١‏ . هذا عن القام الآول 
( اللقام الثانى ) 
قال فيه تحن وان سلمنا أن أفعال المدعين الاسلام وأقوالهم يجب أن حمل 
على الوجه الصحيح البريء اذا كانت محتيلة وجوها #يحة وفاسدة _ لا اسل بأن 
الاستناثة بالآدوات وطلب الرزق والءافية منم والنصرة على الاعداء من هذا 
النوع الحتمل الوجوه الذى يجب أن ,ذهب فيه الى الوجه الصمحيح البريء ٠‏ بل 
قول ان الاستغاثة باللأموات » كفوهم يا فلان أغثنى وبا رسول الله ارزقى واهد 
قلى واضر ذنى وأشباه ذلك من الأقوال الصريحة الصحوحة فى الإطلان وفساد 
المقيدة » ولا عتمل وجوها ولا وجهين عكن أن حمل على وجه حیہ بریء لاعس 
العقيدة والابءان . بل هي لا محتمل غير وجه فاسد صربح فى فساده وهو الاعتتاد 
أن الأموات قادرون على اعطائهم ما يسألونه استقلالا » إما بتفو بض الله التصريف 
إليهم واما بذير ذلك . ولولا هذه المقيدة ورسوخبا فى توسهم لما فزعوا الى 
الآموات ولا جاءوثم طامعين أماين » واوجدوا مندوحة عنم وعن هذه الكليات 
المملوءة يالطمم والاطمثنان إلييم والى قدرتهم على التصريف والامداد والاعطاء 
والمنع والضر والننع . ولا.عكن أن ينهم أبداً لمذه الاستغاثات والغ راعات موجب 
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ولا معنى اذا ما کان الداعون يعلهون أن من يدحونهم عاجزون عن نفعېم وعن 
إعطاهم ومنعهم . . ولا يستطبع إنسان عاقل أن يدعى أن انسانا يطلب شيا 
وحاجة من لا بقدر على شىء ومن هو عاجز عن تفع نفسه عنده 

أترون مذلاء الداعين الستفيثين بالأموات غير مالكين لالسنتهم 7 تروم 
غير مختارين ولا كاملى التصرف 8 وإلا فلماذا يقواون لن يعلمون أنه عاجز عن 
نعم وعن نفع نفسه أغثنا » ارزقنا » اهد قلوبنا . ألا قدرون أن يقواوا غير ذلك 
اذا ما کانوا بريدون غير ما يفهم من هذه الكلمات وخير ما وضعت له فى الخطاب 
العام ١‏ أية حكة لمؤلاء الجهال فى عدوم عن استعال اكات فبا وضمت لتدل 
عليه واستع الهم من الكلام ما يدل عل معنى امن ار بعيد عله جد 7 أمجد المره 
لهذا شيا من المسكة والفائدة ؟ ولا ويب أن هذه الأقوال والدعاوى أقوال 
قرملية باطنية . وسوف يعم القارى» أن هذا الش.سى من الشيمة الباطنية الغالية » 
ولس من الشيءة المتداين الذبن يرعون للدين حرمة وله وقارا . وسيمربالفارىء 
أنه على مذهب الناطميين الذين استولوا على مصر وأفسدوها أعواما طويلة 

فهذه الأقوال والاستغاثات صريحة فى الفلا لا ,نازع فى ذلك الا من ينازع 
فى أن قول القاثل « سبدانى عز شای » وقول الآخر ان د لا إله الا اله » ماقی 
الجبة الا الله » وقول الآخر « أنا ريم الأعلى » وقوله « ما عالت لم من إله 
خيرى » أقوال مؤوّلة مفدرة تفسيراً صحيحا » وانها ليست مبريحة في الكفر 
والالحادء ولا نازع فى ذاك الامن نازع فى قول بعض اللاحدة المدعين 
الالام د ان الأنبياء لم اترا الا بالشرك والالحاد » وقولهم د ان كلة لا اله الا 
لله ناسدة » وان القرآن كله نشبيه وضلال » وان الدين الاسلاني دين للعامة دون 
الخامة » وقول أحد هؤلاء اللحدين : 

عقد الآنام على الاله حقيدة وأنا اعتقدت جيع ما أعتقدوه 
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ونظائر ذلاك من أقوال اللحدين . فالذى بحسن الظن بهذا يحسن الظن بذاك 
والذى قول إن هذا كفر ولا ريب لاله إنباء عظيم عن فاد العقيدة قول إن 
ذلك أيضا كفر لانه إنباء عفليم ايشا عن قساد الدين . والتفريق ين الامرين 
اضطراب والتأويل هذا كه من أكبر أنواع الضلال والروق من الدين والمقل 
وما برد عل هذا الثيعى دعاواه فى التأويل لهؤلاء الداعين الاموات أن عل بن 
ای طالب رضى اله غنه حرق أوائك القوم باذرى بذور الشيمة ما أن الوا ل : 
أنت ريا وخالقنا ورازقنا . وم كانوا مرن المتظاهرين بالقشيم الغالين فيه - 
فأضرم عل" رانا عظيمة ورمام فيبا 0 . وقد عدم بهذه الاقوال 
كناراً لاحظ لهم فى الاسلام وقضى علييم بالموت شر تا . اذا لم يول لهم على 
إذا ما کان مالاك د شیء امه التأويل ولاذا ل عد أقوالهم هذه جازات يراد بها 
غير ظاهرها وما يدر منبا فلل بببح دماءهم إذاما کان لتأويل أصل ؟ بل للاذا لم 
يشك فى مادم فيسألهم ہا بريدون . ولعلهم يريدون غير ظاهر قوهم . ولعابم 
يعرفون الجازات وضروما 1۴ لايتال إن بين أقواهم هذه ود وام فيه وين 
أقوال هؤلاء اللدعاة للاموات فرقا . فلا عكن التسوية بين هذا وهذا . فائنا قول 
ليس للقام هنا مقام القسوية بين ما قاله الزين حرقهم على وين ماؤوله هؤلاء 
النتطمون الى الامو ات ولا الكلام فى الجاز والاسجوء الى التأويل . فان جاز 
التأويل فى أحد هذين الأمرين جاز فى الام الآخر وإ إن امتنع فى أحدما امتنم 
فى الآخر ولا فرق . والحالف يوافق أن ظاهر آم دعاة الآموات كثرء ولكنه 
أول ذاك وحمله على الجاز . ولولا التأويل والجاز لي عليهم بالحكنر والردة . 
و كذلك يقال في مقلة من حرةهم على هي كةر ظاهر ولكن التأويل والاجوء إليه 
عام التكفير ويدل على أن الظاهر غير مراد 

ثم أى فرق بين قول القائل أنت ربا وخالقنا ورازقنا تحاوق وين قول 
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الآخر أنت شافينا وغافر ذنوينا وعادى قلوبنا وميئنا ممائزل بنا من الكروب 
والخعلوب ليت نحت الثر ى . أظن أنه لافرق بين الآمرين . قان هذا كله فمل 
ال لا تدر عليه سواه . وقد أضيف إلى غيره سبحانه 

وكذلاك أيضا الامام على لم يؤول للخوارج لما رموه بالتكفر والخروج من 
الاين ما أن قبل التحكيم ورضى با قاله الحكان . فلا أن قالوا له إنك قد كغرت 
اعرف على نفسك ياأر دة بعد الاعان ثم ارجم إلى الاسلام من جديد وإلا فلسنا 
ملك واسث مهنا ونح . ماك براء عد قوم هذا صريما فى ضلا مم لايقبل التأويل 
ولا الجل على الجازات . فرد عايهم رضی الله عنه رد العارف بغرضهم وما يريدون 
وقد كان هينا عليه أن مل كلامهم على المجازات وأن #مله من التأويل مثل 
مابدعيه هذا الرافضی . ولكنه لم يصنم شيئا من ذلك 

هذا وليل أنه إذا ما استطيع تأويل هذا استطيع تأويل كل شىء . وهذا عين 
الخبال وغاية الفساد . هذا عن القام الثالى 

(وأما المقام الثالك ) 


فال واب أن قال نحن وإن سانا أن أقوال السلدين وأفمالهم يذهب بها الى 
المحيحالبر يء . وسامنا أنالاستفاثة بال مواتمن‌هذا النوع الذييصح أن يؤول 
وأن يحمل على |اصحيح إلا أنا تقول وائقين مطمئنين إن الاستغاثة بالآموات 
وسؤالم مالا قدر عليه إلا الله كالب الشناء والهداية وغفران ال نب حرام بلا 
ريب وخروج علىالدين وعلى التوحيد وإساءة أدب مع الہ مهما أراد به قال ومهها 
كان سليم اانية وااقصد . بل وإنكان لابريد وله شيا من الاشياء أو أراد المجاز 
والتأويل أو عقد فى ضیره معنى من المعانى ای لا خالف الدين ولا حمل سوه 
أدب له . فهذه الاستثائات بالموتى وسؤالهم المطالب العالية الى لا يستطيما' 


(%0 


مخلوق لا ی ولا میت لا اشترا كا ولا استقلالا بل هی من عمل الله وحده وفعله 
وده هى قلة أدب مع الله تمس إعان قائليها وتصدم عتائدهم وتضدها على كل 
وجه من الوجره المفترطة فى قصد المستغيث السائل . ولا بنازع مسل فى أن هنالك 
كلات تقفى بحكفر قان لپا وخر وجه من الاسلام وتقضى بردته وإن كان قاثاها 
لا بريد ما يبدو .نهاء بل وإن مرح بأنه لا يعنى ما دات عليه ألفاظه وككاته 
وصرح أنه ينتحل المجازات والكنايات ذها قول وإن ادع ما ادمى من ذلك » 
قان من قدح فى الاسلام أو فی الله أو فى الانبياء حم بکفره وردته إظاهر ما قال 
وإن زعم أنه يريد غير ما يهم الناس من قوله بل وإن ذعم أنه محكى ويتقل أو 
ذ كر احالا من الاحمالات » فلا »كن أن ,قبل شىء من ذلك 

وكذاك لو قال فائل ان القرآن ليس فيه ما بعرف العقيدة الصحيحة والنيين 
الحق أو قال انه جاه بالبساطل أو انه خالف العلوم والواقم أو قال أنه متداقض 
متداقع أو زعم أنه جاء بالشر والنساد أو قال ان الرسول جاهل مثلا ونظائر ذإك 
قن قال شيا من ذلك كفر وحم عليه السامع بالردة وحم عليه السلمون بذلك 
ولم يقساءلواءن ضميره وعا دقددفى نفسه وعما ينويه » بل ولم يشكوا أو بتوقموا أو 
مختلفوا » ومبذا يفتظم الأمر ويق.م ازيم ويوأد الالحاد فى مدور اللحدين ورضيق 
على الشر فلا يجد مناديح وفسحا فلا ينمو أو يشب أو يفتثشر . وبنير ذلك يشل 
النظام ويقلق حبل الأمن ويجد الضلال الخارج والموالم والمصادر والوارد ويبدى 
كل صفحته ويرفم كل عقيرته قيتتفس اللحد إلحاده والضال ضلالته وقول كل 
ما يشاء من الكلام الفاسد ومن سوه الأدب مم الله ومع الدين والؤمنين والنبين 
ويذهب بكل شيء من ذلك الى المجاز والتأويل ويفزع صاحبه إن أوخذ الى ذلك 
فلا إستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الاقوال وكلة من الكليات فنفسق النفوس 
ونشيع الفوضى الاعتقادية ولا محالة . وهذا ما حصل ابض الناس الذامين 


)9۷( 
هذا المذهب الفاسد حتى أن من قال « ما فى الجبة الا الله » ومن قال « سبدانى 
عز شای » وجد من يؤول له كلامه وتحمله الجمل الحسن ومن محسن الظن به » 
وكذلك قال قوم ان كلة لا اله الا الله فاسدة ء وان الأنيياء لم بأتوا الا بالشرك 
والشر وأن الترآن كله نشبيه وتجسم »وأن الأواياء أفضل من اسل و قالأحدمم : 
أنا أفضل من جميع الا ثبياء والمرسلين » وقال بعض المنقبين الاسلام أ كثر من 
هذا وأشنع » فوجد من أحسن الظن .هذه الاقوال ومن وها وفسرها تفاسير 
جميلة أو مقاربة » ومن سدق الدفاع والذياد عن أصحاب هذه القالات حتى رموا 
من عارضوا قائليها بنساد العقيدة وبالكفر » وهذا معلوم مدون فى كتب مطبومة 
بحسن ما الظن اليوم وقد يحسن مها الى ما بعد اليوم الى ما شاه الله . وهذا البلاه 
ل من هذا الباب باب التأو يل البنى على حسن الظن ن ادعى الاسلام أو ولد 
ين آباء مسلدين ومدعين للاسلام 
ولا نعرف اذا لايسع هؤلاء من الكلام اعروق البرىء ما وسع الاين 
الآولين وما وسع خيار المؤمئي ناذا كان ھۇلاء صادةين ف الاسلام والايمان 1 ولاذا 
لم يسم ماوسع رسول الله وأبا بكر وعر وعْمان وعليا والأكرمين من الا نصار 
والراجرء ن ؟ وما الذى اضرم إلى تمشق هذه الأالفاظ الموحشة والكلات العظيمة 
الشنعاء 'ذا كانوا لا بر يدون ظاهرها » وان كانت لا تنېء عن نا حبوس فی 
صدورم ؟ ام يرون فى هذه الالناظ الحينة زيادة قرب الى الله أو فضل فلسفة 
أو عق بحث ‏ كلا ان ذلك لا يكون » وام لا عون هذا » بل اذا لا يسيم 
ما وسع عقلاء البشر من مد لين وغير مسين من وضع الكلات فبا وضعت ندل 
عليه ۲ إنه لا جواب عن هذه السو والات الا أن يكون ال واب ان فى نفوس قائليها 
أم] نكر عفليا » وإن من وراء هذه الألفاظ عقيدة قذف بها ازغ > وهزها 
هرات متوالية قساقطت بها هذه الآلفاظ النكرة » وأمطرت هذه الكلات الحينة 


(914؟:) 


وإذا كان من الكلام ماعو كفر بظاهره كا ربت فلا ريب فدينا أن من 
هذا النوع الاستغاثة بالأموات وطلبهم ما لا يقدو عليه الا الله وأن من هذا النوع 
أن يقول القائل الرسول خالقنا ورازقنا ومغيثنا وجحيينا ومميقنا وباعثنا . ومثله ولا 
خلاب أن يقول القائل انه عليه ااسلام يشنى مرضانا ويبدى قاوبنا ويغفر ذنوبنا 
ویرد غائيينا ويوسع رزقنا . فقائل فا كار ولا ريب » وقد أجازه صاحب هذا 
الكتاب الف إجاع السلدين بل وإجماع العقلاء من غير المسلبين » وهذا لا فرق 
ينه وين قول القائل ان الرسول أو غيره خالقنا وحيينا وتميقنا وتحاسبنا ومماقبنا أو 
مثرينا » بل هذا كله يبيحه هذا الشیعی ويزع أنه لا خطأ فيه ولا غاط ولا شیء 
من الؤاخذة بل هو مجاز معروف مشبور وارد فى كلام المرب بخثرة لاتكر 

وقد قدمنا فى الى الخامس أن هذه الطالب من الأموات متضمئة بلا ريب 
الاتراف يأنهم يلون النيوب وأنه لامخنى عليهم خافية.قرية أو بدةء ولهنا 
يدعوم من كل مکان وفى كل مكان » وهذا الرافضى يقول أنهم يريدون ببذه 
الأدعية والضراعات أن يكونو ا مم شفعاء ووسطاء . فاذا سنا هذا كان برها 
صارخا بأنهم يعتقدوهم ومون دعاءم م نكل مكان بيد أم قريب ولا يخفى 
علييم ثىء من هذا اوهذا کنر مستقل » لان الله وحده هو الذى اسمع من كل 
مکان وفى كل مان لا بشئله صوت عن صوت ولا حتاف عن هتاف » فن اعرف 
مبذه الصفة حاو ققد باء والله بها والعياذ بالله » وهذا لاإنازع فيه على ما أعل حذا 
الصنف التغالى فى تعصبه » وأَيِض) هذه الادعية مشتملة على التعظم الم والمسكن 
الوافر مؤلاء الآموات وهذا نوع من أنواع فساد المقيدة سو ف يجىء القول ذيه 

وأما ما ذ كره من الجاز كقولم بنى الآمير المدينة فقسد أسلفنا القول فيه 
مشبما فى الام الخامس وسوف انی زيادة بيان لهذا 


(19؟) 


الامر الرابع عشرو 

قال الرافضى « العيادة فى اللغة الذل والخضوع ومنه بعير معبد أى مذلل » 
وطريق معبد أى ارد مذلل » وثقات فى الشرع الى معنى جديد أو أريد مها 
«عنى خاص من المعالى الاوية 

« فالمبادة عمناها اللغوى الذى دو مطلق الذل والخضوع والاثقياد ليست شر کا 
ولا كر قام) وإلا ازم كفر الناس جميعا من لدن آدم الى يومنا هذا لآن العيادة 
يمى الطاعة والخضوع لامخاو منها أحد ء فيازمكفر المملوك والزوجة والولد والخادم 
والأأجير والرعية والمنود بل كثر الا ثبياء 

, ثم أنه ورد فى الشر ع إطلاق الءبادة والعباد على مطلق الطيع والطاعة فورد 
أن العامى عبد الشيطان ويد الموى وقال الله تعالى « أفن الخد إلمه هواء »> 
« اتخذوا أحبارم ورهياتهم أربابا من دون الله » مع ما ورد أنهم ما صاموا لم 
ولا صاوا وإ حرموا عليهم جار" وأحاوا لم حواما فاتبعوم » وان الانسان عبد 
الشبوات » وإن من أصغى الى ناطق فقد عبد » فان کان بنطق عن الله ققد عبد الله 
وان كاري بنطق عن غير الله فقد عبد فير الله . ومن هذا القبيل قول رأة 
المدوية : 1 

لك ألف معبود مطاع أمره دون الالهوتدص التوحيدا 

« ولا ريب أن هذه الآمور الثى معيت عبادة لا توجب الكفر والارتداد > 
وإلام بإ منه أحد والضرورة قاضية يخلافه 

دثم أن من جلة العبادة السجود وقد أمم الل اللائكة بالسجود لآدم » وسجد 
يعقوب وزوجته وبنوه ليوس ف كا أخبر عن ذلك القرآن الكرم . فدل على أن 


ين للا لاا 
)١(‏ وصحة الآية « أفرأيت من امخذ إلمه هواه » 


(۲۰) 


السجود ليس فى نفسه قبي وممنوعا منه موجبا #شرك والكفر وان مى عبادة » 
وإلا لم يأعى به الله وأنه ليس مثل امخاذ الشزبك لبارى فى جميع صفاته » فان هذا 
لا يعفل أن يأ الله به أو يجيه ولا عكن الا أن يكون شركا و كفراً ٠‏ وعلم من 
ذلك أيضًا أنه ليس مطلق الخضوع والتعظ تى السجود لغير الله قبيحا فى شه » 
وشركا وكفراً 

د ثم انه ورد اطلاق العبادة على دماء الله تعالى فى القرآن بقولهتعالى «ادعوی 
آستجب اک ان الذين يستكيرون عن عبادنى » والاخبار يقوله عليه السلام «الدعاء 
مخ العبادة » ولكن ليس الراد بالدعاء هنا معناه الاخوي قط وهو النداء » وإلا 
لكان كل من ادى أحدا وسأله شیا عا بدا له » بل اراد به نداء الله وسؤاله 
والقيام بغاية الخضو ع والتذلل ين يديه وانزال حاجات الدنيا والآخرة به على أنه 
الفاعل الختار والالاث المقيق لامور الدنيا والآخرة والمتصرف فيها كا بشاء . فن 
دعا خلوقا على هذا النحو كان عابداً له . أما من دعاه ليشفع ل الى الله بعد ثبوت 
أن الله جمل له الشفاعة فلا يكون عابدآ له ولا فاعلا ما لا يحل 

« فظبر أنه لي سكل ما إطلق عليه اسم العبادة موجبا الشرك والكفر اذا وقم 
لير الله بل ولا حرما ء الا أن ينص الشارع على بحرعه كاله جود لاشمس والقعر 
المنعى عنه فى الفرآز. والسجود اثير الله متفق على نحرعه » وأن معالق الخضوع 
والانقياد لذير الله لابوجب ذلك ولو فرض أله مى عبادة وأن اامبادة التى بترتي 
عايبا ذلك لست العبادة اللغوية دل عبادة خاصة لا يمكن معرفتها الا بيان الشارع 2 
وبدون بيانه تكون مملة ۽ وأنه لا يجوز ترتيب حم الشرك والكفر بل ولا التحريم 
على ما يسمى عبادة الا اذا عل أنها من تلك العبادة الخاصة ومع الشك أو الظن  ˆ٠‏ 
لا يجوز ترتيب ذلك الى . فاذا فرض ورود النهى عن عبادة غير الله فا عل أنه 
من المنعى عنه حرم ومالم يمل لم يلحقه الحم كالتكفير والاتحناء عند المجم ورقع 
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اليد عند ا نود وكشف الرأس عند الافرثم وغير ذقك نامل بأن المنهى عنه ليس 
مطلق ما يسمى عبادة وخضوما 

دثم ان الى مل ترب حك الشرك والكفر عليه من المبادات أو الاعتقادات 
أمور ( الأول ) اعتقاد المساواة له فى جيم الصفات أو أنه حو الله كا بقول عيدة 
السيح وأمه فيا حكاه عنهم القرآن » وكا بقوله السبثية فى أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب وكا يقوله الدروز فى الحا م أحد الخلناء العلوبين المربين ع 
من الألوهبة اشخص من الأشخاص ولو بطريق الماول (الثاتى ) اذكار الشرائم 
وتكذيب الرسل وان اعثرف فاعله بتوحيد الله ول يعبد وثنا بل بق على شريعة 
مفسوخة ( الثالث ) ماذ كرمع عبادة الآوئان بمالم يأذن به الله بل نبى عنه من 
سجود وار وذيح لها وذكر جیا عليه وطليها بده وتعظيم باعتقاد استحقاق ذلا 
بالاستتلال لرفعة ذانية واعتقاد أن له تدر ١‏ واختياراً كا كان عله عبدة الأصنام 
سواء کان مع الاعتراں بوحود أله وعدمه » انتهى كلام العامل 

قلت : وهذا الكلام يم على حيرة متمكنة وقلق مستول على عقيدة صاحبه 
حتى ليكاد القارىء ءس الميرة والقلق والاضطراب مسا »وقد جع أنواعا من 
الخملأ فى اوبات والعقليات والمرويات والاعتقاديات ؛ و بیان هذا بامور : 

(أولا) 

بقول ان العبادة معناها فى اللغة الذل والخضوع والاتقياد . وعليه فكل من 
ذل اشیء أو خضم له أو انقاد فبو عابد له لغة . وهذا باطل بالاجماع لا يختاف فى 
بطلانه رجلان يعرفان مواقم كلام العرب . فانه لم يقل واحد من حلماء الاسان 
ان كل ضوع عبادة ولا ان كل ذل عبادة ولا ان كل أنقياد عبادة . ولا يوجد فى 
كلام العرب كلة واحدة تشد لهذا القول لا من قريب ولامن بعيد ٠‏ بل ان 
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الغمرورة قاضية يمللان هذا القول وفساده » والناس مممون على خلافه لا ين 
إنسان يتكلم اللنة المربية أن كل خضوع عيادة وكل ذل واتقياد عبادة . ولا 
يمكن أن يقول أأسان لمن رآه خض لامر والده أو أمر رئيسه خضوعا مشرو 
لا إسراف فيه انه عبد أباه أو عبد وثي.ه ولا أن يقول لمن ذل لن هو أقوى منه 
وان هو قادر عليه أو انقاد له انقيادآ لا فاو فيه بل اتقياداً عاديا وخضوعا عاديا 
وذلة عادية : أنه عيده أو أنه عابدم ولا مقطر هذا على بال انسان » والناس كلهم 
لون أن تسمية مثل هذا عبادة ذاط ولا ريي ۰ وم لامكن أن يعدوا 
أنفسهم عابدين اسلطة المكوءة وقانونها اذا خضموا اذلك واتقادوا ماوعا أو 
کا ؛ ولا برتابون في أن تسمية هذا الانقياد والخضوع عبادة غاط مبين » 
ولو کان هذا القول صحیا لكان السلدون والؤمنون حتى خيارهم ونضلائهم بل 
ورساهم وأنبباؤهم عبد بعضهم بم عبادة لغوية حقيقية لآن من الابمان أن 
يذل يعضهم لبعض ذل تواد وتراحم وتعاطفت لاذل هون وهو ان . قال الله 
تعالى فى وصفهم « أذلة على الؤمنين » وقال تعالى « وأخئض جناحك لن اتيك 
من الؤمئين » وقال فى بر البو بن 0 واخفض ليا جناح الذل من الرحة »» 
ولآن من الاءان أرف يطيع بعضهم بعتا فى المعروف وأن ينقادوا لأواص 
أولى الاس منهم فى غير معصية ولا لثم ء ولكن من الاثم والسخف أن 
,تال أن المسلمين باتباءهم هذء الأخلاق السماوية السامية عابد بعضبم بعضا عبادة 
وة * أو أن يقال انبم موفه الآداب الالمية الفضلى العليا يؤمسون بأن يعيد فريق 
فرياً وأن تعبد طائقة منهم طائفة أخرى » بل ,مرون بأن يكون كل فريق 
عابداً معبودا 

ومن أ كير الاثم والجرم أن يقال : ان أبا بكر كان يعبد رسول الله وأن 
الصحابة كانوا يبدونه را » لانم كانو | مأمورءن بطاعته والاتقياد له و الخضوع 
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ا بأسرهم به وقد كانوا صكذهك » أو يال أن الصحابة كانوا يمبدون غلفامم 
وكانوا يؤمرون بعبادئهم » وااضرورة قاضية بأن من المدح والثناء أن يقال ان 
الصدابة والمؤمنين كانوا متطاودين ء وكانوا أذلة على المؤمنين » وكانوا منقادين 
لأواس زعام الراشدين الآمرين بالعروف ء و لكن من اللحجاء المر والذم القبيح 
أن يقال انهم کانوا متمابدين »وأنه كان كل منهم عابداً معبوداً » بل هذا من 
الكنب والضلال المبين ء ولو كان الأعران سواء لافرق بينبما » وكانت العبادة 
هى الطاعة والذلة والانقياد مطل بلا قيد ولا شرط لكان الآمران مدعا أو هجاء 
ولكانا حائز ين معا أو ممنوعين مما ء فاذا ما كان أحدها مديحا وثناء وكان الآخر 
ذمار اء علم قينا بأنهما ليسا سواء وأنه ليس معناها واحدا + وهذ! واضح بين 

فالعبادة لنة ليست هى مطلق الذل والاتقياد والاضوع بالاجاع والضر ورة . 
بل العبادة أمر أمى من ذلك وأخص وأشرف 

قال الإخشرى فى تنسيره الكشاف : « العباد: غاية الخضوع والتذلل » . 
وكذلك فال غيره . وقالت المرب سبيل معبد . ويعير معبد . ويعنون بالسبيل 
المعبد : الاريق الذى وطثته الاقدام وطناشديدآ كثيراً حتى مار طريقا لاجا 
بنا . ويون بالرعير العبد المذلل الخضع شديد؟ يكثرة الجل عليه واقتياده إلى 
الشف والمون والمتاعي حى سلس قياده وذهب ثعاسه . ولايقولون السبيل 
ابد إلا إذا كان مطروقا موطوءا بشدة وكثرة حتى أصبح يفا اض . ولا 
بقولون أيضا يمير معبد إلا إذا كان مذلا ساسا مقودآ كيرا حى صار 
طوع بد الصغير والكبر وطوع بد الصبى والمرأة . وأما ماليس كذلك من السبل 
والبعران فلا يقال له معبد ولا حمل عليه هذا اقنظ 

ويقال شعب معبد إذا ما أذل وأخضم كثيرا . ويقال عبد هذا الطاغية 
الناس أو استعيدهم إذا أرهقهم ذلة وهونا وهوانا وأشبعهم خسنا وصفا . تى 
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انقادوا له انقياد المبدان الماليك . قال الله تعالى حكاية عن فى الله موسى 
تخاطيا عدوه فرعون « وتاك أعمة نبا على أن عدت بی اسرائيل » أى أن 
أخضعت بى اسرائيل وجرعتهم من الذل أمره وأنكره حى ذلت تقوسهم 
ونضاء لت ومخلت من العزة واللجية حتى رحت تذبح أبناءهم صبرا وقبراً بلاذنب 
ولا جرعة » وتستحي نساءهم أى تستبقيون الخدمة والاذلال والأمور الآخريات 
الكجريات ؛ وال عاشق عيده الحب واستعيده إذا ما غلبه الحب على أمره وقاده 
هواه وهوى من أحب اتقياداً لا عة له ولا اختيار قوهيه حبه وعة-له وحسيه ء 
وقد قال اله فى مثل هذا « ومن الناس من تخد مر ن دوت اله أنداداً بوم 
كحب الله » ويقال هذا عبد الدنيا وعيد ارد الوضيعة » لمن مالاك 
على خدمة الدنيا وانصرف اليها بقلبه وقالبه ووهبها نفسه وقلبه ووقته وذاهوخضوعه 
وصارت شثله الشاغل ومأربه الأول والآخر . وف الحديث الصحيح عن الر 2 
ا أنه قال « تس عبد الدينار . تعس عبد الدرهم . اس عيك أقيصة . 
عبد الخيلة . تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطى رضى وإن 0 
سخط » وهذا وعف الغلاة فى خدمة الدنيا ومافيبا من اکل وملاس » ٣ن‏ 
لا ياثون شی إذا نالو | ذلا وظثئروا به . وبقال من غلا فى شيذه فى حبه وتعظيمه 
وخوفه ورجائه تأحلأعمق جوا نب نفسه حتى انقاد لارادته ودفع اليه زمام اختياره 
زمام نفسه وذاته و كان كا يهبر أهل الطريق مثل اليت فى يد غاسله يقايه كا يشاء 
يقال لمن غلا هذا الغو فى شيخه انه عبده . وفى القرا ن الكرع د انخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أريا؟ من دون لله والح بن مريم » وهذا يا جاء فى سیر هفدالاية 
عن الرسول الكرع بلي أنه قال د آم أحاوا لمم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم. 
املال لحرموه » وقال « تلك عيادتهم للا حبار والرهبان » هذا معنى الحديث . 
, هؤلاء من خاوه, في الا حبار والرهبان ارون أن ما حاو فهو محلل عند الله م 
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حرهوه فهو حرم عااده لصاتهم بال الوثيقة الخاصة » وقربهم منه واطلاعبم على 
ما يريد » وصلتهم بأسراره وأسرار تشريعه . وعلى هذا الاضبار ذلوا لم أبلغ الذل 
وأخلصه » فانقادوا لما مبوون ويريدون بلا عقل ولا اختيار » حى بلغ مهم الغلو 
أن راحوا يشكرون لي النازل ف الجنة من أحبارم ورهيامم ٤‏ وبأغنون ما 
الصكوك والوثائق الحتومة بخواتم الكئائس والتسيسين »كا راح الذنبون الجناة 
م ارون آسر ارم ون أيديهم وششرون ما أجترحوه من الآثام والزلات المفية 
العلوبة حتى العذراء راحت تمرف لم عا جنته على عفافها وعرضما وتثثر سرها ين 
أيدبهم ؛ ورون آم بدلك لايؤاخذون ولا يعاقبون على ما قدمت يدهم عن 
ذنوب بعد هذا الاعثراف لاقسيسين والرهبان 

وقد صار الى هذا الثلو النظيع كثيرون من جال السلهين ومن جال الشيعة 
خاصة » فناوا فىمشاعخهم غاا قبيحأ مزدرى لخافوم خوفا سيا ضيبي عظيا عميفا 
وراقبوم فى الحضور وف الغيب وعظموم فى صدورم وفى عام تمظما جعليم 
يمتقدون آم يداون بينيم وبين اقم ؛ ويفضون الى ذات صدورم ويننذون 
ينهم وبين سر ار أنقسهم » فراحوا پزعون ويا ينس ما يزسمون أنهم يلبوت 
ما يجول فى زوايا أنقسهم وأنهم يعون دبيب الخطرات اللفسية ويروا تنقلب 
عل صفحات ااتلوب والصدور بميون نورائية إلحية » ليست كبذه العيون الحدودة 
الجسسدية الاأسانية » وأنهم يلسون الأفكار والخلجات المترددة في صدور مر يديهم 
وممتقديهم بأيد لا حس ولاتمس ولا تدقع . وعلى هذا الغلو راحوا يدعون أن 
مشايعتهم طط مهم منهم بأنقسم . ولا تسأل عا لازم هذه العقيدة وها أثمرته من 
الذلة والخضوع والانفياد والطاعة العمياء هؤلاء المشايخ أعاذنا الله من ذلاك 

ومن استسل لاذة نفسه وشهوتها وأخدمها عقله وقليه وأعضاءه وسعى لما وحدها 
وحاسب نفسه لها وحدها » من فعل ذلك فد عبد لذته وشبوته » وبتعيير أصح فقد 
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عبد حو انيته . وفى الناس عباد شبوات ولذات کا أن فبهم عباد أوثان وأصنام » 
وكلا التريقين عابد غير ريه » وكلا الفريقين مؤاخذ ملوم » وقد قال الله تعالى فى 
عباد شبواتهم واذانهم « أفرأيت من امخذ إلهه حواه . أفأنت تكون عليه وكلا » 
وقد جاء عن اسلف أنم قالوا « الموى معبود » واستدلوا .هذه الآية الكرعة : 
« أفرأيت من الخد إلمه هواه » ومن هذه الثل برى القارىء أن العبادة فى لن 
العرب ليست هى مطلق الذل والخضوع والاقياد والطاعة بلا قبد ولا شرط كا 
بدعى هذا الرافضى > بل يرى القارىء من هذه الئل أن العبادة أ أبلغ من ذلك 
وأخص » ويرى آلا هى الذل البليغ الستولى عل الظاهر والباطن »مع الخضوع 
البليغ الستولى على الظاهر والباطن» مع اليب القوى الستولى علىااظاهر والباطن مم 
الرغبة واارهبة المستوايتين على الأعمال وعل القلب والنفس» فن ذل لشىء ه_ذا 
الذل » وخضم له هذا الاضوع » وأحبه هذا الحمب ورغب فيه هله الرغبة ورعيه 
هذه الرهية فقد عبد ذلك ااشىء سواء أ كان هو الله أم كان غير الله » وسواء 
أكان فى ذلك مفرداً أم مشر كا » وسواء أسمى ذلك عادة أم سماه غير ذلك ء 
وسواء أ كان ذلك الشىء انسانا آم حیواا أم جماداً حيا أم ميا 

أمامن أحب شيا كحب الزو ج زوجته وحب الرجل أولاده ول مخضم له 
فليس عابدا له لا لغة ولا شرعا . وكذلك من خضع لشىء كخضوع الرء لمن هو 
أقوى منه كالاضوع للاسد وكخضو ع الشعب اس لطان الحكومة ولم يذل له ذلك 
الذل ول بيه ذلك الحب ول برهبه ويرغب فيه تلاك الرهبة والرضبة فليس عابدا 

له وليس ذاك الشىء معبوداً . وكذقاك من ع ذل آشیء ذلا مفرداً د یکن 

عابدا له لا لنة ولا شرعا . وها واضح 

أما من جع هذه الأمور كلها لثىء : للمخلوق أم للخالق فقد عبده 8 شال 
لغة وشرعا . فن أحب زوجته ذلك الب وخضع لما ذلك الخضوع وذل لها ذلك 
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الل ورهيبا ذلك الرهب ورغب فيا ذلك الرغب ققد عبدها لغة وشرعا » وبلفة 
أخرى فقد عبد هواه وشبوته . ومثل هذا الرء لن بكرن عبد الله مادام عبد 
امرأته وشبوته 

ومن أحب شيخه هذا الاپ وذل له هذا الذل وخضم له هذا الخضوع ورهبه 
ورغب فيه تلك الرهبة والرغية فقد عبده لغة وشرءًا . أما من أحبه فتط حب 
احترام وإجلال فليس عابد له » أو خضع له ولامىء لجل مصاحة عاجلة أو آآجلة 
فليس عا بدا له أا 5 وكذا لو رغب فيه أو رهه لآ رب شاصة 

وهؤلاء التعلقون بالأامو ات فى الشدائد لا ريب ألم عپوليم الحب الجمء 
وتخضعون فم الاضوع الوافر ؛ ويذلون لحم الذلة البالئة »> ويرغبون فيهم الرغبة 
الفزيرة ؛ ويرهبونهم الرهبة الكبرى . ولولا هذه الآمور وتغلنلبا فى فوسوم ما 
تجاوزوا إليهم كل مسب وذلول » واقتحموا الى الوقوف بون أيديهم كل شئة 
ومشقة وعقبة كثود » لم ينهنهم عن الثوليين يدهم وفى حض رأنهم منهنه وم يعقهم 
عن ذلا هائق لا فقر ولا حاجة ولاعرض ولا شغل شاغل . وهؤلاء الذبن 
يدعون الآموات حاضرين بين أيدهم وغائيين وينادونهم من كل مكان شاحط 
يد عند ما حزم الموازب وتعضهم الصائي لاشك أنهم خاضعون لم أذلة 
عون راغبون راهبون . ولا شك أنم يحملون لهم من هذا الى فى قاوهم وق 
أمالهم وأقرالهم النصيب الأوفر الآحكثر . ولاشك أيضًا أن مخافتهم وحبهم 
والرغبة فييم والرهبة من غضبهم ومنهم واللاضوع والذلة ذم قد اخترقت أجسام 
هؤلاء الدعاة لات عظاموم وجرت فى مسارها حتى اقتحمت القلوب والعقول 
والانوس فتألنت فيها ذرات وقطرات فتكائرت حتى صارت هى وحدها عناصر 
القلوب واامقول والنفوس وجواهرها وإن رؤيت بالابصار دما ولا وأعصابا 
ثم ذهبت تقسم على الأعضاء من لسان وعيون وجوارح من ذات ننسبا فصارت 
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فى الاسان دعاء وضراعة واستناة » وف العينين نظرات ساهمة متلبنة شاردة » وى 
التدمين خملوات تمل خاطفة » وف اليدين لما ومسا لتاك الأعتاب والآبواب 
والعمد والشيا بيك » وف الثفاء ف وتقبيلا . وهقا كله لو لل وتلل فعاد الى 
مادته الأولى لصار ذلة وخضوعا وحبا ورغبة ورحبة » ولصارت تاك فى أوفر 
حالا:ها . وهذا ظاهر لا ريب فيه 

وهن امال أن يدهو انسان إنسانا وهو غير خاضم له أو غير حب أو غير 
ذليلأو غير راغب فيه وراهبمنه. فالذى يستغيث الآمواث وستجديهم ضروب 
الحاجات لا محالة من أن برب قيهم وأن يرهب منهم وأن يذل ويخضم للم وأن 
يقف بين الخوف والرجاء وقفة يقف معبا القلب والعقل والنفس وتام ينما 
ضريات القلب وفات النفس , وهذا هما لاريب قيه 

فالعبادة ليست هي مطلق الذل والخضوع والاقياد كا يزم هذا الشعى بل 
المبادة لئة هى ماذ كر ناه . وإثنا نتحدى هذا الشيعى ونطاب اليه أن يذ كر دليلا 
واحدا من كلام العرب ثثرها أو شعرها » أو من كتاب الله أو من حديث روسوله 
عل أن مطاق الذل ومطاق اضوع يسمى عبادة » وأن كل خاضع وذليل ومطيع 
ومنقاد يسمى فى كلام العرب أو فى تصوص الدين عابداً . وأما ماد کر فسوق 
ند کر مافيه 

(ثانيا) 

وأما زعمه أن العيادة قد قلت من معناها الاغوي الى معنى آ خر أو أريد يها 
ع ا للغوية فزعم خير يح » وهو مببى عل زعه أن العبادة فى 
الأغة معئاها مطلق الذل والاضوع والانتياد » وقد رآيت وحمت أن العيادة ليست 
فى هذا لغة وأنه لم قل أحد من العرب أن كل ذل وخضوع واقياد عبادة وم 
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يشبد لذلاك شاهد . بل الشواهد الى قدمناها كلها تبين كنب هذا الم 

وإذ قد رأيت أن العبادة معناها غابة الخضوع والتذال المتضمن لارغبة والرهبة 
والمب والانقياد والطاعة » فلا يمكن الادعاء أن العبادة انى ممناها هذا قد قات 
الی می 1 خر أو أريد بها می خاص من هذه العانى . فان مسلا لا یکن أن 
يدص أن هذه الأمور مجتممة يصح أن :.كون لغير اله لا رسول ولا ملك ولا من 
دونهما . بل هذه كلها جب أن نكون لله وحده لاش ربك له وهي من حقه الخاص 
+ ومن الدلائل على كفب هذا ازع أنه م يدع أحد من العلماء لا من السلف 
ولامن الخلف أن العبادة في اللغة ليست عبادة فى الشرع . وم يدع أحد منهم أنه 
تمل عبادة غير الله ء وأنه لم يقل أحد من الناس للرسول اللكريم ا طالب الناس 
بعبادة الله وحده إثنا لانعرف معنى العبادة التى تطالينا بها فا هي ؟ مما لنا لأرى 
أنكون ممك أم نكون ضدك ؟ ولنخص الله بها وحده ألا يلزم أن يسأل الصحابة 
عن المبادة للطلوية منهم اذا كانت ليست هي التى يعرفون . م ألا يعرفها لهم 
الرسول أو القرآن وإن ل يسألوا عنها كا عرفوا الصلوات والصيام والحج وسائر 
العبادات ۲۱ ثم ألا يكوت سكوت القر ن والسنة عن تعريف الناس ذلاك مم 
مالم بعيادة الله وحده نم سكوت الناس عن بیان ذلك زهان لا يدفم على أن 
البادة هي مايعرفه الناس فى خط .م ۾ أا أحسب أن الجواب نم 

ومن الدلائل عل ذلك أن الةر آن والسئة والناس جيم يسمون ما يصنمه 
الناس قبل الاسلام للاوثان والأصنام عبادة . والذى كانوا يصنعونه هو الاضوع 
ها والانقياد والذلة والرغبة والرهبة وما يتفرع عن ذلك من الدعاه والنحر واانفر 
لها والقسح بها وأشباه ذلك فسماهم القرآن والحديث والسلمون جيم عباد الأصنام 
والأوثان وعباد خير الله . فبذا برهان لا بنازع على أن ذلك عبادة في الشرع وى 
الفر آن والسنة وفى كلام الناس جميما 


اليف 


ومن الدلائل على خم مزحم هذا الشيعى أله فولم تنكن المبادة فى الشرع هى" 
هذا أى ما كانت لئة لكانت غير معلومة ولا منهومة ولكلن الاس باق 
افر آن والسنة والحديث م لا قائدة فيه معلفقا . لآنه أن جا للا يمل ولا يعرف 
بل هو تكليف مالا يستطاع . وهذا باطل على مذحب الشيعة الاين مذهب 
العتزلة . وذلك أن هذا الرجل زعم هنا وق مواضم من كتابه أن الذل والخوفن 
والرغبة وازهبة وامتضوع والاستغائة والدماء والنذر والحج وتقريب القراون بل 
والسجود وار كوع والصلاة والصيام ء زعم أن هذه الأمور اها ليست عادة 
شرعا . واذا كان ذلك كذفك فا هي العبادة في الشرع إذن ؟ انها حيقتذ لا تلم 
ولا تعرف وان الم بها حيفئق أسى ا لايستطاع عله ومعرفته . وهذذا فى غاب 
الر كا كة والقاق الفكري . ول هذا أي فان السفين لا يعرفون ماهى العبادة 
شرع الى اليوم ؛ ولا يعرفون ما آرم الله به من ذلك فى آیات كثيرة جد 
وأخبار لا مرها حاصر فى السنة . وهذا محال على مافيه من القدح فى جيم 
اأسلين السلف واف . وما جر الى هذا فهو باطل بلا نزاع 

(ثاشا) 

وقوله حينئك « فالعادة عسناها اموي الذى هو .طلق الذل والمضوع 
والانقياد لييست ش رکا ولا كثرا » الى آآخر قوله قول غير صميح . لان قانم على 
غلطه الفاحش الآنف وهو زعمه أن كل ذل وخضوع وانقياد عبادة فى الثة » وهذا 
غلط فى الائة كا قدمنا. ولو كان هذا القول بحا لكان الناس جهيما عابدين 
معبودين ولكان الصحابة عابدين رسول الله ولكان هو أبط) عابدا الصحابة 
لغة ولكان من قال بلسان المرب إن رسول الله كان يعبد الناس وكان الناس 
يعبدونه صادقالم يكذب . وکنی بهذا دليلا على بطلان هذا الزنم وما شید عله 


(my 
) رابا‎ ( 


وقوله « أنه ورد فى الشرع اطلاق العباد والمبادة على مطلق الطيع والطاعة > 
قول أيط) فى غاية الغراية والذكارة . وما قال انسان قبل هذا الرجل إن مطلق 
الطاعة يسمى عبادة لا لنة ولا شرعا وأن مطلق الطيع يسمى عابدآ لا لئة ولا 
شرعا .وما دل عل هذا القول دليل . ولو كان هذا القول <ةا لكان قول الله 
( وأليموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآم متم ) بز أن يقال اعبدوا الله 
وأعبدوا الرسول واعبدوا أولى الأمر متم . ولسكان قول الله ( من يطع الرسول 
فد أطاع الله ) مثل أن يفال من يعبد الرسول فقد عبد الله . واكان معثاها هو 
هذا . وهذا عند السلمين وعند غير السلين سخف وخروج من الدين 

وأما فوله « قورد أن العامى عبد الشيطان وعيد الموى » فهذا غلط فى الشرع 
| يقله رسول الله ميك ولا أحد من أحدابه ولا أحد من العلماء المهتدين بل هو من 
مام الشيعة وعملبا 

وأما قوله تعالى « أفرأيت من المخد إلمه هواه » فليس الراد مبذا مطلق من 
أطاع هواه من السلمين فألم ببعض الآثام ولس بعض الذنوب اختطافا ولام . رالا 
للراذ بهذا أولثك الذين أعرطوا عن الله وعن ديئه وعن رسوله وعما جاءم به من 
المدى والدين والخير . لم يرفموا بثىء من ذلك رأسا ول يحملوا أنفسبم عل أن 
يتذكروانى ثىء منه أو يعنوأ بشیء مته » فظارا على کفرم وغييم وضلالم وعنادهم 
عا كئين لا يرون ء فأ نمقوا أمارمم سادرين فى الشبوات متخمين بالاذات متطين 
أهو امم تخب بهم الىكل فاحشة خشاء وخدى يهم الى كل ضلالة عمياء ‏ لميستفيقوا 
مزاهز الوائم الصداح الغشوم الحجوم » وم إصيوا لمتاقات السماء ونداء ا مى 
الصادع حتی عشيهم اق اليقين واحتبس قاسم ا جام فسيقوا الى خضب اش والى .. 
اره » وذلاك مصير الممرشين عا خلقوا له الماأشين كا تعيش الا نمام والاغنام 


(YY) 

للا كل ولاشهوات الحيوانية » فهذا الذى انخذ إلمه هواه فسعى ترضاه وحسدم 
ولعبادته وحده »فل عا بالله ولا بأمس الله فل يعبأ الله به ول يعبأ ا 

أما ذلك اسل الذى :1 الاحيان ببعض الذ نوب طاعة لداع الا نسا نية الضعيفة 
وشمرها الميوالى ؛ فلا يفشب أن يفيق وأن يل أن قدمه على حافة هوة عميقة 
لا قرار لها فيبادر الى النجاة بنفسه وأطروب الى ربه فيجد فى تطبير نفسه وقايه مما 
أومبما من دران الخليئة وأوضار امعصية فيزداد الى ربه رجوعا وقريا » وعنهواه 
وداعية نقصه فرار وبمدا . فليس هذا من اتخذ إلمه هواه ولكنه من أقدين قيل 
فيان الذين اتقو إذا سم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا هم مبصرون"» فبذا 
اذى عناه الله ببذه الآية ليس هو مطلق من أطاع هواه فدحضت ف الممصية 
قدماه » ولكنه هو من ذ كرنا من المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة وع 
الرسول وعن هداه ول يرد إلا المياة الد نيا . وذلاك مبلغه من | 

وأما قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريابا من دون اه فهؤلاءم 
الألى ذلوا فى فى أحبارهم ورهيانهم فأنزلوهم منازل من التقديس والتبجيل ل | نزم 
إياها الله ول تنزهم إراها أقدارهم وأعامم » أعطوهم من أنضسهم وقلابهم ومن 
دنهم مالم يكن خليةً) إلابالله وحده الذى خلق ورزق وهدى وأغنى وأقىترا-وا 
يونم أفضل التعظير ويذلون لم وينقادون . فغلوا فى حبهم وف الذلة والاتقياد 
لم وف الرغبة فييم وألرهبة منهم ٤‏ حتى أحلوهم رتبسة التحليل والتحريم والتشريم 
ورآبة غفران الذ نوب وتقسم الجنات عل الأصفياء ومن ينقدون هم المن غاليا 
فراحوا يشترون هم منازل فى الجنات من الأحبار والرهيان وفع الأمان ويسامون 
الصكوك الوقعة بأيدى هؤلاء الآحبار والرهبان كا أسلفنا » فوهبوهم بذلك أفضل 
معاني العبودية من التقديس والتعظيم » ومن إعطائهم وظيفة التحليل والتحريم 
واقشره» قافا لم اموا فأحلوه ء وحرموا عم الملا قرو . وهذا مەی 


(YY) 


قوله با « اليسوا قد أحاوا لحم المرام فأحلوه وحرموا طبهم الملال فحرموه » 
فكانوا بذاك مشر كين مهم » غورموحدن الله » ول يكن قول اله هذا قم لام 
اطاعوهم مطلق الطاعة كا يدعى هذا الرجل . وآخر الآية برهان صارخ بتخطثة 
هذا القول 

وقوله « و إن الافسان عبد الشبوات » إن كان بريد أن الرسول وليه قال 
هذا کا یدل عليه قوله « فورد فى الشرع » فهو غاط واضح وعزو الى الرسول 
مط لابح . وان كان يريد أن بعض الناس بقول هذا أو قال فا النائدة فى 
وضعه هنا ؛ و كيف يكون من الشررع أم كيف يزعم أن هذا وارد فى الشرع ”77 
وليس الكذبه عل الرسول هيئا ولا سهل التبعة » بل الكذب عليه كنب عل الله 
واللكذب عل أله هو الملكة عينبا « ومن أظل من اقترى عل الله كنبا » 

وقوه « وإن من أصغى الى ناطق ققد عبده » الى أ خره الرواية من أضف 
الغلط وأجمده عن الصواب » ومن أعفلم الاثم والجناية على الاسلام وعلى رسول الله 
كله نسبة مثل هذا القول الى الشرع . فلا بت الله صانم هذا » وهلا بعلم أن 
مئل هذا من أشد القادح فى الالام ون" الاسلام ؟ وهذا القول أو عزى الى قائل 
ا الى زعم ما لكان عيبا فيه وسبة فاضحة » فكيف نسبته الى الرسول يي 
البلغ عن اله وسالته وما ينطق عن الهوى » ولن يقول مثل هذا الكلام إلا ى 
سخيف أت وإلا فان عاقلا أو نصف عاقل ‏ ان كان لاعاقل نصف ‏ لايمكن أن 
يقول إن من أصنى الى ناطق فقد عبده » ثم بزع أن هذه العبادة ناطق الصغى اليه 
ی فى الواقم اللمنملوق عنه » فان کان اطا عن لله العبود هو الله » وإن كان اما 
عن شامر أ كامن أو كذاب فالمصود هو ذلك الشاعر » أفيرى هذا الشيعى ان 
الرسول تش اذا ما أصئى الى شاعر أو كافر ول قولا ما عابد لذفك الشاعر 
والكافر ؛ وهل برى أن الكفار إذا ما أصغوا فرسول برط وهو ينطق عن الله 


(FE) 


عا يهون لار سول وله مما ۲ أي خطأ هذا وأي بعد وثأى عن سيل الرشاد 

وأما قول رابمة المدوية : 

ت ألف معیود مطاع اء ( البيت) 

إن صح عنبا فو من البالغات الشعرية النى لا يوجد مثلها فى الشر ع لافى 
القرآن ولا فى السنة على أنها تريد بهذا أولئك العرضين عن الله وعن عبادته وعن 
ايام بواجباته اشتغالا باللذات والشهوات » ذهابا وراه الطامم الدنيا أولئك الذين 
رضوا بالخجياذ الدنیا واطمأثوا ها وم بريدوا سواها » أو يفكروا فى أن يسعوا دار 
الجزاء الا كبر أو بقدموا من صا الأعمال البرورة ما به يحلصون الى مائدة الله 
الى أعدها ني دار كر امته لمن عملو! المباللات وخلسوا من الادئاس والارجاس 

وهؤلاء كأ كثر من ترام اليوم من المدعين الاسلام والاعان والتوحيد وم 
فى القيقة الواضحة من أزهد الناس ف التوحيد والابمان ومن أزهد الناس ف الجنات 
وفى الجزاء إنكانوأ كرون فى ذلك أو يمرونه على أذهانهم . وهؤلاء من الحال أن 
يكونوا موحدان أو مؤمنين أو مسين ها يقال قيرم من عبادة غيرالله والاشراك 
به هبر صحيح لاريب فيه » بل لو قيل نهم موحدون . أعنى أنهم موحدون الدنيا 
وما يها منشهوات ولذات تشار كيم فيها الحيوانات الناهقة والراغية والثاخية هلها 
لكان ذلك القول صحيسا لا ميالغة فيه ولا كفب . ويعرف هذا من عل واهتذنى 

ولم نكن هذه الآكو ال للموحدن التائمين بفراأض الاسلام وشرائط الاهان. 
ازلات زت فيها أقداممم بلا ریب 

وقول : « ولا ويب أن هذه الأمور البى ميت صادة لا وجب الكثر 
يقال فى جوايه : لا ريب أن الذين قال الله فيم لا الخذوا أحيارم ورهباهم أريايا 
من دون الله والمسيح بن مریم وما مروا الا ليعبدوا إ4 واحدا لا إل إلا ہو 
سبحا نه عما يش رکون » والذى قال الله فيه « أفرأيت مى نخد إلمه هواه وأضله 


(fo) 


الله على عل وتم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فن ديه من بعد الله 
أفلا يتذكرون » يقال لا ريب أن هؤلاء الذين عنام اله ی e‏ الآيات لسوا 
مسلين ولا مؤمنين » وما قال أحد قبل هذا الشيعى فما غرف أنهم غير كاقرين 
والآيات واضحة جد . ولا ريب ينا أن أقواما كثيرين باتباعهم أهواءم وغلوم 
فى أشياخهم كفروا وقد كفر قدامى الثيعة إذ غلوا فى على رضى الله عنه وادموا 
لول لله فيه » خرتهم 

(عاسا) 

قوله : « ومن جل المبادة السجود وقد أم الله اللائكة بالسجود لادم 
وسجد يعقوب وينوه ليوسف فدل على أن السجود ليس فى نفسه قبيه) ولا منوعا 
موسج الشرك والكفر وان سمى عبادة والا لم بام الله به » الى آثخره . يقال فيه 
اما أن بريد أن السجود قد آي الله په ابعض الخلق وهو الى الآن جائز مأمور به , 
لانه نوع من التمظم وتعظيم المفليم مطلوب دائه) . واما أن بريد أن ذلك قد 
وقم ى ظروف خاصة وأزمان خامة لأناس خاصة . ولكنه اليوم غير جائز ولا 
مباح لغير الله » بل هو من أ كير الحرمات شرعا ؟ 

ان كان يريد الأ الأول ويريد أن السجود اليوم مشروع مأمور به لمن 
عظمه اله كال نبياء والأولياء كان هذا مروقا من الاسلام بلا مرة ادى للساين 
عامة فان الاين لا يختلذون فى أن السجود لنير الله كذر وخروج من الاسلام ٠‏ 
فان السجود أفضل هيثات المبلاة وأفضل أركانها . وقد جاء فى الحديث الصحيح 
« أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد » ومن صلى انير الله لولى من الأولياء 
أو نى من ال ياء تمظما وإ كار؟ فقد كفر باجماع المقلاه وأجماع السلين ٠‏ بل 
عل هذا عسوب من الضروريات الدبنية اتى لا يتتازع فيها ٠‏ ولا خلاف ين 


(YT) 


اللين أن من أباح الصلاة اثير الله فقد ارك ووجب عايه حد الرئد ان كان فى 
بلد يم حدود الله . ومثل الصملاة السجود ولا خلاف . بل السجود هو أفضل 
هيئات الصلاة وأركانها . وهو أ كثرها اقراراً بالاضوع والعبادة والذى يجوز 
السجود لغير الله أو قول انه ليس شر کا ولا كفراً يقول تبواز الصلاة انير الله 
أو يقول إنها لغير الله لا توجب السكفر والردة . ومن أجاز الصلاة لغير الله 
أجاز الصيام والزكاة والحج وبح والنذر والضراعة والرغبة والرهبة وكل 
ما يميد الله به ويتقرب اليه بعمله من الأعمال الظاهرة والباطنة » ومن أجاز ذلك 
صكله تلوق فقد انة.س ولا ريب ق -دأة الكفر والشرك والماقة » فان المقلاء 
لا برتابون فى أن من تقرب هذه الأعمال الى خلوق عاجز مربوب فهو مارق هن 
العقل ومن الدين 

وأما ان أراد الثانى أي إن أراد أن السود أبيح لافراد تخميصا ىف وقت 
مضى لا يجوز تعديه ولا القياس عليه » بل يوقف لدى القدر العلوم بلا زيادة ولا 
قياس » إن أراد هذا ل يكن له فى إيراد هذه الآمرر هنا فائدة ولا حجة يناط مها 
فاينا لا تخالف أن الفرآن قد خر أن اللائكة سجدوا لادم وأن يعقوب ويننه 
وزوجه سجدوا ليوسف ولا نذالف أن الله ينمل ما يشاء لا معقب که ولا راد 
لأمره » فله أن بخص ما يشاء با بشاء من التعظليم والاجلال لا يأل عا يفعل 
وم يسألون عا يفماون وهو رب العباد » والعباد مربو بون له يتصرف فی کا يشاء 
ويأمرهم يا يشاء وينهاهم عا يشاء » لا اعتراض ولا ممائمة » ومن عارض أو مانم 
كان من أنباع الشيطان الذي اعترض على أمره بالسجود لادم ومانع فكان من 
الكافرين المقضي عليهم بالشقارة الا بدية » والعبادة حقه على عباده فلو أمرهم بعبادة 
من بشاء لكان عدلا مته ولازمهم أن يطبعوه وأن يدوا ما أمرهم بعباد» مذعنين 
مسلمين لا معترضين ولا آبين . ولكنه تعالى أمرنا بألا نعبد إلا إباه لا شريك له 


(TY) 


تخلصين له الدين فى كتابه وعلى لمان رسوله فقال تعالى « أمر آلا تعيدوا إلا إباء 
ذلك الدين الق ولكن أ كار الناس لا مون » وقال « وقضى ريك آلا تعبدوا 
الا أياه » وقال « قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلة سواء ينانا وينم ألا تمد إلا" 
الله » وقال « وما موا إلا ليمبدوا ان » وقال ه فاعد الله مخلصا له الدين » 
والاججاع قام على أن حبادة الخلوق كر بالله وشرك لا يختلف فى ذلك اللسادون » 
وقاتم عل أن كل ما سمى عبادة هو من خصائص اه وده لا ند له 

فقول هذا الشيمى هنا : « فدل على أن السجود عير ممنوع ولا موجب الكفر 
وإن مى عبادة » قول فاسد باتفا السلمين بل هو خروج من الدين ولا ريب 
فيه . انه لاخلاف بين أهل الاسلام أ نكل أنواع العبادة من حق الله وانصرف 
شیء من ذلك لعبد ردة عل جیع االات ء ولهذا لا قول أحد من السلين إن 
سجود اللالكة لادم وسجود إعقوب وولده وزو جه لبوسف کان عيادة . بل ثم 
لا سكون فى أن ذلك السجود لم يكن عبادة لآدم ويوسف وهم برون أن ذلك 
أمس غير العبادة ء وذلك لعلهم أن البادة حق الله وحده ليس لخاوق منها قليل 
ولا كثير . ققال تاثلون : إن سجود لللانكة لآدم إعا كان استقبالا له لاسجوداً 
حتيقة » وقال قائلون إن الراد بالسجود هنا هو التذال له أى الخضوع والقيام 
عصالمه ومصالح ذريته » وقال قائلون فى سجود يعقوب وأولاده إن معناه التذلل 
وقال قائلون إن معنى ذلك القيام عليه بالخدمة والأآدبء وقال قاثلون غير ذلك 
وم يقل أحد منم إن ذلك السجود كان عيادة بوجه من ألو جوه اجام على أن 
الوق لايعبد البتة» وعلى كل حال فالسادون متنقون على أن ذلك السجود لم 
يكن عبادة سواء أعرفوا ممناه المقيق والنى به أم لم يعرقوه . إلا أنهم ممعون 
على أنه ليس عبادة ١‏ 

وليس بيدا أن يكون الراد بالجود هنا الخضوع . فان السجود كا تقول 


(YA) 
كب الاغة من مما نيه الذلة والانقياد » وقد قيل ان قوله تعالى « ادخاوا اباب‎ 
ستجدا » معناه خاضعين منقادين لآن السجود الذى هو وضع الجببة على الارض‎ 
لا ستطاع حين الدخول ء وقال تعالى « النجم والشعر يسحدان » أي بنقادان‎ 
لامر الله الكونى . وقال تعالى « ولله سحد ما السموات وماى الأرش من‎ 
دابة » وقال « ولله سجد من فى الدموات والأرض طوعا و كرها وظلاهم‎ 
بالغدو والاصال » الى غير ذلك من آي الذ ر المكيم . ولا يراد بذلك السحود‎ 
الحقيق المعروف ء واا راد ولا عالة الانقياد لأمر الله الكونى القدرى كا‎ 
هو ذلاهر ء ولمذا القول شواهد أخرى من كلام المرب كثيرة » وقد قال عرو‎ 
: ابن كلثوم فی مملقته اأشبورة‎ 
اذا بلغ الفطام لثا صبى مر له للبار ساجدينا‎ 
: وقال المتنى‎ 
أبدو فيسجد من بالسوءيذكرني فلا أاتيه صم وإهوانا‎ 
: وقال الآخر‎ 
فلما أتانا بعيد العكر ى سحدنا له ورفعنا المارا‎ 

ولااحين حؤلاء الشعراء بريدون بالسجود هنا وضع اللبية على الأرض 
ولا أحسيرم بريدون سوى الخضوع والطاعة 

وفى كتاب غریب الحديث لابن الأثير : 

« وف المديث إن كس ى كان يسجد للطالم . وااطالم هو السيم الذي 
يجاوز المدف . والمعی آنه کان يسل لراميه ويستسل . قال الأزحرى ممناء أنه كان 
خض رأسه . بقال اشد Lil‏ رأسه وای قال الشاعر : 

وقان له أسجد لدلى فأسجدا 
يدنى البمير . أي طأطأ لها ل رکه . فاما سجد فبمدنى خضم » انتهى 


(4) 


فالسجود منى الخضوع والاقياد له شواهد من كلام المرب لا جحد 
13 رأت 

والذى بزعم أن السجود لآدم وبوسف كان هو السجود الاصطلاحى المعروف 
عليه أن يقيم الدليل على أنه كان كذلك وبغير ذلك لا .تمع لقوله واذا ما 
تال إن السجو د المعروف الشرعى هو الفهوم من الكلمة عند الاطلاق قيل له نعم 
إن ذلك كذلك فى الاصطلاح التأخر وفى كلام النقهاء والشرعبين » أما فى كلام 
المرب القديم فلا تمد دليلا على أن ذلاك هو السابق الى الغهم عند الاطلاق » ولا 
شك أن ذلك يحتاج الى الحجة وإلا فردود على من زعمه 

ونحن تبد بعيدآ جداً أن يكوف سجود يعةوب و بفيه ليوف سجوداً 
املاح ؛ أى وضع الجببة على الأرض » ومن البعيد القريب من الحال أن يكون 
معنى الآية هكذا : ورفم أبوه على اعرش وسعبدوا له فوق الأرض »ء فان ظاهر 
الآية السابق الى النهم متها أن السجود كان يعد رقعهم عل اله رش » وهل يكن 
من هو فوق العرش أن إسجد على الأرض ؟ 

لا بقوان قائل إن « الواو » لا تقضى بالترئيب والتعقيب مباشرة» لأننا 
تقول تمن : نرجع القارىء الى ذوقه وفبمه البرىء من الؤثراتالخارجية »ايعرف 
حمة قولنا » ومن البعيد القريب من الحال أيذ) أن يسجد نى عظم من أنبياء الله 
المظام لابنه عند قائه ثم يرضى ابه وهو نی حظم إسجود أبيه له والابن مأمور 
أبدآ با كرام واللده واحترامه الاحترام الشرو ع كله » والسجود إذا كان هو 
السسجود العرى فلا ريب أنه سجود غير واجب على إمقوب وبنيه وزوجه ليوسف 
وها هو سجود جائز » ولا أحسب أن الما يستطيع أن يدعى أنه كان واج على 
مؤلاء أن يسجدوا ليوسف سجوداً قيقب , واذا كان ذلك كذلك أى إذا كان 
هذا السجود سجودا حقيقيا فبل من اللائق أن يتعمد يعقوب وبنوه وزوجه الأيام 


(£۰ ( 


مهذا الجائر 1 أفلا يكون من اللائق حينثذ ترك هذا الجائز وإهاله ؟ ومن الدلائل 
على بعد هذا أنه لم يعبد مثله » أى أنه لم يعبد أن نبرا عظيا سسجد لابنه » بل لم يعبد 
أن نيا سميد لانسان خر سجوداً أصطلاحا 

ولو كان هذا السجود هو ما سنون لكان خام الآنبياه وسيد الرسلين ارما 
به » ولكان أحق بأن سحد الثاس له وأن يسجد له الصحاية » ولكتهم لم 
يفعلو اذلاك وهو منوع بالاتذاق وباءتراف هذا الرافنی . بل انه جیا أنكر 
السجود له وأنكر ماهو أقل من السجود » والسلدون متفقون على أن هن سحد 
الرسول أو لغيره من التق فقد ارتد وأن مأواه النار ويس القرار 

وقد عرب ما تقول وقويه أن يوسف عليه السلام كان رأى أحد عشر کر کا 
والشمس والقمر له ساجدين » فلما سحد أبوه وبئوء وآمه له قال هذا تأويل رؤياى 
فى سجود الكوا كب والس والقمر » وسحود الكو اسكب والشمس والقمر 
لاعكن أن يكون سجوداً اصطلاحيا ولا رب . فالسجود الذى هو تأويل سجود 
الكوا كب والشءس والقمر من القريب التبادر أن يكون كذلك أيضا » أى أن 
يكون سجودا على غير الشكل المعروف الذي هو وضع الجبهة على الأرض » وقد 
قدمتا أن سجود النجو م وما لا يعقل معناه اضوع والاقياد فکذلات سجود 
هذه الكو ا كي وسجود الشمس والقمر وكذلاك سجو د يعقواب وبنيه وزوجه 
الذى هو تأويل رؤيا يوسف 

هذا . وما يقال ىق سجود إعقوب هال فى سجود اللائكة» فا زعه هذا 
الرجل من أن هذا السجود كان سجود عبادة زعم لم يقم عليه من الدليل غير 
أنه يسمى سجوداً . ولكنناذ کرنا أن السجود فى كلام العرب قد يكون غير 
عبادة وقد يكرن غير وذم المبية على الأرض 

تم يقال ایتا أن فى هذا ارد كافيا عليه لو تفطن » ووجه هذا أنه مسل بأن 
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. السجود لغير الله اليوم كفر وخروج من الاسلام » ولا أحسبه ينازع فى هذا وإن 
ازع فهو ان بنازع فى أنه ضلال وحرام لآنه قال « ان السلين ممعون على أن ٠‏ 
السجود لايجوز لغير الله » وغير اللئز دائر بين أن يكون محرما وآن يكون كفراً 
وش رکا و اذا كان ذلك كذلاك قيل لمإذن يجوز أن يكون الأمى الواحد فى بءض 
الأزمان لبءض الخلوقين جائز ولا ریب » بل ويكون عبادة لله وطاعة ثم يكون فى 
أزمان أخرى لأشخاص آخرين حرام معصية بل وشر کا بالل وكفراً . واذا كان 
كذلك قيل له إذن لا ماثم من أن يكون المضوع والتذلل والدعاء والنداء لبعض 
الناس وض الق حراماً معصية بل كثراً بالله وشركاء ثم يكون ذلك فى وقت 
آخر لا ناسآ خر ن وخاوق آنخر فی حالات أخرى جائاً لا بأسبه بل طاعة مثابأ 
عليها . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذن لامانع من أت يكون دعاء الآموات 
والاستغاثة مهم والخضوع لمم حرام ممنوعا وشركا وإن كان ذلاك جائزاً مشروعاً 
فى حق الأحياء وى حق من ثم قادرون على ما مسا لوه فاذا ما وصلنا الى هذه 
النتيجة ‏ ولا بد أن نصل الما - وسلا ولا بد أن يساما » قيل له هذا خلاف 
قولاك لاك تقول فى كتابك هذا فى مواضم كثيرة إذا كان هذا الأ مثل 
الاستفاثة شركا وحراما إذا ما طلب من الأموات فلا بد أن يكون شركا وحراما 
إذا مأ طاب من الاحياء » وإذا كان اث أن يطلب من الاحياء فلا بد أنيكون 
جائز1 من الامو ات ولا يجوز عير ذلك . لآن الشىء الواحد إذا كان قبيحا فى 
وقت وجب أن بکون قبيحا فى كل وقت وإذا كان حسنا فى وقت وجب أن يكرن 
سسا فى كل وقت » و إذا كان ش رکا فى حالة و جب أن يكون شركا فى كل حال 4 
واذالم يكن شرکا فى حالة وجب ألا يكون ش رکا فى حالة من الحالات , وهذه المجة 
يكررها وبيديها ويعيدها فى كتابه . ولكن ما ذ كر ناه هنا يفسفها من أساسها تسقاء 
ويقوض دعائمها سو اء أقال ان السجرد اليوم لغير الله شرك أم قال انه حرام دون 


(YEY) 


الشرك ء فالحجة قائمة عمل الفرضين والتقديرين » إلا أن بلبأ الى القول مجر از 
السجود لفير الله فى هذا العصر » ولكنه يول إن امسلين عون على أنه لانجوز 
السجود لغير الله؛ وقول كا سلف إن اجماع السلمين حسبة شرعية يجب احترامها . 
فهو حينئف قائل أحد أعرين : قاثل ان السسجود غير الله حرام فقط » أو قائل انه 
شرك وكفر . فان قال بالأول وما أفلنه يبرة على القول به لاذه باطل بالاجمااع # 
قیل له أليس الحرام قبينا فى أثناء كونه حراما ‏ فلا بد أن يكون جوا نم » 
غيقال ‏ حيائذ قد يكون الشىء الواحد فى وقت قبي سراما وفى وفث الخرحسنا 
حلالا ء فلا مناص من الاعتراف ,بذا » وإن قال بالثاني أى إن قال يأن السحود 
لير الله شرك و كر فقدألقى السلاح وسلم بكل فه » فهو محجوج على الفروض اا 

وليل أن هذا لاق أصو ل الشيمة الضار بين على أعقاب الءتزلة فى التقبيح 
والتحسين الاين 

وقوله « وءل من هذا أن مطلق التعظلير والخضوع ليس قبينا ولا كفراً أو 
شركا » تقول فى جوابه إننا لم نقل ان مطلق ذلاك شرك وكفر ولا قبيح ولا حرام 

( سادسا) 


قوله « وقد ورد إطلاق العيادة على دعاء الله قول تعالى « وقال ريم أدعوق 
اسوب لک أن الذين يستكيرون عن عبادى سیدخاون جزم داخرين » وقول 
جيه « الدعاء مخ العبادة » تقول فى جوابه لاريب أن العبادة إذا ما ورد ذكرها 
فى القرآن أو فى السنة مطلقة سكتوله « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وقوله 
«واعدوا الله ولا تشر كوا به شیا » وقوله « ذاعيد الله حلم له الدين » وقوله 
« عايدات سائحات ثيبات وأبكاراً » وقوله « ولقد أرسانا نوحا الى قومه فقال 
ياقوم أعيدوا الله ... والى مود أخامم مامكا قال ياقوم اصدو الله » وقوله « والى 
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مد ن أخام شمي) قال ياقوم امبدرا الله » وقوله « وما خلقت الجن والائس إلا 
يعبدون » ونظائر ذلك م ن آى الكتاب العزيز . فلا ريب أن العبادة إذا أطاقت 
كا أطلقت فى هذه الآبات تضمنت الدعاء وغيره من أنواع العيادة كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة واانذور وسائر الأعمال والأقوال الى بزدلف يبا السل 
الى لہ ويلتمس بها رضاه » ولا يمكن أن تكون هذه الآیات نخص معنى دون معنى 
من هذه العا » فلا عكن ألا يكون من ضمن العبادة الطلئة فى هذه الآيات الصلاة 
أو الصيام » أو الاستغفار أو التضرع أو الشية أو ادعاءء كالا بمكن ألا يكون 
من ضنها النداء وللناجاة بل ذلك كله داخل فى معنى المبادة للعطلوية للأمور بها » 
ولا يختاف ااسلدون فى ذلك » ولا يقول أحد منهم أن هذه العيادة المطلوبة فى القرآن 
ليس من الدعاء والناجاة » بل عل الناس بأن هذه الا مور منها عل ضرورى لايقبل 
الحلاف والنزاع » ولا يختلف أن من دعا الله وأمعن فى دعائه وناداه وأ كثر من 
ندانه فقد أطاع هذه الأوامس بعبادة الله بالجلة » وأن من لم يدع الله تعالى وإن قام 
جم الفرائْض وآمن به الامان الممسيح البرىء فةد عصى هذه الآواس بالجلة ‏ 
وترك نوع من أنواع العبادة » وھذا أس لا س.و ايه خلاف 

العبادة فى الشرع ‏ أي ف القرآن وااسئة وأقوال العلماء مى عند الاطلا ق كل 
ما يحبه الله من الأقوال والأفمال وما يقرب اليه تعالى كااراقبة والحشية والخشوع 
والحضو ع والخوف والرجاء ونظائر ذلاك » ولا يختاف النا س أن من دما الله ققد قام 
يج من العبادة الأمور يها ؛ بل ولا لفون أن الدعاء من أفضل أجزاء الماد ةا 
جاء فى الحديث الذى ذ كه الشيعى وهو فوله ميلا «الدماء مخ العبادة » وى رواية 
« الدعاء هو المبادة » وذلك لشرفه ومو منزلته حتى كأ نه خلاصة المبادة وأطييها 
ولا يختلف الئاس أين) أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء عيادة الشركين للأصنام 
وأنه اذا ما قيل « ويعبدون من دون الله مالايضرم ولابنقبم » أو قل «والذين 
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افوا من دونه أولياء ما نميدم إلا ليقريونا الى الله زانى » أو قيل غير ذلاك من 
الآ بات والأخبار للصرحة بأن ااشمر كين كانوا يعبدون الأمنام والآوثان من 
دون الله » تتاول دوتېم الأصنام بلا خلاف » وقد ينص القران والسنة اما جا 
عل أن الدعاء مبادة » وحينة ف ينحنم النزاع » وذلاك كفوله تعالى « وقال ريم 
ادعونی ات 3 أن الذين ستكير ون عن عبادنى سیدخاون جم داخرين » 
فان هذه الآية نص جل على أن الدءاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزاما وأشرفها 
وكذلك الحديث القائل ( الدعاء مخ العبادة ) والقائل فى الرواية الاخرى ( الدعاه 
هو العيادة ) 

وأما قول هذا الشيمى « انه لا براد بالدءاء هنا النداء وأن الراد نداء الله 


وسؤأله والقيام بنا.ة الخضوع والتذال وإنزال الحاجات به على أنه لافاعل الختار ٠‏ 


والالك المقيق لكل الآمور المتصرف فيها . قن دعا خارقا كذلك فقد عبسده» 
أما من دعاه ليشفم له فلا يكون عايدا له ولا فاءلا مالا يحل » فقول فى جوابه : 
لا شك فى بطلان هذا وخروجه عن السبيل الصحيعمء فان هذا الذى زعه ليس 
من معانى الدعاء قينا » فان العيد يدعو الله بضراعة وخشية فازعا اليه فيكون عا بدا 
له ويكون دعاؤه إياه عيادة وهو غافل عن هف المعانى انی ذ كرها الشيعى » نتم 
لاخلاف أن بءض هذه الأمور النى ذ كرها عبادة و لكنها عبادة مستقلة غير الدعاء 
وبعض هذه الآمور التى ذ كر ليست عبادة مطلقا » وذلك كلامان بأنه تعال, 
الذاعل الختار والالك اقيق وامتصرف فى كل شيء ء فان هذه الامور ليست 
عبادة وليست من أجزاء العبادة » ومن آمن بها لايقال له انه غبد الله أو عابد له » 


وحن :.ل أن الشيطان مؤمن بذلك إعانا لا شك فيه » ولا يمرو سل أن دی أن. 


الشرطان يعرد اث مهذا الاعان ويؤدي اليه عبادة » و كذاك كثيرون ٠ن‏ الكفار 


والضلال يعلمون وله امور ومون ا له تعالى ولکن لاال انهم لعبدون 


(ه:1؟) 

ال إلا اذا عملوا له تعالى أعالا صالحة 

فبذه الأمور ليست عبادة ولا ريب » ولكن لابد من الامان بها والاعتراف 
لله اتا ومن ل يؤمن ما ل يكن مؤمتا وإن عبد الله أنواع المبادة » فالعبادة 
بدون ذلك لا تقبل فبى شرط فى قول الأعمال وإن كان الاعان بها ملازماً 
العمل » ولا كن أن يعمل لله إلا من آءن له بذلكء ولكن هذا كلاعتراف مثلا 
بوجوده تعالى » فليس بممحكن أن يعمل أحد لله عملا خالا لوجبه إلا اذا آمن 
بوجوده » ولكن هل يقول أحد من الناس ان الاسان بوجوده عبادة له أو قول 
أنه من أجزاء العبادة ۲ كلا . فانهذا شىء وذلك شىء آخر » مما مان متباینان 
فقول الشيعى ان العبادة عبارة عن جو ع هذه الأشياء قول لايوافقه عليه أحد من 
أهل العم والرنان » وان يجد له شاهدا من كلام العرب أو من رواية أئسة المغة 
وثقلتها . م بفال ان ما قاله هنا يدل على أن من دعا خاوقا مؤمنا مبذه الآمور كايا 
أى مؤمًا له بأنه الفمال الختار ولاك المقيق لامور الانيا والآخرة وامتهمرف 
فيبا کا يشاء م قام لابغاية الاضوع والتذال وأنزلحاجات الدنيا والآخرة به . قن 
دعا مخلونا على هذا النحو كان عابد؟ له حب قوله ء وأما من دعاه على مو أقل 
من هذا النحو وأضأل فلس عابداً له حسب ظاحر قواه » فن دعا مخاوقا بضاية 
الذلة والخضوع والخثية والهييسة وسأله حاجات الدنيا والآخرة واعتقد بأنه قادر 
على إعطائه ومنعه وعل ضره ونفعه واعتقد أنه فاعل مالك رءتصرف إلا أن ذلك 
الك والتهسرف والفمل أمور محدودة ليست «طلقة » فايس يبعا بد له وليس مشر كا 
الله بل لابكون ءابدا له حب قول هذا العرنف حتى مجعله فى العزلة الى يجعل 
السلمون الله مها من العظمة والقوة وسمة السلطان واتساع اللك وإطلاق القدرة » 
أما من دعا مخلوقاء وقامله بفاية الذلة والخضوع والضراعة والطاعة والميية والخثية 


ممتقد بأنه فاعل وقادر ومالك ومتصرف إلا أن ذلك كل محدود بحدودالهبودية 


(45؟) 


وحدود الآلوهية فليس يكافر ولا مشرك » وهذا الزعم فى غابة الفظاعة والغرابة 
وقي فاية الخروج على الاسلام والاساءة الى الله والى الدين » ولو كان هذا القول 
حا لما كان عياد الاعمنام والأوثان ولا عباد الأشجار والأحجار مشر كين ولا 
كافرين » فان حؤلاء القوم ما كانوا إمتقدون أن آ متهم عىالفاءلة المتصرفة الحتارة 
بلا حد » بل عؤلاء الشركون يلون بأن الله من وراء هذه الأمنام والأوثان 
ويعلمون بأنه امالك لها المتصرف فيها نفسها كا يشاء » وأنها لا أعس لا ولا ساطان 
ممه تعالى » وأنه غالب عليبا وع أمرها وأمى عبسلتها » قهم مون ذلك كلهء 
وقد الخذوها قرحم الى لله زانی ولتشنم لم عنده ثعالى e‏ وما كانوا پسوو ا 
بالله القسوية التامة أو يروما الله عر سلطانه ا » وهذه أمور لا يختاف فيا 
العلياء من المفس رين واأؤرخين و قل الأخبار وجا بدة النقه والحديث » ولاغتاف 
هؤلاء أن شرك المشركين لم يكن بجع هذه الآمور كلها للأمنام والآوثان 

فا قاله هذا الشيعى ان يوافته عليه أحد لا من المسلمين ولا من غير السلبين 

أا اكلام على الشفاعة وطلبها من الآاموات فنرجىء القول فيه الى للواضم 
الخامة به 

( سأبعا) 


قوك « فظهر أنه ثيس کل ما إطلق عليه اسم العيادة موجبا الشرك والكفر 
اذا وقم لذير اله بل ولا محرما » الا أن ينص الشارع على بحرعه كالسجود لاشس 
والقمر للنحى عنه فى القرآن والسجود لغير الله للتفق على عر مه » الى قوله مأرسمى 
عيادة وخضوعا ‏ قول فاسد با باتفا ق كلة السلدين وبنص الكتاب والسئة ٠‏ فان 
القران قد نص فى غير ١ا‏ آئة على أن العرادة كبا حق اله وحده وقد مهى فی غير 


(YEY) 


ما اة عن عبادة غيره تعالى فقال تمالى : « وقفى ريك آلا سبدوا إلا إباه ` 


وبالوالدين إحسا) » وقال « أعى ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لے ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يتنا وييتم 
ألا نمید الا الله » وقال « فاء,د الله مخلصا له الدين » وقال « بل الله فاعبد » إل 
خير ذلك من آيات الكتاب الحكيم . وهذه نصوص حرم بصراحة عيادة غير الله 
عل أية حال كانت العبادة » وتنادى أن العادة لله وسده لا شريك له وأا حق 
الله الفرد . وقد اتفق على ذلا اأسلون قاطبة » فامهم لا بختلفون فى أ نكل عبادة 
لغير الله شرك وخروج من دائرة الاسلام . لا يصون بهذا الول نوعا دون 
1 نوع ولا عبادة دون عبادة . وما أجازوه لغير اله من التعظيم وما يدخل فى هذا 
لا سوه حيادة ولا يوزوت أن سمى ءبادة بل لو عدوا أنه عبادة لمارا أنه 
لاوز إلا له وحدهء وطدوا أن صرفه لغيره تعالى خروج من الاسلام ردلا 


لاثناقهم ولملهم الضرورىي أن ماپد الحلوق مشرك باه ۰ واعلمهم بأن ا ّ 


جیما جاءت بافراد الله بالعبادة وتخصيصه بها لا يخرجون من ذلك قمما دون قسم 
ولا جزءا دون جه . وان جد النقب فى كلام المسلمين أن عالما من علمائهم قال 
يجواز بض أنواع العبادة لخاوق ا يدعى هذا الحاوق » ولا قال أحد منهم إن 
العبادة أنواع بعض أنواما لله وحده و بعضا مشاع بين الله وبين عباده و بعضها من 
حق عباده وحدثم کا يدعى هذا الحاو . ونحن نطالب هذا الشيعى أن يدلى بكلمة 
واحدة عن واحد من علماء السللين أنه قال جواز صرف بعض أنواع الحبادة أو 
صرف ثىه مما يسمى عبادة لعبد من عباد الله . وان يظفر بثىء من ذلك 

ولمل أتجب الأمور أن بدعى أن المبادة لست لله وحده » وأن الحاوقين 
تجوز عبادتهم . وم لطائفة الشيمة من أحداث ورزايافى الالام وعلى أهل 
الام لام » وددواه هنا بأنه لا يحم بأن شنا ما يسمى عبادة شرك إذا جعل لثير 


35 


(YEA) 


ال بل ولا حرام حتى بخصه الشرع بااتحريم يقضى بأن تكون الصلاة لاوق 
جائزة . وكفا الصيام والحج والنذور والر كوع وغير ذلك . وقضي بأن من على 
ورک وصام وحج ونذر وذيح وحلق وأسه ونسك ارسول أو ولى أوصم أو وتن 
لا يكون مشر كا ولا فاعلا حراما . وذلك ةا لا نعل دليلا خام) فيه مقلع لهذا 
الشيعى يدل نما على تحربم هذه الآمور لير الله فضلا عن أن جد ديلا ينص على 
أن جعلبا اوق يكون شر کاو كر . فلا ريب أن من لم يقل بأن العبادة لله وحده 
لاشريك له يازمه ازو لا انفكلك له منه أن يقول إن الصلى والصائم والحاج 
والناسك اغير الله غير مشرك وغير ثم » وقول يازمه أرن يبيح الصلاة والصيام 
والحج والنك لير اله ء قول يرغب الماقل السلم بنفسه عنه بل هو قول استوچب 
لمباحيه الرثاء والمماف 

وقوله د إلا أن ينص الشارع على جرعه كالسجود لأشمس والقمر اأنهى عنه 
فى القرآن ٠‏ دايل على أن القرآن عنده لا يدل وحده على حرم السحود لغير 
ااشس والقمر من الأوثان والأصنام ومن الأنبياء والآولياء . فلا يدل القرآن 
عند الشيمى على أن السجود والركوع للانبياء والآولياء والأحجار والاشجار 
والآمنام والأوثان شرك ولا حرام . وازعه أن القرآن لا يدل على نحريم هذا 
يلجأ فى ر عه إن كان صادقا يزعم رمه لمیر الله الى الاجمام لا الى الفران 
والسنة » واذا لم يكن القرآن دالا على تحر يم السجود للاصنام والأوثان والاحجار 
والآشجار وجيم العياد فءلام إذن يدل 7 أيكون ااقرآن دالا عل كل شىء ولكل 
شىء حنى عل الضلالات كلها وعلى الخرافات والآمور الكفرة كا زعم هذا 
الصنف فى ما قدمنا تع لايكون دالا على حريم السجود للانبياء والأولياء والأصنام 
والآوثان ؛ الله أ كبر على عؤلاء العرضين عن الله وعن دينه ورسله وعنا جاءوا 
به من الم وألمدى 


(۲۹) 


وليمل هذا أن آنا ن ينتسبون الى اللة يبيحون السجود لثير الله بل 
وإسجدون م لأشياتهم ومن يمظموتهم ء وقد أثيت التاريخ الجد أن خلناء 
اافاطميين وكانوا من الظبرين النشيم :ازمون الناس السجود لم » و كانوا 
أحيانً يقضون بالموت الناجز على عن لم يسجد لمم عند ظلهورثم » وهؤلاء الفاطميون 
عند هذا الشيعى من أفضل ااسلين ء فالس مون على زعه لم يتتقوا على تحرج 
السجود انير اله ء وننى بللسلين النتمين الى الاسلام » فعلام يتمد فى تمرم 
السحود لغير الله وبأية حجة يقول ذلاك وهو لا رى ف القرآن دايلا واحداً عل 
أن ذلك حرام ٢‏ ّْ 

على أن الشيعة فى الواقم لا يستدون بالاجماع ولا محتجون به ء واا المبة 
ندم فى قول العصوم الحتنى : وتحن نعل ينا أنه لا معصوم حسب ما تزعم الشيعة 
فلا -حجة فى الاجماع ؛ فلا دليل إذن على حرم السسجود لذير الله وهو حا ذ کر 
فا شی أن الاجماع حجة وأراد أن يذ كر دليله يف كر له من الدلائل إلا 
حدينًا واحدا واهنا طعيدًا فال بكرن الاجماع جة عثل ذلاك الحديث الضعين ؟! 

ولبعلم إن كان يعتمد على الاجاع سما أن طلب الأموات مالا يقدر عليه 
إلا اله كؤاهم الثناء وهداءة القلوب وغتران الذئوب أمى مم على مرعه 
وتهم عل أن فاعله لافصيي لدف الاسلام . ودليل الاجماع على بحريم السجود 
لير الله عنده هو دليل الاجماع على حر م طلب الأموات هذه الطالب العالية 
عندنا . فاما حرا مما وإما إحلالميا مما . والتفريق بيتهما تحايلا وريا باطل 
لاوجه له . فلمل هذا 

وقوله « إذا فرض ورود النهبى عن عيادة غير اله ها علم أنه من المنبى عنه 
حرم وما م يللم بلحت ا » قول غریب . فا معنى الاقتراض هنا : أفلم يانه 
ر له تمالى « وقضى ربك ألا تمېدو! إلا اياه » وقوله « أمى ألا تسدوا إلا إياه » 


(۲۵۰) 


وقوله « تعالوا إلى كلمة سواه بيننا وييتم ألا نمید إلا انه » الى غير ذلك 

وأما التكفير (9؟ والاتحناء الان يصنمهما الاعجام للتعظم والا کار فلا يحل 
عملبها لير الله . فان التكفيرهيئة من هيثات الصلاة وجزء من أجزائها والصلاة كلها 
وأجزاؤها كلها لله وحده . ليس لثير الله منها قليل ولا كثير . وااصلاة كلها عبادة 
لله والعبادة جميعها لله لا شريك له . ولو جاز التكفير وهو أحد أجزاء الصلاة لغير 
لله لجازت الصلاة كلها لير الله » ولو جاز هذا الجزء من الصلاة لحاوق لازت 
الاجزاء الآخرى كالسجود وألر كر ع والقيام والقعود والجلوس كيئة المتشيد. 
وعامة أجزاء الصلاة » ولو جازت أجزاء المصلاة كلها لغير الله لازت الصلاة كبا 
بالصفة النى تكون لله ومن صلى لغير الله كفر ياماع المسلبين وإجماع العاقلين من 
غير المسلهين . ومثل هذا يقال فى الاتمناء فانه عند الأعاجم ركوع » وا ركوع من 
أجزاء الصلاة أيضا . وما قل فى التكفير يقال فى الانحناء فهما سواء » ومن اليل 
النظيع يدين الله القول يجواز الركوع والتكفير لغير الله . ولقد كان عليه السلام 
بکره القيام له ويكره من أصحايه أن يقوموا عند محيثه . فكانوا لعلمهم كراهته 
ذلاك لاقومون له . بل لفد أذكر على الذين صلوا خلفه قياما وقال « إن كدتم أن 
نعلو اليوم فعل فا“ , والروم . قلا تممأوا » وقد روى ذلك مسلم فى صحيحه کا 
قدمنا . وقد نهى أن يوطأ عقب الرجل أي أن سير الاس خلفه تمظما وإكار؟ 
رواه عنه عليه السلام ابن ماجه » قاذ كان ينعى عليه السلام عن ذلك ويكرهه 
أها يكون من الجبل الشنيع القول يجواز الر كوع والتكفير للمسخلوق والاسلامجاء بل 
الآديانكاها باخلاص الدين وإسلام الوجوه والقلوب لله رب العالمين والتأى 
الشديد البعيد عن غير اله وعن كل مافيه رائحة العبادة أو صورتها أو عا كاتها . 
وم فى قوله تعالی « وقوموا لله قانتين » وقوله « قل إن صلانى ونسى وبمياي 

)١(‏ التكفير. هو الوقوف مع وضع الكف الأيمن على الابسر هيثة السلى 


(۲۱) 


وتماف لله رب العالين لادريك له وبذقك امرت وأنا أول السلين » وقوله 
« فاعيد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الالص » وقوله « فلا نخشوا ااناس 
واخشون » ونظائر ذلك من الحث على أن يكون العبد خالمما لَه قليه وقالبه > 
وروحه ووجبه وظاهره وباطنه و کل شی فيه وءنه » وک في هذه الآيات الصريحة 
ابينة من الحض عل أن يكون المرء عبد الله وحده ء وأن يوحده وحده كيا خلقه 
هو وحده » وألا يكون لذيره تعالى حظ فيه ولا فى عيادته ولا فى أعماله وأقواله ء 
كالم يكن لغير الله تعالی حظ فى خلقه وايجاده وهبته كل مايتمتع به من ممئوبات 
وماديات وأن يكون اختياره کله لله تعالى کا کان اضطراره کله لله 

وأما رفم اليد و كشف الرأس عند الافر 3 فهذان العملان ليسا من الاعال 
الخاصة بالعبادة فلا رمان من هذه الناحية ه وإن حرما فن تاحية القشبه بالأعداء 
فان القشيه بالاعداء منهى عله شرعا ء وذلك لان فيه انسلاذا من القومية و ركرنا 
واو صوديا الى الأعداء الذين لا بريدون با الا الملاك وماهو شر من الاك » 
ونی ال رکون اليهم ولوصوريا اعلاء لثأنهم واعزاز معنوي يتلوه اعزاز حسى لهم 
واعزازم ثم يازمه ولا ريب الاضعاف لنا والتهو بن لشأئنا معتويا وماديا » والامة 
لن هوم ها شأن ما دامت رن من شأنها وتحتقر نفسها ولو فى الامور العادية 
الصورية » وان آمة تزهد فى مقوماتم! وشخصینا وترغب فى عا كاة غيرها وتجا کاۃ 
أعدائها وفى مقوماتهم وعاداتهم لا ينتظر لها إلا الاتحدار والموى” الابدى فى 
أعماق الضعة والارجات السفلى » فن تبر مر._ الناس الفثو نين الخ دوعين 
إأعدائهم وبتقليدم 

(ثامنا) 


قوله د ان الى عل من للكفرات ثلاثة أمور الأول اعقاد للساراة لله فى 


(YoY) 

جیع المغات واعتقاد شىء من الاشياء هو الله أو اعتقاد حلول ذات الله فى ذات 
عرق » انبا إنكار الشرام وا كذاب الرسلء ثالثها عبادة الاوثان من السجود 
والنحر والذبح ا وذ کر أسعائها عل الذبائح وطليها بدمائها وتعظيمها ياعتقاد 
استسقاقها ذلاك استقلالا واعتقاد أن ها تدبيرآ واختيار » قول باطل لايوافةه 
عليه أحد من أهل الملل ء قان الم-كفرات سوىما ذ كر كثيرة جد ولا ينازع 
فا نقوله أحد من أهل البصر بال ديان والمنقولات 
٠‏ أما للكثر الأول عنده وهو الاعتقاد أن شيا مساو لله فى جيم الصنات أو 
الاعتقاد أنه هو الله أو أن الله حال فيه » ۸ا قول فى من اعتقد بأن عذاوقا مساو 
له فى بض الصنات لا فى جيما» كأن يعتقد أن خاو مساو لله فى صنة الم 
قط » أو صفة القدرة فقط > أو صئة الارادة فتط » أو فى القدم أو ف البقاءء أو 
فى الككال والبراءة من النقص » أو فى صفة السمع والاحاطة » أو فى صفة من صفاته 
الى ٩‏ أقلا مكرن ذلك العتقد كافرا خارجا من الملة باءتةاد جميع آهل اللة بل 
ياعتقاد أهل الملل جديماً ؟ ولحكن كلام هذا الشيعى نص صريح ف أن المتقد 
لایکفر حتى يعتقد أن غد 6 مساو لله فى جيم الصفات لا فى يضباء ولاريب أن 
هذا پاطل 

وأما المكفر الثانى عنده » وهو إفكار الشرائم وإ كذاب الرسلء قا قول 
فى من نكر يعض الشرائع وأ كذب بض الر-ل لا كل الشرائع ولا كل الرسل؟ 
أفلا يكون ذلك لديه من الكافرين الها لكين ؟ وما يول فى من أنكر بعضشريعة 
من الشرام » مثل أن نكر أمسآ واحدا من أمور الشريعة الاسلامية الثابتة فى 
القرآن صراحة كالصلاة وا لعج وال زر كاة وعو ذلك ١‏ أفلا يكور ذلك لديه من 
لهالكين البعدين وإن آمن بعد ذاك بسائر الشرائم وبالشرية الاسلامية كلبا 
ما خلا تلك للسألة الفروضة يل وإن أدى جيم الفروض على أتم الوجوء وأسمها 8 


(ToY) 


أن قوله هنا نص جلى فى أن ذلك لا يكفر ما لم ينكر جيم الشرام ويكذب ميم 
الزسل » وهذا باطل بالضرورة 

وأما الكفر الثالث عنده وهو السجود والنحر والذج والتعظم للأرثان باعتقاد 
استحقاقا ذلا لرفءتها الذاتية وباعتقاد أن لما اختياراً وتديراً » فا قول فى من 
سجد ومحر وذح وعظ الآوثان على بحو غير الذى ذ كره هو ء مثل أن يفعل ذلك 
ما على احتقاد أن الله آم بذاك وطلبه من عباده فهو يرضيه ويريده منهم لا على 
اعتقاد أن لحامد ييراً واختراراً ورفمة ذائية مسنقلة ؟ أفيقول أن من يسجد للا وثان. 
ب يديج وياحر وإمغلم بل ويصلى ويحج ويصوم ويعمل الأعال الآخرى لايسه 
اا كفر حى يعتقد أن لها تدبيراً واختياراً ورفءة ذائية وى تقد أنها قمتحق 
ذلك بالاستقلال لا بالشرك مم الله ولا رض الله ذلك لها ؟ ان كلام هذاالشيعى 
نص فى أن ذلاك ليس كفراً » ولكنه عل الرغ مما زعم باطل بالضمرورة وبالاجماع 
وبالنص » ولا يختلف السلمون فى أن من سجد لوان أو رکم له أو عظمه أو ذبح 
ونفر له أو ذ کر اه عل ذبيسته فقد ارتد سواء اعتقد أن لذهك الوثن تديرا 
واختيار؟ أم اعتقد أنه منم من الاصنام لايقدم ولا يؤخر ولا بريش ولا يبرى . 
ولا بختاف السدون أن الشركين الذين أبوا الاسلام والایان برسول الله مَك 
أو جهورم ما كانوا يعتقدون هذه الآمور جيم لأعمنامهم وأوثامهم » ولايختلفون 
Î‏ أنهم أو أكارم كانوا بالجلة يلون أن الله خالق أصناءهم وما إعبدون » 
وأنهم ما كانو! يعبدوتهم إلا لآجل أن يقربوم الى الله خالقهم وريم الأعل ع 
والترآن ناص عل ذلك فى آيات كثيرة معاوءة 

عل أن كلاه هنا ياطل ضعيف عل جيم الافئر اضات والمالات » وذلاك أن 
الذى يعتقد هذه الأمور ای ساتها هنا لمم أو وثن ثم بذبح وو 
ويعغلم لذلات الوثن أو الصنم ويكون ذلاك المتقد الذابج الناذر الساجد كافراً عند , 
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هذا الشيى فكفره إما أن يكون لا جل اصقاده أن لهذا الوئن تديراً و اختياراً 
واستحقاقا ورفعة ذاتية » وإما لأجل سجوده له وذيحه ونذره وتمظيمه وذ كر امه 
عل الذبيح » وإما أن يكون لجل الآمرين معا . قان كان كفره عند الشيعى 
لآجل هذا الاعتقاد ل تكن هناك فائدة فى اشتراطه الكفر بين الاعال منالسجود 
والنذر والنحر بل يكون حينئن هذا الاشتراط لاغيا باطلا مفسداً للمعنى الذى 
عناه » وكان الواجب الصحيح أن يقول حينشف أن من اعتةد التدبير والاختيار 
للأوثان واعتقد استحقاتها ذلاك استقلالا كفر على جميع الفروض سواء أعمل لما 
شیا آم لم يعمل شيا » وسواء أسيد لها أم لم يسجد » ولا ريب أن من اعتقد هذه 
اامقيدة فى وثن من الأوثان فقد كفر بلا قد ولا شرط 

وأما إن كان غره عنده لأجل عله هذه الأعمال من السجود والنذر والذببح 
والتعظم للآوئان لم تكن عنالك فائدة فى تقبيد ذلك بالاعتقاد الذ كور » بل لم 
يكن من الصحيح الحق تسده به ولا بنيره » وكان الصحيح الواجب أن يقول 
ومن سجد للأوئان وعظمرا ونذر لها وذيم وذ كر أسماءها على الذبيح كفر سواه 
اعضقد غير ذلك فيبا أم لم يمتقد ؛ أما تقيبد هذا بالاعتقادات النى ساقها فانه مسد 
عايه العنى الذي أراده بكلامه » واذا ما افترضنا أن هذا هو ما بريد يتوله هذا 
قيل له إذن قد أقررت أن السجود للأوئان والتعظم والاذر والذيح وذ كر أمعائيا 
على النحائر كفر وخروج من الاسلام على كل الوجوه سواء اعتقد الفامل غير هذه 
الأعال لصم آم ل يعتقد شيا » واذا كان ذلك كذلك» واذا أقر بأن الأعال 
للا وتان كفر قبل له ما تقول فى من عمل هذه الأعمال ارول أو ولى أو عبد من 
عباد اله الصالحين الآموات أتقول انه كفر کا قلت فى من عملها للا'وثان أملاتقول 
ذلك : فان قلت بالكنر أو فان قال بالكفر قبل له اذن أقررت بالمقيقة » وه 
أن تعظبم الآموات والدذر والذبح للم والمكوف عل قبورم شرك بالله وردة من 
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الاسلام ء وهذا أ كبر مواان ا لحلاف ون الڈيعی وين من حكتب حاولا الرد 
عليهم » وأما ان قال بالسلب ء أى أن قال ان عمل هذه الأ مورللاً نياء والآولياء 
والضالين الأموات لبس كفرا وليس عخاانًا دين بل هو طاعة وقرب الى الله » 
قيل له اذا كانت هذه الأعال للأوثان عبادة لها رشر کا بالله المظيم فكيف 
لاتكون حك ذلك اذا عات للا نبياء والأولياء : أو ليس الشرك شركا سواء 
أ كان للك مقرب و نبىمرسل أم حجر وشجر؟ وهل عبادة غير اله تجوز للأو لياه 
و الا نبياه ولا تجوز للا حجار والأشجار ؛ وهل يتفق هذا مع سائر أقوال الشبعى 
فى كتايه ومع قوله فى الآمر المامس عشر ان الأحكام على الاشياء لا تغير 
الموضوعات + واذا كان ذلك كف لك كان مجاازا حينئف أن يكون الأمر الواسد 

ة شرععكا وتارة اعانا باختلاف عله وزمنه لا باختلاف ماهيته ومادته وكان 
جائراً أن تكون الصلاة للرسول والولى ااا بالل واغيرها من ليس رسولا ولا 
ولا كفراً بالل وأن يكون دعاء الرسول الكريم والاستناثة به والضراعة اليه » 
وتقدي النذور والقرابين الى قبره امانا وطاعة لله » وأن تكون هذه الاشياء فقسا 
لو كانت لن هو دون الرسولمئزلة وقدراً كفراً وش رکا بالله » وأن يكون 
احج الى بيت معلوم كيت الله الحرام طاعة قربا الى الله » وأن يحكون الى 
غبره کالقور والمشاهد معصية وخروجا ٠ن‏ حدود الدين ودائرة الاسلام » بل 
وأن بكون الطواف ببءض الاما كن اما واسلاما كالطواف بيت الله وبين الصنا 
والروة وأن يكون العلواف بالاما كن الاخرى كفر؟ كالطراف بالاضرسة 
والمشاهد والقبور » وأن يكون الملف بخلوق اعانا ودنا وعخلوق آخر كفراً 
خيكون مثلا الملف بالرسول من الاسلام والتق ويغيره كالماف بای بكر وعلى 
والحسن والحسين وبالكية وبالمساجد كفرا بالله ونظائر ذلك . وهذا كله 
سلاف رأى هذا الرجل وخلاف ما كتب فى كتابه فا هو فاعل 8 
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وال بأسلو ب آخر أقرب إلى اصابة الغرض : إذن يجوز أن يكون دعا 
الآموات والاستذاثة بهم وشد الرحال اليهم وتعظيمهم دينا وتقوى » وامورا جائزة 
وأن يكون دماء الأموات والاستفاثة بهم وتعظيمهم وشد الرحال الى قيورم 
والانقطاع الهم كفرا وردة . وهفا مايأياء هذا لواف وبتكره 

وقد كانت حبة هذا الرجل لارددة قوله : « لو كان دعاء الأموات 
والاستذانة هم شركا وحراما لكان دعاء الآحياء والاستغاثة .هم كذلك » واذا 
كان دداء الاحياء لاشرك فيه ولا مانم کنات دعاء الأموات . قاذا کان ذلائه 
فى احدی الطائقتين شر كا وحراما كان كذلاك في الطائفة الآخرى . وليس سكن 
أن يكون فى حالة شر كا وفى حالة إا . وها باطل » هذا معن ىكلامه 

وهذه المجة إن كانت صميحة كانت حجة ضده هنا » وان كانت باطلة 
فاسدة وطلت هذه المجة التى بها يصول ويجول ويد أنه أذ ظفر بها قد ظفر 
بالمقيقة الخالدة 

هذا عل الافتراضين . وأما على الافتراض الثالث وهو أن يكون الكغر عنده 
Eg‏ الآمرين المذ كورين أي باعتقاد التديير والاختيار والاستحقاق والرفعة 
الذاتية للاوثان »ثم بالسجود والندر والذبح والتعظي ها » فيقال عل هذا 
الافتراض انه باطل ولا شك فى بطلانه كا قدمنا فان أحد الامىين كفر بالاجماع 
ولا ازع السارن أن من اعتقد هذه العقيدة فى الأوثان فتد ارتد وان لم يعمل 
لما عملا . وأن من عمل لما هفه الأعمال فقد ارةن وان لم يعتقد فبا هذه العقيدة 
اذ كورة ء ولا أحسب الراففى ينازع تى هذا . فبذا الافتراض باطل أيذأ 
مادا عبنم 1 

ثم نقول بيد هذا قى المكفر الأول وهو الاعتقاد أن مخلوقا ما مساو لله 
فى اننا تستبعد جدآ أن يوجد مخلوق عاقل يؤمن بالله يزعم أن خاو ما مساو لله 
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فى جميع فاته نيا واثياتا ويزعم أن ما جوزعل الله جوزعل ذلك الحاوق و اجب 
له يهب له وما ستحيل عليه يستحيل عليه . فهذه العقيدة ثرى من البعيد القريب 
من ا محال أن قلدها انسان يؤمن بالله 

ومثل هذا مايذكره بعض الناس أن من الفرق الاسلامية فرقة تزعم أن 
عغات الله كمفات الحاو قين . فازعم أن لله يدا كأيدينا وسمما كأمماضا ونصمرة 
كابصارنا وهل جرا . فنا القول وإن كتب وشهر فهو على ظاهره وحقيقته باطل 
كذب عندى لا آظن إنسانا يدعى الاسلام والاعان وله ويمتقده . وهذا والله 
ام قد دل على الناس من طريق الاشتباه والاشتراك . فان قوما «الغون فى 
اثيات ماجاء فى النصوص من صفات اله ويحافظون على هذا الاثرات وبالغون فى 
الحافظة لابرضون التأويل والتفسير بير الظاهر المنبوم من النصوص فيأبتون لله 
تعالى الصفات الواردة فى النصوص حقيقة بلا تأويل . فييحسب الخالفون هم 
المؤولون الظانون أن هذه الصفات تقتضى التجسيم والتشبيه ان ذلك الاثبات عين 
النشبيه وأنه لاعكن اثبات اليد لله إلا اذا كانت جارحة م ركية من الدم والعظام 
والأعصاب ك"يدى الخلوقين . فيروح هؤلاء يزعمون أن المثبتين يشبهون الله 
يخلقه حقيقة . وأنهم يقولون ان صنات الاد كات الاله . وهذا خاط عظم 
ووم أظن طريقه ماذ كرنا 

نعم هناك قوم قلوا بالحلول حاول الاله فى ذوات الخلق كقول النصارى فى 
لله وعسى » وكنول طوائف من الشيعة ‏ حدثائهم وقدمائهم ‏ ان الله حل فى 
ذات على وذوات ذريته . وقد كان مر الخلفاء الفاطميين وم من المنشيعين من 
بذعي هذا الذهب ويجاهر به ؛ ويدعى حلول ذات الله فى ذواتهم » وكان الحا يم 
منم نزع هذا المعزع ويدعو اليه صر عا وتعريضا ۾ حتى وحف من أعتقد فيه هذه 
المقيدة » ويوجد اليوم من ع نحل هذه الصفة » وكان أقوام كثيرون غير هؤلاء 
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وهؤلاء يد ينون عقي دة الاول حاول الله فى ذوات ما يعبدون ويعظ.ون » وهذا 
مشبور عن طوائف من المدعين الاسلام الممز وج بالفلسفة البوذية الطاغية المابئة » 
ولكن هؤلاء الصاين بداء الول والاتحلال تتحصر دعوام فى أن ذات الله 
المظلبم حلت فى هذا الجسم المرئى الشبود لاعس من الآمور وغرض من الأغراض 
ولكنهم على رخ هذا لابقولون ان الذات الالمية الماة فى الجسم الانسانی الناسونی 
مثل هذا الجسم الى حلت فيه ألذات امقدسة امهم لاقولون هذا القول» وم 
انما قالوا بالملول لجل أن يعظموا من شأن من زعموا أن الحاول وقم فى ذاه . 
فالتصارى مثلا يقوثون ان السيح حو الله أو ابن الله ء وهم ير يدون بهذا القول 
معنى قوم حل اللاهوت فى الناسوت » وم يقصدون إعظام أ عيسى عليه السلام 
والرافضة الذين يزعمون أن الله حل فى علي وولده والذين برعون أنه حل فى 
الحا م وغيره من الخلناء » إا يريدون بذلاك إعظام ذلاك الشخص الذي افترض 
فيه الحلول » ولكنهم لا يدعون أن الله مساو ليره سواء اعتقدوا حاوله أم | 
يمتقدوا . فلوس هنالاك فيا أحسب من اللؤمنين بالله من يزعم أن خاوقا مساو لله فى 
جميع الصفات نن وإثيانا 

وهذا الخلول الذى جعله الشيعى أول ا كفرات أول من زحبه فى الاسلام 
فما نعم م شيو خ الشيعة ومخترعو الذهب الشيعى » وهذا الرجل يسل أن عبد الله 
ابن سبأ . أول واضم اذهب الشيعى ‏ كان يدعى ذلك فى على رضي الله عنه » 
وعبد الله بن سبأ الببودي المدعى الاسلام والقشيع هو أول من زقا بالنحلة الشيمية 
الغالية وهو اترع الأول ذه الترهات الفاضحة فى الذهب الشيعى المسرف » 
وخلفاء الفاطميين كانوا يدعون الى ذلاك » أى الى مذهب ال لول جهرة ويدعون 
حاول الله جل شأنه وتقدس فى ذواتهم » والذاطميون من الشيعة فى الظاهر ومن 
للؤمنين العلويين لدی هذا الشبعى كا ذ كرم فى كتابه » فالبناة الأول لمذهب 
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الشيعة للدى هذا الشيعى كفار مرقة من دين الاسلام حسي اعترافه 

وعد هذا يقال لاريب أن حصره الكفرات فى الآمور الثلاثة الى ذ كرها 
هنا باطل لايصح ياءترافه هو وباءثراف كل شيعى بض > أو لايد كر هو أنه فى 
الأمر الثاني عشر صفحة ٠١١‏ صكثر بخير هذه الأمور الثلاثة» فأ كفر منكر 
الضرورى » والمو ارج » والجسمة » وهم لم يقَعوأ فى أحد الأمورالثلاثة الى حصر 
الكغرات فيا 


الامر الخامس کشر 


قال الرافضى « لا شك أن الله فاوت بين مخاوقاته فى النضل : ففى الأزمنة 
فضل شبر رمضان عل سائر الشبور وجمل فيه ليبلة القدر وجعلها خيراً من ألف 
شير » وفضل يوم الجعة على سائر الآيام . وفى الأمكنة فضل الكبة على سائر بقاع 
الأرض وتعيد الناس بالمج اليما والطواف حولها وفضل مكة والساجد الآريمة 
والمسجد المرام على غيرها . وفى الأححار فضل الحجر الأسود عل غيره وتعيد 
الناس باستلامه وتقبله » وف الآبار فضل زمزم على غيرها . وفى الميوانات فضل 
الل على غيرها وجعل بءض دم الززال مسكا . وق بی آدم فضل الأنبياء على 
غيرهم وفضل مدا بل على سائر الأ نبياء وفضل الشبداء على غيرهم والعلماء على 
الثبداء وعل بض الأنياء » بل الشىء الواحد له فضل فى حال دون حال . 
فالكنين لافضل له وهو فى منتهى السة » ناذا جعل مسحداً صار معظا عند اله 
وحر م تنديسه وجب تمظيمه » ولد الشاة جمل نعلا فيكون فى متته الاهانة 
وبعمل جلداً اقرآن فيكون فى منتہی الا كرام والاعظام » والرجل يكون کار 
الناس فييعئه الله بالنبوة فتجب طاعة أمره ونهيه » أو ينصبه النى بده خايئة أو 
المسلمون ء بناء على أن الامامة باختبار الأءة فيدخل فى قوله تعالى « وأطيعوا الله 
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وأطيعوا الرسول وأولى الامو متم » ومن هذا القبيل البقمة من الاوض تكون 
كسائر البقاع فیدفن فيها نی أو ولى فتكتسب شرفا وفضلا وب رک ”© لم تكن لما 
من قبل الدفن ويجب احتر امبا وحرم اهانتها » ومن ا<تر امها قصدها ازيارة من 
قيها وبئاء القباب فوقها والحجرحو ها لتق زائريها م ناهر والبردء وعمل الأضرحة 
ها التى قصونها عن كل إهانة وإيقاد المصابيح عندها لانتفاع زائريها واللاجئين 
الييا » وجعل اخدمة والسدئة لها » وتقبياما والتبرك مها ووضع الام عليها والمعاقات 
فوقها وغير ذلك » ومن أهاثتبا حدما وهدم ما فوقها من البناء وتسويتها بالأأرض 
وجعلهامعرضًا لوقوع القاذورات ووطءالدواب والكلاب والآدميين وبولالدواب 
والكلاب وغير ذلاك . وما ورد ما يوهم المنافاة لذلك مما سيأى فى ممله على فرش 
مته خصوص بنيرها أو منصرف يحم التبادر الى غيرها لما عل من الشرع من ازوم 
تعظم أصحاءها أحياء وأمو اتا وهذا من تعظيمهم وحرمة اهائتهم أحياء وأموانا 
وهذامتها » وهل يشك فى هذا عاقل وهو یری أن الله جعل احترام) لصخرة مما 
سبب وقوق ابراهي الخليل عليها فقال « واضذواهن مقام اپراهم مصلی » أفيجمل 
الله لمقام ر جل خليله احترام ولاببمل احتراما لمدفن جسده أو جسد سيد الا نبياء » 
وإذا كان له هذا الاحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده 
ودعاء الله »ما يصلى عند مقام ابراحم ويدعى 1 فان کان لتوهم أنه عيادة له كمبادة 
الأصنام فهو توص فاسد ؛ لآن احترام من جعل الله له حرمة احترام لله وعل بأمر 
اله وعبادة وإطاءة لله » فهو كتقييل الحجر الأسود وتعظيم الكمبة والحرم والمقام 
والمساجد والتيرك ياء زمزم وسجود الملائكة لآدم وإن كان ازعم ورود النبى 
فستعرف أنه لا ى » انتهى كلام الشيعى . قلت والكلام فى هذا من وجوه : 


)1١(‏ ومن هنا يبتديء ببث القصيد 


(1) 
(أءلا) 


التفضيل لبعض الحاوقات على بعض قسمان : قم منه يرجع ازايا وجدت فى 
المفضل دون اللفضل عليه . وذلاك كتفضيل اليل على غيرها من العجاوات كاير 
والبغال والأغنام .و كتفضيل الشهداء على يرم من قعدت يهم أنفسهم عن الماد 
وعن اموت قصن بالسيوف وطعنا بالرماح ٠‏ وكتفضيل العلماه على ال هلاه » وتفضيل 
اللأنبياء عل من ليسوا أنبياء . وتفضيل الاولياء الاتقياء على النسقة والعصاة الذنيين 
و نظاثر هذا . فهذا الق فضل عل غيره لاختصاصه بنضائل لا توجد فيا سواه 
استحق بها عدلا وحكة أن يكون منضلا على غيره من ل تقدر لهم تلاك النضائل . 
وهأ القسم لا كلام نا فيه هنا » قانه لا بازع أحد من الئاس أن الثىء يشرف 
وينضل بقدر ما له من النضائل النفسية والخصال الجيدة الشريفة » وبقدر ما محدثه 
من آثار ثافمة للامة والدولة والدين . هذا م 

وقسم آخخر فضل على غيره من غير أن نعرف له فضيلة ذاتية ترجع الى ذاه هو 
ولا مزية فيه تقضى بتفضيله وتقدعه على ما سواه فيا ېدو . وقد يكون شىء من 
ذلك لم نعرفه ول يبد لنا . وال ع الرائن باشتاك وتن هذا لسر انيل 
يوم الجمعة على سائر الآيام . وتفضيل شر رمضان على اثر الشهور » وتفضيل ليلة 
القدر منه على سائر الايالى وتفضيل الكمبة على سائر البلاد وتفضيل السجد المرام 
على سائر الساجد وأشباه هذا . فان هذه الاشياء فضلت على غيرها لا لآجل 
فضيلة خصت بها ترجم الى ذاتما ونفسها حسب ما نمل بل فضلت محض تفضل من 
لَه ومحض اختيار لحكهة تدق عل الآفكار ويسمو منالها على العقول 

وقد يقول قائلون إن التنشيل لهذه الأشياء انى ذكرت وأشباهها لم يكن عن 
اختيار مض وقضاء الب صرف لا سبب 4 فير ذلك بل تمضيلها راجع لامور 


(1۲) 


امتازت بها عن سوأها لقضائل خصها الله بها وحدها دون ما فضات عليه : فيوم 
الجمة فضل عل بقية الأيام لما امتاز به من لازايا الكثيرة . وقدروى سفق 
صحيحه عن ألى هريرة عن رسول 1" يلي أنه قال « خير يوم طلعت فيه الشمس 
يدم اة فيه غاق آم » وفيه أدخل الإنة » وقيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
الا يوم الجعة » وروى القرمذى وأجد أنه عليه السلام قال ( سيد الأيام يوم 
العة فيه “مس خلال خلق اله فيه آذم وأهيطه فيه الى الأرض وتوفاه فيه . وفيه 
ساعة لايسأل العبد الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حرام وفيه تقوم الساءة ) 
الى غير ذلك من فضائل يوم الجعة . ومن فضائل هذا اليوم أيضا اجتاع المساين 
فيه لصلاة واحدة ولاسماع موعظة عامة أسبوعية فيوم الجعة فضل على أيام 
الاسبوع لجل هته الفضائل التى انفرد بها وكذلاك شهر رمضان فضل على سائر 
الشبور لا نه أنزل فيه القرآن فيه هدى لاناس وبينات . وشر ع فيه الصيام والقيام 
وصلاة التراويج ومدارسة القرآن الكريم . وقد كان جبريل يدارس الرسول الكرم 
الةرآن فى رمضان كل عام . ولآانه أيضا خص بليلة القدر دون سائر الشهور وليلة 
القدر خير من ألف شبر . وفضلت ليلة القدر على اليالى لان القرآن نزل فيبا 
ولآن اللائكة والروح يتنزون فيها حتى مطلع الفجر كا قال تمالى « تنزل لللائنكة 
والروح فيها باذن رم من كل آم سلام ھی حتى مطلم الفجر » وکذا فضلت مكة 
على غيرها لاما جعلت مثابة اناس وأمتا فيها يقضون أتفائهم ويضلون ذنوبهم 
وخطايام ويتطهرون فيها من أوضار المعاصى وأد ناس القلوب » يرسجعون فيها الى الله 
خالصين من كل شىء إلا من ذ كر الله والضراعة اليه وتلبية دعوته العامة والخاصة 
.مون هناك يشحكون الى رهم عدوان ضفغهم على قوتهم وتغلب مادتهم 
وحيو أ ننتهم على أنسانيتهم وروحاناتهم » ومر بون من نقوسہم ومن طبيعتها الجائرة 
العادية الى تلاك البقمة مبيط وحى السماء ورسالة جيريل الى مد بن عبد الله ول 
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وبيثون إخوانهم 1لاموم وآمالهم الى تعج: موجات الاير عن أن تقذفها فى الآذان 
السلمة القصية » ويلتق الحبون لدى ذلك الحبوب الذى يولون وجوهيم مع قاد.هم 
شطر وجه وسناه فى اليوم الواحد والليلة الواحدة ارات الكثيرة ؛ وتتنور قاوموم 
وأبصارم نور ذلك العشوق الذى لا يحول ولا يخون كل يوم ماشاء الله على حسب 

ما ضمئته القلوب من شوق وهوى 
وكذلك فضلت مكة لوجود بيت الله الحرام فيباء رفضله وفضل السجد 
المرام على خيره من |أساحد فض ل بانيه وهو ایرام واماعيل عليهما السلام » 
ولآن الله أمرها ييثائه وتطهيره للطائفين والعا كفين والر كم السجود » ولكارة 
من صلى فيه من ألا نبیاء والأتقياء والصالين والملناء الراشدين » ولآنه قبلة أبصار 
السلين ومبوى قاوبمم فى الشرق والغرب سينا ينون أفضل مو أقف العبد وهو 
موقف الصلوات لله رب العالمين الى غير ذلاك من الفطضبائل التى قضت بتفضيل هذه 
الأشياء علىغيرها : إذا قال قائلون ذلك قيل لم هذا أمر لاريب فيه ولا خلاف . 
فان هذه الأزمان والاما كى اانضلة قد خصت بفضائل لم مخصص بها غيرها من 
الاما كن والأزمان . بيد أن هذه الفضائل على كل حال فضائل ليست راجمة الى 
ذات هذه الاما كن والازہان ولا الى طبيعتها ولا الى اختيارها وارادتها » بل ی 
فضائل خصما الله مها عض تفضل ومنة وض اختيار قاهر غالب . ولا شك أن 
لہ فى ذلك حكا عالية لازءة » ولم يكن تخصيصها .هذه الأضائل راجا الى آم قام 
بذائها وطبعها قفی بتذضيلبا على فاقد ذللك من الزءان والمكان ؛ وعلى هفا ,قال 
ان هذه الاما كى والازمان قبل خميصما بذك كانت كغيرها ذا واستعداداً 
وطبيعة فلماذا خصت وحدها بهذه الفا ثل 1 ولو أن اله خص يوم الا ربعاء بفضل 
يوم الجمة !ا كان لهذا مانع » ولكان يوم الأربعاء أفضل من يوم الجمة » و مال 
فى سائر أيام الأسبوع مثل هذا » ولو خص أحد شهور المنة | خص به شر 
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رمضان من الفضائل المذ كورة مشل إنزال القرآن وإنزال الآياث البينات ومثل 
خصيصه بليلة القدر لما كان هنالك ماثم ولكان ذلك الشهر أفضل شور السنة 
وأفغل من رمضان » وكذلك او خصت إحدى ليالى السنة ما خصت به ليلة 
القدر من الفضل لما كان عة مانم ولكانت تاك الليلة الممترضة أفضل من لياة القدر 
وهكذا يقال فباذ كر كله فالسؤال باق » وهو لاذا فضلت هذه الآما كن وهذه 
الآز مان على غيرها بتاك النضائل النى قضت بأن تفضل ما مواهاء ولا شىء من 
هذه الفضائل يرجم الى ذات تلك الآزمان والآما كن » وقد كان مكنا ومعةولا 
أن تكون تلك الفضائل لغيرها » وممكنا أن يكون غيرها أفضل منها على هذا النحو 
الذي قوامه اختيار المولى » و تفضله الذي لاقف عند حد ولا دع أحدا الايشمله 
ويممه » وهذأ هو السؤال عينه » وهو سوال جوابه فى الظاهر الذى لاعكن غيره 
أن يقال ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل الما 

وليس كذلك النسم الأول ف الظاهر » فانه قد امتاز بنضائل تفسية كدبية 
قضت بتفضيله عل ما سواه تمن فقدوا تلك الفضائل والمزاياء فان الذى فضل العام 
على الجاهمل هو العم ء والذي فضل التق على الناسق الفاجر إلتقوى » والذى فل 
الرسول والنى على سائر الناس ما امتازا به من الغضائل النغسية والفضائل الالهية 
الى م جیا فضل الله ء والذى فض ل الشهيد على غيره فضائله النفسية من قوة الاعان 
اتی زجت به فى غمرات الوت طائْما مختار؟ » ومن الشٌسجاءة الى رمت به فى أحضان 
المام المكروه » ومن الدفاع عن دين الله الح وعن المدالة ء ومن دفاع الظامين 
والظل » ثم ما أصايه على ذلك من الألام وااوت الممتبط العنيف الناجز :سكا أن 
الذى قضل اليل على غيرها من البهانم ما خصت به من ككرامة النفس وال 
الصورة وشدة الجرى وطول الشوط وتعطفما طوع إرادة را كہا» واقتحامها ڈج 
امروب والمتوف والصروف والأشياء الآخرى 


(36؟) 


اذا عم هذا قیل انتنضيل الآعى يرجع الى می ن کا ذ كرنا : أعى پرجع الى 
ما امتاز به المفضل من فضائل نفسية كببية » وأمر برجم الى فضل الله الحضش 
وجيل اختياره » وعلى هذا يقال لهذا الرافضى : أما القسم الأول من ذلك الذي 
- بتفضيله #قتضى مأ فيه من الفضل فلا كلام انا هنا فيه إذ لا ريب أن ما ثبت 
له فضائل لزم مقضيله در فضائله لا ما قضى هوى الماضل وارادته الذى لس له 
من الآمر شىء 

و الم الثاى أي اشم الذى ترجم فضائله الى خالص قضل الله واختياره 
الجيل فلا خلاف فى وجوب تفضيله على مقتضى ماتدل النصوص االصحيحة الواردة 
فيه » ولا لاف فی ازوم القول ما جاء فى التصوص من ذلك الفضل القدور ء فا 
قال الشارع فيه انه أفضل من غيره ,قول السهون “جما وطاعة وما قال فيه أن غيره 
أفضل منه بول له الؤمنون "مم وطاعة » لا عصيان ولا اعتراض على رب العالين 

هق عل الأفكار ما هو فاعل فييرك ما يخن ويؤخذ ما بدا 

ال أعا حيث يجمل رسالته » وحيث يضم فضله وتفضياهء وحيث يأمر 
وبنهى ويقول ويفءل لا يسال عا يذمل وم يسا لون » ون حيط المقول الحدودة 
يحدود المبودية ويحدود الالهة » العقول الضيقة المادثة بأسر ار عل »ن لايحد عله 
ومن لا تحاط بشیء من عله إلا عا شاء وسع كوسيه السموات والأرض » واذا 
ما كان ار يض لايمئرض عل أوامرطبييه وها أنسانان مخلوقان محدودا العم فكيف 
يسترض الحادث العيى على رب الءالمين خالق كل شیء العام يما كان وما يكون 

ولكن هذا القسم لامكن القياس عليه ولاعكن إ لاق غيره به مالم يدل الشرع 
على إلاقه وفضله وتةضيله » لآن هذا لقم فى مزل تسمو على متناول المقول 
وهبوطبا » وى منتهبى تقس رعن الصمود اليه الآذهان البشرية الكليلة » وفى مستوى 
رفيع من الحكة ارفيعة عار فيه البصائر وتقف الا بار حيرى اة مشدوهة , 
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لانستطيع التقدم ولا التأخر ولا الذعاب عيئا ولا ثعالاء وما كانت حكنه كبذا 
من الدقة والخناء فلن بمكن القراس عليه بالاجماع والبداهة والضرورة 

أرأيت لولم يدل الشرع عل فضل رءضان أو فضل يوم الجعة مثلاء أنيمكن 
اقول أن نبتدى إلى تفضيل رمضان على جوع الشهور وتفضيل يوم الجءة على 
جوع أيام الاسبوع 8 أو لولم تدل النصوص على تفضيل مكة السكرمة ووجوب 
استقبالها حين الصلاة وقصدها من كل مكان لقضاء فريضة الحج إحدى فراأض 
الاسلام للقدسةء» وأن أسلام المرء لايكون تاما كاملا إلا إذا ماقمد تلاك المشاعر 
والعالم وطاف يها وصلى وجأر إلى الله ودعاه وقبل بض ذلك ورى الجرات 
وأحرم وأحل وحلق وقصر وذح وأهدى » أفيمكن أن نهتدى المقول إلى معرفة 
ذلك كله لولا النتصوص والرسالات النبوية ؟ كلا إن ذلك كله من وراء العقول 
وفوق مستواها وفى منقطع تاقطم فيه أشواط الاذهان وما كان كذلاك لا مكن 
تیاس عليه ولا يمكن تمدى النصوص » بل يوقف فى هذا القسم حيث وقنت 
النصوص ويذهي حيث ذهبت 

فن قال لا أن ثبت تفضيل مكة و#نضيل الكمبة وتفضيل تلك المشاعر والمعالم 
وتفضيل الحجر الأسود وجب قياسا على ه_ذا تنضيل الشاهد والقبور وتفضيل 
ار ال نيياء والصالحين وتفضيل ما لامس أبداتهم وما سوه بأجسامهم وما نزلوا 
فيه وطافوا به من الأرض والزمان وعو ذلك كان غالطا غلطا فاحدًا واضحاً . 
وكان قائلا ما لم يقله أحد من اأسلمين والعقلاء أجعين . وهذا القول مثل قول 
القائل الآخر لما ثبت فضل يوم الجعة وهو فى معناه وصورته كنائر الأيام وجب 
تفضيل يوم السبت أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم الخيس . لآنه لافرق 
بين هذه الايا فى معناها ومادها . فلا يوجد فى يوم الجعة مي يفضله على سائر 
الآيام . فتجب القسوية بينه وون أيام الأسبوع . وكن قال 1ا ثبتت فضائل شبر 


(YTV) 
رمضان وتفضله وجب تفضيل سائر شهور السنة كلها لأأنه لا فرق ين هذه الشهور‎ 
فى المنى ولان تفضيل هذا الشهر على جيم الشهور تفضيل لا موجب له » وترجيح‎ 
بلا عر جاح‎ 
وهذا النحو من القول كقول هذا الشيعى هنا . ولا ريب أن هذين القولين‎ 
سواه . ولا ريب أنهما خارجان عن حدود الدين عم لفان اجماع الاولين والآخرين‎ 
عن المسلمين‎ 
وحذا أيضًا مثل أن ول القائل : إذا ما فضلت مكة الكرمة ورجب الحج‎ 
إإبها ووجب الاجا حوها وقت الصلاة ووجب صنمكل ما يصنعه الحاج هناك من‎ 
العاواف والاحرام والاحلال ورعى الخار والسعى بين الصفا ولاروة وتقديم‎ 
المدى وإشماره ال غير ذلك مرء أعمال المج وجب أن يفضل فيرها أيتا من‎ 
»واف الانبياء والاولياء وآ ثارم ومنازهم وما عبدوا الله فيه وصاوا فيه وقاموا‎ 
وكاوا الالا فيه أو فوقه ووجب أن يكون ذلك النضل كاه لمدبئة الرسول وقيرم‎ 
الشريف الطهر واكل مكان وقف فيه الى الكريم وصلى فيه وعبد الله فيه وعنده‎ 
الساجد وامنازل والنارات واللبال والئيران كنار حراء وغار ثور. ووجب‎ 7 
أن قوم القادمون الى مسجد الرسول الكريم وإلى منازله وآ ثاره فى المدرنة النورة‎ 
ومكة وما بينبما وغيرها ما يقوم به الحاج وما يص'مه من الاحرام والتلبية والتحليق‎ 
والتقصير وجميم أعمال هذه الفريطة المقدسة فريضة الحجء ووجب أَيِضًا أن يستقيل‎ 
ذلك المصلون فى صاواتهم » ووجب ذلك أي لمنازل الانبياء ومساجدثم وآ ثارهم‎ 
وما مهم عرف وکل ما هنالاك فى الشام وى مصر وفى كل مكان ومازل وى کل‎ 
معر وفلاة . هذا القول وهذا الال مثل خيال هذا الراففى ومثل قوله سواه‎ 
ومثل قياسه واستنتاجه » ومن قال هذا أو شك فيه خر ج من حظيرة الاسلام‎ 
باجماع السلین ووجبت اسقتابته إن كان فى باد إسلانى وإلا ناله عقوبة ألرتدرن‎ 
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ولا خلاف فى ذاك 
فالقياس على هفه المواضع إستازم القول بذه الاقوال » وهي أقوال كفى قي 
إيطالما والتقض علمها تصوير ها وتصورها . قانها فاسدة بالاجماع والضرورة الحكة 
فالذى يذهب يستدل على تهضيل القيور وتفضيل الصلاة فيا والمها وتقبيابا 
وأستلامها والسفر اليها وتقديم المدى لما وأشعاره مستدلا ,أن هذه الأمور مشروعة 
فى مكة اللكرمة ومشروعة فى معام الحج هتالاك يازمه لزوما صر عا صحيما أن 
يجوز أعال المج كبا من التحليق والتقصير وري الجرات والفدية والاحرام 
وسائر واجبات المج ومستحباته لقبور قبور الأنبياء والصالحين . بل وأن يجوز 
استقيال القبور فى الصاوات قصدا وعدا . لآنه إذا وجب هذا التعظم للسكفية 
فكيف لا يجب لمسجد سيد الأنبياء ومدفن أ كرم رفات وأشرقه عل اله وعلى 
عباده الؤمنين » وهو رفات سيد الا نبياء عليه الصلاة والسلام # وكيف لابب 
لغار حراء وهوالذار الذى كان الى الكريم يبد الله فيه ويهرب اليه من شرك 
الشركين وضلالات الضالين . وهو الذار اقدى نزل فيه أول مانل الوحى 
وكتاب الله أفضل الحكتب على أفضل الرسل لأفضل الام ؟ وكيف لا يشرع 
ذلك لثار ثور وهو الثار الذى نما قيه رسول الله وصاحبه من طلب المشير كين 
وأذام ومنه خرج ليضم أعظم شريعة إلبية بماوية » وليدرب أعظم أمة » ويجند 
أعظم جند لحاربة الرذائل » وليخرج أعظم العلداء والفلاسفة والقواد لاسلاح 
البشر ولاقاذ البشرية ولافلات العانى الانسانية الكفوفة الكيوتة بسلطان 
الميوانية وحدودها + وكيف لا يشرع ذلك لنازل الرسول الكريم ومنازل 
أزواجه الطاهرات فى الدينة النورة وغير للديئة . وقد أقام فيها أ كرم جسد على 
اہ وتلا فيها أ کرم لسان أ کرم كلام . وقد نزل فيها أ كرم ملك على أ كرم 
رسول با کرم كلام . وقد سجد فيها أ کرم ساجد و رکم فيها أ کرم راك وقام 


(39؟) 


فيبا تاثا أكرم قا م وقانت 7 ان الذى يذهب ,قيس كفمل هذا الشيعى ويستدل 
كاستدلال هذا الراقضى بازمه أن يبوؤ المج أو يوجبه بفروضه ونه الى هذه 
للنازل وإلى هذه الآثار فى الدينة المنورة وفى غيرها من ادن والبلاد وأن يجوز 
استقبال ذقك فى الصلوات الس وف غير الصلوات اجس أو يوجبه مثل ما كان 
هذا واجبا لمكة الكرمة وكا استدل .هذا هذا الشيعى على جواز ذلاك ووجوبه 
لمشاهد والقبور 

إن الاستدلال بهذا النحو الذى ذدحي اليه هذا الشيمى استدلال أقل 
ما يوصف به أن يقال أنه فاسد ياطل » وأن من احتذاه ققد أفسد الث راثم ومثل مها 
أشنم لمشيل وصيرها أمثولة ومثلة . وأصيح هو مثلا الاولين وللا خرين من ذوى 
التفكير المضطرب والأراء اة الفجة والمنطق المريض القلق 

(ثانيا) 

هب هذا القياس صحيحا مقبولا بالجلة . ولكن هل يدل بعد ذلك عل ما ريده 
منه هذا الرافضى ؟ ١‏ كلا ويان ذلك أن الذي بريده هو اذا كان الله قد فضل 
المساجد وفضل مكة وفضل يوم الجعة وفضل شبر رمضان وفضل ليلة القدر وفضل 
العلماء والشهداء وال نبياء . اذا كان فضل ذلك كله وأوجب احارامه وتعظم هکله 
وجب أن يكون هذا التنضيل والتعظيم والاحترام لقبور الانياء وقبور الصالين 
والملماء ولاثارم ولا يمكن أن تكون هذه المساجد والأحجار والبلاد والأيام 
والشهور أولى بالتفضيل والاحترام والتعظيم من قبور الانباء والصاطين ومن 
ادم وتخلفانهم . فيجب إذن أن يكون ذإ ك كله ذه القبور والآثار والخلفات 
على الوجه الام الافضل وجب الاعغراف لهذا بهذا : هكذا استدلاله واحتجاجه 
وهكذا متدماته واايحته : ولكننا نحن تقول هب هذا الاستدلال صحيحا مقبولا 


(۲۷۰) 


مرضيا بالجلة وهب تفضيل قبور الانبياء والأولياء واجبا وكذا احترامبا وتعظيمبا 
ولكن هل بازم التفضيل والاحترام والتعظيم جواز سا ثر ما نتدله هذا الشيعى 
وده من وجوب تقبيل القبور واستقيالحا والبناء فوقها وعقد القباب علمها وتقديم 
القراون الها ونزيينها يذفاخر الزينات من الذهب والفضة والعلقات والجوهرات » 
ومن شد الرحال الما وقصدها من الاقطار الشاسمة النائية » ومن الحاف بها 
والاقسام عل الله بذواتما ۴ هل هذه الآشياء المبتدعة تلازم التفضيل والاحترام 
والتمظيم ؟ هذا الرافضی يدعى هذا ويدعى هذا التلازم ويدعى أنه لا احترام ولا 
تمظيم ولا تفضيل بغير ذلك . أما حن فنقول كلا . انه لا يازم هذا هذا . والدلبل 
على انفكاك هذا التلازم الدعى أن المساجد مفضلة محترمة معظمة كا قول هذا 
العاف الشيعى وحى مما قاس عليها مزاعه ومع هذا لا يجوز استقبالها في الصاوات 
البتة أذا ما استثنينا لل.سجد الحرام ولا جوز تقبيلها ولا ممبيل أرضها وجدرها 
وستنبا ولا الفسح مها ولا تقر يب القرا بين الها ولاشد الرحال ازيارمها ولا لاصلاة 
فما كا جاء فى الحديث الصحيح العروف « لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد 
المسجد الحرام والسجد الاقمى ومسجد الدينة » وكذلاك لا يجوز تفيل بيوت 
مكة ولا القسح بها ولا القرغ عليها طلبا للبركة والتعبد . ولا يجوز شىء من ذلك 
فى الكعبة وفى السجد المرام سوى ما ورد فى النصوص الصحيحة من تقبيل 
الحجر الاسود واستلام ال ركنين العانبين . فلا يوز من ذلك إلا ما جاء فيه انس 
الصديح عن الرسول الكريم . وقد قال الخايغة عر بن الخطاب عند يله الجر 
الاسود قوله الشبور « والله انى لاعل انك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله يقبلاك ما قبلتك » رواه البخارى ومسل وذيرها . وعر بريد أن 
مثل هذه العبادات تؤخ ف كا أنت عن الشار ع أخذا باعان واستسلام لا بزاد فيبا 
ولا ينقص منها . وهو فى معنى قول على رضی الله عنه « لو كان ألدين بالعقل لكان 


(۲۷۱) 


أسئل الحف أولى بالسح من أعلاه » وكيم يريد بهذا أن مٽ أشياء من شئون 
الدين تحار فيهاالمقول ولا بتدى فيها الى عين الصواب فا مها وبمد منالما ولو 
كان فى استطاعة الءقول الوصول الى أحكام الشريمة وادرا كا استقلالا وبلا 
توقيف ورسالة إلهية لا كانت هناك حاجة الى ابتعاث الرسل والانبياء وال 
الكتب النزلة فبا الشرائع والاحكام . واطلب من الناس كيم عقوم واتباع 
ما تراه وما سيه مقا ودنا . ولكن الله يول لأوفر ااناس حقلا وأصقام ذهنا 
وقريحة « إنا أنزانا اليك الكتاب يالحق لتحم بين الئاس ءا أراك الله ولا تڪن 
لا ثنين خصيا » ومن هو دون الرسول أجدر بلا شك بألا م الا ءا أراه الله 

ولا يختلف الناس أنه لا جوز تقبيل حيطان مكة الكرمة ولا تقبيل بوا 
ومنازها ولا المسح مها ولا الاستقبال ها فىالصلاة مع العم تفضيل مكة والاعراف 
بذاك ومع تعظيمها وكذلك لا يجوز استقبال العلماء والشهداء والانبياء فى الصاوات 
قصدا وعدا طلبا لب ركة والاجر » كا لا يجوز المسح مهم ولا الطواف عنازهم 
ومسا كنهم ولا الم لاثواءوم وما تباشر أجسامهم من شمار ودثار ولا النذور 
ولا تقريب القرابين لهم » ولا الحلف مهم ولا الأقسام على الله بذواتهم : إن شي 
من ذلك لا يجوز حقلا ولا شرعا هم #فضيل هؤلاء » ومع قول الرافضی بوجوب 
تعظيمهم واحترامهم ومع اعترافنا له به » وكذلك لا يجوز شىء من ذلك وم 
الجمة ولا ليلة القدر ولا شبر رمضان » فلا يجوز الحاف بهذا اليوم ولا .هذا الشبر 
ولا مبذه الليلة ولا يجوز تقدم النذور ولا الهدايا والقرابين للك » مم آنا أزمان 
مضا ممتدحة .'وهذا واضح 

إذن ليس هنالاك تلازم بين تعظم الشيء وبين هذه اليتدعات والخحرانات 
النى يدعبها هذا الرجل ويدعى أنها من شراط التعظم والاحترام الأمور بهما شرعا 
وإذن يمكن القول باحترام الشىء وإعظامه من غير القول ذه البتدعات ومن غير 


(YVY) 


الاانزام لما » يل هذا هو ما يجب وما يازم المصير اليه لا وقلا ونظرآ 
والسر فى هذا أن اأراد بالتعفام هنا هو التمظيم الشرعى » أي التعظم الذى 

يقبله الشر ع وعله ويرضاه ولا يرى فيه مفسدة دينية أو دنيوية » ولا مکن أن 
يراد بالتمظيم كل ما مکن أن يعده الانسان تمظيا ولا كل ما يغبيه مشمولا ععى 
التعظيم » ولا ما قد يمد فى بعض الازمان فى بعض البلاد فى بعض البيئات تعظيا 
وا<تراما » إذ لو رد ذلك لنسذت الشرأئع جيم من أساسها ودعائمها » ولأبيحته 
أنواع ا حرمات والشرك والضلال المبين وعبادة الأعنام والآوثان» ولأبيح من 
ذلك الاعى الكثير » فان عبادة الملائمكة والجن وال نبياء والأولياء بل و الأصنام 
والاوثان جیما لا براه مها إلا تعظيم أو لثلك المعبودين والتعظيم من شأنهم والرفعة 
اقام ؛ وعياد الاححار والأشجار بربدون بذلك إعظام اله وإعظام من جعلوا 
هذه الأحجار والأشجار رمزاً وإشارة الهم » لأنهم يزعون أن الله أرفم وأعل 
سلطا من أن يكونوا ‏ وهم العباد الأذلة المذئيون ‏ أهلا لخطابه ودعائه كفاحًا » 
فينصبون تصيا يعبدونها ويدعونها ليصاوا بذلك الى الله غاية كل عبد » وليقربوهم 
الى الله عز سلطانه » لأرن هؤلاء المعبودين أحل لدعاء الله ولطابه لعلو مقاميم 
ورقعة شأنهم لديه تعالى » وأهل لان يجيب دعوانهم واتضی حاجاتهم ؛ فيذهبون 
يعبدون الاأصنام والأوثان والملائكة والأولاء وال نبياء» وأنون من ذلك 
بالارف والأفانين » وقدعثلون الالاثئكة وال نبياء والصالمينويصوروهمفيذهيون 
يعبدون كاثيلوم وصورم ٤‏ : وفى هذا فى زععبم أبلغ التعظيم والاحترام ل م ولكن 
شيا من ذلك لا يجوز فى دين الله وإن عدوه تعظيا وعدوه احتراما وتفضيلاء وما 
يدعيه هذا الراففى من تعظيم الأجداث وتعظم من فا من ألا نبياء والأولياء 
سبيله سبيل هذه الخارق الجاهلية الوثنية والأباطيل المقسبة لاشرك أصلا وفرع 


والمتمزعة من ألوثنية صورة ومعى 


(9/؟ ( 

فالقول الفاصل فى هذا الوضوع أن يقال لاريب أن الله تعالى قد فاوت بون 
عخاوقاته في الفضل فنضل يعضها على بعض » ورفع بعضها فوق بعض درجات فى 
الأخلاق والآذواق والدين والفهم والاستمداد والصلاح » وف الرزق أيضا وفى 
كل شىء . ولكن ليس معنى تفضيل بعض الخلق على بعض أن يفل فى المفضل وأن 
يم أ كثر من حقه وأن بوهب حق الله وأن تضاف اليه الخرافات والمتقدات 
٠‏ الباطلة الفاسدة على حساب التفضي ل ء وعلى حساب ما ميزه الله به من النضائل 
وللكرمات . كلا . ليس المق هو هذا ؛ واكن الحق الذى يجب أن يصار اليه أن 
مل أن الله الذى فضل الفاضل ووهيه تلاك النضائل هو الذى عد لفضله وتقضيله 
المدود ويعرف تلاك الحدود» فلا تتمدى » ومن تعد حدود الله فأو لثك م عين 
الظالمين الملومين » وما أنى الضالون الخارجون إلا من هذه الناحية ناحية اللو فى 
الفاضل وأهل التفضيل الذين قضى الله بآن يكونوا من اللفضلين ومن أهل الفضل » 
وما ضلت اانصارى فى عيسى عليه السلام وفى الأحبار والرهبان إلا من ناحية الغلاو 
وناحية البالغة فى التعظي والتفضيل ء وما ضل قومنوح وعبدوا لنم وداونسرا 
ويعوق ويغوث إلا من هذه الناحية نفسما ناحية الفلو وناحية المبالةف-ة فى التمظيم 
والتفضيل » وما ضل العرب اأشر كون وغيرم وغيرم إلا من ناحيسة الغو والبالنة 
فى الغو والاسراف ف التعظيم ما كانوا يعبدونه من اللائكة والصالحين | عدوا 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ولا ضلت طائنة الشيعة وزاغت عقيدتها ف 
علي وذرية علي » وما زجموا فيم الألوهية والارتفاع عن أفق البشرية » وزعموا 
حاول الله فى ذواتهم كا قال عبد الله بن سبأ ومن قال قوله منبم وهم كثر إلا ءن 
هذه الناحية الريضة » ناحية الغو والمبالفة فى الغلاو ء وما قدحوا فى خيار الصحاية 
وسادات الباجرين وال نمار ومن تولام من مسين والؤمنين إلا من هذه الناحية 
السخولة المريضة فى الانسان » ناحية الثلوفى على رضى الله عنه وفى أولاده » والا 


(۷) 


من زعهم خاو وإسرأنا أنهم أهل الحلافة وحدم وأريابها ودم » ولا ضل 
كثيرون من أهل الطريق وأهل الا حوال والتصوف إلا من هذه الناحية نفسها» 
فقد طوح مهم وذهب بهم الغلو فى الأشياخ المعظدين كل مذهب حى وقف بهم 
على حافة الموة البلكة المميقة حتى عبدوهم بل وألهوم وادموا عصمتهم وأ كفروا 
من بنازعهم فى حال من الاحوال ومخرقة من خارقهم الباردة الفاسقة عن الدين 
والمقل » وقد روى الراوون من هذا النوع الشىء الكثير الحجل للانسانية هماه 
عن هذه الناحية لأريضة حا فى الانسان » أعنى ناحية الغلاو والاطراء الذي لاف 
بالا ان عند حد » وقد بلغ الغلو بالانسان والتعظم ان يحب ويرضى الى حالة ` 
مزدرأة حت فاضحة نا » وقد بولغ فى هذه الناحية حتی وجدنا من يدافع عمن قال 
الأقوال المنكرة العظيمة فى الله ورسله ودينه » الأقوال التى لايستطيم أن يتفوه بها 
الملحدون أعداء الأديان كبا وأعداء الاله واارسلين » فقد دوفم عمن قال ان كلة 
لا إله إلا الله فاسدة العنى » وتمن قال سبحانى عن شانى » وعمن قال ان الأنبياء لم 
يأنوا إلا بالشرك والكفر » ومن قال القرآن كاه ضلال وكذب ؛ ودوفع عبن قال 
أفظع من ذلك » وقد دافم عن صاحب هذه الا قوال النكرة جماعات من الموسومين 
بالصلاح والفقه والمل » وكافوا أنقسبم مؤنة تأويل هذه الأأقوال الشنعاء وخر يمرا 
التخر بج الصحييح » و”تطلبوا لها الوجوه الصحيحة والتفاسير القبولة » وما دقع بم 
الى هذه المضايق.والاز ق إلا الغلو والبالفة فى التمظم والاحترام » وقد أافينا 
الاسان وقد زم أنه صفوة الحلوقات لابقف عند حد فى هذه الناحية » وأافيناه 
أن بالافانين والطرف والأعاجيب » وهذا ما صل منه كل وقت» واولا ذلاك لم 
وجدوا مندوحة تبرر ركونهم الى هذه امضايق الحيغة الذمومة بلا ريب 

وقد حدث الحدثون عن الملاج واه ورووا عنهم من هذا لانوع الشيء 
الكثير الفظم النكر ء وقد حدث الامام الشاطبى فى حصكتابه الاعتصام راو عن 


(۷۵ ( 


الفرغاي ميل تاريخ الطبرى أن أصحاب اللاج غاوا فيه وفى التبرك به حى 
كانوا پتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته » وحتى ادعوا فيه الألوهية تمالی الله عما 
يقولون عاواً كيرا » وقد حدثوا والى اليوم يحدثون أن هذا الرجل الريض أعنى 
الاج ا أن - عليه بالقتل لجل هذه الأقوال الباطلة وقتل وتثائرت دماؤه 
الامة المهرمة زعم أصسابه والثلاة فيه أن «ماءه صارت تكتب اضطراراً أو 
ختيارآ وهى سائلة هذه الكلمة « لا إله إلا الله ء الملاج ولى الله » 

ورعبا لهذه الناحية الواهية فى الانسان كان م نأقوال الرسول ا للتواترة 
العنى « لاتطروتى کا أطرت الاصارى عيدسى بن ميم إا أذا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » ولذا أكر يلا على من قالوا له أنت سيدنا وابن سيدا ۾ فقال 
ما ممثاه ‏ لابو ينك الشیطان ولا يفتنتم » وما أب أن ترفمونى فوق منزلئى النى 
أنزلى الله مها » » وأنكر على من قال له ما شاء الله وشأت وقال « أجملتى للهنداً 
بل ما شاء اله وحده » وأنكر على من استغاثوا به من منافق فى عصره يؤذي 
المؤمنين » فتال لمم « إنه لايستغاث نى واا يستفاث بلله » وقال ذات وم خیب 
ين يديه من إطم الله ورسوله فقد رشدء ومن بعصا فقد غوى ء تقال 4 ر . 
« بس الخطيب أنت 1 قل ومنيءص الله ورسوله فتدغوى » أثكر ويك أن نج.ع 
بون الضمير الماد على الله » والضمير المائد عليه هو حذر الغلو والذهاب مم الثلوو 
والغلو کا درفت لاقف عند حد » ومن هذا السبيل أمى الخلينة النافذ البصر ممر 
رضي الله عنه بقطم الشجرة النى بويع حت الرسول الكرم يلي حيما رأى الناس 
قصدون الملا عندها » ولا رأى قوماً بتعمدون الصلاة فى مسجد كان رسول الله 
ل صلل فيه أذكر ذا ونی عنه وقال ايا هلاک من کان قبل مثل هذا » 
| يقبعو نآ ثار أنبيائهم فاخذوها كنائس وبي » وقال من أدركنه الصلاة فى هذه 
المساجد فيصل وإلا فلا يتمد المبلاة فيباء وقد سلفت رواية هذا . وقد جاء عن 


(۲۷7) 


هذا الخلينة الراشد النافذ البصر بدين الله وبا جبلت عليه النفوس من فلسفة باطلة 
ومن ترهات متنوعة أباخ مر هذا محافظة على عقائد الناس و-فراً من الغلو فى 
الاعظام والاحترام » وجاء أيضً) عن خيره من الصحابة والتابعين وأهل المعرنة 
والبصرء اء منهم أنهم أحيان) کانوا يأيون الدعاء لمن طلبه منهم ويزجرون من 
طلب مهم الدعاء » وذلك خيفة الغلو فيهم » لهم فبموا من حال الطالب ومقامه 
روح الغلو ومزيد التعظيم والتبحيل » قذ کر الامام الشاطبى فى كتابه الاعتصام فى 
الجزء الثانى مفحة ٠١۸‏ أن الطرى روى عن مدرك بن عران قال كتب رجل 
الى عر رضى الله عنه : قاد الله لى » فكتب اليه عر إلى لست إلى » ولكن اذا 
أقبيت الصلاة فاستغنر اله لذنبك » قال الشاطى « فاباية عر رذى الله عنه فى هذا 
الموضع ليس من جبة أصل الدعاء ولكن من جبة أخرى وإلا تعارض كلامه هم 
ما تقدم » فكاًنه فهم من السائل مر زائد؟ على الدعاء » ذلك قال لست إلى » 
ويدلك على هذا ما روى عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أنه لما قدم الشام 
أناه رجل فقال استغفر لى فقال غفر الله لك » ثم أناه آخر فقال استغفر لى » فقال 
لاخفر الله نك ولا اذاك ء أنبى آنا ۲ فبذا أوضح فى أنه فهم من السائل أمس] زائد] 
وهو أن يمتقد فيه أنه مثل النى أو وسيلة الى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة لازم 
أو جرى ف الناس مجرى السئن اللدزمة 

وجوه عن زيد بن وهب أن رحلا قال لحذيئة استنغر لى . فقال لاغفر الله 
تاك ء ثم قال هذا يذهب الى نساثه فيقول استثفر لى حذ نة » أترضى أن أدءو الله 
أن تكن مثل حذيفة ؟ » فدل هذا على أنه وقم فى قليه أمى زائد يكون الدعاء له 
ذريعة حتى ر ج عن أصله لفوله بعد مادلعلى الرجل هذا يذهب الى نساثه فيقول 
كذاء أى فسيأنى نسازه لثلبا ويشتهر الأمر حتى يِتسْد سنة ويعتقد فى حذيفة مالا 
به هو لنفسه ۽ وذلك رج الشروع عن ڪونه مشروعا ويؤدى الى النشيع 


(۷¥) 

واعتقاد أ كثر ما يحتاج اليه 

وقد بين هذا العنى محديث وواه ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل الى 
ابراعيم ققال يا أبا عران ادع الله أن یشفیی . فكره ذلاك ابرادير وقطب . وقال 
جاء ر-جل الى حذيفة فقال : ادع الله أن يغفر لى فقال لا غر الله لك فتنحى الرجل 
لجلس غلا كان بعد ذلك قال فأدسخاك الله مدخل ذينة أقد رضيت ؟ الآن بأ تى 
أحدم الرجل كأن قد أحصر شأنه . ثم ذ کر اپراھ السئة فرغب فيها وذ کر ما 
أسدث الناس فكر هه . وروی منصور عن ابراه قال کانوا بجتدمون فيتذا كرون 
فلا قول بعضهم لبعض استغتر لنا . فتأملوا يا أولى الألياب ما ذ كره العلناء 
من هذه الأصنام المنضمة الى الذعاء حى كر هوا الدعاء اذا انضم اليه ما لم يكن 
حليه سلمف الامة . فقس بمقلاك ما ذا كانوا يقولون فى دعائنا اليوم با ثار الصلاة 
ال فى كثير من الواطن »> 

هذا كه ما ذ كره الشاطى . وقال هذه الآثار قد خر جا الطبرى فى مبذيبي 
الآثار له . قال « ول هذا بی ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نببان عن 
أيوب عن أى قلابة عن أنى الارداء رضى الله عنه أن ناما من أهل العكرفة 
قر ؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لم وتوصيهم فتال أفرؤا عليهم السلام 
وسسوم أن يعطوا القرآن حقه فانه حملهم أو يأف بهم على التصد والسبولة ويجنبهم 
الجور والحزونة . ول يف كر أنه دما لمم » ثم قال الشاطى « وقد جاء فى دعاء 
الافسان لغيره الكراهية عن الساف لا على حم الامالة بل ببب ما ينغم اليه 
من الامور الحرجة عن الأصل » 

وما هذا الا قطع لمادة الغلو وحسم لرثومة الضلالة التفرعة عن الفلو قى 
التعغل, والاحترام الذى ينادي اليه الجاملون السسرفون . وهذا كله ضسر قول 
انه تسمال د لا تناو فى ديتك ولا تتولوا على لله الا لمق » 


(YVA) 


وليقاون العاقل الناصح لنفسه بين أقو ال الرسول الكريم وأقوال السلف النيرة 
وين أقوال هفا الرجل وش ركائه ليعرف الفرق ين الق والباطل والمدى 
والضلال » واننور والظلام ء م ليسأل الله السلامة والمافية فى الدين والدنيا والنجاة 
امن خابط الان والوايات ومن شبهات الشياطين وشببات ااضا لين اأفتونين 
( ثالخا) 


توله « وفضل العلماء على الشبداء وعلى بعض ال نبياء » فول فى غابة الذظاعة 
والتكارة . وقد يكون والعياذ بالله من أقوال الحكفر واردة . فان غير الانبياء 
لامكن أن يكونوا أفضل من الانبياء ولا يمكن أن يكونوا مثل الانبياء لافى درن 
ولاق عل ولا فى مو أخلاق ولا فى شيء من الأشياء المتدحة . ومن ادعى أن 
العلداء أفضل من بعض الانبياء يا أدعى هذا الرجل فقد أعظم على الله الذرية » 
وأعظم القدح فى الانبياء وفى التهوين من شأنهم ٠‏ وان يقول من يؤمن بالله وناليوم 
الآخر ان أحداً من العلا غير الانبياء أفضل من نى الله موسى أو اپراھ أو 
عيسى أو عصد ويل أوغيرمم من الانبياءء ولا يمكن أن يقول من يمن بلله 
وباليوم الآخر وبالملائسكة والانبياء ان أحدآ من الناس أفضل من فى اصطناء الله 
بنبوته و بكلامه وخطايه . واذا ما وجد ذلك الما امزعوم أنه أفضل من بض 
الانبياء هو والنبى فى زمان واحد أفلا يكون واجبا على ذلك البى أن يتل من 
ذلك العلم لزعوم أنه أفضل منه وأن يسأله عل ما نى عليه وما لا إعرفه وأن يتح 
أمره وأرشاده .م لامجب عليه أن يحترمه وأن يعظه احترام الفضول لفاضل 
وتمظيم التاي لتم لللتبوع العم 7 لان معنى تنضيل الما على الي الحم عل ذلك 
العام بأنه أل من ذلك الى » لان الما ما فضل على النبى الا من جبة أنه عالم . 
قالع هو الموجب التنضيل على ما زعم . ومن زعم أن نبي من الانبياء يازمه أن 
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يتوم مع أحد الناس ممن ليس نبيا هذا امقام فا هو من الرأشدين ولا من البدين 
ولبعل أن هذا الزعم أى زعم تفضيل بعش العلماء على الانبياء من أقوال الرافضة 
ولق كف رهم القاي عياض فى كتابه الشفاء لقولهم هذا ومن أقوال بش الثلاسنة 
الكافر ين والصوفية الزا ين أبضا . فالفلاسقة الضلال يفضْلون الفياسوف على البى 
لامور زعموها وفاسفة باطلة ادعوها والصوفية الضلال بفضلون الصو والولى على 
الرسول والنى لفلسفة ومزام أيضًا لنقوها . والرافضة تدعى أن أثمتها الاثثى عشر 
أفضل من الانيا . وهذا من عيون الضلالات والعياذ بلله 

وآ قال أحد هؤلاء الاين امنقطعين فى تيه الضلالة : 

مقام النبوة فى بردخ فويق الرسول ودون الولى 

فالولى عند هؤلاء الميرى أفضل من النبى والننى أفضل من الرسول . قالواى 
أفضل من اأنى ومن الرسول دم . والقران والسئة مماوءان دلائل على كذب 
هذا الآول . والمسلون لايختاقون فى ضلالة قائله ومنتحله . ومن الدلائل على ذلك 
أن لا خلاف فى أن من سب" نی أو قدح فيه أو كفر به فقد ارد وجب قله 
كثراً . واس كذاك حم من سب عالما أو فدح فيه أو كفر به . ولو كان العام 
أفضل من الى لكان ا پالىکس فى العام ألذى زعم أنه أفضل من الى وق 
النى الذى زعم أن العا أفضل مله 

( رابعا) | 

أما جعل الكنيف مسجداً وجمل جلد الثاة حذاء ولعلا وجله ينا جلا 
ارآ المكريم سا افترض الرافضى وأن ذلك في حالته الاولى لا فضل له بل هو 
هين ممتقر وأنه فى المالة الاخرى مكرم مبحل . فيقال ليس کون الكنيف مانا 
معناه أن باد مادة ناقمة قذرة «خابرة اثر الواد اتی صنعت منها . وليس معى 


(۲۸۰) 


جعله مسجد کا افترض الرافضى أنه بذلاك ينقاب مادة أخرى مطبرة مقدسة 
مخالفة للمادة التى تنقسب اليها من المحارة والطوب والآجر والمص . ولا أن 
جدار السجد وسقفه وأرضه أشياء مقدسة معظمة يازم الناس اعظامما واحتراما 
وتقدإسبا وأن جدر الكئيف وسقنه وأرضه أشياء حقرة مزدراة ناقصة بازم الناس 
اعتقارها وازدراؤها وتقيصها . كلا . . ليس هذا مر:_ المق وليس هذا من 
الصحيح ء قان الأشياء هي الأشياء وحقائقبا هى حقائتها لم تتغير ول تثتقل من 
حقيقة الى حقيقة ولا من شىء الى شىء 

ولو كان هذا حًا لكان ما ينقل من المساجد بن الاححار والأخشاب 
والنراب معظا مقدسا محترما وان فصل عن المسجد . و لكان ما بنقل من الكنيف 
من الأححار والأخشاب والراب تحتقراً مزدرى وإن فصل عن الكنيف وأزيل 
مله . ولكن امحار م ادى السلين المعظم هو معنى المسجد وما تدل عليه كلة مسجد 
لجل ما يدل عليه ويقارنه من عبادة وصلاة وركوع وسجود لله . ولا جوز 
تنديس تلات البقعة العدة لاصلاة لأآن الطهارة الحسية مطلوبة فى الطهارة العنوية من 
الصلوات والعيادات جهيءا والطبار”ان مقترنتان غاا فان من طبر معئاه طبر ظاهره 
ومن طبر ظاهره طبر باطنه . وتلويث هذه المواضع العدة ناصلاة بالقاذورات 
والنجاسات يشعر باحتقار العبادة نفسها الى هي الصلاة . وهذا مأ لآن أما كن 
العبلاة يازم أبعادها عن النجاسات كا حسية ومعنوية 

وأما بيان امسحد نفسه فليس معظا من حيث مادته وياله ؛ ومن ادعى 
ذلك فقد أده الانتجاع . ومن الدلائل على ما نقول أنه قد صح فى الأحاديث 
التکارۃ عن الى الكريم أنه قال « جعلت لى الآرض مسجداً وطهورا » وقد افق 
العلناء على معنى هذا الحديث شوى ماخصص من عمومه . قبل جر جرىء 
أن يد ىأن الأر ض كا معظمة مقدسة لها كابا _ الا مواضم مخصوصة معاوءة ‏ 
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مساجد يسلى فيها الل ويتجه فيها الى الله 

ومن الالائل القاطعة أن الساجد ما عظدت التمظم المشروع إلا لأجل 
المملوات ولأ جل إعدادها مواضع هما . الصلوات بلاريب هي النى رقمت شأن 
المساجد فبى بلا تزاع أفضل من بفيان الساجد وأ كرم . ومع هذا لا يجوز تعفلم 
الصلوات ذات ال ركوع والسجود والقيام والقمود والدعاء والتسابيح التعظيم الذى 
إعنيه هذا الرافغى - وما معنى تعظم الصلاة هو أن الله يحبها ويطابها من عباده 
ويجازى فاعلبا المزاء الأو ويعاقب تار كيا العقاب العنارم الوجيع . أما التعظيم 
الذي بريده هذا الراففى فتعظم من نوع آخر »وهو تعظيم الخاضع الذايل 
لاغبار المذل وتعظيم الصثير للكبير . وحذا النوع من التعظم مأبى من العم لايشرع 
له أن يفعله . ومعاوم أنه لا شرع للسل أن يفل أعماله من صبلاة وصيام وحج 
وزكاة ودعاء . هذا النوع من التعظم بل هذا لابعرفه الناس ولا يخطر على بال 
سلم » ول كل حال هذا القول لا ينفع هذا الصنف شي ولو سل له هذا التعظم 
للزعوم . أن هو بريد أن بتوسل بهذا الزمم الى إياحة تقبيل الأضرحة والبناء 
عليها والقسح بها والسفر اليبا من أقامى البلاد الى 1 خر مازع وما ادعی . وکن 
أحها من السلمين لم يقل ان هذه اللاعمال المذ كورة مشروعة فى للساجد وان 
عظمت وقدست وزع لها ما زعم . ولا مسب هذا الشيعى يذا لقنا فى هذا . واذا 
كان غير مشروع فى للساجد فان بكون مشروءًا فى الضرا مح وف القبور ولدى 
الأشجاو والاححار 

وكذلك لا يعنى مجع الجلد نملا وجار؟ لاقرآن انه اذا كان ادا لللصحف 
كان مقدس الادة معظما . لايقول هذا أحد من العقلاء ؛ ولكن العظم هو كلام 
اله وقرآ نه . فلا أن كانت اهانة لصحف بأوراقه وجإده :دل عرفا وعادة على 
اهانة كلام الله واحتقاره حرم ذلك وامتنع وطلب من السلين إظبار الاحترام 


(YAY) 


لكلام الله » والذي يظير الاحترام للصحف وإلده وأوراقه لابريد بنك إله ' 
احترام كلام الله ولا يريد البتة احترام الاوراق والجاد والمبر إلا أن يكون جاهلد 
وهذا يج ب تمليمه » ولهذاصح احراق الصاحف بأوراقها وجلودها وحيرها . أفيرى 
هذا أن جادة للصحف ننسها وورق المصحف ننسه معظلان لذانهما فيصح مع هذا 
إحراقهما وجعلهما للنار وقودا 8 

وها هنا برعان قاطع على فساد كلام هذا الرجل 'ذ كه . هذا البرهان هو 
أن صدور حفاظ الث ران تقوم مقام الأوراق والجاود والبر للقرآن الكريم على أقل 
الآحو ال . أفيرى أن الصدور الحافظة لاقرآن يجب تعظيمبا واحترامما لها حاففظة 
فقط ۴ أو لابرى أن من هذه الصدور مامجب إهانته وقرعه لاف تحمل داء دوا 
ولآنه يحمل عيضا يسمى مرض القلوب ومرض الاعتقاد ومرض الموى 
ومرض الشهوات 

فزع هذا الرجل بأن جلدة لصحف فى نهاية الا كرام والاعظام من الأأقوال 
الصادرة عن الخطل وضلال الرأي 

( خاسا) 

وأما قوله ١‏ ومن هذا القبيل البقعة في الأرض كائ البقاع فيدفن فيها 
نی أو ولى فتكةسب فضلا وشرفا وبركة » الى آخر قوله فهو كدائو أقواله مید 
عن التوفيق ودن الصواب فان الآرض لا تتشرف ولا تفضل ولا تمغلم يوجود 
العظلاء من الا نبياء والأولياء أحياء فيها . فكيف يكون هما ذلك إذا ما وجدرا 
فيها أموام أو وجد فيبا رفامهم وجئا-هم كا آنا لا تد ااشرف والفضل والبركة 
إن كان لها شىء من ذلك لوجود الأشقياه فيها من الجرمين وللشركين ومن . 
الفسدين واللحدين فانه لم يضر مكة والمدبنة ارك حايما لاشر كون والظالمون 


(YAT) 


ورؤوس الكفر والضلاة ول يتفم غيرها أن حل فيه الآنبياء والأولياء والعلاء 
والشهداء » ولو كانت البقاع تعنم وتشرف بوجود العظاء فيها أمواتا لظت 
وشرفت بوجودم فيها أحياء واذا لم تشرف ول تعظم بوجود الآنبياء 
والولياء فيبا أحياء لم تشرف وم تعظم بوجودم فيها أمواما » ولو كانت البقاع 
تعظم وتشرف لوجود العظاء فيا من الا نبياء وغيرم لكانت نحقر ويضيع شرفها 
وفضلما بوجود الأشقياء فما » واذالم يضرها من هذه الناحية وجود هؤلاء 
اأشقياء فيها لم ينفعبا من الناحية نفسها وجود الصلحاء من الآنياء وغيرم فيها 
وهذا واضح ين » وليس هناك دليل واحد يدل على أن الآرض تكقسب شرف 
وفضلا وبر كة بمقدار من يحل فيها من لهم شرف وفطل ومنزلة وفيعة سامية ؛ ولو 
كلف هذا الشيعى الدليل على ذلك لما استطاع الظفر به » والدلائل المقلية 
وااشرعية كبا خالف ما قاله وما ادعاه » ولو أن القبور تشرف وثيارك وتفضل 
بدفن الصالحين فيها وحاول راهم فيا أيضا لشرفت البيوت والثياب والازياه 
وبوركت بازول هؤلاء فيها ولبسهم إياها » ولن جر يصير بالدين وبالمعقول أن 
يدعى أن ثوب التق والولى وبيتهما أشرف وأفضل من ثوب الناجر والكافر 
ومن يته » ون يدعى حاقل بأن كفن الصالم أفضل وأ كرم من كفن الرجل 
الطالح . أو يدعي أن البنايات الشيدة على القبور متفاضلة صكتفاضل أصحابها 
والذين يدعون مثل هذه الدعاوى ويقولون مثل هذه الأأقاويل مم فى حاجة الى 
التعليم لا الى الماد واللساجلة . 

والشيعة مصاية يبهذا البلاء بلاء الغلو فيا يتصل بالصالمين وما يتصل مرن 
إهدونهم صالمين فاضلين فانہم يثلون فى هؤلاء غاواً قبي مستكرها تتجاق نه 
العثول وتقتحمه الا مار . حتى لقد بلغ النلو بالفوم أن يحملوا مهم الأتربة من 
قبور الصالاین و آل البيت النبوى وبزودوا بها أيما ذهبوا کی يسجدوا عایہا 


(:58؟) 
ويضعوا جباههم فوقها حینا يصلون لله خاو وتعظيا » وهذا من شر الغو ومن أنام ‏ 
عن العقل والدبن 

ولولا التقليد الذى لا عقل له ولا بسر ا وجد من يصنم هذا فى هذا العصى 
ولكن وا أسفاء فا أضيع البرهان عند الد ! 

وأما البركة التى ادعاها لمدافن الصالين والنبيين فلا يدرى السلمون ماى 
ولا يدرون آية بركة في القبور » وكل ماذ كره هنا من تقبيل القبور والبناه عليها 
وتعليق الستائر والمعلقات فرقبا وإرصاد الخدم والسدنة لها ندع القول فيه الى 
ال بواب الأنية الخامة به ء وسوف يرى القارى, أن ما قاله هذا الصئف هنا 
مصادم لنصوص الشريعة مصادمة بينة جاية » وكذلاك ماذ كر من تعريضها 
لقاذورات والنجاسات ووط؛ الدواب والكلاب هاء م ماذكر من تأويل النصيوص 
وريا لأجل مازعه من الدايل عل ذلك كله وكل مالم نتكلم عليه هنا ندع 
القول فيه الى الآبواب الخاصة به من هذا الكتاب 


( سادا ) 


قوله إن الله جمل احتراماً اصخرة مماء يسبب وقوف ابراهيم عليها فقال 
« وامخذوا من مفاء :براهيم مصلى » الى آخره يقال فىجواب ذلك إن الاحتجاج 
بهذم الآية عل وجوب تعظيم القبور وااصلاة فيا والبها وتقبيلبا والطواف بها 
كالاحتجاج بقوله تعالى « فول وجبك شطر ااسجد الحرام » وحيما كنتم فولوا 
وجوهم شطره » الى آخر الآيات على وجوب الصلاة الى القبور والى شطر القبور 
وكلاستدلال بتوله تعالى « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن الءالمين » على وجوب المج الى الشاهد وقبور الصالحين 
من النبيين والآولياء وكالاستدلال يقوله تعالى « وليطوفوا بالبيث المتيق » على 


(YA ) 


وجوب الطواف بالاضر حة وبالمقامات ويقال فى ذلك كله مثل ما قال هذا الرجل 
حنا : اذا كان الله أوجب استقبال السجد المرام وقت الصلاة لان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى بناه احتراما ونيمنا وتعظما فكيف لا يكون هذا الاستقبال واجا 
السجد خير الخاق وخاتم البيين وسيدهم وفيه جسده الطاهر وقيره الشروف وقد 
صلی فيه ما شاء أن يصلى وقام فيه شه ما شاء أن يقوم ودعا فيه الى الله ما شاء الله 
أن يدعو . وهو الذىأمى ينائه وقد بنى مع الباذين بيده الشريفتين . وقد جاءت 
فيه النضائل المتكاثرة وقال فيه عايه السلام « ما بون منبرى وببتى روضة من رياض 
الجنة » وقد دفن عه هناك أ کرم الأجساد عل الله وعل المسلين بد الرسول 
الكري جسدا أنى بكر وعر . وان مثل هذا البناه وهذا المسجد لخليق بالاحترام 
والتعظيم وخليق بأن يكون فرضًا على المؤمنين استقباله فى العملاة وواجبا کا كان 
ذلك واجبا على المسلبين الى المسجد الحرام لآن ابراهيم خليل الله قد بناه ورفم 
قواعده وطهره لاطاثفين والرا كعين والساجدين 7 

وكذلك يقال اذا كان الله أوجب المج الى البيت المترق وأوجب الطواف 
به وأوجب سائر أعمال هذه الفريضة » ودذفا البيث لا زيد فى الظاهر عن أن 
يكون أحجارا وبناء؟ وترابا » فف لا يكون المج واجبا الى مشاهد الأاثبياء 
والآولياه ومطارح أجسادم الطاهرة ورفاتهم الكريم ونفوسهم الزكية : أنمثل هذه 
امشاهد لليقة بوجوب هذه النريضة الا كا وجبت الى البدت المتيق الذئ ينام ٠‏ 

نی الله ابراهيم ! ! 

فان كان 3 الاحتجاج وهذ! القول صحيحين مقبولين كان اعد هذا 
الثيعى وقوله صحيحين مقبولين ۽ وإن لم يكن هذا صحيحا ولا مقبولا وهو يلا 
شك غير صحيح وغير مقبول لم يكن قوله صدبحا ولا مقبولا فبما سواء فان صح 
أحدها صح الآخر وإن بعال أحدها بطل الآخر ء وهذا تيح لا توضيح » عل 


CYA) 


أن هذا الرجل لو كان يصيرآ حا بما يقوله علما وواقم كلامه لم أنه خالط فى هذا 
الاستدلال والقياس غلطا مبيناء وذلاك أنه يستدل بقوله : « والخذوا من مفام 
ابراهيم مصلى » عل أنه يشر ع تقبيل القبور والفسح ما والتبرك وشد الرحال 
ابا وسائر هاتيك الدعاوي » ولكن من ذا الذي قال له ان هذه الأعمال جوز 
كايا وتشرع كبا فى مقام أبراهيم ٩‏ ومن الذي سل له وقال انه يجوز تهقبيل مقام 
ابراهيم والقسح به والاستشفاء وطاب البركة حتى وصح أن يكون دللا أو شبه 
دلبل على جواز ذلك فى غيره ۴ وقد أخر ج الطبرى فى تفسير هذه الأية عن قتادة 
أنه قال : اعا أمروا أن اوا عنده و يروا بسحه 

وقد اختلف الفسرون ما الراد يمقام ابراه فى الآية ؛ فذهب ذاهبون الى 
أن مقام أبراهيم هو الحرم كله . أقيرى هذا الرجل أن المرم كله يجوز تقبيله 
والعسح والاستشفاء به وكل ما يدعيه هذا المصتف ف المشاهد والقبور 7 ان كان 
يجيب بالايجاب لم يعبأ به ولا جوابه » لا نه خلاف الاجماع والضرورة . وقد ثبت 
فى صفة حج النى الكرم مَيطعٍ أنه قام خلف مقام | براهيم وصلى وقراً «واتخذوا 
من مقا أبراهم مصلى » ش 

والذي نراه ونرضاه » أن الع بالصلاة فى المقام ليس لأجل أن ابراهيم 
قام فيه وصلى » ولیس لانه مقام ابراهيم أو مقام غيره من النبيين » بل انما كان 
ذل لآنه من بيث الله » ولآن الله أراد من الؤمنين ااصلاة فيه لامر يعلمه وإن 
جبلوه ؛ وإعا قيل مدا |براهيم لآنه معلوم .هذا الاسم معروف بهء ولو كان ذلك 
لآجل ما ذكر الشيعى لكان مقام سيد الانبياء وخاعبم أولى وأجدر يبهذا الآمر 
وهذا الايجاب » واكان اتباع آ ثاره والصلاة فيبا مطلوبا مشروعا » ولكن ذلك ” 
ليس مطلوبا ولیس مامروعا بل هو منهى عنه کا تقدم عن الصحابة ومن بعدهم من 
الخلفاء وأئمة آ ل البيث »ء وقد تقدم أن عر أذكر على الذين آم بتع.دون الصلاة 


(AV) 


فى المسجد الذى صلى فيه الرسول جل وأمر بقطم الشجرة انى وقعت نبا ببعة 
ارضوان لا رأى قوما يتعددوث الصلاة عتما » وتقدم رأى عل بن الحسين 
العروف بزين العابدين وروايته ورأى الحسن , بن الحسن وروابته » وتقدم قول 
ألامام مالك وقول غيره من لاء السلف » وتقدم قول الامام الشاطى وغيره من 
حلداء الاسلام والسنة . تدم أن السلف بالاجمال كانوا بكرهون اتبساع1 ثار 
الأ نبياء والصامين ويرون فى ذلك ذريعة عظمى الى عبادة اللوق والى فساد 
المقيدة والذوق والمقل 

ولس من ريب أنه أو كان أتباع 1 ثار الآنيياء والصالمين مرغو) فيه نعلي 
السلف وتعمدوه ولفعله الصحابة وأئمة الاسلام المرغوب فيوم وفى الاقتداء يهم » 
ولكن لاصنظ عن ن أحد من الصحابة ولا عن ع أحد من الأئمة اعرف لم بالامامة 
الديية أنه تعمد شیا من ذلاك » لاس الح م غار حراء أو 
غار ثور أو ذيرها ليصلي فيه أو ليدعو أو يتحنث کا كان فمل ذلاك رسول الله 
ليك » ولو أنهم كانوا يمون فى ذلك فضيلة وأجراً لنسايقوا اليه ولبادروا الى 
الآخذبه » ولو أنهم كانوا ينون من شرعة الحج وقصد مشاعره ومن قوله تمالى : 
0 وانمذوا من مقام ابراهيم مصل »© هذه ارح وهذا الممتى الذى بذ كره هذا 
الرافضى لكانوا بلا شك من السابقين اليه العاملين به » ولا جر لا هذا الرجل 
ولاغيره أن يدعى أنهم کانوا بقصدون ذلا ویفعلونه کا لا يدر أن يذعى آم 
کانوا يعرفون فی ذلك فضلا وأجراً فيرغيون عنه » کا لا تدر أن يد أنهمكيم 
جبلو | هذا الفضل جملا تامأ عام حتى جاء هذا الرجل وغيره من الغلاة فكوا اليه. 
هذه أمور وأضحة بينة 

وقد قال الافظ ابن حجر العسقلانى فى الجزء الثامن من كتاب فتح البارى . 
شرح ميح البخاري ما بأنى : 


(YAN) 


« یکل : قال ان الجوزى إنما طلب عر رضی اله عنهالاستنان "بابر أهيم 
طبه السلام مم النبى عن النظر فى كتاب التوراة لأنه مم قول الله فى حق ابراهيم 
« ای جاعلك اناس امام » وقوله «أن اتبع هلة ابراعيم» فعم أن الاثهام ابر أهيم 
من هذه الشريعة » ولكون البيث مضافا اليه وأن أثر قدميه فى اللقام كرقم ابا فى 
البئاء ليذ كر به بعد موته » فرأى الصلاة عند امقام كقراءة الطائف بالیت اسم 
سن يثاهء انتبى وهى مناسية لطبقة € اتبى كلام أبن حجر ومعى هذا الكلام أن 
الله أ بالصلاة فى مقام أبراهيم اقتداء به عليه السلام لا يا يدعى هذا الرافضى 
وقوله هنا دلآن احترام من جەل لله له حرءة احترام لله وعبادة € نقض عل 
ما ناه فى الآمر الرابع عشر قى ممنى العبادة فانه زم هنا أن الاحترام عبادة له وى 
الآمر الرابع عشر ارتاب جد فى معنى العبادة وم يدر ماي ون آنا ليست فى 
العبادة اللغوية و مجمل منها نهاية التعظيم والاحتترام ولا الدعاء والتضرع لله بل وم 
يمل دعاء اله هناك عبادة له شرعة » وهنا اءترف بأن الاحترام عبادة » بل 
اعرف بأن احترام الصالمين وال ياء عادة لله 
وحينئك يقال له اذا كان احترام الصالين عيادة لله فكيف لا يكون احترام 
الأحجار والاشجار عبادة إما له وإما ليره ؟ وأحسب أن هذا الرجل لا يمكن أن 
دی أن حترام الاحبار والاشجار عبادة له » واذالم يكن عبادة لله کان عبادة 
غيره اذا ما کان الاحترام عبادة يا يدعى هنا وأما لو ادعى أن احترام الاشجار 
والاسجار وتعقل.با عادة لله لكان هذا ادعاء أن لمش ركين وعبدة الاحجار 
جيرة » ومن ادعى وجوب احترام القباب للشيدة على القبور 6 واحترام الثبابيك 
والستائر المنصو بة عل أضرحة الصا مين والنبيين » واحترام الآآبنية القائية فوقها ‏ _ 


(۸۹( 


لآن ذلك كه متصل بذاك النى أو بذلك الولى ومفسوب اليه لكان مثل 
هذا الادعاء وجوب احترام الارض الى وملئبا الصاللون والنبيون » والنازل 
الى نزلوها » والبيوت الى ملكوها وسكنوها » والكهوف التى اوها ء والاثواب 
الى لبسوها » والاشياء الى لمسوها ولامسوها» ومن أدعى وجوب تمظليم ذاك 
كله واحترامه على النحو الذى ريده هذا الرافضى كان بلا ريب من المالكين 
البعدين ولا مسرة ولا كرامة 

وليعل أن من جملة معالى التعطيم والاحترام بل من شروط ذلك لدى هذا 
المعمنف التقبيل والطواف والقسح والتبرك والبناء وتعليق الستائر والزينات الى 
آخر ماتصنعه الشيعة لدى القبور المءظاءة . فن تعظيم الام واحترامه عند هذا 
الشبعى تقبيله والملواف به والمسح والتبرك والاستشفاء په ٠‏ فاذا ما أدعى وجوب 
تعظيم كل مابتصل بالا بيا والصالمين ‏ وهذا مايدعيه ‏ ققد أدعى جهرة وجوب 
تعظيم كل البلاد وامنازل والغيران والاحجار والاشجار والاثواب وال ادات 
والميوانات الى انسل بها نى أو ولى » وبعبارة أوضح وأصح فقد ادع وجوب 
تقبيل ذاث كله واستلامه والطواف به والح والتبرك والاستشفاء به » ومن أدمى 
أن هذه الأمور كلها من الدين فقد اصرف جار بالشرك وببادة الأمنام 
والأحجار وأنى بأم اللدراعي و كبرى الكبريات » ونعوذ بالله من هذا 

وقوله : « فهو كتقبيل الجر الأسود وتمظي الكسة والمساجد والتيركبماه 
زمزم وسجود لللائكة لادم » جوابه أن تقول قد قدمنا الكلام عليه فى صدر 
هذا الكلام 

وقول : « وان کان لورود النعى فانه لائعى کا سوف چیء » جوايه تأي 
فيا بی 


(+9؟) 
لامر السادس عشر 


قال الرافضى : « الاحكام لاثغير الموضوعات . فاذا كان الوضوع على حالة 
أو صنة قبل الحم كان كذلك برد الحم » وهذا من البدمهيات النى لا يشلك فيا 
من عنده أفل إلام بالعاوم . مثلا اذا حرم الشرع شم زيد أو أوجبه وكان الشنم 
فى نفسه مع قطع النظر عن الم يتحريعه أو وجوبه إهانة لزيد لايصير بعد التحريم 
أو الوجوب اترام له » وصسكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرمها وكانت في فسا 
!اما له لا قصيربعد اجامها أوعرعما إهانة له » واذأ كان تعظم المخلوق واحترامه 
والتبرك به والقيام فى خدمته بغاية الذل واللاضوع وما أشبه ذلك عيادة له وش ركا 
1 بالله اذا ار اله ميم الحاوق واحترامه والتبرك به وإطاعته والذل والخضوع 
له » وحو ذلك ل مخرجه هذا الوجوب عن كونه عبادة وش ركاء بل يكون الله قد 
أوجب الشرك وعبادة الحاوق » لان a‏ لاير الوضوع 
د اذا عرفت هذا فاع أن وجوب تمظبم الحلوق من ماد وانسسان واحترامه 
والترك به وإطاعته و بغاية الذل والخضوع وما يه ابت 
فى الشرع بلا شك » فقد أ الله اللائكة بالسجود لادم» ؛ ولعقوب وأولاده 
پالسجود ليوسف » وأاولد بتعظ م الوالاين وخفض جناح الذل هاء وأمس باطاعة 
الرسول وأولى الام ويلائيار 9 والاننهاء عن نيه وعدم رفع أصوائنا فوق 
وه وا يتعظلم السا جد والكمبة والطواف بها وتمظيم الام والحجر الأسود 
وبر زمزم والترك بمائه وتعظم المرم ار الشرع ؛ فلا بد 
محينثذ من ارام حدم ين إما القول يأنه ليس كل تعظيم عبادة وش ركا » أو القول 
بأن الله أعى بالشرك وعبادة غيره » ولا كان الشرك فيح «مبيا عنه موج) لخاود 
فى جم » يغفر الله ما دونه ولا يخفره بنص القرآن لم يكن أن بأ الله به ؛ فتمين 


)؟91١(‎ 


القول بأنه لي سكل تعظم عبادة موجبة للش ك » انتبى كلام الشيعى 

والمواب عل ولا من وحوه : 

(أولا) 

قوله الأحكام لا تغير الوضوعات الى أ خره » إما أن بريد أن الأحكام 
لا تغير أحكام الوضوعات أو يريد أن الحكام لانغير حقيقة الموضوعات وماهيتها 1 
اله يريد بلا شك الأول بدليل ما.ذ كره من المثل بعد ذلاك کشم زيد وإضافته 
وكذا ماذ کر من تعظم الحاوقات والتدرك مها وسائر ما ذ کرہ فى هذا » فانه كله 
أن يكون يريد أن الاحكام لاتغير ننس حقيقة الموضوعات وماهيتها » فان ذلاك 
لا يناسب «وضوع البحث ؛ ولا مخالف فيه أحد ء ثم لا يحتاج الى الكلام 
والاحتجاج ¢ ولو أنه أراد هذا وأقام عليه الددل الل i‏ أفاده شیا البتة 3 لان 
موضوعنا هنا يتعلق بأحكام الشرعيات وأحكام الأشياء ولا يتعلق بحقائق الأشياء 
وحقائق الوضوعات» وهكذا مباحث الشرعيين جميعا متماقها أحكام الأشياء 
لا حقيقة الأشياء » وإلا لو فرض أنه بريد اك-الى أى بريد أن الأحكام لا تغير 
حقيقة الأشراء نفسها ثم أتى عليه بالمجبج الكافية ما كان هذا دالا على ما يريد إثياته 
هنا ؛ فائنا نقول آمنا واعترفنا أن أحكام الآشياء لاتغير حتيقة الأشياء ولا تغير 
حقيقة الوضوعات » فاذا عساء يستفيد من هذا ۴ انه لا يدل مطات على أن أ كام 
الوضوعات لاتتغير وهو بريد هنا تناول الأشياء وأحكاما لا حقيقت| وماهيتها 

وإذ قد عل أنه بريد ها هنا أن الأحكام لا تغير أحكام الوضوعات احتبج 
0 خرى الى معرفة الآحكام الى لا تير الاحكام ؛وورد سؤال : ما معني 
الأحكام لاتثير الآحكام 7 فان ظاهره فاسد .مهافت متدافم . وليس هذا من . 


(؟59) 
الكلام الواضح المسيح » فليس من الصحبح أن يقال ان أحكام الوضومات لاتغير 
أحكام الوضوعاتء فانه ان كان يمى بالاحكام فى الأول والثانى الاحكام 
الشرعية كان هذا خير يح » فان الاحكام الشرعية إذا وردت على الاحكام 
الشرعية كانت الأحكام الآخرى :اسخة للاأحكام الأولى ا ن كانت مخالفة لحاء 
ومؤيدة مقوية أن كانت موافقة لها » ومن المبود في الشرع النسخ والتأريد والتقوية 
فاذا يريد إذن ۴ الذى ,بدو لنا أنه نى أن الآحكام الششرعية على الأشباء لاتير 
أحكام الآشياء المادية ء فاذا كان عند الناس زواج الآعمات والبنات فى عصر 
من العصور فى قطر من الأ قطار حسنا وجميلا فازلت شريعة منالسماء تنادى يتحريم 
هذا النوع من الزواج ذا كرة أنه من القبائح ال حومة شرعاء لم يكن هذا ال 
الشرعى السماوى مغير آ لمك المادة القاني بأن هذا النوع من الزواج حسن لاقبيح 
وهذا كالئلين المذ كورين فى إضافة زيد وشتمه . فاذا كان هذا هو ما يعنى قيل له 
لاريب أنه غلط جلى ظاهر » فان أحكام الشريمة على الأشياء أو الموضوعات کا 
يعبر الشيمى تغير أحكام المادة والعرى عل الاأشياء أو الموضوعات کا يعبر الشيعى 
بلا خلاف ين المسلين » فقد تمي المادة بأنشينا من الأشياء حسن جيل لابجل 
قله ولا تنم يل وأنه اءان وطاعة لله فتأنى الشريعة المنزلة من السماء فتغير كم 
المادة والمرف وتهل مدالمه » وتقضى بأن ذلك الثىء الذى حك عليه العرف 
بالحسن والجال والامان قبيح وشر وكفر وشرك اله » وقد يكون عكس ذلك 
ناما . فتحك المادة عل الشىء بالقبح والشر قتأن الشر عة فتحك عليه بالمسن 


والطاعة . وهذا مما لا نزاع فيه 
والشرائم السماوية ما جاءت بالاجمال إلا لتنير أحكام العادات الباطلة » 
وتبدل معالما 


ولقد كارن - ك المادة عند اللاس قيل الاسلام جواز عبادة الأحجار 


(YAT) 


والأشجار » وعبادة الأصنام والأوثان والصالمين . وكانت هذه العيادة عند 
أولثك القوم جميلة ورضا لله وللا لهة المعبودة . فأتىالاسلام وح يأن تلاك العبادة 
قبيحة وكفر بالله وغضب له وعصيان . وحصيان لنفس من کانوا يعبدوهم من 
الأنبياء والصالمون . فذيرت الشريعة السماوية حك المادة . فصار الناس الذين كارا 
برون تلك العبادة عقلا وطاعة لله رونها جهلا وعصياتا له . و كناك كان 
العادة فى ذلاك العصر عند أولثك الناس يرى من الحسن والطاعة وأد البنات 
والبنين خشية الفقر وخشية المار » ناء الاسلام وح بأن هذا الوأد قييح شنيع › 
وإنم كير » فصار الناس بعدونه ییا شنيعا حتى الذين سكانوا يستمونه 
وكذل ت كانت عند الناس فى ذلك العصر أنكحة كثيرة يسفونها بالجال 
والجواز والحسن . ناء الاسلام حا كا على نلك ال نكحة بأمها القبح والشناعة 
الشنعاء فصارت فبيحة شنيعة عند الله وعند الناس 
وكذلك يقال فى كثير من ادات الشر كين وعاداتهم فانهم کانوا يرونها 
جميلة جاه الاسلام وح عليها بالقبح فصارت كذلاك ول بق لها ما كان يظنه 
الجاهلون من اسن والحل والجواز 
وقد تجرى عادة قوم فى عصر من العصور عل أن شيا من الآشياء القولية 
' واافعلية أم>تدح به ويفتخرء فتأنى شريعة الاله وتسم على ذلك الشيء اللمتدح 
به الفتخر أنه أمى قبيح يذم فاعله ويعاب فيصبح حكذاك فى عرف أولثك 
القوم الذين كانوا يرون ذلك الرأى فيه . وقد يكون عكس ذلك . وهنا آم 
لا يتتازع فيه . . . 
وإذا كانت العادة تغير حم العادة ‏ وهفا مما لا لاف فيه أيضا ‏ فان حک 
الشريمة الالمية لن يكون دون ذلك » وان يمج عما قدرت عليه النادة وحم 
العادة . وقد نمك عادة عصر وقوم بأن مما من الأمور حسن فتأتى عادة عضر 


(۹4) 


' خر وقوم رین فتتح بأن ذلك الع عينه قبيح مذموم فاعله » واذا ما كانت 
المادة كذلك فالشر بعة لن تقل عن أن تصنع صمّم العادة بالمادة . هذه حقائق 
واضحة جاية أولية . وي لا تتعاق موضوعنا كثيراً لولا أن هذا الرافضى 
حشدها » وحشرها فى عثه . فكان ازام علينا أن :تعرض ها تعرض موجز 
مختصر عجل .. . : 
وماذ کر من شتم زيد وإضاقته ليس سبحا ولا حقا أيضاء فان الثالين كا 
ذ كرا ليسا موافقين لبحث المسألة ولا ملائئين لما يراد » وإما يصح امثالان أن 
يقال ليفرض أن شم ز يد كان عدلا وجائز؟ ورا لشاتمه اء الشرع وحك بأن. 
شم زيد لل وعيب فى شاعه » أفلا يكون يمد حكم الشرع عليه أنه ظللم وعيسبه 
كذلك ؟ وكذا ليفرض أن الضيافة كانت مطلقا مكروهة معيبة فى الضيف 
والضيف » ناء الشر ع وحم عليها بأنها جميلة وفضيلة فى الاثين معا » أفلا نكون 
كذلك ۲ أظن الجواب تعم ء هذا ما لا شك فيه 
فلا ريب إذن أن أحكام الشرع تغير أحكام العادة واصطلاحات الئاس على 
اأوصوعات ورم ما کانوا يعدو نه عيبا وعارا فضيلة ورا » وما كانوا يعدونه 
فضيلة ورا عارا وعيبا 
(نانيا) 
قول : « وإذا كان تمظام الحلوق والتبرك به والقيام فى ندمتة بناية الذل 
والخضوع عبادة له وشركا بلله فاذا أوجب الله ذلك تلوق ءلم مخرجه الايماب 
عن أن يكون عبادة وششركاء بل يكون الله قد أوجب عبادة امخلوق والثمرك به » 
يقال فى جوايه حال أن يوجب الله تمظيم مخلوق والتبرك به والقيام فى خدمته بنابة 
الال والخضوع » وعال أن ييح الله ذلك لبد من عبيده لا الآنياء ولا من 


(5960؟) 


دون الأنبياء . واطهلا غيره هو الذي يجي على المباد أن يعظموه غاية التمظلم 
وأن يقوموأ فى خدمته وطاعته بغاية الذل والاضوع . وغيره سبحانه لا يجوز له 
ذلك الينة 

وأى مسل يجرؤ أن قول إن المبد اسل يعظم عبدا خر غاية التعظيم ويقوم 
فى خدمته بنهاية الذل والخضوع ؟ وإذا ما كانتغاية التعظيم جائْرَة اير الله وكات 
غاية الذل جائزة لغيره تعالى و كانت غابة اضوع جائة لمباد الله فا الذى بقى لله 
من ذلك . وما الذى يجب إفراده به من التعظيم والخدمة والخضو ع والذلة ؟ انه 
لا شیء لَه حينئذ من ذلك 

ألس أ كير مظاهر الحضوع والذل والتعظيم هو السجود وا روع . ثم 
الصلاة ججلة ! وهل هنالاك مظبر لغابة الذل وأباغ الخضوع أعظم من السجود 
وال ر كر ع والصلاة 7 أيقول هذا الشيعى ان السجود وال ركع والصلاة غير الله 
من جماد وحيوان وحجر وشجر جائزة لآن هذه الأمور هي أعظم مظاهر اضوع 
وبلغ الذل والتعظيم + وقد قال إن ذلاك جائز لغير الله » ان كان يجب عنده حا 
أن يعفل الحاوق من جماد وحيوان وإفسان خابة التعظم ويذل ل خاية الذل ومخضع 
له غاية الحضوع تقربا الى الله وتدينا كان ولا ريب واجا السجود والرسكوع 
والصلاة لاوق : الأ نبياة ومن دون الانبياء . لآن هذه الاشياء فى غابة مظاحر 
الخضوع والذلة البالفة ١‏ واذا كان السجود والركوع والصلاة جائزة لير الله كان 
غير الصلاة من العيادات كالحج والنذر والذيم والصيام والزكاة وغير ذلاك جاأزا 
أي لغير الله . وكان جائز؟ للسل المؤمن أن بؤدى جميع المبادات العملية والقولية 
من واجبات وسئن للانفياء وغير الآنبياء من ححر وشجر وناطق وصامت قربا 
الى الله بذلك إذ لا يكن أن يقول قائل يعقل مايقول عواز الصلاة وال ركوع 
والسجود للسخلوق ثم يقول ان المبادات الآخرى كالصيام والؤكاة والمج لا جوز 


55) 


إلا لله فالنتيجة الى لا ريب فيها لكلام هذا الرجل جواز جيم العبادات النعلية 
والقو لية لغير الله تقربا الى الله 

واذا كانت العبادات كلها جوز بل نجي العباد فا الذى بق لله وحدء 
لاشريك له » وعاذا يوحهه الموحدون ؟ الجواب وا أسفاه لا ثىء 

ما أبعد مزاع هذا الرجل عن القرآ ن وعن روح الاسلام ومعنى الاسلام وما 
اتنقت عليه كلة السلين » وعقدت عليه ضمائ رهم ! وما أ كثر هذه الزام مخاصمة 
لقوله تعالى « قل إن صلانى ونسكى ومحياي وبماتى لله رب العالین لا شريك له 
وبذك أمرت وأنا أول لأسلمين » وبقوله تعالى « إلى وجبت وجبى الذى فطر 
السموات والارض حنيفًا وما آنا من الشركين » ولنظير قوله « ومن الناس 
من يتل من دون اله أنداداً حيونهم كت الله والذين منوا أشد ما م 
ولقوله أيضا « وأنيبوا الى ديم وأسلوا له » وقوله « فاعبد الله خم له الان 
ألا لله الدين الخالص » وقوله « فاباي فارهيون » وقوله « فلا نشوا الناس 
واخشون » وغير ذلاك من آى الكتاب 

ولو أن فطينا تدبر كلة « وعحياي وممانى لله رب العالمين» وخلص من الأوهام 
وعقابيل العقائد الطاغية لكفته دليلا وحجة عل أن الاسلام يريد من أهله أن 
مخلسوا لله جملة وأن يوه كل خضوعېم وخشوعپم وذلم وخوفېم وقاوبهم وقوالبهم 
وأن يهبوه ذلك كله وحده لا شر يك له وألا مهبوا غيرء منه لا قليلا ولا كثيرا 

وقد عى الله الدين النزل على جميم الانبياء ( الاسلام ) وكلة الاسلام مسر بحة 
فى أن الس هو الذى إستسل لله وحده ويسلم له كل شیء فيه ونه ظاهره وياطنه 
ومادته ومعناه لا يشرك به شيثا . ولمل من المجائب أن نكون هذه الآبات 
بعض ماف القرآآن ثم يذحب من يدعى الايمان بالقرآن ومن دعی الاسلام زم 
ويكتب زعه فى كتاب ينثمره على الناس أنه واجب عل الل أن مخضم غاية 


(AY) 


الخضوع ويذل غابة الذل للمخلوقات لا ال نبياء وحدهم بل ولا الانسان وحده بل 
لاجماد من أحجار وأشجار . وقد قدمنا أن الصحابة ما كانوا ومون لارسول 
الكريم تعظيا له وإ كارا . لآنهم كانوا يلون كراهيته ذلك وقدمنا أنه أنكر 
عليهم القيام وراءه فى الصلاة قائلا « ان كدتم معاون فعل فارس والروم . فلا 
تفملوا » وأنه نباهم عن القيام له فى مواضع معلومة . ولهذا ما كانوا ومون له 
وهذا معلوم بالنةل الصحبح . وتجبب أن يتأنى الرسول القيام لنفسه ومن هو دونه 
ويدع ذلك السلدون رعيا لحكراحية الى عليه السلام ثم يقوم مسلم يدعى بأن 
الجادات والحاوقات يجب تعظ مها غاية العغام وجب الاضوع لها غابة الخضوع 
وافقل لها غابة الذل ! 

وفى كتاب نبج البلاغة النسوب الى الامام على الذى نزم الشيعة أنه أعل 
وأسمى مما ثبت فى البخارى ومسل ما يأني : 

« قال ولقد لق عليا رضى الله عنه عند مسيره الى الشام دهاقين )١(‏ 
الانبار )١(‏ فترجلوا له واشتدوا ون رده . فتال ماهذا الذى صنعتموه : فقالوا 
خلق منا فلم به أمسراءنا . فقال على والله ماینتفع بهذا أ اؤع ؛ وان انشقون 
به عل شک فى دنا م وتشقون به فى خرتكم . وما أخسر الشقه وراءها 
المقاب . و بع الدعة معا الامان من الثار » 

فاذا كان مثل هذا منكراً عند عل رذى الله عنه مؤاشذاً عليه عند الله ذاجب 
أن يجوز ما بدعيه هذا الرافضى للانسان والجاد من التعظيم والذلة والمضوع 
وقد قدمنا أيضا أن رسول الله عليه السلام أنكر على رجلقال له ماشاء الله وشت 
وقال له أجملتى لله ندا بل ما شاء الله وحده . وآنکر على من قام بين يديه وقال 
خطیبا : من يم الله ورسوله فقد وشد . ومن يعسهما فقد غوى . وقال له بس 

)١(‏ الدحاقين زعاء الزراع (۲) الاانار بلدة فى العراق 


()۲۹۸( 


الخطيب أنت . فل ومن يعص الله ورسوله فتد غوی . وهذا فى صحيح ۰سلم 
وأنكر على من قالوا له نستشفم بك على الله قائلا « شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا يستشفم بالل على أحد من خلقه » ٠‏ وقد حضر سارق بین يديه وقال آمو الى 
لله لا*الى مد . فقال عليه السلام : « أما هذا ققد عرف المق لأعله » وقالت 
السيدة عائشة وضي الله عنها ما نزات براءنها من السماه وقال لها أبواها قوى الى 
رسول الله واشكريه : كلا وال لا أمد إلا الله ولا أحد غيره فهو الذى أنزل. 
براءتى . وهذا فى مبيح البخارى وغيره . وأنكرقول من قالوا له أنت سيدنا وابن 
سيدا قائلا لم : أمها الناس لا ینونک الشيطان ولا يفتننكم » وكان من أقواله 
الشهورة الصحيحة دلا تطرو ى كا أطرت النصارى عيسى بن مرم . !سا أنا عبد 
فقولوا عبد اه ورسوله الى أشياء أخرى كثيرة فى هذا الياب 

فن العجب أن تكون هذه من أقوال الرسول الكرم ر ثم وم من يدع 
الاسلام مدعي أن الس يجب عليه أن يخضع لعبد مشله غاية الخضوع وأن يذل له 
ذاية الذل وأن يمظمه غاية التعظي, » ثم يزهى هذا القائل بأقواله هذه ويسجب بها 
فيضعبا فى قرطاس يحاول أن يفشره بين الناس ليروا رأيه 

ع من العجب ألا يكون هذا التعظيم وه-ذا الذل والخضوع واجا للا نبياء 
وللانسان فقط بل يدع أنه واجب للحيوان والجاد والحجر والشجر أيضاء ثم 
سول بد هذا إذا فرضنا أن هذه الآشياء المذكورة عبادة أن كانت له » ثم فرضنا 
أن الشارع أعس مها تاوق أى أو ولى أو حيوان أو جماد ل يازم أن يكون الشارع 
أعى بسبادة غير الله ولا بالاشراك به و يازم أن تتكون الآمور المذ كورة المأموريما 
عيادة وإن كانت قبل الام بها عبادة » هذا معقول علرأى هذا الصنف » ونظيره 
عنده أنه ذ کر فى الاس الرابع عشر أن السحود من جملة العبادة » وأن الله أمر 
اللاتكة بالسجود لادم » وأن يعقوب و بيه وزوجه سجدوا ليوسف ثم ذ كرف 
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هذا الام أن الله لامكن أن .أعى بعيادة غيره ولاأن يأعس بالاشر اك به » فالسسجود 
إِذْنْ ياعترافه عيادة وال أ به للىخاوق باعترافه أيضا » وال لا يأعس بعبادة غيره 
باعترافه أيضا » إذن فالسجود كان عبادة فلا أن أمر الل به المخلوق لم يكن عبادة 
ولا آمراً بعبادة غيره لآن الله لاعكن أن بأ بعبادة غيره كا يقول هذا الشيعى 
وهذا نقض عل قول هذا بين ظاهر لاحيلة له فى دفعه 
(ثلثا) 

قوله « ان و جوب تعظيم ارق مرن ماد وانسان واحترامه والتيرك به 
وطاعته والقيام فى خدمته بنابة الذل والمضو ع وما ينتظ فى هذا السلاك ثابت فى 
الشرع » قول هو احدى مصائب الدهر وما سيه 

كان الناسالعقلاء يزدرون عقول عباد الشمس والقمر وعباد النار والبقر وعباد 
الكوا كب والميوانات وعباد الانسان والجان واللائكة : كانوا يزدرونعقول 
هؤّلاء الذين فتنوا بهذ الحاوقات فعظموها وذلوا لها وأسة,طنوا الخضوع والمبانة 
والخوف والرجاء ها ۽ فاذا بامام من اة الشيعة ومجتهد.هم » من يدعى بالمجنهد 
لمطلق وبالسيد الآمين يتوفل الدرجات ويسو تم يسو فيسمو على الآقران. 
والفرسان فى هذا اليدان » فذحب يزم أن الل صاحب دين التوحيد اأصنى 
الخالس ء وصاحب القرآن دين التوحيى والافراد يجي عليه ان ېون 3 عون 
ويذل ثم يذل ونضم م مخضم حتى هوی وسرف ف الموی والانحدار حى رضم 
ننسه فى سفلى الدركات » ويسير حت أرذل الخاوقات فيفل غاءة الذل لاجادات 
ويخضم لها غاية الخضوع و يعظمها غاية التعظيم ثم لايكفيه هذا كله بل يذهب 
يقول ويكتب ما قول : انه واجب عل اأسل أن هوم فى خدمة الجاد من حجر 
وشجر بغاية ما يقدر عليه من خشوع وخضوع وذلة وخشية »ثم لا يكفيه هذا كله 
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يل.بذهب يطلب البركات من الجاد كالاحجار والأشجارء والب رکال ھی 
الزيادات » أى يذهب يطلبالزيادة من هذه الجادات » الزيادة فى العمر وق الال 
والمقل والروح والدين والبنين » وفى الاديات واتروحانيات » من يطلب هذاة 
انه طلبه من الجادات الأحجار والأشجار والصخور والرمال » ماذا يطلب منبا ؟ 
انه يطلب منها ال رکات ء وعلى حد تعبيره هو تارك مها » وماذا يعن بالتيرك 8 
انه منى به طلب البركات أى الزيادات » ثم يعنى به المكوف عليها والفسح بها 
والتقبيل لها وتقريب الترابين اليما والانقطاع على وجه الاجمال اليباء أهذا كله 
نمه المسل للجماد الصامت ؟ أجل » ثم لابكنى كل هذا بل جب عليه أيضًا أن 
يليم الجادات وأن ينقادلاوامرها وينؤجرعن تواهيبا » أو يمكن أن تأمى الجادات 
وأن تكلم حتى مکن طاعتها والامتثال لامرها 7 أجل انها تقول وتتكل ولولا 
ذلاك لا قيل نجب طاعتبا 

يا لله لدين الاسلام ودين التوحيد من أصدقائه الذبن م أضر عليه من أعدائه 
ومن القائمين لإدقاع عنه الذمن هم أشد اعاعا به من خصومه : ويحك يا هذا ١١‏ 
اذا كان هذا كله جائزا أن يعمله المسل للمخلوقا ت كا حتى الجادات وااصامتات 
فا الأى بق لمبدة الآصنام وللهشر كين والسكفار ١‏ وبماذا كان الشركون 
مش ر كين والكفار أعداء النبوة وال تبياء كافرين اذا كان تعظم الجادات غاية 
التمظيم والذل لها غاية. الذل والنضوع لهاغاية الخضوع من الاسلام ومن 
الاعان بال ? 

ليس خاية الذل والخفو ع والتعظيم عو الصلاة والر كو ع والسجود كا قدم 
آ نا . فپل تقول انه جائز أن يصلى اسر وأن يرك و يسجد #جماد وأن يصوم له 
ويك وبحج وينذر ويذبح 8 وبح هذا ! ماذا بق لمش رکین بعد هذا ۲ 

ارجم الى كتب ( اللل والنحل ) وكتب ( السير والأصنام ) والى كتاب 
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( الملل والنحل للشبرستانى ) فى مياحث عيدة الأصنام وعبدة الأفلاك والشمس 
والقمر والكوا كب کی تمل كيف كانت عبادة عؤلاء للاصنام وللكوا كب وکین 
كانت الوثئية والشرك والكفر . إنك اذا رجت الى ذلك وجدتهم ينقاون 
وإصنون شرك الشركين بشكل قد لا يبلغ من الناو والغالاة فى الغلو ما تزعه 
للجماد والانسان من التعظيم والذلة والخضوع ؛ وطاب الإركات » وضروب 
الŞاحات‏ ْ 

قال الشبرستانى فى كتابه امد كور نحت عنوان « عبدة الأصنام » : 

« ولكن القوم لما عكّفوا على التوجه الى الأصنام وربطوا حوائجهم مها من 
غير إذن ولا حجة ولا برهان ولا سلطان من الله »کان عكوفهم ذاك عبادة 
وطلبهم الموائئج منها إثيات إلمية لما» وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا 
ليتربونا الى الله زانى > فلو كانوا مقتصرين على صورها فى أعتة_اد الربوبية 
والالوهية لما تعدوأ عنها الى رب الارياب > ” 

وقال بحت عنوان ( عبدة الكوا كب ) : « وي ( أئ الشمس ) ملك الفاك 
لستحق التمظيم والسجود والتبخير والدعاء » ومن سنة عاد الشمس أن اتمنذوا ها 
صما له يت خاص ووقنوا عليه ضياعا وقرى وله سدنة وقوام » فيأتون البيت 
ويصلون ثلاث كرات ورأنيه أسماب العلل والامراض فيصومون له ويصلون » 
ويدعون وي-تشفمون به » . وقال الشبرستانى أيضا نمت عنوان « آراء العرب 
فى الجاملية » : 

د أول من وضع الاصنام فى الييت عرو بن لی لها ساد قومه بك واستولی 
على آم البيت ثم صار الى مدينة البلقاء فى الشام » فرأى قوما يعبدون الاصنام » 
فسالهم عنبا فقالرا هذه رباب اتندناها على شكال الميا كل الماوية والاشخاص 
البشرية نستنصر بها فننصر ونستسق بها فنسق ء فأعبيه ذلك وطلب منهم مها , 
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من أصنامهم فدفعوا له « هبل » فسار به الى مكة ووضعه فى الكنبة وكان ممه 
أساف ونائلة » فدعا الاس الى تمظيمهما والتقرب اليما والتوسل مها الى الله » 
قال « والعرب أصناف فى ذلك صنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الاق ونوع من 
الاعادة وأز روا الرسل وعبدوا الآصنام وزحموا أنهم شنعاؤمم عند الله فى ال رة 
وحجرا اليها ونحروا لما المدايا وقربوا لها الترابين وتقربوا اليما بالناسك والمشاعر 
وحلاوا وجرموا وهم الدماء من العرب » 
ثم قال الشهرستانى بعد هذا : 

« فن کان يعترف بالملائمكة كان يريد أن يأتى ملك من السماء ( وقالوا اول 
أنزل عليه ملاك ) ومن کان لا يعرف يهم كان قول الشذيم والوسيلة مناالى الله 
تعالى هم الاصنام النصوية . أما الام والشر بمة من الله الينا فهو النكر فيعبدون 
الاصنام التى م الوساثل ودا وسواعا ويذوث ويعوق ونسرا . وكان ود .لكاب 
وهو بدومة الجندل وسوا ع هدیل وكانوا يحجون اليه وينحرون له , ویغوٹ لذحج 
ولقباثل من امن ٠‏ ويعوق مدان ٠‏ ونسر لذي ال کلاع بأو جير . وأما:اللات 
فكانت فی بالطائف والعزی لقررش وجميم بى كنانة ومناة للاوس والز رج 
وغسان . وحبل أعفام أصنامها عندهم » وكان على ظبر الكعبة أساف وثائلة على 
الما واأروة وضعبما مرو بن لى وكان يدع علا مجاه الكعبة وكان لبنى 
ملكان من كنائة صم يقال له معد وهو الذى قول فيه قاثليم : 

أنينا الى سعد ليڃم تملا فشةتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعدإلا صخرة يقنوفة من الارض لايدءوالمىولارشد 

وكانت العرب إذا لبت وأعات قالت : لبيك الهم لبيك لا شريك لكت إلا 
شر يك هو لك تملكه وما ملاك» وتقل غير ذلاك و كذا قل غيره كا نهشام وغيره 

وأنت ترى من هذه النقول الى لا خلاف فيها بالجلة ين أهل العلم أن عيادة 
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الأمينام كانت عبارة عن تمظيم صور الافلاك وصور البشر التارين ااصطنين 
وتمظيم الاحجار والاشجار والذلة والخضوع لها ونقريب القرابين والهدايا اليها 
والاستثناع ؛ الاستشناء بها. وما يشابه هذا . وهذا هو ١ا‏ يزعم هذا الرجل أله 
معالوب من اين أن يعملوه كله لاجياد و للانبياء والساللين على أن هذا الرسول 
يوقم فى سيم هذه المبادة بهذأ التمنليم ٠‏ الحضوع ٠‏ البرك . والذلة للسخلوقات 
من الاسوار والاشجار وآثار الآنبياه والأولياء . أما الشر كون الذين حدثنا 
عنم االاون الثقات وحدثنا عنبم الأرآن فا كارا مون مادم جيم 
الحماوفات من إسان وسحر وشجر وجماد صامت بل كانوا #اتارون من ذاك 
ما بتارو ن ١‏ يصون ما مون من مور الافلاك اانيرة الملرية وصير البشر 
المظاء الهصوسين بالامرة » الولاية . تنا ببفسون الملالحة ار قعة قدرهم وقرموم من 
الله ؛ وما زعموا زعم هذا السلم الشيعى عه' عا تممه ولا أياسوا ما باج 
وهذا ظاهر -لى 

والؤم حقا أن يزم أن هذا ابت فى ااشرع ! ١‏ أبن فى الشرع ما يأ 
بتعظيم الجادات وما يأ بالذلة ‏ الخضوع ۲4 وطاعة أواس‌ها لو كاات ا أوامي 
وتا يأر بالقيام فى شدمتها بذابة الذل والخضوع وما يقوم هذا الها : هذا مالا جد 
اليه سبيلا رهذا مايعى طاليه 

هذا القرآن من الدفة الى الدفة » ومن النائمحة إلى اوذ ؛ ومن اعرذ 
الى الفاتمة : أو .ن ألفه الى باه كا يفولون ؛ بأمر الاح وسرامة بسادة الله 
وا34 ل والرغية والرعبة منه رالو والخضوع ين يديه ,أن بمخلص له الدين 
والرجاء والقصد والنوجه والاستلام ظاهرا واب لبا :فالا » ولكن لن تمد 
حرفا وأسمدا يأمر بتعظيم الماد أو الذلة والخضوع له أو الطاعة لأراءره والقيام فى 
خدمته قيام 5 ولحضوع “ل وجه من الوجوه . وها هو القرآن وها هى السنة 
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. بل لقد تواتر فى القرآن وف السنة الصحيحة الحث عل افراد الله بالدين واخلاصه 
له واخلاص العبادة يكل معائيها . وليس حتالات ريب فى دخول هله المالى 
كلها فى مضمون الدين ومشتقات المبادة . كا ساف هذا فى الفصل الخاص بالعبادة 

ومن جب ما فى هذا أن الشر ع ى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبه! ووقت أتحرافها خوفا من أن يكون فى ذلك شبهة فى أن لاشمس فى 
هذه العيادة حظا أو نصيبا ما » ونهى عن زيارة القبور فى بده الاسلام وقال 
طواثف من أهل العلل ان ذلك كان خوفامن أن ينقدح فى صدر الزائر أو يقم على 
لسانه أو على جوارحه شىء من الغلو فى الاموات الزورن » وقد تقدم أن عر بن 
الخطاب كان ينهى عن اتباع آثار الرسول الكريم ومنازله » وينهى عن عيادة الله 
فى الاما كن النى كان النى الكريم يعبد الله فيها » و كف لك كان العلماء من السلف 
كالامام مالك ينبون عن ذلك 

ومن أعبب ذلك وأبلنه ما رواه الترمذى وغيره عن أب واقد اللينى قال > 
خرجنا مع رسول الله يلق وحن حدثاء المد بكفر » ولللشر كين سدرة يمكفون 
عليما ويعلقون .ها أسلحتهم يقال هما ذات أن اط ؛ فقلنا يارسول الله اجمل لناذات 
أنواط كالم ذات أنواط فقال الرسول الكريم « الله أ كر . انها السئن . قلتم 
والفى ضس بيده کا قالت بنو اسرائيل لموسى اجمل لا إلا كا مم آلمة » 

ولا ريب أن الصحاية ما كانوا بريدون بهذا الطلب أن يجملهم يعتقدون أن 
الشجرة الهم وخالقهم ورازتهم ولا يريدون أن يصلوا لها وأن يصوموا وأن 
پر كنوا وأن يسجدوا ء عل أن احالف لابرى فى السود افير الله شر کا . لامكن 
أن يكونوا بريدون شيا من ذلكء لأنهم انما نقلوا من هذا و ڪنروا بق 
دخولم الاسلام » واا كانوا يريدون نمفليم الشجرة والتبرك بها والمكوف ليها 
وتعليق الأسلحة وربط الحاجات بها والتزول تمتها للبركة والاستشفاع » فقال لم 
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انى الكرم يث ان ما طلبتموه اليوم هو الشرك عينه وهو ١ا‏ طلبته بثو إسر ائيل 
من نبيهم موسى بلا فرق وان كان هنالاك فرق ذقى الفط فقط . ولحذا تحفيق 
سيأ ى . فلا ري أن فول هذا الشيبى هنا قول عظيم 

(راعا) . 

قوله « وقد أمر الله الملائكة بالسجود لأدم والولد بتمظيم الوالدين وخنض 
جناح الذل لما وإطاءة الرسول وأولى الأمر الى آخره » 

جواب هذا تقدم فى الآمر الذي قبل هذا الآمر أي في الآمر الخامس عدر 
وفى الأمر الرابم عشر 

(خامسا) 

فوله « ولا بد حيئئذ من أحد أمرين : إما القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة 
وش ركاء أو القول بأن الله أس بالشرك وعبادة غير الله . والله لا بأمى بالشرك 
فتمين القول بأنه ليس كل تمظيم عبادة موجبة لاشرك » 

يقال فى جواب هذا : ان مثل هذا الرجل فيا قاله هنا كثل من قيل فيه المثل 
الشبور « وفسر الماء بعد اليد بالماء » وذلك أن مخالفيه لم بدعوا قط أن كل تعظم 
عبادة لمن ع » فانهم برون وجوب تمظيم الرسول ساو وتعظم سائر الا نبياء 
وللرسلين ؛ وسائر الصحابة وأئمة الدين » وهم يعظموتهم التعظم الخليق بهم ٠‏ 
وبرون أن من لم يمظم الأنبياء والرسلين فایس سم ولا عؤمن ٤‏ ولا يرون آم 
بتعظيمېم إبام يعدو م ومجعاو م لله شر کاہ ولكنهم مع هذا لا يمظموءهم کا 
والأدب ال اوی » ولا يعظمون أحدا كلل کا لا يحبون أحدا كاله » ولايرجون 
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أحدا كاله ء ولا افون أحداً كلله » ولا ,أملون أحدا كله » ولا يرهيون أحداً 
کالہ » ولا يرغبون الى أحد کرغبتہم الى الله ء ولا يطيعون عخلوقا لاتېم لله » 
وم يرون أن من سوى سن الله وین عباده فى هذه العا والآمور فقد ارق 
الاسلام واصزل التوحيد المفترض على كل العبيد »ثم ثم يعظموثهم مظع العاقل 
لا تعظليم الجاهل فهم لا مهيوتهم حق الله وما وجب له باسم هذا التعظم وبحجة هذا 
الاحترام كا صنع أقوام ضاوا سبيل الله وسبيل العدّل وتعدوا حدود الله وحدود 
العقل ٠‏ فائهم بهذا التقلوا من تعظليم العياد الى انتقاص رب العباد » وهذا شر 
الضلال . ولاشك فى أن من انتقص الله وفرط فى سقه أخلق باللائمة والاثمالعظيم 
من تهاون فى تعظليم عباده المصطفين امعظمين وفرط فى حقهم فرارا من إصطائهم 
حق الله الذي لايكون إلا له لا نه رهم ورب العالمين 

ذاتحالفون لهذا الرجل لم يدعوا قط أن كل تعظيم عبادة ول يتفوهوا هذه 
الدعوى لا تصرعًا ولا تاوا » فان كان كلامه قائماً على أنه ليس كل تعظيم 
حبادة فليبشر بأنه لا خلاف بينه وبين من يحاول الرد عليهم » وليعل أن السلفيين 
أو الوهابيين کا يعبرهو لايقولون ولا يدعون أنكل تعظيم عبادة . فلينم بهذا ع 
وليطب مبذه النقوجة نفس ! ولكنهم يقولون أن من التعظيم ما هو عبادة وءن 
العظمين من ثم معبودون . فالخلاف حو فى هذا فان كان يوافقهم على هذا کا دو 
من كلامه هنا فقد انقطع حبل النزاع واعترف بأن من التمظيم ما هو عبادة ومن 
امعظمين من م معبودون » واذا ما أعثرف بوذا لم يكن له أن بنازع من قال ان 
حؤلاء العظمين للأموات اللنقطين ایہم فى سرائهم وشرائهم وف شدّهم ورخائهم 
خارجون على عبادة الله عابدون لغير الله . وهذا هو مل الخلاف وممترك الخصام 
فان سل هذا كي هو ظاهر كلامه فته خسر الموقعة وألق السلاح > وان لم پل أن 
من التعظيم ما هو عبادة بأن زم أن كل نسظيم ليس عبادة البتة ققد صار الى ما لا 


(۷) 


عصير اليه عاقل ء فانه حينثف بازمه التول بأن من عل مخلوقا ما من صامت وناطق 
بام باغ التعظيم وأعقه بل وان عظمه غو ق تعظيمه لله لابكون مال للاسلام ولاواق] 
فى أ يستوجب الكفر ء وهذا لايقوله مسل بل ولا عاقل غير مسي » وهذا رأس 
ما ننكره عليه وعلی إخوانه فى كتابنا هذا » عل أثنا تقول ان هذا الشيعى لا سیر 
على عط واحد ولا على .: ق مقسق مماسك بل هو يسير على نحو قلق مضطرب 
ومنطق متدافع متهافت > وذلاك ك أنه ول هنا انه لاعكن أن اض اه لعبادة غيره 
لان ذاث قبيح شنيع تدفعه المقول وتتأباه الألياب الصحيحة السايمة . هذا ما قال 
هنا وقد قال فى الام الرابع عشر السابق فى معنى العبادة ان الله قد أمي بمادة 
خيره کا آم اللائمكة بالسحود لأدم ويعقوب وأولاده بالسحود ليوسف » وزعم 
هناك أنه لبس كل العبادة لله خامة » بل الخاص بال من العبادة قسم چول غير 
معر وف ولا معلوم » وقال أيضا أنه لا يمك ن أن لزم أن كل أقسام العيادة خاس 
الله وده لاشربك له 
وهذا التدافع فى كلام هذا الرجل سيبه أن صاحيه ليس عل صواب وحق 
فا قول وما يكتب » ولكنه يكتب عوجات فكربة وخطرات غير ثابتة ولا قارة 
ان مل مضطر بة لا نستقر على حال ولا تسیر إلى وجه .وى" بل هنا وهئالاك 


اش هو المادى ولھ ومن ورا »کل امد 


لامر السابع شور والثامن‌عشر والتاسع عشر 

هذه الأمور الثلاثة خاصة بحياة الى الكريم وعياة سائر الا نبياء والشبداء 
بل ويحياة سائر الناص فى قبورهم » وخلاصة ما ذ كره فى هذه الآمور الثلاثة أن 
الاموا ت كيم حتى الكفار منهم أحياء فى قبورم » وقد ذسكر فى ذلك ووايات 
غالبها ضعيف » وفيا ما هو موضوع متاق 


(۳*۸) 


ونين تقول لسنا ننازع فى أن الآ.وات كلهم أحياء حياة يرزخية روحية غيبية 
بل ولسنا نازع فى حياة الكفار ٠نم‏ هذه المياة الغيهية الروحية » وقد دات على 
هذا الدلائل للتكاثرة من الكتاب والسنة » وأجمع عليه أهل السنة من المسللين » 
وذلك أن الرء عوته تنتقل روحه الى النعوم إن كان من الؤمنين الصاللين ء وال 
المذاب الاليم إن كاف من الكفرين الفسدين ء وقد جاءت الآيات 
والأحاديث اانبوية فى ذلك وأجم عليه المسلمون ما خلا شراذم أذكرت وجود 
ال( الروانى مستقلاء وهذه الشرأذم الأنكرة محجوجة بنصوص الدين الى ليس 
هذا مكان سطها و انبا » و لكن الثيء الذي تقول هنا : أن يعلم أن وجود العالم 
الروحى ووجود الأرواح بعد موت أحامبا فى ال نة أو فى النارايس دليلا عل أنهم 
استها ون ويستصرخون وسألون الحاجات ؛ لان وجود أرواحىم كاذ ىر ليس 
برهانا على أنهم إسمعون دعاء من يدعوم واستصراخ من يستصر خم » وليس 
برها على أنهم يقدرون على ذلك وعلىإعطاء ما يسألون لوكانوا سمعون الاستمالة 
والاستصراخ ؛ثم لو فرض أنهم يسمعون ويقدرون على إعطاء ما يسألون لم يكن 
هذا برهان على أنهم يفعاون ذلاك . ثم لو فرض أنهم .ينعلونه م يكن برهاثا على أنه 
مباح اناس أن يسألوم إياه » وأن يستغيثوهم لا جله . وذلاك لأ نه ليس كل ما نعل 
وبصنع يكون مباحا طابه ازا سؤاله من ,ضيه ويعطيه » ولیس من ريب أن هن 
ذلك ماهو ممنوع شرعاً حرم عقلا » وذلاك كاستجداء الغنى غير الحتاج وكطليه 
الصدقة من التصدتقين ء فاله اذا سأل وهو غير معروف المال ولا معروف الى 
يعلى شرعا ولا يجوز منعه » مم أن استجداء الغنى حرم ممنوع درا ؛ فيعط ماهو 
عليه حرام فى الشرع وف العقل » وليس إعطاؤه ولا وجوب إعطائه دليلا عل 
جواز سؤاله ما بع 

وهذا نظائر كثيرة معلومة » ولا ريب أن هذه الأشياء كبا لايد لما من 


)۳۰۹( 

الدلائل والححج كى تكون مقبولة » وأما بير ذلاك فلن تقبل » وإثنا نعل بالضرورة 
وبالحسجج الكثيرة أنه غير جائز الاستغائة بالأرواح ولا سؤّالها ولاسؤال الآموات 
واستفائتهم حجة وجود أرواحهم وحياتباء ويدل عل ما اقول أمور مسعثيرة 
عقلية ونقلية : 

(أوها) 

أن أعل ااناس بالاسلام وأننذهم برا بالددن وأتقام لله وأحرصهم على العمل 
الصا » الذين شهدوا تنزل الوحى وبؤول القرآن » وعرفوا أسياب نزوله ومواقمما 
وعرفوا مصادرها ومواردها » والذين شبدوا اارسول العريم سر لحم الكتاب 
الى بأقواله تارة وأفماله تارة أخرى وعباداته “تارة تاوعا وتصريما وايماء 
وتنبييا » والذين هم آعم الناس على الاطلاق عراى القرآ ن ومقاصد السنة وروحها 
وخواها » وأعنى ببؤلاء خابة رسول الله ملل من للهاجرين والانصار . 
أفول: إن هؤلاء كابم يعلدون ‏ ولا يشكون ‏ وجود الأرواح بمد اموت : أرواح 
الؤمنين وأرواح الكافرين » فريق فى ال نة وفريق فى السعير » ويملمون ما ذ كر 
اله فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة . ولكن أحدا متهم مع هذا لم يحاول يوما 
أن يسأل ميتا حاجة من حاجاته لا الرسول الكر ع ولا من هو دونه لاى حالات 
السراء ولافى حالات الضراء » و يحاول أن يطاب مي قضاء حاجة واحدة من 
حاجات الى تلازمه كل وقت والتى لا تتقضى ؛ وحاجة من عاش لا تنقذى » و 
إستصرخ الرسول اة ولا خيره بعد اموت لنازلة نزلت أو عظيمة وقمث لاؤالتها 
أو تخفيغها أو تلطلينبا 

وقد أصيب المسابة بمد موت النى ي عصائب متنوعة دينية ود نيوية 


ووقعوا فى أفائين من أش راك البلاء ووقعوا فى نزاع فى مسائل كثيرة وى حروب 


(۳۱۰( 


طاحنة مؤلة وفى خلا حاد فى أمور صغرى و كيرى جوهرية وغير جوهرية 
باعتراف هذا الشيعى وباعتراف طائفة الشيعة علباء ولكنهم مم هذا لم يحاولوا أن 
ينضوا النزاع أو يكشفوا ما بهم من بلاء بالرجوع الى الرسول مَك وبالرجوع 
الى سؤاله » والاستغاثة به والا-:تصراخ بشفاعته لمم عند الله ليسكشف ما بهم» 
وما أصابهم 

وقد كان من السبل الميسور عليهم أن يفزعوا الى الى الكريم أو الى غيره 
من الصحا بة والشبداء فيطليوه أن 2ك ينهم فى مسائل الخلاف والتزاع وأن غيم 
وأن يشفع لم عند الله ليخاصيم ما حل بهم من شراذم البلاء والضراء ويطبوه 
العون والامداد اما النمل وأما بالدعاء والشفاعة وإما مهما مما وإما بثير ذاك نما 
إصنعه هؤلاء المفتونون التغالون لدى قبور أهل البيت النبوى 

وقد كانوارضى الله عنبم برجمون الى النى الكرم يوم أن كن حيا ين 
أظهرم عند أمرار البأس واشتداد البلاء » بسألو نه الشفاعة والاعاء ويسألونه ما فى 
استطاعة مخلوق مختار مثله أن يصنعه من العون والامداد والشفاءة والدماء وال 
والقضاء يينهم . وهذا وارد كثير فى كنتب السنة الصحيحة بل هو متوائر عنهم 
بالا سانيد الصحيحة » وهو آم لا نازع فيه أحد أو مجحده أحد من أهل الملء 
ومثله لا محتاج الى ايراد الشواهد عليه لغاهوره ولمم الاس به » ولام 
لا يتنازعون فيه 

فاقصار الصحابة عن ذلاك كله بعد موت النی الكريم وقد اصملدموا عاجات 
ملحة إليه ويامور طاغية باغية ,تعلق الصطدم بها بالأسباب كلها قوسها وضعيفها » 
برعان لا یرام أضعافه ولا القدح فيه عل أمهم يرون ذلاك بعد الوت غير جار 
وغير مشروع ول آم لامختلنونفى هذا 3 لآنه لم يأت عن أحد منهم بسند ما 
به أنه فمله » وعل أن الآموات مع وجود أرواحم وحياتها لا يدعون وله 


)301( 

يستصرخون ولا يفز ع البهم البتة 

وقد اصطدم الامام على رضي الله عنه على وجه الخصوص صاب جسيية 
حطمة وبأمور نكراء جبارة » وقد أحاطت الاوزاء سماواته وجهاته محيث يعى 
القدمة الشسجاع الحطمة المرو ج منها تاجيا من داخلية الى خارجية ومن دينية الى 
دنيوية الى خير ذلك » ومع هذا كله لم يحاول يوما أن يرجم الى النبى الكريمء 
والى الاستغاثة به والنزعاليه لطاب الشفاعة وطلب المدد والعون . ولن يجىء ء »نى 
ذلك نقل يشبه الحجج ورز اسم البراحين . وهذه خطبه وأقاويله المتتوعة الكثيرة 
الجموعة في كتاب « نبج البلاغة » كا يدعى الشيعيون ليس فيا لنظ واحد من 
هذا » فلاذا أعرض عن اارسول م بعد موته » إذا كان دعاؤه مستطاما 
مشروعا إديه . . 

وكذلك ابنته فاطمة رضى الله عنها واجهتها أمور تغرى بالفزع الى والدعا 
عليه الصلاة والسلام وتغرى بالرجوع اليه لطلب النجدة والعون لكنبها لم غمل 
شيئا من ذلك ولم تحاوله على وجه من الوجوه 

وكذلك الخلينة الي الأمين المين الين البتلى مان رضى الله عنه » قد 
أبتلى باعظم ما ايتلى به خليغة صالح مثله . ثار به الأشرار وحاصروه فى ته 
وضيقوا عليه ؛ م ولوا عليه داره وقتاوه قتلة سوء فى مدينة الرسول الكريم وجوار 
القير النبوي الشريف » وقد صحب هذاما لا يطاق من البلاء والآرزاء الجسيمة 
واكنه لم يسأل الرسول شيثا فى هذه النوازل » وم يطلب منه اغالة ولا شفاعة » 
ولا عونا ولا مدا . ولا ريب أنه قد كان فى أشد الحاجات الى ذلك كله ء وأنه 
لا يمكن أبداً أن يصدف عنه وهو يعر أنه مجديه ونافعه شيا 

ومثل هؤلاء وهؤلاء فيرهم-من الصحابة والتابعين ومن تبعهم پاحسان 
وإءان »أصاهم ما أصابهم وحل بهم ما حل وانتقصت دنيام ودولتهم وتاوت,م 


(؟91) 


السائب الخاصة والعامة فل يستغيثوا بالآموات ول يسألوهم شيثا لا الرسؤل ولا 
من دون الرسول من الصحاية وآل البيث الطاهر بن 

فلاذا هذا الاقصار عن الرجوع الى الأموأت والفز ع اليهم والاستعانة مهم 
وطاب الشفاعة منهم اذا ما كان ذلك مشروعا مستطاء) » واذا ما كان فيه ير فى 
ادن أو الدنيا ? 

أن الجواب المحيح لهذا السؤال الصحيح هو الاعتراف بأن طلب الآموات 
وسؤاللم والاستغاثة مهم والرجوع الهم ليس جائزاً وليس مشروعا ولا مستطاعا 
باتقاق الصحاية ومن تبعهم باحسان وباجماع سيرتهم العملية الصامتة » 9 الاعترافن 
أن الاستغاثة بالمونى باطلة غير جائزة بالضرورة وبالاجماع الصامث و كل جواب 
غير هذا هو جواب باطل مدخول متكلف . فأن من جاوب عن هذا زاعا بأنبم 
کانوا يصنعون ذلك غير أنه لم ينقل الينا كان متكلقا وقائلا قولا باطلالا ريب فى 
بطلانه ووهنه . فان علماء الرواية والنقل كانوا روون کل مايتصل بم من سير 
الصحابة ومن دون الصحابة ء وكانوا لا يدخرون وسعا فى إثبات ما يعلمون من 
ذلك وفى روايته وتدوينه حتى لقد كانوا .يلاقون الشاق ويمتحمون الشقق النائ.ة 
المضنية برضى وطواعية فى سیل رواية شىء من ذلك » ولقد كانوا ينقلون عنم 
ماقد يعدونه وما قد يمده یرهم مآ خذ وعيوبا فى حق الصحاية الكرام » يا كانوا 
ينقاون التافة النزر من الأخبار ٠‏ كل ذلاك قد كان وأ كثر مته حرصاً على الرواية 
والندوين وعلى اثيات سير الآولين . نكيف بعد هذا. كله يعرضون عن أمثال 
ماذ كرناه من الشثون الكبرى التى هي فى صميم الدين وصمم العقيدة #لاريب 
أن من أختار هذا المواب فقد :نكلف وقال قرلا پاطلا 

وكذلك من أجاب عن هذا بأنهم کانوا يجبلون جواز هذه الأمور وااسائل 
.ولا حرثوتما مع ثبوتها وجوازها . أو أجاب بأنهم يعرفون هذا كله ولا لون 


(TT) 

ولكنهم أعرضوا عله زهداً فيه وف ثوابه ورغية عنه وعا فيه من الجر فتد انتحل 
جوابا باطلا جداً وضعيتا جدا ؛ وفى هذا مافيه من القدح فى قادة السلين وى 
علوم ودثهم » وآن الؤمن يرغب بنفسه ودينه عن هذا وعن القدح فى سلف الامة 
الاكرمين ء ويرغب بديته وافسه عمارغب عله ایو بكر وعر وعیان وعل 
والانصار وامهاجرون والتابءون والائمة الأخرون 

(نانها ) 

إن الله تعالى قد قطم التزاع والحلان فى هذه المسألة وأبامها وشن فى هائها فى 
آبات صرنحة وأضحة لا تنازع ولا تؤول . فقد أبان أن الآموات قد أفذوا الى 
عالم آ خر بعيد قصى غببى لا يسمعون ولا يعلمون عن أهل الانيا وعن دعام فى 
ادنيا شيا لا ليلا ولا كثيرا » وأبان أنهم لو حلموا ذلاب لما استطاعوا أن يسلوا 
شيك ولا أن يقضوا مسألة سائل ولاحاجة محتاج ولا أن جببوا طلبة طالب» 
وسائل من لا يجيب کجیب من لايسأل کا قبل 

وهذا فى آئات عدة . قال تعالى « إن الذين :دعون من دون الله عياد أمنا! 
فادعوهم فلاستجييوا 4 ا کر صادقين ألم أرجل عشون ہا أم لم أبن 
شون بها أم لم أعين ببصمرون بها أم لم آذان يسمعون يها قل ادموا شر كاءم 
م کيدون فلا تنظرون > | 

وهذه الآية بوضوحما وبانونة منزاها غنية عن أن #ول انها نص واضح 
سربح على أن من کان لعبده اش رکون من عباد اله الذبن م مثل العابدين بشر 
ماين رجالونساه إلا أنهم قدذهبوا وأفضوا الى العالم الباق الأخروى ‏ لايسعرڻ 
دماء من دمام ولا بصرون أعال من أشرك بهم وفزع الهم وقدم لهم ماشاء من 
القراين والنذور وأنهم لو موا الدعاء وأبسروا الداعين م أرادوا تفعهم ودفع 


(۷4٤ (‏ 
الضر ء نهم لا استطاعوا الى ذلك سبيلا . وذلك لاهم فقدوا الآلات الى ا 
يستطيعون أن يعملوا وأن ينفعوا ويضروا . تقد فقدوا الا يدى النى با يعلثون 
والارجل الى بها شون فم لا يستطيعون حرا كا ولا بلدا ولا مشيا. فم 
لابتقدمون ولا ,تأخرون » ومن لا يسمع ولا يبصر ولا يبلش ولا يعمل ولا مثى 
كيف يرجى لدف البلاء أم كيف ينتطع اليه ونجاء نفعه وعو نه ۴ أن هذا مالا سوغ 
ومن شك فى حذا أو خالف فيه فهاهم الاموات ليدم وليستجيبوا له ان کان 
صادقا عقا ( فادعوم فليستجيبوا لم إن كنم صادقین ) . إن هذا تسجيل ,أى 
تسجيل على عؤلاء الضالين الشر كين 
لا يقولن قائل : إن الراد ببؤلاء هى الجادات من الأ حجار والأشجار 
ومالا يمثل » وأنه ليس المراد مهم الصالمين من الأانبياه والأولياء الذين يدعون. 
ويستفاثون فان دؤلاء دسمعون و طون اللحاجات و يصاح سؤاهم ودعاؤهم 
والفزع اليم . فالآبة ليست دليلا على أن الصالين الأموات لابدعون لمهم 
لايسمعون ولا يعماون شيعا . لوان قائل هذا فانه غي ريح لدی منةدبر وفع ۽ 
ذاك أن الاة 5 د عاد الک » ولو كان الراد بالعباد هنا الاحجار 
والاشجار والجاد ااسامت ب کا يزعم الحالفنون ‏ لقالك الآية عباد أقل i‏ 
وأضصف من أضعفك وأقل من أقلك . لا أن تقول « عياد أمثالم » فان القام 
هنا مقام تهويل وتهوين . تبويل لدعوة الاصنام وعبادتها » وتهوين لشأن من دعاها 
فالمطلوب هنا الاتيان بأوصاف المعبود الحقيرة والاشادة بنقصه وضعقه وهوانه فلا 
يليق ‏ والالة كا ذكرنا أن يقال فى ذم الاحجار والاشجار والجاد الصمامت 
لعابد مها إنها عباد أمثالم . بل الاحجار والاشجار واجاد كله أضعف وأتقص 
من هؤلاء ومن الانسان على جيم الوجوه 
فاذا ماقيل والآمى كا ذ كرنا إن الاحجار والاشجار والجاد مثل الانسان 


س 


(16؟) 


کان هذا القول تفررت) للاحجار والاشجار ومدعا ادات ورف من ثأنها 
واعظام) لامها . ولكنه ليس يلاق مدح هذه الاشياء والثناء عليها فى مقام 
ذمها لمن عيدها وهام بها قصلى لما وصام وعمل لها أفضل الأعمال وأعطاها خالس 
لبه وصفوة معثاه . ان هذا لواضح 

هذا وجه » وفى الآبة وجه سر 

وذلك أنها تقول « ألم أرجل شون بها أم لم أ يشون ما أملم آذان 
يسمعون بها أم لم أعين يبصرون با » أى ألبم هذه الوصوقات التى هي الجوارح 
إصفائها انى ى الثى والبطش والسمم والأبصار . فنكاان الانكار هنا اصفات 
أى کان الانكار هو للبطش بالآيدى والشى بالأرجل والابصار بالاعين 
والاسماع بال ذان » وليس الانكار لهذه الجوارح فسا : أى كأن الكآية على 
هذا النغلم تنکر وجود هذه الات لمذه الوصوفات مع الاعتراف بالموصوفات. 
ووجودها » وهذا معلوم من نقلم الا ية المذكورة . فاو كان الراد بالمدعوين فالا بة 
الاحجار والاشجار واماد دون العبودين المقلاء من الآموات والبشر لكان 
نفل الآية خير ماذ كر على نحو آخر.: وذلك أن الاحجار والاشجار والجادات 
فاقدة هذه اج+موارح فضلا عن أن تكون لهذه البوارح صفات نكر أو تقر 

فكان بی أن يكون تأليف الآية اذا كان الاس كاقدر هؤلاء مكنا 
ألم أرجل أم لم أيد أم لم أعين أم لم آذان لان الراد حينئذ انكار عذم 
الجوارخ ونفيها عن اماد لاما ليست ل ولیس ل منبا شى: 

هذا وجه » وفى الآية وجه ثالث » وهو أن الضمائر الذّكورة فى الب كلها ضما 
تقلاء » وذلك فى قوله ( ادعوم ) وفى قول ( ليستجيبوا اک ) وف ( ألم ) كذاء 
وكذاك الاسم الوصول « الذين » وهذه الغمائر ليست موضوعة فى اة الجيادات 
من الاحجار والأشجار ومالا يقل » واا مى موضوعة فماقلین . فهذا يرهان على 


(۳۱7) 


أن المدعوين فى الا ية 2 المدعوون من العقلاء كال ياء والأواياء الاموات ' 


Ss 
وذلك أن الشركين كانوا بلاخلاف يدعون اللائكة والجان والانسان‎ 
أنبياء وغير أنبياء ويعبدوتهم کا کانوا يعبدون غير هؤلاء من الاحجار والاشحار‎ 
والصور والعائيل والاجرام العلوية والميوان » لخجاءت الآية ناصة على أن دؤلاء‎ 
الدعوين المعبودين جميعا لا بسمعون ولا يبصرون ولا يبطشون ولا ينفعون أو‎ 
يضرون من دعاهم وطلبهم شيئا من الاشياء » ول فاص الا بة من هؤلاء العبودين‎ 
صنفا دون صنف ولا طائفة دون طائفة فة . بل عتهم كلهم وحدثت علهم جیما بذلك‎ 
وهذا جلى واضح . فالذين مخرجون من هذه الاصناف صننا أو من عذه الأ نواع‎ 
للذكورة نوما ضماون مالا دليل لهم عليه . بل شعلون ما ينازعه ظاهر القرآن‎ 

وظاهر الاغة . ذال بة فص فى المطلوب والمسألة 

وقال تعالى : ١‏ وألذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير ان تدموهم 
لا سيعوا دعاء 0 ولو "موا مااستجايرا لحم ويوم القيامة يكفرون بشر کک 
ولا نبثك مثل خبير » وما قبل فى ال بة الأولى مال فى هذه ال به من السؤال 
والجواب . فان هذه الآاية بدئة ة أيضًا فى أن من دمون من البشر وغير البشر من 
الللانكة وغير اللالكة من الحن وغير الجن من الجادات والحيوانات ومن 
الاحجار والأشجار فى غفلة وشغل شاغل عن دعاء الداصن وسؤال السائلين 
وفى انقطاع تام عن الدنيا وعما فى الدنيا وعمن تعلق مهم من أهلما . فلا يسمعون 
دعاء من دعاهم لانقطاع الأسباب ين الداعين والمدعوين » ولبعد السافات ون 
العابدين والعبودين » ولتباان ما ين العالمين عام الدنيا مستقر الداعين » وعام 
الأخرى مستقر المدعوين » ولفرق ماين هذبن العالمين من الوسائل والعايات 
ومن الأحكام والثثون » وفرق عظيم بين م الغييب وبين عالم الشبادة وبين 


(۱۷) 


١‏ لملم الروحانى والعالم الجسماني أو بين حالم الأرواح وعام الأشباح . فهم ذا كله 
لا يسمءون صرخاث الصارخين وهتافات الستغيئين 

ثم لو قدر أنهم سععوا ذلاك باريق مباشر أو بوساطات كثيرة أو قليلة خارقة 
0 عادية » قول.ينفع الداعين والطالبين ذلك شيثا وهل مهبونهم شيعا مما يطلرون 
ويألون» لآن الغابة التى تطلب من الدعاء والاستغالة هى الظفر بالمطاوب 
وبالحاجة الى أملت الدعاء والرجاء والسؤال والطلب : كلاء امهم ان ستجيبوا 
هم شيئا وان بوهم يعض ما سألون ولن ينفعوهم أو يضروهم أيضا لالم قد 
أفضوا الى حالة أخر ى وعالم اتر لا يستطاع فيه النقم ولا الضر ولا الكدح 
والعمل ولا السعى والنضالء بل ما هنالك افضاء الى مكان الجزاء وااكفأة على 
الأعمال الخالية في الآيام الخالية » فهو عالم لا يستطيع اميد فيه نفع نقسه ولا 
العمل ذا » فأنى يستطيع تفع خيره من أهل الدنيا وعالم اللادة 1 ؟ 

ولقد صح فى الحديث الذي رواه مسل في صحيسه أنه عليه السلام قال « إذا 
مات أبن آذم انقطم عله الا من ثلاث : صدقة جارية أو عل يفتفم به أو ولد صالح 
يدعو له » 

ذلك : تمعل ينتبى الأ عند هذا الف . ويطوى الساط عل هذا بحيث لاقع 
ولا ضر ء فلإينال الداعين من دعام وؤلاء الذين لاسمعون دعاءمم ولايستحيبون 
لم نفع ولاضر ؟ كلا . ان الآعى لن ينتبى عند هذا المقدار » وان بطرى البساط 
عليه . بل الآمر غير ذلك ؛ فسوف يلاق هؤلاء الداعون من جراء دءائهم الذي 
حسيوه لم نافما بلاء غير مقطوع ورزءا عظها . ونموذ باللّه من الحذلان وم نالحزى 
يوم الدين » فسوف يذه الدءوون الأمولون وم أحوج ما يكونون الى نصرحم 
وتأييدم وم أرجن ما پڪو نون لنصرثم ولفءبم ؛ فيتبرأون منهم فى ذلا اليوم 


لو 


إلعصبب » ذلك اليوم الذى كانوا يدخرون له شفاءتهم ووساطتهم وأخذم بأيديهم 
1 


(۳۸) 

وسوف يكفرون ياشرا کم بهم وعباد م إياثم » قيلومونهم ويمنفونهم ثم يتبرأون 
الى الله منهم » فيصبح ذلك كله حسرات عل أولئك الداعين المسا كين وخسراا 
لا جور . وذالك هو الخسر أن البين والخطب الجسم 

وهذا مثل قوله تعالى « يدعو ان ضره أقرب من نقمه » 

قالاية إذا بينة فبا تقول » يينة فى أنها تمنى المدعوين من الأآموات الصالين 
من الا نبياء وغير الأنبياء » فان الضمائر الوجودة فى الآية والاسم الوصول فیا 
حجج منهاسكة على أنها تى غير الجسادات وغير الأحجار والأشجار وأنها تمنى 
المقلاء 

وقوله ف الآية « ويوم القيامة يكفرون بش ركك » حجة أخرى قائمة على 
أنها فازلة فى المقلاء العيودين ؛ لن الذين يكفرون بالشرك عادة وعرفا هم المقلاء 
لا الجادات الصامتة » إلا أن إصار الى القول يخرق العادة فى هذه الآيةء ولكن 
لا تحسب أن ة حاجة الى هذا الصير 

وفى الاق شىء آآخر صريح فما زعم محقق ما نر اليه » ذلك أن الآية 
تقول « ولو عموأ ما استجابوا لك » ويمنى بهذا أن.هؤلاء المدعوين لاستجيبون 
للداعين البتة على جميع الحالات حتى ولو موا دماءهم وهتاقهم بأ نكانوا من 
المقلاء البشر أو كانوا من غيرهم كالجاد لق الله فم الماع والآفهام تز ا 
لقا نون العادة فسمموا ونبيوا 4 وهم فى هذه الالة من هذه الناحية يكونون مثل 
العقلاء أصالة » فبؤ لاء المدعوون لايستجيبو ن للداعين إذا سراءاً كانوا عقلاء أصالة 
أم كانوأ عقلاء توقيتا بخرق العسادة لهم » فهم لا يدعون ولا يستجييون لمن دماهم 
على الاقتراضين ء أى عل اقتراض أن يكونوا عقلاء » وافتراض أن يكونوا غير 
عقلاء لقت لحم آلة المقل فى زمن ماء وهذا فى غاية الصراحة والوضوح فبا 
ذ كرنا وسساولنا . فالآية حجة ظاهرة على أن الموتى لا يسمعون ولا يستعجيبون مم 


(9915؟) 


وجود أرواحهم ومع حياتهم البرزخية 

وقال تعالى « وما أنت عسمع من ف القبور » وقال فى آية أخرى « فاك 
لا تمم المونی » وهاتان الآ بتان على دغ ما تحملان من التأويل والتغسير مسرتان 
فى أن الونى وأهل القبور لا يسمعون الخطاب الذي يوجهه الييم أهل الدنيا إلافى 
حالات معاومة لأغراض أيضا معلومة 

والذين يؤولون الآ بتين يدعون أن المراد بالموى ومن فى القبور فى الآ .تين 
هم الكفار الذين لا ينون الدعوة ولا بادا ولا ينتفعون يبا ولا يبون الى 
خير يدعون اليه » وهو الاسلام والدعوة الجمدية ؛ فبم کالاموات من هذا ااوجه 
وبهذا السبيل 

ولا يراد بالأموات عند المؤولين الامو ات حقيقة وان المراد ما ذ كنا 

هذا هو التأويل للا تين عند طائفة المؤولين » ولكن يقال لنفرض أن هذا 
التأويل جمبح ثم لننترض أن الآموات ومن ف القبور هم الكذار الأغبياء الصم 
الب الذين لا يعقلون . لننترض هذا كله » ولكننا نقول بمد هذا الافتراض أن 
الا .نين تتدلان على قو لنا دلالة #ديسة واضحة لا ريب فيها » ذلاك أن وجه التأوبل 
وتوضيحه هو أن الكفار مشل الآموات فى أن الفريقين لا يسمعون دعوة النى 
الكرم ولا ينتفمون بدعوة الاسلام » لأمنم لاوما ولا.علموهاء فهم لايتبعون 
اى مكاي ولا ستفيدون من دعوت اياهم الى الخير شيثا ء فالفر قان الاذان ها 
الكفار والآموات بشت ركان فى هذه الا مور والمعالى . هذا ما تقول 

واذا كان الأموات لا يسمءون دعوة النى الكريم الى الاسلام ولا بنقبوم! 
ولا پاتفعون ما مهما وجبت اليم فكيف ,سمعون دعوة من ألم حاجاته الخاصة 
الدنيوة المادية واستغاثة المستغيثين ااطالبين منهم الماجات السخيفة الباردة 1م 
كيف ينقبون هذه الدعو ات ويفهمونما ويقباونها مع ٣ا‏ م کا فرضنا لا يتقبون 


(TY*) 


سعوة النبىالكريم الى‌خیری الد نيا والاخرى ولايغيمونها أو يةباونها ۴ هذا مالامكن 
أن يكون 

فالا بتان مؤولتين وغير مؤولتين برها نان ناطتان على أن الأموات برا 
وغير بشر لا يسمعون ولا يدءون ولا يستحيبون مع وجود أرواحهم ومع حیا ېم 
الروحية الذيبية 

فهذه الآبات الآريم تستأصل شأفة الخصام والخلاف في هذا الموضوع الجلل 
مع الاعتراف الصريسح حياة الانسان الروحية العجيبة ومع وجوب الاعان بها 

وی القرآن آنات أخرى تدل عل ما دلت عايه هفه الآبات الى أوردنا 
أعرضنا عن إبرادها لأآن اراد هنا الاشارة والتلوييح لا الاستقصاء الجامم لان 
ذلاك يطول فيسل 


اثالث الأمور ) 


لو کان موادا دعاء الآموات والاستغاثة بهم احتجاجا بأن أرواحهم حية 
حياة ووحية برزنخية واحتجاجا بوجود أرواحهم واتصاها هم ان كانت متصلة 
. لازت دعوة اللائكة والطلان والمور فى الجنان » ولجازت الاستغاثة مهم وطلب 
٠‏ الشفاعة منهم ا جاز ذلا ك كاه من الآموات وأصحاب القبور» قان حباة اللاانكة 
والجن ولا سما المؤهنين وحياة الحور الحاوقة فى الحنان لا تقل عن حياة الآموات 
الروحية البرزخية » وهؤلاء لا ,نقصون عن أموات الانسان جدارة بالرساء 
و بالانشطاع الييم » بل لاريب أن الملائكة والجن أولى بأن بدعوا ويستغانوا وأن 
ستجيبوا من الأموات وأصحاب القبور» لام بلا ریب أقدر منهم على ما يسألون 
واو بالاجاية والسماع والاعطاء والنقع والضر أن كان الاموات قادرين على 


E a 
في من دلاك‎ 


051 

ولا نسب انسانا يفهم ما يقال أو يفهم حقيقة الأشياء يذهب جوز دعاء 
الأموات والاستناثة بهم وسؤالم الماجات وضروب الوب احتجاجا بآ أحياء 
حباة روحية برزخيةء ثم لايذحب يجوز دءوة اللائكة والجان والمور الى خلقت 
فى الجنان وسؤالم ضروب الحاجات » بل ان من أعطى الأشياء ماهى أهله من 
التقدير والانصاف والمدل قد ف يجواز الاستغاثة بالملائكة والجان ثم عنم ذلك 
بالأموات من البشر ء لان أولقك ولا ريب أحق عا ذ كرنا ۽ فقد خلقوا أعظم 
استعداداً من البشر وأقدر على الاعمال والسعى وأوسع قوى حيها كان البشر 
أحياء » فكيف بهم بعد المات 77 هذا مالا ريب فيه وهذا مالا لاف فى ته 
ووجاهته 

ولكننا بعد هذا نقول اثنا نمل بالضرورة وبالبداهة الناطقة أنه من الحق مكان 
قصي ومن الجا الى لاينادى وليدها سؤال اللائكة والجان والحور والاستفاثة 
بهم وطلب الحاجات منهم على حالة من االات ووجه من الرجوه ٠‏ بل اثنا نرف 
معرفة الضرورة أن دعوة هؤلاء الخاق وسؤالم الحاجات ليست من دين الاسلام 
وليست من دين هبط من السماء وليست من شرعة نبعت من عقل حكيم سايم . بل. 
عرف بالضرورة أن الرسول َك وأصابه ما كانوا ‏ بل ولا كان أحد منهم # 
يستغيثون اللانكة والجان الخلق الآخر فى عالم اليب » ولا كانوا يفزعون اليم 
من وجه امصائب والنوازل راغبين راهيين » وأنهم لم يطلبومم مطلقا شفامة ولا 
عو ولامدداً » بل و يذكروا فى ذلك فى يوم من الأيام كا نعرف معرفة الضرورة 
أنهم لو وجدوا من يصنم ذلك اردوه عليه وأا بوه وذموه ولحجزوأ. پیله ويينه 

واند كانوا يبتلون بأشتات الصائب وأصناف الالام فى الدين والدنيا خاصة 
وعامة حتى تضبيق عليهم حلقات النجاة والخلاص » وحتى بتطلبوا احرج فيمزعلييم 
ولسوا النجاة فتفر من ين أيديهم » حى يلوا يميم أسباب الخلاص ويجربوا 


(YY ) 


ذلك كله ويقعلوا كل ما ظلنوه خلس خر جا ما هم فيه ¢ ولکنېم عل رغم هذا کله '" 
ما كانوا يرغيون بل ولا كان أحد منم الى الملا كد والى الجان طعا فى شفاعتهم 
والاستعانة بهم ودعائهم ۽ وم يملورن آم مهم فى كثب وأن هم من حياة 
الاق أ كلبا 

ولن بظفر الطالب لذلك برواية من هذا النوع لا صحيحة ولا ضعيفة » وهذه 
كتب الاسلام » هذا القرآن وكتب الرواية متوافرة ميسورة » فن شك فى ذلك 
غليطايه ليع أنه إطلب مالا يوجد 

ثم مالنا ولذا الاستدلال 1 فانهذه المسآلة معدودة عند المسلمين من ضرورات 
الاسلام وقواطعه التى لا يتسم لذ الثلاف » فلا يرتاب اسلدون البصراء بالاسلام 
أن من رأحوا يدمون اللائكة والور العين والجان فقد هووا فى أعاق الوثني-ة 
واد قو فى طبقات الشرك السحيقة الى لاقرار هما » فان المشركين الأولين كانوا 
يدعون اللاك ويدعون الجان ويستغيثونهم عند ما تل مهم اللات رعا وره 
فكانوا بذلاك مشر كين وثفيين ٠‏ وهذا ما لايختلف فيه أهل الرواية والدراية» 
وهذا کله حق لا تتسم له سبل الخلاف . واذا ما ع هذا وع أن دعوة اللائكة 
والجان والخلق الآخر فى العام الآخر ليست من الدين حال من الأحوال ولا من 
العةل مع الاعتراف بأمهم أحياء وموجودون وقاذرون على الأشياء التى لايقدر 
عليها البشر الأأحياء بله الامو اتء عل بداهة أن حياة الآموات وحياة أرواحيم 
الياة البرزخية لا تقفى بدعائهم والاستغائة بهم والرغبة الييم والاعتاد عليهم » 
وى هذا فساد هذه المجة التى تعلق بها هذا المصنف الرافضى حاسبا أنه اذ ظفر 
بها ظفر بأمى ذي يال وبحسبة فاصلة » وليس لديه من دفع همذ الحجة والعارضة إلا 
أن يقول بجواز دعاء الملاائكة والاستغاثة بهم وطلبهم كل مايطلب اليوم من الأموات 
البشر » واذا صار الى ذلك صار الى منادة الضرورة والاجماع الصامت والى 


(YT) 


الوثفية فى أبشع معانیمأ و صورها 

وهذا مامبرب منه الحر اص عل دينهم وعقولمم وع متهم ومن أحتالوا 
افم 

(داع الامور ( 

هذا الحالف ذ كر هنا أن الآموات مؤمنين وكافرين أحياء هذه الحياة 
الروحية البرزخية » فلاكافرين هذه الحياة كا هى للمؤمنين وليست من خصائص 
الؤمئين المسلين ؛ وهذا ظاهر ) وقد دلت الدلائل الشرعية عليه ولا نازع فيه 
هذا احالف ء بل هو قد ذكر هذا فى كتابة هذا ء فهبى من مسائل الاجماع ينه 
وبين خالفيه » بيد أن الكافرين معذبون المذاب لالم فى جم وف العرض عليها 
وأن الؤمئين منعمون النعم الاوفى فى جنات النعيم يدون عليما وبروحون كافى 
الآرآن والسنة . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذا ما كانت المياة حياة الاموات 
دليلا لديك على جواز سژال الأموات لمم أحياءكا كانوا يسألون أيام كانوا فى 
الدنيا » فبذا المعنى لا فرق فيه بن الكفار والؤمنين من الآموات من هذه الناحية 
وكذا الفاسقون والفحار » فاذا كارن الأ موات من الؤمنين الصالين بدعون 
ويستغاثون ويجبيبون احتجاجا بحياتهم البرزخية والى صالم لآن يدعى ويستفاث 
وجيب فكذلك الا موات منالكافرين والفاسقين والظالمين يجوز دعاؤم والاستغاثة 
بهم احتجاجا بحياهم البرزخية كا كان ذلك جائز كله يوم أن كانوا فى الحيساة 
الأولى المادية وليس نمت فرق ين الفرمين فى هذا العنى من هذه الذاحية 

فاذا ما كانت حياة الؤمنين البرزخية دليلا على جواز سؤالهم والاستفائة بهم 
في قبو رم كانت حياة الآموات من الكافرين والفاسقين والظالين دايلا أيضا على 
جواز سؤال حؤلاء والاستفاثة بهم » أو ليكن ذلك . واذالم تكن حياة هؤلاء . 


(TYE) 
الكفار والظالمين برهانا عل جواز الاستفاثة مهم والاستعانة اذا كانت حياة‎ 
المؤمنين برهانا على جواز الاستمانة والاستغائة مهم » والدليسل الذى هو الحياج‎ 
موجود لدى الفريقين الؤمنين والكافرين * فاما أن يقال ان الحياة تدل على‎ 
الاستغاثة بالطائفتين أو لاتدل عل جواز الاستناثة باحدى الطائفتين لا هذه وله‎ 
هذه » والتفريق بون الطاثنتين بالطريقة المذ كورة مع الاستدلال ال کور غير صميح‎ 
وغير مقبول‎ 
بيد أن أحدا من الناس لا هذا احالف ولاغيره من التشيمين للبدع أن يزعم‎ 
جواز الاستغاثة بالاموات الكنار والنسقة » وان زعم جواز طلبهم .حاجة من‎ 
الحاجات على النحو المعمول عند القبور » والبرهان كا رأيت ومست مك بأنه‎ 
لافرق ببن الغريقين فى هذا الممنى » ناذا ما عل بأن احدى الطائفتين لا جوز سؤالها‎ 
ولا الاستفاثة بها عل ولا ريب أن الطائفة المساوية لها فى ناحية من نواحيما مثلرا فى‎ 
هذه الناحية الساوية » وقد عل أن إحدى الطائفتين لا جوز سوّالها ولا الاستغاثة‎ 
مها بالضرورة » فلتكن الطائفة الأخرى مثلبا فىهذا المعنى » وهذا أمر واضحء وذلك‎ 
أن حجة حؤلاء على جو ازالاستخاثة بالآموات وسؤالهم مختاف الحاجات محصورة فى‎ 
أنهم أحياء وفى أن أرواحهم ءوجودة حية عاملة كاسبة متصسرقة » لان الآرواح كا‎ 
بزعمون لا تموت » وقد احتتج بهذه الححة قوم آآخرون قبل هذا الرجل فليم فضل‎ 
السبق عليه » فاذا ما "كانت الححة على هذه المسألة كذلك فلا ريب في أنه لافرق‎ 
بين المؤمنين والكافرين فى الآمرالذي ذ كرناه » وهؤلاء برون هذه الحجة يح‎ 
متيو لة » واذا كان الم ر كفيك عندم فلاريب ف دلالتما على الاستذاثة بالأمواته‎ 
الكثار وثعولما إياهم » و لکن لا هم ولا یرم يقولون مجواز الاستغاثة والتوسل‎ 
بؤلاء » وهذا يدل ني التحقيق على أن هذه الحجة مدخولة فاسدة » ولولا ذلاك لا‎ 
كانت بعض دلالانها فاسدة باطلة » أما اذا فرقوا بين الطائفتين بأن زعوا أن‎ 


(Yo) 


دليلا قد دل على جواز ۋال الآموات الؤمنين و يدل دلبل على جواز سؤال 
الآموات الكافرين » فازم التفريق ينهما بالدليل الذي قضى بالفرق : إن فرقوا 
يلنهما ,هذه الطريقة قيل لم إذن الحجة ليست هى حياة الأرواح ووجودهاء واا 
هى الدليل الخاص الدال على جواز الاستغالة بالآموات للؤمئين » ولكننا عن 
افترضنا أن ما ذ كر هنا حجة قائمة بنفسها . وقيل أيِضً) مستحيل أن مد احالف 
دلبلا على أنه جوز السؤال للأموات الكفار والظالمين دون الأموات المؤمنين 
السالمين بل إن كل دليل ينض على بعللان الاستفاثة بأموات الكافرين والظالين 
كذلك هو دليل قام على بطلان الاستغاثة بأموات اللؤمنين ْ 

وقيل أياً سوف يجىء الكلام على ما زعم دلائل على سوال الآموات » 
وسوف امل أنه ليس هنالك دليل واحد صحييح يكون حجة عل ما زعوا 

وبمد هذا الذى قدنناه تقول : ان حال اللأموات بد كل فرض وتقدير » 
وبعد تسلم كل ما زعوه من حياتهم وقدر ېم وتصرفهم وسعة سلطالېم » ويعد 
إقصارنا عن جيم ما أسلنئا من الناقضات والدلائل نقول : إن حال الآموات 
بعد تسلے هذا کله لا تعدو أن تكون كحال الأحياء الذين فى أما كن بعيدة قصية 
فان الأموات أيضا وإن كانوا أحياء قادرين م فى أما كن أفمى وأنأى کا دات 
عل ذلك الدلائل الدالة على حياتهم وما زعموا لهم من تهرف وعمل . وقد أخبر 
القرآن الكريم أن الشبداء أحياء عند ربهم يرزقون . وجاء فى صحيح مسل ما يمد 
تفسيراً للااية أن أرواحهم فى حواصل طير ترو ح وتنندو فى الجنان . وجاء فى 
أحاديث أخرى أن أرواحبم تتتقل فوق أشجار الجنة وأزاهيرها الى يوم القيامة » 
وفى العنى أحاديث وآ بات معلومة » ومثل الشبداء ب بل أعلى وأ كل من هذم 
الناحية ‏ الا ياء م سار الؤمنين . وكذلك دلت الدلائل على أن الحسكعنار 
والمبرمين في أطباق النيران الحامية » وأمهم يعرضون على الدار غدواً ومثيا حى 


(۲۹( 


بجوأ فيبا يوم لزاه 

واذا كان كذاك وكان فصارى أ الأأموات من النييين والصالين وغيرجم 
أن يكونوا كالأحياء الوجودين فى أما كن قصرية فن ذا يزعم أنه تجوز الاستغائة 
عن كان فى مكان قصي عن الستغيث . . . واذا عل ذلك كله قبل إذن لا جوز 
سؤال الأموات والاستفاثة بهم حتى يجوز سؤال الأحياء البعداء الوجودين فى 
الأما كن القصية ومن ذا يجوز الاستغاثة هم وطلبهم إلا أن تكون بعت 31 تقل 
الأصوات . ولا ريب أن من استغاث بالأحياء البعداء وسألهم الحاجات اذ كورة 
مدخول فى عفله أو مصاب فى دينه وعقيدته أو فى الأعرين ممأ 

وقد بر ی كثيرون من الغشوشين في عقولهم ود ينهم أن شيوخبم متصاون بهم 
على القرب والبعد عالمون بهم وءا يعملون فى الحضر وايب سامعون لصوام 
وعتافهم .هم من كل مكان مبصرون لهم على كل حال وني كل مكان قربوا أم 
يعدوا » ويرون مبذه الطريقة أن شيوخهم موجودون فى كل مكان حالون فى كل 
ذات مخترقون كل مادة كثينة إذ لا نحجبهم الحجب ولا حول بين أسسرارحم ومن 
وریدون تفعهم أو ضرم الموائل . وقد ادعى هذه الدموي قوم زعوا من أهل 
الم والدين فى النى الكريم وف الأواياء والصالين  ٠‏ 

وهؤلاء الذين بزعون هذه الزاعم فى شيوخبم وعلمامهم العظمين للمتقدين 
يذعبون دعوم ووستصرخوهم فى كل مكان ومن كل مكان » ويرون أنهم 
سامعون حاضرون مبصرون لا ين عليهم مكان من دعاهم ء ولا من هتف 
بأسمائهم ولا ما هم فيه . ودؤلاء .هذه المعتقدات الباطلة والاستناثات القائية على 
هذه العتقدات جامعون أنواعا من الضلال والمهالات الطريفة متقلبون فى طبقات 
من العمه والليرة والشرك البين والقشبيه برب العالمين 

وهؤلاء الذين يدعون الأموات من كل مكان وف كل زمان معتقدين أنهم 


(YY) 


سمعونهم ويعلبوتهم ویروېم فيجديوههم لا ريب فى آم يرونهم موجودين فی کل 
مكان أو يسممون ويعلمون ما يكون فى کل مكان ‏ ولولا هذه المتقدات لم ربتفوا 
بأسمائهم من كل مكان وم يدعوم على النآي والقرب . فالذين يسألون البى الكريم 
وخيره من السحابة والشايخ وهم فى أقصى الأرض لاريب فى أنهم يرونهم 
موجودين سامعين من كل مکان وما کانوا » وإلالما دعوم فى جميع المالات فى 
امحضر والغيب . . وهم اذا كانوا يستقدون فيهم هذه العتقدات لا ريب فى فساد 
قياتهم وف ضلالهم البين وى تشبيهعم الحاوقين الضعفاء الماجدين المدودين من 
كل وجه ذوانا ومعاف برب العالمين الذى لابق عليه شىء في الأرض ولا فى السماء 
والذي بعل البعيد كمل القريب ويرى الباطن كرؤيته الظاهر 

وهذا أقل ما در فى من دما الآموات ممتقدا أنهم أحياء وأن أرو ام 
موجودة حية عاملة كلسبة ء والله العليم ا كان وعا یکون 

nog? 

وهنا انتبت مقدمته الثانية وتأنى بمدها المقدمة الثالثة وم حسب زعه فى شبه 

الوعابيين باو ارج 


(TYA) 
مةك مته الثالثة‎ 


قال الرافضى : « القدمة الثالثة فى شبه الوهابيين بالخوار ج » وذلك من عدة 
وجوه : ( أولا ) كا أن الخوارج شمارهم لاحم إلا له وهي كلة حق يراد بها 
باطل كذلك الوها ييون شمارم لا اله إلا الله لا توسل إلا بالله لا استفاثة إلا الله , 
ومى كئات حق براد بها باطل . كلات حق لان الدعو والتوسل به حقيقة رفع 
الضر وجاب النغم والمنيث المقيق ومالك أمى الشفاعة هو الله ء براد مها باطل 
وهو منع تعظبم من عظمة الله بدعائه والتوسل به ليشفم عند الله ويدعوه لنناء 
وعدم جواز التشفع والاستغائة والتوسل جن جل الله شافما معي وجمل له الوسيلة 
كجلة من ككانهم الزخرفة . كقوهم لمن يقول يا جمد ويا فلان : هل الله أصطاك 
القوة أو مد ماق فلا بد أن يقول لله . فبقولون له : ل لاتدعو الله وتدمو ممدا 
وهذا مويه وتضليل يراد به باطل إذ لا يوجد أحد إمتقد أن ممداً أو غيره بيده 
الأ أصالة ء وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسيلة والشفاعة » واعتراضهم 
هذا يرجم الى الاعتراض عل الله الذى جعل الشفاعة لحمد ملا » والا فى 
جملها له فعليئا أن نطليها منه . ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه عل من يسأل الدعاء 
من الغير فيقال له الله الذى جيب دعاءك أو أخوك الؤمن فلابد أن يقول الله 
فيقال له لم لا تدعو الله وتطلب من أخيك أن يدعو لك 

و كتوم لمن ,قبل ضرم الى أو انبر الوضو ع فى مسده وفى مكان منبره 
إها تقبل حدیدا أو خشيا جیء به من يلاد الافرج » ول يعلموا أنه کا ارم جير 
الشاة بعمله جلد اللصحف والورق والداد بكتابة الصحف عليه وبه كذاك 
يترم الحديد والخشب اذى وضم على قبر النى پیا أو فى مسجده وفى مكان 
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حنيره » وهس يبانه فى الى الخامس عشم » التهبى 

فلت :ذ كر الرافغى فى هذه المقدمة ثلانة عشر أمراً من أمور اوأر ج 
وزعم أن الوهابين قد أتوا .بنه الأمور واتصفوا هذه الصفات » والنقيجة الى 
سعى ما هى أن بزمم أن أهل السنة من أهل نجد ثم الخوارج الضلال الذين 
سجاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ذامة للم قادحة فىدينهم آمرة بقتاهم واستئصالهم 
ونحن هنا إن شاء الله ثبت هذه الامور الى ذ كرها هنا واحداً واحداء ونذكر 
بالرهان الصارخ السكت أن أهل السنة أو من يشتهى أن يسمسهم الوهابية بربثون 
من صفات الخوارج الى خصوا بها وذموا لا جلها .م نكشف أنهم ليسوا م 
الخوارج وأنهم برئون منهم كل البراءة بدلائل كثيرة تارعفية وحسية وعفلية » 
لآن هذه الدعوى أى دعوى آم ثم الخوارج أو منهم دعوى فدعة قد رددها 
كثيرون, م نأهل البدحة والجبالة وأنسوا 5 وحسيوها مقدحا فى أهل السنة لايظفر 
بأهدم منه لحم ؛ وقد تواصى بهن الاعوى كل من نالوا هذه ألدموة الاصلاحية 
السلنية بالذم والقدح ورجم حرم ما زقا به أوهم ء وقد زادها الآخر تلحينا . ثم 
نذ كر بعد هذا بالحجة الصارغة أن كل مافى الخوارج من شر وضلالة يوجد لدى 
الرافضة قوم هذا الرجل مايقابل هذا الشر وهذه الضلالة بتكل أفظم وأوسم 
وأخبث . ثم بد هذا أذكر شبه الرافضة يشر الام أى بالأمة اليودية ءدوة كل 
الأم من وجوه كثيرة . بم لذ كر فضل اليهود على الرافضة وما فاقوم به من 
الاق والمدى إن كان عندهم فضل أو حق أو هدى . ولسنا تقول هذا لب ونير مها 
.ولا مقاب لقدح عثله » بل إن هذه الامور سوف لذ كرها مؤيدة بالحجج الحسية 
والتارينية مؤيدة بالكتاب والسنة وبأقوال أثمة الاسلام الأقدمين الثقات الأرن 
لاس أمامتهم ودرايتهم وتصفتهم بعس سوءء وال بالقامصد محيط علم واليه 
برجم الام كله 
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أما قوله هنا «إن شعار الوها بين لادعاء إلا لله ولا شناءة إلا لله » ولا توسل 
إلا بالل » ولا استغاثة إلا بلله » فيقال فى جوابه ان هذا الزم على الاطلائى اقتراه 
جريء لم قله الوهابيون ولم يمتقدوه ول يذكروه فى كتاب من كتهم فضلا دن 
أن يكون شمارهم الذي به يعرفون وعتازون فام لا ولون أطلاقا لادماء الا 
له ۽ ولكنهم يقولون أن الأموات لايدعون لاهم لا يبيرون ولا يقدرون و كذلاك 
الاحياء لا يدعون لم لا.قدرون عليه ولا يقدر عليه الا اله ء وهذا كبدابة القاوب 
وغفران الذنوب وشفاء امرضى ورد الغائبين وانزال الطر ومو ذلاك » وكذلك 
الفائبون لايدعون لا لاءمكن عادة أن يكونوا قادرين عليه “ماع وفعلا . أما من 
كان بقدر عل شىء عادة وعرفا وكان مشروعا طلليه لا مور فى سؤاله فلا مائم 
من دعاثه وطلب العون منه بالاسباب العقولة المشروعة بل امهم برون دعوة هذا 
أجيان واجبة راخف تاركها ويعاقب عند الله ود الناس » وذلك سكفريق 
أشن عل الملكة رأى من يستطيع اجماءه والاخذ بده . فثل هذا واجب عليه 
عندهم شرعا أن يطلب ابدة والعون بن ر 7ه مستطيما اثقاذه اذالم يكن يمت 
مانم شرعى ٤‏ واو هلاك ولم بدعه الى جدته لكان ملوم) مۋاخذا عند عند الله والناس 

وكذلك يجب عل الهين أن يدعو بعضهم بعماً الى فمل العروف والخير 
والى التعاون على البر والتقوى » وأن يدعو بمضبم بسا الى الله والى سبيل الله 
وهداه والى مافيه قومهم وسعادتهم الدنيوية والآخرويةبالاسباب العادية الشروعة» 
فبذا وأمثاله لابد من الدماء اليه ولابد أن يتداع السلمون والناس كافة الى 
القيام نه بقدر الستطاع القدور عليه ولا خلاف بين الوهابيين فى ذلك بل لاخلاف 
ينهم فى وجوه شرا » وعقلا ولا خلاف ينهم أن من لم ينمه آم واقع فی 
معصية الله وماد ته 


والدعاء الذى بأبونه هو دماء الآموات ودعاء الاحياء الى مالا يقدر عليه 
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عادة الا الله كأن إطلب متهم هدابة القلوب وففران الذ نوب وانزال الغيث 
ونمو ذلك 

فزع هذا الشيعى أنهم يقولون اطلاقا لا دعاء الا لله زعم أقل ما قال فيه أنه 
غير صحيح وأشد ما يقال فيه مما ستحقه أنه هوی وخيانة و.بتان مبين 

وكذاك هم لا يقولون على سبيل الاطلاق لا شناعة الالله بالمنى الذى 
يعنيه وهو إنكارهم الشناعة فانهم يزمنون بالشفاعة نى الكريم وللأنبياء جين 
وللمؤ منين والملائسكة بل وللاطفال کا جاءت بذلك الآثار والاخيار عن الى 
الكرع وعن السلف السالح ويؤمنون بالشفاعة فى الدنيا ويوم الفيامة على الوجه 
المشروع الرارد فى النصوص الشرعية نصوص القرآن والسنة ويؤمنون بأن المؤمن 
٠‏ إيشفم لمن فى الدنيا جعنى أنه يدعو له ويسأل الله له الحدى والمنو ونمو ذلاك » 
وليست الصلاة عل الجنازة سوى شناعة ليت ؛ وبؤمنون بأن الشفاعة يوم القيامة 
أقسام صغرى وكبرى وأن الشفاعة الكبرى هى الشفاعة ليع الحلائق ليخلصوا من 
هول الوقف وعذابه . وهذه الشفاعة الكبرى هي من سعصائص عمد عليه الصلاة 
والسلام . والشفاعة الصغرى بل الشفاعات الصغرى مى أقسام كثيرة وليست من 
خصائص واحد مرن الناس بل الانبياء يشفمون ولللائكة يشنعون والمؤمنون 
يشفمرن والاطنال يشفمون لابائهم وأولى قرياهم 

وهذه الشفاعات المبغرى هى لأخراض عديدة منها ما يكون رفع درجات 
لشفو ع له » ومابا ما يكون لتخنيف عفاب بعض الناس » ومنبا ما يكون لالخراج 
قوم مسلبين من النار لآنهم آدخاوها لذنوب اجترحوها وأتوها » ومنها ما بكرن 
لتر ذاك . فهذه الشفاعات رومن ها السلفيون كل الايمان لا ينازعون فيها ولا 
يختلفون . وهذا م كور فى ميم كتبيم الصغير منها والكبير » كلهم يقولرن ذلك 
ويصرحون + ولا مختلف النقل عنيم فى هذا ء يل وثم يسألون الله جل شأنه أن 
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يور نصيبهم من هذه الشغاعات شفاعاث سيد الا ياء وشفامات جيم الشافمين » 
ولكنهم كرون من ذلك أن ينقطم السللون الى الآموات راغبين وراهيين 
ساو نېم الشفاعة وبطلبون منهم أن دموا لمم قارئين ذلك بصنوف الآثام 
والمنكرات المبلكات ».زاعين ألهم بهذم الشفاعة وبهذا الاستشفاع يشفر م ہ توه 
سن أقاين الشلال وسيء الاعمال » بل وإن كانوا لسرا أهلا لشفامة ولا من 
أربامها لجلالة ما يأتونه من عصيان الل ولكثرة ما يؤذنونه بالمداوة والماوأة » 
ماحين أن. هؤلاء الشغماء يشفعون ولا عمال لكل من لاب منم الشفاعة وأن الله 
يشنم كل شافع فى كل مشفوع له » وظانين أن هؤلاء الآموات سمعون 8 
وض راعاتهم وهتاناتهم بام الشفاعة والاستشفاع » وما عل ؤلاء أنه لن يشنم أحد 
الامن بعد أن يأذن الله بالشفاعة لاشافم » وان بأذن إلا ن رضيه من عباده 
الجديرين بالشفاعة وبالعفو . وما علمو! أيضًا أن حؤلاء الدعوين فى شغل عنهم وهن 
حتاقهم شاغل وانهم انيدعومم لايسمعوا دعاءم وانهم لو موا دعاءم ما استجابوا 
لم ولا شفعوا واهم يوم القيامة يمرؤن منهم ومن دعا مهم ودعراهم ولا علوا أن 
اله تعالى قد آعئل اللائمة على الماهلبين لتملقيم بهذه الدعوى ولتعاقهم بالشفامة 
والششفماء » وانة,قد أغاظ هم الخطاب والملامة لمهم كاتوا يقولون هذه المقالة » 
ويدعون هذه الدعوى ؛ ولا علموا أيضا أن الشغاعة تكون لمن عبد الله تخاصا له 
الدين ولمن أتاه بقلب سام > ولن رضى عه لا من طلبها وألمف فى طلبها وماد 
بالأموات ال ال لكين وفك روى ار عن أن خر ةا فال قلت 
يا رسؤل الله : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إل إلا 
الله خالمم) من قلبه » ول بقل کا معمت أحق الناس بشفاعتى من طلبها وأوفل 
فی ااطاب 

ثق لا ريب فيبا وقد نص عليبا الكتاب وال فى آيات وأحاديث 
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يمز إحمناؤها على الحصين » وسوف تتكلم عابها فى الباب الخاص بالشفاعة » وهى 
قائق لا خلاف بين أهل السنة فيا ولا خلاف فيها بين من يسمييم للؤلف 

الوهاوين . فام سلفيون بالممنى الصحبح الخاص والعام » عى أنهم لا يخا لفون 
الساف فى صغيرة ولا كجيرة بل ولا يستحلون خلافهم والخروج على هدام . فهم 
إذن لا يتكرون الشفاعة ولا يوون لا شةاعة إلا له بالعنى الذى يريدم الرافضى » 
بل ثم بؤمنون بالشفاعة كل الايجان ويرجونها ويسألون الله أن يكتبهم من أعلها وأن 
بزيد نصيبهم منها » وإنما بتكرون الشفاعة الباطلة الثى ردها القرآن ررجعها على 
طالبيبا وآمليبا فى آيات كثيرة «عاومة 

وإذن زم هذا الثييى أن من شمارهم لا شفاعة إلا له بالعنى الذي يريده هو 
زعم آخف ما يقال فيه أنه غير يح » وأثقل ما يقال فيه عل أنه حق ؛ أنه هوی 
وخيانة وبهتان للؤمنين وإصرار على إيذاء الؤمنين وإحداث لاشحناء والبفضاء . 
والله بأسرار الصدور عليم عبط 

وكذلاك مم لا ينكرون الاستفائة بالحاوق إطلاقا على الوجه الشر وع العقول 
المادي » فلا بنكرون أن يستغيث الل بالحلوق فى الآمرالذى جمل الله فىاستطاعة 
الاق القيام به وعمله بأسبابه الظاحرة » ولكنهم ينكرون بصرامة وإباء الاستغاثة 
بالآموات بل الاستفاثة بالحخلوق مطافا فى ما لايقدر عليه إلا الله . وما قبسل فى 
الدعاء من التفصيل ومن التجويز والمنع يقال فى الاستغاثة » وقد قدمنا فى فائحة 
الكلام القول فى الدعاء 

وأما قوله لا توسل إلا باه فقول غریب ؛ ومن ذا الذى يقول لا توسل إلا 
الله وأى تر كب هذا وأي غلط بحل ۴ فان من الحال أن عبد هذا القول بيه 
الصيغة فى كلام من بزعم الرد عللهم ٠‏ والله بتوسل اليه لا يتوسل به کا قال فى 
القرآن « ائقوا الله وابتغوا اله الوسيلة » وقال « أولئك الذين يدمون ييتغون 
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الى رهم الوسيلة » وهكذا جاه التعبير فى ال حاديث » وإذا ما أريد نن الوسياة 
ف عات بان قيل لا وسل الى الله ؛ أو لاتوسل » ولسكن لن يقال لا توسسل إلا 
باه فى هذا الى » فان ممنى هن المبارة أ لا يتوسل إلا بالله » والى من يتوسل 
الله كان هذا المصنف الشيمى يعرف مواقم اكلام هذا مالا يعقل وما قلس 
الله عنه ؛ وعلى ما فى هذه الكلمة من الخطأ اللغوي والمعنوى الاعتقادي يقال ان 
من البيتان الصريح الصحيح الزعم أن الوهاببيت _تكرون التوسل والوسيلة إنكارة 
معلا عاماً » وإن من الببتان التعمد أن يقال انهم ,قولون لا وسيلة ولا قوسل » 
فان الوسيلة الصحيحة والتوسل المشروع مذ كوران فى جميع كتبهم المطبوعة المشبورة 
لا نتاف فى ذلك ولايحتاف النقل عنهم فيه » وأنهم بتوساون الى الله اليل والنهار 
الترسل الصحيح ويسأ لو نه الوسيلة ايل والنبار وهم لا يرون الاسلام صح إلا 
بهذه الوسيلة وهذا التوسل وذلاك أنهم لا يختلفون أن من الوسيلة والتوسل الى الله 
الامان به وبال نبياء وحبهم واتياعهم والحذو حذوهم ورجاء شفاعتهم وتشفيع الله 
إاهم بهم » کا لا يختلفون أن من التوسل الى الله الاعمال الم الحة والاقوال 
المبالحة والعبادات على اختلاف أنواعا » وأن من ذلك كل ما دلت الدلائل 
الشرعية على أنه مرب الى الله » والى رضاه وکل ما يميه الله وإطالب به عياده » 
فالوسيلة التى هي الأعمال الصالحة وكل ما دل الشر ع على أنه من الاعان والدين 
مم لاينكروتما بل يرومها لازمة بل هم يرون الدين كله توسلا ووسيلة الى الله والى 
رضاء ؛ وهذا لاختلف فيه 

. ولكنهم ذكرون من ذلك توسل الجاهاية الذى هو عبارة عن الاستغاثة 
بالأموات والانقطاع الى القبور وسؤال أسماءها مالا يقدر عليه إلا الله عز شأنه 
وسلطانه . ثم بنكرون جهيم هذه الآمور الشنعاء الى يجترحها هؤلاء الما كفون على 
الآجداث النازلون بأسماءبها من الخضوع والخنشوع والمسكن الشبع بالتأله كا سوف 
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جى . فزع هذا الصئف أمهم يذكرون الوسل والوسيلة ويوحون بهذا الاقكار 
إمللاقا افتراء علييم مقصود , فان هذا فيا أحسب لا يخنى على مثل هذا الصتئف 
لالم بذ كرون فى جميمكةمهم التوسل المشروع والوسيلة الشروعة . فلن يند 
هذا کله دن بال هذا الرجل ‏ ولكنه تعمد مابثقوه عليهم تعمدا ١‏ واه يتولى 
جزاء التقولين » وسوف ترى فبا بعد أن هذا الخلق خلق طائفتين المبود والشيعة 
ونموذ بالله من هذا 

هذا عله يقال » ويقال بهده هب الوها يبن قالوا لا دعاء إلا لله » ولا استغاثة 
إلا بالله » ولا شفاعة الا له . فاذا يكون وماذا عدوم خالطين بف الال اذالم 
فوا حق) ثاب ولم ينصروا باطلا معلوما ۴ أو ليس الله قد قال هذه القالة اطلاقا 
وله «وأن الا جد لفلا تدعوا مع الله أحداء وقال وله دعوة الحق» وقال « قل 
له الشفاعة جميعا » وقال « له ملاك السموات والارض » وقال « أم من جيب 
الضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله » وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث 
رواہ الطبرانى « انه لا يستغاث فى واا بستفات بلله » وقال الله وقال رسوله غير 
ماذك نا . فاذا ماقالوا هفه اللقالة انى زعم هذا الشيمى كانوا فى الظاحر موافقين 
هذه الآيات ولمذا الحديث واخير ذلك من النصوص» ومن قال قولا موافقا 
النصوص الشرعية لا يمكن أن يلام عليه ولا أن يضاف اليه خطأ وضلالة » وهذا 
معلوم لا يشلك فيه السامون » ولكن القائل ان كان يريد عا قاله موافة) النصوص 
می باطلا فاسدا أو كان ينهم من النصوص فما بطلا فاسد؟ لب على ذلك المعتى 
الذى أراده وعلى ذلك الفهم الذى قمبده وأوخذ ما كان باطلا ضلالا فقط ' لا علي 
الأقوال الى وما وقاقا #نصوص الدينية وسيراً مما 

والخوارج ل يؤاخذوا على قوم لا حك الالله» ولكن أوخفوا على أن قېموا 
حذه الكلمة فعا باطلا فاسدا وعلى أن خالفوا بذاك النصوص الاخرى واجماع + 
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السفين وما دلت عليه الممتولات » ولأجل هذا قال الامام على ان كليم هذه 
کلة حق يراد بها ياطل . فهم أذن مبطلون فى فهميم 5< المقاله لافى قوفي آباها کا 
يدو من كلام على نفسه . وعلى هذا فالوهابيون لو كانوا بقولون أقوالا باللا 
ويدعون الى باطل كانوا غالطين لهذا الباطل ولمذه الأقوال الباطلة لا قوم 
لادماء الا لله ولا شفاءة الالله ولا استغاثة الا باللهء وهذا الرجل يدعى أنهم 
يربدون مبذه الأقوال أمورا باطلة فهو اذن لالومهم على ننس هذه الا قوال وأعا 
يلوميم على الباطل اذى زعم أنهم بريدونه بها . فعليه اذن أن ثبت أن عقيتهم 
فى دعاء الآموات والاستغاثة مهم وبجبع مارده عامهم في هذا الكتاب ضلال تخالفه 
الشرع ء وعلينا نحن أن نبدم عابدعى وأن ثبت بالبرهان أمهم مصيبون ونم على 
صراط مستقم وهدى مستبن من الكثاب اة ونا عاز الحق من الباطل 
ويفصل فى المسأله فصلا حامما ماما 

وأما زعه أمهم يريدون بذلك باطلا وهو منم تعظيى من عظم الله بدعائه 
والتوسل به وعدم جواز النشفم والاستغاثة والتوسل عن جمله الله شافع مغيثا وجعل 
له الوسيلة . فيقال جوايا له : أما تمظلم من عظمه الله فان القوم الان يحاول هذا 
الشعى الرد عليهم من أوفر الناس تمظيا له ومن أعظمم اعترافا بقدره وفضله 
وجاهه . ولكن بعل أن تعظيم من عظمه الله حا هو اخلاص الطاعة والانقياد له 
وتقدم قوله وحكه وسنته عل أقوال جميع اقائلين وعلى جميم شهوات النفس 
واا المدخولة کا قال تمالی « قل ان كنم نحبون الله فاتبعونى یک الله > 
وقد قال القاضنى عياض فى كتاب « الشفاء » حت علوان ( معنى الحبة للنى عليه 
السلام ) :  :‏ قال سفيان الحبة اتباع الرسول عليه السلام »كأ نه التنت الى قوله « قل 
أن كنم حون الله فاتبعوى » وقال بعضيم محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن 
سنته والاتقياد لا وهيبة خالنته » وقال بعشهم الحبة دوام ال كر للمحبوب» وقال 
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آخر : إثار الحبوب . وقال يشم : الحبة الثوق الى الحبوب . وقال يمضهم : 
الحبة موامأة القلب لمراد الرب » يحب ما أحب ويكره ما كره . وقا ل آتغر : الحبة 
ميل القلب الى موافق له . هذا كله ذ کہ القاضی عیاض 

وليعل أنه ليس من التمغليم فى شىء الافتآت عليه والابتداع فى شريته » 
وتقديم أقوال الرجال على قوله وعلى ما جاء به من الهدى والبينات » يا أنه ليس 
من التعظيم له عليه السلام الزعم بأن الأثعة معصومون كصمته أو أ-ى » ولس 
من التمظيم له أي الوقيعة فىخيار أصحابه وإ كفارم » أصماه الذبن نصروه وآووه 
إذ خذله الناس وأخرجوه » وليس من ذلك أيضا رعى أزواجه بمنظمات الكبائر 
وسبين والعيب لدينبن الى خير ذلك من الفظائم الشيعية العروفة » وليس سكذلاك 
من التعظيم له فى ثىء عصيانه وعصيان الله جرة ومناذة الكتاب والسنة بدعوى 
إعظام من عظمه الله وبدموى به والقيام عه والانقطاع اليه إعراضا عن الله » 
وتأياعن جانبه . ولیس من تمظيمه كذلك سؤاله ما لا يسأل إلا الله وما لايستطيعه 
الا الله زعم حبه وإعظامه . هذا كله ليس من التعظم له ولا من الاحترام » بل 
هو من الاساءة اليه والمصيان والاغضاب له . كا أنه ليس غا النصارى فى عيسى 
وفى الأحبار والرهبان بدعوى تعظيمهم واحترامهم احتراماً لهم وتمظياء بل ذلاث 
إساءة الى عيسى والى الصا هين من الأحبار والزهبان . وشل هذا وذاك خلو 
الثشيمة فى على ودعوام فيه العصمة والألوهية أو الرسالة أو ما لا يمتحق من أفانين 
التمظيم الخاملىء . فبذا كله ليس من التعظيم وإن حسبه فاعله تعظيا . ولو فرض 
أنه تمظم لنة أوعرفا خاصا أو عام لكان تعظيا محرما منوعا لا عبوز ارتكايه > 
لأنه عدوان وعجاوزة لمدود الله . والقانون المادل الصحيح فى هذا بل وى كل 
أمى دیی هو السير قولا وعملا واعتقاداً على.ما نيجه الكتاب والسنة تقدما وتأخو؟ : 
وقوفا وذهايا . فهما الشاهدان العدلان الاذان لا خونان ولا خطئان . وليس من 
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العدل والصواب والدين خالفتما ومحادتهما اتباعا للأهواء والأغراض ووساوس 
الشياطين المطلين وابتداع البتدعين الحدوعين . فلمتمسك بالكتاب والسئة 
حو المظم لله ومن عظمه الله » وهو الراشد المبتدي بلا ويب . والثايق احالف لما 
غير معظم لله ولا من عظمه الله بلا شك ؛ وان لن غير ذلك وادعی خلافه » 
وهذا لا شك فيه ين أهل اللة الاسلامية . وهذا هو برهان التعظم وحجته 
الناطقة العادلة 

وأما دعاء الرسول عليه السلام والسؤال له فليس بلازم أن يكون تعظبا له 
واحتراما لا شرعا ولا عرفا ء لا خاصا ولا عاما » بل السؤال والدعاء كيرا 
ما يكون محرما ممنوعا لا نه لا تعظيم فيه ولا احترام » بل قد يكون إساءة للسثول 
واغضابا له ء وقد کان الناس ,سسألون الرسول عليه السلام يوم أن كان حيا بين 
أطبرم فيفضب لذك ويذم المسألة والسائلين ء ويمتدح التعذف والمتعففين » ويقول 
« لايزال الرجل يسأل الناس حتى أن يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لهم » 
وذ كان يشترط على أصحابه فى البيمة ألا سألوا أحدا فكانوا كا اشترط علييم 
حى كان السوط کا ورد فى الحديث سقط من يد أحدم فلا يقول لاحد ناوه 
وقد كان كار أصحابه عليه السلام من أقل الناس سؤالا له ومن أندرم » حى 
قبل ان أبا بكر الصديق لم يسأله شيثا فى مدى صحبته إبام كلها . وهذا العنى 
لا ربب فيه 

فلو كان السؤال أو الطاب تمظيا ومشروءا داعا لما كان منبيا عنه محره) 
بصرامة وشدة وإن كثيرين من هؤلاء الذين يسألون النى الكريم وغيره من 
للوى يسألون مسائل محرمة منهيا عنها لو كان المسثول قادرا على اعطائها ومنحها . 
وحفه السائل الى يألا حؤلاء الجاهلون الرسل والأولياء وغيرهم من الام ات 
هى مسائل ما كان الصحابة يسألونها الرسول الكرع يوم أن كان حيا يرونه 
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وبراهم ويسممونه ويسمعهم بل ولو سألوه شیا منبا لآنكره ولفاظه ذلك لان 
مسائل جحرمة شرعا وذوقا 

فالمسألة بالجلة حرمة ولكن تباح عند الذرورة الاحة كا تباح ساثر الحرمات 
مثل الينة والدم السنوح ولم ازير ونظائر هذا . والاحاديث النبوية فى هذا 
انى يالثة ميل التواتر المنوى 

وهذا الراففى يدش أن تعظم الرسول هو دعاؤه » فن لم يدعه فليس ممظا 
له ولا معترفا ولا قائما بحقه الفروض اللازم من التعظيم » وليكن معلوما هنا أك 
ع اده بدعائه هو دعاء الجاهلين والعامة الذين سألونه ضروب الحاجات الشخصية 
للادية » كن راح يسأله أن يزوجه أويسأله أن ينصره على فلان أو فلان » وبوليه 
ی كز كذا أو يعطبه مقدار كذا من المال وأن يرد عليه غائبه وإن کان وا » 
وأنيشفى مريضه وأشباه ذلاك من غرائب السائل الى لوسئلبا البى حا لكان 
إساءة اليه وقلة احترام له . بل قديكون تعد له » ونحن نعر ف أن من سأل الرسول 
هذه الحاجات يوم أن كان سحا فقسد آ ذاه واحتقره فى كثير متباء» و نل أن مثل 
هذا لن يكون له تمظ) البتة 

وليئظر الفرق بين من قال أن تمظلم الرسول هو سؤاله هذه الحاجات امادية 
الشخصية وين من قول ان تمظيمه بلي دو الاتباع له ظاهراً وباطنا » والنيج 
منباجه قولا وعملا وأعتقاداً ء وألا ,قدم قول أحد من الئاس على قوله » بل وألا 
يكون لحد ممه قول . لينظر القارىء أي القائلين أ صر تعظيا له واحتراما له 
ولا ؛ وأى هذين القولين هو التعظم 

على أن الدعاء المشروع نحن لا ننكره كا قأنا 1 نا بل نوجبه أحيانا ليس من 
الرسول غسب ء بل من ساثر المسلبين والؤمئين » والقانون الغامل فى هذا كا 
قلنا مرارا هو نحكم النصوص الشرعية فا جاء يها كان تا واجياً على السلين , 
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فمله » وما يرد فيها أو ما آنکرته کان باطلا واج عل السلبين رفضه واجتنابه . 
ونكرر أيضا قولنا بأننا لا ننكر الاستغاثة والتوسل الشروعين ولا الاستشفاع 
الصحيح . وقد ذ كرنا مرارا الفرق ين هذه الآمورء وذ كرنا أن منها ماهو 
مشروخ ومنہا ما ليس مشروعاء فا ذ كره إطلاقا بأنا ممه هو افتراء متعمد کا 
قلناء وما ذ حكره من أنهم يقولون لن يسأل الرسول الكري لا وخيره من 
الآموات : من الذى أعطاك القوة ۴ فاذا قال الله قالوا له لم ندمو فلانا وتدم الله 
الذى أعطاك القوة 7 يقال فى جوايه ان هذا الكلام سميح لا ريب فيه » فالذى 
بعل أن الله خالق كل شيء أقرب البه من كل شیء وأرحم به من كل شىء وأعدل 
من كل شىء ثم بعل أن جميع مابه من النعم روحية ومادية حسية ومعنوية من الله 
وحده لا شريك له ولا معين » من إعل ذلك كله کف يهبجر الله ومبجر سؤالة » 
ويذهب يدعو مخلوقا عاجزاً عن نفع نفسه وعن دفم الأذى منبا » خلوقا خاضما لله 
فى كل ثشىء7 وكيف يذهب رسأل ميتا أن رزقه وأن يشفيه وأن يننيه وأن 
يكشف بلاءه وضراءه وکل ما به من الأوصاب والخطوب » وهو بعل أن ذلك 
اهاوق اأسثول وان جل قد وقم به أشد الخعلوب وأمر الصائب وذلك هو الوت 
الحتوم ء ألا بعل أنه او كان قدر على ما يسأل لاد به على نفسه ونما ودف عنها 8 
ويشيه هذا من قريب قول اله تعالى على لسان رسوله مَك « ولوكنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير » فالذى يعرض عن 
الله ويسأل انحاوق امیت رحين البلى والثرى كبريات المسائل مما لايقدر عليها إلا الله 
مصاب ولاشك فى صله أو دنه أوفيها معأ » وأين من بهم قول الله « يأيها ااناس 
ضرب مثل فاستمعوا له ٠‏ ان الذذين تدعون من دون الله لن ةوا ذياب) ولو اجتمعوأ 
له ءوإن يساببم الذباب شيا لايستنقذوه منه ؛ ضعف الطالب وامطلوب . ماقدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز » ۴ وما أجمل خم الأبة بقوله إن الله لقوي عرز 1 
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ها هنا الامجاز » وها هنا البلاغة الى تتطامن عن_دها أعناق فول البيان إجلالا 
وهيبة وصناراً 

وقول الرافضى « ان هذا تضليل إذ لا يوجد أحد يعتقد أن الأمر بيد جد 
أو غيره أصالة وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسي_اة والشفاعة » يقال فى 
جوابه : ان الغرابة والاشكال من هذه الجهة ! فانه اذا كان الرء لايمتقد أن الأمر 
بد من رسأل ويطلبه وبمل أن من يطلبه منه لا قدرة له عليه مطلقا بل هو من صلع 
اله وحده ففكيف يسأله إياه ولاذا يدعوه رغبة فيه ۲ و كاف لا يطلبه من بعل أنه 
يده وأن بد مكل شىء و کل ما کان وما سوف يكون 5 ثم يقال كذلك كان 
اشر كون لا بعتقدون أن الآمور بيد الأصنام أصالة كا سوف يجىء . ثم لاندري 
كف يقول انه لايوجد أحد إعنقد أن الآمر بيد غير الله أصالة » ولا ندري كف 
عرف أنه لا يوجد من يعتقد هذه العقيدة ؟ أو ليس نظير هذه المقيدة موجوداً فى 
اناس فى كل زمان ؟ أو ليس أوائل الشيعة أعنى السبثية » اعتقدوا الألوهية فى علي 
باصراف هذا الرجل ۴ فاذا ما وجد من اعتقد فى علي الألوهية فكيف لا يوجد 
من يعتقد فى الرسول لاق ذلك أو مادونه منالتصريف والاعطاء والنع ؟ ومنطق 
هذا الرجل منطق مريض بلا شك 

وقوله هنا لاروجد من ستقد أن الآمر بيد الرسول أو غيره أصالة يدل على أنه 
لا يرى بأسا فى مرء اعتقد أن الآمر بيد غير الله لا أصالة بل نيابة عن الله فى 
تصرف الأمور ونديير الكائنات 

وقوله ‏ وإما حو التشفع والتوسل » يقال فى جوابه كلا والله » فان من قول 
يافلان أفثى أو ارزقى أو اشف مريضى أو اهد قلى أو اغغر ذنى لايمكن أن 
يقال فى هذ! انه مقشفع ومتوسل البتة . والذي يسمى هذا بهذا الاسم غالط غلطين 
خلط) موا إذ مى هذا توسلا واعتقاد) إذ أباح مثل هذا وحسبه منالدين » واذا 
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فرض أنه توسل ونشفم قیال من الذى قال ان كل مایسی تشفما وتوسلا يصح 
طايه من اخاوقات ۲ هذا هو رأس السألة ومبدؤها وهذا هو حل اللا » وسوف 
بای بيانه 

وقوله : « ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه على من يطلب الدعاء من الير 
فيقال له الله الذي يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن ۴ فلابد أن يفول الله . فيقال له 
لا تدعو الله وتطلب من أخيك أرت يدعو لاك ؟ » يقال جوا له : إن هذا 
الامتراض اعتراض فاسد » وذلك أن الذى يطلب من أخيه أن يدعو الله لهل يطليه 
أن جيب دعوته وأن يعطيه ماطلب أن يطلبه له من الله ول يسأله شي غير قادر 
عليه ولو کان ذلك كذلك لتوجه هذا الاعتراض » ولكنه يطلب منه أن برحد الله 
وأن يعبده بدعائه وسؤاله والضراعة اليه . فهو انما يسأله أن يدعو الله » والسثول 
قادر عل أن يسأل الله » وهو لم سأله أن يعطيه أو أن جيب دعاءه أو أن هَضى 
له حاجة من الماجات » والاعتراض الذى ذ كره الشيمى لا يتجه إلا على من أل 
لوقا شيت لا يقدر عليه بل لا يقدر عليه إلا الله 

و بأمثال هذه الشات هدم الدين من أساسه » وتبا ح عبادة الأخشاب 
والآبواب وال ياء والاولياء وغيرثم » ويها يعارض الغرآن والسنة والاجماع 
ويحارب امسلمون الخلص وتباح أعراضهم والوقوع فما > ونهوذ بالله من مقت الله 

وما ذ كره من تقبيل ضري البى أو منبره وما بمده تقدم بعض الكلام عليه 
فى الاس الخامس عشرمن مقدمته الثانية و نترك باق الكلام فيهالى الباب الخاص به 

هذا 5 لوأردنا أن قا پل أدبه عثله فى هذا الوجه من الوجوه الثى زعم أن 
الوهابيين شاہوا الخوارج فيا لقلنا راشدين صادقين : إن هذا العارض الشيعى 
هو واخوانه يشون خصوم الى الكريم وخصوم الدعوة الاسلامية من وجوه 
مسكثرة . .نها أن خصوم النبى والاسلام كانوا ينقمون من الى ومن الاسلام 
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التو حي أخالس وينكرونه أشد الانكار » وهذا مذكور فى آبات القرآن قال‎ 
تمالى « واذا ذ کر الله وحده اشماً زت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذ كر‎ 
الذين من دونه اذا م يستبشرون » وقال أي حكابة عن هؤلاء الحصوم « أجمل‎ 
الآلحة إا واحداً ان هذا لثىء جاب » الى قوله « ماعنا هذا فى اللة الآخرة‎ 
إن هذا الا اختلاق . أأنزل عليه ال كر من يننا » ؟ وقال تمالى « وان الساجد‎ 
الله فلاتدعوا مع الله أحداء وأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ليدا‎ 
قل اما ادعو رب ولا أشرك نه أحدا "الى غير ذلك من الآيات الصرحة بأن‎ 
خصوم الاسلام والنبى الكريم كانوا بنقمون من ذلك التوحيد الخالص النقق الذي‎ 
بريد من أهله أن يسوا الى الله فى عليا "موانه وأن يتجاوزوا الادة وحدودها‎ 
فيصاوا اليه تعالى بقاوبهم وعتوهم واعا م واعتقادم وأرواهم وألا يكونوا فى‎ 
هذه الأرض مع الادة والاديات إلا عادتهم فقط . أما أرواحهم واعانهم وتوحيدم‎ 
فم الله فوق سمواته حتى اذا ما اراد مبم حريد من عو ادى الطبيمة كد أو أذاة‎ 
أو إرهاقالم يستلم الوصول ان استطاع الا الى مادمهم والی ماى ثر کہم من‎ 
تراب وهيا كل جسدية مادية . أما ايعانهم وقلومهم وما كانوا به أهلا لعبادة الله‎ 
وخغطابه ورسالته ووحيه فأسمى من ذالك وأ بعد على المتناول التطاول‎ 
كان خصوم الاسلام والننى بنقمون هذا التوحيد الاق م وكذا هذا الشيعى‎ 
55 واخوانه ينقمون هذا التوحيد شه من الوحدين اليوم . فاذا الوا لم الله‎ 
وادعوا الله وحدهء ولا تدعوا مع الله أحداء واذا ذ كوه سبحاته لاشر بك له‎ 
ولا معين اشمازت قلوب هؤلاء العارضين وهاجوا وماجوا وقدحوا وصخبوأ‎ 
واذاذ کر من دونه من للشايخ والمتقدين ودعوا واستغيثوا وانقطم اليهم فرحوا‎ 
واستبشروأ وطاروا على أجنحة السرور الى حيث لار جمون » وأنسوابذلك ورجوا‎ 
به الخير والسعادة والمافية‎ 
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فالثرقان : هؤلاء الحالفون وأولثك الحالفون قنبى الناوئون للاسلام 
يصدران عن عقيدة واحدة ويتار فان من منبل واحد وحجة واحدة . أفا رى 
أن الليلة كالبارحة سواء كا يقولون ف التعبير الصميم القديم 

هذا جواب عن الوجه الأول من وجوه التشابه بون الوهابيين واخوارج 

نم قال الراقضى : « ( ثانيا ) كا أن الخوارج مواظبون على الصلوات وتلارة 
القرآ ن والعبادة متصلبون فى الدين طالبون للحق كذلاك الوهاييون متصلبون فى 
ادن » يؤدون الصلاة لأوقانها ويواظيون على المبادة ويطلبون الحق وان أخطاوه 
ويتورعون عن الحرمات » 

ونحن نقول فى جواب ذلك إن التصلب فى الدين والحافظة على ااصلوات 
والعبادة وطلب الحق بنية خالصة صالمة واجتناب الحرمات والاثام » ان هذه 
الأمور كلها لا ڪن أن تمد معامى وعيونا ولامكن أن تكون مكان ذم 
ومقدح وعيب فى صاحبها . بل هذه الأمور كلها فضائل وطاعات' يثاب عاملبا 
وعتدح وتجازى عليها المزاء الأو ء وان سعادة الره فى الأخرى موقوفة على 
هنه الآمور » وبقدر حظه منبا يكون حظه من السعادة » وان الاولياء ما كانوا 
أولياء وان الؤمنين ما كانوا مؤمنين إلا جمعبم هذه الأمور ومحافظتهم عليبا 
وتصابهم فيبا » وما كان الشق شقيا ولا العامى خاصيا ولا أهل النار من أهل 
النار إلا عخالنة هذه الآمور واعالا » وما استحق أهل الجنة الجنة ثم الخلود 
الأبدى فيا الا بالايمان وبالمحافظة على الصلوات والعيادات واخلاص الئية فى 
الاس الحق وطلب الحقيقة العلا والا بالتورع عن الحرمات . هذا مالا ريب فيه 
وما كان كذفك لا یکن أن يعد مكان ذم وقدح وعيب ؛ والخوارج لم ب اخذوا 
ويضاوا ويستسقوا عفاب الضالين الخارجين يتصابهم فى الدبن ومواظيتهم على 
الطاعات وباجتنابهم الحرمات . هذا ليس هو موضم الذم فيهم بلاريب» ولكن 
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القوم تناو وذموا لا ابتدعوه فى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام من البح 
القببحة الشنيعة » ود بوضعبم كتاب الله لاف مواضعه وتخروجهم على سئة الصحابة 
«والتابعين واارعيل الأول الأفضل جبلا منم وضلالا وقصوراً فى النم وعرفان 
الحقيقة . حتى وقموا فى | كفا الخلفاء وا كنار الصحابة الراشدين ء وحتى طققو| 
يعد لون عليهم ويحاولونتمليمهم وارشادم . فا كفروا عليا ونان ومعاوبة وعمرو 
أبن العام ومن تولاهم أو سار سيرم وأحتدى هديهم وج متهسجهم وأعترف 
بفضلم وحقبم » وقد ا لبوا الخليغة عليا بأن يمترف على نفسه بالكفر والردة والا 
فالحرب ينهم وبينه ٠‏ المداوة الشبوة البلكة ين بين فريتهم وفريقه فضاوا بذاك 
وأضلوا كثيرا 

وأصل ضلالتهم قائم على القدح فى الخلفاء وفي الصحابة » وفروع ضلالاتهم 
متفرعة عن هذا الأصل الباطل اذى هو الوقوع فى الساف» حتى أنهم بعد 
الحاولات الكثيرة وللثاوآت الى قاموا مها ٣آ‏ مروا على اغتيال ثلاث مر کار 
الصحابة وم علي ومعاوية وعمرو بن العاص »ء فقتاوا علي وجوحوا معاوية وأصايوا 
خارجة مان عموو بن العاص الى هام محنتهم وضر اهم الموجمة » فما هنا كان داء 
القوم وبلاؤم » ول يكن آ تيا من جهة طاعامهم ومواظبتهم على الصلوات والعبادات 
والتصلب ف الدين وإخلاص اانيسة فى طلب الق . كيف والشيمة بزعون أن 
لثم كانوا فى غاية من المحافظلة والواظية على املاعات والعبادات والصلوات وعلى 
غاية كبرى من التصلب فى الدين واجتناب الآثام حتى زعوا أن عليا كان يصلى 
فى اليل الواحدة ألف ر كمة مم قبامه بالجاد وقتال الأعداء » وزعوا أن علياً بن 
المسين بن على بن أن طالب کان صوم نهاره ويقوم ليله » وأنه كان يصلى فی اليوم 
واقية ألف ركة» وأ كان یکی من خثية الله حتی خددت الدموع لهم خديه 
وأنه سسجد وأطالالسحود حتى سمىذا الثئنات : وقد سموه زينالعا بدن » وزعوا 
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أن ابه مدا الباقر كان أعظم الناس زهدآ وعبادة حى لقد بقر السجود جبهته 
ودعى لهذا بالباقر » وزعموا أن ابنه جمفر الصادق كان أفضل أهل زمانه وأعيدهم 
وكذا کان أبنه موسى الكاظم وكذا كان جميع أثمتهمفى زعهم أعبد الناس وأخشامم 
لله وأعظمهم مواظلبة على حقوق الله وري انيه واجتنا؟ لحارمه » وهم ينسبون 
لبهم هذه البالغات لتقوم لحم دعوام بأنهم م الآئسة العصومون وأنهم أفضل 
الناس على الاطلاق وأحقهم بالامامة وا-خلافة 

إذن ان تكون مواظبة الوهابيين على الصلوات والعبادات واجتنامهم الحرمات 
قدحا ولا عیا » بل آن هذه فضائل يسلها لهم خصو .هم وأعداؤهم ويسترفون بها 
اضطراراً وكرها » وإذ قد عل أن أصل ضلال الخوارج هو الوقبعة فى سلف الآمة 
ورعيلبا الأول وإ كفارهم ومناصبتهم السداوة والحرب » ثم الابتداع فى الاسلام 
والخروج على السيرة الأولى الاسلامية سيرة الخافاءء ثم وضع كتاب الله خلاف 
وضعه ومواضعه فسوة ‏ نرى القارىء أن نصيب الشيعة من هذه البدعة أوفر 
تصيب وأوفر من ليب الخوارج أنقسبم » لآن الخوارج ان كانوا قد ابتدعوا 
| كفار عل ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تولاهم فان الشيعة قد ابتدموا | كفار 
أبى بكر ومر وعثمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأزواج الى الكررم ومن 
تولى هؤلاء وسار سيريم وج مهجم من السبحابة والتابمين وأئية الحديث والنقه 
والافتاء وسائر السلمين » وشتان ما ين البدعتين فظاعة ونكرا ! 

وإذ قد اعتر ف لاوهابيين وهو الحم البين بالمواظبة على الطاعات والعبادات 
والصاوات وممحران الحرمات واخلاص التصد فى الاس الحق والهدى » فن ذا 
شبد اشيعته الرافضة باحدى هذه الفضائل الجلائل والآمور الكيرى ؟ إن التاريخ 
من ألفه الى ياه کا يعبرون يشبد بصراحة آن الرافضة كانوا أبداً وفى كل وقت 
على تقيض ذلك اما وكانوا على غاية من إهال الواجيات والطاعات والمبادات 
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وعل غاية من اقتحام مناضب الله ومساخطه . وان التاريخ من ألنه الى ياثه كا 
يقول بعض الكتاب بتهم عؤلاء وهو على الحق الصادع بسوء القصد والية وباتباع 
العو اء الضلة وبارادة السوء بالدين وبالسلمين . وإن من أناق ألدلائل التارضنية 
عل ذلك ما جاء به القاطميون وم احدى طوائف الشيعة من المنكرات والمبتدعات 
الدالة على إرادة هدم هذا الدين وأفساده عداً وقصداً . و يك تدليلا على هذه 
القضية أن بعلم أن واضم بذور هذا الذهب هو عبد الله بن سبأ الببودى امروف . 
دع عنك طائفة القرامطة وما جاءوا به من البلاء المصبوب على الاسلام والسلين 
وعلى الأخلاق والتضائل جمعا . ومعلوم أن القرامطة كانوا مقشيعين وكان وضعة 
مهبم قرسا » وبين أحضان الفرس ترعرع الذهب الشيس الرافشى الثالى وهناك 
8 وشب وفاض عل الآذاق فان أبا طاهر والسن بن برام العروف بأنى سعيد 
الجنابى وغير حؤلاء من أثمة القرامطة وناشرى مذعيهم کانوا فرسا من بلدة جنابة 
احدى البلاد الفارسية 

ذلك واذا أردنا أن تقايل أديه عثله قلنا صادقين راشدين : ان هذا الشيس 
واخوانه من البتدعين يشبهون خصوم الاسلام والبى والسلبين من وجوه كثيرة 
أحد هذه الوجوه قدحهم وعيبهم لامؤمنين الصالحين ولزم ايام بالطاعات وباجتناب 
عصيان الله قال اه فى مخصوم الاسلام والسلين : « الذين لمزون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جدم فيسخرون منهم . سر الله منهم 
وهم عذاب ألم » الى غير ذباك من الآيات العلومة فى هذا العنى 

وکذاك هذا الشيعى وأخوته يرون لاؤمنين السلقيين ويميبو مم ء مماذا 
يعييونهم وبماذا بلمزونهم ؟ بالمااعات واحافظلة عل الصاو ات وباجتناب الام 
والحارم . فالئريقان : هذا الشيعى واخوته » وأولئك امخاصمون للاسلام ولأوائل 
السفين يسدران عن رأي واحد وحجة واحدة . هذا عن الوه التائ الذى زعم 
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فيه هذا الصنف مشاببة الوها بين لالخوارج . م قال الرافضي : 

« ( ثالثا ) كا أن الحوار ج كفروا من عداهم من السلين وقلوا عرتكب 
الكثيرة كافر خاد فى النار واستحاوا دماءهم وأموالم وسبى رارم كذلك 
الوهاببون حكوا بشرك من خالف معتقدم من المسلمين واستحلوا ماله ودمه » 
وبعضهم استحل سبى الذرية » ول مخاطبوه الا ولمم :يا مشرك » وجملوا 
دار الالام دار حرب ودارم دار إعان جب الهجرة اليها » وحكوا بقتال تارك 
الفرض وان لم يكن مستحلا . وكذلاك خرجوا عن السنة وجماوا ما ليس سنة 
سنة مثل الوا رج » 

قلت : وجواب ذلك أن يقال ان من تجائب الأيام وفكامامما اللضحكة قوماء 
المبكية قوما آتغرين أن تذحب الشيعة تتهم أهل السنة من أهل ند با كفارالمسلمين 
واحلال دمائهم وأموالم فى سين أن الشيعة تملن على رؤوس الأملاه وسامع 
العالمين | كفار خيار الآمة وا كفار كبراء الصحابة ومن تولام من فرق المسلبين 
عل اختلاف العصور واعتقاب الليالى ! ! والذي يكفر أبا بكر وعمر وعمان وعائشة 
وحفصة وطلحة والزبير ومعاوية وعرو بن العاص كيف لا منعه المياء أو كف 
لا جد عند الحياء . ' يعنمه من أن يم أحدا با كفار السلين » و كيف لاجد في 
نفسه زاجراً بزجره عن التفوه مبذه المدبيى حدبى | كنار المسلين واستحلال 
دمائهم وأموالهم وکف لا يندى جبينه ويحمر وجهه خجلا عند الخوض في هذه 
المسألة أعنى مسألة تكفير المسلهين ١‏ ! ان الشيعة لا هيب الجاهرة ا كار حؤلاء 
الصحابة وبا كفار من يأنيذ اخذهم من السلين > ولا تيبب أن تسجل هذا 
الذنب العظم عليها فى تارينها وفي كتبها المطبوعة المبذولة لمامتها . قال فى 
كتاب الوشيعة : 


« كتب الشيعة تمكفر عامة الصسابة كافة » لم ينج من التكفير سوى قليل 
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منهم لاتزید عدانهم على سبعة » وقلشیمة الأمامية فى تكفير الآول والثانى أب بكر 
وعر صراحة شديدة وتجازفة طاغية » وفى كتب الشيعة ع نالباقر والصادق ( ثلاثة 
لا يكلمبم الله يوم القيامة ولا ركهم وهم عذاب ألم : من أدعى أمامة ليست 4 » 
ومن جحد اماما من عند الله » ومن زع أن أبا بكر وعر للها نميب فى الاسلام ) 
وفي الجلد الثانى من الوافى * © صفحة 44 وبمدها كلات لا يقبلها الآدب . الأول 
والثنى أبو بكر وعر فى كتب الشيعة وجسان ملموئان. ها المبت والملاغوت وها 
فرعون هذه الآءة وهامانها » وها أشد أهل النقاق ناقا وعداء لى وضررا 
للاسلام . وىكتب الشيعة أن أبا بكر أب لكل الشرور . لم يسم صدا إلا بد 
أن رأى ف الغار معحزات أدهشته وحيرته فأضمر فى قلبه ( الأن صدقت ياجمد 
انلك ساحر عظم ) . وفى كتب الشيعة فى الكفى والنبذيب والوافى '؟ امنات على 
أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة وثم كل الآمة بعبارات ثقيلة شنيعة 
ولاشيعة فى لمن على الصحابة وعلى الأمة أدعية مأثورة » وفى كتاب الوا فى 
كتابه الثامن وفى غيره كلام ملويل قيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب 
والكلام والمجالس الانساط فى العنات . قول الواى لم يدع الامام أحداً من 
يجب أن يلمن الا لعنه وسماه وأول من بدأ بای بكر وعمر وان . ثم م عل 
الجاعة ولمن الكل » ولباقر والصادق على حسب ماترويه كتب الشيعة دبر كل 
صلاة مكتوية أوراد لعنات على أربعة من الرجال منم الاول أبو بكر والثاني عر 
وعلى أريم من النساء منين عائثة وحفصة وف الكاف والتبذيب أدعية مأثورة عند 
زيارة قبور الأئمة فى اللعن على العصر الأول وعلى كل الامة تقول كتب الشيعة 
وله وراء هذا العام سبمون ألف عالم . فى كل عام سبعون ألف أمة . كل أمة 
(۲) هف الكتب لاثلاثة عمدة الشيعة 
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أكثر من الجن والانس لام لم إلا اللعن على أبى بكر وعر ونان 

« وف الكاقى (- ۳۸١‏ ) أن عائشة وسنصة كافرتان منافتتان خلدتان فى 
الثار » وفى حاگف الكاق كلات تشمئز منها جلود الشياطين »م قال فى الوشيعة 
أيضا « ما تقول كتب الشيعة فى الدول الاسلامية : حكومات الدول الاسلامية 
وقضانہا وکل علمائب! طواغیت ء ومن نحا ک الى المطاغوت وحكى لہ فان آخذہ فان 
بأخذه سحنا » وان كان حقه فى الوأقم اپا له لاه بأخذه بحم الطاغوت وقد 
ہوا أن يكفروا به ء ويحرم على الشيعة أن تتتحا ‏ الى الملاغوت » وكل راية 
رقع قبل قيام القائم فصاحيها طاعوت يعبد من دون الله « الوافی » ( ۳ ۲۸) 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الارض من أول الاسلام الى يوم 
القيام والقيامة ان كانت عقيدة شعومها وعقيدة رعاباها هذه العقيدة | 

« وصرحت كةب الشيعة بأن كل الفرق الاسلامية كافرة ملعو نة خالدة فى 
انار إلا الشبعة والحالف مطلةا شر من الكفار » وصرحت كتب الشيعة أن دم 
انامه وماله حلال إلا امىأته لآن نكاح أهل الشرك جائز + والناصب على 
حسب بيان كتب الشيعة من بقدم الخليفتين أيا بكر وعمر على على" أو يعتقف أمامتهما 
وتقول كتب الشيعة أن الله قد نصب عل علا ينه وين خلقه من أتكره فهو كافر 
ومن أشرك معه آخر فبو مشرك وان اعان الحاات ف الامامة لا اعان له هو 
نار والى النار . وا حالف فى الامامة حكه 5 لاشرك والكافر فى جميم الاحكام 
لکن الله أجرى عليهم زمن الحدنة حك السلمين رحمة لاشيمة » واذا ظبر القائم قام 
آل جمد أجرى على الحالن فى الامامة حم الشرك والكافر فى جميع الاحكام 
يول الامام الباقر والصادق (لولا آنا خاف عليكم أنيقتل رجل منک برجلمنهم » 
والوچل منكم خير من ماثة آلف رجل منهم لاعس ناكم بقتليم كلهم ) ويقول الامام 
)١(‏ الناصب جمعه نواصب وم أهل السنة فى أصطلاح الشيمة 
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فى أثمة الذاهب الآربعة ( لاتأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن ملاهم الشركة ) 
وف التبذيب (۲ :115 )» ( ۲ : 758 ) كان الصادق يقول خف مال الناصب 
حيث ماوجدته وادفم الينا اجس » هذا ما أردنا قله من كتاب الوشيمة » وقد 
قدمئا فى أول كتابنا أشياء من عقائد الشيعة فى الصحابه وفى السلين كافة » وقوم 
قولون هذه الاقوال كيف يجرؤون على اهام أحد با كفار السلبين ۴ ولا ريب أن 
خضب صاحب هذه الأقاويل الشفيعة للسلبين وقيامه للفياد عنهم أفظم من هذه 
الأقوال تسا وأغرب 

أما زعمه أن الوهابيين يكغرون كل من خالف معتقدهم وام يبادرون الى 
الحم عليه بالشرك . فبنه دعوى قدعة تقلدها رجال عدة من أركان البدعة 
والجبالة » وتناقلوها واحدآ عن واحد وتواصوا مها السابق يوصى بها اللاحق 
واللاحق يوصى بها من بعده حتى جاءت النوبة هذا الشبعى فاستخنته سروراً 
وطربا فطذق تی بها مسروراً طربا فى کتابه هذا فى مواضم منه مضيفا اليا بض 
التلحين والتخيم خداعا وتضليلا . وما ربك بغافل عا ومون . وقد كان أهل 
السئة من أهل نجد سايقا وفى كل وقت قابلورت هذه البمة الرددة والاعوى 
امعادة الكررة ‏ وقد رموا بها من يوم أن ذر قرن سعدهم ‏ يقولمم سبحانك هذا 
ان لم 

ومن تيب أمر هؤلاء المدافمين عن البدع والمقائد المريضة أن يصروا رخم 
کل شىء ورقم أنف الحقيفة على الهام هؤلاء القوم مبذه النهمة » مهمة ]كفار 
اللمين فى حين أن هؤلاء القوم ينادون فى جميع كتبهم الطبوعة ويسمون 
الآذان الدانية والقصية بأنهم يبرؤن الى الله من هذه الآكذوبة وبصرحون بأنهم 
لا بكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وإن كان عظيا جليلا » ويصرحون ام 
على مذهب الساف وأهل الحديث بيا وإثباةا لا يزيدون ولا ينقصون ولا يبغون 
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عن ذلك مهيا ولا حولا » وأنهم يتولون جميم السلدين الأ منين وإن جاءوا 
بالذتوب المظيمة مالم يقعوا فى كفر وشرك» بل ويصرحون ف جميع كتيهم بالبراءة 
من الخوارج إذ تقلدوا تكفير المسلمين بالآثام وإذ خرجوا عل الخلناء الراشدين » 
مثل مايتيرؤن من الشيعة إذ تقلدوا تكفير الصحاية والخروج عل الخلفاء الراشدين 
والوقيعة فى دينهم ويتبرؤن من جميم هذه الأثام قدعها وجديدها وفي أقوالهم 
مشافپة وفى مجالسهم وفى کل مكان وف كل أداة بیان . ثم بعد ذلك صر هؤلاء 
الحالفون على امام حؤلاء القوم .هذه التبمة وهذه الاكذوبة الباطلة وإثنا نعيد 
القديم فقول إننا رآ الى الله من أن نكفر السلمين ومن أن نكثر أحداً يذب »؛ 
ونبراً الى الله من قول الخوارج : ان مر تكب الكيرة كافر » ومن قول الشيمة فى 
إكفار الصحابة وأزواج الى » ونسجل عل أنفسنا راضين مختارين أثنا على معتقد 
الا مة الأربة وممتقد الحدثين وأكة السنة ننيا وإثياما . وذقك لاثما نعرف أن 
لاء السلف م أهل المق والمدى وأنهم أجعوا فى المقائد على المداية والاعان 
والبصيرة النافنة فى دين الله وأن الحا لفين م من أهل البدع يتسكمون فى ضلالات 
وجبالات اون مصادرها ومواردها وتذهب مم الى حيث لا يجدون إلا غضب 
لله وسخطه » ولهذا نحن لم مجانيون و ليدعهم 1 بون هاجرون 

هذا واذا ما أردنا أن ثناقش قو له هنا مناقشة منطقية جدلية علببة قلنا : قوله 
١‏ وحكوا بشرك من خالف معتقدم » الى خره إما أن بر بد به أنهم حكوا 
شرك من خالفهم فى أصول الدين وأمهات المقائد ممنى أنهم كغروا الخالفين لهم 
الذين وقعوا فى الشرك والكفر على ما تقضي به الأصول النى علوها ودانوها . 
داما أن يريد به أنهم حكوا بشرك من خالنهم مطلق مخالنة ولو فى آم لايوجب 
الحلاف فيه الشرك والكفر على ما تقضي به الأصول التى علبوها ورضرها ٠‏ إن 
كان ير يدالأولقيل له : ان جميمالناس جماعات وآحاداً كذاك يصنمون لاعخالنون 
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في هذا ولا ينازمون أو برتابون . فان كل انسان يؤمن بالا ان والكفر مک 
بكفر من وقم فى الكفر على مقتضى أصوله الى علا ورضيباء ولا مى الكافر 
عند الاس إلا أله من وقع فى الكفر سب ما بقهمون » ولا سنى للشرك دهم 
إلا أنه من عار الى الشرك كا يفبمون ويعلمون . فالشرك عندك وعند غيرك هو 
الذي خالفك فسار الى الاش راك » والكافر عندك وعند غيرك هو الذى خالقك 
فسار الى الكفر على مقتضى علاك وفبمك أنت » ولو لم يكن اأشرك عندك هو من 
وقم فى الشرك لم يكن نمت مشرك عندك » ولو لم بكن أيضا الكافر عندك هو من 
وم فى الكفر سسسب ما تنهم لما كان هناك كافر ادك . وهذا لا خلاف فيه بهن 
العقلاء . فان الناس جي حكون بشرك من وقم فى الشرك وبكفر من أ نى بالكفر 
سب ما يفهمون » کا يمكون بلول من حسبوه طويلا وجمرة من حسيوه أجر » 
وبقيام من -حسبوه تقئما . اذا ما أريد الاذكارعل أحد فى هذا ل يقل له كبن نمم 
على من اعتقدت انه كافر بالكفر وعلى من اصتقدت أنه مشرك بالشرك» ولكن 
َال له كيف اعتقدت بأن هذا العمل شرك وكفر أو ملازم للكفر والشرك 8 وما 
الدليل لديك على أن من عمل كت وکیت فېو مشرك أو كافر فى حين أنه لادليل 
لك على ذلك بل الدليل قالم على خلاف قولاك » دال على خلا ما تحسب 8 
وكذلك لا يقال كين حكت بأن من وقم منه القيام قائم وبأن من انصف بالجرة 
والطول فهو أهر وطويل » ولكن يقال كيف علمت وحدك بأن فلات قد وقم منه 
القيام وبأنه قد اتصف بالجرة والطول » كيف والناس مخالفونك ف ذلك ولمم 
منلك أدين بها يبصرون وآڏان مها يسمعون » ولست أعل منهم . هذا ما يقال فی 
مثل هذا وهذا ما تقضى به القوائين النطقية الموروثة الطريفة والثليدة 

إذن فالذى على هذا الرافضى أن يقيم الدليل على أن مخالنيه حكون بالشرك 
' والكفر على من لوس مشر کا ولا كافر؟ علا أن يفول إنهم يحكون بالشرلك والكفر 
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عل من اعتقدوه كافراً مشمركا . فان هذا للمنى يشترك فيه جميع الناس المقلاء کا 
ذ كرا . فعليه مثلا أن يقي الدليل على أن عالب الأأموات مالا يقدر عليه إلا الله 
فیس كفراً ولاش ركا ؛ فاذا ما استطاع ‏ ولن يستمليم ‏ إقامة الدليل على ذلك 
صح ل أن قول إن عخااثيه حكون على الس بالشرك والكفر اذا ما كفروا من 
طلب الآموات هذه الطالب العليا التى لا يستطيعبا إلا الله وحده . أما غير هذا من 
القول فعبث وشو 

هذا إن أراد الأول » وأما أن أراد الثانى : أي أن أراد أنهم حكون 
بالشرك على من خالفهم مطلق مخالفة » ولو فى أس لا يوجب الشرك والكفر قلنا 
حفا تناقض باطل وقول لا يعقل فانم ثم وغيرم لايمكن أن يحكوا على أحد 
بالشرك والكنر حتى يعتقدوا أنه قد جاء بالشرك والكفر وحتى ,متقدوا أن 
ما حكوا عليه لأ جله بذلك كفر أو شرك وم إذا حكموا على أحد بأنه مشرك أو 
كافر فلا ريب أنه قد عمل الكفر والشرك حسب اعتفادم ولو يعتقدوا ذلك 
لا حكموا عليه به . وهذا من الضروريات الواضحة التى لا يتنازع فيها المقلاء 

وهذا قصارى فلسفة كلام هذا الرافضى العارض » وقصارى ما فيه من 
دخل ودخن 

وقوله : « واستصلوا ماله ودمه و يعضيم استدل سي الذرية آل ره 
من الآ كاذيب الطائرة المقصودة التى لا شيبة ها »کن أن يتعلق بها جاربا 

وقد حارب النجديون الحالفين المعتدين عليهم عشرات الرات وانتصروا فى 
مواقم كثيرة معلوءة . وقد كان الحا لفون لم هم البادثين المهاجمين م وكان النجديون 
مم الدافعين امظاومين » وهذا ما لا ريب فيه » ولكن ان يستطيع هذا العارض 
أن ينقل عنهم صادقا أنهم سبوا الذربة فى موقمة من الواقع » ولينقل ذلك عنهم إن .. 
استطاع » وان يستطيع أن ينقل عنبم أنهم استحلوا مال أحد من القوم الذين 
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استطاعوا التغلب علييم والتلفر .هم . وهذه حروهم فى الحجاز والين الأخيرة 
والقدعة انشبد صادقة جاهرة على ما تقول ء وعلى أن هذا لم يصدق فيا فال 

أما إن کان بريد آم استحلوا الآموال التى تكب من الحار ين للقائلين 
كالنخائر والعدد الحربية ونموها ما جمعه الحار بون الذازون فثل هذا كلى الناس 
عسلين وغير مسللين أخذونه وستحلون أخذء » لا لآن صاحبه كافر خارج من 
الاملام بل لآن قوانين الحروب تقضى ب+ء وتبيحه السياسة العامة » لاله مجو ع 
من مال الآمة 

وقوله م وجماوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان جب المجرة اليا 0 
قول تبعلله أفعال الحكومة السعودبة اليوم ومواقنبا من ساثر المكومات الاسلامية 8 
وها مي فد يمنت مفوضين لها فى أقطار يزع هذا الرجل أنهم يعدومها ديار حرب 
نجي المجرة منها ولا مبوز الفام فييا » وها شى خطابات جلالة الاك عبد العزيز كل 
عام بين وفود الحجاج تبطل هذا ازعم » وها هى حكومة جلالته تبعث البعوث 
الملية دينية ومدنية الى الأزهر والى غير الأزهر » وفى هذا قض صريح ازعم 
هذا الشيعى 

فم نين لاننكر أن فى بلاد نهد قوما لم یضر ہوا فى الأرض وم يخارقوا بلادم 
فل بعرقواما تي الخارج » معو | أنه فى كثير من الب لدان الاسلامية تفشو العامي 
وتباح وكذا سائرالمتكرات من | كفر والا ماد والقدح فى الأديان عامة وف الاسلام 
خامة وفى الأنياء » وسمعوا أن الس لا يستطيع أن يجبر بدينه أو أن قول كلة 
المق أو أن يعادى الباطل ولوبالكلام واللام . ان قوما هناك “معو | هذه الروايات 
المبالنة » رهم لم يروا ول يملوا المقبقة فتالوا بناء على هذا أن الام هناف حيث 
ل يستعليع امسلم أن يبد الله وأن بقول الحق وأن يحنظ عرضه ودينه لا يجوز ولا 
بباح » بلجب عليه المجرة فرار؟ بنفسه وبدينه وبعرضه الى حيث يستطيع أن ينجو 
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بذاك من هذا البلاء وعيث يستطيع أن قول الحق . وهفا كله قاتم على جبل 
المقيقة ثم على البالنات فى المديث والرواية » ويقابل هذا أن فريقا من السلين 
فى البلاد العربية وغير العرية مثلمصر والشام والمراق وغير هذه البلدان سمعون 
أن السجديين أوالوهايين کا يقولون خصوم للنبىالكري لۇ وللأولياء والصامين 
وللسلين أبعمين » وام يأ بون الصلاة والسلام على البى ملع ؛ وام لضربون . 
وقد يقتلون من يصلى عليه بش »> وأن من يذهب الى ديارم على خطر عظيم فى 
ماله ونفسه وديئه » ويسمعون أيطا غير ذلك من الآ كاذيب الشائمة الى أذاعها 
دعاة السوء والحوى طاعة لآغراض دنيئة دنيو ية » فيح هؤلاء الذين “موا هذه 
الروايات بأن أولثك القوم للعروفين بالوحا بيين قوم خارجون ضالون لايصلحالبقاء 
بين آظپرم ولاف بلادم لذلاك › ومبعث هذا كه هوالكذب والارجاف وإذاعة 
السوء والفاحشة ؛ وقد قال واحد من هؤلاء المرسو مين عند العامة بالفقه والدين 
فى حلقة درسه الحافل بالدهاء المج لاء : ان المجرة اليوم جب من الحجاز لأجل 
ما هتالاك من الضلال والمروق » وهذا كله من اليل والغرارة ودواؤه العم والعرفة 

ولكن هل من الانصاف والمكة أخذ أمة بأسرها :ا يقوله بعض الأغرار 
داعا باشاعات سمعوها لا عن عقيدة اءتقدوها » وهل اذا قال بعض الأغرار 
من لم يخيروا الدنيا ومن لم يعرفوا ما فيها قولامن الأّفوال البنية على السماع الخدوع 
المضل يؤاشف أولو الى والشأن عا قالوا ؟ هذا عين ااضلال والخلأ » وهذا مالا 
نرضاه لأنفسنا ولا لأخواتئناء وهذا ما نذ كره إنصافًا فلح وااقيقة 

وقوله « وحكوا بقتل تارك الفرض وإن لم يكن مستحلاً » قد سلف الجواب 
عليه فى الاس السادس من مقدمته ,الثانية » وتقدم أن قوله هذا ماعن فى المسلمين 
جعيعا وفى جيم الفرق الاسلامية حتى فى الشيعة اقسا 

وأما زعه أن الوهابين خرجوا عن السنة وخالفوها لخجوابه يعرف من كتابنا 
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هذا ومن أقوال هذا الشيعى الى نرد عليها » ومن الظرف الطرف أن هم الرافنة 
والشيعة أهل السنة من أهل تمد مسنالفة السنة وبالمروج عليها 
عل أنها الآيلم قدصرن كبا عبائب حنى ليس فيا مجائب 

هذا واذا أردنا أن قابل أدبه عثله قلنا صادقين راشدين : اث الرافضة 
يشببون النحلين من الأديان جملة من وجوه كثيرة » منها أن الفريقين لا يالون 
الآديان فلا يمْضْبون لله ولا حارمه فلا يؤاخذون أو بلومون من كفر بالله ومن 
جعل له أنداداً ولا من عبد خلفه وضرع الى الآموات ولا من أعرض عن ره 
وعن رضاه وعن -حكته فى خلقه » وإها يفضبون لاجبال الأغرار النحلين منالدين 
ومن النضائل ويدقمون عنهم ؛ حاملين على من غضب لله قناوأ خصوم دنه 
وخصومه » كا فمل هذا الشيعي هنا» فالفريقان يصدران عن عتيدة واحدة 
ويغترفان من منهل واحد » فن الأحق باللائمة يا ترى 7 

ثم قال الرافضی « رابا کا أن الخوارج استتدوا فى شنم هذه الى 
ظلواهر من الآبات والأدلة الى زعوها دالة على أن كل كيرة حكنر » كذلك 
الوها بيون استندوا فى هذه الشببة الى ظواهر بعض الابات والادلة ااتى توهموها 
دالة على أن الاستغائة والاستمانة غير الله شرك وعل غير ذلك من ممتقدانهم » 
قات : وجواب ذلك أن يقال لا يعاب القوم بأن استدلوا على عقائدم بظواهر 
الكتاب والسئة والعقولات بل هذا أمى لابد منه . قان الستائد النى لا نستند على 
أدلة الكتاب والسنة لا تقبل ولا جوز التعلق بها ؛ وليس بعيب العقيدة أن تشبد 
ها فلواهر الكتاب والسئة وظواهر الأدلة الشرحية » بل الذي يعيب العقيدة ألا 
نكون لها مستندات شرعية لامن الكتاب ولا من السنة هذا هو مالضير العقيدة وما 
يعيمها وما يقضى بردها . أما استنادها على الكتاب والسنة والآدلة الشرعية فليس 
هذا بدليل على بطلامها وعلى استحقاتها الرد والنقض . فان عقائد للسلبين الراشدين 
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كاقة مستندة على خلواهر الكتاب والسنة وظواهر الالائل الشرعية »وان من 
دلاثل مدق المقيدة وصوايها استنادها على كتاب الله وسنة نببه » ومن دلائل 
بطلامها آلا نكون لما مستندات شرعية . فانه اذا لم يكن لها ذلك لامن الكتاب ولا 
من السنة كانت عقيدة باطلة ااانه ل يدل عليها الكتاب والسنة . وما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة غير مغروض على الس احترامه دينا . أما ان كان بريد أن هذه 
التلواهر هى ذاواهر كاذنة خادعة وهذا هو مابريد قلنا ان الكلام على هذه 
اسألة سوف يأنى بيانه وسوف يعم أن دلائلنا على هذه الطالب المليا هى دلائل 
بينة لا تقبل الجدل والنزاع وسوف يعل أنه لم يوجد مايعارضها من العقول ولا من 
امنقول ء وأن المارضات الى يقابلون بها ظلواهر الكتاب والسنة مى معارضات 
وهمية ترجم الى الظلن والتخرص والقحلات الى يستطاع تسليطها على جميع الكلام 
للوجود ق الدنیا وما سوف يوجد کا صنع ذلاك أقوام ولا يزالون يصنعونه فيا 
ضعو نه يللم من عقود ومماهدات وعالفات راحوا يؤولونها ويفسرومما كايشهون 
وكا تقضى مصالحهم وأهواؤم لا كا تقضى نصوص الكلام انبا للاهواء والآنانية 
الظالة الخاسرة ء وهؤلاء الحالفون المعارضون من الخال أن يظفروا ب بة واحدة 
أو حديث واحد حبح يدل ولو بوبه ضعيف_ على جواز الاستغائة بالأموات 
والانقطاع الى القبور رغبة ورهية . أما النهى عن دعوة الاموات الذى هو قولنا 
وما ندعو اليه فالقرآن والسنة ملو ن بذلك باعتراف هذا الرجل إلا أنه يلسا 
الى التأويل والتحريف ويغزع من دلالتها الصادمة الى التمحل البعيد . والتأوبل 
والتحريف لن يمجزا أحدا من الناس وأن يعصم منها كلام في الأرض أو فى 
السماء » ولكن هذا يس دليلا على أن من استطاع ذلك أو حاوله فأدركه راشد 
بل حرف اكلام والذهاب به عن سبيله الواضحة العلومة هو سنة اليبود ا 
ذ کر الله ذلك عنهم فى آيات من كتابه نام عليهم . وهذا الرافضی يذ كر هذا 
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هنا ليدفم به مالابد أن قول له من هرأ كتابه وهو أن ال شتان مايبنك و وٿ 
مخالنيك ١‏ فانك لبأ أنت فيا تدعى وتقول الى التأويل البعيد والاستسالة 
بالآراء التطرفة افالية الى لا مسقند لما من الكتاب والسنة » وأما حالفو ك فاليم 
يقاباونك يول الله وقول رسوله وأقوال الآئمة من أهل الحديث والسبة » 
ويضعون أمامك ألوانا وأفانين من دلالات القرآن والمديث وأقوال أثمة المسلبين 
بمبارات واضحة ينة وأساليب صريحة ظاهرة وأشياء لا يوجد ما يعارضها أو 
ما قوی على ممارضتها » واذا ما كان ذلك كذإك فكيف ترجو من القراء أن 
شصروك على يمخالفيك وهذا مقدار ما پینگ من الفرق والبون ۴ فبذا الراففى 
ذى ماذ ىر هنا دفما لهذا الاءتراض الذى لابد منه قائلا إن استناد المقيدة على 
دلائل الكتاب والسنة ليس دليلا على الاقتران بالحق » وهذا كا وقم للخوار ج . 
ولكن قال کک ج ل يشاوا لالم استندوا في عفائدم على ظواهر الشر ع 
ولكنهم ضلوا لانم ابتكروا عقائد ضالة باطلة . فاذا ما استطاع الشيعى أن م 
الدليل على أن عفائد تخالفيه فى هذه المسائل العالية ضلال أدرك مابريد أن” ل 
واذا لم يفعل ذلك لم يننعه ماقال ول ينفعه شفعه أن سنك ذا لنوه على ظواهر النتصوص 
ول يضرم م ذلك 

هذا واذا أردنا أن قابل أده عثله قانا ونحن صادقون : ان هذا الرافضى 
واخوانه يشيبون أخصام الاسلام والوحدة الالمية من وجوه كثيرة . منها ألم 
اون فى العباد حتى يضعوهم فى أفق أمعى من أفقهم 1 
ينتحلون ذلك بشببات ومقاييس مضطر ية مختلة وأمور مى كبة من أمزاج الا وهام 
اعتلة کا قال الله فييم «ويعيدون من دون الله مالا يضرم ولا يننعهم » ويقوأون 
حؤلاء شفماؤ نا عند أله » وقال ( والذين انخذوا من دونه أولياء مائہدم إلا 
إلا ليقربونا الى الله زلنى ) وهذا كبذا ولا فرق 
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نم قال الرافضى : « خاسسا ‏ كا أن الخوارج استحلوا قتال ملوك الاسلام 
والخروج علببم كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك الاسلام وما لام 
باعتفاده, أئمة ضلال ناصرون هشرك والبدع » قلت وهذا أبضا من الآ كاذيب 
الشبيرة . فان الرهاوين لم دؤا أحدآ من ملوك الاسلام وأعساء الین بالقتال 
ول يخرجوا على أحد منهم الخروج الآى يريده » وهذه التواريخ الختلفة هل يستطيم 
أن يظفر منها بالدليل على ما قال من استحلال الوهابيين قتال ملوك الاسلام 
وأعراء السليين وخروجهم عليهم ١‏ وهذه حكومة المجاز القائمة اليوم . هل 
خرجت على أحد من ملوك الاسلام وأمراثه وهل بدأت أحداً مهم بالقتال والناوأة 
اأزعومة + وهذه المكومات الاسلامية حيطة ماتا وحدودها ليس ينها ونا 
حاجز سوى رعاية الله وامتثال أمره ثم الضن بدماء العرب وامسلمين ثم وفاء النفس 
فپل بدأت أحداً من هذا المكومات بالقتال والخروج أو هل استحات قتال ملك 

من ما و کم ؟ 
وقد عرش كثير من هذه الحكومات مها وأساءت اليها وتالا بألوان من 
الأذى والسوء > فبلقابلت هذه الاساءات بالقتال والثورة والجزاء المادل الشروع 
أم كانت تدقع بالثى هى أحسن » وتهزي الاساءة بالاحسان والذنب بالنفران م 
أو لیس ت كا يشرد الناس كلهم ما زالت تزدلف من الحكومات الاسلامية كلا 
ابتعدت عنبا هذه المكومات وتلين علييا كلا قست هی عليباء أو ايس هذا ما 
لا رمب فيه وما لاينكره منكر أو يجحده جاحد ؟ وان أ كير دليل وأقربه على 
ذلك وعل تعمد هذا الشيمى الوقيعة الجريثة ذلك الموقف الذى اختارته المكومة 
السعودية من حكومة لعن فى المرب الآخيرة العلومة » فقد وقنت الحكومة السعودية 
الوهابية من تلك المرب أشرف موقف وأنبله قبل وقوع الكارثة » وفى أثناء 
وقوعها ثم فى تدر وقنها ثم بعد انتهائها . رصنعت يوم ذاك صنت هو غاية ما يصنعه 
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أعدل الناس وأرأف الناس وأحلبم وأعنام » ققد حرشت يها حكومة الامام ي 
الشيعية العتدلة مرات وفى كل مرة تغض الطرف عن ذلك بل وتتسجاهله وتمده من 
الاحداث الحلية الحيئة » بل وتتودد الى الحكومة العانية وتجدد ها الولاء حى 
عسي ذلك ضعفاً » وحسب موقف الضعيف العاجز أمام القوى الغالب و حت, 
تطورت السألة فهاجمت حكومة الين أطراف اأملكة السعودية مريدة التوغل فى 
أحشائها » فأرسلت الحكومة السعودية الى ملاك المن الاحةجاج بلطف وتودد 
ورفق عراراء» مالم بد ذلك الاحتجاج المكرر لأت الى أن تقابل أاغير 
المواجم عا فرضه عليها الدين الحنيف وتبيحه القوانين الحرية كلها فنعلت ذلك 
مكرهة » فتغليت إسرعة مدهشة عجيبة على جيوش المن وا كتسستها وامتلكت 
ناصية النصر فى جميم اليادين ‏ واتفقت كلة الناس حين ذاك على أن حكومة اليين 
صائرة الى الفناء والتلاشي وأن المكومة السعودية داخلة صنعاء عاصمة الين ولايد 
وأجعت على ذلك ولهحت به جميم الصحف العر ية فى مصر وغير مصر ٤‏ وصار 
هذا الآعى حديث الناس ورأيهم الذى لا يشكون فيه ولا برتابون » ولكن ! 
ولكن حدث حادث عن خارقة لا مثيل لها فى سجل الحروب المالمية وفى الصراع 
ون داعى العفو والكرم وداعى الواجب » واجب النفس وواجب الآمة التفوقة 
الغالبة بأموالها ودمائها » وحدث حادث علد المثل:الأعلى القسامح والكرم فى أي 
لم يعمد الناس فيه تساعا ولا كرما » وهو أع الحرب واجتناء ار النصر : دعى 
الك عبد العن بز سيد الممكومة الوهابية الى وقف المرب ووقف تقدم جيوشه فلى 
ذاث الدعاء وأولئك الداعين طائما مختاراً ء ثم دعى الى الصلح فلبى ذلك الدعاء 
وأولئك الداعين طائما مختاراً » ثم دعى الى ما هو أ كثر من ذلك وأعز عل النفس 
دعى الى إخراج جيوشه من البلاد الثى احتلوها بالدماء والخسائر النادحة على أن 
تحمل وحده تلك الخحسائر وتلاك الممارم دون من جناها وأصلاعا » فلى ذاك 
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الدعاء وأولئك الداعین طائما مختاراً » نم دعى الى ماه وأسعى من ذقك كله وأدخل 
فى ضروب البطولة » دعي الى عقسد مماهدة مع حكومة الهن الى بالأمس فته مم 
حاولت اقتحام بلاده ثم اقتحمتها قل يكن منه إلا أن يلى ذلك الدعاء وأولقك 
الداعين طاثما مختارا 

لی ذقك کله غير مكرء » ولو لم يلبه ما كان ظالا ولا ملوماء وما كان قاعله 
أ كثر ما يفمله أعدل الناس وأرأفهم وأحابم 

انهى هذا كله وقابله الما فى أطراف المممورة بالاعجاب والدهثة والثاء 
ا لحار التواصل ؛ وصار هذا الصاح السعودى والمفو الوهانى حديث الناس وأغنية 
التحدثين العجبين ء وصار مثليم الضروب في الكرم المرب وتعشق الل وحقن 
دماء السلين والحرص عل ولاء أهل الاسلام » وراح الناس المعجبون الغالون بام 
الغرب ومدنيتبا وسلمها ورحمتها يدلومها على مكان الشرف ومكان الم ومكان 
التعة والتاق بال ويرونها مكان ذلك فى جزيرة المرب الحرقة المتيدة ون 
هضيات جد منبت الشبح والقيصوم . تلك البلادالدائنة بالقرآن التمسكة بسنة النى 
العربى ميد 

هذا أول فمو ل هذه القصة النادرة العجزة ء ثم بى هذا فصل آخر لايقل عن 
الأول روعة وجلالا وجعالا » وهذا الفصل هو فصل محاولة الاعتداء عل حياة جلالة 
الك عبد العزيز فى الشهرالحرام والبلد المرام وامسجد الحرام واليوم الحرام . وذالك 
أن نفراً من رجال حكومة الين وموظئيها القر ين لم يرضهم عفوجلالة لللأك وكزمه 
العجيب وتساعحه النادر المثال » أو بالاصح م يرضهم انتصاره الباهر » وإن كان 
هو لم يجن زهر ذلك الانتصمار وعره ماديا ماجلاء بل وإن كان هو المدافم ونم 
أأباجمين ء فائتمروا باغتياله وأننزاع حياته انى هى حياة أمة وملة غيلة وخيانة على 
دغ أنت المعاهدة المبرمة والصداقة المسقودة والاحسان الجليل الجيل الذي وقنه 
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منهم و اختاره طائعا مختاراً : هجموا على جلالته محاولين اغتياله وهو يلوف ق 
بيت اله اذى مله الله أمنا وجعل من دنله آمْنا يؤدى نسكه وشعائر حجه وعيادة 
ربه . ولكن ! ولكن الله أنزل لطفه ور-مته وأهبط أحد شثوته الخفية الى تبط 
الأحيان فى الأرض رفع أ عظم » فدفعت الكارئة عن عباده المؤمنين ويي 
الحرام وبلده المرام ء فكف تاك الايدى الأثيمة وجل ينها وين حياة عاد 
هذه الأمة ورجائها ‏ زا موصولا بالسماء منسوجا من سلطان الله ورحهتهلايستطاع 
اجتيازه إلاسلطان من الله » ولكن سلطان الله لايناله الظالمون المعندون الغادرون 

مرت القارعة ومس ما كان خوفا أن بتلوها من الجن والارزاء والمصائب 
السام بسلام وبقيت حهاة الملك الغالية» وعرف مصدر هؤلاء الآنمة وأثبت 
التحقيق أمورآ عظيمة خطيرة كان الناس يظنون أمْها سوف تعيد البلاء جفط » 
والشر فى عنفوانه وعنفه . ولكن حدث حادث آآخر عداه الناس خارقة أخرى 
وءثلا أعلى فى الصفح والمفو » وق النزاع المنيف بين داعى ال زاء المادل وداعى 
العفو الشامل ء جرت ارادة الملك عبد المز يز على هذه المادثة وعلى ما | كتشفه 
التحقيق فيها من أمور ودخائل عظيمة أذيال المغو والاغضاء والصفح الجيل » 
ووعبت القوق كلها را الله ولوجبه الكريم » لمن لا يضيع لديه حق ولا يفسى 
لديه إحسان وعرف ء فد الناس هذا الفصل من فصول هذه القصة أروعها وأجلبا 
وهب الناس المنتو نون المعجبون بأوريا ومدنيتها وشرفما وغرامها بالسلام والتريث 
دى ية ال نوف العزيزة الأية يدلونها على مكان المدنية ومكان الشرف الرفيع 
ومكان عشاق السلام عند التهاب المعاطس أننا وحمية . هنالك فى جزيرة العرب فى 
هضبات نجد حيث يدان لكتاب الله وسئة وسول الله مَك 

أفيمكن أن يكون أسماب هذه المثل الرائعة والمواقف العجيبة يستحلون قتال 
ماوك الاسلام و الخروج عليه ملاعتقادم آم دعاة شرك ونسراء ابتداع7 أو يمكن 
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أن يكون قوم يزعم هذا السيد اللي ل الذى رفم رؤوس العرب والاسلام صفح" 
وعفوه يستسلون قتال ملوك الاسلام و أعراء المسلين لاعتقادم أنهم دعاة 2 رك 
ونصراء بدعة ۴ الهم سيحانك ! ألم ان هذا لببتان عظيم 

أفغضى هذا الشيمى عن خطوات هذه المكرمة نمو ١‏ كتساب صداقات 
المكومات الاسلامية وماوك لانلين » والسعى المثيث الى الاقتراب منهم ودیک 
الولاء والودة هم فى كل وقت » ثم ما تعقده معبم من معاهدات الصداقة وانحالفات 
الافاعية عن بيضة المرب وقلب الاسلام ۴ 

أما إن كان بريد بقتالحم ملوك الاسلام ما وقع من القتال ون زعاء هذه 
الاعوة وين اليوش الممانية وولاتها وما وقم بينهم وين والى مسر جمد على باشأ 
و ينهم وبين أشراف مكة الأقدمين . ان كان بريد هذا قبل له : إنك أنتك قد 
ذ كرت ف أول كتابك أن الدولة العمانية وولامها قد اربوا الوهاببين فى قاب 
بلادهم وهاجوم فى أقصى مأمنبم حتى خر بوا عاصمتهم وا کت حوها وحتى أخذوا 
آمیرم عبد الله بن سعود هو ورجاله وقتلومم صبرا فى بلاد الخلافة » وذ كرت 
أيضًا فى أول كتابك أن شريف مكة غالا العاصر لذرور هذه الدعرة قد غزأ 
الوها بيين ما بيد على مسين غزوة مدى لخسةعثر عاما مباجه) لمم فى أحشاء 
بلادم » وذ كرت أنت فى هذا الكتاب أن هذا الشريف كان إغز و كل من قبل 
دموة الوهابيين ٠وقنا‏ بهم السار المائلة في الرجال والال » وذ كرت غير ذلك 
من أضطباد النجدون واليغى عليهم وعحاولة قتالحم واذلالهم . فاذا ڪان ا 
ماذ كت أو بعض ماذ کرت فېل يصاح معه أن تدعى أن الوهايين ستحاون 
قتال ملوك الاسلام وا رو ج عليبم 7 

أفا كان الصحيح الذى يمارد مع ما ذ كرت أن تدعى أن ماوك الاسلام مم 
الذين كانوا يستحلون قتال الوها بيين والقضاء عليهم وغزوهم فى ديارم لان بعش 
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المحمولين على الم من الشابخ الرميين أفتومم بكفرهم وبازوم الرو ج علييم 
وباستنصال شأفتهم کا تقول وکا تدعی 

تم انهم حماربوا أشراف مكة وافشحوا الحجاز أولا وأخيراً ولكن بد 
ماذا ؟ بعد أن اعتدى عليهم الأشراف وبمد أن بدؤم بالقتال والسوء والأذاج 
ود أن ألبوا علييم الاضفان وأثاروا بهم الحنائظ والمداوات ء وبمد أن أشاعوا 
عنهم مقالات السوه من كفر و بدعة وخروج على السلدين وعل الاسلام أيضاء 
وأخير بعد أن حالوا بينهم وبين حج بيت الله الحرام الذى جمل فيه سواه الماضر 
والباد ومنعوه, من أداء هذه الفرإضة القدسة ٠‏ ويسترف ببذا الشيعى فى كتابه : ثم 
نم حاربوا بعض الجيوش التركية ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن اعندت تر کیا علييم 
مرات وبدأت ناهم وأذاتهم . ومن ذا يول من المقلاء إن الدافعين عن 
نسم وبلادهم يستسلون قتال ملوك الاسلام لذلك ثم لو فرضنا أنهم بدؤا 
الدوثة السمائية بالقتال والئورة الدمرة ‏ وهذا مالم يكن لما كانوا فاعلين أ کار 
ما فمله سائر العرب والمسلين إبان الحرب الكيرى وقيلها وبعدها . أوليس شريف 
مكة الذى يدافع منه هذا الرجل هوی وتغريراً » بل أوليس ججاهير رجالات 
المرب وزعمائهم قد قاموا فى مفوف الحافاء والدول الغرية الظالمة فى الحرب 
المالمية يحاربون ت ركيا الدولة المسلمة وحاربون الخلافة الاسلامية فى هيكابا ١‏ ؟ 
أفا أعلن هؤلاء كبم اروج والثورة على الدولة العمانية واقنين فى صنوف 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا وغير هؤلاء من دول أوربا الظالة الباغية ۴ أو ما أن 
الك عبد العزيز امام الوهابيين الانغمام الى دول أوروبا لحرب تركيا مثل 
ما فمل رجالات المرب وهو يمل ما صنعته با باه وبلاده من السف والتخريب . 
أفا رغبه الحلفاء فى الانضمام اليهم » فبق »مرآ على الحياد باعتراف هذا الشيعى 
فى كتابه 
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ثم اذا كان بعتبر وقوع الدرب بين جيوش الامبراطورية العثانية وين أمراء 
النجدين السعوديين - وهم مبدوؤن بالمرب کا ذ كر نا دللا على أمهم ستحلون 
قتال ملوك الاسلام والخرو ج عليهم قلعم أن ارب قد قامت بين جيوش الدولة 
الممانية وبين دولة ايران الشيعية مات » وحدث قتال بين جوش الدولتين 
والامتين عنيف ء فليمتير هذا القتال وهذه الحرب برهائين على أن الثيعة 
ستحلون الخروج على ملوك الالام وتام 

ولو كان هذا الشيعى برعى المق وحرص على قول لقال مبادرا ان الشيعة 
م الين يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعراء السلهين ويستحاون الخروج عليرم 
وتبديد ثعلهم وتفريق كلتهم فان الشيعة يجملتها ماكانت الا خروجا على الخلفاء 
الراشدين وعل اللوك الدلمين وأمراء الؤمنين » فمي مؤسسة على هذا الغرض 
والعنى . أعنى عل منابذة الخلفاء ومناصيتهم العداء والبنضاء . فان أول وضمة 
المذهب الشيعى أعنى عبد الله بن سيأ كان أول أمره وأول ماقام به وسمى لنشره 
وكذا كان غيره هو القدح فى الخلغاء الراشدين والحث على الخروج علبيم وعلى 
فام . لهم فيا زعوا ظلمة مغتصبون ماليس لم قد ظلدوا علي و آله فاغتصيوا 
حقهم الشر وع الواجي وهو الخلافه . وعبد الله بن سبأ هذا هو الذى دبر أده 
الله ثورة الناس مخليفتهم عثمان حى راح قتيلاشبيدا » وهو الذى ملا صدور 
الناس عليه ضنينة وحقد با أبداه من الغيرة الكاذية لآل النبى والولاء ادع لمم 
والنضائل المزورة والدعاوى الباطلة الق . فكان أول وضعة هذا المذهب هو 
أول السعاة الى القيام على الخلفاء واختيالم والثورة بهم . م تتام الشيعة والتشيعون 
عل المناداة بمعاداة الخلفاء والأمراء مسين الشرعبين والخروج عليهم واغتيال من 
استطاعوا اغتياله وخطبد شوكة من استطاعوا خحضد شوكته » ولايزالون هكذا الى 
يومنا هذا كا فمل هذا الشيعى العام حو واخوانه نحو الحكومة العر ية النجدية 


(TV) 


ولقد ليت ديلة بى أمية من حلاء البلاء ال جر والشر للستطير . ققد نسجوا 
الثورات الحكة تلو الثورات المدمرة عليها وكادوا لها بكل ماوصلت اليه حيهم 
وأذهاءهم من مكايد وحا كوا لحا مااستطاعوه من حبالات الشر والخداع وجاءوا 
من ذلك بالأفانين حتى زال ملك يى أمية وخرج الآمر من بين أيديهم وهلكت 
خلافتهم . وكذلك لقيت دولة بى العباس من هؤلاء أيضا ألوان البلاء 
واللسائس والثورات المتلاحقة . وجاءوا من ذلك بالآفانين حى زال ملكهم 
أيض) وطاحت خلافتهم وخرج الأمر من ين أيديهم . ودولة بى العباس ودولة 
فى أمة ها دولتا الاسلام العظيمتان الاتان رفمتا الاسلام والمسلمين حة] تطاول 
وهذء قاق لا تنازع . وما كان الشبعة والقشيعون يدعون من الحكيد اخلفاء 
والامراء والاغتيال لم والخروج عليهم إلا ماعيزوا عنه وخافوا من عقباه حؤ 
الغلاصم وتطاير ارؤوس . وليفكر من لا يذكر من هؤلاء اابغاة المقشيمين الختار 
ابن ألى عبيد التق الشيعى وما قام به من بورة دامية أثيمة مقروئة بدعوة دينية 
هوجاء طائشة . وليذسكر من هؤلاء النشيعين دولة بى بوبه ودولة الصفوين 
الفارسيين . ثم لذ كر دولة الفاطميين العبيدين وما أنزلوه من الاضرار الجسيمة 
الاسلام والسلين والخروج على خلفائهم وأمرائهم واغتصاب السلطان والآمر 
منهم بالكيد والثدر والدعاوى عل الله وعلى الاسلام وعلى انى الكريم وعلى 
آله الطاهرين ثم امروب والقتال وامنشاق حسام الفتنة والترد والخروج 

دع عنك القرامطة البئاة وما أصابوا به الخلافة الاسلامية والمسلمين من 
إصابات هزت جنبات الاسلام هزات لا تزال ١‏ ثارها مششبودة مائلة فى ممْى 
الاسلام وفى تفوس المسلمين وفى أخلاقهم ورجولتهم » والقرامطة كا يعم كانوا 
من الشيعة الغالية . ولهذا كانوا يصاون الفاطميين العبيدون عند هذا المعنى . وقد 
كان مخر ج زاء القرامطة ودماتهم من بلاد فارس ثل ألى سعيد ا مسن بن 


(TW) 


برام .واخوته . فان حؤلاء وغيرهم مرن مشبوری القرامملة البارزين فى سلبة 
المسوان والطنيان كانوا من بلدة جنابة إجدى البلاد.الفارسية . وكان خر ج 
آخرين متهم فى البن مثل على بن الفضل القرمعلى » وقد أظهر هذا الدموة فى 
بده أمره للهدى النتظر لخدع به كثيرون من أهل الين وترق أمره الى أن تغلب 
على الين » ودخل مشاه وزيد وأصبح ذا ملاك واسم مهيب . ثم ادعى النبوة 
وأحل الحرمات » وكان مؤذنه يقول بين يديه أشهد أن علي بن النضل « يمنى 
ضه » رسول الله . ثم ارآغی حبل طغيا نه فى وادى الاثم والخطيثة فراح يكاب 
أممرا به ثل هف االکلات : « من باسط الأرض وداحيهاء ومزازل الجبال ومرسيها 
علي بن الفضل الى عبده فلآن » . وقف سالت نفس هذا الطاغية فى صنماء امن 
بعد أن د شق به الملك ثلاثة عشمر عاما » وكان مخرج آخرين منهم في العراق مثل 
مدان قرمط . وقد تبغ فى سواد الكوفة » قال المقويزي 27 « وكان ابتداء أ 
قرمط هذا فى سنة أرب وستين ومائتين و کان ظبوره بسواد الكوفة فاشتبر مذعبه 
بالعراق وقام من الفرامطة يلاد الشام صاحب المال والمدثر والمطوق » وقام 
بالبحرين منهم أبو سعيد الجنابى من أهل جنابه وعظمت دولته ودولة يفيه من بده 
حتى أوقموا بسا كر بغداد وأخافوا خلفاء ى العباس وفرضوا الأموال الى تمل 
الييم فى كل سنة على أهل بنداد وخراسان والشام ومصر والين » وغزوا بلادالشام 
وبنداد ومصر والحجاز واننشرت دعاتهم بأقطار الأرض فدخل جماعات من 
الئاس فى دعومهم ومالوا الىقرام الذى سموه عل الباطن وهو تأو بل شرائهالاسلام 
وصرفها عن ظاهرها ؛ الى أمور زعوها من عند أنقسهم وتأويل آنات القرآن 
ودصوام فيها تأويلا بعيدا انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها يأحوائهم فضاوا 
وأضلوا كثيرا » 


(4( 


وکان مخرج آخرين منهم فى البحرين . وفد انذوا لم بلدة فى العراق وها 
الحجرة وذاعت دعوتهم فى القطيف والاحساء وأحدثوا ما شاه الله من الفساد 
والضلال . وقد كان من فعل الترامملة سبى الذرية 

وقد ادعى هذا الشيعى '" أن القرامطة خرجوا ونيغوا فى إنهد زام أنه 
أرشده الى هذا الل بعض العلناء الذين سأل اله أن يكثر فى المسبين من أمثالم . 
ولممر الله انه لو وجد لكل ماقاله من خطأ تأويلا حي لا وجد لهذا شيا من 
هذا ء أما ان كان يريد فيامهم فى القطيف والاحساء فلعمر الله انه أبعد المرى. فان 
القعليف والاحساء أولا لم يكونا مظهراً لدماة هذا المذهب ولكنه سال الييما من 
سما فارس والعراق يا تقدم ء وثانيا فان الاحساء والقطيف لم يكونا من البلاد 
النحدية البتة ولكنهما بفعان حت ساطان نجد اليوم . وبغلب فيا الى هذه الساعة 
مذهب النشيم وبالأخص القطيف » ولمل هذا من بقايا القرامطة 

فالقرامطة من الشيعة وإلمهم منثأ وعنيدة وأصلا وفرعا » وعندي أن 
ثورات الشيعة ووقائعبا فى أركان الخلافة الاسلامية ورجرجتها إياها أحيانًا طويلة 
من الأسباب البارزة فى جز الخلافة عن مقاومة موجات التثار اأندفعة وفى ذوا 
أمامهائم فى حمدز ابن عن سد سيل الصلييين ال جارف واسبيال مجدهم الرفيع » 
يا امعطم بأول عاصنة من تلك المواصف بعد أن كان انسيمهم الناعس يستطيع 
تقورض ما اتمم على تشييده و بائ الغ كله » ولله الآ من قبل ومن بعد 
لشيعة أنهي لا بتر کون دولة یکو نون نحت سلطانها وسلطتها تهدأ 


ومن دأب ا 
الاغتيال الدنىء » وقد لقيت حكومات العراق منهم 


أو سارح من الثورات ومن 
الأعرين لوفر : : 
كل أحد . وهلا الجلفاء أو بكر وصر وعمان لم ينجوا منم »وم اذا روا عن 


(۱) ص ٤۸٩‏ من كتابه هذا 


(۷۰) 


الشر جهرة وبراحا تسنموه ور كوه خديمة وضدراً . ونذكر هنا عل سبيل للثال 
حادثة مشهورة » هذه الحادثة مي أن أحد أئمة آل سعود البررة وهو الامام 
عبد العزيز بن سعود قد وقم صرب مغتالا بيد شيعى من أهل العراق ذهب الى 
الدرعية عاصمة آل سعود يوم ذاك مدصا الورع والتقوى والإهد » فأحسن اليه 
الامام عبد العزيز وأ كرم مثواه » وكان فى الواقع قد حضر لاختيال هذا الامام 
ومحن لا نشك فى أنه دسيسة جمعية شيعية هدامة ثورية قد دبرت هذا الاغتيال » 
ويسرت أسبابه » فلا أن وثق هذا الشيعي الخائن من إمكان أداء مبمته المجرمة 
خر ج خنجر؟ كان قد استبطنه معه وطمن الامام وهو يؤدى فرض صلاة العممر 
في مسجد الدرعية عاصمة مالكه غر صر يما وقضى به بتلك اليد الشيعية اللاثيمة 
ومن عهد قريب يذ كره القراء حاول جماعة من الزيدية ‏ والزيدية محسوبون من 
طلوائف الشيعة ‏ تيال جلالة الك عبد العزيز هو وولى عبده حا كانا يطوفان 
فى یت الله يؤديان نسكهما فى المادثة المعروثة النكرة فوقاهما الله شر ما حاواوا 
وما رأموا » الى أمور يطول وصفبا من أحداث الشبعة ومصائبهم فى الاسلام 
وامسلبين . قاو كان هذا الشيعى يريد قول الحق قال مادقا : ان الشيعة ثم الذين 
. يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعساثهم والخروج علييم لاعتقادم أنهم نواصب 
نصبوا المداء لآل النبى عليه السلام . ولو لم يكن جريا على أن يفضي المتى أواو 
كان يكره الله بالباطال الصربح الصحيح لأعرض عن هذا 

ثم قال الرافضى : « ساد "كا أن الخوارج لا يبالون الوت لهم راعون 
يزعمهم الى المنة كذلك الوهاييون بظهرون بسالة وإقدام) لأنهم بزععهم رانحون 
الى الجنة ويقولون فى حروبهم مع لأسلدين : 

هبت هبوب الجنة وين انث ياباغييا» 
قلت لاريب أن الشجاءة والاقدام عل الوت فى الحروب من صفات الماح 


($۷1) 


والرجولة الكاملة ومن صفات الؤمنين امتقين وصفات الا نبياء والرسلين » وقد 
اتففت كلة المقلاء على امتداح الشجمان والثناء عليهم واحلالم محل الاحترام 
والاجلال كا انوا على هجاء الجبناء واحتقارم والزراية يهم والقدح فيم . وقد 
ی الله كثيرا فى كتابه على الشجاعة والشجمان وأمى بالاقدام وخوض غار 
اموت بالرضا والثبات يا ذم الجن والجبناء وأوعدم العذاب ووصفبم بصفات 
برغب المؤمن بنفسه عنها . والقرآن يجماته واصف الؤمنين بالشجاعة والاقدام على 
حليات الوت بات ورباطة قلب وجاش » وواصف الكافرين والنافقرن والفاسقين 
لاف ذلك » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وخيار مسين من الأأثية فى 
غاية الشسجاعة والاسئهانة بالموت والخطر . وكانوا متازون على جميم الحا لذن هم 
من الكفار والمثافقين بهذ الصفة أعنى الشجاعة والتهوين لثأن الوت . والشبعة 
تدعى أن علياً كان أشجع الشجمان على الاطلاق وكان أعظم الخلق إقدام) على 
مبابط اموت ومساقط الردي » ويدعون أنه لولا شجاعته لما قام للاسلام عمود ولا 
اخضر له عود وينشدون فى ذلاك : 

ألا ا الاسلام للا حسام سكعنطة عاز أو قلامة ظافر 

جل عن الأعراض والآبن والمى ويكبر عن تشبيبه بالعناص ”© 

وهذا من الغلو الموبق ٠‏ وفيه مافيه من التحقير لاذى الكريم ولسائر لإسلبين 
الذين نشروا الاسلام وأعزوه ءيجم الغالية ومن التحقير للاسلام نفسه . حفظنا 
الله من السوء ومن الثاو الممقوت 

فالشجاعة ممدوحة بكل لسان والجين مذعوم بكل اسان . فلا يمكن أن 


(۱) يقال إن هفين اليبتين لابن أنى المديد ولكنى أشك فى هذا لآن 
الرجل عنده شىء من الاعتدال بل ها لبعض غلاة الشيعة المؤهة 


(VY) 


تكورن الشباعة والمجوم على الوت ما .يذم به مخالفو هذا الرجل بالضرورة 
والبداهة والاجماع 

وأما زعه أن ذلك كان فى حرب السلمين قتقول قد قدمنا فى الام الذى 
قبل هذا أن النجدين كانوا فى جميع حرويهم مبدوئين بالظل والأذى وأمهم 
كائوا فى ذلك كله مدافمين ذائدين عن فم ومن دعونهم وديثهم وبلادهم 
من هاجو واقتحموا ليم أرضهم وديارهم ومن أساءوا اليم ختلف الاساءات 
والظاوم امبدوء با حوب والابذاء واجب عليه أن يدافع بشدة وقوة ثم واجب عليه 
أن يطبن الى حسن عقباه وأخراه وواجب عليه أن يقدم يسالة وشجاعة بكل 
اسه وجسمة 

وهل بعل هذا الرجل من القوم الذين قاتليم النجديون أو پل ماذا كانوا 
يعماون وما کان حظيم من الاسلام والدين والأخلاق الانسانية النضلى » أو هل 
يمل كيف كانوأ يعيشون ون أبن يعيشون و كف كانوا عون ويعبثون بيج 
الناس السالمين الوادعين و بأموالم وما كانوا ينشروثه من الغارات والثورات 
والفوضى والآذى فى كل مكان على كل إنسان وعل كل خلق مرضی کرم ۰ م 
ماذا كانوا ينون عفى الدولة والآمة وأخلاق الانسان الكرية وعلى المدالة من 
اليل والتخريي والافساد ۲ 5 

وليب أن من قائليم النجديون ايسوا خير من معاوة بن أبى سغيان وعرو 
ابن العاص وأهل الشام الذين كان على رضى الله عن الجيع ب هو وأسمابه 
يقاللومهم ويستبيحون تتام واستتصالم وتخريب قواعدم وبنيانېم کا تقول 
الثيعة وتدعى علي عل" بل وكان على ومن معه ولون إن قتلانا فى الجن 
وقتل الشام من سند عار ية فى النار كا تنقله طائفة الشيمة عنهم » وفى كتاب ميج 
البلاغة الندوب للى الثىء الكثير من هذا بل وفيه التصريم الواضيح بوجوب 


(VY) 

قتال أهل الشام وهذا لا تنازع فيه الراقضة بل هي تدعيه وتيالغ فيه . فاذا ما كان 
قتال معاوية » ذلك الصحاى ال ليل الذى قد لم الله شمث السلبين بذ كاله ودهائه 
وحلمه ء وقتال من ممه من الصحابة والتابعين والسلدين جوز شرعا #هنات الى 
تدعيها الشيعة فكيف ينكرون على النجديين قال قوم بدأوم بالآذى والظل 
والعدوان ومائوا الارض بالفساد والمذكرات الفاضحة وإتيان الفواحش كيراتها 
وصغير انها ظاهراً وباطنا » والدفاع عن استحل ذلك وغس فيه جسمه وقلبه حتی 
فرق رأسه » ومن ت رکوا شرع الله وراء الظبور فأضاعوا المبلوات والصيام والحج 
والزكاة » ونما كوا الى الطاغوت والجبت وهجروا كتاب اله قولا وعملا واعتقادا 
وحاربوا من دان بكتاب الله وستة وسوله وعادوه صنوف المداء وبالاجمال هن 
أرقلوا فى كل فاحشة واستحقبوا كل إثم 7 ألا يمل هذا الرجل أنه اولا هؤلاء 
النجديون واولا خيرم الملتببة للدين وله وارسوله وكتابه ثم لولا شجاعتهم النادرة 
فى الدفاع والنضال لكانت جز يرة المرب اليوم - ونا المرمان مكة وامدينة 
والححاز كله غيرها اليوم ولآصابها والله أعل بها يكون ماأصاب غيرها من بلاد 
المرب والاقطار الاسلامية المفجوعة بكرامتها وحربتها :فبلا يتدبر هذا جيدا ؟ 

اذا عاسنی اللأنى أدل بها كانت ذنونيققل لىكي ف أعتنذر 7 

ثم قال الشيعى : ھ سابعا ‏ كا أن الخوارج على جانب من الود والغباوة 
كذاك الوهابيون على جانب من الود . فبينام يحرمون النرحيم والتذ كير لا 
بزمهم بدعة وأمثال ذلك ويتوقفون فى التلثراف امدم وقوقهم عل نص فيه 
ويحرمون التدخين ويعاقبون عليه »رام يكفرون السلين وستحلون أموالهم 
ودماءم ويقائلو نهم بالبنادق والمدافم لطلب الشفاعة من جل الله له الشفادة 
وتوسلهم بن له عند الله الوسيلة « 1 

. قلت : وجواب ذلك أن يقال إن أغى الأغيباء وأجهد الجامدين عند الناس 


0 


(VE) 
أجعين من امون من أن يضيفوا إلى جال العامة وفساقهم إثما أو خملأ تورعا‎ 
وتدينا قى حين أنهم يضيفون الى أصحاب النى الكرع وأزواجه وإلى خيار البشر‎ 
أفظم الآقوال وشر الهم . وإن أغى الأضياء وآجمد الجامدين من يكفرون أمثال‎ 
أبى بكر وعمر وطان وعائشة وحفصة وطلحة والزير ومماوية وعرو ين العاص ثم‎ 
يتورعون ويلج هم تورصم حتى يأبوا أن يضيفوا إلى من ادعى الاسلام غاملا‎ 
وإنما أو ضلالة فيكافون أنفسهم أن يژولوا كل مايقوله جال المدعين الاسلام من‎ 
ألناظ الكفر والردة والاساءة الى الله. وإن أغى الآغبياء وأجد الجامدين‎ 
من حملهم عداوة أى بكر وعمر واخوانهم من كار الصحاية على اجتناب أصائهم‎ 
ومعاداتم! بحيث لايسمون أو يقسمون با . وهذا ماتصنمه الشيمة الغالية . فاك‎ 
لاتجد فههم من اسه ابو بكر أو عمر أوعبان أو معاوية أو عمرو . وإن أفى‎ 
الأغبياء وأجمد الجامدين من يأتون بشاة مسكينة وينتفون شعرها ويعذبوتها أفائين‎ 
المذاب موحيا إليهم ضلالهم وجرمهم أنها السيدة عائثة زوج النى الكريم وأحب‎ 
أزواجه اليه . ومن يأتون بكبشين وينتفون أشعارها ويعذبوتهما ألوان المذاب‎ 
مشيرين .هما الى الخليفتين أبى بكر وحمر وحذا ماتأتيه الشيمة الغالية . وإن أغبى‎ 
الآغبياء وأجد الجإمدين من تيون المناحات والما ثم اليا كية الضاحكة السنيفة‎ 
كل عام حاشدين فيها أنواع الضحكات الميكيات : يضربون خدودهم ويثقون‎ 
جيوبهم بل ويضرب بعضهم بعضا بالدى ويصنعون الصنائم المنكرة . وذلاك‎ 
مأتتمله طائفة الششيعة كل عام يوم عاشوراء حزنا على من مات منذ أ كثر مر‎ 
الف عام . وإن أخى الأغياء وأجد الجامدين ثم الذين غيبوا إمامهم فى السرداب‎ 
وضيبوأ ممه قرآنهم ومصحفهم . ومن يقعبون كل ليل يخيوهم وجیرم الى ذلك‎ 
السرداب اذى غيوا فيه أمامهم التغلروته وينادونه لييخرج اليهم . ولا يزال‎ 
عندم كذفك منف أ کار من ألف عام . وإن أغى الاغبياء وأبعد الجامدين مم‎ 
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الذين يزعون أن الق رآن محرف مزيد فيه ومنقوص منه » وأن الصحابة هم الذين 
ضاوا ذلك وأن ذلك وقم منذ ثلاثة عشر قرنا ولم ستطم أحد فى هذه العصور 
كلها أن يأنى بالقرآن الصحيح الكامل . فهم ينتظرون ذلك القرآن المثتمل على 
فضائل آل البيث النبوى . وأن أغى الأخيياء وأجمد الجامدين من يزعمون أرف 
جبريل قد خاط فى أداء رسالته فیزل بها على مد وكان مرسلا الى على . وإن أهل 
الغباوة والجود هم الذين قالوا لملى أنت خالقنا ورازقنا . . فلدا أمر بم فطرحوأ 
فى الثار قالوا وهم يمثرقون ؛ الآن عرفنا أنك أنث الله اذ لايمذب بالنار إلا رب 
الثار . وان أهل الثباوة والجود هم الذين يزعمون أن الأئمة أفضل من الأانبياء 
وأنهم ممسومون وأنهم لابقولون إلا الحق أبدا لاعدا ولا خأ ولا ينسون أو 
يسبون وأن أفوالمم حجج كحجج القرآن بل أقوى وأصح . وان أهل الغباء 
والجود هم من نرد علييم بكتابنا هذا . وسوف نرى القاريء من آرائهم 
وعقائدهم ومسائلهم الحامة بهم ماتجعله يقول غير شاك إن وصف الغباء واجوه 
لاينطبق عام الانطباق على طائفة مثل انطباقه على طائفة هذا الرجل : قال الامام 
أبن قتيية فى كتابه تأويل مختاف الحديث صفحة 44 : 

« وأصجي من هذا تفسير الرافضة ققرآن وما يدعونه من عل باطنه يما وتم 
اليم من الجفر الذي ذكره هرون بن سعيد السجلى وكان رأس الزيدية فقال : 

ألم تر أن الرافضين تفرقوا فككلهم فى جعفر قال منكرا 

فلائفة قالوا إمام ونيو طوائف مته الى الطبرا 

ومن جب لم أقضه جلد جفرم برئث الى الرهن من تجفرا 


برت الى ارهن من کل رافض إصير بياب الغى فى اللدين أعورا 
اذا ك فأهل الق من بدعة مى غليبا وإن نوا على الحق قصرا 


ولو قال ان الفيل ضب لمبدقوا 


واو قال زنجى حول أجمرا 
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وأخلف من يول البعير فاته إذا هو للاقبال وجه أديرا 

فقبح أقوام رموه بخرية كا قال ف عيسى الفرى من تتصرا 

« وهو جلد جقر ادعوا أنه كتب فيه لمم الامام كل ما حتاجون الى عله وکل 
ما يكون الى يوم القيامة . فن ذلك قولهم فى قول الله « وورث سلیان داود » 
أنه الامام ورث النبى عله » وقولهم فى قول الله « أن الله بأ أن تفيموا بقرة » 
انها عائشة » وفى فوله « فقلنا أضريوه ببعضبا » انه طلحة والزيرء وقولهم فى 
لخر ولليسر انهما أبو بكر وعو وف الجبث والطاغوت أنهما معاوية وعمرو بن 
العاص » مع عجائب أرب عن ذ كرها ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن اسناعها 
وكان بعض أهل الآدب يقول : ما أشبه تغسير الرافضة لترآن الا تأويل رجل 
من أهل مكة الشعر قانه قال ذات يوم ما سمعت بأ كذب من بى غم » زعوا 
أن قول القائل : 

بدت زرارة حت بفنائه ومجاشم وأبو الفوارس بهشل 

انه فى رجال منهم . قيل له : فا تقول أنت فيهم ؟ قال‌البیت ببت‌اف وزرارة 
الحجر ؛ قيل فجاشم 7 قال زمزم جشعت بللاء . قيل فأبو الفوارس ؟ قال أبوقيس 
قيل له فنبشل 7 قال نبشل 7 وفكر ساعة م قال : :هشل مفتاح الكمبة لانه طويل 
أسود فذلك نشهل . والراقضة أ كثر أه لالبدع اقتراقا ونحلاء فنهم قوم يقال لهم 
الببانية منسوبون الى رجل يقال له يان قال لهم إلى" أشار الله اذ قال « هذا يان 
اناس وعدى وموعظة المتقين )وحم أول من قال مخاق القرآن » ومنهم للنصورية 
أسماب أي منصور الكسف و کان قال لامعا به فى" نزلقوله : « وان يروا كم . 
من السماء ساقطا » ومنهم الخناقون والشداخون ومنهم الغرابية وهم الان ذ كروا 
أن عليا كان أشبه بالنبى عليه السلام من الغراب بالتراب فذاط جبريل حين بمث 
الى عل النببه به » ولا نمل فى أحل البدع والاهواء أسدآ ادمى ازيوية ليتر 
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خيرهم فان عبد الله بن سبأ ادعى الربوية لمي" فأحرق على أصحابه بالار » وقال 
فى ذلك : ٠‏ 
لمارأيت الآ أا منستكرا أججت نارى ودعوت قرا 

ولال أحدا ادصى النبوة لنفسه خيرهم قان الختار بن أى عبيد اد النبوة 
لنفسه » وقال ان جعريل وميكائيل بأتيان الى جبته » فصدقه قوم واتبعوه وهم 
الكيسانية » . هذا عله ذ كره ابن قنبية » وقد ذ كر ابن بطوطة فى رحلته الشبورة 
أنه مى بعش بلاد الشيعة فوج دهم يتحامون لنظ الءشيرة فرارا من المشرة 
الصحانة المبشرين بالجئة فكان الباعة فى الأسواق اذا ما أرادوا أن يقولوا عشرة 
قالوا نسعة وواحد -فضر ترك فسيع واحدا منهم يقول ذلك فضريه سلاح ما 6 
وقال قل عشرة بالدبوس» وذ كر أنهم بنوا مسجدا وچماوا له تسم قباب لم اوها 
عشرأ سيرامع مذهبهم 

وقد ذ کر المقربزى فى خططه وذ كر غيره أشياء مضحكة عر الخلفاء 
الفاطميين الشيعيين وخاصة الها م بأمره منم ء وقد ذ كر هو وخيره عر هذا أنه 
کان قد أصدر أمره بتحري المموخية وال بيب ومأ كولات أخرى وأنه عاقب من 
باموا ذلاك أشد المقاب الى أشياء أخرى محجلة 

ونمن نب واه أن هؤلاء لم يلجثونا الى نشر هذه الترهات . وقال القريزي 
« وفىسنة ۲۹۲۳ قبض الفاطميون على ثلاثة عشر رجلا ضر بوا وشهروا على الجال 
وسيسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم ماوا صلاة الضح » وفى سئة احدى ومانين 
وثثيائة ضربوا رجلا وطافوا به الدية من أجل أنه وجد مندم كتاب الوطأ للامام 
الك . وقرىء سجل فيه منم الناس من أ كل اللوخية المحية لمعاوية بن أبى سفيان 
ومهم من أ كل البقلة للماة با مر جير لمفسو بة لمائشة رضي الله عنما ومن التوكلية 
المنسوية الى المتول . ومع من تين المي بالرجل ومن أ كل الدائيس ومن ج 


(TYA) 

البقر إلا ذا عاهة ماعدا أيام النحر ومثع أن بباع شىء من السمك بير قشر وألا 
إصطاده أحد من الصيادين » وكتب فى شبر صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعلى الجامم العتيق عصر من ظاهره وباطنه وعلى أبواب الحوانيت وال مجر وعلى 
للقاير سب السلف ولعنهم ونقش ذلك و لون يالاصباغ والذهب وعمل على أبواب 
الدور والقامير وأ کره الناس عليه وتسارع الناس الى الدخول في دمونهم . وفی 
سنة ۳۹۷ قبض على جماعة من يعمل الفقاع ومن السا كبن والطباخين وكبست 
الجامات فأخذ عدة ممن وجد بغير مازر فضرب اجيم ثم قرىء سجل فى ريع 
الآخر فى سئة هوم أنالا حمل شىء من النبيذ والوز ولا شیء منالنقاع والد ائيس 
رالسمك الذى لا قشر له والترمس العفن ‏ وف سنة +٠١‏ شبر جماعة بعد ماضربوا 
بسب بيع الفقاع والملوخية والدائيس والترمس » وقد ذ كر المغريزي غير ذهك (^ 

وقد ألف جماعة من الشيعة قدي رسالة سموها « المثار والشيعة » وكان أحد 
مؤلفيها هذا الرجل أعنى الشبخ محسن أمين العاملى » وقد جاء فى هذه الرسالة أن 
كربلاء أفضل من مكة لوجود آل النى فيباء وفى الرسالة أيضا أن زيارة آل 
البيت أفضل من الحج 

فن أغى من. 'نؤلاء وأجمد ١‏ وان أغى الأغبياء وأجمد الجامدين من يقدحون 
فى حل السنة من أهل جد مم ارتكابهم هذه المويقات الى لو أضيف أحدها الى 
من اجتمعت لله أنواع الفضائل لغمر فضائله . فكيف اذا كانت هذه الأمور 
تبتمعة فى طائفة أفضل ماتدعيه لنفسها مر الفضائل والأعمال الصالمة غلوها فى 
آل البيت وحبها إياهم الحب الذى لا عقل له حى زعوا في فريق منهم الالوضية 
وف خر النبوة وزعموا فى الاثمة العصمة كالافياء 

أما ماعده للوهابيين من الخود فان ذلا جود مته لا منهم » وبيان ذلك هو 

١ (‏ ) انظر صفحة بيمه؛ة من خططه الجزء ألرأ يم 
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هذا : أما الترحيم والتذ كير فقد تیکلمنا عليهما فى الاس التاسم من المقدمة الثانية 
وأما توقنهم فى التلفراف ان صح النقل عنهم فيقال : ان توقفهم فى هذا كان 
قبل أن يعرفوا حفيقنه وقبل أن يدخل بلادهم وأن يعلموا عنه شيشا 
ولا کف هو . ولا عيب عليهم فى هذا ولیس فيه شىء مما يدل على الود 
والغياء » ولسنا نشك أن مترع التلغفراف نفسه لو حدث عنه قبل أن کون 
لارتاب فيه بل لمجم على التكذيب والبادرة الى الىك باستحالته ء ولثن قارب 
جداً وتزمت جد ليقوان انه سحر ء وكذا أكثر الناس » بل كل الناس . وقد 
نشرت إحدى الجلات من تريب أن أحد فلاسقة أوروبا كان بقسم بأن التلغراف 
سحر وأله من عمل الشياطين بعد اختراعه ء وفى الحكانة العلومة أن أحد الخلقاء 
أهدى ساعة الى أحد ملوك أورويا اف ماپا هو ووزراؤه وحسبوها شيطانا وان 
أعرق الناس حضارة اليوم ومدنية وأعظموم اختراعا وافتنان بالخترعات لو لم بروا 
عبائٍ فا العصر ول یلوا كيف صنعها لخحدثوا عنها لبادروا الى الانكار والى 
عزوها الى الخرافة والخبل ولد الممزمتون منهم بأنه كله سحر وهذا لايرتاب 
فيه . فان الانسان لم يخاق عا بكل ما كان و بكل ما يكون وم يخلق حيطا بأسرار 
الوجود ومساتيره وما ليق لالمبيمة » ولا عيب عليه اذا جبل هذا إلا اذا عيب بأنه 
م يكن ر با علما بكل سقائق الأشياء تعالى الله عن للشابهة والانداد والماقل من 
الئاس هو من يتوقف فى الحم على مالا يمل حقيفته حتى يلها » وليس الماقل 
هو الذى يعم كل ثىء . فان ذلاك هو اله وحده » والذى قال مض اللجدين 
من التوقف فى التلغراف اذا سمت الرواية عنهم هو أخف مما يروى عن ساثر الناس 
فان الناس أول ماحدثوا بذاك قابلوه بالتحذيب والجحودء ومثل هذا ليس 
طيدة للمرء بدن الله مها فيؤ اخذ عليها وبا وإما هى أمور ترجع الى اطلاع الره 

وتعليمه وسعة مدا ركه التجرهية » ولا يعيب النجديين بهذا إلا جامد متعصب 


(¥۸۰) 


وأما تحريم الدخان فلا شك أن المقلاء يوافقون عليه ويحمدوبهم ويعدونه 
من فضائلهم وحامدم » فان فى الدخان ثلاثة أضرار لاريب فيها ( أوها ) اضعاف 
الصحة واضعاف الصدر خاصة والجنابة على الصحة محرمة فى ميم الاديان والقوا نين 
١‏ ثانيها) إضاعة الال و تبذيره فى شيء لابنغم بل يضر كا ذ كنا ومن المرق 
والسفه والله أن باح الدخان لفقراء السا كين الذين لا ينالون الخبن إلا اغتصابا 
وانتهابا وافتتالا . ( ثالثها ) أن فى هذا تقوية للاجانب الأعداء علينا نحن أى 
على الاسلام وبلاد السلبين وعلى العرب وبلاد العرب . لآن الال الذى يضيع 
من المسل فى الدخان هو راجم الى الجيوب الأجنبية بل الى الصائع الاجنبية الى 
تصنع الطبارات والدبابات والمدافع وسائر المدمرات لتحطمنا سما ولتغتصب بلادنا 
وخيراتنا وحياتنا من جيوينا ودمائنا 

هذه أمور ثلاثة لا ريب فيها » ولا جل هذا حرم الدخان كثيرون من الناس 
لايدينون بدين لا باه خزم ولا بغيره . و كثيرون من الأأطباء محرمونه با٤‏ لجل 
ع الأسباب النى سردناها ؛ و كذا الاقتصاديون » لا لأجل الدين والامان. 
وياليت السلين يحرمون هذا الدخان وعنعون تعاطيه ألبتة ٠‏ وياليت حعتكومة 
لجاز اشتد فى منعه وقى حر أقبته الشديدة حى لابصل بلادها مله شيء فى تشتری 
يأبمانه أشياء ضرورية تنفم الدولة واللة والأفراد والجامات والاسلام والسلين . 
إذن لفرح بذلك الؤمنون ولا مبالاة با يقوله المتعصبون المعاندون 

وأما زعه أنهم يكثرون السللين ويقاتوتهم بالبنادق والدافع » فتقول ار 
هذ امن الزاعم النى قد ذ كرنا مرات أنها افتراء حض وسيجزي الله لمفتر ين . 
وليراجم الوجه الخامس من هذه الوجوه م الوجه السادس ففيهما ابلواب عن هذه 
التبمة وسازيد الوضوع بيات 

وهلا يكتنى هذا الرجل منا بأن قول له راناس أبعمين اننا نشد الله والمالم 


(AI) 


آنا لا نكفر أحداً من السلين ولا نستحل قنال أحد منم ولا ماله بل ونيرأ الى 
الله من يستحل ذلك ونصر ح بأن الصحابة والتابين والمحدئين والاة الأريمة 
ومن سار رم راشدون كلهم مؤمنون بالله إمانا صحيحاً ناجون من العذاب بل 
وأنهم من أهل الجنة والنعيم . فبلا يقئعه هذا ء أم هو مصر على هذه التهمة لاه 
لا يريد خيرهاء وعل الله حساب الجيع وسييجزي كل امرىء ما هو أهله 

ثم قال ھ ثامنا # کا أن الخوارج قال عقالتهم جماعة من سب الى اعم 
لظبورهم بر مقاومة ألية الضلال ورفع الل كذاك الوهابيون قال م لتهم جماعة 
من ينسب الى العلل افاورم >ظبر رفم البدعة الى لا شك فى وجودها بالجلة وأنه 
لا عبادة ولا شفاعة الا لله ولا استعانة ولا استغاثة الا لله وهذه كتاك كلة حق 
براد ها باطل کا عرفت » | 

قلت : والجواب أن قول لا ريب أن رضا أهل المل والدين عن مقالة من 
امقالات وذحا م مذعب أهل تلك المقالة اتتام الييم وموافقتهم إيام لا يدل . 
عل بطلان القالة وبطلان مذهب قائليها ولا يدل على أنها ضلال وأن أصحاءها من 
الخوارج الذمومين الذين أ رسول الله كي تام والذين قاتلهم أصحابه ٠‏ بل 
لا ريب أن موافقة أهل العم من السلين الوصوفين بالورع والعرفة مقالة من 
القالات وءنيدة من العتا'د تقوية لها واحترام . وأن ذلك إن لم يكن دليلا على أنها 
صواب وعتل وهدى لم يكن دليلا على آنا خطأ وضلال وجبل . ولا بزاع فى هذا 

وما رأينا م الله أب ولا أشذ من هذا الشيعى ومن آزاثه فى كتا هذا 
الذى تعرض به لهذه الطالب العالية الرفيعة » ولا نل أحدآ عل الله تبه زعم أن 
قول جماعة من أهل الم ءقالة من القالات وعقيدة من العنائد برهان على أن أهل 
تلاك القالة وأهل تلاك العقيدة إخوان الخوارج فبا يمون به . ولوكان هذا صحيحا 
لكان جميم الناس إخوانا للخوارج مفمومين ملو.ين ضالين . فان كل طائفة من 


(YAY) 
طوائف السللين إذا ما استثنينا طائغة الشيعة النالية قد قال عقالاهم ومذاهيهم‎ 
بجاهير من آهل الع والدبن وما من مقالة لامام من الأ ممة الشبورين إلا وقد قال‎ 
بها رجال كثيرون من أهل العلم الشبورين ورضوها وتعبدوا الله ببا. يل ما من‎ 
مقالة قالها الامام على إلا وقد قاليباغيره من الصحابة ومن بعدم من أهل الصلاح‎ 
والامامة وكاغوا عنها . بل ما من متالة حيحة إلا ولا يد أن تكون مقالة جماهير‎ 
من العلماء البارزين فى ميدان المعرفة والدين والصلاح . قبل يكون الناس أهل الحق‎ 
جیما مشببين الخوارج الضالين فما اختصوا به عند هذا الشيعى ؟ ولو كان حم‎ 
ما قال لكان ذلك كذلاك . واذا كان هذا كانالمسلمون جميما ضالين ومن إخوان‎ 
الخوارج الضالين » وكان هذا الرافضى رادا على - جميم المسليين حتى على الحا بة‎ 
وعل على وعلى آل البيت النبوى وعلى أثيتهم العصومين . واذا كان يريد أن‎ 
السلین جیما يشبهون الخوارج وكان يريد أن يقرر ذات فائنا حينئذ لا تأبى بل‎ 
لا یظنا أن نشامهيم كا بشا بم جيم المسلبين » بل لسنا رضى غير ذلك . اننا‎ 
مع السلين ومع الصحابة والتابين ومع الحدثين ومع الائمة المشبورين ومع‎ 
أصحابهم ومن تبعهم بالاحسان والهدى . وهذا الصنف لا يدرى أنه ليست جيم‎ 
٠ أعمال الخوارج باطلة أو لا يدرى أن من أعمالهم ما هو هدى وحق بلا ريب‎ 
بل كذلك جيم الطوائف سحتى الضالة . ولا يمل أنه لامجب خالنة ال#وارج فى كل‎ 
شىء قالوه أو عاوه وأمهم لامخالفون إلا فياضاوا وزلوا به . وإن مامعهم من المق‎ 
واهدى لايخاافون فيه ولا يرك ذلك لجل مخالفتهم : كأن الرجل لا بعلم من‎ 
هذا شيا » ولهذا بعد عل النجديين وعلى ساثر السلمين موافقة الخوارج كا قال‎ 
هنا فى كل مقالة قالوها وعقيدة اعتقدوها . حتى لم ببق عليه إلا أن ول آم‎ 
يشبهون لوار فى تحرم الفواحش كلؤنا والريا واخرء وف الاعان بالله وتصدييق‎ 
اہی والرضا عن أبى بكر وعر » وما بی الا أن يقول انم يشبهون الخوارج فى‎ 


(YAY) 


ت المدالة والاتصاف وق الورع وف الانسام بالاخلاق الفضلى التى انسم بها 
بض الخوارج كالتساعة والاقدام والتضحية والصدق والصراحة وال هر بالق 
إذا ما رفوه . وقد عد طبهم من مشاببة الحوارج الشسباعة والاقدام . كلا أيبا 
الرجل إن الخوارج بل كل طائفة فى الدنیا لا عغالف الا فى ضلاما وباطلها وجبلها 
لا فى كل ما قالته وعماته . وهذا لا يخالف فيه عاقل 

فوافقة أهل الام والدين لأهل السنة من أهل ند لا تضيرمم ولا تدل على 
أنهم غالطون قائلون باطلا . ولا شك أن أهل العلم من التقدمين والتأخرين 
البصراء بالدين يوافقوثنا على هذه الطالب العالية » أعنى عادة الله وحده» 
والانقطاع اليه وحده وهجران البازل والرافات الشيعية وغيرها من الاحداث فى 
ادبن والآراء الدخولة المكروهة 

حا أن الذين .قولون القالات التى لا يوافقهم عليها أحد من السلين 
لا الخوارج ولا خيرم م الرافضة الغالون وأمثال هنح القالات الخاصة ,هم كثيرة 
قدمنا أشياء منها فى أوائل هذا الكتاب وف أثناثه 

م ان اعترافه هنا بأن البدع موجودة في الاسلام بالجلة مخالف ماصتع فى 
كتابه هذا . فانه دافم عن جميم المبتدعات صخيرها و كييرها التى خرص نح نكل 
احرص على تطهير الاسلام منبا زاعا أن ذلك كله من سنن المسلهين العملية الى 
تناقاوها خلفًا عن سلف بالاجماع والتواتر المشبور . نأبن البدع إذن الموجودة 
بلجل التى اعترف بها اذا ما كانت جميع أعال العامة الجهلاء من صب الاسلام 
والاعان وما جاء به كتاب الله وأجم عليه ا سامون 7 

وأما ماذ كره من الشفاعة والاستمانة والاستناثة بنير الله فسوف يجىء 
الكلام عليه 

م قال الشيعى : « تاس يا أن الخوارج قال فيهم رسول الله چرقون من 


(:58؟) 


ألدين كا عرق السهم من الرمية وفى رواية ,تعمقون فى الدين حتى مخرجوأ منه 
كا يمخرج اسم من الرمية كنك الوهاييون أشار اليهم رسول الله عليه السلام 
يقوله « اللعم بارك فى شأمنا الحم بارك فى يعننا قالوا وفى دنا قال اليم بارك انا 
' فى شأمنا الهم بارك لنا فى يننا قالوا وفى نبدنا قال هنالاك الزلازل والفتن أو فال 

,مها يطلم قرن الشيطان » رواء الامام أمد و أخرج البخارى عن عبدالله بن عمر 
أنه عليه السلام قال للم نارك لنا فى شأمنا ابم بارك لنا فى متنا قالوا بارسول الله . 
وفى تجدنا فاظن قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن وسا إطام قرن الشيطان 
وأخرج مسلم عن عبد الله بن عبر أن رسول الله قال وهو مستقبل الشرق رأس 
الكفر من ها هنا من حيث يللم قرن الشيطان » وأخرج البخارى عن عبد الله 
ابن عمر أن الى عليه الملام قام الى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من 
حيث يطلم قرن الشيطان أو قال قرن الشس » 

ثم ذسكر الشيمى بعد هذا أن هذه الأخبار تمنى ندا بلاد الوهابيين نما 
لا تحمل غير ذلك . وذ كر أن بعض الوهابين قال ان الأحاديث تمنى تمد 
العراق ذا كرا أن النجد نجدان فأ كنب هذا القول مصرا على أن الاخبار تى 
بلاد جد مبعث هذه الدعوة اللفية وأا تثير بذلك أي باازلازل والنتن الى 
معتقد الوهاببين فيكون هذا القول نما واضحا من النبى عليه السلام فى ذم هنم 
المقيدة وهجائها و بطلاتها 

ونحن نقول ليس من ريب فى صحة هفه الآخبار ولا في ثبوت ألفاظبا عن 
الى الكرم » ولكن الشأن فى دلالتبا وفى صحة ما ماما عليه هذا اارجل + وقي 
للزاعم النى انعا منها م فى النقيجة الثى اغتصبها واخترمها من هذه الآحاديث 

والكلام هنا فى مقامين : الأول ما هى البلاد انى عناها الى الكريم بأقواله 
هذه . وبتانى : هل بمكن أن تكون دليلا عل مازعم من ذم القيدة السافية 


(TA) 


النسجدية اذا ما ثبت أن النى الكريم عنى بأفواله هذه البلاد الجدية المعروفة الى 
ترعرعت فيها هذه الدعوة وسالت منها فى أطراف العمورة بعد أن كاوت فى 
عليها المحدنات وينساها ااسلمون » وبمد أن تضاءلت فانكشت فى بقايا سدور 
ححفظها الله من غبار الفتن وجار الضلال الشامل العنيف 
أحاديث ذم المشرق 

أما امقام الأول وهو ما البلاد المنية بهن الأخبار النبوية »فقول : ان الذى 
ورد فيا هو ذم اشرق مسرا به وبامعه أو مشارا اليه مثل قوله هاهنا الفتنة وهو 
متجه الى الشرق ومشير اليه . والثاى ما وردذ كر لنظ ند تصريحاو نخصيصا إذ 
تالو وفى مدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن .الى آخر الأحاديث . هذا 
با ورد اججالا مما يستدل به على معرفة البلاد القصودة بيذ الأخبار المذ كورة 

فيقال أما ذم الشرق إجمالا فلايمكن ان يكون دليلا على ذم نجد مرا نيت 
ولا يمكن أن يكون:دليلا على ذم هذه البلاد وذم عقائدها بالضرورة الواضحة . 
وذلك أن ذم الشرق اطلاقا بلا تعبين ولا تقبيد إما أن يراد بدكل ما هو مشر 
للدبئة للنورة وقنى عليه السلام حيما أشار وقال قول . وإما أن يراد به جبة 
واحدة من الجبات الواقمة شرق للدينة » وعل الأول لا تكون هذه الأحاديث 
فى جد آمييا مى بمنصبا وحدها كالمقيكة السلفية مثلا ونما يكون الذم للنشرق 
ماما لمنى قوم بالشرق كله ليس هو العقيدة والدين بلا شك . وعلى الثانى أى 
عل أن الأ حاديث تمن جهة من جات شرق المدينة جبة غيز معينة فلا يمكن أن 
بكرن ذلك أيضاً مادا به البلاد النجدية تخصيصا) الا بدليل خاص لآن اللاد 
النجدة مثلا على قول الخصوم قار واحد من أقطار .كثيرة وائعة شرق للدينة 
المنورة وليست البلاد النيدة أولى .هذا الحجاء و.بذه الزلازل والفتن من البلاد 
انی تشا ركبا فى الوفوع شرق الديئة وفى الشرق مطقا إذ لاريب أن اللاه . 


كملا 

النجدية لم يقم فيبا من الأحداث الى يصح أن تسى زلازل وفتنا أعظم مما وقم فى 
الأقطار الأخرى الشرقبة باعتراف هذا الرجل كا سوف تُرى . وذلك أن بلاداً 
كثيرة وأقطارا متعددة هى فى الشر ق وفى شرق المدنة امنورة . فالعراق مثلا فى 
الشرق وفى شرق الدينة وبلاد العجم منشأ كل البلاه فى الشرق أيت وكل ماهو 
شرق العراق وبلاد قارس وبلاد جد أيضا هو شرق للهديئة صالح أن تڪرن 
الأحاديث اذ كورة متناوثة له » وهذا لا خلاف فيه ولا ريب ٠‏ وإذن من القال 
وما لا قبل ولا يرضى أن يدعى أن ذم الشرق فى الأحاديث النبوية يمنى البلاد 
النحدية لما قام فما من دعوة مخاصة دون البلدان الكثيرة والاقطار الى هى شرت 
الدبئة وشرق نجد أيضًا وشرق مطقًا » ولس هنالاك دليل واحد يدل فى هذه 
الأحاديث الثى ذ كرت فيها الزلازل والفن مين البلاد الانحدية وبعين أمها العنية 
بهذا الحجاء دون البلاد الاخرى الى هى شرق الحجاز 

ولو أن مۇر من الؤرخين النصنين الطلعين على ما وقم فى هذه الأقطار من 
القمن والزلازل والضلال من أو ل ما عرف التارييخ تدوين الا حداث الى يوءنا هذا 
أوءن أول ظبور الاسلام الى يومنا هذا طرح عليه هذا السؤال: أي هذه 
الأقطار أ كثر انتاجا لاذتن والزلازل والضلال » وأا أفرس وأجرى فى هذا 
اليدان ميدان الزلازل والمتن والضلالات . وأا أولى مهذه الأحاديث وما فيا 
من ذم وهجاء وأمها يصح أن يكون مفسرا لما معنن مها . أقول : أو أن مۇرڭا 
عارفا واسم المعرفة منصمًا ألقيت عليه هذه الأسثلة لما استطاع أن يذ كر البلاد 
النجدية فى جوابه هذه الأسئلة ۽ ولو أنه ذ كرها لا استطاع أن يقدمها على غيرها 
من هذه الآفطار الشرقية من جهة الححاز والمدينة ولا استطاع أن يقول انها أولى 
هذه الآخبار من بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الثتر الآثراك الذين جاءوا 
واندفعوا من هة الشرق اموا البلاد بالبغى والنساد وأوسعوا المسلمين إعنام) 


(TAY) 


وتفتيلا ورزايا تقطر مثا القأوب الؤمنة وصفحات التار رخ المد دما حى يومنا 
هذا . حتى لقد تطاولوا على مقام الخلافة فى دار السلام فصرعوا الخليقة وصرعوا 
غيره من أركان الخلافة وأ ركان لمم الاسلامي وزارلوا عزة الاسلام زار ظللت 
شرفاته وأركانه من هوها تنساقط الى يومئا هذا تباعا بوساطة واحدة أو بوساطات 
ذات عدد . وظلت تلك الزلزلة نيز أبراج الاسلام والمسابين هزات ادا الى 
يومنا هذا و تمتا هد من معاقل الاسلام ودوره ماهد والله شید على هذا وشريد 
على أن الشيعة ورجال الشيمة البارزين كانوا إذذاك أعواتا لمؤلاء الطئاة ادبن 
ودلا"لا لم على الاهتداء الى ثور الاسلام » حى صنعوا ما صنعوا من الآ ثام 
والنضا نح بالخليفة والحلافة والعلماء ورجال الدولة المظاء . اذن مر الظل المين 
الذي لا رو عليه حب لامدل والانصاف وآلحق والذى لا يرضاه لنفسه المؤمن 
بلله أن يزعم أن النى الكريم إذا ما ذم المشرق لضلال وزازال محدث فيه يقال انه 
يى بذلاك الذم البلاد النجدية دون الشرق كله ودون بلاد فارس وبلاد العراق 
وبلاد الثثروما بقم شر قذلك من البلاد والأقطار 

وما يدل على قولنا هذا وما يفسر هذه الأحاديث مارواه مسل فى صححه 
عن سال بن عبد الله بن عر بن الخطاب أنه قال ماعة من أهل العراق: « يا أهل 
العراق ما أسأل عن الصثيرة وأ رك للكيرة . معت أنى عبد الله بن عر ول 
ممعت رسول الله جل بقول : أن الئثئة تجبىء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق 
حيث يطلم قرن الشيطان » وتم يضرب يعضكم رقاب يعض »ء واا قتل موسى 
الذى قتل من آل فرعون خملا قال الله له « وقتلت ننس فنجيناك من الم 
وفتناك فتونا » 

هذا وأغاب روابات هذا الحديث تور على حبد الله بن عمر؛ وكذا الحديث 
الذى فه ذ كر نجد نس » فكأن هذه الأحايث حديث واحد قبل في مكان واحد 


(A۸) 


وحأدة واحدة وقد فسره هذا الحديث با مث » وهفا الس احدى رواياتته 
الحديث فهو يفسر باق الروايات 

وقال المافظ ابن حجر فى كتابه فتح البارى شرح صميح البخارى "فی 
شرح قوله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو الشرق : « وف ذلك إشارة الله 
شدة صكذر المجوس لآن مملكة الفرس ومن أطاعبم من المرب كانت من جبة 
الشرق بالنسبة الى الدينة وكانوا فى غاية القوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم 
كتاب لانى عليه الصلاة وااسلام کا سوف بأنی فى موضعه . واستمرت الفا من 
قبل الشرق کا سوف اتی يبانه واضما فى الفتن » ثم قال فی كتاب الفئن ( اازه 
اثالث دشر ص ٠١١‏ ) بعد فوله عليه الصلاة والسلام اني لآرى الفتن تقم .خلال 
يبوانم كوقم المطر : « ونا اختصت الدينة بذاك لآن قتل عمان رطى الله عنه 
کان بها ثم اننشرت النتن فى البلاد بعد ذلك . فالقتال بالجل وصفين كان بإب 
قتل مان والقتال بالنبروان كان بسبب التحکم بمفین . وکل قال وقع فى ذا 
العصر انما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء نولد منه . م أن قتل عمان کان 
أشد أسبابه العلمن على اعرائه ثم عليه بتوليته لم . وأول مانثأ ذلك من العراق 
وهي من جة للشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الاتى ان الفتتن 
من قيل الشرق » 

وعد هذا تقول : ما جب أ الشيعة وما أغريه ! تارة يدعون أن هله 
الأحاديث التبوية تمنى بالمشرق الذى يرج الزلازل والضلالات والفتن البلاد 
اانحدية كا قال هذا الشيعى » وتارة بزعون أنها تعنى .بذاك الراق ملم الخوارج 
الذين خرجوا على الامام على وقائلوه وأ كفروه ومطلع الحجاج وغيره . وتارة 
يقولون :اث الأحاديث تشير الى أم الؤمنين وزوج النبى الكرم السيدة مالشة 

۲۲۰ الليزء السادس ص‎ )١( 


(۳A۹) 


رضى اللهعنها وان الاشارة نمو الشرقى كانت الى حجرتها ويها اناء عا 
سوف تفجع به الاسلام والامام ٠ن‏ الضلال والفتن والخروج والقتال إذ قاتلت 
علي وجنده 

قال الجتبد الشيعى النجى الشيخ جمنر ابن الشيخ خضر فى كتاب كثف 
الغطاء وهو من كتب الشيعة المرجوع اليها ( ص ١۷‏ ) : « الثالب الثابتة الصحابة 
انى تألى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة كثيرة لا يمكن حصرها » ثم قال 
(ص )١‏ : « روى البخارى عن عبد الله بن عر قال : قام النى عليه 'الصلاة 
والسلام خطييا فأشار نحو مسكن عائشة وقال الفتنة خر ج من هنا قالها ثلاثا حيث 
مخرج قرن الشيطان وروی البخارى قال خرج النى من حجرة عائشة وقال رأس 
الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وان كتب الامة نماوءة من ذم عائشة 
وذم أبيها بأحاديث النى عليه الملا والسلام "“ فبذا مايقوله امهتبد الشيعى الشيخ 
جعفر أبن الشيخ خضر فى تفسير هذه الأخبار النبوية وكذا قال صاحب كتاب (رسالة 
الشيعة) وفى الكان العنى مها اذى تنثأمنه هذه الزلازل والاحداث وأسباب الشيطان 
وذلك اكان هو يدت السيدة عائشة إلذى كان مببطً) لوسى الله وقرآ نه ودينه بوساطة 
سيد املاكة جعرائيل عليه السلام والذى كان يتلق فيه مدعليه الصلاة والسلام 
رسالة ر وآيات كتابه وش راثم السماء . وذلاك الذي ذكرناه آنا هو مايقوله 
المجتبد الشيعى الآخر الشيخ محسن الأمين العاملى فى تفسير هذه الأحاديث وف 
اكان العنى م-اء وهذا المكان على تغسير هذا الجتبد مي البلاد النجدية الى 
أطلمت هذه الدموة الحاصة السلفية النقية الى تطالب أهلبا بالرجوع الى هدى 
السيدة عائشة وهذى أبيبا وهدى سائر السلف من الصحابة ومن بعدم الذين تزعم 
الشيمة ان المثالب الثابتة لم لا حصر لكثرتها ووقورها . فاى هذه التفاسير المق 
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الصحيح يانوم . وأى هذه الاقوال ماعناء البى الکرع أيها الناس . وای الامامينه 
الجتهدين الشيمبين المصيب فى ماقال وما اختار . وأيهما الحروم من ثقاء الحق 
والحقيقة فى هذه الأقوال النبوبة الصحيسة ۲ فانه ان كان المعنى بالاحاديث البلاد 
النجدية كا يقول الشيخ مسن الآمين الماملى في كثاب « كشف الارتواب فى 
اتباع جمد بن عبد الوهاب »لم يصح ماقاله الشيخ جمثر أبن الشيخ خضر فى كناب 
د كشن الغطاء » وان صح ما قله الشيخ جمفر خضر ف أنها تشير الى بيث. 
السيدة عائشة لم يصح ما قاله الشيخ محسن الآمين العاملى . فاذا صح أحد القو لين 
بطل الآخر واذا ما أصاب أحد الشيخين أخطأ الآخر إلاأن بزعمو؟ أن الاحادث 
نشل هذا وهذا >منى أنها تعنى البلاد النجدية وبيت ااسيدة عائشة بالذم والمجاء 
قاذا زوا هذا الزع, قلنالم إن لنا الشرف الاعظ والنضل المبين أن نجع عن 
والسيدة عائشة بنث الصديق الآ كبر وزوج الى الكريم فين اد ا 
الأمور » وانا نأل الله أن يجملنا من حزبها وأوليائها وجلسائها فى دار الجزاه 
وف هذه المياة الانيا ونيرأ الى الله من خصومبا ومن استطا بوا ليما والوقيعة فيا 

هذا جواب الاحاديث الثى فيها ذم المشوق اطلاقا وتعميما . وأما الجواب 
عن الاحاديث التى فيها ذ كر جد بالاسم » فنحن ندع اإواب عن هذا لاحافظ 
ابن حجر الحدث المصرى الشافمى الشبير فى كتابه فتح البارى و للامام الخطابى 
ولصاحب القاموس . قال الحافظ أبن حجر فى كتابه فتح الباري ( الزء الثالث 
عار صفحة 7) : 

« كان أهل المشرق يومثذ أهل كفر . فأهر النى أن الفتئة مكون من تلك 
الناحية فكان كا خر . وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا #فرقة 
ين المسلين وذلك مما يحبه الشيطان ور ح به . وكذلك البدع نشأت من ثلاك 
اإبة ٠‏ قال الخطابى ؛ نجد من جبة المشرق ومن كان بالمدبنة كارن نجده بادية 
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العراق ونواحيها وهى مشرق أهل ألدينة . وأصل النجد ما ارتم من الآارض 
وى خلاف الغور فاته ما انض منها » ونهامة كلها من الغور ومكة من 
مامة . انتبى . وعرف بهذا وهاء ماقاله الداردي إن تدا من ناحية العراق فانه 
توثم أن نجدا موضع خصوصء وليس كنك بل كل شىء ارتفع بالنسبة إلى 
مايليه يسمى أأرتقم جدا والمنخنض غورا » اتهى كلام ابن حجر ٠‏ 
وتال فى القاموس : « النجد ماأشرف من الآرض . الجم أمبد وأجاد 
وتجود وتجد . والطريق الواضح المرتفع وما خالف الغور أى تهامه ونضم جیمه 
مذ كر 217 . أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جبة المسجاز 
ذات عرق » 

هذا جواب القام الأول من امقامين وهو الكلام فى تعيين البقعة المعنية 
ببنه الأحاديث . وأمأ القام الثأنى وهو بعد القسايم بأن هذه الأحاديث تشير الى 
البلاد اللنجدية المعروفة » فبل تدل على بطلان العقيدة السلفية القائية فيبا اليوم » 
انى يدعوها هذا الشيعى بالمذهب الوهانى 7 هذا ما سوف تكلم عليه هنا . 
فقول : لتئترض أن هف الأحاديث نص صربح فى ذم البلاد النجدية » و نص 
صر یح فى أنه منها غرج الفتن والزلازل وقرون الشياطين بل والشياطين أنفسهم : 
لننترض هذا كله . ولكننا تقول إن هذا لايدل على فساد هذه المقيدة 
المترعرعة فى تلك البقعة من الأرض نطق السلم الواضح . والدليل عل 
ذاك أنوق: 

أونها ‏ هذه الأخبار إما أن مدل على ذم جميم المعنقدات الى وجدت والى 


(1) قد جاء فى شعر المرب تذكير عبد وهو الا كثر وتأنيثها وقد جاء 
هذا في الشعر العربى خلافا لمن أنكر التأ يث 
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سوق توجدفى هذه البلاد فى كلل ذمن وعلى كل حال . وإما أن تيال عل ذم‎ ٠ 
بعض هفم المقائد لا كلها . بممنى أنها لاتمنى بمالان جمبع الممتقدات هناللك بل تفرم‎ 
نوعا ابا منها . أما الاقتراض الاولى فليس مكن أن يكون صحيحا . إذ لا يمكن‎ 
أن بدي انسان أن كل العقائد التى يدين الله بها أهل البلاد فى جميع الاوقات مما‎ 
اخنافت وتضاربت باطلة فاسدة ومردودة غير مقبولة . هذا ما ليس بممكن وإن‎ 
احالف نفسه لا يستطيع أن نشصه لآنه يزعم أو لابد أن يزعم أن المقايد النحدية‎ 
كانت صحيحة سليمة لا عوج فيها ولا ضلال قبل طروه هذه الدعوة الى دعا اليا‎ 
» الشيخ مد ين عبد الوهاب وأبقظها فى الجزيرة المرية منذ ماثى عام قري‎ 
ويزم هذا الخالف أن الذى أفسد عقائد النجديين أو أن الفاسد منها هو هذه‎ 
الدعوة الجديدة وصاحبها ويزعم أن أهل تجد كانوا قبل ذلك منذ أ كثر من مائتى‎ 
عام رأشدين مسلين مؤمنين وبزع هو وغيره من المبتدعين أن أهل الشيخ جمد‎ 
ابن عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة كابيه وأخيه وغيرهم كانوا سليمى العقيدة‎ 
غير فاسديها لآنهم كانوا يرفضون الدعوة ويزمون أنهم كانوا لاقين من الشيخ‎ 
مد ومن دعوته ومن ناشريها حتى آلفوا الكتب فى الرد عليه وعلى دمو سيا‎ 
صن أخوه الشيح سلبان واعتمد هذا الشيعى عل ما كتبه هذا الاخ فى مواضع‎ 
من كتابه . فبذا الافتراض إذن لا یکن أن يدعى ولو ادعى ما أمكن أن يكون‎ 
صحيحأ ولا مقاربا لاصحيح . فل ببق إلا الافتراض الثاى وهو أن يكون الذم فى‎ 
هذه الأحاديث صائرا الى يعض العقائد النجدية لا إليها كبا . وهذا لا يمكن‎ 
أن بزع أحد لا احالف ولاغيره بطلانه واذا کان ذلك كذلك أى اذا كانت‎ 
هذه الآخبار دليلا عل ذم بعض المقائد النجدية إطلاق) بلا تين ولا ترف‎ 
فكيف عل الحالفون أن الذموم هو هذه الدعوة لا ماخالفها من المبتدعات 1 ومن‎ 
أين جاءم أنها هى الباطلة الهجوة دون سواها ؟ ولماذا لابكون غيرها أعنى الخالف.‎ 
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لما أعى ما يدحو اليه حؤلاء هو الفاسد الباطل اليج 9 لا ريب أن الحا لف لادليل 
4 عل دعواه أن هذه الدعوة هى الذمومة نما .بذه الآخبار . ولا ريب أنه لابد 
من الدليل وإلا كانت الدعوى بامالة مردودة ولا كرامة . ون نستطيم أن ندم 
وأن نقول إن هذه الأحاديدث دابل على بطلان ماخالف هذه الدعوة السافية 
ودايل على فسادها خلاف ماادعی الجالنون قزم أن الآخيار تشير الى ذم تلك 
المعارضة الاثيمة الى وقفت فى وجه هذه الدعوة السلفيه الثقية فى أول أمها يوم 
أن ذرت مها من وراء تلك المبحراء تلك العارضة النى دبرها أولثك الخصيوم 
نم حؤلاء الخميوم » والنى سوف يلحقهم وزرها فى الدئيا وروم ببعثون » وليست 
تشير الى ذم هذه الدموة نفسها بل ہی تشير الى امتداحها والثناء عليبا من هذا 
الطربق وببذا انحو الذى ذ كر نا . فان الدعوة قد لقيت مقاومة شديدة واهوالا 
مر ية فى بده أمرها الى يومنا هذا الى مايشاء الله مرء_ أهل البلاد أنقسهم من 
أولئك الذين نشثوا على هذه الأمراض الاعتقادية السخيفة الى يدعو اليبا هذا 
الشيعى ويدعى جبرة أنها من صمم الاسلام ومن مصاصة التوحرد 

فا الماخم من أن براد بالزلازل وبالفتن ويقرن الشيطان الطالع فى هذه الاخبار 
مقاومة هذه الدعوة ومناوأتما والقيام فى سبيلها وسبيل انتثارها وظرورها . هذا 
يمكن أن يقال بلا ريب . واذا ما قيل فلن ستطيع احالف أن جد له ردا أو مرداء 
لآنه ليست دعواء المكس أولى وأصح وأحق بالقبول والرضاء والبرهان . 
والاعويان من هذه الناحية ‏ مع الاغضاء عن القرائن الاخرى الهارجة ‏ سواء 
لا تقنم إحداها على الأخرى إلا يبرهان جلى . فاذا ما ادعى الخال أن الدليل 
على أن الاحاديث لا تعنى سوى ذم هذه الدعوة الوهابية معنى أنها تثير الى 
يلابا وفسادها » قلنا له هذا هو مل النزاع وممترك الآراء . فان أصل دعواك 
أن هنم الدعوة السلفية باطلة مخالفة لدين الاسلام . فاذا ما أثيت هذا لم تمتج الى 
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هذه الأحاديث لاثبات بطلان هئه الدعوة. ضير أثا ندمى عق وصدق ولا ' مك 
أن هذه الدموة ليست سوى الاسلام قبل أن تشوبه الثوائب وه دى اليه 
الدخيل الغريب الضال 

وقد ذ كرنا دلالل متنوعة على ذلك وسوف نن کر غير ما ذكر إن شاء الله . 
واذا ما ثبت أن هذه الدعوة هى الاسلام نفسه نقيا الصا من الدخيل والغريب 
المحقوت فلاريب فى أن هذه الأحاديث النبوية لا عكن أن تمنيا وأن تكون 
مشيرة آل دما وجا نبا . ول ذلك لاريب آنا تنشير الى ذم ما خالفپا وما لم 
یکن مہا ولا بأمىها . وعليه لا هائم من أن الأحاديث نير الى ذم تلك القارمة 
الطاغية التى لقيتها الدعوة » والى تلاك المناوأة الظالمة الى اا بتدأتها بالصدام والخصام: 
هذا كله يكن أن يقال وعكن أن يصح نظر؟ وتا . وليس ما زعم الرافضى 
احالف أولى منه بالقبول والفسايم »ولا أظبر فى عين المحة والدليسل . وما كان 
كذلات ان يكون حجة ولا دليلا له إلا أن يكون دليلا وحجة عليه » فاما أن يكون 
عليه وله ان أمكن ذلك ولكنه غير ممكن » واما أن يكون عليه سب » واما أن 
يكون لدلا عليه فلا يمكن دليلا و اعارا | “مت 

فبذه الأحاديث لا دليل له فيا ألبنة ولا يستطيم أن ينز ع منها شببة مکی 
أن ترو ج وأن جوز على غير الماهلين والقلدين الذين لم يوهبوا ملكة التفريق 
بين الصحيح والمريض والق والباملل والظلام والنور 

( انيما ) قد جاءت نصوص الددين ذامة لبعض البلاد إجمالا ذم) إن لم يكن مثل 
ماف هذه الا حادوث اى يدعون أمها فى البلاد النجدية فليس دونه ولي سأقل منه . 
خجاء فى الفرآن الكريم قول الله : « وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة معلمثثة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت أنم لله فأذاتها الله لباس الجوع والخوف 
عا كانوأ يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذم المذاب وم ظالون > 
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وليس عن شك أن هذه القرية ليست ف البلاد النجدية وفد قيل إنها هى مك * 
الكرمة فهى انى كفرت بأنم الله برسالة مد عليه السلام وما جاء به من المدى 
والنور وتجد الدنيا والاخرى » ولاريب فى أن الآية أشد فمجة ذم من الأحاديث 
وقال تعالى « واضر ب لم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ أرسلنا اليم 
اثنين فكذبوها فمززنا بثالث فتانوا أذا اليك مرسلون الوا ما آم إلا بشر مئلنا 
وما أنزل الرحمن من شيء ان تم إلا تكذبون » الى آخر الأيات ولیس من شك 
فى أن هذه القرية ليست فى نجد . وقال تعالى « سأريك دار الفاسقين » والخطاب 
لموسى وقومه » ولا خلاف فى أن دار الفاسقين فى هذه الآية الكريمة ليست البلاد 
النجدية وليسث منها بل لقد عم الله البلاد كابا بالتفنيد والتقريم بعد أن خص كل 
قرية وأهلبا بذلك فقال « ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا انتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض » ولكن كذيوا فأخذتام ما كانوا يكسبون ‏ الى قوله. أفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون »> 

والآيات فى اللكتاب العزيز فى هذا المعنى كثيرة معلومة . وكذهك جاء أرضًا 
فى السنة وفى مفالات الصحابة ومقالات من لعدم الشيعة معصومين لا نطقون إلا 
صوابا وحقا ذم بض الاقطار وهجاؤها تخصيصاً مثل هذه الأحاديث الدعى آنا 
فى البلاد النجدية » فروى الإبخارى ومسل عن أسامة بن زيد قال : أشرف رسول 
الله کل على أل من آطام للدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ قالوا لاء قال « فان 
لارى الذئن تمع خلال يوت كرقم المطر » وهذا فىالديئة النورة » وهنا كأحاديث 
أخرى . وقد تقدم ما رواه الامام مسل فى جميحه عن سال بن عبد الله بن عر أنه 
قال : يا أهل العراق ما أسألك عن الصغيرة وأر ك الكيرة . جعت أنى عبد الله 
بن عر يقول جعت رسول الله شا قول وهو يشير نحو الشرق : « الفتنة من 
هاهنا » وهذا فى العراق . وفيه أحاديث أخرى كثيرة منها أحاديث الخوارج 
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وغيرها ء وفى كتاب نهج البلاغة ‏ وهو من الكتب الشيعية لزعو م اقصال فسا 
بالامام على رضی اله عنه ‏ أن علياً كتب امد الل بن عباس قول : « واعل أن 
البصمرة مبيط | بليس ومغرس الفتن » وفى نبج البلاغة أيضا عبارات قاسية شددة 
ف ىدم أهل العراق وف ذم شيعة على والزراية مهم » والشيمة تدعى أن : ) قال 
ذلك كله . ونی كتاب الوشيعة : « وفى الكافي ( ۲ : ۳۸٦‏ ) ونی كتا؛ التهذيب 
٠١ : ۲(‏ ) أن عض الناس قال لامبادق أحد أئمة الشيعة : أأنزل مكة ؟ قال : 
لانتل » أهل مكة يكفرون بالله جبرة . قال : أأنزل في حرم النى ؟ قال مم شر 
منم » أهل المديئة أخبث من أهل مكة سبعين ضعفا ء عليك بالعراق بالكو فة » 
أهل الشام شر من الروم ؛ وامخالف شر من سائر الكفار » اعنة الله عليهم وعل 
أسلافهم » الى غير ذلك من هذا الصنف » واذا ما کان ذلك كذلك وكانت سائر 
البلاد قد ذمت نخصيصا وأضيفت اليما أذواع خاصة من الكفر والضلال والقان » 
وكانت المدينة المنورة دار الاسلام ودار النصرة ودار المجرة قد افتحمتبا الفتن 
و الت اليها وابلا ورذاذا فى حالات مختلفة » وأخبر عن ذلك البى بلا وأرى 
ذات يتسافط بين بيوت أصمابه من المهاجرين وال نصار كتساقط المطر الماطل » 
وكان هذا كله قد وقم » ثم اذا ما كانت مكة والشام التى دعا لها الى الكرع » 
وكانت جميع بلاد الحا لفين لاشيعة هي مأ وى للضلال والكفر ومنرس الشر والجبث 
والحيدة عن الصواب الواضح التبلج » وكانت الكوفة مببطً) من مما بط الشيطان 
ومغرسا من مغارسه التى رها الشياطين الصغار والكبار . إذا كان ذاك كله واقما 
لاريب فيه باعترافات الشيعة وبنقل كتيهم العتمدة الصحيحة لديهم ؛ فلماذا يتخذ 
ما ورد ف البلاد النجدية ‏ اذا ما افترض وروده ‏ من هذه النصوص أمى أصريحا 
فى ذم نہد وأا صريا فى لاما وضلال أهلبا وبطلان عقائدم واختصاصم 
بز يد الضلال والفتن والحالفة 8 
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و اذا لم تتخذ هذه الآيات وهذه الأحاديث الى وردت ف البلاد الآأخرى 
برهانا على ضلال أهل تلاك البلاد وفساد عقائدم ومفاهبهم وما يتتحاون ‏ ولآى 
مى كانت الأحاديث الواردة فى نجد ححة على أن النجدين آهل ضلال ونت 
وعقائد باطلة فاسدة ول تكن تناك الآيات والاحاديث والروايات عر الأئمة 
العصومين لدى الشيعة الواردة فى مكة والمديئة والعراق والكوقة ومعسر والشام 
والبلاد الأخرى حجة على أن أل هذه البلدان أهل ضلال وفآن وزيغ وخروج 
على شرع الله وطريقة رسوله والسالين والبتدين؟ ولاذا لم نكن هذه الآيات 
و الاحاديث والروابات دلائل على اختصاص أهل هذه الاقطار بالضلالات 
والكفر وعسيان الله العام . ا كانت الاحاديث التى زعت نما فى ذم البلاد 
النجدية برهانا عند © على الختصاص الاعجدين وولعهم بالضلال واامقائد الباطلة ? 
إن الجواب الذي لا يكرن غيره جوابا القول بذم حفه الأقطار جميما وهبائها 
جميعا والاعتراف بأنها مطرح القتن وملاعب الشياطين ومطالع قروهم جميعا 
لافرق بين حجازها وعراقها وشامبا ومر ها وعنها وتبدها وغورها وتهامها كل 
على قدر مافيه من هذا الضلال وهذا العصيان أو الاعتراف إأن اضافة ذلك الى 
البلاد النجدية تخصيسا ضلال وظل وهوى متمرد : أما إذراد البلاد النجدية بالمذمة 
والملامة دون هذه البلدان الا لامية ‏ وقد جاء فيها باعارافك وعن تم من الذم 
والقادح أضعاف ما جاء من ذلك فى البلاد النجدية ‏ فبو صنم من لايحترم الاق 
ولا القراه ومن لابرجو لله وقارا ولا زاف له مقاما 

فانتيجة اللى مخرج بها من هذا ويخرج نبا القارىء هى الاعتراف أنه لم جیء 
فى البلاد النجدية على كل الافتراضات والوجوه ذم مختصها دون سائر البادان 
الاسلامية » وأنه ان ل تفضابا البلاد بهذم السانى معانى الطلال والفتن وقرون 
ااشياطين فلن جلما مى 
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هذا اذا نظرنا الى الروايات والتقل منيضين عن الام الواقم الشبود . لآن 
الكلام مع. مؤلاء صكذا فرض وكذا كان . أما اذا مإنظرنا الى الع الواقم 
الشبود 0 لى بهذا الحم وهذه القسوية أليوم » ولا يرضاها أحد من ذوى 
الصدور البريئة من الحقد والطوى . فان انسانا .يعقل وينصف لايستطيع أن , دع 
أن فى البلاد النجدية اليوم مثل مافى ساثر البلدان الاسلامية الأخرى من الافتتان 
واتباع الشيطان ومن الزلاز ل المعنوية والمادية ومن العقائد اللحدة الناندة هذا 
مالا یکر ن أن إدعية. منصف وان فرض ف تجد مافرض من هذا بل وان بولغ فيه 
والذى أريك أن بدعيه وتز عه هو الاعزر اف" آن جميع الأقطار الأحولة» 
الاسلامية وغير الاسلامية قد'رنست 5 ترتع أيضا فى أنواع صكثيرة من 
الضلال والعصيان وا قانون الله وعلى إلعدالة وعل للشرع وعل كل 
قم يله منها المقل ومنها الحكار في أوقات مختلنة وفترات من الزمن متعاقية منها 
الما e‏ القصير ومنها البارز الى ومنبا انيور انی ولكن ذلك ت لای 
الدوام واللازمة فى.كل, الأوقات وميم االات ولا يعنى أن ذلك ليفك عن 
0 الذى و قم فيه فان الاخلاق والاعمال والمقائد وکل شیء. دول تماق 
عليب تلو الث واللبيث “تلو الطيب ء والياطل تاز الصحيح 5 الصحيح. 3 
؛ وهكذا کل شيء . فالناس وسيم لایقوں ٠‏ على حالة واحدة .ووتيرة 
منتظمة.. فلا ينعمون نطاعة الل وهداه أءدا کا لابرتطمون بعصيان الله وبالضلال 
أبدا » ولذن مرة وهة وحالة يعد حال 3 ميل ثم اعتدال واعتدال ثم ميل هدى 
فبوى وهوى فېدی وال صل مارشاء ويجدي من بشاء کا يضل .من بشاءء وعل 
هذا العنى تمترق م أن تدا وكذلك کا خیم البلدان العمورة قن وفمث ییا النتن 
الدمرة ووقع فما أنواع وأا انين من الضلال. وطاعة الشيطان » وهدا لا نازع 
ولا يمانم 5 ولكن الذي لأباه وكنعه حو ذم هؤلاء المغموسين فى الاهواء الممقوتة 
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أن هذه الدعوة النى طبرت البلاد من أسباب اتن والضلال والغوضى والعدوان 
والمجاهرة بالا أثام وعيادة الاحجار والاشجار وسائر ما هنالك هى ماعنته هذه 
الاحادبث وما دءته با لفتن ' والزازال . هذا ماتأباه وما بأباه المنصفون معنا 

(ثالث الأآنور ) : تقول لاعكن البنة أن تكون. 55 الأخبار تشر الى ذم هده 
الدعوة الاصلاحية وبيان ذلك أن و 'الشيي' وج , أشالئين کن أن وانع هذه 
المقيدة الأول وباذر بذورها هو شيخ الاسلام ابن تيمية ثم و الذين أخذوا 
عنه هذه العارف والعقائد كان القيم ؤابن عبد الحادي ونظر اها ويدعىهذا الشيعى 
ما لغيره أن هذه الدعوة إنكن معروفة قبل تة وحواربيه فالامبلامو يدعون 
أن مؤلاء م الذين وضعوا هذه العق_دة وم" ل باي وسنربوها 'واشروها 
وحشدوا لما أنوأع الدلاثل والشبيات من القرآن والسنة والمقولات » وم الذين 
أانوافيها !اكتب والرسا ل الكثيرة تة ودعوا النأس .بشدة وصر امة وإقدام 
اليها حى أجامهم قوم وثار بم أباقون وعذبو. وم وسجئوهم واستتا م .ثم يدعون 
أن حدوث وله الدعوة. فى اليسلاه النحدية طاريء ديك غریب منف مائثى عام 
مسف الشيخ مد بن عبد ألوهاب: اشر هذه العقيدة 8 بلاد العرب ؛ ويدعون 
3 ن الشيخ نمدا والنجدبين كبم بل وكل من يذين لهذه المقيدة وکا ينم يها 
ويرتضيها إن ارتشفوا ذلك كله ارآثافا من هذا الرجل ونقلوه تلا ماما بلا زيادة 
٠‏ ولا نقصان ولا,استدلال من كتبه وحكتب أإصاره الا برار .وقد أانت هذه 
الكتب منذ سجائة عام على وجه التقريب , | 

:هذاما يقوله هؤلاءكتابة .ومشافبة فقول لهم حن حيلئذ لاخلاف فى أن 
شيخ خ الالام أبن تيمية ت وأعوائه الشرودين الذين .وقنوأ ٠‏ معه یام على نشر هذه 
المباديء كانوا هيما .شاميينٍ مولا ومنثأ ومستقرا ووفا » وأن دعوم هذه أول 
ما قاموأ بها كانت فى الشام و أنها هناك نشأت وظبرت واتقشرت » وأنها عرفت 
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فى الام ودانها أعل الشام قبل أن تمر ف فى نجد وبل أن يدها النجديون » وأن 
الناس نقلوها عن مولدها الشأم قبل أن تنعلهاالبلاد النجدية بأعوام ء ولكن يشل 
: يكن منغلا وعاما وعجديا مثلها كان فى البلاد النمجدية بنضل آل سعود الذين هبوا 
لنصرتها ونشرها وتوسيم نطاتها بالاين والشدة 

فهذه الدعوة كانت شامية كا ترى قبل أن تكون تجدية » بل الك 
البلاد السبدية عل قول هؤلاء الحالفين إلا من طريق الشام ومن كتب شيخ 
الاسلام وتلامذته الأبرارء فاذا ما كانت هذه الدعوة شامية قيل أن ا 
واذا ما كان رجالا ووضعتها القدامى کا يقول احالف شاميين وكانت عنهم عرفت 
وأخذت كا جاءوا بها يلا تصرف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان » وكان رجايا 
العظم الذى ألن الكتب القويةالحية فى نمر تما والدفاع عنها والدموة اليبا شاميا » 
وكان أثناس الى اليوم يصدرون عن هذه الكتب الشامية التيمية ومها يفتذمون 
ومحتجون اذا كان ذلك كله صميحا وكانت هذه الدعوة فتنة وطلالا مم بزعمون 
أؤل يكون من الانصاف حينئذ والصواب أن يدعو رسول اله كلق على الثام» 
وأن عتنم من الدعوة لها لآنبا في الى أرجت هذه الدعوة » وهي الى فتنت 
الناس مها ومنوم اللجديون کا ء م الشيعى . فلا تكون حينئذ البلاد الشامية 
أولىبالمدمة والملامة وأطمجاء والتوقف عن الدعوة لها من البلاد النحدية لأن الغام 
ی الى أخريت هذه الدعوة ونمسرنها قل جد» بل ی الى وضعتها ودعت 
الناس اليها حتى أجاءبا التجديون وخيرم من أفراد الرجال وغربائهم 

وأذا كانت الالازل والفتن الشار اليما بالاحاديث التقدمة هي هذه المقيدة 
وكانت البلاد البىعناها انی الكر بم بقوله حي البلاد النجدية فكيف يكون اهرثك 
اللبوي هكذا : الهم بارك لنافى شأمنا وقى يمننا . فيل وفى نجدناء قال هناك 
ال لازل والنتن وه اك قرن |لشيطان, إل کان جب حينثل أن تام من الدعام 
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اشام وبأباه فائلا هناك الزلازل والذتن وهناك قرن الشيطان قبل أن بقول هذا فى 
البلاد النجدية اذا ما كان العنى هو ما يقوله الحالفون . وهذا ما لا ريب فيه ولا 
إحجام عنه 

وكذا قال لو كانت الفتن هنا واازلازل هى هذه العقيدة السليمة وكان العنى 
بذلك هى البلاد النجدية لأنى الدعاء أي لليمن » وذلك لان الشيخ المثمانى 
والش وكانى عنيان » وها من وضعة هذه السقيدة ومن الؤلنين فيبا الحاملين على 
ما خالفها أشد الجلات »وما كتباه فیا مطبوع مقروء منشور . وما كتياه کتاب 
« تطبير الاعتقاد من أدران الالحاد » وكتاب « الدر النضيد فى إخلاص كلة 
التوحيد» وقدكانا مماصرين شيخ الاسلام مدن عبد الوهاب وكانا قا مين بنشر 
الدعوة والدعوة اليما فى بلاد المن حيما كان شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب 
اما بنشرها والدعوة الببا فى بلاد نجد . وهذا الشيعى يعرف فى كتابه هذا أن 
المنءانى كان من وضعة هذا المذهب وبتعرض لرد عليه أحيان فى كتابه . فاذا 
كان هذا كله يجا ذلماذا خصت البلاد النجدية بهذا الذم دون الشام وهى مشا 
هذه.الدعوة ودون ألمن وقد كانت من مناثىء هذه الدعوة . والناس الى عصر نا 
هذا يقرؤن ما كتبه الصنعانی والشو کائی فى هذه المباحث العليا ‏ وھا عنيان ‏ 
وينتفعون ما كتباه ٩‏ انه لو كان حقا كلام الخصوم لامتنع النبى الكريم من الدعاء 
لهذه الأقطار الثلاثة الشام والهن وتجد ؛ ولدما عليها كلبا وحدث عنها وض فتنها 
وزلازها وقروت شياطينها كلها » ولابتدأ بالشام وخصها بمزيد ذلك وأوفره 
وأ كثره نم تی بنجد أو بالین تم ثلث بثالثين » ولا كانت نجد شر الثلاث ولا 
كانت سوى حدياها . هذا وليذكر هذا الشيعى أن الشام قبل أن تكون مقر شيخ 
الاسلام ابن تيمية باذر بذور الذهب الوهانى کا يقول ومقر تلامذته كانت مقر 
معاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص وزید بن معاوية و سائر ماوك الدولة 
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الأموية » ومعاوية حو الذى قاتل عليا وقتل حن أممابه وششينته فى المرب الى 
قامت بينهما الخلق الكثير ء ء ويزيد هو الذي فتل السبط الشبيد الحسين بن على بن 
بت رسول ا ولق م يقولون واستباح المدينة النورة وفعل بأعلها الأفاميل 
المظام »ومع هذا كله ومع غيره دعو رسول الله مك فشا م ثم تزعون أنه ماه 
السلام بحص البلاد النجدية بالمدمة والللامة ويصنها نخصيصا بالفتن والزلازل وكثرة 
الثياطين . ولا كن أن تستقد الذيعة أن الوا بين مهما غلوا فى الضلال وقتل 
السلبين وميا اجدعوا من النتن والزلازل يعداون في ذاك معاوية بن أنى سفيان 
ويزيد بن معاوية وتمرو بن العاص أو عبد اللاك بن موان أو غيرثم من خلفاء 
الأمويين فف هم مين + وکف مهم منضمين الى شيخ غ الاسام أبن تيمية 
وتلامذته وما حاوء! به من الإلازل والفتن عل رأى الشرعة الاربب أن شيعا 
' واحدا لا یکن أن يدعى أن الرهابيين أولى بالذمة واللامة من حؤلاء كام : 
الآمويين والتيميين ء ؛ولا كن أن يدعى أن الضلال والفتن والزلازل التى وقءت 
فى البلاد النحدية أعفل وأ أ كثر من الزلازل والفتن الى خبطت فما البلاد الشامية 
يسبب الامو ون والتيميين - فلا كن عل ما ذ كر أن تكون البلاد النحدية أخلق 
بالمجاء وبالتجريح من الشأم دى الشيعة . ولايمكن أن تكون فتنها وزلازلها أولى 
بالتحديث عنها: والتحذير منها من زلازل الام وفتنها . هذا ما لا يناع فيه الشبية 
قا يصنمون 1 
یفک فى هذا جيدا مؤلاء احا لفون مجأنيين الموى والتعصب الذميم » فاتى 
زعم خينئك' يأن القوم سيميزون آراءم وعفائدثم فى هذه الدعوة السلفية والنحكر: 
الاسلامية البريثة من البتدمات للرذولة ‏ , 
وبعد هذا تقول : إن الفعن والزلازل فى هذه الاخبار لار اد بها المقائدوالاراء 

واا کان مقرها البلاد النجؤية أم غيرها من اللدان ٠‏ وإعا يراد بها المروب 
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والاضطرابات والمصائب الآكلة الشاربة . ولا تزاع أن البلاد التجدية خبطت 
كغيرها فى حروب واضطرابات دامية لا يرضاها الشرع ولا رضاها النجديون 
اسم .لعن هذه الدعوة السلفية الوهاية ى الى قضت على هذه الذتن 
والاضطرابات والقلاقل وهى الى وترت أسيابها ووساثلا باسقثصال ومهارة وأذاقت 
تلك البلاد طعم الأمن والابتةرار والمدوء والراحة وألبستم | عصورآ غتلئة لاتزال 
كذا إلى اليوم وإلى الابد إن شاء الله لباس الآمن والاعان والاسلام والسلام . 
فهذه الدعوة لست فتنة ولا زازالا وإنا ہی خمے ذلك رل وسدلته ما يتمتم به 
أهل تلات البلاد اليوم وقبل اليوم وما بعد اليوم من, الطأئينة الشاملة والاستقرار 
الحاطر فى كل مكان وفى كل شيء . فة الأحاديث عل افتراضص أا تعنى البلاد ٠‏ 
النجدية مستقر هذه الدعوة السلفية لا تی بالنّن والزلازل هذه «. العقيدة .بل 
ولاغيرها من المقائد والآزاء: الصحيحة والباطلة وكا عن امروب " 
والاضطرايات والصسائب الخاشعة .ولا ينازع أف حدوث هذا العنى فى جيم 
الأقطار ومنا البلاد التجدية . واكن شيا من ذلك لا يمى فساد القيدة الى نهم . 
فى البادة الى وقعت فيا الحروب والقلاتل ء وهذا ظاهر 
وا ذ كرا هنا بم أن من الباطل القوى ااصارخ ازع أن هذه الأحادث 

ندل على فاد هذه العقيدة الخالصة لله حى لو افترضنا أن الاخبار تثير الى البلاد 
التحدية إشارة صر بحة واضحة . ومبذا بعلم وبنادى بفثل هذه الحجة وإفلاسها 
السرمدى الآابدى وقد عنيت بعض العناية بيان هذه السألة وهذه الاحاديث . 
لآن أقواما كثيرين برددون هذه النبهة ويكثرون من ترديدها ويطربون لها أشد 
العلرب » ومن شدة طرب الالنين امم بها أنه يقل أن نجد من يكتب 
فى هذا الوضوع فلا تخد هذه الشبة حجة ة من حبحجه ولطا6 من سلاطيئه 
اتی مها بساول ويمطاول ء ويتغنى ويتجنى » والموى يمت الشبهة الصغيرة 
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الكاذية حتى براها أ كير من الحجة الكبيرة المبادقة » والهوى هو الموان قاب 
اجه کا ولون 

ثم قال الراقفى « ومن الاخبار لارجح ورودها فى الوهابية قول عليه 
السلام فى ذى المويصسرة اليم إن من ضثفيء هذا قوما يغرؤن القرآن لا اوز 
عناوم عرقون من الاسلام مروق السعم من الرمية ينتاون أهل الاسلام ويدعون 
أهل الآأونان ل أدر تتم لقتنم قتل عاد » والضثفىء الاصل والعدن 
فيكون اراد من ضئضئه أي من أصله وعشيرته لامن نسلهوعقبه لآن عشيرة الرجل 
هي أصله وممدنه » وذو الخويصرة واين عبد الوهاب من أصل واحد وعشيرة 
واحدة فكلاها تميمى کا أن جملة من رؤساہ امتوارج كانوا من ہی تم . فيد 
انطباق أسكثر صنات الخوارج على الوهاية يترجم كون هذه الاخبار شاملة 
م » اتی 

قلت هذا زع من لا يتق الله ولا يخاف حسابه ولا حساب الضمير الؤنب » 
قأبن هذا الرجل الثيمي من هؤلاء الذين يسم الوهابيين لو كان يخا الله 
وبرجو لفاءه ؟ فان هذا الرجل أءنى ذا الخويصرة شبد النى عليه السلام شم 
العام فأنكر قسمته واتهمه بالمور فقال له أعدل فان هذه قسمة لا يراد بها وجه الله ٠‏ 
قنضب رسول الله وقال « ويمك فن يمدل إن ل أعدل » فقال بعض الصحابة 
دعنا يارسول الله اضرب عنقه . ثم قال « إن من ضئضىء هذا الرجل قوما يقرؤن 
الترآن ولا يجاوز حناجرثم يقائلون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » فأين من 
قول لانبى الكريم فى وجه اعدل فانك لم تمدل من قوم لابرون لحد إسلاماً ولا 
اة حتی يتدام ظاهراً وباط بلسانه وعقيدته وعمله لما جاء به النى الكريم عن 
المدى والدين » ورون أن من شك فى عدل الرسول أو فى آم من الامور الى 
سجاء مها أو من عارض قول أو فعله أو ملأ أو أضاف اليه قم ما أو عي ما 
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فقد سبط إسلامه إن كان مسلا وارتد ولامه عتاب امرئدين » ويرون أن أفضل 
الاولياء والؤمنين وخيار مسين م الذين يتشهون به عليه السلام وم الذين 
پنهچون منهاجه ويسلكون سبيله ويعضون على ماجاءهم به بالنواجف والاسنان 
مااستطاعوا وقدروا ‏ بل وأبن هذا الرجل القائل ارسول الله اعدل وأين أعمايه 
ومن اتبعه من قوم أغضبوا هذا الشيعى وقومه وأسالوا حنائظهم وأغضبوا كيرا 
من الناس قدا وحديثا وهاجوم علييم وعلى الابقاع بهم واعل إبذائهم 
لاستمسا کیم بسئته وتشددم فیا ودعوهم الناس الى ذلك وحملهم على ماجاء به 
من المدى والنور ومكالغحة كل ماخالف سنته وهديه وإبائهم كل مبتدع بصرامة 
وجراءة وحزم ومزم ۴ أبن ذلك الرجل الذى قال اعدل لأعدل الخلق وأعرفهم 
بوجوه العدل ومواضعه على الاطلاق من قوم لايستحاون اسلم فى الارش أرنف 
برغب بنفسه عن سنة من سان رول الله لا صغيرة ولا كيرة لا شكلية ولا ممنوية 
ولا أن يدع قوله وحكه لقول إنان ما وحكه وان كان من كان من النضل 
والورع والدين والعل » ولا يرون لأحد معه كلام ورأيا ويرون أن من فعل . 
شي من ذلك فقد خاب وخسر الى غير تهاية وأصبح من المالكين الخلدين فى 
هلا کم ؟ أبن هذا الرجل من قوم عدون فضل المرء وقيمته وشرفه وصلاحه 
وورعه وحب الله إياه وحبهم ثم إباه بقدر ما لديه من الاعظام ار سول الله 
والاستسلام لما جاه به ولسلته وهديه قولا و علا وعقيدة ورأيا7 أين هذا الرجل 
القادح فى رسول الله كفاحا فى وجه من قوم لا ينطقون إذا جد الد الا ال الله 
وبعال رسول الله وقال الصحابة « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب المنة 
أصحاب الجنة م القائر ون » ولكن هذا الشيعى لو كان جريا عل أن إصدع 
بالق لقال إن الشيعة قد فرست الخوارج فى هذا الغمار مضمار القدح فى الرسول 
وفى الاعتراض على أحكامه وأقضيته وما جاء به » واتهامة بالجئف والمدول عن 
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المدل والنصف . فتد ردت هذه الطائفة ما رضيه نى الله وقفى به فى أمود 
كثيرة معلومة فقد رضي صحية أي بكر الصديق الخاصة له ومو از رته إياه ومس افقته 
فى أرهب الاوقات وأخلد السامات » وقضى يامامتيه : الصغرى و الكبرى . إمامة 
الصلاة وإمامة الخلافة » وقضى له بالايعان الذى لابلحق وبالنضل الذي لاال 
ولا يطال » ورضي عنه الرضًا الذى لاسخط بعده وأحبه الحب الذى لم عه أحدا 
من الناس غيره ومات على ذلك وأجع الصبحابة والسلمون عليه » ولكن ااشيعة لم 
ترض ذلك كله فعدلت عنه لانها لم جد فيه المدل والصدق » فضت بضده 
وعخالفته : لخالفت قضاء رسول الله وما أحبه ورضيه ء وخالفت قوله وفعله . 
وكذا لم ترض الشيعة قضاءه عليه السلام فى حبه عائشة والرضا عنها وتفضيلها عله 
الساء . فقدسوا فيا وفى دينها ورأيها وأدبها فآ ذوعا وآذرا الؤمئين باذائما 
وكذلك لم يرضوا قضاءه فى أصمابه وحبهم والرضاعنهم وقضاءه أنهم من أهل 
الجنة وأمل الاعان والدين والتق وخوف الله وأن لله رضي علهم فأحبيم وأحوه 
ورضوا عنه ورضي عنهم . فقضوا مم بكترم وتقاقهم وخداعهم وشام الانيا 
عل الله وعلى رسوله وعلى آل بيته . فاهموهم بالكبائر من الشرور وبالمظليات 
من الآمور وكذلك لم برضوا بقضائه عليه السلام فى على بن أنى طالب وآل بيته 
الأطايب فادعوا لم وقييم فوق ماقضى به عليه السلام للم وفيهم من الحق والكانة 
والرتية العالية فادعوا فم العصمة بل والنبوة والألوهية كا قدمنا فى أول الكتاب 
وفضلوم على من فضله عليه السلام عليهم ٠‏ بل وفضلوم عل الأ نبياء والمرسلين 
وزعو! أن كل مايتولوله حق لا ريب فيه وأنهم لا يغلطون أبداً لا عدا ولا 
سبوا . بل وقد حوا فى رسول الله أعظم من قدح ذى الخويصرة القيمى وإخوانه 
فيه فر عوا أن الرسالة كانت املى بن أنى طالب ولكن جبريل غلط) أو عداً بول 
يها على تمد عليه السلام . فالرسول فى الواقع هو على وأما جد فليس رسولا إلا 
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باط جبريل أو تعمده الغلط » وهذا قول لطائفة من الشيعة معروفة نسمى الغرابية 
وقد فدمنا هذا فى صدر الكتاب الى فظائع وعظائم معلومة مبثرث كثير منیا فى 
هذا الكتاب . قدحت فيا الشبعة على القضاء النبوى وعدات عنه فيا زاعة أن 
ذلاك ليس عدلا ولا حا بشكل هو أفظم وأعظم من دعوى ذي الخويصرة 
واخوانه الخوارج . وسيجد القارىء لكتا بنا الشواهد العديدة الصادقة علىقولنا هذا 

وحینئذ يقال من أبن از ع زعمه أنه يرجح ورود حديث ذى الخويصرة فى 
النجدين . + إما أن يكون من كون ذى الخويصرة “يميا لأن الشيخ جمد ابن 
عبد الوهاب يمى فكلاها من قبيلة واحدة والحديث أخير أن هؤلاء القوم الذين 
وصنوا مبذه الصنات يخرجون من ىء ذى الخويصرة أى من أصله وقبيلته . 
أى أنهم يكونوت من بی کم وإما أن يكون اننزعه من الصنات الواردة فى 
الحديث وى أن هؤلاء القوم النبأ عنهم عرقون من الاسلام موق السهم من الرمية 
وأنهم فون القرآن ولا يجاوز حناجرم وأنهم يقاتلون أهل الاسلام ويدعون أحل 
الاوثان . وإما أن بكرن اننزع ذلاك من الامرين معا ٠‏ فان كان الاول أى إن 
كان زعم ترجبتح هذا الحديث فى الوهابيين لآن ذا الخويصرة هو وصاحب هذه 
الدعوة ت يميان قيل له لقد أبعدت الرى وادعيت المستحيل: هب أن الرسول 
ارم أخبر أنه مخرج من قبيلة بى ميم قوم يكونون شر الناس يكفرون بالله 
وباليوم الآخر وبال ياء وعاثون الارض جور وضلالا وإلحاداً ويتوقلون كل 
فاحثة لخشاء ويستبطنون كل رة تكراء فكيف يمل أنه يعنى بهؤلاء القوم الأ 
عنهم فلانا ومن تبعه أو فلانا ومن ناصره 7 ! وكيف ع أنه لا يعنى غير مؤلاء 
وهؤلاء ؟ إن معرفة مثل ذلك مستحيلة لا یکن إدرا کا بهذا الحو . و إذا ما زعم 
زاعم أن النبأ عنه هو فلان ونصراذه استطاع آخر أن يزعم أن ذلك هو فلان 
آخر ومن سار سيرته . واذا قال قائل إن الءنى بهذا الخبر هو من جاء بكذا 
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وكذا من الآراء استطاع آآخر أن قابله فيقول إن المعنى به هو من جاء بكيت 
وكيت دن الآراء والمقائد الى تالف ما جاء به الأول . فاذا زعم زاعم بأل 
الرسول الكرم بى بحديثه هذا الوعابيين من التميميين كا زعمهذا الرانضى قيل له 
ولاذا لا يكون يمى به الميميين الحالنين لهذه العقيدة المنابذين لما ولا جاء به 
أصحابها من الاصلاح والدعوة الاسلامية السلفية ۲ ولاذا لا يعتكون يمى أقواما 
آخرين غير هؤلاء وغير عؤلاء من بی غيم الذين جاءوا بما أخبر به الحديث أو 
سيجيثون به 7 و كيف يعل أنه نى الوهابية بهذا ار 

إن خالفه يستطيم أن يزعم أن القوم اانبأ عنهم بهذا الخبر هم القيميون الین 
يصيرون إلى مذهب الشيعة وعيلون اليه والى ما فيه من المقادم فى الصحابة وى 
السلف وف المسلين وم م الذين عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية . 
وأم هم الذين يقتلون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » وأنهم إذا قرءوا 
القرآن لا جاوز حناجرهم . وذاك ا قالوه فی الله ورسوله وفى الصحابة وفى عل بن 
ألى طالب وذريته من الأ لية والغاو وماقالوه فى خلناء الاسلام وعلما هم من القدح 
والاكفار الجرىء وماجاءو! به من المبتدعات فى القبور والمشاهد إلى غير ذلاك من 
بدع القوم . والشيعة من يوم أن خاقها الله لم تقال أحدا من أهل الاوثان 
والمشر كين ٠‏ بل أنها تكون أبدا فى صف هؤلاء خصومة للاسلام . ولكمها قاتات 
الهين وأهل التوحيد منهم کا سوف يرى 

وهل كانت القوارج الذين قاتلهم علي إلا احدى فرق الشيعة راحوا محبون 
عليا الى حد الغلو المذموم والاسراف المستهشع ورجعوا يبنضونه وبقتونه الى حد 
الا كفار والتضليل الباطل . فا كانوا سوي فرقة من فرق الشيعة . فالشيعة 
أنقسمت فرقتين متعادبتين ممسكتين بطرفي الافراط والتفربط : فرقة كفرت علا 
وذمته وهم اللوارج » وفرقة غلت فيه حتى ادعت فيه الألوحية وما لا يليق إلا بلله 
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وزعت فيه العصمة وفى ذريته وزعمت أن اللافة ورائية فييم » فن ازعم فيا 
أو قال خلاف قوم ف وكافر خارج . وزعت فرق منهم فيهم الالوهية والنبوة 
والرسالة . وهذه الفرق من الشيعة هى بلا ريب شر من الخوارج .وم أبعد عن 
الاسلام وعن على وذريته منهم . فلن من خلا حق الله فا كفر عليا أو غيره 
إزعمه آنه خالف حك الله وتمدى على حقوقه تمالى أقل شرا وضلالاممن غلاق 
مخلوق فوهبه حت الله وزعم أنه حال فيه أو انه هو اله أو أنه هو الرسول أو 

كالرسول فى العصمة وفى وجوب ائياعه فيا قال . وسوف يجىء بيان هذا 
ذائباء البى الكريم أنه سوف رج من فى يم قوم تون بأفانين من 
والضلال الكغر والروق لاإستطاع أن يفوم أنه نص ف قوم معينين لا فى الوهابيين 
ولافى خيرم الا أن ينىء الحديث عن أولئك الذين سوف مخرجون بأوصاف 
وأشياء معينة فتأتى بتلاك الصذات والاشياء جما فرقة من الفرق فيقرب حينتذ 
جآ أو يكون قينا لا ريب فيه أن الحديث انباء عن هذه الفرقة . فاذا أدعى 
احالف أن الوهابيين قد جوا الصفات والآمور الى نا عنها الخير النبوي 
و أتوها كلها قبل له هذا هو أساس السألة وقاعدة الدعوى وهذه هى الصادرة فى 
رأس البحث . فاذا استطاع ذا الرافضى اثبات أن الوهابية مرقوا من الاسلام 
الى آآخر ما في المديث قام له ءا ادعى وأغناه هذا عن کون هذا الرجل الذى قدح 
فى سك الرسول ل يما أو غير يعي » وهذا هو الاقتراض الثانى » وسنتكلم 
عليه . أما الأخبار الطلقة عن قبيلة من البائل بأنه مخرج قوم أو أقوام منبا 
يكغرون بالله وعرقون من الاسلام ويقرؤن القرآن ولا بؤمنون . فلا يمكن أن يكون 
هذا الاخبار الملل قدحا في كل من كان من تلك القبيلة من هذه لناحية أي من 
ناحية انحداره من القبيلة الذ كورة المنبأ عنها » ولا مكن أن يكون ديلا ولا شبه 
. ديل على شلال هذا الرجل العين وفسقه وكفره لآآنه اندر من القبيلة انى قيل 
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إنه سيخرج منها قوم يكفرون وبفسقون ويحاربون اله ورسوله ويقتلون المسلمين .. 
هذا ما يمد فى نظرنا من الحال 

وقد خر النى الكربم عن قبائل كثيرة من العرب وغير العرب بأنهم سوف 
حدنون أشياء منكرة ومحدئون فى الأرض وف الاسلام أموراً عظيمة . وقد صح 
عنه عليه السلام أنه قال « يكون هلاك أمتى على يد غلمة من آريش » وصح عنه أنه 
قال « الابم المن رعلا وذ كوان وعصية عصوا الله ورسوله » وصح عنه أنه دعا على 
مضر وقال « الهم اجعلما عليهم سنين كنى يوسف » وق الصحيح أنه عليه 
السلام كان يقنت فى صلاة الفجر ويقول فى صلاته « الهم اشدد وملأتك عل مضر 
واجعلها علييم کسی يوسف ء الم المن يان ورعلا وذ كوان وعصية عصت 
الله ورسوله » وصح عنه أشياء كثيرة فى ذم خير هؤلاء من القبائل والأحياء فبل 
هذه الأخبار ندل على القدح فى شخص معين ينقسب الى احدى هذه القبائل 
والأحياء أو هل تدل عل أن انسانًا بعينه ملعون «ذموم عاص لله ورسوله لن الى 
٠‏ الكرع دعا علييم جملة لأشياء جاؤ! مها ۶ وهل يفال فى كل فرشى أنه بهلاك الامة 
الاسلامية لقوله عليه السلام هلاك امتى على بد غلبة من قريش 7 

هذا ما قضی ٠‏ كلام هذا الشيعى ولكنه باطل بلا ريب » ويمكن أن يكون 
هذا من الأجوبة ن قوله عليه السلام قالوا وفى مجدنا قال هناك الزلازل والفتن 

وكذلك جاءت أحاديث صحيحة نبوية بث بها على بض القبائل والاحياء 
فصح عنه عليه السلام أنه قال : «غفار غفر الله لها . وأسل سالما الله» وفى الصحيح 
أنه قال « الانصار ومزينة وجبيئة وغفار وأشجم ومن كان من ی عبد الله موالی 
دون الناس واه ورسوله مولام » إلى نظائر لذلك كثيرة . قبل يستطيع عاقل أن 
يدى أن مثل هذه الاخبار دليل وبرهان على فضل كل رجل انقسب لاحدى 
هذه القبائل والاحياء ودليل على أن إنسانا بعينه مولى لله ورسوله راض عله الله 
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ورسوله بدليل هذه الاحاديث لا بدليل أتماله وصلاحه ؟ الیم لا 

ومثل ذلك ما جاء ذما وعييا على سبيل الاجمال افبيلة من القبائل وحى من 
الأحياء أو بلد من البلدان فاته لا يدل عل ذم كل فرذ وإسان امحدر من تلاك 
القبيلة أو نبت فى ذلك البيك . وهذا كبذا سواء فها لا دلان على ذم ولا مدح 
معيئين :با اضرورة والاجماع , , | ش 

فقبيلة بى نيم كغيرها من قبائل المرب جاء فيها ذم مل مطاق إن كان لمثل 
هذا أن يسمى ذم وقدحا فى القبيلة إجمالا . بل هو ذم لطائفة متها مهمة تأى. 
بالأعال الشنماء الى ذمت من أجلها . ونهذا أقل من الذم العام لاقبيلة على أن هذا 
الحديث فی بی م يعارضه ماهو مثله أو ماهو أقرى منه فى مدعهم ٠‏ فى مج 
البلاغة أن علي رضى اله عته قال لعامله في البصرة عبد الله بن عباس « قد بلغنى 
تمرك لببى م وغلظتك علييم وإن فى ت ل يشب لم جم إلا طلع لم آخر 
وانهم لم يسبقوا بوش ( أى حرب ) فى جاهلية نولا اسلام وان لم بنا رحما ماسة 
وقرابة خاصة نحن مأجورون على صلتبا ومأزورون تمل قطيمتها » هذا قول عل 
مجم الشيعة كا تزع . وروى البخاري ومسل أن أبا هر برة قال لا أزال أحب 
فى تيم اثلاث ”ممنېن ذن رسول اله "مته قول « م أشد أمتى على الدجال » 
وجاءت صدقانهم فقال هذه صدقات قومناء وكانت سبية ملم عند عائثة فقال 
اعتقيبا فانها من ولد اسماعيل . فبذا يقابل ذاك . فان كان حديث ذى الويصرة 
دالا على هجاء بنى تم كان هذا الحديث وكان قول أنى هررة وقول الامام على 
دالين على فضل بی تی وامتداحهم . وان دل خير ذى المويصرة على بطلان 
الدعوة السلفية الوهابة لآن بعض دعاتها كان تميميا كان هذا الحديث وهذان 
الائران عن على وأنى هريرة دلائل ثلاث على صحة هذه الدعوة وقونها . واذا 
قبل إن القوم الذين أشار الهم حديث ذى الخويصرة هم الوهاييون کا زعوا 
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أمكن أن يقال معارضة لهذا القول الياطل : إن القوم الذين أشار اليهم النبى عليه 
السلام بقوله م أشد أمتى على اللاجال وباق المديث هم الوهابيون وان النجوم 
ای تتعاقب واحداً إثر واحد كلا غاب نجم طلم جم آخر من بی تمے فى حديث 
عل رض الل دته هم النجوم الوهاية أو الوهابيون من هذه النجوم النى حدث 
عنبا عل مرجع الشيعة فيما تزع » وقيل أيضا ان الحديث النبوى والثثر العلوي 
انباءان عن هذه الاعوة وعن رجاها ونصرائهاء وكان هذا القول لال عن 
قول الرافغى فى حديث ذى الخويصرة قوة ولا موقه ضعفاء وكانت هذه بتاك 
وحن لانقول هذا القول احتتجاجا ونحثا . ولكننا نقوله معارضة ومقابلة ونعنى أنه 
إن صح قول الرافضى فى حديث الذم فلن يذل عنه صحة قولنا فى حديث الاح 
حل دت أن هريرة وقول على ولا سكن أن كون احتتجاج الثيعى مبحيدا و هذا 
الاحتجاج باطلا . بل إن كان احتجا جنا باطلا كان احتحاجه أبطل وأوغل فى 
البطلان » وان كان احتجاجه هو صحيحاً كان احتجاجنا أصح وأوغل فى الصحة . 
فا هو فاعل ۴ وأيرن هو ذاهب ۴ 

هذا م يقال لهذا الرجل ان هذه الدعوة ليست دعوة بيمية يا تحسب وليست 
خليقة بهذا الوصة وليست هذه النسبة بأصح من سبتها إلى قبيلة أخرى من 
قبائل العرب افدين أجابوا الدموة وقابلوها بالتسليم والرضوان وصاخوها مصاخة 
إذعان . فان هذا الشيعى يزعم أن باذر بذور هذه الدعوة الاول هو أبن نيمية ثم 
تلامذته وأنها عنهم أخذت وعرفت وأن النجديين نقلوها عن هؤلاء نقلا ناما . 
وابن تيمبة وتلامذته سوريون وليسوا من بی يم .ثم ان النجديين الذين قبلوما 
ونصروها ليسوا قبيلة واحدة وليسو | كلهم ينحدرون من أصلاب تميمية بل نوم 
احدى القبائل النحدية العر بية البى انشرحت صدورها لهذه الدعوة ودا نتبا وأحيتها 
وآل سعود الكرام الذين نصروا الدعوة بالقوة وأللين ونشروها ودافموا عنها 
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وداموا على عهدها وولا اف السراء والضراء ليسوا من بی تیم کا سوف 
ای . الذين ابتدعوا الاعوة كا يدعى الشيعى وهم ابن تيمية وتلامذته ليوا 
تميميين والذين نصروها وآووها ودافعوا عنها كل الاوقات وه آل سعود لسوا 
تميسين » والذين قباوها ودانوها لبسوا من قبيلة واحدة بل من قيال تة . 
وان من دعاتها ووضمتها کا يقول الشيعى الصنمانى وكذا الشو کائی وها ليسا تميمبين 

واذا كان ذلاك كذلك فلهاذا تكون هذه الدعوة تميمية ولاذا تذم اذا ما ذم 
نو تیم وغابة ما فى ذلك أن أحد دعاة الدعوة القائمين بنشرها وإحيائها تمي 
وهو الشبخ مد بن عبد الوهاب ؟ رلكن هذا لا يقضى بأن تكون الدعوة تميمية 
يقينا ونسبتها ال بنىذهل بن شببان القبيلة التى نمت آل سعود أولى من نسبتها الى 
فى میم وأسبتها الى آل تيمية الذين اوا شيخ الاسلام ابن تيمية أولى من تسبتها 
ال بى ميم الذين نجلوا شيخ الاسلام مد ن عبد الوهاب باع عل السلف فى 
جزيرة المرب 

فهذه الدعوة ليست تميمية صرقًا » فلو ذم الك.ميون قاطبة وخصوا بأوفر 
اللامات وأو التقائص لم يلحق عذه الدعوة من ذلك شىء على جميع الوجوه 
والافتراضات . فليعل هذا الشيعى 

وك نجل بثو تمم مر عام لا بارى فى عل ولافى دن » ومن شجاع 
لا صاول ولا بطاول» ومن مصاع فد ومن عابد زاهد من عاد اله الاخيار 
القرون 

وقول الشيعى ان جلة من الخوار رج كانوا من بی تم يقال عليه أن 
الحوارج كانوامن قبائل عديدة وليسوا من قبيلة واحدة ولا كان هذا الذحب 
.الشاذ مذهب قبيلة من القبائل أو سی من الا حیاء وقد ,كان الخوارج عن بى تميم 
وكائوا من على ومن بی يشكر ومن مراد ومن غير هؤلاء وكان أشق الموارج 
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وقد يكون أشق الناس قاطبة عند الشيعة من قبيلة مراد وهو عبد الرحمن بن هلجم 
الرادى الخارجى قاتل علي رضی الله عنه » فاشتراك بی م فى هذا الذعب 
مذهب الحوارج كاشتراك غيرم فيه من قبائل العرب وغيرم . ولیس ينو . 
أولى مبذا اذهب من ساثر الناس » وهذه حقائق قيفي . هذا جواب الاقتراض 
الأول؛ وهو تقدير أنه انمزع الحجة من الحدبث الم كور من كون ذى الو يصرة 
يميا . وأما الاقتراض الثانى وهو أنه اتزعها من اجماع هذه الصئات صفات 
الذين يخرجون من ضئضىء ذى الخويصرة فى الوهابية فنقول أن هذا هو أصل 
المسألة ومبدؤها وهذا هو معترك الخصام بين أهل السنة والشيعة . فلذا قال الشيعى 
.أن هذه الصغات ‏ وهى 5 يفرؤن الثرآن ولا جاوز سادرم وام عر قون من 
الاسلام مرون السهم من الرمية » وأمهم يقاتلون أحل الاسلام ويدعون أهل 
الآوثان ‏ اذا ما قال أ هذه الصفات قد اجتمعت في أهل السنة من النجدين 
قيل له كلا والله ٠‏ ويتبين جواب هذا الافتراض من قراءة كتابنا هذا . واذا 
ماعل جواب الافتراضين ع جواب الافتراض الثالك 


تنزيل الاآيات النازلة فى الكفار على من عمل عملم 


« عاشرا - کا أن الخوارج عدوا الى الآبات الواردة فى الحكنار 
والشر كين خملوها فى المسلين والمؤبنين وكذلك الوهابيون جملوا الآبات 
النازلة فى المشر كين متطبقة على المسلين . أما صدور فلك من الخوارج فيدل عليه 
هارواه البخارى عن عيد الله بن عر فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا الى آيات 
ترات فى الكفار لجعلوها فى المؤمنين وف رواية فى غير البخاري أنه عله 
السلام قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول للقرآن يضمه فى غير مؤضمه . 
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وعن ابن عباس لاتكو نوا كالخوارج تأولوا ١‏ يات القرآن فى أهل القبلة وإنما 
لت فى أهل الكتاب والمشر كين لخبلوا علمرا فسفكوا الدماء وانتببو الأموال . 
وأما صدور ذلا من الوهابيين فيدل عليه ما سيأتى من جعابم الآيات الكثيرة 
النازلة فى المثشر كين منطبغة عل المسلين مثل : أغير الله أتمخذ وليا . إن الذين 
تدعون من دون الله لن مخلتوا ذبابا . فلا جماوا لله أندادا . 4 دعوة الاق 
والذين يدعون من دونه لا يستحربون لهم شىء . الى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة الناذلة فى اشر كين والكفار فيجماو نما منطبقة على المسامين انطاقا من 
غير مائز ولا نارق » انتهى 

قلت وما ذ كره هنا هو من الخرافات المبتذلة والآراء الساذجة القاترة وما 
ما خصكر وجه ف العم ولا نسب ف النداق ولا اثماء الى الحق » وبيان ذلك أن 
القران السكريم قدجاء قاو ) عاما شاملا صالحا لكل زمان وفى كل مكان . لامخص 
عصراً دون عر ولا مكانًا دون مكان . وقد جاء بجمل الأشياء الحمودة 
وامنعومة الصالمة والطالحة وجاء بالخير وبالشر وبالايمان والكفر ذاما قسها مادحا 
قسما 1سا بفسم ناهيا عن قسسم داعي الى قسم زاجراً عن قسم مخبرا أن جزاء . 
قسم من ذلك الات والرضا وأن جزاء القسم الأخر انار والغضب الالمى . وم 
يعرف ذلك الخير والشر أو الصا والمطالم من عله من الناس ول يمدح الخير من, 
ذلك لن المامل له فلان أو فلان وم يذم الشر لآن العامل له فلان أو فلان . بل 
إغا عرف العامل بعمله قعرف الخير يمن جاء بالخير والشرير عن جاه بالشر وعله 
وأثى على من أثنى عليه سا عمل من صالح وذم من ذم بما عله من عمل طا . 
الآخبار م الذين عملوا الصالحات والخيرات ليس لم مكان معين ولا زمان معين 
ولا عة غير ذلك » رالاشرار هم من علوا الأعمال الطالحة والشرور الناضحة 
ليست لم ممة غير ذلك ولیس لم مكان معلوم ولا زمان معلوم » والؤنون هم 


(47( 


الأذين جاءوا بأشر اط الاإءان وشراثطه والكافرون م للذين جاءوا بأشراط الكفر 
وشرائطه » فن جاء بأعمال الايمان فو المؤمن ومن جاء بأعال الكفر فبو الكاقر ء 
ومن جاء بهذا حيثا ومهذا حينا فهو فى كل حين حكه دك ما جاه به فن الین 
الذي يأى فيه بأعمال الايمان يكون مؤمناء وف المين الذي أن فيه بأعال 
الكفر يكون كافر؟ » والذي يألى بهذا وهذا فى وقت واحد يكون مؤمنا من جبة 
كافرا من جة أخرى أى انه يكون مؤمنا وكافرا «ه وما يمن | كثر الله 
الاوهم مشر كون » ومعرفة ألخير والشر والايمان والكفر وصالم الأعالوطا لما 
تنكون بالاجمال بمعرفة ما فى القرآن وما فى السنة النبوية فا أنيأ عنه القرآن أو السنة 
بأنه خير وإيمان فهو خير وايمان والذى عله مؤمن خير . وما أنبأ عنه القرآن 
أو السنة بأنه شر وكفر فبو كذلك ومن عله فهو من الكافرين الاشرار. 
فالناس يعرفون بالاعمال شيرها وشرها ويم عليهم با يعماونه من ذلاك ويعطون 
الاسماء من أعالهم وأفعالمم . ها أنيأت عنه نصوص الاين لاله ڪڪفر فن 
عله فبو كافر وان كان من كان وان كان من سلا النبيين وما أنبأت عنه خصوصه 
بأنه إعان فيو ايعان وعامله مؤمن وا ن كان من سلالة النافقين والمتنيئين والتألمين > 
بل وان کان من هؤلاء فى سابق أمره . وما أننأت عنه النصوص بأله طاعة فهو 
طاعة وان كان عاملبا من كان ) وما أنبأت عنه بأنه معصية فو معصية وعامله 
عاص وإن كان من كان من الصالين والأولياء الناضلين وال لاء المشهورين . 
وما أنبأ عنه الاسلام بأنه شرك فهو شرك وعامله مشرك وان كان قبل ذلك من 
خلامة المؤمئين الموحدين . وما أنيأ عنه يأنه توحيد فعامله موحد وان كان قبل 
ذلك من رؤوس المشر كين والملحدين 

وعكذا يقال فى جميم أعال المباد مما بثاب عليها ويعاقب . فالصدق مثلا 
مدوح مثاب عليه » فن جاه به فهو صادق ومثاب على صدقه ٠‏ والكذب مذموم 
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و« ماقب عليه فن جاء به فهو كاذب ومعاقب على كذبه . والزنا حرم شنيع +ازی 
عليه الجزاء الاليم فن ٠‏ عله فبو زان آت ااا و ناه وهو لاق على 
ذلك جزاءه المظيم . . والعقاف عمل صالح مثاب عليه فن عن" فهو عفيف صان 
نفسه عن أعن شيم وهو لاق على ذلك الجزاء الآوفى . وثرك الصلاة كفر بالله أو 
فق على الرأى الآخر فن ترك الصلاة فمو كافر أو فاسق على الرأين وجزاء 
التارك جزاء العاصين أو الكافرين وان كان من كان . وإقام الصلاة صلاح وإيان 
بلله فن آم الصلاة فبو من الثاون الصلين . وسب الآنيياء كفر فن سب نيا 
فقد كفر وإن كان من كان . وعبادة الأصنام والآوثان شرك باله من عبد وتا 
أو صما فبو من عبدة الأصنام والاوثان اشر كين بالل فو من أصحاب المحم 
وهكذا دواليك بلا خلاف ولا نزاع بين العقلاء والعلماء العارفين بل وأفصاف 
الجاهلين . فدعاء غير الله من الآموات والآصنام والملائكة والمان وكذا دعاء 
الأحياه وسؤالمم ما لا يقدر عايه إلا الله إما أن يكون خيراً جائزاً أو شرا رما 
فان کان الثانى لم يكن جائرآ عله لا للمشركين والكافرين ولا للؤمنين السلين 
ولا فرق . وان کان الأول كان جائزا عمله لمش ر کین ولاءؤمنين ولافرق . ول 
يكن جائذا لمؤلاء منوعا على هؤلاء بالاجماع والبداهة . وهو أو كان جائزأ : 95 
جائن| لآن المشركين لم يعماوه واذا كان ممنوعا يكن منوعا لآن ااشر كينع اوه » 
كلا لالهذا ولا لهذا 5 وأعا منم لما فيه من الشر والقبح ولان الله أراد مشه مطامًا 
ونجاز الأ لا فيه من الحسن ولا نه لا قبح فيه ولان اله بريد أن ميزه ولا 
أثير نير ذللك مطلقا . وکل شىء ينعى الله الش ركين عنه فى القرآن أو فى ااسنة 
فون منپیون عنه أيضًا » وکل شیء يحم عليهم بالكفر والشرك لاجله 
فالاسلون مشر کون كافرون اذا فعلوه . وکل شىء میحه الله للمشركين أو 
دحم على فعله فبو مباح لاءسلمين وثم ممدوحون عليه اذا ما فماره . هذا اذالم 
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يكن هنالاك نسخ وإلا فل لاناسخ 

ولامكن أن شهى الله الشركين والكافرين عن أمس من الأمور لاا نه شرك 
أو كفر ويكفرمم وك عليبم بالشرك لفعلهم إياه؛ م يكون ذلاك الأامى لالا 
للسلمين وطاعة وإعانا وتوحيدا» بل اذا ما قال الله فى كتابه لقد كفر المشر كرن 
وكفرت اليبود والتصارى » وتحو ذلك لهم دعوأ الآمرات وعبدوا الأمنام 
والآوثان وضرعوا الى الأححار والأشجار ورجعوا الى ذلك وطافوا به وذيحوا 
ونذروا له فكل من يفعل هذه الأمور من المسلمين وغير المسامين فبو كافر 
ومشرك والسلمون جميما يحكون على فاع ذلك بالكفر والردة والشروج من اللة 
وهذا معنى قولحم المشبور « العبرة بعموم الانظ لا خصوص السبب » وذلك أنه 
٠‏ ينظر الى الى العام الذي تريد الآنة النهى عنه والذم له بالاغضاء عن سيب نوها 
من هذه الناحية فينهى عنه وينظر الى الممنى العام المباح فى الأية بالاغضاء من 
سبب نزو لما وعن الحادثة التى زات عناسبته! فيمتدح ذلك العنى العام وياح ؛ 
ولا تفيد الآبة الحللة والحرمة المادحة والذامة مطل بالمادئة الى نزلت عناسبتبا 
ولا ينمل العبد المكلف اذا نزلت الآبة لجل فعل فعله وأعس قام به من الملاعات 
أو المعاصى فنزلت مادحة أو ذامة مبيحة أو حاظرة . ولو أن الات قيدت بأسباب 
زوا ما كان القران عاما لكل الحوادث ولكل أعمال المسلمين ولا أمكن العمل 
به فى كل زمان ولا استطيع أخذ الاحكام اليوم وقبل اليوم منه ولكان طيق 
الدائرة حدود النائدة . وذلك أن الكثير من النصوص زل لناسبات خامة 
وحوادث خاصة إما من المسلمين وإما من غير امسلمين . وقد لفت الكتب فى 
هذا الوضوع موضوع أسياب النزول وسعيت بهذ ا الاسم « أسباب الزول » 


- . وذ كرمن ذلاك الثىء الكثير . وقد نكون آيات ادود والمقوبات فى القرآن 


أسبايها خاصة . وقد يكون أ كثر الأاواضى والنواهى أسيامها كذيك خاصة . راذا 
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ما كانت الآيات مقصورة على أسباها استطيم أن يقال بقصر هذه الآبات آيات 
النشريم عا على الأسباب الخاصة التى نزلت أوان حدوثها . وهذا القول الذى 
قاله هذا الشيعى .. ان للمش ركين آيات وسين آيات وأن ما مبى عنه المشر كون 
وأ كثروا بدلا ينهى عنه السلمون ولا يكفرون به هو قول بقصر الآبات عى 
أسبامها » وقول بتحديد معائيبا بالآمى الذى نزلت من أجله . وهذا هو الغلط 
النظيم البعيد 

والسر فى هذا كه أن الآمى ينهى عه ويحرم لام برجم اليه هو لا إلى 
نفس عامله . وأن الأآعى بباح ويؤمى به لأأعى يرجم اليه هو لا الى ننس عاءله . 
وهذا مالا خلاف فيه بين العاقلين . فالشرك منهى عنه لجل مافيه هو من البح 
والظلل والشناعة لا للأن عامله فلان أو فلان . والتوحيف مأمور به مطلوب من العراد 
لأ جل مافيه من ال مسن والعدل والمقل . لا لآن عامله قلان أو فلان » واذا كان 
ذلك كذلك فلا ریب أن مانہی عنه امش ركون فی القرآن الكريم وأ كفروا يفعله 
فالناس كابم مسلين وغير مسللين منهيون عنه وكافرون إذا ثم فعاوه » وأن قا أن 
به للسلمون من الصحابة ومن بعد الستحابة مأمور يه كل الناس مسلمين وغير 
مسلمين صا مين وفاسقين » وهذا ظاهر لا يسمو اليه شلك » وما زال السفورن 
والملاء والأثمة الأعلام يستدلون بالآنات العامة النازلة فى الكفار والمشركين وف 
اليبود والنصارى وف سائر الفرق الخارجة على دين الله وعلى فطرته الاولى عل 
ما تون به المسلمين وما بر يدون أت يفعلوه م » وما ز الوا يأخذون من تاك 
الممومات الحجج والدلالات على ممتقدانهم وإيمالهم ء ولا خلاف عندم أن 
القرآن إذا مامهى اليبود أو النصاری أو الجوس عن أمر من الامور أو أخبر أن 
ذلك كفر فيم آم م أيضا منببون عن ذلك الامس وأنه كفر فيم اذا ماهم صنموه 
ولا ريب أنهم لن ولوا إن ذلك الامر كثر فى اليهود والنصارى ومن نزل فيهم 
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النس فقط وأما نحن فلا جناح علينا أن نفمل ذلات ولسثا مطاليين بفله أو ركه 
وقد عقد الامام الشاطى فى أول كتايه الاعتصام فصلا ميسوطا رد به عل 
البدع والبتدحين محتجا بعموم الأيات النازلة فى أهل الكتاب من اليبود والتصارى 
وف المشر كين والكافرين » ومستدلا بالاطلاق والعموم » وقد حكر فى ذلك 
الفصل روايات وأقاويل كثيرة وردت عن السلف من الصحابة ومن بعد الصسابة 
من التابعين ومن بعد التابعين قد احتجوا فيبا بالآبات الطلقة النازلة أصلا فى 
طوائف الشرك وأهل الكتتاب على إم البدعة وخطأ البتدعين من السلهين » وعئل 
ما أوعدم الله به من الءقاب الأشد الال . قال فى الفصل الذ كور : « والنقل 0 
على بطلان البدعة والابتداع من وجوه أحد ال.جوه ماجاء فى القرآن مما يدل عل 
ذم من أبتدع فى دين الل بالج » ثم ذكر قوله تعالى فى أول سورة آل عمران 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آآيات متكات هن أم الكتاب وأخر متثاببات 
فأما الذين فى فلو مهم زيخ فيتبعون مائشا به منه ابتغاء النتة وابتغاء تأويله » وذ كرو 
فى تفسير الأنة الحديث الصحيح عن عائشة رض الله عنبا أن انی الكرم قال « اذا 
آم الذين بتبعون ما تشابه منه فأو انك الذين می الله فاحذروهم » وذ کر 
رواية أخرى عن عائشة قالت : تلا رسول الله الابة وقال « فاذا رأ الذين 
جادلون فيه فم الذين عنى الله فاحنروهم » قال وجاء عن أنى غالب واسمه 
حرور قال كنت بالشام فبعث الهلب سبعين راسا من الخوارج فنصبوا على درج 
فى دمشق . فكنت على لبر بيت لى فر أبو أمامة فنزلت فاتبمته فلما وقف عايهم 
دمعت عيناه وتال سبحان الله ! ما يصنم السلطان ينى آدم تاها ثلاث هرات 
كلاب جم كلاب جهم . شر قتلی نحت ظل السماء ثلاث مات . خر قتلى من 
تارم . طوبى لمن قتلهم أو قتلوه . م التفت الى وقال يا أبا غالب إنك بأرض 
,' كثير تأعاذك الله منهم . قلت وأيتك يكبت حين رأينهم , قال بكيت رحة 
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سین رأيتهم كانوا من أل الاسلام . هل تقراً سورة آل عران 8 قلت نمم 
فقرأ هو الذى أنزل عليك الكتاب مته آ يات عمكات الآية » و إن هؤلاء كان 
فى قاومهم زيخثم قرأ قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بعد 
جاءه, البينات وأوائك لم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما 

الذين اسودت وجوههم أكفر تم بعد إعانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكغرون 
وأما الذين ابيضت وجوههم فنى رحمة الله هم فيها خالدون « قلت هؤلاء هم يا أبا 
أمامة ۴ قال نم . قلت من بلك تقول أو شيء مته من النى عليه السلام 7 قال 
إى أذن لجرىء . بل “عمنته من رسول الله لامرة ولا مرتين حتى عد سبعا . قلت 
آلا ری الى مافعاوا قال عایہم ماحماوا و مالتم . قال وروی ذلك امماعيل 
القاضى وغيره 

قال و نقل مید بن مبران قال سأات المسن : كيف يصاع أهل هذه الاهواء 
الخبيثة بهذه الآءةنى آل عران « ولا تكو نوا كالدين تفرقوا » ألآية ؟ قال 
نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورحم . قال ابن وهب معت مالكا مول ما1 ية 
فى كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الاحواء من هذه الا ة « يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين » الا ية . قال مالاك فأى كلام أبين من 
هذا ؟ فرأيته يتأولها لهل الاهواء . ورواه ابن قاسم قال لی مالك : اعا هذه 
ال بة لأهل القبلة 

قال الشاطى : وما ذكره مالك فى الآبة قل عن غير واحد كالذي تقدم 
للحسن . وعن قتادة فى فوله « ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » می آهل 
البدع . وعن ابن عباس يوم يض وجوه وتسود وجوه , قال تبيض وجوه آهل 
السئة وتسود وجوه أهل البدمة 

قال الشاطى : ومن ذلك قوله « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست 
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منہم فى شىء إا آمرم إلى الله ثم ينبثهم با كانوا يفملون » . قال وهذه الآيةجاء‎ 
تفسيرها فى المديث من طريق عائثة الت : قال وسول الله يكل ياعائشة ان‎ 
الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا من ثم ؟ قلت الله ورسوله أعل . قال : هم حاب‎ 
الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة . ياعائشة ارت لكل‎ 
ذب توبة ماخلا أسعاب البدع والأعواء ليست م توبة وأنا مثيم برىء وهم‎ 
منى براء . قال ابن عطية هذه الا ية تمم أهل الأهواء والبدع والشفوذ فى الفروع‎ 
وغير ذلا من أهل التعمق فى ادال والخوض فى الكلام . هذه كما عرضة‎ 
لازال وسوء العتقد . وحكى ابن بطال فى شرح البخاري عن أنى حنيفة أنه قال‎ 
ليت عطاء بن أب رباح يكذ فسألنه عن شیء فقال من أبن أنت قلت من أهل‎ 
. الكوفة . قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا . قلت لمم‎ 
قال من أى الاصناف أنت ؟ قلت من لايسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر‎ 
أحدا بذنب . قال عطاء عرفت فالزم . وعن المسن قد خرج يوما عمان بن عفان‎ 
يخطينا فقطعوأ عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعات لا أيصر أديم السماء . قال‎ 
وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج الى عليه السلام فقيل هذا صوت أم‎ 
المؤمنين . قال فس.متبا وى تقول ألا إن لبيك قد برىء من فرق دنه واحتزب‎ 
وتلت :« إن الذين فرقوأ دنم وكانوا شيما لست منهم فى شىء » وعن أبى‎ 
هريرة آنا نزات فى هذه الآمة . وعن أنى أمامة انبم م الخوارج . قال‎ 
القاضي : ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع فى الدين بدعة من الخوارج‎ 
وغيرهم قبو داخل فى هله الاج ليم إذا ابتدموا تجاداوا وتخاصموا‎ 

وتترقوأ وكانوا شيعا 
تم قال الشاطى : ومنها قوله تمالى : « ولا تكونوا من المشركين » من 
ل قرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لدعم فرحون » . وقد قریه 
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« فارقوا دنهم » وفسر عن آی هريرة أنهم الخوارج . ورواه أبو امامة 
مرفوعا : وقيل ثم أصحاب الاهواء والبدع . قال : روه عائثة مرفوعا الى الى 
عليه السلام . وذلك لآن هذا شأن من ابتدع حسما قاله القاضى اسماعيل . وكا 
تدم فى الأيات الاخرى 

م قال الشاطي : وف البخارى عن عر بن مصعب قال سألت ألى عن قول 
الله د هل فبك بالخسسرين أعمالا» مم المرورية 7 قال لا . هم اليبود والنصارى 
أما الييود فكذبوا ممدا وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لاطعام فيها ولا 
شراب» والحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان شعبة 
td‏ الفاسقين 

فال : وى تسیر سعيد بن منصور عن مضب بن سعد قال : قلت لأبى 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنما » أهم 
المرورية ؟ قال لا . أولئك أسماب الصوامم ولكن المرورية الذين قال الله 
فی « فلا زاغوا أزاغ الل قاويهم » وقد جاء عن على بن أبى طالب أنه قر 
الأخسرين أعمالا بالارووبة أيضا ؛ فروى عبد الله بن حميد عن أ الطفيل قال 
قام ابن الكواء إلى على فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيبم في الخياة الد نيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنوق صنعا ۴ قال منم أحل حروراء . وهو آيضا مثقول فى 
تفسير سفيان الثوري . وف جامع ان وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارق إلى 
أخبرك وكان عل المنہر فرق اليه فتناوله بعصا كانت فى بده لجعل يضري يها . 
ثم قال له على : أنت وأصحايك , وخر ج عبد بن مید أيضا عن محمد بن جبير 
ابن مطمم قال أخعرى رجل من بى أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو 
يسمم فصاح به ابن الكواء من أقمى المسجد فقال يا أمير المؤمنين من الأخسر ين 
اعالا ۴ قال أنت . فقتل ابن الكواء يوم الخوارج ٠‏ ونقل أهل التفسير أن ابن 
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الكواء سأله فقال أي أهل حروراء وأهل الرياء الذين يحبطون الصنيعة بالمنة . 
فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من ثعلتهم الآية . ولا قال الله 
فى وصفهم « الذين ضل سعيهم في اليا الدنيا » قوصنهم بالضلال عم طن 
الاحتداء دل عل أنهم م اليتدمون فى أعالهم عوما كانوا من أهل, الكتاب 
أولاء من حيث قال النى كل بدعة ضلالة . فقد يجتمع التفسيران ى الآية : 
تقسير سعد يأنهم اليهود والنصارى » وتفسير على بأنهم أهل البدعة . لا نهم قد 
اتنقوا على الابتداع » واذلك فر كفر التصارى بانهم تأولوا فى ال نة غير مافى 
عليه » وهو التأويل بالرأى فاجتمعت الآبات اثلاث على ذم البدعة وأشعر كلام 
سعد بن أنى وقاص بأن كل ١ة‏ اقتضت وسفا من أوصاف البتدمة 
فيم مقصودون عا فيا من الذم والررى وسوء الزاء ؛ إما لعموم ألافظ وإما 
بمعى الوصف 

ثم قال : وجاء عن سفيان وأي قلابة وغيرها أنهم قالوا كل صاحب بلحة أو 
فرية ذليل واستدلوا بقول الله « ان الذين اتخذوا العجل سينالم غضب من ر +م 
وذلة فى الياة الدنيا وكذلاك نجزى الفترين » وخر ج ابن وهب عن أبن عون 
عن مد بن سيرين أنه قال : إلى لأرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء . قال 
ابن عون و كان أبن سيرين يرى أن هذه الآية فى أصحاب الاهواء «واذا رأيت 
الذبن مخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم حتى يمخوضوا فى حديث غيره » الآبة . 
وذ ك الآجري عن أنى الجوزاء أنه ذ كر أصحاب الأهواء فقال : والذى نفس 
أن الجوزاء فى يده لأن تمتلىء دارى قردة وخنازير أحب الى من أن يجاورنى 
رجل منهم » ولقد دخاوا فى هذ ه الآبة « ها أثم أولاء نحبوتهم ولا بون 
وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوم قالوا آنا واذا خلوا عضوا عليم ال نامل من 
الخيظ قل موتوا بغبظلم ان الله عليم بذات الصدور » قال : والآيات للصرحة 
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والشيرة الى ذمهم والنعى عن ملا بسة أحو الهم كثيرة 

هذا بعض ما ذكره الامام الشاطى ف الفصل المتقدم الذ كر من كتابه 
الامتصام الذائع الاسم ء وقد ر كنا من الفصل أشياء أخرى رغبة فى الايجاز . 

وما تقلناه هنا قعل أن السلف من الصحابة والتابعين وسائر لاء الحديث 
والفقه واللدين لم يزالوا يحتجون بع.وم الأيات على ما يشمله لنظها أو معناها من 
أفمال امسلين وأقوالهم » وان كانت قد نزلت أصالة فى أهل الكتاب : اليهود 
والنصارى » وف المشركين والكافرين والماحدين . والتفاسير القدعة والحديثة 
الشحونة بتغاسير السلف والخلف ملأأى بذلك . ومن طالم ابن جرير وابن كثير 
والرازى وغير هؤلاء وجد من ذلك الشىء الكثير 

وقد حكى الامام الشاطى فى مکا نخر من كتابه قال : حك الباجى عن 
الامام مالك أنه قال لا تجالس القدرى ولا :كلمه الا أن تجاس اليه فتغلظ عليه 
لقوله تعالى « لا تجد قوماً يؤنون بالله واليوم الا خر يوادون من حا الله ورسوله» 
فلا توادوم . قال وح ابن وهب عن مالاك أي أنه کان اذا جاءه بعض أهمل 
الأهواء قول أما أنا فعلى بينة من ربى وأما أنت فشاك فاذهب الى شاك مثلك » 
لخاصمه ثم قرأ قوله تعالى : « قلهذه سبي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى 
وسبحان الله وما آنا من الشركين » 

قال الشاطی أوطا : وحكى عياض عن سنيان بن عيينة قال سألت مالكا عمن 
أحرم من المدينة وراء الميقات 7 فقال هذا خالف لله ورسوله أخشى عليه الثتئة فى 
الدنيا والمذاب الاآليم فى الأخرة » أما ممت قوله تعالى « فليحذر الذين يخاافون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وقد أم النى اة أن يبل 
من الميقات 

وقد استدل الشاطى فى كتابه المذ كور بكثير من الأبات النازلة فى المشر كين 


تكفير الرازی 


هالقبور 
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والكافرين على ذم الآحواء وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاءبا من الملين » 
وذ كر من ذلك ماذج كثيرة » وروى عن علاه السلف من الصحابة ومن جاءوا 
بعدهم أشياء متعددة من هذا النوع وهذا الاستدلال 

وقد ذكر خف رالدين الرازي ‏ وهو الخصم الألد للسافيين كا يزعم الخالنون 
فى تفسيره ما هو دل فى موضوعنا وأظهر فى النقض عل هذا الخصم ومن جرى 
معه فى هذا الشوط ء فذسكر ف تفسير قوله تعالى : « ويعبد ن من دون الله 
ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله » قال : « ونظيره فى 
هذا الزمان اشتغال كثير من الخاق بتعظيم قبور الآ كابر على اعتقاد أنهم اذا 
عظموا قبورم فانهم يكونون لهم شفعاء عند الله تعالى » 

وهذا نص من هذا الشيخ لا يقبل الحلاف والخصام فى أنه يرى تعظم القبور 
والاشتغال بها والمكوف عليها كفراً وخروجا من حظيرة الاسلام وإن كان الفاعل 
لذلك من السلمين ومن المدعين التويد . بل هو قدأ حكفر بقوله هذا «ؤلاء 
المنوسلين الداعين للاموات صراحة 

وقد تأول السلف قول الله تعالى حكاية عن ذلك الشق الذي قال فى القرآان 
« إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر » فى من زعم 
من المبتدعين أن القرآن مخاوق فأ كفروا من قال هذه القالة مر._ مبتدعة أهل 
الاسلام أهل الاهواء » و كذلك احتج العلماء من الساف وغيرم بقوله تعالى « فان 
تابوا وأقامو | الصلاة وآتوا الزكلة غاوا سبيليم » على أن تارك المبلاة من السلمين 
يقتل والاية نازلة اصالة فى اشر كين . واحتج من يقول با كفار تارك الصلاة 
من المسدين بالاأية الأخرى « فان ۴برا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانك فى 
ادبن » والآية نازلة فى الكافرين » واحتجوا بقوله تمالى : « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ماتبين له الحدى ويتقبع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جم وساءت 
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مصيرا » على الاحتجاج بالاجماع وأن من خالنه فهو ضال أو كافر » وهذه الا بة 
صريحة فى ألا نزلت أصلا فى غير السلين ؛ ولكن احتجوا بالاطلاق والعموم 
واستدلوا بقوله تعالى فى أهل الكتاب « الخذرا أحيارم ورهباهم أرياب) من دون 
الله » مضا اليها الحديث النبوي الى فى تفسيرها على حرم التقليد وفظاعته وان 
القلد ين على خطر عظيم » واستدلوا بقوله تمالى : «من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضفه » على ريم تحريف الكلام وعثل جريرة الحرفين اقول عن سيل 
العلوم » واستداوا بقوله تعالى « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دشم » على نحريم الغاو 
فى الاين وعظم جربرة من يفعلون ذلك من السلين وغيره » واحتجوا بقوله 
تعالى « واذا قيل لهم تعالو! الى ما أنزل الله والى الرسول رأيث النافقين إصدون 
منك مندودا » على عظم جرعة من دعى الى كتاب الله وسئة رسول الله فأبى 
أن جيب وأعرض عن الذاعى » واحتجوا بذوله تعالى « إن الذين يكتمون 
ما أن لنا من اينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب أوائك ياعنهم الله 
ils‏ اللاعثون » على أن من يصنع ذلك من السلمين يكون -جزاؤه عند الله مافى 
هذه الآية من الايعاد الاشد ومن الطر دعن رة الله واحتجوا بقوله تعالى 
دواو أنهم اذ ظلوا سيم جاءوك فاستغفروا اله واستغفر للم الرسول لوجدوا الله 
واب رحما » على ذاب من لم يصلم ذلك من الؤمنين على عبد الرسول الكرم بل 
والحا لفون أنفسهم احتحوا بال ة على الذهاب الى قير الرسول بعد وقاته وطلب 
الاستنفار والشفاعة منه ودعائه والضراعة اليه . مم أن الا بة نازلة اصالة فى جماعة 
من النافقين الى غير ذلات من احتجاج السلمين فى جميع العصور بالا بات النازلة في 
جماعات أهل الكتاب والشر كين » وعلاء الاسلام لا يختافون فى أن كل أص 
بنبى الله الشركين والكافرين عنه ويعيبهم به ويوعدم عليه بالنسار والعذاب 
لا مختلفون فى أن ذلك الامر حرم على السلمين لا يحل لم أن بقربوه بوجه من 


(A) 
الوجوه إلا أن يعستكون من الامور النى تختاف فيا الشرائم الالمية اذا جاه‎ 
ديل على النسخ‎ 
فقول الشيعى إن الوهابيين زاون الآيات النازلة فى الش ركين والكلفرين في‎ 
السلمين قول يوجه الى السلمين جميما کا رأيت‎ 
هذا مابقال أولا . م يقال يمد هذا : إما أن يريد هذا الرجل أن الوهايين‎ 
يتأولون هذه الآ يات فى من هو مسل حقيقة وفى من جمع شر اط الاسلام والايمان‎ 
قيكفرونه ويحمكون عليه بالردة والكفر وهو مسل مؤمن » وإما أن يريد أنهم‎ 
يتأولون هذه الا يات فى قوم ادعوا الاسلام والاعان وم ليسوا "كذيك بل وم‎ 
فک کن كافرون وغاية ماعندم ادعام الاسلام والايمان ادعاء ولیس عندم‎ 
وراء ذلاك الادعاء شيء من الاسلام والاعان‎ 
هذا هو ماعن أن بريده بقوله هذا . فان كان يريد الأول . قيل له هذا‎ 
فانهم لايكغرون الؤمنين ولا يستحلون إ كفارهم والقدح فى عقائدهم‎ ٠ تحال باطل‎ 
بل يرون ! كفار المؤمن من أ كير الكبائر وأجل الذنوب ء وأما إن كان يريد‎ 
الافتراض الثانى: أي إن كان يريد أنهم يتأولون الأبات النازلة فى اشر كين فى‎ 
قوم ادعرا الاسلام والايمان وهم ليسوا مؤمئين ولا مسلمين بل م مش رکون‎ 
لسملهم ما کان يعمله اشر کون . قيل له هذا سبق منهم لاریب فيه » و کل الئاس‎ 
فان الكافر كافر سواء ادع الاسلام أم ادعى‎ ٠ إإصنعون صنيعهم ويرون دأيهم‎ 
الكفر » والفاسق فاسق وإن ذم أنه مال تق » والكاذب كاذب وان ادعى الصدق‎ 
والقاتل قاتل وان قال ای بریء» والظالم ظالم وان قال علء شدقيه انه لم يفل‎ 
ادا وانه المثل الأعل للعادل » وهذا لا ريب فيه فان المقائق ثابتة کا هى وان‎ 
ميت بأسماء غير أممائها بل وان لم تسم مطلقا والمق حق وإن “مي باطلاء‎ 
والباطل باطل وإن مى حا . فن ادعى لنفسه الاسلام وهو ليس كذلك قلا‎ 
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ريب أنه لي س كذاك . ولا أحد من السلين العارفين يدص أن أحداً بادعائه 
الاسلام والاان ادعاء فقط يكون مسل مؤمنا وهو يسل أعمال الش ركين ويأى 
ما بأنيه الكثفرون من الشرك والتنديد . هذا بالل فلا بأس بائذ فى أن #أوال 
الآيات النازلة فى المشر كين في من عملوا أعالهم وفوا فما مم » سواء تفده وا آم 
تأخروا » وسواء أشعروا محقيقنهم أملم يشعروا 

فان قال الشيى » ولا بد أن نول » إن الوهابين يتأولون هنم الآبات فى 
السلين الذين يسألون الآموات وبدعومم من كل مکان ويطلبونهم ضروب 
الحاجات ديفية ودنيوية » عا كفين على قبورم منقطمين البها » وهؤلاء مسلمون 
وان فملوا ذلك » بل وان فعلوا أ كثر منه وأشد . فان هذا لا يوجب الكفر ولا 
الشرك . إن قال الشيمى هذا » وهذا هو ما يقول » قيل له قد رجعنا بهذا الى أمل ` 
المسألة ورأسبا وصادرت القضية الطروحة يننا وبينك » فان أصل قضيتنا تحن أن 
دعاة الأموات المتقطمين اليهم السائليهم جميع الثثون مثل ما نشاهده اليوم عند كل 
ولى بل عند غير الآولياء : قضيتنا أن هؤلاء ليسوا مسلمين ولا مؤمنين وأنهم 
فى هذه المطالب وهفا الغلاو ضاربون الاسلام فى المي » ومصببون التوحيد فى 
القتل .. وأنهم ذلك لاحقون عبدة الأصنام . وهنا ما سوف تتولى إقامة الدليل 
عله هن الكتاب والسنة . وهذا ما ثبته إن شاء اللهقى هذا الكتاب ء أما مخالفونا 
ذا اشيعى فانهم لا عخالنوننا فى أن حؤلاء إذا كانوا كافرين عاملين أمسال 
الكغار يصح بأو الآيات النازلة امالة فى المشر كين والكافرين فيهم وإن كانوا 
يدمون الاسلام » ولكن هؤلاء الخالذين بخالنوةا فى أن هؤلاء الداعين الاموات 
كافرون أو مشركون » بل ثم يزعمون أنهم مؤمئون ويدمون أن دعاء الاموات 
وسؤاهم الماجات لا بستوجب الكفر والشرك ؛ بل يدعون أن ذلك من الاءسان 
والدين الذي جاءت به الأ ياء ونزات ب الكتب العماوية 
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فهذا هو أصل القضية والاعوى . فالحلاف يننا وبين عؤلاء هو فى دماء 
الأموات والانقطاع اليم أ كفر هو أم إمان » وحن نقول إنه كفر وهم يقولون 
انه إعارن » ولا خلاف يثنا فى أن المشركين والكافرين من المدعين الاسلام 
والامان تشمليم الآيات النازلة فى الكافرين والمش ركين . فالذى عل هذا الشييى 
إذن أن بقبم الدليل على أن هذه الأعمال الى جرح فوق الأضرحة ليست شرا 
ولا “.فر وعليئا بحن إقامة الدلائل على أنها شر ك بالله » و إلا قان اعتراضه 
بالشكل الذى ذ كر منطلق الى جميع ا مسين . فان كل مسل تقد أن كل كافر 
مشمله الآيات النازلة فى المشر كين والكافر بن وان اد الاعان والتوحيد 
والاخلاص . بل وان كان نظ القرآن والسنة ويعظموما وبعفلم شعاثر الله ودنه 
و كتبه ورسله . هذا مالاريب فيه ولا يتنازع الناس فى أن من كفروا وأشر كوا 
من امسلبين أى المدعين الاسلام وافمون نحت إيعاد الآيات النازلة فى المشركين 
والكافرين الأوائل » ولكن الخلاف بقع يينهم هل هذا الانسان الممين كافر 
وهل ذاك العمل الميين فر . ذاذا اعتقد أحد منبم أن إنسان كافر فلابد أن 
يوقعه نحت الآيات النازلة فى الكافرين . فالكلام هنا راجم الى أساس الاق 
وهي هل الاستغاثة بالأموات وسۋالم مالا يقدر عليه إلا الله مان أم كفر . فان 
كانت كفر بعلل كلام هذا الشيعى وان لم نكن كفراً كان اعتراضه منطاقا الى 
الزم أن هذه الأعال كفر لا الى زيل الات النازلة فى المشر كن والكافرين 
فيمن ليسوا مشر كين ولا كافرين » وهذا لاريب فيه » وذلاك أن من يتأول 1 ية 
لالت فى المشركين فيمن ليس مشركا إنما تأولما"ك ذلك لاعتقاده أن ذلك اقدى 
تأولها فيه مشرك كافر » ولولا هذا الاعتقاد لما تأولما كنات . فالاعتراض أن كان 
ثم اعتراض راجم الى الامتقاد بأن ذلك الانسان المين عمل أعال المشركين 
لا الى تأول ال بات العامة فيه اذا اعتفد أنه مشرك كافر . هذا مابقال فى المسألة - 
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من المبة الفنية الجدلية » وهذا مهال ثانيا 
ثم يقال بده : إن من المع الظاهر الزعم أن الآبات اتی استداوا بها على 
أن الأموات لايدعون ولا يسألون نازلة كبا فى الكافرين والشركين أصالة 
فان هذا الزعم ليس صحيحا » فكثير من هذه الآبات نزل خطابا سين 
والمؤمنين » وبمضا نزل خطابا #رسول الكريم خاصة . فقول الله ه وأن المساجد 
له فلا تدحوا مع الله أحدا » من يقول من العلماء إنه ازل فى المشر كين خاصة 8 
وليس من شك أن الآ“ية إن لم تكن خطابا للسلين منفردين فهى خطاب عام 
لافر ين المؤمنين والكافرين ٠‏ وقوله تعالى « قل أندعو من دون الله مالا ينفمنا 
ولا يضرا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كلذى استبوة الشياطين في 
الأرض سيران له أمحاب يدعونه إلى المدى اثتنا. قل إن هدى الله هو 
المدى » هو فى دعاء المسلين غير الله من الأصنام والملائسكة والآولياء وفيرم . 
وقول تعالى « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب ل إلى يوم 
القيامة » هام كل من دعا غير الله . وقول « ومن يدع مع الله إا خر لابرهان 
له به قاما حسابه عند ربه انه لابفلح الكافرون » عام كذاك . وقوله «أم من 
بيب المضطر إذا دماه ويكشف السوه أاله مع الله » خطاب موجه للعباد كاقة . 
وقول « ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضمرك فان فعلت فانك إذن من 
الظالمين » ان لم يكن خاصا بالرسول فليس خاصا ,الشر كين والكافرين . وقول 
تعالى خطابا لرسوله « قل أخير اله لذ وليا » فص فى أن الرسول ومن تبعه من 
الؤمنين لا يتخذون من دون الله أولياء . وقول تعالى « وإن مسك الله بفعر 
فلا كاشن له إلا هو وان عمك بخير فبو على كل ثىء قدير » خملاب لنبيه 
کا هو ظاهر . وقوله « قل إن صلا ونسى وجحياى وما لله رب المالین 
لاشر يك 4 » نسلاب انى أيضاء وقول ه فاد الله مخلصا له الدين . ألالله الدين 
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الخالس » خطاب ضا لانى . ونظائر ذلك كثيرة معاومة لانستطيعم حصرها 
لبا فى هذا الكتاب 

قزمم هذا الشيعى أن هذه الآيات التى يستدلون بها على امتناع دعوة الآموات 
نازلة فى المشركين خاصة غلط مبين » وهذا ما يقال ثالثا 

م يقال بعد ما تقدم : : ان هذا الشيعى لو كان جريا على أن يقول الحق لقال 
إن الشيعة هى التى تتأول الآيات النازلة فى أثمة الكفر والشرك فى خلاصة المؤمنين 
والمسلمين خيار أصحاب الى وجنود الله من الانسار والمباجرين » وهذا أ 
لا يختلف الناس فيه وأ لا تنكره الشيعة » بل هى تفاخر به وتكائر » وكتبهم 
المستمدة المطبوعة ملأى .هذا أى بتأول الآيات النازلة فى المشر كين فى صحابة 
رسول الله ومن دوم 

قال ابن قتية فى كتاب تأويل مختلف الحديث صفحة هم « وقد الوا فى 
قول الله عز وجل إن الله يأمسك أن تذعوا بقرة انها عائثة » وفى فوله فقانا 
اضريوه بيعضها انه طلحة والزبير > وقولم فى افر والميسر الما أبو بكر وعر 
وف الجبت والطاغوت الهما معاوية وعمرو بن العاص مع عجائب أرغب عن ذكرما 
ورغب من بلغه كنتابتا عن اسْياما » 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : « ان الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه 
وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أ كثر منهم فى الرافضة فانهم أوخلوا فى 
دين الله من الكذب عل الرسول مالم يكذيه غيرم وردوا من الصدق ما لم برده 
فير » وحرفوا القرآن حرا لم تحرفه خيرهم مثل قوهم ان قوله تعالى ( اما ولیم 
. الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم را کور ) 
يزلت فى على . وقوله تعالى ( مى ج البحرين ) على وفاطمة ( مرج منبما الولو 
والمرجان ) اسن والحسين ( وکل شیء أحصيناه فیامام مبين ) على بن أنى طالب. 
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«ان الله اصملقآدم ونوحاوآل ابراهيم وآل عر ان عل العالمين » آل أبى طالب 
واسم أنى طالب عران . « فقائلوا أثمة الكفر » طلحة والزيير , والشجرة اللمونة 
فى القرءان م بنو أمية ٠‏ « ان الله يأمسكم أن تفيحوا بقرة »عائثة . ولا أش ركت 
ليحبلن عملك أي ان أشركت ين ألى بكر وعلى فى الولاية . وكل هذا وأمثاله 
وجدته فى كتبيم .م من هذا دخات الامجاعيلية والنصيرية فى وبل الواجيات 
والمحرمات!" , 

وقال صاحب كتاب الوشيعة ص مه : « أما التحريف الذى وقم والذى 
يقم فان كتب الشيعة با قد حرفت وتحرف آيات كثيرة وسوراً عديدة فى 
تأويلبا وتز . وقد بهمت" آيات تزيد على مائتين من أمرات كت ب الشيعة حرفتها 
كنب الشيعة أشنم تحريف . وم نأشنعما أن قول الله ( أ تر الى الذين أوتوا نميا 
من الكتاب يؤمنون بالمبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا ) اما قد نزات فى المبحاية بعد وفاة النى وأن الصحاية وال ثمة 
قد أنسكرت با لی ولأولاده حسداً وب . أصول الكاق ( ۲ ٠١۸:‏ ) وهده 
المسائف فى أصول الكانى موضوعة على ألمنة الآئمة إن ثبتت فهى عيب على 
الأئمة لاريب فى وضعبا وضسّها كتب الشيعة وحرفت الكتاب الكرم مرها شيعا 
ومنها أن قول الله ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بحبو نهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حا لل ) ول الكاق م أولياء أبى بكر وعر انوم أئمة دون 
الامام الدى جله الله وهو على . قيل للصادق ألم يكن على قوب في دين الله ۲ قال 
بلى قيل فكيف غلبر عليه القوم و كيف لم یدعم وما منعه من ذلك . قال الصادق 
aT‏ فى كتاب الله منمته . قيل أى آبة قال « لو نز "يلوا لمذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا ألما » كان لله ودائم مؤمنون فى ملاب قوم كافرين ومنافقين ولم يكن علي 
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يفل الأباء حتى مخرج الودائع . فلها خر جت على عل ظبر منظبر فقتلهم . عن الكاقى 
فى الوا ( + : +16 ) . وروى العباس عن الباقر قال : لما قال التبى « اللهم أعز 
الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعرو بن هثام » أنزل الله « وما كنت متخذ 
الضلين عضدا ۾ 

« وأصول الكافى ذكرت كل الآبات محرفة حر ينا رجا عن أن تكون كلام 
عاقل . وكل آنة نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتيعبها 
إلى كل الآمة : « إن الذرين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا م كفروا م ازدادوا كثرا 
م يكن الله لينقر لحم ولا لبهديهم سبيلا » تقول أصول الكاق ( ۳: ٠۲١‏ ) إن 
هذه الآية نزلت فى آي بحكر وعر وعْمان . آمنوا بالبى أولا ثم كفروا حيث 
عرضت عليهم ولاية علي. ثم منوا بالبيمة اعلى ثم ككذروا بعد موت النى ثم 
ازدادوا كثرا بأخذ البيعة من كل الأمة » وقال أيضا صاحب الوشيعة ص 4١‏ : 
« وروی الراففعن التبذيب والكافى ( ؟ : 40 ) عن الباقر لا أخذ النى يوم الغدير 
بيد على صرح إبلوس فى جنوده صرخة ل ريق منم أحد فى بر ولا تحر الا أتاه . 
فقالوا ماذا دهاك ما سنا لك صرخة أوحش من هذه , فقال نعم فمل هذا الى 
وملا ان م لم بعص الله أحد أيداً . فقالوا یا سید أنت كنت لادم أغوته . ولا 
قال المنافتون إنه ينطق عن الموى وقال أحدها اصاحبه ( أبو بكر لعمر ) أما ترى 
عيليه تدوران فى رأسه كأنه نون » يعنون النى صر خ ابلس صرخة تطرب جعم 
أولياءه ثم قال أما قلعم انى كنت لأدم من قبل قالوا نعم قال آذم نقض العبد وم 
يكثر بالرب وهؤلاء أنكروا المهد و كذر وا بارسول . ولا قبض النبى وأقام الناس 
أبا بكر لبس إبليس تاج الماك وقصب منيراً وقعد فى ألويته وجهم خيله ورجله 7 
قال لهم اطربوا فلن يطاع الله أبدا حتى يقوم إمام ثم تلا الباقر ( ولقد صدق عليهم 
إبايس ظنه فاتبعوه الا فرعا من الؤمنين ) قال الباقر : كان تأويل هذه الآية لما 
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قيض الى والفلن من اولس جين قارا أ دق عن ألموى صدقوا طن ابلس . 
وفى الوانى ( ۲ ۔ ١6‏ ) عن سلمان عن على أن اول من بابع أبا بكر هو ابليس و ان 
اہی قد قال ان أول من يايع أبا بكر فى منبرى هذا هو ابليس . وفي الواقی 
(۲ :»4 ) قال المادق ؛ ان فول الله ( وان كاد الذين كفروا لزلفونك 
بأبسارم لما عسوا افذكر وقولون انه لبنون ) زل فى أى بكر وعر حين فالا 
يوم الغدير انظروا الى عينيه تدوران كانهما عينا :ون ٠‏ ويقول الصادق ( ١ا‏ يكون 
من وى ثلاثة الا هو رابمم ولا خسة الاهو سادسهم ) تزلت فى ای بكر وعر 
وأى عبيدة وعد الرهن بن عوف وسال واللئيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا 
وتقاسمرا ان مضى مد لا تكون الحلافة فى بنى هاشم ولا النيوة أا . ونزل 
(أم أبرموا أمسآ فانا مبرمون أم يحسبون انالا نمسم سرم وتجوام ) هاتان 
الآبتان نز لتا ى هؤلاء . وعن الباقر والصادق إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل 
والشور دل بقول هذا جمد وهذا على يبشراتى بالنار وبيده المحيفة النى ماهد نا 
ملا فى الک وهو قول : لقد وفيت بها با منافق تظاهرت عل ولى الله فابشسر 
بالدرك الأاسفل من النار فى أسفل السافلين . وفى الكاقى (7-. ١ه‏ ) عن الصادق 
عن الاقر أن الرسول أقبل يقول على أبى يكر وهو فى الغار يرتعد اسكن فان الله 
مهتا وقد أخذثه الرعدة وهو لابسكن ٠‏ فلدا رأى النى شا حال قال له أنريد أن 
أريك أصسابى من الا نمار فى الجالس يتحدثون وأريك جعفرا وأصحابه فى 
البحر يفوصون ۴ قال نعم : فسح النى بيده على وجه فنظر أبو بكر الى الانصار 
يتحدثون ونظار الى جطفر وأصحابه فى البحر ينوصون » فاضمر فى تلاك الساعة 
أنه ساحر » فسمى مدا « 

ومن الاريف أن تكون الشيعة مخترعة هذه الغرائب والعظا م ثم يجرؤ هذا 
الشيمى على امهام أهل السئة بتأويل الآيات النازلة فى الكافرين فى الؤمنين 
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والأحاديث الى ذ كرها هنا أما الأول وهو قول عبد الله بن عر فى 
الخوارج انهم انطلقوا الى يات نزات فى الكفار لجماوها فى الؤمنين . فيقال فيه ' 
إنه يعنى بذللك مثلما ذهبت اليه الشيعة إذ جعلوا الآبات النازلة فى رؤوس الكفار 
وصناديد الشرك فى يار الصحابة من الا نصار والواجرين أمثال أى بكر وعر 
وطلحة والزهر وعائشة وحفصة وغير هؤلاء من سادات السلين » وذلك أرن 
الخوارج قدأ كفروا الخلفاء فى عصرم وأ كفروا من ولام ورضی حكبم من 
السلمين . فأ كفروا عبان وعليا ومعاوبة وعرو بن العاص ومن تولى هؤلاء أو 
أطاعهم أو دان لحكومتهم ء والشيعة فعات ماهو أشنع من فمل الموارج . فام 
مسكنروا الخلفاء الأريعة إلا علا وبمضهم تناول علي أي بالتجريح والتكفير 
وأ كفروا الصحابة ماخلا طائفة قليلة نولت ليا فى زعم وعرفت له الاق الذى 
عرفته له الشيعة : وأما من عدا هؤلاء من المبحابة واللذاء فكفار لدى الشيعة 
وتأولت فم الآيات انازلة فى الكنار كا سبق . فأ كفرت سائر المسلين الذين 
يتولون الخلفاء الثلاثة أو يقدمو نهم على على والذين يتولون معاوية وغيره من 
الأموين والذين لا بكفرون هؤلاء ٠‏ وتأولوا أيضًا الأحاديث فى إصكفار 
امسلمين م تأولوا الآيات » و”أولوا قوله عليه السلام : « ايذادن أقوام عن حوضى 
يوم القيامة فأقول أمابى أانى »فيقال إنك لاندرى ما أحدثوا بدك . إنهم 
مازالو على أعقابهم مىتدين فافول سحقا سحةا » فزعوا أن هذا الحديث يدل على 
أن الصحاية ومنهم الخلناء ومنهم أمبات المؤءنين كمائشة وحفصة قد أرتدوا بيد 
وفاة النى عليه السلام . وبعض الشيعة يزعون أنهم كانوا منافقين ومخادعين 
انى » وأنهم ما آمنوا ولا أسلهوا . وكذلك تأولوا حديث الفتنة من قبل المشرق 
الفتئة ها هذا بأث الاثارة كانت إلى عاثثة رضى الله ما كا تقدم عن أحد 
شی وخم فى أحد کتبہم وهو كشن الغطاء 
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وفعل الشيمة فى هذا الباب مثل فمل الخوارج إلا أن الفرق بين الطائئتين . 
أن الشيعة أفرس وأعدى فى هذا اليدان ميدان العدوان على السلين وعل عقائدهم 
فان الشيعة يكفرون أقواما لا یکفرم الخوارج بل يتولرتهم وحبونهم كأى بكر 
وعمر اللذين ينخصهما الشيعة بأشد المجاء والدمة والتضليل . فقول عبد الله بن عر 
يعنى هذا النوع من الا كفار والاعتداه على السلمين ومن التأويل الفاضح لكتاب 
لله ولا يكن أن يمى بقوله هذا أن الخوارج يكفرون اد القبور التقطبين 
الها . فا الموارج لم يسنموا ذلك لأن عبادة القبور بدعة محدثة فى الاسلام 
بعد ما تناقص الع وتزايد الجهل و كثر الداخلون في الاسلام من الزنادقة الذين 
ما ادعوا الدخول فيه إلا لأ جل الدس فيه وإفساده ومن لا نرتاب أن عباد التبور 
بالنحو الوجود اليوم وبالنحو الذى يدءو اليه هذا الشيعى لو كانوا موجودن فى 
عهد الصحابة ومد أنمة الاسلام لا توقنوا في ! كفارم وفى الحم علييم بالردة 
وهذا ما ای يانه وعلى كل حال هذا رأجم الى أصل القضية . فان كان عباد 
القبور كفاراً ومشر كين فلاريب فى أنهم داخاون فى الآبات النازلة فى الشر كين 
ولا يك فى هذا أحد لا عبد الله بن عر ولا غيره ولا هذا احالف » وان 
كانوا غير صكتار أمكن أن ينطلق هذا الاعتراض الى هؤلاء الذن كفروا 
حبدة القبور 

وأما الزواية الأخرى التى قال انها فى فير البخاري عن عبد الله بن عر ان 
ارسول قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول لقرآن يضعه فى غير موضعة 
فيقال فى المواب قال أحد علداء المند وهو الشيخ مد بشير من كار الحدثين فى 
عصره فى كانه صيانة الانسان إن هذا المديث ليس من رواية عبد الله ن عر 
وإعا هو من رواية عر رضى الله عني.ا رواه عنه الطبرانى ف الأاوسظ كا فى مجم 
ازو ثد » ونی سنده اسماعيل بن قيس الأنضصارى وهو متروك المديث ذكر 
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ذلك فى ممم اازوائد . فالحديث عن هر لاعن عبد الله بن عر ثم هو حديث 
ضعيف . هذا من جبة السند واما من جهة معناه فلا ريب فى ته . فان التأولين 
لترآن الكرم ولاسئة النبوبة الواضعين لما فى غير مواضعبما مم أ كبر المائب 

زمر عت المقائد الاسلامية المبسحيحة النقية منالاخلاط والنضلات الضارة » والفرق 
للتأولة اقرآن والسنة هى من أعفل المعاول المداءة لصرح الاسلام الشمخر وياله 
الرفيع المنيع » وما أ كثر ما أنى الاسلام من هذه الناحية ناحية التأويل والتفسير 
الباطل لنصوصه . فان التأولين لم يدعوا فى الاسلام عقيدة يفيية ولا نسا ثانا 
لا شك فيه إلا تناولوها بالتشكيك وبالاعتراضات الفاشلة وبالتأويلات السخينة . 
أليسث الشيعة قد أولت فراش الاسلام الجس بأن اراد مها رجال . أليس قد 
تأول أحد شيوهم واسمه بیان قول الله « هذا يان ناس » فى نفسه » وتأول 
شيخ آخر مثيم وهو المقيرة بن سعيد العمجلى قوله « كثل الثيطان إذ قال الاسان 
| كنر فلا کفر قال إنى بريء منك » فى الخليفة عر » وتأول قوله « إنا عرضنا 
الآمانة عل السموات والارض واجبال فأبين أن محملئبا وأشفقن منها واا 
الانسان انه كان ظلوما جهو لا > فزع أن الآمانة التى عرضت على السموات 
وع الارض وال بال فى منم عل رضى الله عنه من الخلافة فتورعت هذه الخاوقات 
عن هذا الاثم فقام أبو يكر بالميلولة بين على وين الخلافة بارشاد عر ومعوته على 
شر بلة أن تمكون له الخلانة من بعده » والانسان الجرول اللوم فى الابة هو 
أبو بكر : وتأولت فرقة ماهم وم المعروفة بالمنصورية أصحاب ألى منصور العجل 
أحد شيو خ الشيعة قوله تعالى « وإن بروا كسما من السماء ساقطا » فى صاحييم 
هذاء وزعوا أنه الكيف الساقط من ااسهاء ؛ وهكذا زع هو لنفسه » وتأول 
أحد شيوخهم وهو بیان وأصحابه البيانية قول الله « كل شىء هالاك إلا وجهه » 
فى أن الاله يباك کله حاشا وجهه » وزعت طائفة متهم أن كل مؤ من بو حى اليه 
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ولأولوا قول الله « وما كان لنفس أن توت إلا باذن الله » على معنى الا بوحجى 
اليه من الله » وكذا تا ولوا قله « وأوحى ربك الى النحل » قى ذقك » وتاول 
أحد شيوخهم وهو أحهد الكيال وأتباعه الكيالية السراط المستقيم فى سه والجة 
فى الوصول الى عللدمن البصاثر والثار فىالوصول الى مايضاده » وزم أحد شيوخهم 
أن قول الل تعالى « هل ينظرون إلا أن با تيم الله فى ظال من الام > ي به 
على بن أبى طالب » وزعموا أن قوله ‏ ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
جناح فا طعموا» يدل على أن من وصل الى الامام وعرفه ارتفع عنه الحرج فى جيم 
مایطعم ووصل الى الكل , وهذا كله ذ كره الشہرستانی فى كتابه المال والاحل 
والشبرستانى قد شرط على ننسه فى مقدمة كثابه ألا يعزو الى قوم إلا ماوجده 
فى كتبيم لا فی كتب خالنيهم » وقد ذ کر هذا أيضًاً غير الشبرستانى » وتقدم 
بعض هذه التآويل الناضحة مثل قوهم إن قول الله يمك أن تذعوا رة ي»نى 
بها السيدة عائشة وقوهم في فقاتلوا ألمة الكفر أمهم طلحة والز ير وأن الشجرة 
اللعونة فى القرآن هم بنو أمية » وأن الراد بقوله ولثن شر كت ليبن عملك 
الشرك بين على وأنى بكر فى الولاية » وقالوا إن للراد بالبحرين ف قوله مج 
البحرين عل وفاطمة وأن ؤل والرجان الحسن والحسين » وقالوا فى قوله تءالى 
« وکل شیء أحصيناه فى امام مبين » أنه عل وقالوا فى قول «ان اله اصطنی آ دم 
ونوا و آل ابراهيم وآل عران على المالین » ان هؤلاء هم آل أبى طالب 
وامم أنى طالب عمرانء وتا ولوا ال بت والطاغوت الواردين فى الكتاب العز بز 
بابى بكر وعر ونظائر ذلك من الأقوال النى اعتدوا ها على كتاب الله وعلى 
الاسلام وعلى المسلمين وعلى الصحاية وءلى الرسول وعل اللغة وعل الذوق وع 
الآدب والنعاق وعلى كل فضيلة 

وكذلك آأولو آ بات التو حيد توحيد الأمماء والمفات وتوحيد المبادة 
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والآلرهية تأولات فى نهاية الفساد والنأى ها أراده الله وعما مدل عليه اللغة 
النى نر بها القرآن -فرفوا الآيات الأمرة بتوحيد الله وعبادته وإفراده بالاعاء 
والرجاء والألوحية رها سوف يرى القارىء مته ضروبا منواعة فى هذا الكتاب 
وناك حرفوا آيات الصفات أشنم التحريف كا يجد القارىء ضروب من ذلك 
فى هذا الكتاب أيضاء حتى زعوا أنه يجوز سال المباد كل مايأل الله مر 
المعطالب المالية الى لايقدر عليها سوى الله . جوزوا أن بطلب العبد من اميت 
أن يهدي قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يزيد فى أجله وأن برجم ل غائبه وأن يدخ 
الجنات ونظائر ذلك . وحرفوا الأبات الزاجرة أقمى الجر عن دعاء الحاوق 
ورجائه وندائه وعن التعاق به والانقطاع اليه بل لد حرفوا القرآن كله . فان 
أم مسألة عى مها القرآن هى مسألة توحيد الله وإفراده بالعبادة من النداء والدعاء 
والرجاء دون الامو أت ومن لايقدرون على شىء من خلقه المااجزين الضعفاء . ثم 
| بقفوا عند هذا المد من التحريف الشائن المشوه تى ذهيوا يؤولون كلام هؤلاء 
الداعين للاموات المنقطمين إلى الأ جداث فزعموا أن قول القائل من عبدة القبور 
يافلان أشنتى وأغفر ذنى معناه: کن لی وسيطا وشفيعا » وزعوا أنهم لايعنون 
ظاهر قولحم وما شب إلى الآذهان منه . لجمموا بذلك ين أنواع كثيرة من 
الاخطاء والأوهام والتحريف الشنيع كلام الله وكلام خاقه 

فهذا الحديث إذا صح كان يمى عؤلاء ونظراءهم من الحرفين المؤولين 
لكلام الله وسنة رسوله الواضعين لما فى غير مواضعهما . فالحديث رد على 
الشبعة وخر انهم إن كان محيسا 

وأما أهل المنة من أهل عد الذين يده الرد عايهم فانهم مستمسكون بسنة 
السلف وطريق الرعيل الأول من المؤمنين المعظمين لكلام الله وسنة رسوله 
الواقفن حيث وتنا . وم من أبعد الناس عن التأويل المعوج ؛ بل ثم من أمقت 
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الناس لهذا التأويل ولن يتعاطونه ويجنحون اليه . فهم لايجيزون تأويلا واحدا م 
قل عن السلف وعن خير القرون الماضلة من الصمساية والتابمين وعلماء المديث 
والفقة والدين وأئمة الفتوى المشبورين بالعلم ويالمملاح والامامة . بل م لابقولون 
قولا واحداً أو يرون رأيا واحدآ لم يؤثر عن السلف لاف الأصول ولا فى الفروع 
وم لابقولون ف التوسل ودعاء الاموات وغير ذلاك إلاءا تقل عن السلف وعن 
أئية الاسلام . لايسبنون الى رأى فى ذلاك ولا يبتدعون بدعة واحدة ٠‏ رهم فى 
سير كتاب الله لا يعدلون عن تفاسير السلف من الصحابة والتابعين » ولا 
يرغبون عن ذلك البتة» بل ويرون أن الذين برغبون عر تسر السلف 
سن الصحابة وأثمة الذين غالطون مبتدعون ولا ريب » ومن طالم كتبيم 
عرف لمم ذلك 

وقوم هكذا ينملون لا يكن أن يكرنوا من الذين يتأولون القرآن ويضعونه 
فى غير مواضعه » الا أن يكون السلف كذنك لهم لهم تبع . وحاشا ا الف 
عن هذا 

فلا »كن تأول هذا الحديث فيهم . ومن تأوله كذلك فقد صار هو تأويلال4. 
وهذا الثيعى الذى أول أ بث الخوارج وهذا الحديث فى أهل السنة من أهل 
جد هو في الحق واقع حت تاريل هذا الحديث وغيره من الأحاديث فى .هذا 
امقام . فانه فد تأول التصوص الواردة فى الخوادج الضالين الذين أ كفرو! 
الصحابة والسلين فى أهل السنة من الانجدبين التمسكين بالوحيين وعاجاء عن 
السلف الما تنيا واثباما لا يزيدون ولا ينقصون فكان الرافضى بهذا التأويل من 
. للؤولين الواضمين انصوص فى غير مواضما . لاه تأول أحاديث الموارج 
الضلال فى أهل السنة . فا أخلقه عا فى هذا الحديث من ملامة وعجاء 1 ! 

وما أقبح قول الباطل » ولكن أقبح منه أن تحمل ما فيك من باطل علي 
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الهريئه إلا من المح 

وأما الرواية الثالاة الى عراها إلى عبد الله بن عباس اقول غيها ان كانت 
صہحة كالقول فى الرواهين تبليا ء يد أنى لا أحسسبها صحيمة عن أبن عباس ٿان 
لاحر ها بيد عن الم وفلك أنه ول انآ یات القرآن نزلت فى للشر كين 
وأهل الكتاب إطلاقا . ولس من الى ولا ما يشابه التق الزعم أ نآ بات القرآن 
سيلبا رلت فى امشركين وأهل الكتاب » بل هذا الزع خلاف المق وخلاف 
الاجماع وامملوم بالبداهة . ومن الاسراف الذي لا قبل الادماء أن القرآن قل 
بزل فى الشركين وأهل الكتاب خامة . واذا ما كان قد نل فى اللشر كين وأهل 
الكتاب خاصة و كان كل ما زل فى للشركين وأهل الكتاب لامجوز الاحتجاج به 
على أعمال السفين وأقواهم » فياذا يمتج على أعال السلين وعقائدمم » ومعرفة 
الصحيح والباطل منها » فباذا يعرف السامون عقائدم وديم وما يصح من ذلاك 
وما لا بصح اذا ما كان القرآن قد زل فى الشركين الكافرين خاصة 77 انه 
لا مرجم حينئذ لمقائد أهل الاسام وما مجمل من الآراء وما لا يجمل . وهذا 
عن الا سلاخ والتنسل من الدين جملة 

ثم قال الر افغو :« حادى عشر ‏ كا أن الخوارج سام التحليق والقسبيد ا 
جاء فى الاخبار الكنثيرة » ومن ارجح أو العام انطباق تلك الأخبار على الوعابية 
أو عليهم وعلى ا خوارج » وف خلاصة الكلام أن التابعين محمد بن عيد الوهاب 
كانوا يأمرون من أتيعيم عاق رأسه ولا پر کون من اتبعهم ينارقهم حى محلقوا 
رأسهء وكان عبد الزن الأهدل قول لا يحتاج الى التأليف فى الرد على ابن 
عبد الوهاب ویک فى الرد عليه قوله عليه السلام فى الخوارج « سيا التحليق » 
فانه لم ينمل أحد من المبتدعة و كان أبن عبد الوهاب بعر محا رؤوس من أتبعه 
من الفساء . فدخلت فى دينه امرأة وجددت إسلامها بزعمه فأ يحلق رأسها 
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فقالت شمر الرأس لهرأة بمنزلة ألاحية للرجل فلو أمرت بلق لى الرجال لساغ 
أن تأمر يحاق رووس النساء فل بحر جوايا » . أنتع كلامة 

ونحن تقول : لاريب أن الخوارج کانوا حاون رؤوسهم » ولاريب أن النى 
الوم اة قد أخبر أن من علاما بم وصفاتهم التحليق . فانه قال فيهم سماهم 
التحليق والقسبيد . والقمبيد قيل هو الاق وقيل هو النشعيث . هذا لاريب فيه 
عندنا » ولكن قول الشيعى : « ومن المرجح أو العاوم انطباق هذه الأخبار على 
ألوهابية » قول فاسد مردود » وبيان ذلاك أن حجته فىهذا القول هىأن النجديين 
فهم من اتون رؤوسهم . ہل أ کرم یمون ذلك » ولكن فات الذيمى النظر الى 
معتى السیمی فان سيم الو موي م مابه متزون عن غيرهم ومايه يعرفرن 
ويختصون » وإلا اذا كان الام مشتركا بين الناس مشاءًا بين أصنافهم فلس یی 
لطائفة ولا علامة . فان السيمى فما معنى النسمية والملامة فيها معنى التعايم . فالآ كل 
والشرب ليسا سيمى لطائقة من الناس » وذلاك لن الا كل والشرب أمران يشترك 
فیہما الناس بل ویشا رکم فيبما الميوان . و كذلاك الباس ليس سيمى ولا علامة 
لأحه من الانسان لأنه مشاع بين أفر أده . وكذلك الكلام والشي وجميمالأشياء 
ااشتركة المشاعة وهذا مالار ب فيه . فالسيمى فى العلامة المميزة لصاحيها عن غيره 
وهي قد نكون إضافية وقد كون حقيقية نظر؟ لاختلاف الزءان والكان وااييثة . 
فالمبلاة والسيام ويج البيت ارام وشمادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
كل هذه الآشياء سيمى للسلمين يهم عن غيرهم من الآم الى ليست مساءة , 
وذلك لآن عذه الآمور خاسة بالمساينلا لبا سواهم » ولكن الامان بل أى 
الاعتراف بوجوده وااضراعة اليه ودعاءه ليس سيمى للسلين ٠‏ وذلك أن هذه 
الامو د. شارك السلين فيها غيرهم من الاهيين القرين بالا ثيياء وبالديانات لا تفرد 
بها السلمون . وكذلك مثلا الاترار بالبعث والجزاء والحساب والدار الآخرة 
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لا فال إن ذلك سيمى السلين . لآن جميع الؤمنين بالآنيياء وبالوحى الالمى 
يۇمنون بذلك ويعترفون به لا ينكرونه » ولكن هذا قد يكون سيمى لللؤمئين 
جود الاله . لأآن من لابؤمن بالله لا عکن أن يؤمن بذك . فهو سيمى لمن من 
بلله لأآنه عيزهم عن الجاحدين اللحدين ء وهكذا يقال فى أشياه ذلك مما لم نذکرہ 
واذا ماعل هذا فيل إن التحليق » لايمكن أن يكون سيم لأحد اليوم لآن 
التحليق أعى تنعل أمم كثبرة فى أقطار كثيرة من الاقطار الاسلامية . فلا يمكن 
أن بكرن سيمى للتحديين ینا » وذلك أنهم سوا هم وحدهم الذين مملثون 
رؤوسهم . فأصكار المرب فى جز برهم محلقون رؤو سهم كالتجديين سواء . 
لجاز يون عاقون » وأهل الين بحاقون » وأهل عمان بحلقون » وف العراق من 
يحلقون » وفى الشام ( سوريا وفلسلين ) من بحاقون » وفي مصر من يحلقون » وفى 
النجدون من يحاقون » ومئهم من يوفرون شعورهم كا فى غيرهم من يصنعون 
ذلك ؛ ولافرق ين النجديين وين غيرهم من العرب فى هذه السألة مسألة 
التحليق . فم لايتميزون عن أهل الين أو عن أهل الحجاز أو عن أهل عنان أو 
عن أهل البحرين والكويت والعراق والشام بذلك . فلا ,كن أن بكرن مظبر 
ذلك علامة لأحد ى هؤلاء لا لنجدون ولا لفيرهم من أهل هذه البلاد . فكل 
هو لاه فيهم من علقون › وفيهم من يقصرون ؛ وفيبم من يوفرون ويطيلون 
وهؤلاء يوجدون فى نجد كا يوجدون فى هذه الأقطار أيضاء وابذا لايمكن أن 
يكون حلق الرأس علامة لأهل قطر من هذه الاقطار ولا لحل مذهي من هذه 
الذاهب . فن رأى ماوق الرأس ل يمكن أن يستدل هذا عل بلده وقطره أو 
عفيدته ومذهبه » وكذلك من رأى من يوفر شعره ومر يقصره لم يمكن أن 
ستدل بذلك عل قطره وبلده أو عقيدته ومذعبه . فاذا مارأيت من حلق شعر رأسه 
واستأصله فلن تح لأجل هذا بأن هذا المااق الستأصل مجدي » واذا رأيت 
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من وفر شعره وبااغ فى توفيره فلن تستطيم أن تك عليه بانه غير نجدی یجرد 
توفيره شعره . بل أمكن أن يكون ذلك تجديا وأمكن أن بڪون غير نجدى 
وكذلك الالق يمكن أن يكون جديا و.يمكن أن يكون غيره » وهذا لاريب 
فيه » وهذا لآن حلق الرأس ليس من خصائص النجديين ولان توفيره ليس 
من لخصائص غيرهم . فالملق ليس سيمى لم يفينا والتوفير و الاضاء ليس 
سيمى لفيرهم بلا شك . بل ها مرا مشتر کان مو جو دان فى التجدين 
وفى غير هم 

وإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن البئة أن بعد حلق الرأس سيمى لهل جد » 
لان کا ذكرنا شالم فیہم ونی خیرم . وذلك يا أنه لايمكن أن کون لبس (العقال) 
أو العباءة سيمى لمم » لآن غيرم من العرب يلبسون ذلك . وكذلك مثلا اعفاه 
شر الوجه لايمكن أن يكون سيمى للنجدين ولا لفيرم من المسففين وغير المسفين . 
لأن ذلك كله مله خلت كثيرون فى بلاد العرب و غيرها من العرب وغير 
المرب من المسلين وغير السلين كحاق الرأس ولا فرق . والخبر القائل فى 
العلائنة الضمالة « سام التحليق » لايعكن أن يعنى بهذه السيمى میا عاما مشتركا 
يوحد فى الطائئة المذمومة وى غيرها . وإ يعنى سبمى خاصة مميزة فارقة لاتوجد 
الا ئى العلائئة وسحدها فى عصمرها الكائنة فيه ٠‏ وإلا إذا كان يمنى أمرا يوجد في 
المائنة ونی خيرها وفى الفا الذین بنائكنها ويظفرون ہما ويثابون على فالا 
فين َون سيمى فما وعلامة عليها . والسيمى يا ذسكرنا هى الخامة الفارقة ٠‏ 
ومثل هذا لايمكن أن بكون خاصا بالطائفة المشار اليه » كا أن عبرد الصلاة 
والصيام والقيام بفرائض الاسلام لامكن أن يمد علامة على الحوارج . لآن 
هذه الور يؤدها جيم المسلين لست ٠ن‏ فرائض الخوارج . ومن عد هذه 
البادات سيمى لاخوارج أو لطائنة خاصة من طوائف أهل الاسلام فقد غاط 
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خلعلا ظاهرا لإنخاصة والعامة 
فالسيمى ال دكورة في الحديث لاب أن تكون خاعة بأهلبا وبالطائفة 
المتصودة بالخبر وبالذمة . وهذا واضح معلوم . وعلى هذا ليس التسليق سيب 
انجدبين بال رورة البيئة » وأذا ماقال قائل كبذا الئيى إن المنيين بهذا لر 
هم النجديون لآ نهم يحلقون شعورهم قيل له ولماذ لايكون به غير النجديين من 
الما لين شعورهم أو فيل له على سبيل البت إن الممنيين به قوم كذا من إعلقون . 
وإذا قال إن هذا الحديث يدل على مذمة النجديين لاجم یشار کون الخوارج فى 
التحليق قيل له إذن هو دايل على مذمة جيم العرب وجميع المسلمين الذين يحلقون 
وستينثذ لابكون الذم متوجبا الى هذه العقيدة التى تتكرها وتأباها . لأ نالذم قد 
اطلق حينف الى من لا ديون هذه العقيدة السلفية من يحاون شعورهم من 
المسلين سوى النجديين . وإذا كان هذا الذم منطلقا إلى أصحاب هذه المقيدة 
السلفية وإلى خصومها ومن لابنعمون مما عينا لم يكن ذ كر هذه الفءة فى القضن على 
أصحاب هذه العقيدة حقا ولا صرابا ولم يكن جلما من الالائل على قاد هذه 
المقيدة إنضصافا ولا عدلا » وم يكن قى هذا دلالة لا قرية ولا ضئيلة على ذم هذا 
الذعب وضعفه وبطلانه . واذاكان الحالف بريد أن عناتك ذبا يشترك فيه 
النجدرون وغيره من الناس لا يتعلق بالددوة السلفية بل بثىء انر » اذا كان 
احالف بريد هذا وكان ماد كر دنا لابثبت غيره قيل له : تعن لانتمرض 
فى كتابنا هذا الالابطال المقالة الى توجه الى مه الاحوة وأصحايا نخاصة . 
وأما من قدح فى المسلمين كافة فهذا ل مقام آخر . وإذا قال هذا شالف 
إن هذا يدل عل أن الوهابيين من اخوارج لانهم .وافقونهم فى سلق الشمر قيل 
له إذن الحالنون لوهايين اقدين يحلقون شعورعم من الخوارج أي . وإذا 
كان الوهابيون وامالفون لحم خوارج ذالسلون ڪلم خوارج , وهذا 
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مال باطل لا قال 

هذاء وها هنا شيء آخر فى السألة . وهو أن النجدبين كانوا قبل هذه 
الدعوة وبمدها يحلقون ويعفون ؛ وكان الذبن قبلوها فى أول أمرها والذين ردوها 
وحار بوها يحلقون ويمفون أيط) » لا نغرد أصدقاء الدعوة بذك دون خصومبا » 
ولا يختص خصومها بشىء منه أيضًا . ولا ءتاز أحد الحزون عن الآخر لا مبذا 
ولا مبذا . . فليس أصدقاء الدعوة بحلتون خامة ولا خصومها إعنون خاصة » و 
يكن النجديون قبل المبور هذه الدعوة يمون شعورم م صاروا بعد ظبورها 
يحلقون » ول يحدث فى هذا تغیبر فى المالتين ولا فى الطائنتين » وم يكن هذا 
مقارنا الدعوة ولا ضده متارنا ضدها . وهذا لا ريب فيه . واذا كان هذا الآ 
موجودا فاشيا فى النجديين قبل الاعوة وبعدهاء وكان هذا الأعى بعد تلهور 
الاعوة كا كان قل ظهورها » وكان سخسوم الدعوة فى ذلك مثل أصدقاها ركان 
أصدقاؤها مثل خصومها » أعنى أنهم يحاقون ويعفون ويقصرون ٠١‏ إفعاون هذا 
وهذا وهذا فى الحالتين والزمنين . اذا كان هذا كله صحيحاأ ‏ وهو صحيح ‏ 
كيف يكون دايلا على ذم الدعوة وبطلانها » ولا يكون دليلا على ذم ما خالتبا 
وبطلانه ؛ و كف يكون فيمن قبل الدعوة ذما ولا يكون فيءن ردها كذلك ؟ أم 
كيف يكون قدا فى النجدرين بعد ظبور هغه الدعوة ولا يكون قدحا فييم 
قبلبا ۴ ولا ريب أنه انل يكن ذنيا فى خصوم الدعوة وقدحا فى البلاد قبل ابورهأ: 
فلن يكون كذاك فى أصدقاء اللدعوة وفى بلادها بعد ظبورها . وان كان ذنيا 
لأمدقامها فلايد أن بكون كذلك لتصوميا » وان كان قدحا في البلاد بعد انتشار 
الدعوة فيبا فلا بد أن يكون كذلك قبلا . وهذه أوليات واضحة جلية . ولكن 
الجا لفين لا برضون هذا ولا قباونه . وهو بدل دلالة حلية ملاهرة على غلط هؤلاء 
الحالفين وعلى غلط هذا الشيعى التعصب 
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فا ذكره هنا لن يده تقصا وعيبا فى هذه المقيدة إلا أصحاب الاهواء الجائرة 

هذا الذى ذ كرناه خاص بالرجال . أما النساء فا كن لقن شمورهن فى 

تلك البلاد ألبتة » بل مازان الى اليوم يوفرن الشعور ويرغين فى توفيرها 
و كثافتها وطوها وهن يفخرن بذلك . وما ذ كره هذا الشيمى عن الشيخ دحلان 
من أن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه انوا يأمرون النساء محل شعورهن 
هو كذب صريح وتان لا شيهة لصاحبه فيه » فا يوجد فى ند امرأة واحدة 
تعلق شعرها لا اليوم ولا قبل اليوم الا أن يكرن ذلك لمرض ألم يدعو اليه 
وجوبا ؛ ولا يوجد فى النجدبين وجل واحد يمس ساءه بأن لقن شعورهن 
لا اليوم ولا قبل اليوم » وحم لا يشكون في إم ءن يأمى بذلك ويحث عليه » فهذا 
الى ذ كره هنا والذى ذ كره من حكاية الرأة الءترطة عل الشيخ جمد كذببه 
قبح ء وهذا الكذب الجرىء يكنفى والله الماقل دليلا على بطلان أ هؤلاء 
امعترضين وفساد مايدمون اليه وما يحاولون الانتصار له . فان الكذب لا يلجأ اليه 
إلا أهل الباطل والكذب»ء وأما أحل الق ف لا يحتاجون الى ذلك فى نصرة 
م وعقيدهم ودنم ٠‏ :ل م عدون فى الق الذى مهبم عتما وملتماً یم 
عن الرجوع الى اختلاق الأكاذيب ولا يفترى الكذب الا من فقاو ہم عرض 
ودغل ص قبيح » ولهذا كانت النبوة مقار نة الصدق ركان الصدق مثار نا لانبوة 
لا يفترقان » وكانت النفبؤات مقار نة للدسكذب و كان اذب مقارنا ها لاينترقان 
يدا » وكان النى أصدق الصادقين » و كان ااتنى» أ كفب الكاذبين » وبرهان 
ألنبوة الواضح هو الصدق » وبرهان النيوة الاذب هو الكذب : فالمق قرين 
الصدق والصدق قرين المق لا يفترقان . والكَثب قرين الباطل والباطل فرين 
الكفب لاينترفان . وهذا الذى ذكره هذا الثيعى كذب صريح » وكذلك 
قوله : امهم کانوا بأمرون أتباعهم بأن ملقو شمورم قبل أن يفارقومم كنب أيضا 
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وعند الله جزاء الكاذبين المفترين 

والقول الذى نقله عن عبد الرحمن الأحدل وهر قوله انه بفعله _ أي حلق 
الرأس ‏ أحد من البتدعة قول ببطله ماتقله الشيعي اسه من أن الخوارج كانوا 
يفملونه » وما أخلق أهل الباطل بالتناقض والموى » وما أبعدحم عن الحق 
والهدى » والى الله يرجم اليم الآوائل والأواخر ٠‏ واليه الاياب والحساب ثم 
الثواب والعقاب . يوم عبد كل نفس ما حملت من ير عضرا وماعملت من سوه 
تود لو أن ينها و ينه أمدا بيدا 

ثم قال الرافضى : د ان عشر - كا أن النوارج تلان أهل الاسلام ؛ 
ويدعون أهل الأوثان کا أخبر النى كذلك الوهابيون يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون أهل الأوثان . ول ينقل عنهم أنهم حاربوا أحدا سوى السلين أو فتلوا 
أحدا من أهل الأوثان . وى قتلهم أهل الطاثف آولا وآخرا بلا ذنب وقتلهم أهل 
كر بلاء سنة ١1؟1‏ وغزوهم بلاد الاسلام الجاورة لمم كالمراق والحجاز والين 
وشرق الآردن وغيرم » وفتل من ظفروا به من المسمين . وقتليم مو الف رجل 
من الينيين جاءوا لمج يبت ايل المرام سنة ٠١٠٠١‏ وعدم خزوم لهل الآوثان . 
وقد امتلآت الآرض الحادا وكفرا » وتوجيه بأسهم وحربهم كله الى المسلين 
خاصة بعد ما ضعفت قوام واستعمرت بلادم وصار الاسلام غريا فى وطنه أقوى 
شاهد عل ذاك » 

انتهى کلام الرافضی 

قلت : وهذا قاج على خططثه القديم وهو زعه أن الوهابين يستحلون قتال 
السلين » ويستحلون أموالهم ودماءهم . وقد ذ كرنا مات ومرات أن هذا كذب 
مشهور » فالوهابيون لا يستحلون قتال أحد من السلمين » بل م لا يختلفون أن قتل, 
الل من أ كبر الذ نوب التى تقرن بالشرك والكفر بال . وذلك لاهم سلفيون 
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عقيدة وملا وقولا لا يختلفون على السلف ولا يطلبون سوى الج منهاجهم . وأو 
فرض أنهم أو أن طائنة منم "كفروا طائفة من السين أو قانلوم » أو شكوا فى 
اہم ۾ يكن ذلك لان من مفعبهم | كار المسلمين و قنالمم كلا داعا يكون هذا 
لو وقع من الأخلاط الى يقم فيبا بمض ال ماعات وبعض الأحاد . وأغلاط الأفراد 
والجاعات ليست معدودة بيا مذهبا اماثفة النى بنتدون اليما . وسشل هذا مثلا أن 
يخلط بعض علماء الشانعية أو الحنابلة أو الحنفية » أوغير هؤلاء » فيكفرون بعض 
السلين لاعتقادم أنهم كفروا وأنهم قد جاءوا عا يستوجب الكفر . فاذا ما وقم 
مثل هذا وهو بقع كثيرا في كل زمان ومكان لم بقل ان أهل المذهب الذي بنتمى 
اليه هذا العالم الذى غلط فا كفر غير الكافر يكة. ون المسلهين ويسشحاون قتالهم 
رأموالحم . وكذلك اذا ما قاتل ملك أو أمير أو قائد يمزى الى مذهب من 
الذاعب الأربمة أو غيرها طائفة من السلمين أو ملكا من ملوك السلبين أو ذزا 
بلادا مر بلاد السلمين لأسباب صحيحة أو بادللة لم يدل مثل هذا على أن أهل 
مذهب ذلك اللات أو الامير أو القائد يستحلون قتال امسلمين ويون دماءهم 
وأمواهم > كلاء كلا. أن مثل هذا لن يكون ۽ ومن قال به وذهب اليه فبو من 
الضالن الاين . ولو صح مثل هذا لقيل أن جميع السلين وجيم أهل المذاهب 
الاسلامية يكفر ون السامين ويستحاون قتالهم وأموالهم وذلك لأنه مامن هذهب 
من المذاعب الشبورة الظاهرة فى الاسلام الا وقد قاتل بعض رجاله وبعض 
المسويين عليه قوما مسلمين » وغزوا بلادا إسلامية لأسباب قد تكون صحيحة > 
وقد تكون فاسدة » وقد تكون مببحة ذلك القتال ؛ وقد لا تكون مبيحة »وما من 
مذهب من هذه الذاهب الا وقد أ كفر يعض رجاله وبعض الحسوين عليه قوما 
عن السلمين وقوما ليسوا بكافرين لشبية قامت لديهم حسبوها موجبة الڪفر 
والقدح وقد يظهرلهم بعد ذلك أنهم غالملون وطن . ثم قد يرجءون عن ذلك 
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وقد يصرون عليه لآنه لم يظبر لهم غلطهم . وقد مخالف ى هذا بعض رجال 
الذاهب الاخرى » وقد ينازعومهم ويجادلو:هم › هذا ما بقع كثيرا فى كل زمان 
وف كل درلة وفى كل مذهب وفى كل أمة ومن جمل مثل هذه الاعمال الفردية الى 
يأتيها الاحيان بمض الافراد والجاعات مذهها ماما وعقيدة عامة لثلاك الطائفة الى 
كان أولئك من أفرادها ومن علمائها أو جبالها ء فقد أخماً خطأ لا أظنه يعذر عليه 
ولا يسل من تبعته ومعاقيته 

ومثل هذا لووقع من بءض الوهاببين ونحن ننترض هذا افتراضا اصكفار 
أحد من المسلمين أو مقائاته أو القدح فى دينه وعقيد» ومذهيه ؛ اذا وقم مثل هذا 
لم يكن دليلا ولا شبه دلبل على أن الوعابين يبيحون قتال المسأمين ويكثرونهم 
ويقدحون فى عقائدم ومذاهبهم يقينا . ومن ذهب هذا الذهب وأى الا إياه فقد 
لزمه أن يدول ان جميع المسلمين وجميم أهل المذاهب الاسلامية يبيحون قتال أهل 
الاسلام ويستحلون قتامم وا كثار م والقدح فى عقائدم وأديامم ومذاعيهم عل 
النحو الذى د كر ناء . وهذا عن الضلال وهذا عين القدح فى الميلين عامة 

والذهب بل والدين كله بؤخذ من قواعده وآساسه وأصوله العامة الثابتة الى 
يرجم اليا حين الاختلاف والزا ع » والى رضها رجال الذهب أو الدين كلهم 
بلا خلاف ينهم إلا أن بكون شاد مردودا . أما أن بوخد الذهب أو الدين 
ويح عليه عا يعمله بعض أفراده أو يعض جماعاته أحيانا إماغلط) و إما صوابا 
فليس ذلك من الق فى شىء » وليس هذا فمل أهل الانصاف والعدل . بل هذا 
هو فمل آهل الاهواء . وأصول الذعب الوهانى مى أصول مذهب الساف الصالح 
والرعيل الأول من الأص-اب والتا بين والنقباه والحدثين وأصول مذاهب الأئمة 
الأريمة ‏ ومن هذه الأصول المرجو ع الها أبم لا يكفرون سا يذنب مها 
كان الذنب جايلا » وأنهم لا يستحلون دماء السلين . بل وأنهم يرون ققال 
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للسهين واستحلال دمائهم وأموالحم من أعفل المظائم وأغثها عند الله وف دين الله 
وأنهم بلتزمون الآيات والاحاديث فى حرم دماء أهل الاسلام وريم أموالهم 
والقدح فيهم والايذاء لحم وأنهم يبرؤن الى الله من لا يلتزمون ذلك ون لايقفون 
عنده قي وإثبانا. بل ومن أصولمالمرجوع الها أهم يتولون السأمين كافة ويعبوموم 
كافة » ويفضبون لم ويغارون لهم كافة ؛ ويودون لم ار كافة » ويحبون السا 
البعيد الوطن أ كثر من حيهم القريب النسب والوطن ممن ليس مسلا ولا عابتا 
بالاسلام . هذه الأمور من أصول هذا المذهب لا يتنازءون فيا ولا مختلفون » 
وهذا ما يذكروة فى جيم كتيهم المشهورة المقروءة المعلومة تلخاص والءام » وهذا 
هو مايجب أن بؤْخد به المذهب وما يجب أن 4 سب عليه أوله وكل ماسواه جب 
أن يرد اليه . فبو الآمل والرجم الأعلى » وهذ الأصل يتقبله جميم أهل السنة 
والجاعة لا ينكره منهم أحد 

هذا ما يقال إجمالا عا يدعيه هذا الشيعى من أن الوهاببين يكفرون السلمين 
و يستحلون دماءهم وأموالم » وأرت أهل القبلة جيما كفار مارقون من الاسلام 
واللة عندم 

وأما قوله إنه لم ينقل عن الوهابيين أنيم حاربوا أحدآ سوى السلين أو 
قتلوا أحداً من أهل الأوثان فيتال فى جوابه : إن كان يريد بغير السلين و بأل 
الأوثان الاين ل محارسهم الوعابيون وم يقتاوهم هم من لا يمون بأصل الاسلام 
ولا بالرسالة الحسدية من اليهود والتصارى والمجوس وإخوان هؤلاء . فصحيح أن 
السلفبين الذين قاموا فى تجد منف مائتى عام وتقبلوا إرشاد الشيخ ممد بن عبد الوهابه 
ودعوته الصحيسة لارجوع بالناص الى الاسلام قبل أن يصاب بالاخلاط والاسداث 
فنبضوا مبضتهم العروفة الفتية الملنهبة التى قلبت الآحوال والآحكام فى ال لاد 
النجدية وفي الجزيرة العربية ؛ فاجتمعوا على إمام واحد بمد أن كان لكل بت 
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امام » وعل عقيدة واحدة بعد أن كان لكل وأحد منهم عقيدة » وقاموا بفروض 
الاسلام كاملة تامة باخلاص ووفاء ومحافظة ونقوى : ان كان هذا الشيعى يريد 
أن هؤلاء |اسلفيين م قاتلا اليبود والتصارى والمبوس ومن لا يدينون بأصل 
الاسلام وبالنبوة الحمدية ء فنسن نسل له أن هذا يح وأنه حق لاشك فيه . ولكن 
هل يرى أنهم مؤاخذون بهذا وأنهم مقصرون ؛ وأنهم م يقوموا بالواجب ؟ إن 
کان بريد هذا فقد أنْمد والله ار . فبل بريد منهم أن اتلوا امجلئرا وفرضسا 
وإبطاليا وروسيا وأن يجتازوا البدار والقغار وافيل والنهار ليقائلوا الوثثيين فى 
لبابان وف المين وف طرفى الارض الشرق والغرب 7 أفيريد منهم هذا وهو 
ترف فى سكتابه بأن الاتراك والأشراف والمضربين قد اجثمعوا على حربهم 
ومناوأ:هم والتضييق عليهم فى دارهم وفى كل مکان » وتمالثوا على غزوهم فى 
بلادهم عرات » وأنهم مازااوا يجار يونهم وييمثون الآجناد والجيوش الكثيفة 
الجرارة لاستلصالهم والتضاء عليهم ء وأنهم ما زالوا يوقعون بهم الخسائر الفادحة 
فى الرجال وال موال ويدقون قوتهم وينتقصونها من جيم أطرافها. مازالوا كذيك 
وما زالوا حراما علييم حتى قهروه واحتلوا ديارهم وخربوا عاصمتهم وأخذوا 
أميرهم وأسرته أسرى ثم قتلوهم صبراً فى بلاد الخلافة » أنيريد منهم أن يركوا 
الى هذه الأمم فيصلوا البها فى ديارها ليغزوها ورنازلوها رهو بذ کر فى كتابه 
أن شريف مكة غزا النحديين فى بلادهم فى مدة هة عشر عاما أكثر من 
سين غزوة سينا كانوا ضعافا حديثى العبد بالوجود والظهور » ولي عصر م 
يكونوا قد لوا شعثهم ولا هموا كاءتهم فيه وفى وقت لم يصبروا القوة الرهوبة الى بها 
بتطبعون مصادمة الباغين ومقارعتهم 2 إنذكان يريد مثهم هذا فالرجل فى حاجة الى 
أن ملق له عقل آخر ليفكر به وليناظر ويجادل وليكتب به على الوهابيين "كتايا 
ينقد به عقائدهم وأعمالحم ويبجو به رجاهم وشيوخهم وكتبيم ويؤاف به الشبيات 
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والأوهام على ادة الاجداث 

ليفرض هذا الشيعى أن النجدون أرادوا غزو هذه الآمم وحربها بعد أن 
يفرض استعدادهم التام اذك . أفيرى أن أولثك للسلين الذين غزوم فى يلادم 
يتركون لهم السبيل الى وجوههم ويدعونهم يصلون الى هذه الثاية ؟ ألا يرى أن 
هؤلاء الذين قاتلوم فى أحشاء بلادهم سوف قاتلوهم حينثذ » وسوف يكونون 
م الخصوم اللد ۴ اذا كان يعرف بأن الاتراك والاشراف وفيرم لم يدعوم 
يجمون ويقرون ويعملون بالشريمة الاسلامية الصحيحة » ولم يدعوم يهدؤن يوما 
بل مازالوا يتربسون يهم الدوائر وينتظرون مهم الاندحار » واذا كان يرف 
5 القوى العديدة النوعة ما زالت تناوئهم وما زالت تمرى بهم وتقائلهم 
وكان يعترف بأن قوتهم المادية لم تنكن كفا روما مثازلة هذه القوى الادية الفاثعة 
ها له يريد منهم الحال . فيريد منهم أن يسافروا الى أقصى الشرق وأقصى الغرب 
ليغزوا الوثنية والنصرانية لثلا يكونوا عنده من الخوارج الارقين ۴ ولعمرو الله 
ماهذأ عنطق بز به وتتكلف نفقات طبعه ونشره 

وليس من الذنب والخطيثة فى الل أن يكون عاجرا عي مادة و مشئ ولا 
بنفسه وحاله عن مناهضة أعدى أعدائه وألد أخصامه » ولیس مر الاب له 
و الخطيثة أن يمتدى عليه من ثم أقرب اليه ممن براد منه أن يمتدي علييم 
من الخصوم » وليس من الذنب لانجديين أرن هتمع عل اضعافم ووقف 
حر كتهم وتقدمهم قوی متكاثرة تفوق قواهم وما يمتلكونه من ذلك : ليس فى 
هذا عيب البئة 

وإذا شئنا تقريب ه فه المسألة لهذا احالف العنيد قلنا له هذا على بن أبى 
طالب أفضل البشر عندم ‏ وهو المعصوم الذى لايغمل ولا يقول سوى المق ‏ 
قد قضى مدة خلافته كايا فى حرب المسلمين وقتا مم والاستمداد لمناجزتهم . وما 
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امتشق فى خلافته كاها حساما على أحد من الكفاو والمش ركين » ولا على أحد من 
البيود والنمبارى والمهوس . فحارب معاوية بن أنى سفيان ومن ممه من المسلين 
والمبحابة » وحارب عائشة وطلحة والزيير ومن معبم من المسلبين » وحاوب 
الخوارج وأنت تعترف أن عليا ما كان يكفر الموارج وما كان يراهم قد خرجوا 
من نطاق الاسلام : فعاملى على هؤلاء كلهم السام » ول يعاطه يشا من حيوش 
الكفر فى مدة خلافته كابا . أتقول إنه كان ممن يقاتلون أهل الاسلام ويدعون 
أعل الآوثان 7 إن قلت إنه كان مدفوعا إلىذلك دف وأنه كان يقاتل هؤلاء محق 
لأنهم هم الباغون عليه الحارجون + وان قتالهم كان واجبا فرضا روجهم على 
الامام المق المنصوص عليه » وتحاولتهم اغتصاب حقه الواجب المفروض» وقلت 
إنه كان مشغولا بذك عن قتال الكفار والمشر كين فلم تواته فرصة حربهم ف 
مدة خلافته كبا . إذا قلت هذا قلنا لك : وهذا هو جوابنا عن النجدين ولا 
ريب . فانهم كانوا مم المبدوثئين فى هذه المروب كلها . وإذا كان الامام على 
رضى الله عنه لم حارب المشر کین فى خلافته كبا وكان مشولا عن ذلك عرب 
المسلدين » وكنت واحدا له رضى الله عنه معذرة وحجة تخلمه من الذنب والملام » 
وهذا مالا شلك فيه عندكم » فا لك تقطع بانه لاعذر لانجديين فی حرويهم » بل 
تقطم أنهم بذاك ضالون مستوجيون المؤاخذة والعقوية » وأنهم په خوارج أو 
كالخوارج . ولمل اللصول على المذر لاوهابيين فى هذه المسألة اقرب من الول 
على العذر للامام على . وذلك أن عليا كان لديه من العدد الجربية وعدد اليوش 
أعظم مما عند النجديين بأضعاف مضاعفة » وكان سبيل غزو الكفار والمشركين 
أ وأقرب على على وأجناده منه على النجديين ؛ وم يكن فى طريق على إذا 
ما أراد غزو الحكفر والشرك . مافى طربق النحدبين من الحاطر والمقبات 
والوانم إذا ما أرادوا ذلك . ولكن الامام عل كان ادى الشيعة معذوراً 


( ۵٦ ( 


كل اليذر » فداذا لابعذر هؤلاء القوم الجدبين اذا ما تر كوا ماتر كه الامام 
على » بل ان عجزوا عا عجز عنه على رض الله مه وهو الخلينة الممصوم 
عندكم المؤيد من الله الملل ا كان ويما يكون > وهو البطل الفرد الذي 
لاسای ولا مجارى 1 

هذا وانقل هذا الشيعى من من الشيعة والمتشيمين قائل الكغار والمشر كين 
وغزاهم فى ديارهم . ومن من الشيعة والمقشيعين من أصحاب السلطة وان مثيلة 
رة لم يحاربوا السليين ويشبوا عليهم السيوف ويسفكوا دماءهم وبوا 
أموالهم يكل الطرق المسكنة ؟ ليدلنا على من شاء من الشيعة لم يفملوا ذلك ولم 
يركوا ذاك: من مهم لم يحاربوا المسلمين ويقائلوهم ؟ ومن منهم لم بدعرا 
الكفار والمشركين بل ومهبوا الكفار بلاد المسلمين عن رضى وطواعية 

هذا التاريخ ليحتل نواحيه وليغص فى أحشائه » وليخرج لنا منه قمة 
واحد نخالف ما قول ونكذ . إن أشبر سلطان كان لاشيعة هو سلطان الفاطديين 
الذين قامت لهم دولة كورة مرحوبة حينا من الزمان فى مصر والشام ٠‏ فل يعرف 
هذا الشيعى كيف نثأت هذه الدرة » و كيف قامث » وكيف ظهرت » وف 
انتصرت » وكيف كانت ؟ إنها لم تظهر ولم تقتصر ولم نكن ولم تقم الا على أشلاء 
المسمين وعلى بحار من دمائهم وعلى الكيد لاخلافة الاسلامية » والفارات عليبا 
ومناوأتها تارات بالنذاق والدس وتارات بالمرب والضرب وامتشاق السام على 
الرقاب المسلمة الؤمنة » «ذا هو ماقامت به هذه الدولة الشيعية إزاء السلمين 
وازاء الخلافة الاسلامية . ولكن ماذا فطت بالكفار والشر كين فى ايان سللانها 
وعنغوانها 7 وما كان موقفبا من الصليبيين الغيرين على الاسلام وعلى الممالاك 
الاسلامية ‏ وماذا افتتحت من بلاد الشرك والكفر ؟ ليفكر هو ولينظر بماذا يبيب 
وماذا يكون جوابه م يجب أناستطاع وحن بذ کره بأقرب من هدا. وذلك أن 
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تقول له حاتان دولتأ الشيعة القائمتان اليوم احداها فى إران والاخرى فى الين هل 
يستطيم أن قول لنا انهما غزتا الكفار والمشركين؛ وانهما حارجا دولة من 
دول الكفر والشرك » وقد اعتدئ على هاتين الدولتين الكفار ولا يزالون يستدون 
واغتصبوا أجزاء معلومة من مملكتيهما لذأ وعدراناء ولا يزالون يحاولون المزيد 
من هذا النصيب . فاذا فملتاه هاتمان الدولتان الشيعيتان إزاء هؤلاء ااظالمين ؟ 
وهل فتحت هاتان الدولتان شرآ من أرض الكفر والشرك ١‏ هذا ما يطالب هو 
يجرابه . نم عل يل أن هاتين الدولنين قد حاربتا السلين كثيراً وسفكتا دماء 
مسامة غزبرة فى عصور مختافة . ليدعنا نر الأستار على هذا كله ونضرب عنه 
فا » فائنا لا تمشق هذه الذكرى ولا هذا الثرام . وما ذ كرناه إلا * رورة 
وجزاء بهزاء 

ومن الحقائق التى لا ريب قيها أن الشيمة ما زال هواها وحبها منسبا مند فما 
جبة خصوم الاسلام وهدامه فى كل المصور . ويتسلى هذا سين نكبات الاسلام 
وحن السللين . وقد ذ كر علامة العراق الرحوم جود شكرى الالوسى أن أهل 
أبران الشيعيين قد زينوا بلاذمم وحوانيتهم فرحا وسرورا يوم أن انتصر الروس 
عل المسلمين وع الدولة الميانية » وعدوا ذلك اليوم عيدا . وروى الحافظ الذهبى 
أن أب القاءس بن عبيد الله الفاطمى أعى بلمن الا نیاء وأطلق مناديا پنادی بلمن 
الغار ومن لاذ بالثار يمنى النى وصاحيه أبا بكرء وأنه هو الذى أغرى أيا طاهر 
القرمطى بغز و مكة و بتحريق الكمبة وائتهاب الحجر السود وقتل الحجييج 

وقد كانت الشيعة عونا لتتار الذين غزوا الاسلام والمالك الاسلامية حى 
دخاوا دار الخلافة وقتلوا الخلينة بمعونة التصير ااطومى الامعاعيل ومكيدة ابن 
الملقى الشيى وزير للستعصم . وهكذا كانت الشيمة فى كل الأوقات اعوانا 
تلكغار والمشركين على الاسلام والمسلهين » لا يدسخرون وسعا عن الايقاع بالاسلام 
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وأهله » ولا حجمون عن نصرة الكفار والضلال بنية إذلال السلمين وتحطم أهل 
السنة » ولا جب فى هذا فام يستحلون قتال الخلفاء الراشدين أمثال أى بكر 
وعر قشلا عن دوتهم من أهل السنة » وبزعمون أن المسلمين قد اتفقوا على قتل 
المليفة مان وأن خبار الصحابة كانوا ‏ رون وجوب قتله والخروج عليه » ويزجمون 
أن عليا كان من الخارجين عليه المشيرين بقتله الراضين به » ويزعمون أن قله كان 
وأجبا » رأن الخروج عليه كان واجبا » وأن انمزاع الخلافة والس منه كان واجا 
ويدعون لأجل هذا أن فتلته الأثمة عبزيون عند الله خيرا » وأنهم ما فماوا إلا 
المق واواجب 

وكذلك برون أن الخروج عل أبى بكر وعمر كان وأجبا وأن قتلبما كان 
وأجبا » وأن من خرج عليبما وقتلبما كان عند الله مشكورا مبزيا وهذا فان عاوائف 
مهم يعتدحون أبا اوْلوْ الثلام المجومى القائل لعمر و يدعون لهذا الغلام ويرجون له 
المذئرة والثواب جزاء فعلته هذه . ولهذا تذ كر كتب الشيعة أن المنتظار اذا ما ظلور 
هدم مساج المسلمين وهدم مسجد المدينة » وهدم ححرة الى ونش قير صاحيبه 
وأخرجها وها حيان طريان ثم صليهما على خشبة وحرقهما » لان جميع ما ارنكيه 
البشر من المظالم والجنايات والأثام ومن فلل آل على من يوم أن خلت آدم الى يوم 
القيامة انا صدر عنما » فالا وزار منحطة عليهما راجمة اليا 

وكذلك يرون وجوب اروج عل جميم الخلفاء العباسيين والأموهن وقتائم 
والماق جميع الحعلوب والأضرار بهم » وهكذا غيرهم من الأعساء والخلفاء 

وهذه أمور لا لاف فيها عند الشبعة المائية وهذا كله هو ما تقضى به أصول 
الشيعة وقواعد مذهبهم . وما كان نم طائفة الشيعة من أن تسدي الى المسلمين 
الاضرار والحن الا الجن . ولا كان يقمد مها عن الثورة على الخلفاء والامراء 
واللوك الا الجر أيضا والمذر . ومن دين الشيعة القبة النى قد يلأ اليها كل 


(£۵۹) 


اسان مم 

واذا كانوا يرون الحروج على الخلفاء كأنى بكر وعر ويرون وجوب 
قالم وقتلم فكيف لا يرون وجوب الخروج عل جعيم مرن جاءوا بعدمم من 
الوك من أهل السنة » و كيف لا يرون وجوب قتالمم بكل الوسائل الؤدية الى 
قتلهم حربا ممانة أو اغتيالا وغدرا ۲ 

هذا مانقوله أولا . ثم تقول إن زعه ان الوهابيين لم بقائلوا أحداً من أهل 
الاوثان قائم على خطثه القديم » و قائم على أن عبادة القبور والصالين الاموات 
بالشكل الشائم اليوم ون الشيعة ومن ضاهام لدى قبور الصالحين وآل البيت 
ليس من الشرك ولا من الوثنية الممريحة الصحيحة ولا من عبادة غير اله ولا ما 
يمنعه الاسلام وغيره من دين الله ولا ما دلت الدلائل الصحيحة على أنه من 
الشرك ومن الغاو النهى عنه مهيا صريحا واضحا فى آيات فاقرآن وقی الاحاديث 
الممحيدة المتواترة . ولو أنه عل أن هذا كله شرك لله العظيم وعم أن دعاء 
الاموات والاستفاثة بهم وسؤالم جيع المطالب کا يفعله جمهور العامة والخاصة 
والعامة من الشيعة وكا يدعو اليه فى كتابه هذا وفى غير هذا الكتاب وثنية صر حة 
لو عل ذلك كله ما قال ما قاله هنا ولا شلك فى أن النحدبين قد قائلوا الوثنية وطهروا 
جزرة العرب والبلاد النجدية من هذا الشرك وهذا النلو التبيح الجاق النظيع 
الذي لا يقنازع العقلاء اليوم في أنه من عبادة غير الله 

وقد كانت بلاد المرب وكانت البلاد النجدية قيل ظهور هذه الدعوة ملا ىه 
بعبادة الأحجار والاشجار وعبادة القبور والشايخ والمال مين » وكارن الناس 
يستنجدون بالقبور ويطوفون مها ويحجون اليها وينذرون ويذبحون لها ومحلنون بها 
ويرجونها ويخافونها ويرضون فيها کا يرهبوما ء وكان طلاب اللا جات يقصدونما 
من كل مكان على اختلاف حاجامهم ٹکار طلبا ہم » فکان الفقير يأهها معا 
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الى » ولمريض بأتيبا مىج الثفاء » والمنكوب عرجيا العافية » والعانس « رجية 
الزواج » والعاقر المقيم مرجية البئين والبئات » والرقوب الى لا يعيش أولادها 
مرجية أن يعيشوا » والخائف المطلوب مرجي الآمن والسلامة » وكان من أصبب 
بشر ظلنه من الشيخ فلان لته قد قصر فى حقه وأعرض عن بره فل يبد اليه وم 
ينذر له وم يقدم له ثمما ولا وقودا . قبادر الى الشيخ طالب الصفح والغئران مقدما 
اليه والى حجابه وسدنته مايستطيمه وما لا يستطيعه من المدايا والنذور ومن 
الضر اعة والمسكنة مقدما اليه قلبه وجسمه » وكان من أصيب يخير ن ذلك اللخيرقد 
جاءه من الشيخ فلان لأآنه عنه راض وبه معجب ومع" للأنه اليه لجأ ورجم و به 
تعلق ولاذ وله أهدى ونذر وله رعى ودعا دف بر ذاك الشيخ ويرحجابهوسدثته 
وجعل له من وقته ومن قلبه ومن لسانه ومن ماله ومن ذريته نيبا موفوراً وسعا 
وفيراً . فعاش بين الناص وين أهله بجسمه » وأما قلبه فلذلاك الشيخ صاحب 
مابتقلب هو وأهله فيه من خير ونعمة . فان ذ کر اللهذكر الشيخ » وان ذكر 
ماهو فيه من نممة ذ كر الشيخ » وان ذ كر السلامة ذ كر الشيخ » وان رأى مصابا 
ذ کر الشيخ » وان رأى ممافى ذ كر الشيخ » وان نام ذكر الشيخ وان استيقظ 
ذكر الشيخ » وان سلف حاف بالشيخ » فعند كل شیء يذ کر الشيخ » وفى كل 
وقت يبتف باععه و کل مافيه من خير ومع هو لاشيخ والى الشيخ منسوب . 
وما كان هذا نصيبا للمشايئخ وحدم » ولا كان الناس شاخ فقط » ولمل مرن مم 
للاحجار والاشجار والابواب أ كثر وأسمن من م للاشياخ والاولياء » ولمل 
نسيب الشجيرات لاز ورة العظمة » والاحجار الزورة العظمة من ذلك لا قل 
عن نصيب الاشياخ والاواياء 

هذا بعض ما كان هناك قبل هذه الدعوة » وهذا ما كان فى كل مكان من 
بلاد المرب وغيرها من البلدان الاسلامية » وهذا ماحاريه النجديون وما مليروأ 
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البلاد منه حى ورجعوها حنيفية اسلامية » وهذا ان م يكن شر کا وعبادة للاصنام 
فا هو الشرك وما هى عبادة الاصنام 1 وان ل يكن محارب هذا ماربا لاشرك 
والوثفية ومحاربا للاصنام والآوثان فكيف تنكون جماربة الاصنام والآو ثان » ومن 
هم الحاربون للوثنية والشرك 8 

إثنا نقول واثقين مما قول : ان هذه وثفية متداعفة » وان من حاريها فقد 
حار بالوثنية » و براهینتا ماسوف نذكره فى كتابنا وهذا مامضنا لایاته ولا اض 
الدلاثل عليه » والشيعى 2 أن هذه الامور كلها من الامان بالله ومن تموحيدم 
وعبادته » وقوله هنا أن الوهابيين لم يحاريوا الأصنام والآوئان ام على زعه أن 
الأمور الذكورة ليست شر كا ولا عبادة لير الله بل وليست حرام ولا إما ء 
فبذا المأ قائم على ذاك الخملأ . ولا يمدق زعه أن الوهابيين لم يحاربوا الوثنية 
حتى يصدق زعمه أن ما يصنعه الناس اليوم وقبل اليوم على-جوانب الأضرحة ولدى 
الاحجار والاشجار ليس وثنية ممتوتة . فزعه هنا هو مالسمى عند علياء المدل 
مصادرة الدعوى . فاذا عير عن إقامة الدايل على أن هذه الحازي فى احشاء 
الأضرحة ولدى الاحجار والاشجار ليست شر كا باللّه فقد بطل زعه أن النجديين 
م اربوا الوثنية » واذا ما أقنا البراعين نحن على أن ذلك شرك ووثنية فقد بطل 
زعه هذا . فبو لايسدق حى يصدق قوله إن عبادة القبور والشايخ ليست شر كا 
ولاوثية وليس أحد قوليه بأصدق من الآخر 

وأما ماذ كر من قتلهم أل الطائف وأهل كربلاء وغزوم العراق وشرق 
الاردن . فيقال هذا القتال إما أن يكون مشروع وإما أن يكون غير مشروح . فان 
كان مشروعا لم يجز لومهم عليه لأنه آم مشروع ؛ وان لم يكن مشروعا قبل 
غابة هذا أن يكون خطأ ولده الاحتكاك والمجاو رة » والاحتكاك والجاورة 
بولدان أمثال ذلك دام »> وهذا معهود فى جهيم المصور بين جميم الطوائف الام 
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وهذا أمى لاختص به مذهب دون ذهب ٠‏ ولا عقيدة دون عقيدة . فكا يقم 
من أهل التق يقع من أهل الباطل وكا بقع من أهل السنة يقع من الشيعة والتشيعين 
وكا بدأ به الظالمون قد يبدأ به الظلومون أحيانا » وأية طائفة من الطوائف وأمة 
من الم ع ينها وين جيرانها الحلاف الباعث على اقشاق السيوف من 
اتمادها وعلل سفك الدماء والمصادمات الدامية ۲ هذا يقم كثيراء ولكن أحدا 
من العذاء والؤرخين ان يعد مثل هذا عقيدة ولن مجمله دليلا على أن من وقم 
منه ذللك يستحل قتال السلدين و دماءهم أو يستحل فتال الناس كافة . كلا ان أحدأ 
من الملماء لا يذهب هذا الذهب ولا يدلك هذا السلاك . أوليس هذا الشيعى قد 
ذكر في مقدمة كتابه أن غالبا شرف مكة قد غزا النجديين فى بلادهم وقاتلهم 
سات » وأنه قتل ونهب منهم ما استطع » وأن الاتراك قد حار بوا النجديين 
وفزوهم عدة مرات » وقتاوا مھم ومن أمس| مهم صيراً ودرا لقا كثيرا . و أن 
مد على باشا وأولاده قد غزوا النجدون فى أحثاء بلادهم وألبوا عليهم المرب 
والأعراب والاتراك والسودان » وپثوا إلى حريهم المدد رالمدد اامظم وأمهم 

مازالوا كذلك حتى عکنوا متهم فقتلوا منهم وفعلوا مهم الافاعيل » وشتنوا أمراء 
و زعماءم وعلماءه ؟ فال هذا القتال لا يكون منكرا ولا دالا على استحلال قثال 
السدين وقتلهم » ثم بون قتال التجديين أهل الحجاز أو غيرهم بمد ان ظللوهم 
و منعوهم من الحج منكرا ودالا على أن النجدبين يستحلون قنال المسلمين وقتلم 
ومال قتال الاترك للنجديين و هجو مهم عارهم فى مأمنهم يعد عرفا ودينا وطاعة ثم 
يكون قتال النجدون لبعض ولاة الاتراك وعبالم بعد أن بدؤوم بالل منكراً 
دعصيا نا وذهابا مذهب الخوارج أو ماذ کر هوف کناب أن مدعل باشا وابنه ابراحيم 
قد حاربوأ الدولة الممائية وهزموها ر قهروها ؛ فال هذا القتال لايكون دالا على 
شىء ثم يكون قنال النجديين للاتراك پد اضدائمم عليهم منحكرا ودالا على 
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٠‏ الشلال والخروج على السلمين و على استسلال قتالحى ودما مهم 8 ماهذا امبر الله 
بسدل ولا عقل 

هذا نوع من الرد على هذا اليم تقول بمده : إن هذه الحروب الى يتكرها 
على النجديين هى حروب بعضها مشروع ولا شك » وذتك كاقتتاح المجاز أولا 
وآخرا . وذلاك لأسباب خاصة بالنجديين وأسباب أخرى عامة السلين .قان 
الأشراف الذين ثم ولاة الحجاز والذين غزام النجديون قد أفدوا البلاد 
وماثوها بنيا وإ ومنكرات متنوعة » حى فسدت النفوس والعقائد وتضعضعت 
الأخلاق » وصارت اللاد التدسة جحيا وأتون رجس وبلاء من جميم الوجوه 
لا يلاق . الحجاج يسلبون فى الطرق ويقتفون . ويحتال الدجالون والبتدعون 
الكذابون على ما بق معهم من الال على حساب الدين والعقيدة الباطلة . فالسجيج فى 
الطريق يقتلون وينبيون » وفى الدن والمرم الآمن مخدعون ويضاون » ثم 
لا يجدون نصيرا ولا مغيئا ولا عونا شك اليه . وكانت البلاد معرضة لاعظم 
الأخطار الخارجية »كا قد أصابتها آعم الأضرار الداخلية ٠‏ هذا بعضما كان 
هناك من الاسباب العامة للسلمين 

وأما الاسباب الخاصة بالنجدبين » فذثك أنهم قد أوذوا ونحدوا وأغير على 
بلادم وغزوا فى دیارم وسبوا وسبت عقيدتهم ودينهم وأذل وطورد من ظېر بودهم 
وولاثهم ثم منعوا من الحج ومن القيام بهذء الفويضة ٠‏ وأليت طيهم ااضنائن 
وحيكت حولم الكايد : كل هذا بعض ما كان ٠‏ فكان بض هذا مبيحا غزو 
البلاد وانقاذها من الاخطار الحدفة بها من ديفية إلى سياسية إلى أدبية إلى الجماعية ٠‏ 
وکان هذا ما لابد منه . وكان هو جن المكة والصواب کا شبد الناس وذكروا 
وكا وقم وكان 

وأما غزوكربلاه فكان غزو؟ لتلاك المنكرات الشيعية الفاضحة الى تتأباها جيم 
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الأذراق السليمة بل واللأذواق الرضة التى )مت بعد . على أن كربلاء كانت 
ولاية من ولايات الدولة التركية ٠‏ والدولة التركية كانت معلنة المرب عل النجديبن 
کا يمترف الشيعى نفسه ٠‏ فکان غرو النجدبون لار ص الدولة القزكية غزوا لمدو 
ظالم عحارب . وهذا لا نمه أحد . وكذلك ما يذ كره من هجومهم على العراق . 

وأما ما ذ كر من قتال أهل الين » لجوابه أن نذكره بالحرب الينية السعودية 
الأخيرة ءثم ماتلاها من حاو افتيال جلالة اللاك عبد العزيز » مم موقف حكومة 
جلالته من ذلك » و ما أظبرته من الل والصفح و الارص على سن الدماء المسلمة . 
بل هذا ببددكل ما حا كه هذا الششيعى من الهم المبلبلة . 

وأما ما ذكره من قتل حجاج الين » فهذا قد وقم خطأ . فان النبجدبين ظنوا 
أو لك المنبين عونا ومددا بلند الشر يف ملك الحجاز اذ ذاك سينا كان يفازى 
انجديين ويعاديهم ويستدى عليهم . وكانت هذه المادثة بعد موقعة حرية قامت 
بين الننجديين وبين اليوش الحجازية الهاثمية » وقد اعتذر جلالة الملك عبد العزيز 
لجلالة الامام مى عن هذه الحادثة بأنها وقعت خم . وان يقدم الاما حى 
الاعتذار والدية. قم الرذا بين اللاك عبد العزيز والامام بجی وزال ا بينهما من 
أثر فى النفوس برجم الى هذه الحادثة 

وهل يظن الشيعى أن النجديين يستحلون قتل الحجاج الحا لين لهم فى يعض 
الاعتقاديات ۲ أفلا م أن الحجاز اليوم تقصده جيم الطوائف الاسلامية» ويقصده 
فريق قليل من الشيعة 7 أفيظن أن هؤلاء الحجاج يقتاون هنالك وأن النجديين 
يستحلون قتالحم » وأن من ذعبوا إلى الحجاز لا يرجعون 7 أو لال أن المجاج 
لم بكو نوا ف.عصر من العصور آمن مهم فى هذا المصر على عهد السلطان السعودي 
الوحاتی » وان اناس ثم يأمنوا على دما مهم وأموالهم فى عممر من العصور أمنبمعل 
ذلك فى هذا العبد . والعالم "كله شبيد بهذا 


)€1( 
وكذلت يقال فيا ذ كره من غزو شرق الاردن فان هذا الغزو قد كان من . 
بعض القبائل النجدية جزاه فزو بعض القبائل فى شرق الاردن وفى العراق بعض 
المدود النجدية . وم يكن هذا الغزو إلا مكافأة وجزاء يجزاء » وم يكن صادراً عن 
أمى الحكومة . والحكومة لم تسير ذلك اليش القازى . وإما سبيله ماذ كرناه . 
ومثل هذا لا تؤاخذ به المكومة » ولا يؤاخذ به أولو الآمى منبا . ولوأن هذا 
انزو كان برضى المكومة لكان له فى ذلك الوقت مبيح ومبرر ظاهر . وذلك أن 
الاساءات كانت تتلاحق نحو النجدين وعو حكومتهم وبلادم من جبة تلاك 
الأقطار . وكانوا حنالك سيثون الما وبتعسفون فالمطالب وو كون لها الاسائس 
وبءئون القلاقل . وكانوا بريدون القضاء عليها . وكان زعيمبم الا كير لا متا 
يس لابقاع أعظم الضرر بالنجديين . وهذه أشياء معلومة . وقد كانت الحكومة 
السعودية تتلق من أولثك أمورا كان يكنى بعضما أن يكون مبيحا الغزو وامتثئاق 
الحسام . ولكنها كانت شبد الناس أزهد المحكومات فى المرب وفى سفك 
الدماه . والحرب الينية النجدية الاخيرة أنصم دليل على هذه القضية 
ومن مهافت الشيمى ومن الدليل على سوء نيته قوله أن النجدبين لم تحار بوا 
أحداً غير السلمين » مم قوله أنهم هاجوا شرق الاردن والعراق . رقد ذكر فى 
موضع آخر من كتابه صفحة ده أنهم لما أن هاجو شرق الاردن قائلتهم 
الطيارات والدبابات البريطانية فقتلت منهم وأسرت » وأن الاسرى اطلقوا بأس 
الاتجليز . فالبلاد التى تدافم عنها الدبابات والطيارات البر د يطانية أليست بلاداً 
بريطانية ۲ أو ليس من غرا تلات البلاد الحمية بالطيارات والدبابات البر بطانية فقد 
ها بريطا نيا ؛ ومن غزا بريطانيا کف قال له انه ينزو للسلين . وكف يعد 
زو بريطانيا دليلا على أن ذلك الغازى يغزو المسلمين ويفاتلهم ؟ 
وذ کر ( ص هه ) أنالنجديين ا أن غزوا العراق اشتى العرافيون الى 
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الانبليز قائلين إما أن تدفعوا عنا وحمونا من النجدين : واما أن تدعونا ادقع 
عن أنفسنا . وذ كر أن متمد المكومة البريطانية فاوض جلاة اللاك عبد المرب 
فى أعى هذا ادرو ۽ وأن اللات أجابه بأنه لا عل له بذلك وأنه سيسأل قائد نيك 
الغزوة عا فمل . وذ كر فى الصفحة ننسها أن الطيارات الاتجليزية قد ردت الغزاة 
النجدين عن العراق وقذفتهم بقنا بلا ١‏ 

فكيف يماسك هذا الكلام الشيعى ! وأحسب أن النجديل لو غزوا المند ' 
” إقال هذا الرافضى إنهم غزوا امسلمين واستحاوا قتالهم . ذلك أنه لا بريد إلا أن 
قول ان النجديين خوار ج مستحاون دماء سين وأموالهم والخروج علييم شام 
الواقم أم ألى . فکل شیء يقف فى سبيل هذا الغرض پنکره ويأباه ويلج به إباه 
وهفا کا قيل فى الثل ( معزى ولو طارت ) ` 

ومن أ كذب ما كتب قوله : « وقتلوم من ظفروا به من السلمين » فائنا 
لا ندرى وال كيف رۇ على أن م أن النجديين قتلون كل من ظفروا به من 
اأسفين والناس کم رون السلين يۋمون الحداز كل عام من جم الأطر اف 
ليؤدوا فريضة الج »م يؤوبون الى بلادمم سالمين موفورين لم تقتل منهم نفس 
واحدة ول يرزأ منهم أحد ول يئل منه النجديون منال سوء لا فى مال ولا فى نفس 
ولا فى.شىء من الأشياء . بل وإشبد كل من رجع من حنالاك أن الآأمان وااسلام 
لا عجدها اأرء الا هنك حيث يرفرف الع السعودى الوهابى ذو السيفين' وذو 
الشبادتين . ولو كان هذا الرافضى صادقافى زعه لما أبق على الرافضة فى الاحساء 
والقطيف من قاب الملكة السعودية . والراقضة بلا خلاف من شير الفرق للبتدعة 
ومن شر أهل الضلالة عقيدة ورأيا وقولاء ومن أبعد المنحرفين عن النجدين 
مازعا ومذهبً » لآن الرافضة أغلى الفرق اللنتسبة للاسلام فى الباطل ء وأفظما 
عقيدة فى الخاق . فاا بنا تكفر خيار الآمة تضم آلخرين منهم فى مصاف الألحة 
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pers .‏ حق الله المعلوم . واسكن الرافضة فى الملكة السعودية لا ينالون إسوه ويكتنى 
منهم باظهار الالام و بألا بشيموا عقائدم الخاصة الباطلة كا كفار الصحابة ‏ وهذا 
وحده يكفيئا وحده نقضا لما قال فى جميع كتا به من الهم 

ثم قال الرافضى « ثالث عشر ‏ كا أن الخرارج كلا قطم منوم قرن جم قرن 
كا أخير علوم أمير الؤمنين على عليه السلام . كذلك الوهابيون كلا قطع منهم قرن 
جم قرن . فد حارم مد على باشا واستأصل شأفتهم ووصل ولده ابراهيم باشا 
الى قاعدة بلادم الدرعية وأخربها . ثم جم قرمهم بعد ذاك وقطم م جم وقطم 
عراراً » اثتهى 

قلت ومالماذ كره هنا حاصل » فانه ان كان بريد بالمشاببة ين الوهايين 
والخوارج هنا اء كاتا الطائفتين وتماقيهاء فا لهذا من حاصل » فان الاسلام 
الصحيح بشبه هذا أيضاء فانه باق الى قرام الساعة » ا قال س فى المديث 
السحيح الشبور : «لاتزال طائفسة من أمتى على الى ظاهرين ء لا بضر م من 
خذلم ولا من خالفہم حتى بای أ الله وم على ذلك » فالاسلام الصحيح بل 
والاسلام الذى بمرفه هذا الرافضى باق غير زائثل حتى يرث اله الأرض ومن 
عليها» فل يضره أن يكون الذهب الحارجى الباطل باق كذلك » يطفو نارة 
وبرسب أخري » وعاو وسفل ۲ بل وكذاك شأن كل مذهب وفكرة فى الدنيا 
فان من دأما التعاقب » الظبور حي واللفاء خر ؛ والقوة مرة وااضءف مرة » 
ومامن مذهب إلا وهو ك ذلك حتى الذهب الشيعى الرافضي الباطل » فانه مازال 
قوی ويضعف وببدو وين » وما اختى منه قرن بر له قرن أأخر » وان يزال 
كذاك حتى يفسه الله فى حيط العدم اللانهاني » فالحق والباطل والمدى والضلال 
والاعان والكغر : كل أولئنك تشترك فى هذا المعنى الذى ذ كره, لانختص يبهذا 
الضلال دون المدى ۽ ولا المدى دون ااضلال » ولا الحق دون الباطل ء ولا 
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الاسلام دون خيره من الأآديان » ولا الآديان دو نالاسلام » ولا الذهب الخارجى 
دون غيره من المذاهب الأخرى» فلا ينفرد بهذا دين الاسلام الصحيح دون 
للذحب الشيعى الرافضي الباطل وما يقاربه أو بباعده 

فهذا الى بالاجمال مشترك مشاع بون جميم الأراء والمذامب الثاشة ذات 
الأنواع» لاينغرد بها شيء دون ثىء . فاذا فرض أن اذهب الخارجى كاذ كره 
الشيعى » وفرض أنه باق خالد يعلو و يبط وفرض أن المذهب الوعانى ‏ فى تعبيره 
والذهب السلنى فى تمبيرنا - كذلك أيضًا مز حينا ويظير » وإضعف آلخرويئزوى 
لم يكن فى هذا شيء من الدلالة الثى يعنيها الشيعى ويحاول إثباتها » ۴ا أن الاسلام 
نفسه إجالا سكذلاك »؛ رمز حينا ويظبر » ويضعف ار ونکش : وهكذا جم 
الفكر كا ذ كرناء فلس ها هنا شيء بختص به الذهب الخارجى أو الشيعى أو 
غيرها » وهذا واضح لا ريب فيه » وكذلك محاربة الذهب السلنى ومحاربة أهله 
بعض الأازمان والتغلب عليهم وعليه » والنحدي له ولم » لا یدل ثىء من ذلك 
على بطلان الذحب وخالفته المق » بل هذا العنى ان لم يدل على مته وصدقه فلن 
يدل على ضعفه و بطلانه » بل هذا لايدل على أحد الأمرين لا دلالة قوية ولا 
ضميفة » فان الق قد يحارب ويغلب أهله » كا أن الباطل قد حارب أيضا وبةهر 
نصراؤه » وقد تكون النقيجة العكس ء يحارب الق فيكون الممالب الظاهر »كا 
أن الباطل قد يحارب فيحكون الغالب القاهر » على حسب ما تقضى به سنة الله 
الكو فية ومشيئته النافذة » وهذا كله مشود مشبون فى كل زمان ومكان ؛ وهذا 
الاسلام نفسه تارة يمز ويعز به أهله » وتارة يضف فيضعف أهله وم 
يكن تغلب الكفر والكفار عايه دليلا على أنه هو فى نفسه باطل » وم يكن خنوعه 
للكفر والكقار دليلا على أنهم فى أنفبم مبتدون» وكذلك هزية أهل هذا 
الذهب بعض الا وقات لا منوا به من الضعف الخلق أو النفسي أو الاهال لما يفرضه 
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الاسلام والمقل من الاستمداد لنبوات الزمن ومجم الأهبة للطواريء والطوارق. 
الفاسئة أبدآً ء لا يدل على أن الذهب فى نفسه باطل غير جميح » حتى يهل قبر 
الآدبان والأخلاق والمذاف فى بض البلدان والآزمان على بللان هذه الآ مور ى 
سا . وهذا مما لا يتنازع فيه الناس » فا لما ذ كره هنا من حاصل بطح طامم فى 
الك په » وأبعد الله الموی ! فانه يري بصاحبه کل ری ؛ ويقتم به كل صعب 
وذاول ا 

وهنا انتبت وجوه الشبه الى زعها الراففى ين النجدبين والخوارج » وهنا 
انتهينا من النقض على وجرهه وتسويدها » وبعد هذا تذكر هنا لاثة أمور لازم 
ذكرها : أولما إقامة البراهين على أن الوهابيين ليسوا م الخوارج ولامتهم » ثانها 
المحج على أن الشيعة شر من الموارج , اللا شبهالرافضة بشر الم أعنىبالبيود 

حاول هذا الرافضی )ا حاول غيره من نصراء البدعة والموى تلفي قالدعاوى 
على أن أهل السئة من أهل ند الداعين الى الرجوع بالاسلام سيره الأأولى يا 
من الشوائب والاخلاط والاخيل م الخوارج الذين جاءت الآنياء النبوية 
الممحيدة فى مذمتهم وهجائهم ونی الانباء عن عفلم مصائبهم على الاسلام والسافين 
وقد حشد هذا الرافضي بكل قوته الشببات اتی 'تفنى بها من قبله ؛ وحاول بها 
إثبات هذه القضية » وقد كتبنا عليها ما رآ القاريء قبل هذا . وحن هنا نذ كر 
الدلائل الواضحة على خملا هؤلاء القوم فى هذه الدعوى وهذه ال حاولة » ون كر 
اجج الكافية على أن أهلالسنة الذين سیم هؤلاء بالوهايين برءاء من الخوارج 
ون آزاء الخو ارج » وبرءاء من أن يكون نېم ویم شبه يختصون به دون اهل 
از من .اين والرعيل الأول العيالح 


)2ا/١(‎ 


فنقول ان أصل للذهعب الخارجى تام على القدح فى الى الكريم وق عدله 
وفضائه » ولذفك تال أوهم ذوالخويصرة ما أن شاهد مض قسمة الرسول وأقضيته 
قوله المشهور : اعدل يا تمد ! فان هذه القسمة قسمة لا يراد ها وجه الله ! قذضب 
٠‏ البى الكرم وقال قوله المثهور فى الخوارج ١‏ ان من ذثفىء هذا قوما يقرؤن 
القرآن لا شجاوز حناجرم عرقون مر الاسلام كا عرق السهم من الرمية » 
والرهابيون يحمد الله من أبعد الناس عن هذا البلا بلاريب » والشيعى شه 
يعرف أن مذهب الوهابيين قائم على «ضادة هذا المعنى والقول » وهم لا يشكون 
أن من قدح فى عد ل الرسول وقضائه وقسمته أوشك فى ذلك فهو بري من الاسلام 
لاحظ له فيه » ودعوتهم قا ة على دعوة الناس الى الاقتداء بالتبى الكريم فى صغير 
٠‏ الأمور وكييرها وفى أقوالما وأنعالها » وقائمة على أن السام لن يفل وان يكون 
م إلا اذا اقتدى بالرسول شا ونشيه به وعلم أنه ينال رطا الله وسمادته 
الابدية بذك ء فالوهابيون بلا شك من أبعد الناس عن الخوارج فى هذه الصفة 
وس أبعد اناس عن مشابهتبم فى ذلك ثم ان ن أصل منحب الخوارج أيضا 
| كفار على بن أ طالب وعْمان بن عنان ومعاوية بن أنى سفيان ومن وافق 
هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين ومن سار سير”هم من بعد ء ولهذا يكقرون 
الخلفاء الآمو يان والعباسيين ومن رضي حكومتهم وخلافتهم 

وفكرة الخوارج قاعة على هذا » ولكن الوهابيين ببرءون الى الله من هذا 
القول وقائليه » ويشبدون يحق وصدق أن هؤلاء الذين أ كفرم الخوارج وحكوا 
بردمهم من أفضل البشر وأصدقهم ديتا وإءانا وسيرة وسريرة ؛ ويشهدون لمؤلاء 
الصحاية والخلفاء ومن انبج منهجهم بسلامة المقيدة ووفور الايمان . ثم يشبدون 
يا أن غابة سل القوى الاسلام أن يتشبه بهم وأن يقس ملهم عقيدته وفعله 
وأن ينمل ما كانوا يقعلون ويعتقد ما كانوا يمتقدوان » وأن يمم أن من حاد عن 


(€۷) 


سبيليم ورب عن سنلہم وطر م فهو من الما کی الضالين وأن من قدح فيهم أو 
شك فى أمرم فا حو من أهل السعادة والهداية 
ثم ان الخوارج أيضا يرون فاعل الكبيرة ‏ و بعضهم يقول وفاعل الصغيرة 

ر عتداً مأواء الثار خالداً فيبا لا يخرج منها بل ببق فى عذابها الآليم 
مابق عبدة الاصنام والأوثان والكوا كب والبشر »ء ولكن الوهايين برءاء من 
هذا القول ومن قائليه فم لا يرون ان ذنبا من الذنوب وان جل قاض بكهر 
می تکبه ولا مخرج له من جماعة الؤمنين ولا موجب له الخاود ف النار . بل يرون 
أن الس وان فعل الذنوب الكبيرة من السلبين الناجين من الود فى الثار : وما 
قله م ن الاثم له جزاء دون جزاء الكەر وال ا از یه على ذلا 
ليطبره م رجه الى النة بد الجزاء والتطبير » وله أن يعدو عنه وأن يعفر ذنبه 
وأن يلخله المنة ابتداء بلاسابقة عذاب ولا عقاب يا قال تعالى « ارت الله 
لا ينفر ان يشرك به ويذثر مادون ذلك أن شاء » . فلن يلتق إذا الوها يون 
والخوارج أبدا مم اقراق مبادئهم وأصول مذاحبهم 

والخوارج يأبون تحكم الرجال وبسون ذلك كفراء وتمذا أ كتروا عاياً 
والذين معه وخرجواعليه اا أن قبل التحكم بين وبين خصمه معاوية : وقد طلبوا منه 
الاعراف على نفسه بالكفر ثم الاعتراف بالرجوع الى الاسلام أننا . فاى على ذلاك 
فأ بوا الاعتراف له بالاعان وأصروا على إ كفاره والتروج عليه » وقد قالوا فى 
ذلك الين قولتهم الشبورة « لا إلا له » فقال عل كلته الشبورة ردا عل 
كلتهم ( كلة حق يراد مها باطل ) والوها يون بر یشون من هذا الرأى ومن أحابه 
بل م يرون رأى الامام على حبما قال لمم : ان المصحف لا تکام فلا بد من رجا 
يتكلمون عنه » وقال ان حزم فى كتاب الملل والنحل حت عنوان « شنع ال+وارج » 
من الجزء الرابع صفحة 144 ان قرقة من الأباضية ويينهم وجل يدصى زيد بن أفى 


(fVY) 


أنيسة كان يقول إن فى هذه الآمة شاهدين عليها هو أحدهاء والآآخر لا يدرى 
من هو » وإن من كان من اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله جد رسول الله 
الى المرب لا اليا كا تقول العيسوية من اليبود . قال فانهم مؤمنون أولياء الله 
وان ماتوا على هذا المقد وع ازام شرائع اليبود والنصارى » وان دين الاسلام 
سيفسخ بنبى من العجم يأتى بدين الصابئين وبقرآن آخر بزل عليه جملة واحدة 
إلا أن جيع الأباضية يكفرون من قال بثىء من هذه القالات ويستحلون دمه 
وماله » وقالت طائفة من الأأباضية إن من زنا أو سرق أو قذف فانه يفام عليه 
الد نم يستتاب من فمله فان تاب ترك وإلا قتل على الردة » وشاهدنا الاباضية 
بال ندلس يحرمون طمام أهل الكتاب ويحرمون أ كل قضيب التيس والثور 
والكبش ويوجبون القضاء على من تام مهاراً فى رمضان فاحتل » ويقيسمون وم على 
الآبار التى يشربون من إلا فليلا منهم » وقال أبو امماعيل البطيحى وأعمابه 
لا صلاة واجبة إلا ر كمة واحدة بالنداة وأخرى بالعثى » ويرون المج فى جيم 
شهور السئة ويحرمون السمك حى يفذيم » ولا يرون أخذ الجزية من الميوس 
ويكفرون من خطب ف الفطر والأضحى » ويقولون ان أهل النار فى النار فى 
لذة ولعيم » وأهل الجنة كذلك ء وقالت سائر الأزارقة بابطال رجم من زنا رهو 
محصن » و قطم يد السارق من المنكب وأوجيوا على الحائض الصلاة والصيام فى 
حيضبا وتال بعضبم لا » ولكن تقضى الصلاة اذا طبرت كا تقضى الصيام » 
وأباحوا دم الأطفال من ليس فى عسكرم وقتل النساء أيضا من ليس فى عسكر م 
وبرت الازارقة من قمدعن الخروج لضعف أوغيره » وكفروا من خالف هذا 
القول بعد موان أول هن قال به متهم » ولم .يكفروا من خالفه فى حياته وقالوا 
پاستعراض كل من لقوه من غير عسكرمم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم ويحرمون قتل 
من انتمى الى اأيهود أو النصارى أو ابوس » و.بذا شبد رسول الله عليهم بالمروق 


(VY) 


من الدين كا يمرق السهم من الرمية . إذ قال عليه السلام « أمبم تون أل 
الاسلام ويتركون أهل الآوثان » وهذا من أعلام نبوته » وهو من جزئيات 
انيب شرج نما كا قال » وقالت النجدات ليس عل الناس أن ,تتخذوا اماما 
انما عليهم أن يتعاطوا الحق بيهم » رقالوا من ضعف عن المجرة لعسكرم فهو منافق 
واستحاوا دم القمدة وأموالم » وقالوا من كذب حكذية صغيرة أو عمل عملا 
حيرا فأصر على ذلك فبو كافر مشرك ؛ وكذلاك أيضا فى الكبائر وان من عمل 
من الحكبائر غير مصر عليپا فهو مسلم ء وقالوا جائز أن يعذب الله الؤمنين 
يذوم لكن في غير الثار واما النار فلاء وقالوا أصحاب الكبائر منهم ليسوا 
كفارا وأصحاب الكبائر من ضيرم كنار ء وقد بادت النجدات . وقالت طائفة 
عن الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من م من أو كافر » وكانوا يؤولون 
انى بالباطل » وقد بادت هذه الطائغة » وقالت الي.ونية وم فرقة من العجاردة 
يجواز نكاح بنات البنات وينات البنين » وذسكر ذاك عنم الحسين بن على 
الكرامى وهو أحد الأاثمة فى الدين والحديث ولم يبق اليوم من فرق الخوارج الا 
الاباضية والصفرية » وقالت طائفة من البيبسية وهم أصحاب أنى يبس وهم من 
الصفرية ان كل صاحب كيرة فيبا حد لا يكفر حتى يرفع الى الامام . فاذا أقام 
عليه الد خينئف يكفر » وقالت النونية وهم طائفة من البييسية أن الامام اذا قفى 
قضية جور وهو خراسان أو بغيرها فن ذلك الحين نضه يكغر هو وجميع رعيته 
حيث کانوا من شرق الارض وغر مها ولو كانوا بالأندلس والين ء وقالوا أا 
لو وقمت قطرة مر فى جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذللك امهب 
فشرب منه وهو لابدرى ما وقع فيه كافر بال قالوا الا أن الله يوفق الؤءن 
لاجتنابه » وقالت النضيلية من قال لا اله الا الله جد رسول الله باسانه ول 
يعتقد ذلك يقلبه بل اعنقد الكفر أو الاهرية أو اليبودية أو النصرانية فهو مسل 


( VE) 

عند الل مؤمن » ولا بضر ه اذا قال بلسانه ما اعتقد قله » وقالت طالئة 

رن الصغرية أن النى اذا بعث فى حين بعثه يازم جميم أهل الشرق والغرب 
لبان + وان م يعرفوأ جميم ما جاء به من الشرائع . فن مات متهم قبل أن 
ببلنه شى من ذلك مات كافراً . وقالت المحاردة ET‏ 
ويام فهم برأء منه ومن دنه حتى يقر بالاسلام فيتواوء حنئكد . وقالت طائنة 
من العحاردة : لا نتولى الا طفال قبل الباوغ ولا نبرأ منوم لکن قف فم حی 
يلنظوا بالاسلام يمد الباوغ . وكان من قول المكرمية ان من أنى كيرة فقد جبل 
لله فهو كافر » ليس من أجل الكيرة یک ن لاله جبل اله . وقاات طائقة من 
الخوارج : ما كان من المعاصى فيه حد كازنا والسرقة فليس فاعله كافراً ولا مؤت 
وأما ما كان من المعاصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر . وقالت الخنصيه : من 
عرف الله وکر بالبى فبو کافر ولیس شرك وان جل الله أو جحده فهو 
حينئذ مشرك . وقال بعض أسحاب الحارث الأاباضى : النافقون على عبد رسول الله 
اا كانوا مو ن لله أصحاب کا و . ومن حماقاتهم قول بكر اين أت عبد 
الواحد بن زيد فانه كان يقول : كل ذنب صغير أو كير ولو كان أذ حبة من 
خردل يفير حق أو كذبة شفيفة على سبيل المزاح فبو شرك باه وفاعلها كافر 
مشرك مخلد فى النار إلا ان يكون من أهل بدر فهو مشرك من أهل النة » وهذا 
ر والزور رضى الله عنهما عندثم . ومن ماقام قول عيد الله بن یی 
تلميذ بكر ابن أت عبد الواحد المذكور ء فانه كان مول : ان الجانين والبهائم 
والأطفال مالم يبلغوا الل فانم لا بألون البت لشیء مما بزل هم م من العلل وحچته 
فى ذلك أن الله لا بظل أحداً » ٠‏ هذا کله ما ذ كره ابن حزم 

وقال الشبرستانى نحت عنوان « مذاهب الخوارج » : 

« ويدح الأزارقة تمان : احداها ١‏ كفار على وتصويب ابن ملجم قائله . الثانية 


(د/اة) 


| كفار القمدة عن القتال وان كانوا موافقين . الثالثة جواز قتل أطفال المحالنين 
ونسائهم . الرابعة إسقاط الرجم عن الزانى إذ ليس ف القرآن ذ كره وإسقاط حد 
القذف ن قذف الحصنين من الرجال مع وجوب المد على قاذف الحصنات 
من النساء . الخامسة الح بأن أطنال الشر كين فى النار مم آبائهم . السادسة أن 
التفية غير جائزة فى قول ولا عمل . السابعة جوز أن بيمث الله نيا يلم أنه يكفر 
بعد نبوته أو كان كافرا قبل البمثة . الثامنة اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكي 
كبيرة من الكبائر كر كفر ملة وخر ج به عن الاسلام جملة وكان مخلدا فى النارمم 
سائر الكنار واستدلوا بكثر |بليس» . هذا بعض ماذكره ابن حزم والشهرستانى . 
وحذا ما ةله عنيمعامة من كتبوا ف ‌المال والنحل ومقالات الاسلامبين . وهذه البدع 
التى خالفوا بها أهل ااسئة والماحة وعرفوا بها وأضيفت اليم وحدهم وابتدعوها 
وحدهم بترأ متها الوها بيون ومن الول بهاء ويتبرؤن من أهلبا ولا يوافقونهم على 
واحدة منها ولا يوافقو هم الا على المق الذي معهم » الذى بوافقهم عليه أهل السنة 
والجاعة » والذى قام البرهان على أنه حق لا باطل» وهذا كا يوافتهم غيرهم ' 
من المسلمين » لأن الحق قد يكون مشت ركا » وقد ول الحق من قال الباطل » 
وبالمدى من قال بالضلال» ومثل هذا لا يشير ولا عنم القول به ء وانما الذى 
3 هو مااختص به أهل الضلال وحدم وما انفردوا به عن أفل المق _ 
وأذا كان الوها بيون مخالنو: الخوارج فى جميع ضلالاتهم وبدعهم الخاصةوم 
اتی ذموا لأجلما وكانوا لا يشا ركونهم إلا فيا شا ركم فيه أهل المق فخطىء كل 
الخمأ من زع آم لشبرونهم أو أنهم منهم » وما أبعد السافة بين الخوارج وين 
من يسميهم حؤلاء الوهاييين ! فان الآمور الى بأخذها هؤلاء الا لفون على أعل 
السئة لم يذ كرها التاريخ ول يذ كر أن أحداً من الخوارج قال بها أو دعا الها أو ِ 
رضيها وامتدحبا » ول يذ كر أن الناس أتكروها علييم فى عصرم ولاذمومم لجل 


( كلاغ) 


شيء منها » فان الأمور النى يتكرها الحالفون على أهل السنة حى مسائل التوسل 
والتعاق بالقبور والعكوف عليبا ودعوة الونى وما خارن ذلك من تقديم النذور 
والقراين وما يضاف الى هذا من الان بهم والتعظيم القوى فم والانقطاع اليهم 
والى قبورم رغ ورهبة ء ثم مناوأة البدع وللبتدعين ومحاولة تخليص الاسلام منها 
بقوة » ثم الوقوف بالمسلبين مواق اسلف الأول ءن الصحابة والتابعين ومن 
جاءوا بعدم من الحدثين والثقباء والعلماء الرباننين ء من اتفقتكلة المسلين على 
امتداحهم والثناء علييم وعل أنهم من أهل الدين والصلاح والاعتصام بالكتاب 
والسنة ؛ ثم مسألة صفات الله النى نصت عليها الكتب القدسة كلها والأحاديث 
النبوية » وذلاك كسألة علو الله على عرثه . هذه هى أشبر السائل التى يعيبها هؤلاء 
الحالفون على أهل السنة » وهذه الأمود لم يقل مها الخوارج ول يتكلموا فيها مطلقا 
إلا كا يقول وكا يتكلم فیا خیرم من السابقين » ول يرد عن أحد مثيم فى هذه 
السائل شيءء لآن الناس في ذاك العصر لم یکو نوا يسبحون فى هذه المباحث »ل نه 
: بوجد من بصنم ذلك ومن يغلون فى القبور لوال نتن ب يتصل بذلك من 
الأوهام والأحدا ث الباطلة 

فالبدع التى تدعا الخوارج ودءت الما وقائلت لأجايا لا يقول مها أحد 

من الوهابيين بل مم كلهم ببرؤن الى الله منها » والأمور التى بأخذها هؤلاء علييم 
م يقل مها الخوارج وم يدموا اليما كاذ كر نا ؛ فكيف اذن يقال أن هؤلاء مم 
ولك أو منم أو آم يشبمونهم وبنبجون منهاجم :وكين لا يخجل مدعى هذا 
و كيف لا يرجو ناء لله ۴ أليس هذا من أبعال الباال وأرذل الموى ؟ 


(VV) 
9 ألشيعة شم من الخوار‎ 


على ما لدى الخوار ج من الباطل والشروالنكر نرف بأن الثيءة أ كثر مم 
شرآ وباطلا ومنكراً » وتمترف بأن الشيعة أبعد عن الاسلام وعن الدين والعقل 
وعن فعل احير من الخوارج ؛ ونعترف إأن اللخوارج خير منهم من كل الوجوه 
أو من أ كثرها . وبيان هذا فيا يأتى : 

(أولا) 

لا تاف أهل البصر والدرابة باتاريخ أن أصل الذهب الشيعى 
موضوع على الالماد والكيد للاسلام وأعله والثدر بالعرب والدس لهم ولحكومام م 
وعاوة تقويض خلافتهم وساطاتهم حسدا وبنيا وينضا لابن الذي نشرره 
ونصروه فانتصروا م به . وذلاث أن واضم أساس هذا الذهب هوعيد الله بن 
سبأ الى أظبر الاسلام خداعا ونفانا لافساده وافساد أهله وللايقاع بهم وبه . 
وقد نال بعض غرضه وای بالاسلام والسلمين هو وأصحابه ما اق من 
الأضرار الادية وامعنوية ومن الزن الجارفة المدمسة . فانه أغلهر فى أول أمره التق 
وحب النى وآل ببتهء ثم ادعى أنآل البيت مظلومون » وأن السلدين لهم ظا لون 
وأنهم هم أهل الخلافة وحدم ء لا جوز خروجها منهم ولا اناما عن على وذريته 
وداح يدعو الى هذا القول هو وأصدا به عكر ودهاء محكين بارعين » وصاد يرتم 
هله النغمة وهذا الطنبور عثابرة يجبة حى تبرت النفوس ووقم فيبا ما وق من 
التتكر لمناناء ولام حابة والمسلمين الذين وأوهم ااخلافة ورضوا بتلاك الصفقة وأخذ 
هذا العنى ي.و فى بعض الصدور ويتضاعف شيئا نثيئا نی فاضت » خدث 
ما حدث في كر الاسلام من الفئن للذتالة والخلاف الطاحن المدس وجميع ما حدب 
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فى ذلك المصر يرجم الى هذه الفتنة وأخوانها إما بوساطلة واحدة وإما 
بوساطات ثم ذهب هذا اليهودى الشیعی برتل مدان على و بمدد فطائله وأخذ يبال 
فى هذا وإسرف » متتقلا من خطوة الى خطرة ومن دركة الى دركة أوهد حى 
صاح بتلك الدعوة الحائلة» وأحدث أ كير الآحداث فى الاسلام فادعى فى على 
الالوهية » وأن جزءا إِلهيا حل فيه » وأظبر هذا الجزء الالمى صفاته وممانيه 
وأفعاله وخواصه فى ذات علي وعلى أعضائه وجوارحه » ولهذا كانت أفعاله خارقة 
معجزة وكان قوله فوق أقوال البشر » وكانت أفعاله أفعالا لاستطيعها الخحلوقون. 
فهو لهذا يستحق العبادة ويستحق التأله وام الربوبية وسمتها » وهو 
إذاً يستحق أن يخاطب خطاب الاله ودعي دعاء الرب وناد تداءىء 
فترا كضت هذه الاعاوى والزاعم الشيعية فى الظاهر » الالمادية فى الباطن » الى 
بعض النفوس والصدور > فنزلت فيها منزلة التق ديس والتبجيل وتمكنت مها 
واننشرت على أعضائها فراح «ؤلاء الى على وقالوا له أنت الله أنت الخالق الرازق 
وخلعوا عليه أخص صفات الله الفرد الصمد » فكان رأى عل فى هؤلاء أن يعاقبوا 
أشد المقوبات . لآن دعوام هذه من شر الدعاوى » فأضر م النيران وقذفهم فيا 
غير مأسوف عليهم » وقضوا بالتحر بق » فقالوا وم يحترقون ا 
ل إذ لا يمفب بالثار إلا رب النار . وهف المقالة منهم العجيبة فى تلاك الساعة 
اارهيبة ندل على أحد مین : على الدهاء والحيث الاين ما فوقهما دهاء وخيث 

٠‏ ما عل وسوخ هذه المقيدة الباطلة فى تلاك الصدور رسوا ألقى على وجه الدلا؛ 
7 انا مخرة الباطل والعبى حتى راحت لا تبصرها ولا تبصر 
٠‏ وأما هذا اليهودي مقترى هذه انحا فقد هرب وذعب يجتاب البلاد 
0 جاداً فى اشر دعوته هاريا معه مبروبه مذهبه المنافق الما كر واضما فى 
كل أرض يمتها جذور هذا الذهب » وعكذا اسم وانتشر . وما زال الى بومنا 
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هذا لفو و رسب ويفعل ما يفعل من الاد وإلقوضى » وبصنع ما يصنع من 
الضلالات البتكرة الخبيثة . قال الامام ابن حزم فى آخر صفحة من الجزه الرابع 
من كتاب الال والتحل وما توصلت الباطنية الى كيد الاسلام وإخراج الضمناء 
منه الى الكفر إلا عل ألمثة الشيعة » وقال ني خر كلامه على فرق الشيعة 

« وأعفوا أن كلمن كفر هذه الكفر ا تالفاحثة من بنتمى الى الاسلام ذاهاعتصر مم 
الشبعة والصوفية » فان من الصوفية من يفول أن من عرف اله سقعات عله الشمرائم 
وزاد بعضهم وانصل الله » بل نحن اقول إعا عنصر ذلك هم الشيعة وحدهم 
والصوفية أنفسهم انما عاصرهم الشيعة . فالى الشيعة برجم هذا البلاه كله . ونم 
ببدأ » وقال ابن قتيبة في كتاب أو مل مختلف الحديث :« ولا نإ فى أحل البدع 
أحدا ادعى الربو ية غير الرافضة . فان عبد الله بن سبأ ادع الربوبية لعلي » ولا 
نمل أحداً أدى النبوة لنفسه فورم . فان الحتار بن ای عبيد أدعى الثبوة لنقسه 
وقال ان جبريل وميكائيل تبان الى جهته قصدقه أضحابه واتبعوه وهر الكيسانية « 

وقال الامام المتبلى فى كنابه العلم الشاغ « قال بض الملاء اى بزيدى صغير 
أخرج لاك منه رافضيا كيرا » والتنى براقضى صغير أخرج لاك منه زندها كيرا 
بريد أن مذهب ال يدية عر الى الرفض » والرفض جر الى الزندقة » هذا كلام 
القلى » ولهذا كانت الدول المنقسبة الى الرافضة من أ كثر الخاق وأكثر م أفتتانا 
بالالحاد والضلال وتخاصمة الاسلام و الاين » وال الاعلى لهم الفاطميون 
والاسماعيلية والقرامطة » وک فى الاسلام امون من وبلات هؤلاء التشيعين . 
فالمؤرخون البصراء بالتاريخ وبنشوء النحل والأهواء فى الاس لام لا يشكون أن 
أل مذهب التشيع مؤسس بالنناق والكيد للاسلام » وأن وضمته ما انوا مؤمنين 
بل كانوا ملحدين كذاين ادعو الاسلام ره من قريب ء وهؤلاء هم رؤساؤمم 
أما مهور الشيعة فقد يكونون مخدوعين حمنى النية والقصد لا يضمرون الكفر 
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والغدر بالاسلام » ولكن جاءهم هذا البلاء من جا نب الجهالة وااضلالة وخديمة 
زعام الحكة الممرمة ؛ هذا ما كان من مذهب الشيمة وابتدائه 

وأما أصل مذهب الوارج فلا ريب أنه ليس قال ما على الالحاد والكفر وارادة 
السوء بالاسلام ؛ ولكنه قان على الجبالة والضلاله وضعف البصر بالدين وضآلة 
العقل . فداؤم هو الجبل » وهذا الشيعى إعترف مبذه المقيقة » ويعترف أن 
الخوارج كانوا يطلبون الحق » ولكنهم قد أخطأوه » وقد نقل عن على فى كتابه 
أنه قال « لا تقائلوا الخوارج يعدى فليس من طلب المت فأخطأه كن طلب 
الباطل فأصابه » ولذا كان الخوارج فى غاية الاجتباد والمرص عل العبادة والخير 
وأشتات الطاعات » وكانوا يتبالكور:_ عل نصرة الحق الذي متنعون به» 
ويقذفون بأغسهم فى أ كناف اموت والحلكة فى سبيل نصرة عفيدتهم ونصرة 
الآ الذى يرونه حقا وحدى ؛ وقد كانوا يجاهرون عقيدهم فى كل مکان 
وز مان لابرهبون ساطانًا ولا يرهبون تتلا أو جت أو مصادرة » وكنوا يمقتون 
التقية النى بول مها الشيعة » وكانوا ميالين نزاعين للصدق وقول الحق ينتون 
الكذب والتفاق و الادهان فى الدين وفى آم الله وهذا كله لاا جل إرادتهم الله 
ولا جل مالديہم من حسن النية وسلامة القصدء وما كان بلاؤم سوى الضلالة 
والجهالة ولآجل ذلك رجم أ كثرم لا خرجوا على على وأ كفروه فذهب اليهم هو 
و دال ن عباس فکلام وأرياهم مواقع غلطهم » وذلك لآنه لاغرض لم أو 
لا كثرم غير المت ونصرته ؛ وهذا رجعوا ما أن سفر لم جبين المدى فأبصروء 
وعرفوه بخلاف وضعة مذهب الشيعة . فانهم ادعوا الألوهية فى عل فأنكر ذلك 
علييم وهاله فاستتابهم . فأصروا على ماقالوا وأبوا تصديق من زعوه الما ويف 
يكونإ4] ثم يكذب :أم كيف يكون إلافيعصوه كفاحا لأجل طاعته على مازعوا 2 
و كيف يعذبهم على ماقالوا إذا ما كان حقا ؟ و كيف يطلا لبهم بالرجوع عن مقالة 
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اتی ۴ وكيف مهرب منه زعيمهم عبد الله بن سبأ ۲ وأين الثر من الاله ؟ لاريب 
أن بعض هذا يدل على أنهم منافقون » وأنهم لاايريدون الحق » وم فى زعبم 
ألوهية عل" كاذبون مخادعون لا ممتقدون ولا مؤمنون » وهذا من الامور الفلاهرة 
لدينا ولدى أهل البصر بالدين ونشوء الآحواء والمقاثد فى الاسلام . واذا كان 
ذلك كذلك فلا ريب أن من ادعوا الاسلام والاءان نفاقا وخداعا وأضرارا 
به وبأهله شر من دخاوا الاسلام وأرادوه حا باخلاص وصدق » ولكنهم ضاوا 
وأخطثوا فتالوا أقوالا باطلة منكرة وابتدعوا بدعا سخيفة كا أتيح للخوارج » 
فلا ربب إذن أن الشيءة شر من الخوارج وأنأى عن المق والدين » وهذا كا 
قل هذا الرافضى عن الامام على أنه قال : « ليس من طلب المق فأخطاه كن 
طلب الباطل فأصابه » 

وتما يدل على أن الرافضة أبعد من الخوارج أن عليا حرق ااشيعة الغالية 
وقضى علديم بالموت حر ما لما أن بلفته مقالتهم وظفر مهم وم يدع منمم إلا عن لم 
يستطعه . أما الخوارج فاله لم يقاتلهم ولم يبدأهم بالمرب حتى بدؤه هم وقتاوا من 
قثلوا من أصحابه ‏ والحفوظ عنه أنه قال لاخوارج لما أن خرحوا عليه : 2 5 
علينا ألا منک من الساجد وألا نہ ک من النىء وألا تقاتلكم حتىنةاتلونا » وحفظ 
عله أنه سثل عنهم : أ كفار هم + فقال : لا . فقيل له : أمنافقؤن ۴ قال لا . فهو لم 
يمك بكرم ول يقائلهم إلا مد أن قاتلوه وقتلوا من قتلوا وقعلموا الطريق وأذافو! 
السبيل وأقلقوا الأمن والسلام . أما الشيعة الغالية فانه عافبهم أصرم العقوبات عحرد 
أن سم مقالتهم فأصروا عليها . وهذه براهين تدل على متدار الفرق بين الطائنئين 
وندل دلالة جاية على أن الشيعة شر من الخوارج 


(AY) 
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ان باطل القوارج وأول منكر جاءوا به هو قدحهم فى الامام على وى خلافته 
ثم الخروج عليه واستحلال قئله وقتاله » وهذا أول منکر جاءوا به وأعلنوه » وهذا 
ولا ر مب ذنب عظيم . ولكن ما عند الشيعة من هذا أفظم وأعظم . وذلاك أن 
الشيعة بكفرون من هم أفضل من على ومن معه من الصحابة ع ويستحاون قتالحم 
وقتلهم ٠‏ فهم يكترون أيا بكر وعمر وعائشة وحفصة وطلحة والزيير وجيع الصجابة 
ما خلا شرذمة قليلة . وأما الجهور فكغار متافةون لمهم يجب قتا حم والخحروج 
عليهم بلا ريث ولا هوادة . وقد قاوافى کته م ا القدح والطمن فى 
الصحابة ما هو فى غاية النحكر والبذاءة والنحش » مقالات تحسب الخوارج 
لايستطيعون رواتها والتحدث بها فلا عن ن أبتداعها ثم اعتقادها . وقد تقلا فى 
هذا الكتاب أ شياء من ذلاك غاية فى اع ثرو ج على الأدب والیاء ٠.‏ مثل قوم ان 
الجبت والطاغوت ها أبو بكر وعر » وأن البقرة الأمور يما فى عائشة » وأن 
ئة ثمة الكنر مم طلحة والزييرء وأن الذى قال للانسان | كر هو عمر» الى غير 
ذلك من المقالات الى لا يقوها ملحد عاق فضلا عن مؤمن الله ورسوله وباليوم 
الآخر » ولا نحسب الخوارج يستطيعون التفوه بوسده القالات للا فيها من فساد 
الذوق و حش التمبير 

ولا ريب أن من يكفر الصحابة جميما إلا القليل » ومن يكفر أفضل المة 
كأى بكر وعمر وأمرات الؤمئين شر من يكفر مان فى شطر من حياته وعليا فى 
شطر من حياته أيضا فلا شك إذن أن الشيعة شر من الخوارج من هذه الناحية : 
فاحية العدوان عل عتائد السلمين وأءاهمء وهذه الناحية هى أبرز ناحية فى 
الخوارج » وهى من أعظم ما ايتدعوا وابتكروا . وقد بذهم فيها طائئة الشيمة 


(4AF) 
وسبقتهم سہقا میب کا رأت » فعى بلا شك ث, منبم‎ 


لا نشك فى أن لدى الخوارج من الأخلاق الفضلى والسجايا الحمودة 
كالصدق والاستقامة والشجاعة والدين والتقوي والمد فى العبادات والنأى عن 
مواطن الذم والضعف والسوء مالم يوجد لدى طائفة الشيعة ؛ فان الخوارج كانوا 
من أصدق الئاس وااشدمة من أ كذسهم » والخوارج من أشجم الناس والشيعة من 
أجبنهم ٠‏ والخوارج من أعبد الناس كا جاءت بذك التصوص وكا قرر ذلك 
التاريخ ومنه :اريخ الحالنين والشيعة من أقل اناس ديناء والخوارج من أقول 
الناس احق وأحرثهم عليه والديءة من أ كتمهم لاحق وأبعدم وأجبئهم عه 
وإجالا ما من لق فاضل طيب صالم إلا والخو وج ينضلون الشيعة فيه ويسبقو م 
اليه » وان لدى الخوارج أخلاقا وفضائل مرضية لم يكن الشيمة منها لا قليل وم 
كثير فقددات حروب الخوار ومنازلتهم مخالتيهم ودلت مواقنهم الصارمة 
مم الخصوم على أنهم من أشجع اناس وأصدقهم وأفرسهم وأخلصهم نة وقصداً 
وعل آم من أزهد الاس فى الدنيا ومن نمدم عن المرام ورڪو ب الاثام 
ودلت حروب الشيعة ومواقفتهم الخصوم على أنهم کس الخوارج فى ذلك كله ' 
وأنهم من أ كذب اناس وأسوئهم قصدآً وأضعفهم قاوبا وأجزعهم عند المروب » 
وأ كثرم تبافنا على الايا ولذانها . وقد دل على ذلك كله خذلاهم علي وبنيه 
ذلك الحذلان التواصل التلاحق المسبوق بأنواع الخداع والتغرير . وقوام أس 
الشيمة شيثان : النغاق والدس . وقوام أمى الخوارج شيثان : الشجاعة والاندفاع 
فى نصرة مابعتتدونه حا . فالخوارج يملون عا يلون بصبر وجلد ومثابرة جيبة > 
ويجاهدون خا لفيهم بشجاعة وإقدام وصدق وصرامة ؛ والشيءة لا ينصرون, 
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ما يزعونه الق من العتقدات الا بالخداع والمكر والدسائس » وهذا كانت التقية 
قوام آم م ؛ وكانت هی الاس الذى به يعنون وله بېتمون . خرو.هم هی اغتیال 
وكيد ونفاق وتحريش »ء ولهذا نجد علاء الحديث والرواية يفرقون ين الخوارج 
والشيعة فهم يروون عن غلاة الموارج ويصححون أخارم ويتجون بها لآن 
الخوارج وان كانوا ضلالا ناثبين عن الم لا يكذبون » وكيف يكذبون وم 
يعدون الكذب كفرا موج) الدخول فى النيران . ولكنهم لابروون عن غلاة الشيعة 
ولا تجون بروايتهم والحدثون لاغرض هم فى حب هؤلاء ولا بض هؤلاء » 
ولكن غرطهم هو الحق وحده . وكثيرون من أهل الحديث برغبون عا رواه 
الرافضة مطلقا . لمهم أجرياء على الكذب والزور كا فعل هذا الشيعى فى كتايه 
هذا . فانه حشاه وطيمة بالآأكا ذيب المقوثة تعمدا وقصدا » وقد روى الامام 
الببخاري فى صحيحه عن عران بن حطان شاعر الخوارج ولطيبهم الفوه ودام 
الأشبر ء وهو الذى امتدح عبد الرحمن بن ملجم قال على رضي الله عنه وأبياته 
فى هذا مشبورة أولما : 

ياضربة من تقى ما أراد ما إلا ليباغ من ذى العرش رضوانا 

فبذا الخارجى معدود لدى الحدثين ولدى أهل السئة جميعا من غلاة الو ارج 
الضلال رمن دعام وهع هذا كله روى عله الببخارى فى ميحه والبشارى معروف 
أمه وتشدده فى الرواءة وكتابه معدود أصح كتب الحديث عند أل السنة 
س المسلمين وأدقها شروطا وشرائط » وحن ل قينا أن الببخارى لا غرض له فى 
هذا سوى المق والحق وحده » وقد قال أبو داود : ليس ف أهل الأهواء أصح 
رواية من الخوار ج ؛ وقيل ان حديثهم أصح الأحاديث » وقال الحافظ ابن حجر 
فى مقدءة فتح البارى « . . . والبدعة الموصوف بها اما أن تكون مما يكثر به أو 
يفسق » لكر بها لا بد أن يكون ذلك التكثير متت عليه من قواعد جيم الائ.ة 
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ا فى خلاة الرافضة من دعوى بعضهم حلول الالمية فى على أو غيره » أو الايمان 
بر جوع الى الدنيا قبل يوم الفيامة » أو غير ذلك » وليس ف الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء ألبتة » والس بها كبدع الخوارج والروافض الذبن لا ناون هذا النلو 
وغير هؤلاء من الملوائف الحالفة لأصول السئة خلافا ظاهرا لكنه مستند الى 
تأويل ظاهره سام ء فقد اختا ف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله اذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب » مشورا بالسلامة من خوارم الروءة » موصوفا بالديالة 
والعبادة : فقيل قبل مطلمًا » وقيل برد مطل » وقيل بالتفصيل » 

فالرافضة الغلاة مردودو الرواية مطلقاً کا ذكر الحافظ ابن ححر وأماالخوارج 
وبعض الشيعة غير الثلاة فنى «ؤلاء الخلاف على ما ذكر . وى الواقم أن ارافضة 
كلهم غلاة الا من شاء الله » ولكنهم يستترون بالتقية ويكتمون أحيانا غارم الشديد 
علا هذه التقية . وأنت اذا راجمت ما ذكره ابن حزم والشبرستاى فى كتاب 
الملل والنحل عن طوائف الشيمة علمت أن القوم كلهم غلاة وفوق الغلاة أيضا ٠‏ 
وليراجم ما ثقلناه فى صدر الكتاب عن الشيعة 

فليس فى فرق الخوارج من يرد حديثه مطلقا على ما ذكر المافظ ابن حجر 
أما الشيعة فيرد حديث الغلاة منهم مطلقا ؛ وذلاك اسوء اعتقادم وجراء پم على 
الكذب وشهادة الزور . قال أشبب سثل مالك عن الرافطة ‏ فقال : لا تكاميم 
ولا ترو عنهم فام يكذبون . وقال حرملة معت الشافعى يفول ل أر أحدا شد 
بالزور من الرافضة . وقال يزيد بن هرون نروى ع نكل مماحب بدعة اذا لم يكن 
داعية الا الرافضة فامهم يكذبون . وقال شريك احمل العم عن كل من لقيت الا 
الرافضة فانهم يضمون الحديث ويتخذونه دينا .. وقال الآعمش أدركت الناس لا 
يسمونهم الا الكذاين. وقال الأعش أيضا : لا علي أن تذكروا هذاء فاق لا 
آمنهم أن بقولوا : انا أصينا الامش مع امرأة 
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قال شيخ الاسلام اين نيمية : هذه 1 ثار ثابتة صحيحة رواها أبو عبد الله بن 
هلة فى كتاب « الابانة » الكرىهو وغيره ذكزه فىمنهاجالسنةالجزء الاولدص14 

ومن تأمل فى كتب الرجال وكتب الجرح والتمديل القدعة والمديثة وجد 
الحدثين ونقدة الرجال وعلماء السمة الآثر يحاذرون الشيمة والرواية عنيم كل المذر 
ويزهدون فى أخبارم وبوهئون الاحاديث المروية عنم كل التوهين » لان الرافضة 
معروفون م بالكذابة وصنم الآخيار تدينا» أو خداعا وضرارا بالاسلام 
والسشين . ولا تود نقدة الرواة والروايات يقدحون في طائفة مثل قدحهم في الرجال 
' الشبورين بالرفض وف ما يروون . ومن أشد القدح فى الرجل أن يقولوا : رافضى 
ومن أشد التوحين للحديث أن ولوا أن فى سنده رايا رافضيا أو شيعياغاليا 

وبالاجال لا خلاف بين لماه السنة والحديث والادب والتارج أن الخوارج 
خير حلا من الرافطة » ولا خلاف أنهم يفطلونهم وينوقونهم فى أ كار أبواب 
الخير والفضل وأقانين الحاسن وإلفضائل وان الرافضة يفضلون الخوارج ويفوقونهم 
فى النفاق والخداع والكذب وخبث الطوية والسريرة وف الضعف واللين والمجز 
عن القيام باحق الذى معهم والانتصار لما قالوا أنه حق 

واستم الى موقف أحد الخوارج ین دی زياد اين أيه ... قال الشبرستاق 
فى كتاب الملل والنحل : « وجا عروة بن اذينة من حرب النبروان وبقى الى 
أيام ماو ية تم أنى الى زياد ابن ايه ومعه مولى لهء فسأله زياد عن أى بكر ور 
فقال فيهما خير ! ء م سأله عن عبان » فقال كنت أتولاه على أحواله ست سنين م 
اتير أمنه بعد ذلاك للاحداث الى أحدثها وشهد عليه بالكفر » فسأله عن عل رضى 
الله عنه فال أتولاه الى أن کم اترا منه بمد ذلك » وشبد عليه بالكفر » فسأله 
عن معاوية فسبه سبا قبيحاء ثم سأله عن نه » فقال : أولك لزنية » وآخرك 
لدعوة » وأنت ما بين ذلاك عاص ربك . فأ به زياد فضر بت علقه» م دعا 
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مولاه وقال صف لى أمره واصدق ء فال أطنب أم اختصر 8# فقال بل اختصر » 
فقال ما أتيته بطعام فى نهار قط »> ولا فرشت له ميل فراشا قط . هذه معاماشه 
واحتباده » وذلك خبئه واعتفاده € 

وهذا مثل من أمثال صدق القوم وشجاعتهم وقوهم لما برونه حقا لا ون 
سلطانا ولا فتلا ولا تمذيا . وى هذا الدليل على شدة اجتهادم فى الدين والعيادة 
وعلى أنهم ما اصيبت مقاتلهم الا من جية الجهل والضلال » ونصيب الرافضة من هذا 
أوفر من تصيبهم بلا شك | 

فالخوارج خير منهم حالا بلا فزاع بون أهل العل والبصر 


( رابع الآمور ) 


ان لدى الديعة عقائد منكرة انفردوا بها وحدم لا يقول بها الخوارج ولا 
يشاركونهم فيباء وهذا النوع كثير معروف . من ذلك قوم بعصمة الأأثمة » 
وأنهم لا يغلطون ولا بقولون غير الحق لا سبوا ولا عدا » وأنهم مثل الانبياء ق 
ذيك بل أفضل وأصدق . ومثل قوم برجوع الأائمة بعدااوت و بعد الغيبة الطويلة 
وكزعمبم أن علا فى السحاب وأن البرق تسه والرعد صوته » ومشل قوم فى 
آخر أثمتهم الثانى شمر أنه غاب واشت فى سرداب فى سر من رأى وأندسوف 
يعود الى الظبور فينتقم من النواصب أي أهل السنة » ومن ذلاك قولمم بالتناسخ 
تناسخ الآرواح . ومن ذلاك أيضا زعهم أن القرآن محرف وأنه حذف منه ثلاثة 
أرباعه ؛ ومن ذلاك زعمهم أن هنالاك نسخة هى الصحيحة قترآان كتبها علي وأنه 
سوف يظبرها » وأنه كان لدى فاطمة يفا مصحف » ومن ذللك الهامهم جبريلى 
بالغلط » وزعمهم أنه كان عمسلا الى على فغلط فتزل بها على جمد ملكي . وهؤلاء م 
الغرابية منهع . ومنهم من يزعمون أن جبريل تممد ذلك ولهذا يعادونه وعقتوته 
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ومن ذلك حر هوم القرآن التحريف الذى لا يخطر على بال من بريد الاق ورضا 
الله » وقد ذ كنا من هذا التحر يف اذم فى أول الكتاب وف ثناياه » ومنذلك 
قوم بالبداء عل الله أى وصنه بالعلم بعد الجبل . ومن ذلك نزوعهم الى التشبيه کا 
كان يمزع الحشامان منهم » وأن اله على صورة الانسان » وأن طوله كذا وعرضه 
كذاء وقد تقدم تقل هذا عنهم ؛ ومن ذاك قول بم بفناء الجنة والنار » قال 
ابن حزم : « وفى الكيسانية من قول ان الدنيالا تى أبداً » ومن ذلك قوم 
بالنبوة بعد تمد ل وقوهم بأنبياء كثيرين بعد النبوة الحمدية » قال ابن حزم 
فى الملل والنحل : « وقالت طائفة منهم ان على بن أبى طالب والمسن والحسين 
وعلى بن الحسين وتحمد بن على وجعفر بن مد ومومى بن عفر وعلى بن موسى 
وتحد بن على والحسن بن تمد والنتظر . أن هؤلاء أنياء كلهم » . وقد ذ كرنا فى 
مقدمة الكتاب نقلا عن كتهم ما رشبت أمهم يرون الآئمة أنبياء وفوق الآنبياء» 
ومن ذلك قول طوائف منهم باسقاط الشرائع وإحلال الحرام وكل شيء ذ كره 
ابن حرم والشهرستانى فى الملل والنحل وغيرهاء و نفلك أسقطوا الواجبات من 
الصلاة والصيام والمنج والفرائض الآخر ى . ومن ذلك قوم بامية آدم وال نبياء 
بيده ی نیا الى عمد ملع ء ثم بالمية على عليه السلام . قال ابن حزم : « وفرقة 
قالت بالهية آذم والنبيين بعده الى مد راط م بالمية على ثم بالمية اسن ثم المسين 
ثم مد بن على ثم جعفر بن تمد . وأعلنت ذلك الخطابية بارآ بالكوفة فى ولاية 
عيسى بن موسى »ء خرجوا لصدر النبار فى جموع عظيمة ينادون بأعلى أصواتهم : 
لبيك جعفر » لبيك جفر . قال ابن عياش وغيره كأ ني أنظر اليهم يومثف لخخرج 
البهم عيسى بن مومى فناتلوه فقتلهم واصطلمهم . م زادت فرقة على ما ذ كرنا 
فقالت بالهية جد بن |سماعيل بنجعذر وم القرامطة ٠‏ ومنهم من قال بالمية أنسعيد 
اسن بن مبران ال جناب وأولاده من بعده . ومنهم من قالبالمية أبى القاسم النجار 
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اقام باليمن في بلاد مدان السمى بالمنصور » هذا ما ذ کزه أبن حزم وساق بمده 
كثيربن متمم طوائف من الشيعة . قال « وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى 
النساء » ومن ذلك قول طوائف منهم يحاول الله فى ذوات متهم ومشايخهم . ومن 
ذلك أنه قد نبغت منهم فرق هى أ كنر من جميع أهل الملل وأشد حمقا من جميع 
لمق المشركين وهؤلاء كالنصيرية والامماعيلية والقرامطة ٠‏ فبذه الفرق معدودة 
من فرق الشيعة. بلا خلاف بين الؤلفين فى الملل والنحل كالشبرستاتى وان حزم 
وغيرها » بل الشيعة تسم إعدونهم منهم » وهذه الفرق أشد ضرراً عل الاسلام 
والسلفين من الود والتصمارى ء وأبعد عن الاسلام وعن جميع الآديان وأ كفر 
الله وبرسله و كتبه وباليوم الآخرو ,أصول الاخلاق التى اتنةتتعليها كل الديانات 
الى غير ذلك من عيون الضلالات الى انفردت بها طائنة الشيمة دون الخوارج بل 
ودون أعفم الطوائف إلادا وزيا ء وهذه الضلالات الشيعية لا يوجد لاى 
الخوارج ما يمادلا ويساوها حماقة وقبحا وتأيا عن العقول والنقول . واقنا حيل 
القاريء الى ما ذ كر فى أول هذا الكتاب عن طوائف الشيمة وما اختصت به من 
اليل والموى 

وحيائف يبدو للقارىء الفرق وأضحا جليا ون الشيعة والخوارج ويعلم حينئذ 
أن الخوارج وم من الضلال النائهين خير من الشيعة وأدنى الى الخير والابن 
والعتول والاخلاق النضلى 

والبرهان القاطم على أن هؤلاء شر من حؤلاء أن هذبن الذحبين قد بزغ قرناها 
فى زمن الخليفة على وزمن الصحابة وأثمة التابمين ء فعاقب عل الطائفتين وأوقم 
بالقريقين » ولكن لينظر الفرق بين ما فطله بهما من العقاب والعذاب . أما الخوارج 
فانه لم قاتلہم وم يستحل دماءهم حتى بدؤا هم بالقتال وخی قتلوا من السلمين من 
قتلوا وحتى أخافوا الطريق وأقلقوا الآمن . بعد هذه الإمور وبمد أن أسقناموم 
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ودعاهم الى التق والى الاقصار عن سفك الدماء وعن هذا العدوانكى يدعهم وما 
يستتدرن بعد هذه الآمور كلها قاتلهم فى حم الافاع واستأصل شأفتهم اضطرارا 
وقد حفظ عنه أنه لم يكفرهم ول يحم عليهم بالردة وبالخروج من الاسلام . ونا م 
معدل أموالم ولا سبى نسائهم وذرياتهم » وقد سثل عنهم : أهم منأة رن 
ومشر كون ؟ فكان جوابه : انهم ليسوا مشر كين ولا كافرين فقيل له : ما 
إذن : قال : حم اخواةنا بوا علينا فقاتلنام . وقد نقل الرافضى عن على أنه قال : 
لا تقاتلوا الخوارس من بعدى ؛ فانه ابس من طلب التق قأخطأء كن طلب الباطل 
فاصابه » وقد تقدم هذا » والشيعة بزعمون أن عليا عنى بالذين طلبوا الباطل فأصابوم 
معاوية ومن معه من الصحابة والتابمين كا فسره صاحب نبج البلاغة » فعاوية 
ومن معه من المسامين هم شر عند القوم وعند على على زعيم من الخوارج ء هذا 
موقب على دن الخوارج » أما .وقفه من أوائل الشيءة الذين تبنوافى حصرهء 
فكان موقنا أصرم وأشد » وذلك أنه ما ظفر بهم ووقعوأ فى قبضته حتى أعظم 
أمىهم وما جاءوا به فاستتا بهم فأصروا فأضر م النيران وحرتهم فيها » وما سم من 
ذلك إلا من أعياه طلبه ومن فر يكفره وجلده الى سقر الله وعذابه . عكذا كان 
موقف على من الطائفثين » وهذا اأوقف بين لنا الفرق واضسا بين الطائفتين » 
ويوضح جليا أن الشيعة شر من الخوارج وأحق بريد العقاب والعذاب 
واتأدرب الحم 

ومن أبن البراحين على أن الشيعة الغالية شر من الخوارج أن السبثية 
والاسماءيلية ومن غلا خاوهم من فرق الشيعة كار باتفاق المسلين وباتفاق العلياه 
الذين أدر كوم وحلوا ما كانوا عليه 

وأما الخوار ج فقد اتفق الصسابة على أنهم غير كفار» وقد تقدم قول على 
فييم » وأنه لم يكغرم لا هو ولا أحد من الصحاية » بل كانوا إعدومهم مسين 
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ظامين خارجين . ولذا قاتلرهم واتنقوا على حرم » ولكّنهم لم يستحاوا أموائم 
ولا شاعم وذرياتهم» لام قاتلوم دفما لشرهم وعدوانم لانهم يكغرون مخالفييم 
ويستحلون قتالم وقتليم . ولو كانوا بعتارو نوم تغارا لاستحلوا أموا الم وذريامهم 
لان الكفار عكذا يعاملون . ولما أن ضرب عبد الرحمن بن ملجم عليا رضى الله 
عله وقبضوأ عليه وأرادوا قتله قال على دهوه فان مت فاقتلوه قصاصا وان عشت 
رأث فيه رأنى . وهذايدل على أنه لايمده کافرا والا لاس بقتله أردته . وقد كان 
رجال من الخوارج ومن زعمائهم. يستفتون الصحابة كعبد الله بن عباس فيقتو هم 
كا بذتون المسلمين » وقد قدمنا أن الحدثين كانوا بروونعن الخوارج وعن زعام م 
ورجال دموتهم . وقدمنا أن البخارى قد روى فى صحيحه عن عمران بن حطان 
شاعر الخوارج الذي امتدح قائل على عبد الرحمن بن ملح . وأحاديث البخاري 
من أصح الاحاديث عند الممين . ول وكانوا كفاراً لما استجازوا الرواية عم 
ولا روى عنهم الببخارى فى أصح كتب الاسلام بعد القرآن . فالصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة الدين لم يعدوا الخوارج كفارا . أما غلاة الشيعة كالسيثية 
والاسماعيلية والقرامطة فلا خلاف فى كفرم . وهذا برهان مستقل على أن هؤلاء 
القوم شر من الخو ارج وأبعد عن الله وءن دبنه وعن أهل السنة والماعة 
وقد جاءت أحاديث نبوية فى ذم الشيمة والتحذير منهم تنصيص) ونخصيسا . 
وقد قدمئا هذه الاحاديث فى صدر كتابا . وتلك الأحاديث سواء أسمت 
أسانيدها أم لم تصح فمئاها صحيح . قان القوم رفذوا الاسلام وانظوه » وعبدوا 
الحاو وألموه » وادعوا أعظم دعوى فى الاسلام » وخرقوا فيه أعضم خرق فق 
إبان عنفوانه وفورته فى عصر الخلفاء الراشدين » وقد قالوا لأحد أركان التوحيد 
٠‏ الذين لا تزال أسيافيم تقطر من دماء الشرك وللشر كين ٠‏ والكفر والكافرين : 
أنت اله ١‏ أنث خالقنا ورازقنا . فقال لم ويك » انما أنا عبد من عباد الله » بشر 
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مأسور بأعراض البشرية »1 كل وأشرب وأحتاج حاجات الاسان » وحاجات 
الحاوق الضعيف الربوب السير الصيرء فا أنا وما تدمون» وأين أنا من مق ام 
الألوهية 1 ويح ١‏ ارجعوا عنهذا الاثم وهذا ا ٣دث‏ الاعظ ٠‏ أن سيق و وف 
اخوانى الصحابة لل جف بعد مره دماء الشرك والوئنية . أأليوم تدعون هذه 
الدعوى ولا عض إلا قليل » وهذء, معالم الشرك لا تزال ماثلة خاوية محطمة 
برو ما وتبصر وذفيها آ ثار طعنات التوحيد وضمرباته تتذرم بأنا ماقا ولا كنا 
إلا لناحضة الشرك وتدمير الوثنية 7 أف" تدعون هذه الدعوى ثم تأتون لتشروها 
بين يدي 7 وباک منى ثم ويلح من الله ربك ٤‏ ثم ر يلكم من ناره وعقابه . م 
الول لک أبداً حيث تحلون وحيث ترحاون ؟ فاذا قالوا لالحيم الذى زعواء 
وريهم الذي ألموا عندما سمموا قوله هذا 7 انهم قالوا له لقد كذبت » وما صدقت . 
فأنت إلمنا حةق] ولكنك تكنب وما تصدق ! ويل القوم أو يكنب الاه / أو 
ہی عن عيادثه ولغضب عل من عيله 1 أي اله هذاء» وأ نوس هذه ؟ 
ويل القوم يعبدون الما لم بأمىم بعبادته م لا أن رأوا ذلك الاله وسمموا قوله ويه 
أ کذبوه ول پطبعوه 1 أفيعبدون من بقواون له كذبت شناها . أفيبدون من 
عاقب عل عبادته ومن ينبى عا ؟ لقد ضعف الطالب والطلوب والرب واأربوب 

هؤلاء هم الرافضة » وهؤلاء مم الأن رفضوا الاسلام دا ¢ و افظوم بلا شك 
وهؤلاء هم شر من الخوارج ومن غير الخوارج ومن هم شر من الخوارج 

شبه الشيعة باليهوت 
قشبه الشيعة اليهود من وجات ووجوه كثيرة . ولا جب فى الآ » فان 


أصل اذهب الشيعى کا قد ذ كر نا مات قد وضعه اليهود وأسسوه ودعوا اليه 
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وخصائصه الكثيرة الحتلفة ء فان عبد الله بن سبأ وهو من أصل ودي » أظبر 
الاسلام لا رأى فعلاته ووثباته القوية الى سحقت اليبود وغير اليبود من أهل 
الأديان الباطلة واللل الفاسدة ء ولم يكن أسلٍ قلبه ولا آمن باه ولحكنه ادى 
الاسلام مكيدة وخدراً ونكاية لما نظائو وأشياه اليوم بين المسلين وين خامة 
الؤمنين » وغريب من هؤلاء أن ينكروا الدعوة الى الدين الصحيح قسرا وم 
يسحون الدعوة الى الأ ديان الباطلة والالماد المر خداعا ونفاقا ! فلما أن أظهر هذا 
الييودى الاسلام الممزوج بالقشيم ووجد من لبوا دعوته راح فى جد ونشاط 
ودؤوب مودي عل المقائد اليبودية على الملمين الضالين » والعقائد الباطلة اللحدة 
حى قام من ذلاك اذهب الشيعى خليطا من الوثنية واليرودية والنصرانية ومن شر 
الآديان ؛ ومن الاسلام خيرالاديان أيضا . وقدكان منافقو الأمم ودهاتها الخبثاء 
يجدون لمكايدم ومصايدم مراتع خصبة بين طوائف الشيعة ينثرون فيها آراءم 
وبذورمء فلا تليث أن تثمر العرات المرة » ولا تلبث أن يتكائر برها المرير 
وتتفرع علها:الروع والآصول والأشياءالخرى » وكان هؤلاءالكائدون النافقون 
لا جدون مأوى يرضونه ولا قبولا ير تاحون الى نقيجته عند غير طوائف الشيعة » 
حتى الهم لا بجدورن ذلك عند الحوارج أنقسوم الذين حم من أضل الفرق ومن 
أ كثرها شرا وبلاء وجلا » ولآجل هذا ادعى الاسلام المتشيم أقوام كثيرون 
كان غرضهم محاربة الاسلام الصحيح وتحاربة أهله من كثب . فادعى هذا الاسلام 
التشيع آحاد وجاعات من ساثر الآمم والشعوب واللل خصوا بالدهاء العظليم 
والكر .السبىء والطوية الا كرة الخبيثة . فأحدثوافى الشيعة امحسوية على الاسلام 
الأحداث الكبرى والاراء النكراء » ومثلوا بالاسلام أشنم القثيل . وأنت اذا 
درست اذهب الشيعى واجد فيه من كل الال أفسدها وأبطلها وأقريها الى الجهالة 
والدكارة . ولكن المذهب عتاز بالمفردات اليبودية المتكاثرة . والسهب الظاهر فى 
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هذا أن الذهب كان واضعه الأول يهوديا كا ذ كرنا . وقد أدخل فيه ما استطاع 
من الهودية وغيرها من أثيم الاراء والعقائد 

قال الشبرستانى فى كتا به الال والنحل : « واءا نشأت شبهاتهم ( أى الشيعة) 
من مذاهى ا ألولية » ومن مذاه ب التناسخية رمذاهب ايرود والتصارى » إذ 
أليبود ش.بت الخال بالمحلوق ؛ والنصارى شيبت الاق بالخا اق فسرت هذه الثبباث 
فى أذهان الشيعة الغلاة » حى حكت بأحكم إلمية فى حق بعض الأئمة» وكان 
النشبيه بالأصل والوضم فى الشيمة » فالشيعة تشابه اليهود من وجوه كثيرة 

من ذلاك أن الشيعة تقول بالبداء عل الله واليبود تقول بذلاك أيضا » والراد 
بالبداء أن الله يقول شيئا ثم يدو له أى يظبر له أن المصاحة والمكة فى خلاف 
ذلك فبيدل ذااك القول ويريد غيره » وهذا وصف الله بالجهالة . تمالى الله عن 
قول الماهاين 

ومن ذلك أن اليبود يقولون بال به تشبيه اله مخلقه ؛ فيصفونه بالمزن واليكاء 
واللغوب وأعراض الثقص » وكذاك الشيعة بشبهون » ويصفون الله بصنات الاق 
والتقص » وقد قدمنا ذاك » قال الشهرستانى « وكان القشبيه بالأصل والوضم ى 
الشيعة » وقال مثل هذا فى غير موضم من كتابه الملل والتحل > وكذا قال غيره 
كالآشعري وان حزم ؛ وقال ابن حزم : « وكان داود الجوازى من کار متكلمى 
الشيعة يزعم أن ره لم ودم على صورة الاسان » 

ومن ذلك أن اليبود يعادون جبريل عليه السلام وءقتونه ويقولون دو عدونا 
وصكذاك الشيعة تقدح فيه وتماته » لأ نه في زعهم قد أرسل إلى على فغلط فنزل 
على عد عليه السلام . وبعضيم بزم أن جيريل تعمد ذلك . وقد تقدم الكلام 
على هذا مات 

ومن ذلك أن الطائفتين قد ضر بت عليهم الذلة والسكنة فاليبود قد أخور الله 
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عنهم بذلاك وسجله عليهم فى الكتاب المزيز وقد أنيأنا به منذ أربعة عشر قرنا 
ونصف وأبانه بيانا صريحا واضحاء ومن ذلك اليوم إلى اليوم واليبود لا نزالون 
يتقلبون فى الذلة والمسكنة والهوان » ل تم لم قامة ؛ وم تلبت للم دولة وقد حاولا 
هذا مرات وإلى اليوم يحاولونه واستخدموا أموال الكّثيرة الوافرة فى هذه الأمنية 
ولكنهم فذلوأ وسيلازمهم الفشل في هذا أبداً مادامو يهوداً » وما داموا مخضعون 
للاخلاق والمعانى الييودية » وما دامت نفوسهم نفوسا موده . وكذلك الشيمة قد 
حاولوا مرات فى عصور ممْتلئة الاسقيداد بالآمر والْهوض بأعباء اللات والسلطان 
وانزاعه من أيدى آهل ء وقد نالوا جز طفينا من ذلك فى فترات من الزمن » 
ودانت لقومهم بعض الأقطار أحيانا قصيرة زائلة ٠‏ ولكنهم ما زالوا أذة صاغرين 
حتى فى أيام دولتهم وسلطامم » وحتى فى الاقطار التى دانت لهم فى الظاهر 
واعترفت هم بالملك . فانه. مازالوا يمخافون غيرم من أهل السنة وغير أهل السنة 
وما زالوا بصانمونهم وينافقوهم ويستعينون مہم فى برت دعائم ملکېم واقرار 
الآ فى أيدم وما استذنوا عن أل السنة أو عن غيرم فى عصر من العصور فى 
خبط اللات وإقرار الآمر » وما استغنوا عن مداهنتيم ومداجاتهم فى عبد من العهود 
عهود عزثم وعبود ذم » بل كانوا ادا فى حاجة إلىمغيرم ومصانعبتم ومعاو تیم فى 
جيع أمورهم سياسية وغير سياسيةء رما استقاوا بال مر وضبطه منجميع الوجوه يوما 
من الآيام . ولهذا كانوا دابا في حاجة الى التقية أى النفاق » وهم يعتدحون التقية 
وبروون لحا فضائل ويستداون لها بالقران ويروون عن أهل اليتاانبوى فيهاأشياه 
منكرة محّذوية بلا ريب » وما احتاجوا الى هذه التقية وافتقروا الى المصانغة داشا 
إلا هوام وذلم امؤبدء وتجدم فىكلمكان يكتسون مذحبهم ولایکادون يبوحون 
4 فى مكان غير مكانهم وعش غير عشهم وهذا المصنف ننسه عوم حول هذه 
التقية كثيراً فى كتابه ويلجأ اليها فى أغلب مباحثه . ويال انه ينلهر الاعتدال 
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والقصد اذا ما جاس الى أهل السنة وخاطبهم وخاطبوه . وأنه لأيوح عذهيه 
يغمل ذلك . وإلا فالرجل من الشيعة الغلاة » وهو فى كتابه هذا يحتجكثيراً بكلام 
أهل السئة وكلام الحدثين و الأئمة الأربة وكلام أصحاءهم من الفقهاء الذين 
0 ع 

كرون الرائضة الغلاة وبرموتهم بأشد المقادح » وبرى القاریء لی وغشا أله 
يرضى قول وؤلاء الع لاء فيكم لأقوالهم وزنا وأنه ری مابقولونه جج جا ؛ ولکنه 
ف نفس الأمر ليس كذلاك 3 إل هو له ری بای بکر ومر وخیار العدا بج 
والمباجر بن حا کین ولا يعتد با راثم وما أجعوا عليه فكيف يمتد بأقوال الأثمة 
الآر إعة وغيرهم من الحدثين الذين اة الككال والنضل لدمهم أن يتشبهوا بالصحابة 
وان يکو نوا من حرم القتدين مهم 

واولا م صرب عل هو لاء من الذلة والمسكنة والسغار 3 ضرات دک عل 
ايهو د لما كانوا فى حاجة الى هذه التقية أو هذا الثفاق . والعز يز الى الآى لابرضني 
بالثقية ولايلجأ اليبا. وليس عنالاك مايضطره ليما ولاما يقضي عليه بها وأنما الذى 
يلجأ اليها هو الأذل أو الجبان . وهذا واضح . ولأجل هذا لايقول أهل السنة 
مهذة الثقية الرافضية ولا جوا : بل ل يبرونها دن النفاق المزدرى الین 

فاليهود والرافضة ف هذا سواء وإخوان شر كاء 
يحرفون ألكلم عن موأضعه 6 وكذقك الرافضة تحرفون الكلم عن مواضعه بل م 
هندى وغئند من رأى تفأسيرهم اقران أفرس من اليبود ٤‏ هذا الميدان د 6 
وقد وضعنا عاذج من ذلك فى نايا هذا الكتاب وف مقدمته . وذلك كتوهم 
فى البقرة وفي الحبت والطاغوت وفى أئمة الكذر وفى الشجرة اللعونة فى القرآن » 
وفى اللؤاؤ واللمرجان وفى الكف الساقط من السماء وفي البيان . الى غير ذلك من 
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تأويلهم القرآن » ولقد جمح بهم هذا حتى أونوا الواجبات والحرمات بأن العغنى بها 
وجال يراد موالامهم ومعادانهم . وقد دخلالباطنيون والاحدون من بام وسبيلوم 
ومذهبهم کا تقدم عن أبن حزم ویره 

ومثل هذه التأويلات هى عند السلمين شر من الكفر بالنصوص . فلو أن 
الرافضة كفروا بتيك الآيات وكذبوها وقالوا انها من كلام البشر و كفروابالفرآن 
لكان أف من هذه التأويلات الباطلة ولا ستراحوا ثم وأراحوا غرم من عنام 
وعناء تأويلائهم » ولبق هذا الاب باب التحريف الأحق الأهرج مقفولا دون 
الاسلام ونصوصه ء فل به الملاحدة والباطنية وأهل النفاق وال كايد 

وأرباب هذه التأويلات يعرفون ولا شك أنهم يمتالون الخلاص من هذه 
الوص احتيالا ء وإعلدون أنهم يفسرونها تفسيراً هوخلاف مايريده الله وخلاف 
ما بغهم جميع المقلاء منها ء ولح-ذا فانم فى الباطن يكفرون بالنصوص وينكروتها 
وما بلونها بالجحود والافكار والازدراء ء وذلك أن المذهب أصالة موضوع على 
الالحاد وألز ندقة والككد للاسلام » وان كان هذا قد يخنى على عامة الرافضة وبعمضص 
خاصتهم » فاليبود والرافضة فى هذا إخوان شر كاه 

ومن ذلك أن اليبود والرافضة لا يمدلون فى حبهم ولا بغضيم > ولا قتصدون 
فی توليهم ولا فى تارم » بل كاتا الطائنتين مسرفة فى هذا وهذاء ظلمة فى هذا 
وذاك . فيينا ترى الود بنلون فى بعض ال ياء وفى بعض الأحبار ويتخذونهم 
آلمة وأرباباء ويعبدونهم أنواع العبادات ويذلون ثم أعفم الذل » إذا بهم 
يقدحون فى قريق آخر من الا نبياء ويه دون اليهم شر الام والعظاكم ويرو م 
بالحمث وبا هو فوق الحيث كنبا وزوراً . كذاك الرافضةء فبا ترام يغلون فى 
الامام على وبعض ذريته ويؤهونهم ويزعمون أن اله حل فى ذواتهم لشرفهم 
وقداستهم » إذا بهم بقدحون فى الفريق الأخر من الصحابة وامسلمين أعى القدح 
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ويره وليم بالكفر والنفاق وسوء الطوية وسائر الآدواء النفسية الاعتقادية كذ 
وزدواً » خاق مبودى وفعلة اسرائيلية موروثة مستعارة 

ومن ذلك أن اليهود إستحلون دماء السلهين المرب وأموالم بكل الوسا” 
بالجداع والربا الفاحش والاغتيال والئش وا استطاءوا من الوسائل اليبودية » 
ويقولون ليس علينا فى الآميين سبيسل كا فى القرآن » كذلاك الرافضة يستحلون 
دناء أهل السئة جميعا وأموالمم بكل الوسائل بالاغتيال والغسدر والاحتيال والفش 
وعا استطاعوا من صنوف الوسائل الباطلة » والراضة لا يستطيعون شيثا من ذلاك 
إلا فعاوه وأرتكبوه واعتقدوه ديا وقرية الى الله لان أهل السنة جميعا نواصب 
كافرون لابأس فى الثيل منهم كل منال» وقد تقلنا فيا مضى عن أحد أثمتهم 
العصومين عندم قوله « خذ مال الناصبى حيما وجدنه وادفم الينا اجس » وقد 
ذ كرنا بماذج من هذا فى مقدمة الكتاب 

ومن ذلاك أن اليهود يتعشقون القبور ويبيمون بها هياما ويصيرو'ما مساجد 
غلوا وافتتانا . وقد قال مكلك د لمن الله الود والتصارى الخذرا قور أنبيائهم 
مساجد » الى غير ذلك من الأحاديث الى سوف تأى » وكذ لك الرافضة يلون 
فى القبور والشاهد غاواآ قبيحاً » غلو الببود أو أشد ء ورتمشقونها كاليبود أو أشد 
حتى أصاروها مشاهد ومعايد وسابمد بل أصاروها كالكمية ومشاعر الحج حجون 
اليها کا مح المسلمون الى يدت الله الحرام من كل مكان ؛ ويطوفون بها كا بطوف 
الموحدون يديتالله » وسعون حوها كا يسعىالؤمنون بين الصمًا والروة » ويشدون 
اليها الرحال من كل ہکان کا يشد عبد الله الرحال الى حج بيت الله وأداء فريضة 
الج القدس . أن هؤلاء يصنعون ذلك كله حول القبور بل ويصنعون ماهو أكثر 
ويعظمونالشاهد أكثر من تعظيمهم يات اللهء وينضلونها عليه کا قد قدمنا فى مقدمة 
الكتاب أمهم يفضاون كر بلاء لآن فيها بمض الشاهد عل مكة المكرمة وم يزينون 
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الأضرحة بفاخر الزات » ويعلقون عليبا مختلف ااملقات . يتعلون ذلك عله 
ویز يدون عليه » ويملون غاوآ شنيما . وعذا أ لا ينكره أحد حتى أنهم أننسيم 
لاينكرونه بل إمهم به يفاخرون ويكاثرون . وهذا الكتاب الذى هو كشف 
الارتياب مؤ لف لهذا العرض والدفاع عنه ومحاولة إقامة الدلائل على أن ذلك كله 

من دين الله انيف 

ومن ذلك أن اليبود يلون فى تقديس الأحبار والرهيان الى حد السادة 
والتأليه کا قال تمالی « اتخذوا أحبارم ورهيانهم أريابا من دون الله » وقد جاه 
فى الحديث تفسيراً الابة أنهم من غلوهم فى تقديسيم وإبعادهم عن مواضم الامام 
والارتياب كانوا إذا أحلوا لمم المرام أحلوه » واذا حرموا عليهم الحلال حرهوه » 
لانم لقداستهم وقريهم من اللهء کا يزعمون » لا يقولون سوى ما يريده الله » 
ولا يشرعون إلا مابريد أن بشرعه » ولاينطنون سوى الق والمدى . وكذلك 
الرافضة يغلون فى أثمتهم غلو تأليه وعبادة » ويقدسومبم حتى يضعوهم فى درجات 
مى فوق مستوى البشر والخلق » فيم قولون بعصمتهم من الأخطاء والذنوب 
والنسيان » و يقولون انهم لا نور سوى الق لا ساهين ولاعامدين » ولا 
يلون سوى اق أيضًا لا اختیار؟ ولا اضطراراً » ولا بريدون سوى ما بريده 
لله فهم مم احق والمق ممم أينما کانوا لا ينارقهم ولا يفارقونه . لام ارون 
عا يريده الله ويترجمون شثونه وحكه لصلتهم به واطلاءهم على أسراره 

ومن ذلك أن اليبود وغيرم كالنصارى ليس لدينهم ولا يأثرونه ويف كرونه 
عن أنبيائهم أسانيد لا صحيسة ولا ضعيفة » ولا من روون عنهم كتب تراجم سميحة 
معتبرة لها أس انيد متصلة » بها يعرف حال ذلا الراوي اللحدث وتعرف قيمته 
الابنية والعلبية واعللقية » بل كل ما عندم أشياء عجهولة منقطعة الأسائيد مظلة 
الما » لا يعرف من رواها ولا كيف رواها ولا أي وصلت الى المتآخرين 
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والأجيال الغابرة . ولذا غيرت اليبودية وغيرها من الديان وداخلها ما داخلبا من 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ومن الضياع والفساد » ونفق على أهلما مانفق 
من الآ كاذيب وال ماجيب والنا كير الحجلة . ولهذا فان أهل هذه الأآديان 
لا يستطيعون أن پبتوا صحة ما يعزون الى الله والى أنبيائهم من الروايات 
والشرائع على الطريقة العارة المسحيسة » ولا يستطيعون أن يستيقنوا ثم صحة ذلاب 
وصحة عزوه الى من يمزونه اليه . وإعا بأخذون ذلك ويقياونه مغضين عن 
اعتراضات القواين المامية » ومناقضات القضايا للنطفية » وكذاك الرافضة ليس 
لمقائدهم ومفرداتهم الى بها بايئوا أهل السئة والجاعة واختصوا بها وصاروا بها 
رافضة مستقلين عن غيرم أسائيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة » ولا أن 
روون عنبم مابروون من هذه الفاريد والخصائص تراجم معروفة صحيدة ينقدون 
بها حؤلاء الرواة » ويعهون مها مكائتهم العلدية والديفية والخلقية ؛ ويعرفون بها أم 
أهل لاروابة والنقل والتحديث عنم ؛ أم م قوم منافقون دأبوا على الكيد 
للاسلام وأهل الاسلام » وسعوا لافساد الشريعة من طريق الرافضة والازدلاف 
الهم . وقد ذحكرن أن الرافضة ثم الأوى الرحب » ينضوى اليه كل مناوى 

الاسلام خداعا وشا » وأن الرفض هو الصلة الحمكة البرمة لن أراد الاتصال 
بالمدين اليف لحكيده وافساده . فلوس لدى الرافضة رواية اصح الاعياد عليبا 
وال ركون اليها الا أن تكون من روايات أهل السنة” والناعة والا أن تكون هروية 
فى كتب أهل السنة والجاعة » والا أن يكون روانما من أهل السنة والجاعة » 
ولا مكن معرفة رجل من رجال الشيعة ولا معرفة ما كان عليه من صحة وضعف 
ومن دبن وعروق الا من طريق كتب أهل السنة وتراجهم » ولا يكن معرفة 
ما ترويه الشيعة وتضينه الى الرسول والآخيار من آل البيت والى الدين إلا من 
طريق أهل السنة وبأقوالم وكتبيم »م أنه لا كن معرفة ما كان عليه الانبياء 
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مومى وعیسی وغيرهاء ولا معرفة ما جاءوا به من الشرائع والكتب الا من طريق 
سين وكتب الاسلام نان الاين شبداء عل الناس ء ودينهم شيد على الآدبان 
ا أنزل الله من المدى والنور والبينات على قاب خانم الأنبياء » فهم الذين يعرفون 
صحيح الأديان من باطلها » وم الذبن يشهدون للحق بأنه حق وعلى الباطل بأنه 
باطل ء وم الذين يدر ئون الأانبياء ما أضيف اليهم من الجهالات والضلالات 
والرعونات الناضحة التى ألصقها مهم الجاهلون والأنصار الأغبياء . وثولا الاسلام 
وكتابه وثبيه لما عرف ما عند أهل الكتاب من حق وباطل » ولا عرف ما جاءت 
به آنباڈم لاختلاط ذلك على أهل الأديان أنفسبم ؛ و لضياع الأسائيد والروايات 
التى مها مز الكذب من الصدق » ويعرف الصادق من الكاذب . وهذا ما أشار اليه 
الله وله« و ذلك جملا م أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
عليك شبيدا » وهذا هو شأن الرافضة مم أهل السنة »لا يكن أن يعرفوا حق 
ماعندهم روايات وآراء من باط الا من طريق أهل السنة . ولهذا يلجأ الرافضة الى 
العمل بالرقاع لأزورة > وبزعمون أن صاحب الوقت أو إمام الوقت هو الذي 
يكتب الرقاع وضع فيهاما براد من الشرائع وبيث فيها جواب الأسئلة الوجهة اليه 
ليان لشيعته . ولاجل هذا أيضا » أي لأجل فتدمم الآسانيد بزعون أنهم يروون 
عن رسول الله عن الله » ون ااناس يروون صن الناس . كا قال أحد ألمتهم : 
د ذروا الاس قان الناس أخذوا عن الناس » وات انم أخذتم عن رسول الله » 
ذ كه في الواى : 

هذا والرافضة بزعمون أن القرآن محرف » ويزعمون أن الثقية جا زة بل 
وأحبة » وبزعمون أن آهل المق ول البيت ما زالوا يكتمون الاق ويخنون المدى 
ليلة تلك العصور الى كانوا فبها مظلومين تقية عندم » وبزعمون لذلك أن عليا 
وخيره من الا ًة الراشدي نكانوا كاين النصوص الواردة فى فضلهم وحقهم وف 
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الوصاية بالخلافة وولابة الس لهم واحدا فواحداً ء وأنهم كانوا کانین المصحف 
الصحيح الذى كته عل وكذا مصحف فاطمة طيلة هذه المصور تقية أيضا » وان 
عليا کان يرى الصحابة النافقين خصومه وخصوم آل بيته يحرفون القرآن 
وبدلونه ويحذنون منه مايمذفون من فضائله وفضائل آل بينه وذريته وهو موافق 
هم فى الظاهر تقية أيضاء ويزعمون أن الصحف الكامل الصحيح سوف يظهره 
الامام المنتظر اذا ماظير » ويرعون أن الامام المنتظر هارب بنفسه ممتف عن 
الانظار » أنظار أعدائه وأصدقائه كام أعر ه ومامعه من الاق والمدى تة 
أيضا » ويروون عن آل البيت روايات فى غاية الغرابة فى هذه التقية وى 
فضل العمل بها 

فاذا كان هذا كله صحيسا : أى اذا كان القرآن تحرفا مبدلا » وکات 
التقية أى كان الحق والمدى ينه الأعداء جائزة وواجية فى كل هذه المصور 
والعوود ؛ و كانت هذه التقية تقضى باخفاء الحق وترك الناس فى لبسهم وضلاهم 
يعمبون فى هذه العصور التطاولة كباء وان الامام متهم قد يقول القول وهو 
لايريده ولا يري مایقول حا ء ولكنه يقوله تفية » فكان ينفى الواقم وشت 
ماليس وأقعا تقية أيضا 

اذا كان هذا كله صحيحأ فكيف يكن عندم معرفة حق ما من القرآن أو 
من اأسئة و كل ماهنالاك بتطرق اليه احبال التحريف واحهال عبث التقية وما تقض 
به من کیان وموافقة على الباطل 7 إن هذا مالا يمكن معرفته . وهذا مالا حيلة 
للشيعة فى دفعه ولا في الاننكاك منه 

فأنديمة اذن لايمكن أن يعرفوا البق من الباطل الا أن يرجموا الى أهل 
السنة والى كتههم وأسائيدم وهدام »كا أن اليبود وغيرهم من أهل الكتاب 
الاديان لامک أن إعرفوا ماحاءت به أديانيم وأنبياؤهم الا أن يرجعوا الى 
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ومن ذلك أيضا أن اليبود يقولون بالتفية و كان الحق والموافقة على الباطل » 
فال الله تعالى تحدثا عنهم « وقالت طائفة من أهل الكتاب منوا الذي أنول على 
الذين آمنوا وجه النبار وا كفرواخره لعلهم يرجعون » ولا تومنوا إلا أن تبع 
دينك» أى آمنوا واكفروا عل حسب ماترون من الاضراربللؤمنين والخديعة اې 
أي آمنوا وا كفروا تقية ومكيدة » وكذلك الرافضة ولون هفه الفالة ويدعون 
هذه الدموى ويسرفون فى ذلك» أى يقولون غير التق ويكتمونه كا قدمنا» 
ولم فى هذه التقية روايات غريبة » من ذلك ما يقوله الباقر والصادق : د من أظهر 
الحق وترك التقية فى دولة البباطل كان من م رض قضاء الله ومن شالف أ 
الله وضيم مصلحته الى اختارها لعباده ؛ فهو مارق من الدين » . ذ كه ى أصول 
الكافى » وكا كان هؤلاء الذين حدث الله عنهم من أه ل الكتاب يظبرون الاعان 
ماآمن به للؤمنون خداعا وحيلة ردم عن دين الله كذلك كان رجال من الشيعة 
يدعون الاسلام ويظهرون التشيع فاقا وخشًا الزن آمنوا كا صنع ذلك واضع 
النعب الشيعى الأول » وال آم با كانوا يمكرون 

هذا ومشاءه الشيمة لليهرد كثيرة متعددة » ومن أجع ذلك ماروأه الامام أبن 
شاهين في كتاب اللماف . وقد ذ كرنا هذا فى أول الكتاب صفسة 4 فليراجم 

وكذلك الشيمة يشبهون النصارى من وجوه عديدة نضرب عنها مفحا ٠‏ 5 
إن اليهود والنصارى بفضلون الشيعة فى أشياء غير ما ذ كر فى تلك الرواية الى 
أحانا التارىء عليها فى أول الكتاب فلنضرب عن ذلك مضا أيضا 
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و هذا مت مقدمات الكتاب وتم التقض عليها والا بطال لباطلبا بالشكل الذى 

رأى القاريء ؛ وبل المقدمات من الكدتاب الباب الأول منه 
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وعنوان هذا الباب فى كتاب الشيعى « باب فى ذ کر جيم معتقدات الوهابية 
وحور مذههم الذى يدور عليه . » 

و نحن نلخص مافى هذا الباب ونفكر كل ما اشتمل عليه من الدعاوى 
ونف كر الجواب عا فى ذلك من غلط وخلط . . 


الاجتهاك 

ذكر أولا ما خلاصته أن الو هابيين يدعون جواز الاجنهاد فى بعض الأ مور 
و ااسائل لا فى الآمور كلها ولا فی السائل كلها . وذ كر أنهم يقولونلا يجوز ننا 
أن ندع اسنة البو ية إذا ماابائت انا وعلمت لا جل تقليد بعض الئمة » ولكن 
التقليد لا تجوز إلا عند الضرورة وعند خفاء السئة النبوية الخالفة للمأثور عن 
الامام اراد تقليده . ثم ذ کر عر مض طائہم أنه قال : « ولا نعترض على 
أحد في مذهبه إلا إذا اطلمنا على نص حلى مخالف لاحد الآثئمة وكانت المسألة 
مما حصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة فتأمر المنغى والمالكى مثلا بالطمأنينة فى 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح ذلك بخلاف جبر الشافعى بالبسملة 
فلا نأمره بالاسرار . ولا مانم من الاجتهاد فى بض المسائل دون بعض » 
وقد اختار جم من أثمة المذاهب الآربية خلاف مذعب مقلاهم » 

هذه خلاصة ما ذ كر الشيعى عن الوهابيين فى الاجتهاد وف نظرهم الى هذه 
للسألة اادونة فى كتب الآصول . ونحن لاندرى هل الشيعى يريد مبذا ذمبم 
أم مدحهم » وموافقتهم أم تخالفتهم . فان هذا الرأى الذى تقل عنهم فى الاجتباد . 
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هو من أضل الآراء وأبعدها عن الافراط والتفريط وعن الغلو فى التقليد والغلو 
فى الاجتباد ٠‏ فان هتالك طرفين منسومين فى هذه السألة : طرفا مفرطًا وطرفا 
دفرطا . طرف قول : يازم التقليد مطلقا وعل كل حال » ولا يصح الاجتباد ولا 
مخالنة الاضين ولو حت بذلك النصوص وقامت الدلائل الشرعية من الكتاب 
والسئة وأقوال الصحابة وشيو خ الاسلام » بل لا تمصح محاولة ذلك > ولا محاولة 
مم الكتاب والسنة » وتعاولة أذ ال حكام منبما والاستقلال فى فيم نصوصهما » 
وان كانت واضحة جلية وظاهرة قوية . ع يناو هذا الطرف التطرف فيِزعم أن باب 
الاجتباد > أى باب الاختراف من منهل إلكتاب والسنة قد أغلق بنذ أزمان قصية 
وأن هذا الباب لا يجوز اجتيازه ولا فتحه ألبتة . م إغلو هذا الارف فى التطرف 
فيذعب يم أن من حأول الاستقلال فى فهم شيء من كناب الله أو سنة رسوله 
وحاول الاجتهاد وتخالنة الامام المقاد فى مسألة من السائلالنى ظير له دليلها قويا 
ظاهرآ فقد ارتد أو كاد .. . غرم هذا الطرف من الطرفين المذمومين استمال 
الول فيا خلفت له » وحال ينبا وين وظيفة الفهم لأشرف كلام وأجل 
موضوع » وهو كلام الله و كلام رسوله ية » وحرمها انة الدليل والبرهان 
ولذة الظفر بالدليل والبرهان » البرهان عل الله وع عبادته ومعرفته وشرعه - 
وحرم الانسان أخص وصف له وأجله وهو وصف العم والمعرفة القائمين على 
الدليل والحية نى هذا الفريق عل الهدين وعلى كتاب اله وعلى العقول وعلى 
الانسان أ كير جناية وأشدها ضرر؟ . فصدئت المقول و الآذهان والقرائح من 
طول الرقود » ور كدت ثم :ناقصت » وتكامل نقمما وركودها حتی مانت أو 
كادت . فضعف الدين وضمف أثره في تلك الننوس» وقلت مره الى كانت 
تظهر على الأعضاء والجوارح والأعمال» وتناقص الم بين المسلمين » ووقف 
الانتاج والثقافة حتى سيت الم لنات القوية النافمة » الناحية من الفهم والاستتلال 
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فى الغهم ومطالية الدليل » ورّغب عن هذا المنف من الحمكتب حى هجر وذسى 
وأصبح مورآ تحت أ كداس السيان وال بالات واستبدل الناس بهذا النوع 
الذي هو أدنى وأحط » انعط التأليف ونزل جد » ونيم نزول ذلك نزول اللغة 
وأتحطاطها وفسادها وتدهورها > هذا التدهور الذى لاتزال 1 ثاره بادية فى التأليف 
وف اللغة نها وى ساثر الملوم » ولا يزال ذلك عتاج الى العلاج والتطبيب » 
ولتق هذا سلسلة أمراض لنوية ودينية وعقلية انفرطت حياتها حينا سقطت الحبة 
الأولى من هذا العقد الاك الحبات . وفى سبيل الشيطان ما لقى الاسلام 
والمسلمون من جراء هذا الطرف المتطرف 

وأما الطرف الثانى فزعم أن الاجتهاد أمى مباح لكل أحد ولكل قائل 
وناماق بلا قيد ولا شرط » ولیس بلازم أن يكون فى حدود الكتاب والسئة » 
ولا نحت نطاق الشريمة المعاومة بالاجماع والتواتر » ونملاق الاسلام المضروب عى 
كل المسلمين من قاص ودان » ولا عت نطاق اللغة العرية الى نزل بها الكتاب 
والسئة . بل الاجتهاد أي مشاع مباح لكل وارد وقائل فى جميع السائل وجميم 
ضر وب الأصول الملومة قخاصة والعامة . فمن ارتشف رشفات عحلى خاطفة من 
علوم الفلسقة العابئة .حب متمد فى أصول الاسلام ويتحم فيا » ويؤوها مرها 
وإفساداً » وينْزلها على ما اختطف من هذه الفلسفة الثاوية . الف الآصول 
والقواعد والمقائد التى هى أصل الدعوة الاسلامية » وخرج على الاجاع وعلى 
الكتاب والسئة وعلى سنن السلين فى جميع العصورالاسلامية الذهبية » ومنانفس 
فى الصوفية البوذية البرعمية الامحادية وابتل عائها وحياها الماذية المازلة راح بهذو 
فى ذات الله وفى صفات ودينه وشرعه » وف الا نبياء واللائكة وفى الكتب المقدسة 
وراج يبعث الكليات الملحدة الفاسقة الكافرة » وراح يدعى دعاوى الكافرين 
الللحدين ء وقول أقاويل الغاوين‌النكربن . خالف الاجماع وخالف أمولالاسلام 
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وخالف الكتاب والس:-ة وما اتفق عليه السلون فى جميع المصور » وذعب دح 
فى المسفين وفى الأثبياء والمرسلين ونقض هو الدين ورداءه من عل كتفيه قأصبح 
إمام المارقين المتجردين » بل وراح بدعى فى ننفسه الألوعية والربوبية والنبوة أن 
تواضم » فصار رأسا فى كل ضلالة وفى كل جاقة وفى كل بلية » ومن شام برق 
المعرفة والمل ولم يرد » وقمدت به نفسه وحاله عن البلوغ والورود راح يحاول 
الاجتهاد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وفى اللغة وفى وسائل ذلاك كله > وهو 
لم علاك وسيلة واحدة من تلاك الوسائل الآولية » فمبث بالكتاب وبالسنة وبالغة 
وبكل شىء . خالف الاجماع والأصول والمقائد الآولية » فصار هو بدعة سيثة 
فى الدين وفى الآمة وف الائة ٠‏ وفى سبيل الشيطان ما لقى الاسلام والمسلون من 
بلاء هذا الفريق 

فهذان الطرفان المتقابلان ارغان مذمومان خالفان الشرع ولامقل ولاججاح 
المسلين قبل أن يلامس عقائدمم” وعقوم هذا الضعف والفساد » وذلك الاتحطاط 
التنيع 

وأما ذاك الفريق الوسط المعتدل الواقع بين هاتين المنطنتين الارة جد ء 
والثارة جآ ء فهو الفريق الذى لايغرط إفراط مؤلاءء ولا يفرط تفربط أولنك 
بل يقول أن التصد كله هو :فة حم الله وح رسوله مُكل وسنة المسلدينالمماية 
العلمية فى عصور الاسلام الذزية . غيذا هو ما راد معرفته والمل به لآن الدين لله 
ومن الله واليه وحده برجم » فاسل وجب عليه أولا أن يعرف كتاب الله وما 
جاه فيه م الحدى والنور وأن يعرف سنة رسوله يتوه وما اء فيبا من أطدى 
والتور وأن يعرف ما كان عليه ال لف الماح من السحاية والتابعين والأ'مة 
اللسطتين . فا عرفه من ذلك بوسائله اللازمة المسحيحة وجب عليه الاستمساك + 
والمزوف عا خالفه من الآراء والآقوال واللاعال » لآنه لا غاية للسل وراه 
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الله ووراء رسول المباغ عن الله » ولآن ذلك هو قول علاء الاسلام المداة كافة » 
ولآن ذلك هو ما أنزل لأجله كتاب الله وسئة رسوله وجعله باقيا محفوظا الى قيام 
الساعة لار جوع الى الله الجزاء من ثواب وعقاب » ولكن اذا كان المره المسل عاجزا 
عن معرفة دليل مسألة من شرع الله من الكتاب والسنة » وعا جرا عن الاستقلال 
واستخراج البراهين من النصوص ودار الاعس بين أن العمل برأبه هو واجتهادم» 
وبين رأى امام كير من أئمة الاسلام واجتباده اختار رأي ذلك الامام على رأيه 
هو واجتبادهء وأحسن الظن بذلك الامام المعروف باعل والدين قبل أن بحسن 
الظن بنغسه وباجتياده هو » لأن المسألة حينئف مسألة رأي واجتهاد لا مسألة برهان 
وحجة » والسلم الصحيح هو من لا أخذ الغرور بيديه » فلا يفضلديئه وعله وعقله 
على عقل امام من أثمة الاسلام المداة وعلى دينه وعلمه . أما اذا وضح له البرهان 
من الكتاب والسنة فليس بجائز له ترك هذا البرهان الشرعى تعللا بالتقليد وباتباع 
غلان أوفلان . فان الذي يفملذلك يكون خال) للاسلام والكتاب والسنة و للامام 
انی زم تقليده . برزم أنه ترك الكتاب والسنة اعتلالا بالتقليد له . وذلك أن 
أثمة الاسلام جيما ولا ممما الصدر الأول ومنهم اللأئمة الأربعة كانوا عقتون مثل 
هذا التقليد أشد المقت » ومون عنه أشد النهى ولا برتضوةه السل أبداً . بل لقد 
جاء عنهم هيما النبى عن التقليد واتباع الرجل ما لم يعرف دليله وحجته . و كل 
واحد منبم قال اذا صح الحديث فبو مذهبى » وقال الم اذا الف الحديث 
قوی فاضر ہوا بقولی الخائط » وقال الأنخر : لا تقادنى ولا تقار ما لكا ولا الشافي 
ولاغيرها وانظر من حيث أخذوا وخذ . وهذا النى متواتر عن الأئمة 

فنترك النصوص الواضسةتقليدة لامام فقد خالف الدين وننعا لف ذلك الامام 
وفاته التقليد الذى ترك النصوص لهء لا له لو كان مقادآ لذلك الامام تغليد؟ عاقلا 
لما خالغه فى مء بالآخذ بالدليل والنعى عن التقليد مع وضو ح الحجة وظبورها . 
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فبؤلاء لا مقادون ولا عبتېدون ولا متبعون فاذا بصنعون ٣‏ 

وهؤلاء ال امدون على هذا التقليد يتعلاون بعال واهية فى ركبم اللصوص 
الواضسة الحالفة لمن زعموا تقليده » مثل فولم : لمل هذا النص منسوخ » ولعله 
ضعيف » ولعله مروك الظاهر » ولمله خصوص . ومثل قولحم : أن الكتاب والسنة 
عربيان وحن لا نه ف الامة العربية » فان فى اللثة لجاز والمقيقة والتورية والكناية 
وأنواع المجازات » وحن لا نعرف هذا كله ويخ علينا الثىء الكثير منه . يتعللون 
هذه العلل فى هجران النصوص » وما علموا أن هذه الابرادات ترد على كلام 
الامام الذين زعموا الاستمساك بتقليده واتباعه وعلى كل امؤافين الذين ينقاون لهم 
مذهب ذلك الامام . قان كلام الأئمة لا خاو أيضا من المجازات والكناية 
والاستعاره وضروب البلاغة » فبذه الأمور اللوجودة فى كلام الله و كلام رسوله 
موجودة بشكل قد يكون أخنى وأغض فى كلام الأئية ومن يقلدونهم » و كذلاك 
يوجد النسوخ والمخصوص ف كلام الأآئمة . وراد باللنسوخ هنا الرأى المرجوع 
عنه . وقد عرف كثيراً أن الامام من الآثمة يقول الةول ؛ وهتى الفتوى » ويرى 
الرأي استناد؟ الى دلائل مخصوصة ثم نيدو له دلائل أخرى ومعارضات غير تلاك 
فيرجم عن ذلك ارأي والقول وتاك الفتوى الى رأي آخر وفتوى أخرى اغإدا 
على الدلائل الاخرى » فيكون الرأى الأول منسوخا أى مرجوعا عنه . ولهذا قد 
ينقل عن الامام الواحد فى المسألة الواحدة مذاهي متعددة » ويوجد لبعض الاثمة 
الكبار ما يسمى بالمذهب القدم والذهب الجديد ء أي المذهب الرجو ع عنه 
والرجوع إليه 

فان كان مثل هذه الابرادات تقضى بالاعراض عن الخد من الكتاب وااسنة 
وبحاولة فبسهما قضت ى نفسها بوجوب الاعراض أيضا عن كلام الا 6ة وكتبهم 
والاعراض عن محاولة النبم ما كتبوا وقالوا » لآن هذه الابرادات ترد على كلام 
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الائمة وكتبيم ولاسيا القصحاء القدماء منهم مثل الامام الشافمى ومالاك وأنى حنيفة 
وأمد . وهذا لا يقبله الخالفون أنقسهم . فا كان مثله فهو مثله فى الج ء فبذه 
الشبهات الى تردد وتقال لمن دعا الى الكتاب والسنة الواضحة شبهات داحضة 
للها او صحت لامتنع العمل بالكتاب والسنة و بأقوال الأنمة أيضا ء وهذا لابصير 
اليه أحد » لانه وسيلة الى باطل بالاجماع والضرورة » وإذن لامفر من وجوب 
العمل عا دلت عليه السنة الصحيحة وما دل عليه كتاب الله وإن خالف ذلك ما جاه 
عن الامام القلد » لان الامام مهما كان ليس معصوما . والمصمة لكتاب الله ولسنة 
رسوله فقط . أما إذالم يكن هناك دليل صريح صحيح من الكتاب والسئة ودار 
الام بین رأى المرء ورأى الامام حسن المصير الى رأى الامام واجتهاده لدينا . 
هذه هى الخطة الوسطى الث القصية عن الافراط والتفربط » وهذا قو لأهل السنة من 
آهل تمد وغيرمم » وهذا قول الحتقين من علدا هم قدا وحديئا ۰ وهذء هی خطلة 
غول علباء الذاهب الاربعة وكارمم فانہم يأخذون برأى الامام وهتون به 
ويحكونه مع احترام الكتاب والسنة وتحاولة فهمهما واستخراج الدلائل مهما » فاذا 
ما عنت لم سئة أو آية مخالفة لا صح عن الامام ؛ والامام إنسان مخعلى» ويصيب> 
كا يعلمون لم يمداوا عن الكتاب والسنة » وم ينوا عنبما مذه) ولا هما بدلاء بل 
حكوها وأفتوا مهما وقالوأ : إن هذا هو مدعب إمامنا يمقنضى الفاعدة الى وضمها 
بقوله : اذا صح الحديث فاشهدوا أنه مفحبى » فو'فتوأ بهذا الكتاب والسنة وإجماع 
أعل البصر بالدين » ووافقوا امامهم القائل أذا صح الحديث فهو مذهى . لجمموا 
بذلك بين أشتات الحق ومفاريده ؛ وما من مذهي ٠ر‏ المذاعي الاربمة 
وغيرها الا وعلماؤه النشلاء الحققون ءل لرن هذا الت وونسون هذا 
الهاج المستقيم . ولهذا يوجد فى المألة الراحة فى المذعي الواسد الآراء 
الحتلفة » منبا رأى الامام تسه » ومنها رأى امساب الامام أو يعض أسمابه » 


(۵۱) 


فيقال هذه المسثلة قال فيها الامام كذا وقال فيا مماحبه فلان » أو صاحباه 
فلان وفلان ؟ذا وكذا » ناء فلان من المتأخرين فرجح رأى الامام على 
آزاه الاصحاب أو فرجح آراء الاصحاب على رأى الامام نفسه ويقولون في 
هذه السألة رأي لاحد أصحاب الامام الشافمى أو أصحاب الامام مالك أو 
"أصداب الامام أجد أو الامام انى حنيفة . وقسمون الجتبدين قسمين : قم هو 
الجتبد الطلق كالآئمة الأربعة » وقسم هو عبتبد المذهي . وهؤلاء هم من دون 
القسم الآول . وقسمون الاحتباد سه قسمين : احتبادا مطلقا عاما واحتبادأ 
خاصا فى عض المساثل دون بعض . وهذا مانسمى بتجزثة الاجتباد »> وهو 
الاجتباد فى بعض الامور دون بعض . وهذا يحيزه ماهير من علاه الذاهب 
والأصول . وهذا مدون فى كتيب أصول النقه . وة الاجتباد معفولة 
ومنقولة لاريب فى جوازها وصستها . وهفا مايقوله علماء نهد وفيرهم من 
أهل السنة والجاعة . وهذا ما كان عليه السلف الصا فى كل زمان ومكان . فبل 
الرافضي يريد ا قاله هنا مدحهم أو القدح فيم ? 

أما الشيعة فانهم ي#تهدون ذلك الاجتهاد المتهور الماذى » الذى لايتقيد 
بكتاب ولا سنة ولا لثة ولا معقول ولا جماع ولا ضرورة » ويفخرون هذا 
النوع من الاجتباد » ويزهون به على أهل السنة ء ويدعون ٠‏ علماءهم بالمبتبدين » 
والما) منم بكير ممتبدى الشبعة » «وبالجتيد الأ كبر » وأمثال هذه الآلقاب 
المعتصمية الأندلسية وقد أربنا القارىء أفانين من هذه الاجتبادات الرافضية» 
وعاذج من اجتبادات صاحب هذا الكتاب أحد كار مجتهدي الرافضة فى هذا 
العصر . ولعمر الله ان التقليد الأعى الآعم الاب لير مرن هذه الاجتادات 
وأفضل عند الله وعند عياده . وإن اجتبادا واحدآ من هذه الاجتبادات لشر 
من تقليد الببائم السائمة 
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وأما طريقة أهل السئة من النجدبين الذين يحاول الرد عليهم صاحب هذه 
الاجتبادات » فانها طريقة لايمكن أن يعيبها الا جاهل بها أو بالدين والنظر 
أويبهما مما أو مباحب هوی قاسر قاهر . وهذا الرافضی يماول بيده وبکل طاقته 
أن جمع لهم زلات واغلوطات يستطيع مها مس “همتهم متهم وإبذاء عقائدهم » فا 
استطاع أن يفمل سوى أن بعد علييم انكارهم هذا الشلال المنكر اافاشى الذي 
سوف تقوضه ببذا الكتاب . وسوف نين أن شاء الله أن جميع ماقلوا فى 
هذا الباب صواب بلا غلط » وحق بلا باطل » ويقين بلا شك . والله بكل شیء 
حيط وهو من..وراء كل قمبد 


ثم هجم هذا الرافصي ثانيا على هذه ا الخطيرة وقال ماخلاصته : 
« إن الوهابين وامامهم ابن تيمية قد اباحوا حمى التوحيد ونسبوا الى الله 
مالا يليق . فأْئبتوا له جبة الفوق والاستواء على العرش والتهول الى ماء الدنيا 
والميىء قرب . وغير ذلك من الصفات كالوجه واليدين والاأصابع والعينين 
والحبة والرعا والغضب » وأنه م يحرف وصوت ء لأجعاوه حلا 00 
وأثبتوا هذه الميفات كلبا وغيرها لله ععانيها المقيقية من دون تأويل . و 

سيم صرح 
« أما ابن تيمية فقال بالجبة 6 والاستواء على العرش حقيقة . وأنه 

تعالى يتكلم حرف وصوت » وهو أول من زقا مهذا القول ونبعه ملاميذه » وقد 
حک علياء عصره بكفره وألزموا السلطان قتله أو حبسه بس ومات محيوسا 

« وحن تقل ما حكوه عنه فى ذلك . وما قالوه فيه لعل قيمة ابن ليمية عند 
الملماء » وهنا نقل بعض المقادح فيه عن أبن حجر الحيتمى امك ؤما ذ كره 
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المافقا ابن حجر الصقلاتى فى كنا + د الدرر الكامنة » من قادح الخصوم فيه > 
وماذ كره بض الغلاة من التأخرين . . والقادج اتی قلا تتحصر فى أمرين 
أحدها كذب وببتان مبين » والآخر سميحء ولكن المق هو ماقاله ما .وف 
ترى.أما الآ الذى هو سكذب فو ما ذكر من أن ابن 'يمية كان يسعى 
للامامة الكجرى ويضمر هذا في فلبه » وإنه كان لهذا يتقبع أخبار ابن التومرت 
وبتدحه » وماذ کر من أ کان يقسدح فى اللفاء من الصحابة » وأنه کان مول 
ان عبان كان عب الال » وأن عليا كان خڌولا یلما توجه » وأنه كان يقال 
فرئاسة والاك لا للدين » وأنه أسلم مربي » والمبى لا يسح اسلامه » ونه كان 
ينض عليا ؛ وأنه قدح فى أهل البيت . وكذا ما ڏک منأنه كان قول إن الله 
جسم وأنه فى جبة . هذا أحد توعى القادح , وهذا کله كذب صحيح صر يح . 
رأما الام الآخر من القادح فبو ماذ كر من أنه كان يفول أن الله مستو 
على المرش » وأنه فوق الخلوقات » وأنه يقر لله اثر السغات الواردة فى النصو ص 
الصحيحة . وأن الله يتكلم حرف وصوث . فبذا كله صحيح عن أبن تيمية . 
هذا غلامة ماذكره من القادح فى هذا الامام . وبمد هذا قال : « وقد أقتقى مد 
اين عبد الوهاب وأنماعه آثار "أبن "يمية فأثبتوا له الجبة الجسم واليدينوالأصابع 
واستدلوا بالآيات والأحاديث فى ذلك , ومن هذه الدلائل أن حبراً من أحبار 
اليهود جاء إلى رسول الله قفال'إنا بد أن لله يجمل السموات على اصيع والآرص 
على اصبع وسائر الخلق على اصبع » فيقول أا املك » فضحك النى عليه السلام 
ی بدت نواجذه تصديا لقول المبر اليهودي > ونزلت الآية « وما قدروا اله 
ش حق قدره ؛ والأرض جیما قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » ٠‏ 
وهذا خلأ فان ضحك النى ليس تصديمًا اقول اليهودي بل تكذيب وتعجب منه 
« والبات هذء الصفات الاستواء على العرش وإثبات الحبة والرحمة والرضا 
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والفضب واليدين والأصابع هو عين التجسم الذي أجع السدون على كفر ممتقده 
لاستازامه ال ركيب والتحيز والوجود فى جهة » و يازم من .ائبات الحبة وائرضا 
والنضب والرحهة عمانيها المقيقية » وهى ميل القلب ورقته وهيجان النفس وعدم 
هيحانها ؛ كو نه محلا لاحوادث الموجب حدوثه 

« والقول بالاستواء يازمه أحد أمرين : التجسيم أو القول بالمحال » وكلاها 
محال . لآن حصول سقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال حك المقل ومع الكيف 
مسيم فلا بد من التأويل والمجاز 

« ومن هذا تمل أن ما بروى عن الامام مألا من قوله : « الاستواء علوم > 
والكف هول » والدؤال عنه بدعة » كنب لا يكاد يصع . وذلك أنه أن أراد 
أنه معاوم مناه المقيق فبو ممنوع بل عدمه معلوم لاستحالة الجسمية على الله » 
واستحالة الاستواء المقيق بدون الجسمية » وإن أراد أنه معلوم بالعنى الجازى فلا 
يصلح شاهدآ نوله ثبت حقيقة الاستواء » ولا يكون السؤال عنه حينئذ بدعة » 
ولا يازم الكيف حتى يقال أنه جهول » وإن أراد آنا تمن به على حسب ما أراده 
الله وان لم نعلمه تغصيلا » فا كان تمل أنه أراد حقيقة الاستواء ففاسد ا عرفت 
وان كان الترديد بين للعانى الجازية فقط فأين حقيقة الاستواء التى أثبتناها 8 

د واذا كان ما قال الامام مالك حجة عند هؤلاء فلم لم يقولوا ان الراجح 
استقال القير الشريف والتوسل بصاحبه عند الدعاء حسما أمى به مالك المنصور 8 

« والجحود للحقيقة والاقرار بها حم عليها والح عل الثىء فرع معرفته » 
فيازم أولا أن نعرف ما أريد بهذا الانظ هل هو معناه المقيتق أو المبازى لنعرف 
ما وصف به نفسه فتقر به . وإذا كان الءنى المقيق يستحيل إراده فلا يكون مما 
وصف به نفسه » فلا يكون جحوده كفرا . وما أشبه هذا يقول النصارى ف الابن 
والب وروح التدس . والأم الذى يكون فوق العقل لايمكن لإمقل الاذمان به» 


)010( 
هذا خلاصة ما ذ كره الرافضي هنا ء ويعلم الله وحده ما فى هذا السكلام من 
الموى والخلط والاصطدام بالحقائق الخالدة . وسوف نفكر من هذا ضروبا كثيرة 

والكلام عليه من وجوه : 

الْدَسيِيى 
رأءلا) 

قال ان الذىن أباحوأ جى التوحيد وهتكوه ونسفوه وأضافوا الى الله مالايليق 
بقدسه وجلاله وكاله من النشبيه والكثيل م طاغة الشيعة لا غيرم ء وم شيوخ هذا 
الرجل »لا من يحاول الرد علييم كاين يمية وتلاميذه الآبرارء ولا خلاف ين 
علاء الملل والنحل أن القشبيه والقثيل ء عثيل الله يخلقه » لم يوجدا فى طائقة من 
الطوائف المنحرقة مثلما وجدا فى طائفة الرافضة ء ولا خلاف بين علماء الملل والنحل 
أن التثبيه أول ما دخل على الطوائف الدائنة للاسلام انما دل عليبا من شطر 
الرافضة وجانب شيوخها القداعى» ولا خلاف أيضا أن التثبيه كان أصلا ووضما فى 
طوائف الشيمة وشيوخما ووضعة منحبها وبناة تحانها كا سوف ترى هذا منقولا عن 
الكاتيين فى الال والنحل . وتأويل هذا ووجيه أن واضع مذهب الشيعة هو رجل 
موودى وهو عبد الله ؛ بن سبأ المنعای » كا ذ کر مرارا . واليبود م أهل التشبيه 
والتتقص لله جل وعلا فهم يضيفون اليه تعالى من القثبيه والقثيل أقله وأرذله 
قيزمون أن الله ي وأنه حزن ويتعب » وأنه يستريح وأنه فقيروم أغنيا ٠كاى‏ 
القرآن » وأن يده مغلولة » غلت أيديهم . فادخل هذا اليبودى المقشيم هذه العقيدة 
الببودية وهذا التنقص اليبودي فى مذهب الشيعة وعتائدها “م قال الشهرستانى فى 
كتابه الملل والنحل وكا قال غيره . ثم ابتدعت طوائف الشيمة بدعا منكرة 
مخزية أخرى » وقاسوا على ما تقل اليهم من الود وزادوأ وأضافوا وابتعسكروا 
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واخترعوا » ستى فرست الديعة اليبود فى هفا النقص الذى هو الفشبيه 
والقدح ف الل 

فاليهود وضعوا لمم البذور وفيهم كان النبات والقو والريج الذي هو خسران - 
ونحن لا نقول هذا اجتباداً من عند أنفسنا ؛ ولا استتخراجا من دلائل غامضة مماة 
ولا قلا عن الوهابيين الذين تطيب لهذا الرجل مخاصمتهم » ويطيب له أن يدعى 
عليهم هذه الدعاوى . ولكئنا ثثقل عن اتفقت كلة الناس على ألهم لا هوي لهم 
فى القدح فى الشيعة والذم لمذهبهم وعن علاء ثقات أثبات اتفقت كلة الناس على 
صدقهم ودينهم » وع إرادتهم الق والصدق ء وعن علماء شرطوا على أنفسهم 
مثل الشبرستانى ألا بمدوا على طائنة مذهبا لها الا ما وجدوه فى كتبها المعروفة 

قال الشبرستانى فى باب مذاهب الشيعة : « ومنهم الغالية ء وم الذين غاوأ 
فى حق أئمتهم وأخرجوهم من دود الخلقية » وحكوا فيهم بأحكام الألوهية . قربا 
كدبهوأ واحداً من الأثمة بالاله ورا شببوا الالهبالخلق » وهم على طرف الغلو والتقصير . 
وامما نشأت شبهاتهم من مذاهب اللو لية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليبود 
والنصارى . إذ اليبود شبہت الخالق باللاق » والنصارى شبيت الاق بالحالق . 
فسرت هذه الشببات فى أذهان الشيءة النلاة » حتى حكت بأحكام إلمية في حق 
بض الاثمة » و كان التشبيه بال صل والوضم فى الشيعة » واا عاد الى بءض أهل 
السنة بعد ذلك ومنهم الكاملية . ومذهبهم أن الله قائم بكل مكان » ناطق بكل 
لسان » ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذلك معو الحاول . وقد يكون الول 
تبزء وقد يكون بكل . أما الول يجزء فهو كاشر اق الش.س فى كوة » أو كاشر اقبا 
عل البلاد » وأما الول بكل فبو كظبور ملك فى شخص » أو كشيطان حيوان 

« ومئهم الغيرية أصحاب الْيرة بن سعيد العجلى . غلا فى سق على رضي الله 


عنه غلواً لابمتتده عاقل » وزاد عل ذلاك قوله بالقشبيه » وقال أن اش صورة وجسم 
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ذو أعضاء على حروف المجاء » وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من 
نور » وله قلب طبع مته الحكة . وزم أن اث لا أراد خلق العام تكلم بالاسم 
الاعف فطار فوقع على رأسه تاجا . قال وذلك قول الله « سبح امم ريك الأعل 
الذي خلق فسوى » ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه فنضب من 
العامي فعرق فاجتمم من عرقه يحران » أحدها مالم » والآخر عذب ؛ واللم مقلم 
والمذب نير . قاطلم فى البحر النير فأبصر ظله فاذتزع عين ظلله للل منها الشمس 
والقمر وآفی باق ظله » وقال لا نشی أن يكون معى إله غيري 

« ومهم التصورية أصماب أبى منصور العجلى » زم أنه عرج به الى السهاء 
ورأى معبوده فسح بيده رأسه وقال ؛ ياببى انزل وباغ ی 

« ومنهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب . زعم أن جعفراً هو الاله فى زمائه » 
ولس هو الحسوس الذي يرونه » ولكن لا نزل هذا الما لبس هذه الصورة قرآة 
الناس فيا . وقد قثل لدم الدعوى 

« ومنهم المشامية أصحاب هشام بن المي صاحب القالة فى النثبيه »> وهشام 
الجواليق الذى نسج على منواله فى النشبيه . حكى ابن الراوندى عن عشام أنه قال 
ان بين معبوده وبين الاجسام نشاءها ما بوجه من الوجوه ولولا ذلاك لما دلت عليه 
وحى الک عنه أنه قال هو جسم ذو أبماض» له قدر من الأقدار ولكن لا يشيه 
شين من الحلوقات » ونقل عنه أنه قال هو سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه فى مكان 
مخصوص وة خصوصة » وأنه بتحرك وحركته فمله » وليست من .مكان الى 
مكان » وأنه متناء بالذات غير متنا بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه 
قال : أن الله تمالی ماس لعرشه لا يفضل منه شىء من العرش » ولا يفضل عن 
. العرش شىء منه . وقال عشام بن سالم الجواليق ان الله على صورة انسان أعلاه 

هوف » وأسفله مصءث » وهو نور ساطم يتللا » وله حواس جمس ويد ورجل _ 
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وأنف وأذن ومين وف » وله وفرة سودأء » وهو ور أسود » ولكنه لس ليا ولا 
دما ء ونقل عنه أنه أجاز العصية على الا نبياء مم قوله بمصمة الآثممة » ويغرق بينها 
وغلا هشام بن الک فى سق على رضى الله عنه حتى قال انه إله وجب الطاعة 

« ومنهم النمائية أصحاب مد بن النمان » واقق هشام بن الح فى أن الله 
لايل شیثا حتى يكون » وقال : ان الله على صورة انسان ٠‏ وأ أن يكون حسما » 
ولكن قال قد ورد فى الخبر أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن فلايد 
من تصديق ابر 

« ومنهم اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القعى . زعم أن اللائئكة 
"حمل العرش وأن العرش حمل الله » وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف لم كتا 
فى هذا 

« ومنهم طائقة النصيرية والاسحاقية » ينهم خلاف فى إطلاق امم الالمية 
على الأ ئة » قالوا ظھور الروحألى بالجسد ایائ أعى لايئكره عاقل . اما فى جاني 
.الخبر فكفابور جبريل ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرااى والمثل بصورة 
البشر . وأما فى جانب الشر فكظبور الشيطان بصورة الانسان حى يعمل الشر 
بصورثه » وظبور الجن بصورة بشر » حتى يتكلم بلسانه » و كذلاك تقول ان الله 
هر بصورة أشخاص » ولا | ڪن بد رسول الله من هو أفضل من على بن 
أنى طالب وبمده أولاده المخصوصون وثم خير البرية ظهر الحق يصورتهم ونطق 
بلسانهم وآخذ بأيديهم وعن هذا أطلقنا اسم الالمية عليهم . واما أثبتنا هذا 
الاختصاص املى دون غيره لا نه كان مخصوصاً بتأ دید من عند الله مما يتعلق بباطن 
الآسرار . قال النى او : أنا حك بالظاهر والله يتولى السرائر . وعن هذا 
كان قتال المشر كين الى النبى وقتال المنافقين الى على . وعن هذا شبهه يميسى بن 
عسي » وقال لولا أن يقول الناس ما قالو| فى عسى بن م قلت فيك مقالا ٤‏ 
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ورعا أثبتوا له شركة فى الرسالة ء وقلع باب خيير لا يقوة حيوانية من أدل الالائل 
على أن فيه جزءا إلميا وقوة وبانية » أو يكون هو الذى بر الاله بصور» وخلق 
بده وأمس باسانه . وعن هذا قالوا كان هو موجودا قبل خاق السموات والأرض 
ونال كنا ظلة عن بين العرش فسبحنا فسبحت املامكة يقسبيحنا . والنصيرية أميل 
الى تقر بر الجزء الالمى والاسحاقية أميل الى تقرير الشركة فى النبوة » 

ذ کر هذا كله الشبرستانى فى كتابه اللل والنحل وقد ذ كر غير هذا تر کنا 
نقله ؛ وقد ذ کر كثيرآً من هذا ابن حزم فى كتايه اللل والنحل ء وكذلك ذ كره 
القربزي فى الجزء الرأبع من الخطط » وذ كره جيم من كتبوا فى مقالات السلين. 
ولا ختلفون فى نقل هذا عن الشيعة لأ نه متواتر عنهم مثل تواتر قولم في الامامة 
وف الصحابة وفى عصيمة الا عة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب منهاج السئة 
قد اق على نقل هذا عن الشيعة حتى الشيعة نفسها تنقل هذا كابن النومخى و خيره 
منهم . قال الأشعرى فى كتايه مقالات الاسلاميين : ه اختاف الرافضة أاب 
الامامة فى التتجسيم » وم ست فرق الفرقة الأولى المشامية أصحاب عشام بن 
الحم الرافضي بزعون أن معبودم جسم وله مهاية وحد طويل عريض عميق 
طو له مثل عرضه وعرطه مثل عمقه لايوقى بمضه عن بعض » وزعوا أنه ثور ساطم 
له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان كالسييكة الصافية ء يتللا كالاؤ لؤة 
الستديرة مر جيم جوانيها . ذو لون وطم وراتحة وعيسة» والفرقة الثائية من 
الرافضة بزعون أن معبودم ليس بصورة ولا كالاجسام » واما يذهبون فى قوم 
إنه جسم الى أنه موجود ولا يثبتون البارى ذا أجزاء مؤ تلفة وابعاض متلاصتة 
وبزعون أن الله مستو على العرش بلا كيف ولا مماسة » والفرقة الثالئة من 
الرافضة يزعمون أن ر بهم على صورة الافسان وينعون أن يكون جما ء والفرقة 
الرابعة من الرافضة المشامية أصحاب هشام بن سال الجواليق يمون أن ر بهم على 
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صورة الانسان » وشكرون أن يكون لا ودما » ويقولون انه نور سالم بتلألً ٠‏ 
بياضا » وانه ذو حواس خم س كحواس الانسان . 4 يد ورجل وأنف وأذركتف 
وف وعين » وأنه يسمع بير مابه يبر » وكذا حواسه كلها متقارية عندم ۰ وحکی 
أبو عيسى الوراق عن هشام هذا أنه كان بزع أن لربه وفرة سوداء» وأن ذاك 
نور أسود » والفرقة الخامسة بزعون أن لله ضياء خالصا ونورا ع وهو كالمصباح 
من حيث ماجثته يلقاك بور » وليس بذي صورة ولا أمضاء ولا اختلاف فى 
الأحزاء » وأنكروا أن يكون على صورة الانمان أو على صورة شىء من الحيوان . 
والفرقة السادسة بزعون أن رم ليس جسم ولا بصورة ولا يشبه الاشياء ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا پاس 
« واختافت الرافضة فى حلة العرش . أيحملونه أم يحملون الله ! وم فرفتان 
فرقة يقال لها اليونسية أصحاب بوش بن عبد الرمن القن بز عون أ الل 
لون البارى » واحتتج يونس أن امل تليق مله وشبههم بالکر کی وأن رجليه 
تحملانه وهما دقيقتان » وقالت فرقة أخرى إن الخلة تحمل العرش » والباري 
يستحيل أن يكون جو لا » انتبى كلام الشعرى 
وهذه النقول متواترة عن الرافضة وطوائفهاء ولاجل انحراف القوم الى 

القشبيه وانصبابه فى نفوسهم وعقائدمم انصبابا قالوا ماقالوا من المقائد والأقاويل 
الباطلة فی ال وفى الا عة ٠‏ فزع مبتكر مذحبهم وأصحابه أن الله حال فى على ونی 
ذريته » فرعوه ألا وزعصوم آلمة» وقالوا له أنت الله أنت خالقنا ورازقنا ١‏ 
وعن هذا التثبيه ألموا الا ة وعبدوم فى كل عصر ومصر . فم أ كبر الناس بلا 
خلاف بيبا وتنقص) ارب المالمين . فذهب الرافضة قام أصالة على رفم الحاوق 
وض الفاق » وعلى تنقص الله فى سبيل إعظام عباده » وعلى هذا الآساس ألف 
هذا الشيعى كتابه هذا وسلك هذا المسلك » ومن العجب أن الشيعة قد ججعوا . 
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بين رذيلى التعطيل والمثيل » ورذيلتى التثبيه والجحود . فطوائف منهم كا رأيث 
يقولون هذه الأقوال المنكرة في الله » ويضيفون الى قدسه وكاله هذه اانقائس 
ويشيهونه هذا التشهيه الحزی » وعثلون خلقه به وعثلونه مخلقه هذا البنثيل المودى 
وطوائف أخرى منهم يذهبون الى قيض هذا الذهب» ويقولون تقيض هذه 
الأقاويل فيغلون فى التجريد والتعطيل » فيجردونه من الأوصاف ومن صفات 
الال خوف التثبيه كا يمون . فينكرون جميع الصفات ويجحدون ماعل 
بالضرورة عقلا وشرعًا من أوصاف الله » وبجردونه تجربداً لا قبله العقل ولا 
ادبن . حتى امهم يرفمون عله النقيضين فى وقت واحد . فيقولون إن الله لا 
ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ء ولا موجود ولا معدوم . ويقولون لا يصح أن 
يقال انه سی ولا أنه ميث » ولا أنه كير ولا أنه صغير » ولا أنه موجود ولا أنه 
معدوم » ولا أنه قادر ولا أنه عاجز » ولا أنه شالق ولا أنه غير خالق » ولا أنه 
عبد ولا أنه غير ميد . أى انهم لا يصفونه بالننى ولا بالاثبات . وهذا باطل 
بدأهة عند جميع الخلائق المقلاء » لبم لو وصفوه بصفة من هذه الصغات کا 
عون لكان مثل خلقه الذين يوصفون بها » ولو .جردوه من هنم الصفات لقام 
به ضدها » وهذا محال قلا وصح حیاشذ ااتغى ولا الاثبات » ولا وصته بصفة ولا 
يضدها » وهذأ معلوم عنهم » وقد ذ کر الشبرستانى وغيره كالقريزى فى شططه 
عن طائنة الاسماعيلية منهم ومن هذه الطائفة “كنت دولة الفاطميين 

وليعل أن هذا الشيعى صاحب هذا الكتاب من المدافمين عن الغاطميين کا 
سوف بجبىء » قال الشهرستانى فى هذه الملائنة : « ووضموا حكتيبم على منباج 
الفلاسفة ء ققالوا فى البارى لانقول موجود ولا لاموجود ولا عالم ولا جاهل » ولا 
تادر ولا عاجز » وكذلك جميم الصفات ء فان الاثيات اللغيق يقتفى شركة بينه 
وين سائر الوجودات في الجبة الى أطاقنا عليبا وذلك نشبيه » فلم يكن الحم 
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بالاثبات للطلق ولا الننى الطاق ء بل هو اله المتقابلين » وخالق الحصمين والها م 
بين التضادين » وينقلون هذا عن ممد بن على الباقر وأنه قال لما وهب الما مالين 
قيل هر عال» وما وهب القدرة للقادرين قبل هو تادر » فبو قادر وعالم» بمعنى أنه 
وهب الل والقدرة لامعنى أنه قام به الم والقدرة » أو وصف بالعل والقدرة . فقيل 
فيهم أنهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن جميع الصفات . و كذلك تقول فی 
القدم إنه ليس بقديم ولا حدث » بل القدبم أمسه وكلته والحدث خاقه وفطرته » 

هذا ماله الشبرستاتى » وقد ذ كره عنہم وعن الناطمبين القريزى فى خططله 
وذ كره غيرها من المؤلفين فى هذا الباب » وقد ذهبت طوائف منهم الى أشنم من 
هذا وأفبح فرصوا أن الله خلق صفاته كالمل والارادة بد أن كانت معدومة . 
قال الأشعرى « اختافت الرافضة فى القول بأن الله عام وقادر وبعيم و يصير وهم 
تسم فرق : فالفرقة الأولى منهم الزرارية أماب زرارة بن أعين الرافضي يحون 
أن الل لم بزل غير ميم ولا علم ولا بصير حتى خا ذلك لنفسه . والفرقة الثانية 
السبشة أسماب عبد الله بن سبأء يقفون فى هذه العاتى ء و يصون أن القول فيا 
ما قول جعفر انا قوله ما كان » ولا يعرفون هذه الأشياء قولا . والذرقة الرابعة 
يزعمون أن الله لم يزل لاحيا ثم صار حيا . والفرقة الخامسة وم أصحاب شيطان 
الطاق يزعون أن الله عالم بنفسه وليس بجاهل » و لكنه اما 5 الأشياء اذاقدرها 
وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها فحال أن يملها > لا لانه ليس بعالم 
ولكن الثىه لايكون شيئا حتى يقدره والتقدير عندم الارادة . والفرقة السادسة 
أصحاب هشام بن المح يزعمون أنه محال أن يكون الله لم بزل عالا بالاشياء بنفسه 
وأنه انما بعل الأشياء بعد أن لم يكن عالما بها » وأن الم صفة ليس هو هو ولاهى 
غيره ولا بعضه ء فلا يجوز أن يقال امل حدث أو قدي » لآن الملل صفة والصفة 
لا توصف . ولو كان لم بزل عالما لكانت الماومات لمتزل لأنه لايصح عام إلا ' 
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٠‏ علوم موجود » ولو كان عالما با يفعله عباده لم تصح الحئة والاختيار . وقال ہشام 
فى سائر صغات الله كقدرته وحياته وسععه ويصره وإرادته انها صنات الله لاهی 
لله ولا غير الله » وقد اختاف عنه فى التدرة والياة فنبم من مکی عنه أنه كان 
يقول : ان الله لم يزل قادرا حياً » ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك . والفرقة 
السابعة من الرافضة يزعمون أن الله عام بنغسه م قال شيطان الطاق » ولكنهم 
يزعمون أن الله لابعل الثىء حتى يؤثر فيه أثره والتأثير عندم الارادة . فاذا أراد 
الثىء علمه و اذا لم يرده لم مله » ومعتى أراد عندم أنه بتحرك حركة هی ارادة 
فاذا تمرك عل الشىء وإلا لم يجز وصنه بأنه عا . والفرقة الثامنة بزعون أن مى 
أن الله يمل أنه ينل ء فان قيل لم أن اله لم بزل عالما بنفسهء اختلفوا نهم من 
يقول لم بزل لا يعم نفسه حتى فمل الع لآآنه قد كان ولم يفعل » ومنهم من ول لم 
يذل يعم نفسه . فان قيل للم فلم بزل يمل قالوأ نم » ولا تقول يذمل الفعل . ومن 
الرافضة من يزعم أن اله يع ما يكون قبل أن يكون إلا أعمال العبادء فانه لايعلا 
إلا حال كونها . والفرقة التاسعة يزعون أن الله لم يزل حيا مالا قادراً » وعيلون 
الى فى النشبيه ولا رون نحدوث العام 

د واختلفت الرافضة فى أرادة الله فنهم من يقول هى حركة » فاذا 
أراد الثىء حرك فكان ما أراد . ومنهم من يقول إن ارادة الله ليست حركة » 

هذا ماينقله عن الرافضة سائر العلداء مثل الشبرستانى والأشعرى وابن 
حزم والمقريزى ء وغير هؤلاء . وهذه أمور منقولة عنهم بالتواتر لمكن جحدها 
ولا إبايتها . وفى منهاج السنة أن شيوخ الرافضة المؤانين يذكرون هذه الأمور 
عن الشيعة بلا خلاف . ومن أقبح خطل الشيعة فى التشبيه فولهم على الله بالبداءء 
أى بله الثىء بعد جبله إباء ولهذا ينير ارادته . وقد أسلننا هذا . ومن أقبح 
هذا القبيح قولحم : إنه تعالى يحل ف الخلرقات وفى أجسام بعض خلقه مثل الأاثمة » 
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وهذا من شر القشبيه وأخيثه . وقوهم إنه تعالى يبدو فى صور بعض عباده وأن 
حؤلاء العباد الذين حل الله فى ذوانهم يستحقون المبادة والتقديس »كا كان 
يذهب هذا اذهب الفاطميون ء وكانوا يدعون الىعيادة أنقسرم ويصرحون #۴ )اس 
بأنهم لمة 

والعجب أن جيم ماوائف الشيعة ما بين مغرط ومفرط فى هذه الطالب العالية 
قطوائف خالية مشببة تشييبا شنيما » وطوائف أخرى غالية فى التعطيل والجحود 
كا رأيث + فبما طرفان متباعدان فقد ينما الوسط العتدل القائم بالقسط والعدل 
فالشيعة ما بين مشبه لله مخلقه » واصف له بالصفات النى لامكون إلا للمخاوقين » 
وما بين معطل انعجر دلامن میم الميئات والأوصاف . وليس ف الرافضة فيا رأثت 
من هم على مذهب السلف » بل كابم يثقمون من السلف ومن أهل المق والاعتدال 
فالمشبهون المهسمون منهم يرمون السلف بالتعطيل والجحود » لمهم أنكروا التثبيه 
والتجسيم » والجردون المعطلون مم برمون السلف بالتجسيم والنشبيه والاعارنف 
بالباطل »اذ آمئوا ا جاء فى النصوص التواترة الصحيحة . فالسلف مقوتون عند 
حؤلاء وهؤلاء ؛ عند المعطلين وعند المشبهين المهسمين » والفرقان أنفسهما متنابذان 
متلاعنان لاما متباعدان جد . فالمشبهون منم بذمون العطلين ويقعون فيهم » 
والمعطلون يذمون امشبهين ويقعون فيهم » فكلا الفريقين عاثبمميب » وكلاها ذام 
مذموم » واه ورسوله وعباده الصالحون منهم براء » والحق عن «ؤلاء وهؤلاء فى 
مكان قمى . ومن العجيب الو أن تكون هذه عقائد الشيمة وازاؤم ف الله ماين 
قثبيه قبيح صريح ؛ وما بين تعطيل صريح قبيح »ثم يقوم وأحد منهم » من 
حؤلاء المشبهين المعطلين برعي أهل السنة والحديث كان تيمية وتلاميذه الأبرار» 
بآم مشبيون لله » وأنهم قائلون عليه الآباطيل اذ وصفوه ما وصف هو به نفسهق 
كتابه ووصفه رسوله فى سنته نفيا واثيانا »لا زيادة ولا نقصان رلا حریف ولا 
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تثبل » زاعما أن ذلك يازمه التشبيه والباطل ثم زاعا أن هذه الصنات لا تكون 
الا للاجسام ولا يوصف بها غيرها 

وأما دعواه أن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السنة من 
آهل نجد بقولون ان الله جسم وأنه فى جة » وأنه يشبه أحدا من خلقه فى متة 
من صفاته ونعت من نعوته » فبذه دعوى يتقلدها ويوء بأنهها هو ومن افتجرها له 
وقلده فبا » تمن تعبدوا الله بالا كاذيب والاختلاق على رجال السنة والحديث 
تفريراً وتنفيرا وخداعا مزويا . ولو | تكن كتب ابن تيمية وتلاميذه الا برار 
وأهل السنة من أهل تجد مطبودة مذشورة في أتحاء العا » معروفة لنخاصة والعامة 
لقنا كذب على غائي محبول » قد يروج وقد ينفق وقد محسب من المقائق 
الصادقة » وقد يكون ذل » وقد مخادع الكأذب نفسه و بغش علمه و بظل دينه. 
أما الك ذب على معلوم حاضرفلا بجر عليه إلا أناس قليلون استهانوا بالحق وبالخاق » 
وامستهانوا بالعل وبأننسم. وضمائرم » ثم استبانوا بالناشر بن والطابعين والقارئين . 
هذه كتب "ابن ثيمية وكتب تلاميذه وكتب النجدين موجودة فى كل مكان » 
قد طبع الثثىء الكثير مثا . وهذه مقالا مهم وآراؤم فى حذه المطالب المتنازع 
فيها ينهم وين هؤلاء الخلوف الحالفین . وهذه أقاويلهم فى الله وفى صفاته » مثل 
الاستواء على العرش ومثل كلامه ونزوله إلى “ماه الدنيا وسائر صناته تعالى» هل 
يستطيع أحد من الناس أن يمد فيها أنهم زادوا عل النصوص الصحيدة من الأيات 
والأحاديث الثابتة » أو أنهم قالوا على الله قولا لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة 
بيه أو أنهم وصفوه بصفة غير متوائرة النصوص » أو أنهم قالوا ان الله جسم أو 
عرض » أو أنه يشبه خلقه فى ذاته أو فى صفاته أو فى شىء من الاشياء » أو جد 
آم يشكون فى ذلك أو يجوزونه أو بلابئون من قاله من أهل البدع والأهواء 
والافتثات على الله ؟ هل يسيع هذا الحالف المدعى أو بره من الناس أن جد 
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واحدا من هذه الامور فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية أو كتب النجدين ۲ إن‎ 
أبلغ التعجيز وأبلغ اعلبار الثقة بالقول هو التحدى . وإثنا لهذا نتحدى هذا الحالفى‎ 
وغيره من الحالفين لناء ونقول لهم ميعا: أرونا أمرآ واحداً من هذه الامور الى‎ 
زعمتموهاعل القوم إن كتم صادقين أرو ا أن شيخ الاسلام أو ابن القهم أوالثيخ‎ 
جد بن عبد الوهاب أو أحدا من هؤلاء قال ان الله جسم ء أو قال إنه يشبه خلقه‎ 
فى ذاته أو فى صفاته أو فى شأن من شئونه أو قال انه يوصف ها لم يصفه يه الكتاب‎ 
أو السئة » أو ما أجم ءايه سلف الأمة » أو أن أحداً من هؤلاء جوز وصفه تعالى‎ 
بذلك . أرونا ذلك فان لم تفعاوا » وان تفعلوا» فاتقوا الله واحترموا القفارئين‎ 
وأحترموا الع . ومن جم أ كاذيب وأمورا مناهضة الواقع وأانها وطبعها فى كتاب‎ 
فلا »کن إلا أن کون قد عل أن حكتبه لن تقرأ» لاستخنافه سه » أو من‎ 
استخف هو بالقراء وتشفلهم » وائنا لا تحدى الحالفین فى هذا ونطلب اليهم تقل‎ 
ما زعموه لآن الم عتاج الى هذا التحدى ء بل انما نحدينام زيادة إعباز وإقناع‎ 
وإلا نقد كتب مؤلاء العلماء الذين اهموا بأنهم يقولون أن الله جسم وأنه فى هة‎ 
وأنه يشبه خلقه فى فير ما كتاب من كتبهم الطبوعة الانكار الصر بح على من قال‎ 
من أل الابتداع كالرافضة وغيرم ان الله جسم أو أنه فى جبة أو أنه يشبه خاقه‎ 
وعلى من وصف الله وصمًا لم برد فى الكتاب ولا فى السنة . وقد ذ كر أبن تيمية‎ 
وتلاميذه فى كتبهم الطبوعة ما لامحصيه من التصريحات بأنهم لابقولون ان الله‎ 
جسم أو أنه فى جهة من الجبات ء وقد ذ كروا ما لا نستطيع إحصاءه أن من قال‎ 
ذلاك فقد ابتدع وقال فى الله الباطل وما لايليق » وأنه يجاوز الحدود وهجم على‎ 
للنکر . وقد ذ کر فى منهاج السنة فى الرد على الشيعة فى غير موضع منه » وذ کر فى‎ 
غيره من كتبه الطبوعة » أنه لا يصح أن يقال ان الله فى جهة ولا أن يقال انه ليس‎ 
» فى جبة » ولا أن يقال انه جسم أو أنه خير جسم » أى ان ذلك لانن ولا يشت‎ 
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قال لآن ذلك الننى وذلك الاثبات لم يردا فى كتاب ولا سنة » وم ينقلا عن سلف 
الأمقء قال ولان النافي قد يننى ًا ثابتاء والثبت قد يبت باطلاء فان القائل 
ذلك أى القائل ان الله ليس ف جبة غد يكون يريد بهذا انه ليس على العرش 
ولا فوق السياء » فيكون بقوله هذا مخالفاً الكتاب والسنة وإجماع السلف ء وقد 
يريد القائل انه فى جبة أنه حال فى مکان أو أنه مول على شىء من خلته مثل 
العرش أو غيره » فيكون .بذا قائلا على اله الاثم والضلال » وقد يكون القائل انه 
جسم يريد أنه مثل الآجسام المؤافة من اللحم والدم والأعصاب والعظام » وهذا 
ياطل وضلال » وقد بريد من قال أنه ليس جسم أنه ليس قائها بنفسه » وأنه ایس 
مستويا على العرش ولا بائ عن خاقه » فيكون بهذا مخالدًا الكتاب والسئة وإجماع 
سلف الأآمة » وإذن لا النى يجوز ولا الاثبات خوف الابتداع والوقوع فى الضلال 
وإذن لا يصح المصير الى مالم يرد لا ننيا ولا إثبان) » واتما حسب المسل أن يلنزم 
قول الله وقول رسوله شي » وأن برغب عا رغيا عنه ولا سیا فى باب العم الله 
وبصفانه » ومن يتمد حدود اله فقد ظلم نفسه 

فابن تيمية وتلاميذه والنجديون يصرحون جبرة ,أنه لا يجوز القول بالجبة 
ولا بالجسم لا فیا ولا اثيانا ۽ ويأبون القول على الله وفى صفاته يما لم برد فى 
النصوص ومالم يؤر عن السلف » ويرون أن من قال شيثا من ذلك فقد ابتدع 
وقال فى الله وعليه الباطل والاثم . وهذا مذكور فى كتبهم تكبا . فن الاثم إذن 
والجناية الكرى اتبامهم بذاك ؛ ومن الاقدام على الذنب الاقدام على هذا الاتهام 
وإذا م تؤخد مذاهب الئاس مرن كتبهم وكلامهم فم تؤخذ 7 وإذالم يؤخذ 
الرجل با كتب وقال فباذا يؤخذ ؟ ان كل انسان يستطيع أن يكذب ويستطيع 
أن يتهم ال برياء ويستطيم أن يضيف الى عظلاء الرجال ما عليه عليه هوا أو نقصه 
ولكن الشأن فى تصديق ذلك وإقامة البراعين على صدقه ومن ذا الذى يعمى أو 
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تعامى ها كتيه الرجل مذهبا له ليتفبل طوعا أو كرها ما ينسبه اليه أهل الضنن 
والخصومة الظالمة الاختلاق كا قلنا لا يعجر أحدا وقد اختلق الدْغن والموى 
عل الصديق والفاروق وعْمان وعلى غيرهم ن هم دو لهم أو فوقهم . وهل يعجز 
من أقترف على هؤلاء وساق إليهم التهم سوقا من كل وجه أن يسوق ذلك أو سه 
أو أ كثر منه إلى أبن ية وتلاميذه وإلى النجدين كافة ۴ إن ذلاك لن عسزه 
ولكن الذى عجره حا هو تصديقه وإقامة الدرعان عليه 

فان قيل إن أحد الئاس طبم فى هذه الايام رسالة زعم فيها أن شيخ الاسلام 
أبن نيمية قال فى كتابه منباج النة إن الله فى جبة » وقال أشياء أخرى فى النهاج 
وفى كتار» المفل والنقل » وأن صاحب هذه الرسالة زع أنه دل على المواضع الى 
قال فيها ابن ثيمية ذلاك من كتابيه المذكورين بالصفحة ؛ إن قيل هذا قلنا إن 
صاحب هذه الرسالة لم برد الحق والصدق » ول برد أن يكون آمينا فى نقله وقوله . 
وبالرجوع الى الواضم الثى دل عليها من ذينك الكتابين يعرف أن صاحب هذه 
الرسالة لم كن صادقا ولا حريصا على أن بكرن صادقا » ويعرف أنه كان يتصيّد 
الكذب وتال على الاختلإق . وامل كثيرين من الناس ل يكونوا يحسبون 
أن عالما يحترم ننسه ويحارم الملم والتأليف » »كن أن يقول لاف الحق متعمدا ء ثم 
يذهب يدل على مواضع جر ته فى صفحات الكتاب الذى اجترم عللىصاحبه ما اجترم 
ثم يذهب برشد الناس إلى أنه غير صادق فى علمه وتأليفه ! ولعل هذا الاون هن 
الابتكار نوع من أنواع الداع وترويج الجرية والببيتة وابعاد الظنة والتبمة » 
وذلاك أن الناس كليم أو جليم لم بياغ مهم سوء الظن بالئاس » وبالعلماء الؤلفين 
منهم خاصة أن يظنوا ان الرجل منم يذهب يقل عن كتاب مطبوع مقروء موجود 
فى المكاتب الخاصة والعامة ويدل على ما تقل بالصفحة ثم لايكون فى ما نقل وكتب 
صادقا ! ان هذا النوع من الابتكار فى الداع لم يكن الناس ,ألنونه وإعرفونه . 
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ومن ثم كان من عبنم هذا وأفترفه جاهد؟ فى وضع ننسه عن الامهام وسوء القن 
پميدا ؛ جاهدا فى الاضلال والخداع » الاذين لا بنفسان على آحد ! 

واثنا رجو من وقعت فى بده هذه الرسالة أن يرجع الى المواضم الى ذ کر أنه 
وجد فيپا لال ابن نيمية وزيغه ليم من الضال الزائغ حتا » وأما من لم يلام على 
هذه الرسالة فيكفيه أن بتناول ما شاء من كتب هذا الامام و كتب تلاميذه وقرأ 
ما شاه من هذه الكتب » فانه لن جد فيها قرلا واحدا فی الله أو في صفاته إلا أن 
يكون موجودا فى الكتاب أو فى السنة المسحييحة » وأما ما ليس كذلك فان يقولوه 

فان قات إنا نعترف بأن ابن تيمية وثلاميذه » وكذا النحديون » لا يقولون 
بالجية ولا بالتجسم والتشبيه صراحة ونصا » ولكن اعام بهذه المبغات » مثل 
الاستواء والصيفات الاخرى على ظظاهرها » يقضى با لتشبيه والتجسيم والقول بالجبة 
فهو كذلك از وما واقتضاء ولا می للاعان هذه الصغات الا الاعان بهذه الأمور 
اللازمة لحا » ان قلت ذلك قانا : هذا ما سوف تناو بالبيان فى النصل الأتى : 


الاستواء على العرش 

نعم أن حؤلاء الأثمة بؤمنون بأن الرحمن على العرش استوى » وأنه فوق 
جيم الشاوقات » کا جاء ذلك فى جل الكتاب الكريم والسنة وسائر الحكتب 
السماوية » ويؤمنون أيضا يسائر المنات التى سحت نصوصها مشل أن الله إرحم 
عباده رحهة عامة ورحمة خاصة » وأنه يرضى من عباده الاعان وأعال البر » ويكره 
الكفر والعصيان والشر » وعقت الاثم والنسوق وأنواع النساد ومن عماوا ذلك »> 
ويحي عياده الملاهرين التقي أهل الدين والعدل والصدق والروءة وأنواع الفضائل 
ويبغض أعل الغلم والكذب والحبث وأنائين الرذائل » ومشل أن له بدا ليست 
كا يديا 6 ووا ليس كوجوهنا 5 O‏ حرف وصوت كا جاء فی الأحاديث 
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السحيحة وذكن ليس ككلامنا ولا كحروفنا وأصواتناء وأن له ذا ووجودا 
وحقيقة وارادة وعفاً ومشيثة وحياة واخشاراً وغير ذلك من صفات الكل الواردة 
فى الكتب المتدسة واتتى أرشدت البها العقول السليمة . ولكى شيشا من ذلك 
لا يشبه شيا من صفات الحاوقين فى وجه من الوجوه ولا معنى من الممانى > فا 
أن ذا" لا تشبه ذوات الخلق فكذيك سفاته لا تثبه عفاتهم» والكلام فى 
السفات كالكلام فى الذات » فاذا كانت ذاه تالى لا ثنثبه ذوات الحارقين » 
ر للسخلوقين ذوات » فكذهك سفاته لا تشه صفامهم ينا 

والآس الجاع لهذا أن نؤمن جميع ماورد لله فى كلامه و كلام أنبيائه من 
الصذات والشئون اعا اما بريثا من التعطيل والمثيل ومن التحريد والقشبيه » 
فلا يجوز لنا ننى ما ورد له من‌الصغات ا لايووز لا تشبيه ذلك بصفات المادثات 
هن شبه فقد ضل ومن نی ققد ضل » والثافى كالثيه كلاها غالط ضال » وكلاهما 
قائل على الله غير الحق . والنی والتثبيه متفارنان متلازمان لانفصلان » فكل 
مشبه ناف وکل ناف مشبه » ولولا النشبيه لما كان الننى » ولولا الننى لما كان الث بيه 
فان النافى بننى هذه الصغات عن الله لظنه أمها فى الله.لا بد أن مكون مثل صفات 
الخلق ء ولا بد أن تکون مشاببة ما يسمى بامعها من أوصاف العباد» ولا يمكن أن 
تكون مخالفة صفامهم أبدآ » ولأجل هذا الظن لجأ الى الننى والتعطيل » فقد شبه 
أولا ونتى ثانيا » فهو مشبه ناف ؛ فبو إذن جامم الضلالتين » ولو أنه | ينقد 
هذا التشبيه لما كان هناك ما يضعاره الى اننى » ولو أنه عل أن صنات الله كذاته 
لا تشابه ولا عائل »لما لجأ الى الابطال والنغى والى تأويل النصوص . فالنافى 
كا قلنا مشبه ناف » ولاجل هذا تمد المازعين الذين يطون أن هذا النشبيه 
المزعوم مرفو ع ممنوع؛ والذين يعلمون أن الله وصفاته لاشيه يشيئا لابرون ٤ة‏ أمس؟ 
يدعوثم الى التأويل والى التمطيل . فتد علموا أن صفات الله لبست کمغات عباده 


(o1) 


فآمنوا بها مم هذا التتزيه لخلصوا من هاتين الضلالتين » أعنى التشبيه والتمطيل » 
وخلصوا بذاك من مخالفة النصوص والخروج على الاجماع الأول ؛ ولمذا فانك 
غير وأجد حجة واحدة عند نفاة الصفات غير دعوام ان الاعان بها يقضي بهذا 
النشييه » ولهذا يسمون الإمنين مشهين جين . ويدموت علييم خلأ آم 
يقولون بذلك صراحة » وذلك لحسيامم أنه غير ممكن الامان سنه الصفات الا هم 
التشبيه والنشبيه باطل بلا ريب . ولال ما ذ كرنا جد الطوائف الشهة تصير 
آخرة الى التعطيسل وتفبت_يينها طو انف أخرى معطلة ملحة فى التعطيل » وقد 
ذ كرنا نفا أن هذا الموض ‏ أعنى التثبيه ‏ أصلا ووضمًا كان في طواثف الشيعة 
وأهم هم الذين ابتكروه فى الاسلام . وعم الذين غلوا وبالغوا فيه أشد اليالئة 
والغلوء وذ كرنا أن ماوائف متهم كالاسماءيلية كاو | قولون بالتعطيل الصريح 
الام » حتى الهم أبون ونه تمالى إصفات الوجود والحياة والقدم والبقاء وال 
والخلق والارادة وأخص صفات الربوية »ازعم أن وصفه مذه الصفات عين 
النشبيه والتشبيه لاريب باطل » ولان وصفه بصنة من هذه الصفات الوجودية يفضي 
بأن يكون مشا رکا خلقه الوصوفين بهاء والله لا بشاركه مشارك فى صنسة من 
الصفات وأمى من الأأمور وإلا لو شاركه مشارك فى شىء من ذلك لكان هو مثل 
ذلك الشارك . فباطل إذن وصفه تعالى بثيء من تاك الأرصاف » حتى امتنم أن 
قال انه موجود أو حى أو خالق أو رازق خيفة ذلك الحذور فازم تجريده بريد 
عاما ‏ ووجب جحد جميع صفاته جحداً :اما» فكانوا بهذا حًا معطلین ملحدين » 
بل كانوا أئمة هؤلاء الخاسر ين الضالين ۽ وكانوا أيضا قائلين ا يستحيل وجوده 
وما لایرف مثله » فان الناس » ما خلا هؤلاء ؛ يلون بداهة بأن أحداً موجوداً 
قابا بنفسه لايمكن أن يكون جردا من جميع الصفات » ولا يمكن أن ترف افسان 
بوجود شيء وهو يننى عنه جميم الصفات » أن هذا من أبين الأمور الستحسلة » 
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وأن القول به من أعظل الحارق والهازل التى يصاب بها الم والدين الفرط من 
الزمان . وأما إن انوا بريدون أن هذه الصفات ثايتدة لله قاعة به ولاريب »> 
ولكن مم هذا تنم وصنه مها وتلمع الاخبار عنه انه متصف بها فبذا أيضا واضح 
البطلان » لا نه اذا كان الانم عندم من وصفه بالصغات هو خيغة مشاركة الخلوقين 
هم یکن السكوت عن وصفه مها وقيامها به نافعا ولا دافعا شيثا مما حذروه وخافوه 
لآن الخوف هو من مشار كته تعالى الخلق فى الصفات لا من الاخبار عله بتاك 
الصفات . فان القشابه بكرن بين الموجودين با بتصفان به من الأمور الوجودية 
لا بالاخبار عنهما بأنهما متشاركان أو ممائلان فى حقيقة من الحقائق . فان الاخبار 
عن اأوجودين بأنهما متشابهان وها ليسا كذاك لايقضي بأن يكونا متشابهين > 
والاعراض عن وصف التشاببين بالتشابه لاعْغى بان يكونا غير متشاءبين . وهذأ 
ضرورى لابرام نزاعه » فالشیء الثابت فى الواقم ثبت فى شه سواء أأخير عنه 
بالثبوت أم لم خبرعنه » بل هو ثابت وان قيلانه غير ثابت . فالوجودان اللماثلان 
مائلان سواء أأخبر عنهما بذاك التاثل أم لم خر » والموجودان التباينان الاذان 
لا الان هما غير مالین سواء أقيل امهما مماثلان أم قيل اهما ليسا كفلك . 
وحينئذ الله إما أن يكون موصوفاء وإما أن لا يكون موصوفا » فان كان موصوفا 
فالشبهة التى أنكررا لأجلبا وصفه واردة » وهى أنه يكون بذلك شبيه خاقه 
الموصوفين » وحينئذ فالاخبار عنه بالصفات لا يضر شيا ولا بقوى الشبهة الى كورة 
والاعراض عن الاخبار بذاك لا ينفم شيثا ولا يدفم هذه الشببة أو يضعغها . وأما 
أن قيل انه تجرد من جميع الصفات فى الواقم قيل هذا مستحيل استحالة لايدفعها 
عاقل » فان كل موجود موصوف »+ وما لايوصف هو معدوم بلا شك . فالذى 
قول ان الله ليست له صنات انما قول بتعبير آخر ان الله لبس موجوداً ولیس 
لهذا العام رب . لهذا كان مصير «ؤلاء الى الالماد الطلق والجحود الصريح . 
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فانه لافرق فى التحقيق بين من قول ان الله موجود ولكنه ایس له وصف من 
الأوصاف الرجودة ولا يمكن وصفه بثىء من ذلا » وين من قول ان الله غير 
موجود . فان القولين فى العنى والاقيبجة واحد وحاصلما واحد فهما سواء غير أن 
القول الأول بوق الثانى ناقتا ومكانة فى الاستحالة » فان إنكار وجود الوجود 
أقرب فى العقول من القول بأن هنالك مو جودا قا بنضضه لكن ليس له صفة ما 
من الصفات ولا يمكن الاخبار عنه يأعى من الآمور » وهذا أثبت الستحيلات نيا 
وأظبرها فى أوليات العقول الصحيحة بل والريضة . ومن ثم فائنا زعم » ولا نشك 
فى صمة زعنا » أن أسحماب هفه المقالات الستحيلة هم فى المقيقة لايؤمنون بلله ولا 
أن لهذا العالم خا ولا يؤمنون بالشراثم » بل م ملحدون خالصون ولاريب 
عندنا فى هذا ء فان مقالات الؤمئين لا نشتبه نالات اللحدين » وان نفحات 
الاعان لا تلتيس بافحات الكفران » وان لموارد الأقوال دلائل على مسادرها 
واصادرها فلتات 7ے على مواردها 

ثم نعود الى أول السألة فنقول : لا ريب ف أن القرآن مجملته » بل الكتب 
السماوية يجملتها » دلائل ناطقة وظواهر قاطمة على أن الله فى السماء مستو على المرش 
استواء ليق به» وأن السنة النبوية يجملتها دالة على ذلك دلالة لا ربب فيا » وأن 
كلام السلف الأول » الصحابة فمن دوم من أهل السئة وعااء الآثر والحديث 
مؤيد ذلك کله تأريدآ لا شك فيه . لا ریب فى ذلك كله »ثم لاريب أن النطرة 
والضرورة بمد ذلك شاهدا عدل وصدق عل هذ. القضية ء قضية علو الله على 
غلته . هذا ظاهر عندنا غنى عن ذ کر دلائله » وبكنى من أراد أن يعم هذه 
المقيقة أن يقرأ ما تيسر 4 من القرآن أو من السنة » وأن بل إلامة سريعة قصيرة 
ب ثار السلف وهم وللروي عنهم . وقد ألنت فى ذلك الكتب ا قعل الحافظ 
الذهى فى كتابه « العو » وابن الم فى كتابه « اجماع اليوش الاسلامية » وقد 
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تفين الكتاب العزيز فى هذه السألة أى تفن . وأثيتها بمبارات مختلفة واضحة > 
وبأساليب منوعة ظاهرة » و بطرق من القول والكلام كثيرة . كل ذالك بء عن 
معثى وأحد ‏ صن علو الله عل خلقه إنناء لا شك فى.صدفه ‏ فتارة مخبر عن ذلك 
بلفظ الاستواء على العرش . وقد أفى هذا الانظ فى ججلة سور من القرآن » وتارة 
مخبر بلفظ الاستواء الى السماه ء وتارة مخبر يقوله د مخافون: دربم من فوقهم > 
وتارة مخير بأنه الملل وأنه الاعلى » وتارة بر بأن اللائكة تمرج اليه وبأنه 
ذو امار ج » وتارة خير بأنه رفع اليه عبده عيسى ء ويقول « يل رضه الله اليه 

ونارة پر بأن الكلم الطيب يصعد اليه » وتارة يخبر بأنه قى السماءء وتارة مخبر 
بأن الكتاب زل من عنده وأن اللانكة يزاون من لدنه » وتارة يخير بأن كل 
خير وفضل ونعمة بالناس آت من جانب السماء » وتارة يخر بأنه عرج إعبده ميد 
عليه السلام اليه وبأنه کان بقلب وجه فى ااسماء انتظار آم ربه بقول : « قد ترى 
تقلب وجهك فى السماء » وتارة يخير بأن مومى عليه السلام قال لفرعون إن ربى 
فى السماء فقال فرعون « ياهامان أبن لى صرحا لملى أبلغ الأسياب » أسباب 
الس.وات فاطلع الى إله موسى وإنى لاله كاذبا » أي فى قوله ان رب فى المماء 
وتارة خير بأنه يدير الع من السماه الى الأارض » وتارة مخبر بأن الشبداء قبن 
قتلوا فى سبيل الله أحياء عنده والشبداء فى السماء » وتارة يخر بأنه رغيع الدرجات 
وتارة خر بأن اللائكة عنده » واللاثكة فى السماء قال : « ان الذبن عند ربك 
لابستكير ون عن عبادته » وتارة مخمر عن تلك الرأة الصالة بأنها تالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة » وتارات يخير عن ذلك بنير هذ الآلناظ با لو أو“ لسكله 
لماد الشر ع كله مؤولا وما لو عد كله متشابباً لماد الشرع كه متشابا كا قال 
الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناحج الآدلة الطبوع مع كتابه الآخر المروف 
ينلسغة ابن رشد . فانه قال فى هذا الكتاب : ان ظواهر الشرع وتصوصه تدل 
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ابا على أن الله فى السياء ء قال : وهذه النصوص لا وصح مدعا من امتشامبات 
آنا لو عدت من ذلك لعاد الشرع كاه متشا » ولا يصح أيفا تأويل هذه 
النصوص » لا لو أولت لماد الشر ع كه مؤولا » وذاك لاان أحكام الشريمة 
تؤخف من نصوصها الظاهرة لا من شىء آخرء فاذا أمكن أن تكون نصوص علو 
لله على خلقه » وهى نصوص لا تحصى » مؤولة أو متشامبة أمكن أن تكون صوص 
جيم الاحكام الشرعية مؤولة أو مقشاءبة لأنها ليست أبعد عن التأوبل وعن عدها 
من القشامهات من نصوص هذه السألة الى معنا » أعنى مسألة عاو الله > فان 
نسوص الملو ليست أقل ولا أنمض من نصوص دلائل البعث الجا وحشر 
الأجساد ودلائل وجوب الصيام والصلاة والركاة والفرائش الأخرى » ونصوص 
دلائل رؤية الله ودلائل الشفاعة وتخليد الكافرين أبداً فى الجحم » والؤمنين أبداً 
فى جئات النعے واخراج الؤمنين من النار بعد تطهيرهم من ذنوب اجترحوها وغير 
ذلك » وإذا أمكن أن يؤول كل هذا أو يمد كله من المتشابه فالشرع إذن كله 
مؤول متشابه » وحينثذ تبطل الشريعة وتبطل نصوصها ونصير لنواً لا فائدة فيه بل 
لا يستفاد منبا حينئذ غير الشبهات وغير عناء التأويل وتطلب وجوهه ومخارجه » 
وى هذا غابة الفساد والبلاء على الآءمة والدولة » وما يدعيه هذا الصنف هو 
مقدمات لهذا البلاء . وقد وقم ما حذره القاضى ابن رشد ٠‏ فقد بالغ الئاس فى 
التأويل ونی الادعاء على (انصوص بأنها متشامبة حتى تناول التأويل كل شیء وکل 
نص حتى زعم بعض الؤولين أن الراد بالصلاة والصيام والحج والزكاة رجال 
عظاء براد ولاؤهم واحترامهم وى أولت دلائل التوحيد وعبادة الله وحده كأ 
فمل الرافضى . وهذ! بلاء نکن طلائعه 

هذا الذى ذ كرناء أقانين من جملة تعيير القرآن الحم عن هذه لاسألة » وأما 
السئة تالس فيا أ كثر وأظبر وماخيها من هذا لا يحصى ولا حمر ء وقد أراد 
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بعض الحناظ أن يجمموا بعض ذلك فوضعوا كبا خاصة كا فمل الحافظان الذهى 
وابن القبم فى الكتابين الذكورين » وعلى من يشك فى هذا ومن يريد أن يلم به أن 
يراجم هذين الكتاين . أو كتاب التوحيد لابن خزية . أو كتاب الآمياء 
والصغات لابيبقى . أو كتاب التوسيد لابخاري وما كتبه عليه ابن حجر المسثلانى 
أو كتاب السنة لابن الامام أحمد أو ما شاء من كتب السنة والحديث التى ألنبا 
حفاظ الاسلام وحلة الشريعة . وأمامه ما يشاء من كتب الصحاح والسانيد 
والجوامم مثل ميح البخارى ومسل والسئن وغير ذلك من كتب الحديث لانخص 
تابا دون كتاب ولا إمام) دون إمام . وقد جم المافظ الذهبى من ذلك فى 
كتابه السمى بالعلو من الأحاديث ماجاء فى صنحة ٠١١‏ من الكتاب المذ كور 
وجم ابن التي من ذلك ما يقارب هذا أو مايزيد» وقد عد الى بءض أاذاظ 
الأخيار اتی رواها فى كتابه متوائرة وجعل من ذلك حديث معاوية ن الحم 
الذى فيه إنه جاء رسول الله يجارية سوداء بريد أن يعتقها فقال لها رسول الله 
من آنا ۲ قالت أنت رسولالله . قال لها أبن الله + قالت فى السماء . فقال رسولالله 
أعتقها فامها «ؤمئة » وقد خرج هذا الحديث مسل فى صحيحه وخر جه من لاتخصيوم 
من الحدثين » وقد صدر الذهى به الآخبار الى رواها فى كتابه » وجعله النسائى 
تفسير؟ لقوله تعالى « ثم استوى الى المماء » وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة مختلفة بعيارات ختافة عن معاوية بن الحم وعن غيره من الصحابة ء وهذا 
الحديث لاريب فى صحته عن رسول الله عليه السلام ولا ريب فى وضوحه ودلا لته 
على السسألة دلالة قاطعة لا يمكن النزاع فيها ولا الاختلاف ؛ ولا مكن تأويله ولا 
الانفصال عنه بتأويل أو تخريج بعيد أو الدعوى بأنه من المتشابهات » وقد حاول 
يعض المتأخرين الانفصال منه ومن معناه فذ كر له تأو يلات باطلة فاسدة . فن 
ذلك أنه زم أن البى الكرع أفر هذه الجارية على قوها إن الله فى السماء وهو يمل 
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أن فوا هذا كفر وتشبيه للآنها كانت جاهلة فا كتنى منها بهذا القول اذى هو 
باطل . وهذا تأويل يؤول الى القدح في النبى وف الشريمة وفى القرآق وف كل دين 
لآن صل هذا الجواب أن الرسول الكريم يقر على الكفر بل و عتدحه ويثى عليه 
وعللى صاحبه بل وک بأنه إمان ١‏ وهذا غاية الضلال .ثم ألا يمل هذا الؤول أن 
الجاهل بم ويعرف ولا يفر على جبله وكفره وضلاله ٩‏ واذا كان الرسول يقر 
الجاملين على المهل وع خلاف الق فن ذا بد الرسول عل الجاهلين ويبدى 
الضالين ٣م‏ اذا كان اقرار النبى الكريم الجارية علضلالها وكفرها إنما كان لجل 
ابا وغبائها كا يدعون » فلماذا لم بذ كر عذا ولاذا لم یذ کر فى لنظ واحد فی 
رواية واحدة أن الله ليس فى السهاء ولس مستويا عل العرش تحذيراً من هذا 
الضلال الذى أقره وجمله إعانا واسلاما وشهد لقائلته بأنها مؤمنة ۴ ولاذا لم يقل 
النى الكريم اذا كان الام كا بذ كرون لاجارية أو ارب الجارية جثنى بها 
بد کی أعرفها أن قوها هذا فر ومروق من الاسلام ۴ بل ولاذا يشبد لها 
بالامان حي قالت الكفر وكان عكن أن يقتصر على قوله أعقبا دون أن بقول 
فانها مؤمئة لثلا بنساق هذا الباطل الذى هو الاعان بأن الله فى السماء الى بعض 
الأذهان 7 بل لماذا لم يقل لها : لا تقولى هذا بل قولى إن اله ليس فى السماء ولا 
فوق العرش ولا فى جبة من .ابات ٩‏ وهل فى مثل هذا صعوبة أو خقاء» وقد 
كان مكنا أن ينتغم بهذا غير الارية من الحاضرين إذا فرض أن عقل هذه 
الجارية كان صقا لايقسع لنقه لعل هذه المقيدة ولا يكن أن تؤمن إلابالمسيات ؟ 
واذامائ ركنا كل ماقانا وفرضنا أن ما قاله الحالفون حق فلاذا لا يصنعون صنع 
النى الكريم فيدموا الجبال بعتقدون أن الله ف السماء . لمهم جهال لا يؤمئون إلا 
عثل ما آمنت به تلك الجارية ولماذا يكتبون کتبا ولون فيها إن من دان هذه 
المقيدة فبو كافر ثم ينشرون هذه الكتب بين العامة الحبلاء ؟ 
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وفى هذا الحديث دلالة أخرى من ناحية أخرى عل أن الله فى السماء» وذلاك 
أنه يدل على أن الناس كانوأ فى عضر النبوة وعصر نزول الترآن والشراثم يؤمنون 
بعلو الله » وقد جاء هذا فى أخبار وروايات وأشعار معلومة ومع هذا لم چیء فى 
القرآن ولا فى السنة لنظ واحد يقول إت الله ليس فى السموات أو يطلب من 
الناس أن يخالفوا فطرتهم المجبولة على الايمان بعلو لله ٠‏ بل قد جاء القرآن والسنة 
شاهدين لعقيدتهم هذه مقرين لا جبلوا عليه من أن الله فوق كل ثيء » ولا ریب 
أنه كان لازم تغيير هذه العقيدة لو كانت باطلة ؛ 20000 وم 
كا يقول اؤ ولون . فلا شك إذن فى بطلان أمثال هذه التأويلات وشناعتها » وقد 
ذ كر بمضبم للحديث تأويلا آخر أبمد من الأول . ذلك أنه زع أن قوها ان الله 
فى السماء ليس معناء أنه تعالى فى السماء کا يراد » وإنما ممنى قوها هذا إعائها الله 
وتوحيدها وهجرانها الأصنام وعبادتها . لآن قوها إن الله فى السماء اعثراف منبا 
بهجرأن الا وڻان وما يعبد من دون الله فى الأرض»ء ومثل هذا القول لا يستحق 
عندنا أن يسمى لفسيراً أو تأويلا بل حو قول دون ذلك » وما هو إلا تلاعب 
أطفال » وعهانة <بأن » وهو كقول أحد شيو خ الشيعة واسمه « بيان » فى قوله 
تعالى د هذا يان اناس » إنه هو المع » وقول آخر منهم واسمه الکسف فى 
قوله تعالى « وان یروا كسفا من السماء ساقطا » انه هو المراد بالاية وكقولم فى 
البفرة الأمرر بذعم انها فى عانشة نشة وأشيام ذلك » ومثل هذا بقل عن أن للسعى 
تأويلا وعن أن يتقل لله رأى فى الحديث» ولكن يقل أن قل عيرة وعظة 
وءا من قول ونص ف الدنيا الا وعكن تسليط أمثال هذه الزاع الباطلة عليه 
ويمكن أفساده والخروج منه ومن دلالته بأمثال هذا المراء والعناء » وهذا يؤدي 
الى الانفدال من كل شىء » وهذا ماصار اليه التونون بأشياه هذا العناء السى 
عندم بالتأويل ستى عاد الشرع كله مؤولا ولک أهل الق برغبون بدبلهم 
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باهم عن هذا 
ذلاك » وأما ما تقل عن السلف من الصسابة والتابمين والأئة العروفين 
الشبود لى بالسبق والتبريز فى هذه السألة فشيء لا حصره حاصر ولا يجمعه من 
حاول المع والاساطة . فان القوم كانوا لا مختلذون فى أن الله فوق سماواته وجميع 
خلقه » وقد تقل اتغافهم على ذلك جيم الؤلفين فى السألة من أهل السنة قدا 
وحدي » فنقل انفاقهم القاضى المالكى الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناهج الآدلة 
وقال ان أهل الشرع ما زالوا يثبتورت. ذلك ويصرحون به حتى جاءت اماز 
والمتأخرون من الأ شعرية فنفوه ازام زعموها غير حيحة » فال وظو اهر الشريعة 
ظاهرة فى إثبات هذا بحيث لاعكن تأويلبا ولا عدها من القشامبات . ونقل ذلك 
القرطى فى تسیر قوله ثم استوى على العرش قال وقد كان السلف لا بقولون بننى 
عاو الله على خلقه ولا ينطفون بذلك يل تطفوا هم والكافة باثببات ذلك لله کا 
نطقت كته وأخبرت رسلهء قال ولم نكر أحد من السلف أن استواءه على عرشه 
حقيقة وأا جبلوا كيفية الاستواء فانه لا يعم حقيقة كيفيته » ونقل أتفاقهم أبن قنيية 
فى كتاب تأويل مختلف الحديث » وقال ان الأمم كلها عر.ها وعجمبا تقول ان الله 
فى السهاء بقاضى فطرها » قال ولا بنكر عاو الله على خلته إلا من لفن الا دكار قينا 
وعله تماما . ونقل ذلك أيضاً ابن عبد البر فى شرح موطأ الامام مالك وق غيره 
کا ذ كره عنه الحافظ اله فى كتابه العلو » قال أجمعت الصحابة والتابعون على 
أن الله على العرش وعلله فى كل مكان » وما خالاهم فى هذا أحد يتج بقوله وقال 
أن أهلالدنة مجمون على الاقرار بالصفات الواردة فى الكتاب العز يزوالسئة وحمابا 
عل المقيقة لا على الجاز ء قال وأما الجهمية والممنزلة والخوارج فكليم ينكرها ولا 
تحمل شي منبا على المقيقة ويْعمون أن من أقر بها فهو مشه » قال وم عند من 
أقر مها ثافون لمعبود » وتقل هذا وأشياهه ابن حجر المسقلاق الشاففى فى فتح 
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البارى شرح صحيح البخارى ف الجزء الثااث عشر فى تفسير قوله تہالی « و کان 
عرشه عل الماء » وتقل الاتفاق الذهبى فى كتابه العلو وقل عن غير واحد من 
عذاء السنة والجاعة أنه نقل الاتفاق على ذلك ؛ وثقله أيضنا ابن الم » وتق ل الامام 
الأشعرى اتفاق أهل السنة على أن الله فى السماء » ذ كر ذلك فى كتابه « الابانة » 
وهو کتاب مطبوع معروف وذ كره فى غير هذا الكتاب . وتقله ابن الامام أحمد 
ابن حثبل فى كتاب « السئة » والكتاب مطبوع » وثقله أن خزة فى ڪتاب 
التوحيد وهو كتاب مطبوع مشهور » ونقّل الاتفاق أيضا غيرم من لا حصون من 
علهاء السنة وحمة الآثار وقد حاول الحافظ الذهبى وابن القيم أن يجمعا جملا من 
أقوال الصحابة ومن بعدمم فى كتابههما الملو واجماع الحيوش الاسلامية جما 
شيئا كثيراً جل المطلم عل ذلك لا يشك فى أن المسألة من قواطم الاسلام 
وضر ورب اه ۾ ومن الاجاع المتناقل فى جميم العصور والآوقات » وقد ماء ما جمعه 
الأههى ٠ن‏ ذالكفى مائة وتسعين صفحة وجاء ماجمعه ابن الق مايقرب من هذا أو 
مايزيد عليه » ولاراغى فى عل هذا أن يراجعالكتابين أو يراجع ما كتبه أبن حجر 
على تفسير قوله « ركان عرشه على الماء » من صحيح الببخارى » أو يراجم كتاب 
التوحيد لابن -خزعة » أو كتاب السنة لابن الامام أحمد أو كتاب الأحماء 
والصغات لابييق » أو غير ذلك من 5 ثار السلف . وما من كتاب من كتب السنة 
إلا وفيه الروايات العديدة عن الأآثمة يقررون بها صفة العا لله ويتكرون على من 
أتكرها > وقد تقل هذا الذهبى فى كتابه اذ كور عن يقارب مائتين من علماء 
الاسلام الذحول المشهورين » كلهم يقول باستواء الله وكلهم ينكر على من أنكر 
هذه الصنة لله و كثيرون منهم ينقلون على ذلا اجماع أهل السنة والجاعة فى جميع 
النصور والبإدان » وهذا غير ما ذ كره من ذلك عن الصحابة والتاسين . ومن 
ج من تقل عنهم هذا الاثمة الآربمة أبو حنيفة ومالك والشافعى و جد بن حنبل 
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ونقله عن زعاء الامة كان الأعرانى والأصمعى وان قتيبة ولعلب وننطره » ولل 
عن ألمة المفسرين أمثال ابن جرير الطيري والبغوى والقرطى » وحكاه عن أئمة 
علداء الكلام والنظر نظير أي المعالى امام الحرمين والأشعري والباقلانی وأبى بكر 
ابن فورك ؛ وحكاء أيضا عن أثمة الصوفية والزاهدين كمبد القادر الجيلانى وشيخ 
الاسلام أنى بكر امماعیل المروی الانصارى صاحب كتاب « منازل السائرين » 
وغير مؤلاء ؛ وحكاه عن أمة الحديث وماة الآثار أمثال الببخارى ومسل صاحبى 
المححين . قال الببخاري فآ خر صحيحه م كتاب التوحيد : « باب وکان 
عرشه على الاء » قال أبو العالية : استوى الى السهاء تفع ء وقال جامد : استوى 
علاعلى العرش » ثمأورد بعض الا حاديث الواردة فى عاو الأدعل عرشه وخلقه مثل 
قول زوج النى الكريم زينب : ان الله زوجنى ف السماء . ثم قال الببشارى : «باب 
قول الله تمرح اللا كة والروح اليه وقواه اليه به.عد الكلم الطيب ء وقال أ بوجمرة 
عن أبن عباس بلغ أبا ذر مبعثاانى ميك فقال لاخيه اع لى حلم هذا الرجل الذى 
بزع أنه يأتيه ابر من السماء » قال تجاهد : العمل الام برقع الكل العليب . يقال 
ذو المعارج الملانتكة تعرج الى الله »ثم ساق بعش الأخبار النيوية الثاصة على علو 
لله على عرشه وخلقه ثم عقد أبوابا كثيرة فى ما تنكره الجمية المعطلة من صفات 
الله كمفة اليد والمين والذات والوجه والرؤية وتمو ذلك» ذاحكرا الآيات 
والأحاديث الناصة على إثبات هذه الصذات لله > مئيدآ بذلك الرد عل المعطلين 
ثناة هذه الأوصاف » زاعين أمهم بنفيها ينفون عن الله القشبيه والتجسم كا يزعم 
هذا الشيعى الؤلف . ومن حكى عنم الذهى الاعان بهذه الصفة أى صفة الما لله 
كار التا بین كجاهد ومسسروق و تعب الا حبار وسعيد بن جبير واخ رن كثيرين 
غير هؤلاء . وكذاك حكاه عن طوائف من كار الصحابة وساداتهم . وإججالا 
جهم من هذه النقول كتابا كيرا مستقلا أمماه « العلو للعلى النغار » وكذلك صنع 


(oY) 

ْ الحافظ ابن الق المبلى الشهور 
فالثلائة : الكتاب والسنة و كلام الد مف الصالم الأول » متفقة على أن الله في 
السموات مستو على عرشه استواء ,ليق يلاله وكاله» ومتفقة على أن انكار هذه 
الصنة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة » وخلاف لدين الاسلام ولضرورباته ولنصوصه 
التعددة التكاثره » ولكرى. دليلا واحداً من أحد الأمور اثلاثة : الكتاب 
والسئة و كلام السلف الصاح يدل على جحد هله الصفة لن يظفر به طالبه » أو 

مده ملتمسه 

فا فى كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نفى هذه الميذة وجحدها 
ويدل عل أنه لا يصح وصف الله تعالى بها . وكذلك لن يظفر بكلمة واحدة من 
كلام السلف وال مة المشبور بن الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والنتبين حيث 
انتهبا تمل عل أن الله ليس ف السماء وليس مستويا على عرشه » أو تقول إن إثبات 
هله الصفة ل تنثبيه أو تجسم » ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول النتصوص 
الواردة فى حذا » ولا أنه فسر شيعا بخلاف الظاهر البادى منبا انصحاء الناس . 
ومن المطالبة با لا كن إدرا كه أن نطالب الحالفين لنا بكلمة من الكتاب 
أو من السنة أو من كلام السلف كالصحابة والآمة الأربمة مثلا تدل على اذكار 
هذه الصفة أو دل على أن فى اثيانما لله نقصا أو تشبيبا أو نمسياء أو مارعه 
مؤلاء الللوف الخالفون . ولمل الماقل يعرف أنه من المستحيل البين أن يكون 
اقول بعلو الله على عرشه وخلقه ضلالا أو تتقصاًللّه ثم لا يوجد لنظ واحد فى 
الكتاب ولا فى السنة يشير اشارة قرية أو بعيدة الى بيان هذه المقيقة وكشف 
هذه القضية الاعتقادية ! أو يليق أن بين الكتاب والسنة أحكام الوضوء والطهارة 
والميض ونحو ذلك ويدلا” على أنواع الحرمات دلالات واضحة يبنة ء ثم لايذ كر 
فيبما لنظ واحد يشير الى أن الله ليس ف المماء وأن القول بذاك بدعة موبقة » 
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وعقيدة فاسدة » بل وأن ملا الكتاب وااسنة نصوما ودلائل على عكس ما يددون 
وعل أن الله فى السماء فوق عرشه وفوق جميم خلقه »تم لابرد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم أمهم أولوا شيثا من ذلك أو أنكروه أو زعوا ما بزعمه هؤلاء 
الثفاة الححدة ؟ 

أفيمكن أن بلغ استخناف السلف بأصول الاسلام وعقائده وقى صفات الله 
أن يعوا أن ظاهر الكتاب والسنة كفر وتشييه ثم لا محذروا السلين القارئين 
للكتاب والسنة الؤمنين بهما من هذه الظواهر الباطلة الصروفة عر ظاهرها . م 
لا يكشفوا لم عن وجه الحق والصواب ولايعرفوم النا ويل الواجبة اتاك :وص 
وم يلون أن فى الناس الجاهل والمالم» والذي والغبى » والمربى والأجبى » 
وم يعلمون مابين النقول البشرية من اختلاف وتفأوت » وسو وهبوط » وصحة 
ومرض » وضعف وقوة ؛ واتحراف واعتدال ؛ وثورة وهدوء ء الى غير ذلك من 
أسياب الاختلاف وأسباب الوقوع فى ااضلال ؛ وجنوح الآلياب عن هداها وعن 
الوصول الى المقيقة مفردة بلا هاد ولا عرشد 1 ثم لا نوا عند هذا الحد من 
السكوت عن بيان هذه الظواهر الى زعت باط فاسدة . بل “توارد أقوالم 
و الروايات عنهم على إقرار هذه النصوص والابمان مما والا می بامر ارها على ظاهرها 
والقول بأن من أولها أو فسرها بخلاف ما بدا منبا فقد أخطاً وصار الى الضلالة 
لبادية ؛ بل ويجبرون بأن الله فى المماء وعلى العرش » ثم يجمرون بأن المنكرين 
ااك قاثلون على الله وطل دينه وكتابه الباءلل والاثم الصريح الصحيح ا تقدم 


النقل عنهم 
الکرم وتعود لله من هذا 


هذه حقا'ن لا خلاف فيها » والما لفون أةسرم .سترفون بأن ظواهر النصوص 
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ونصوص الكتاب والسنة دالة على إقرار هذه الصفة لله » ودالة على أن الله فى السماء 
ولكنبم بعد هذا الاقرار والاعتراف بزعون أن هذه النصوص الظاهرة مؤولة 
مصروفة عن ظاهرهامفسرة بغيرما يهم منها عند التلاوة . والأمى الذى لهم على 
التأو بل بخلاف الظاهر التبادر هو فى زعم امعقول وقضاياه القاحرة الى لا تكذب 
فيا زعموا ء فانهم قد زعموا أن هذه الفلواهر لا يصح أخذها كاهى ولا التسلبم 
5 سلما مطل على طول الاط كا يقولون » بل جب عرضها على المقول وقضاياها 
فان قبلتها قبات وإن ردتها ردت وأولت وفسرت . وللسائل الاعتقادية عند هؤلاء 
تتلق من المنماق المؤسس على العقول لا من النموص وظواهرها 

قال هؤلاء النافون : وقد عرطنا هذه المسألة ء مسألة علو الله على عرشه 
وأخوائها على المثل فا قبلها ولا دان لها بل قضى بانكارها وازوم تأويل نصوصها 
فصار سنا علينا ذلك فذهينا حيث ذهب العقل وأ نكرنا ما أنكره العقل » ولم نخالقه 
قيد شعرة » قالوا : واولا العقل لكنا من أول المؤمنين بعلو الله . لاننا لا نستطيع 
أن ندعى أن الكتاب والسنة لا يدلان على اقرار هذه الصغة . كلا بل الكتاب 
والسنة دالان مج لتا على ذلك وعلى كل الصفات الى أنكرناها كالرحة والنضب 
والرضا والصفات الأخرى » وهذا نسمى أنفسنا مؤولين » ونعترف بأن مانفسر به 
النصوص هو عبازات دل عليها العقل وأوجب الصير اليها ولا يمكن أن نزعم لا سنا 
أننا مستمسكون بالظاهر إوانما لام أننا ر اشدون بهذا التأويل وبالمدول عن 
ظاهر » لآن العقل » وهو مصدر الاعنتادات » أرشدثا الى هذا وقضى علينا به 
فاطينا فى 'هذا من حرج وما لنا منه بد . ون لجل هذا نؤثم من عسك 
بالقلواحر وندعوه الى التأأويل لأ نا تمده غالمطا وقائلا على الله ما لايسلله المقسل 
وما هو س ممات ا لوث وصةات الماد 

هذه هى حقيقة اص هؤلاء المؤولين النافين لماو الله على إحسان القن هم 
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ونبرثتهم من فساد القصد . فوجب علينا حينئف أن نضع اللثام عن هذه القضية 
العلية الكرى » وأن نكشف أ دعوى هؤلاء وما معهم من قضابا زعت غلية » 
وزعمت قاضية بالتأويل وبانكار عاو الله . واذا ما استطعنا نبديدااشببات أو ا جج 
انى زعموها حائلة ينبم وبين أقرار هذه النصوص والايمان ,هذه الصبفة هان علينا 
رجم هؤلاء الى الحق والى الحقيقة » وهان علييم ثم الرجوع الى ذلك والنكوص عن 
التأو يل البعيد وصاروا الى مالا بد من المصير اليه وهو الابمان باه ويكتاب الله 
وبسنة رسوله ظاهراً وباطنا وهذا ما نرجوه وعاوله . ولكن يشترط قبل هذا في 
مثل هذه المباحث العليا لجل الوصول لاحقيقة فيها أن يتنازل المره عن هواه وعن 
کر يائه » وحن التقليد الذي لاعفل له وعن المصبية اب احاية الباطلة کی بش لمعان 
المق عند ابتسامه وعند وضوح ناره ونوره . فان لاحق‌نورآً باهر ولكن لایبصره 
إلا التواضون ؛ أما المتحكيرون فانهم وان غشيبم وأحاط انهم لا ييصروله . . 
وال أشرف عل الله وعلى التق من أن يذل لامعاب الأهواء وأسرى التقليد 
وأهل الصدور الموغرة بالحقد والهوى والمسد . واننا بعون ال ند كر هنا عمدة 
ما يحتجون به من العتليات على هذه القضية ونكشف غلطها وضعنها كيلا ببق لهم 
عذر ولا حجة . ولا بد من سو ال الله المون والمدد » ولا بد من الذسراعة اليه ى 
يلبمنا السداد والرشاد » وعنسنا التوفيق والعناية فان عبداً شخلى ربه عنه وعن 
عونه لا ينلح أبداً » وإن‌عبداً يرعاه الله ويسدد خطاء لاکن أن بضل سبيله 

فنقول نرج الى شبات هؤلاء الى احتجوا بها على تفيهم فنجدها تتحصر فى 
أمور ای على ذ كرها وعلى ذ كر ذى الشان والبال منها . وإننا نف کر الشہات 
عل المألة | كبرى مسألة علو الله ون كز جواءها . وهذا يفنى عن ذ کر الشهات 
عل باق الصفات . فائنا اذا حسمنا مادة الامتراضات على الملو فانكشفت باملة لم 
تبق الاعتراضات الأخرى على الصفات الأخرى ء فان هذه أم الصفات وباب 
الماك ورأسها کا هو ظاغر 


)047( 
شيهات النافين على ایت 

( الشببة الآولى ) 

قالوا فو كان الله فوق العرش لكان جسماء والتجسم باطل » فكونه فوق 
العرش باطل إذن 

هذه إحدى شبباءهم يذ كرها بمضم مطلقة هكذا وبعضهم يزيد فى التدليل 
وصياغة الشببة . ونحن نقول ان هذه الشة قائمة على دءويين : الأ ولى أن كل 
ما هو فى جبة فبو جمم » والثانية وباطل أن يكون الله جا . أما الدعوى الأ ولى 
فباطلة بأعررين ضرورين : أحد الأأمرين أن الأعراض والمانى فى جھات 
بالشاهدة والضرورة » وهي ليست بأ جسام لا قسيمة الأجسام » وثانى الامرين 
أن الحالفين يسلون لله صفات كثيرة كالمل والحياة والقدرة والحلق والارادة 
والوجود ونظائر ذلك » ومع هذا لا يقولون : ان الله جسم ؛ بل يصرحون ,أنه غير 
جسم ويكفرون من قال ذلك » فاذا كانت هنه الصنات لله لا تقضى بأن يكون 
جمما » كا يدعون » لم نكن صفة العلو والاستواء على العرش قاضية بذلك . وهذا 
إإزام لاتخلص ولا مغر منه . ولو طلم الحالفون الى ااسموات وتزلوا الى أعاق 
الأرضين » وجمعوا الجن والانس والذاهب والغابر علىأن يجدوا فرقا بينالامرين 
وتخلمياً من هذه الحجة وهذا الالزام لما وجدوا ذلك ولا استطاعوا اليه سيلا . 
ودين الآمرين تبطل القدمة الآولى من هذه الحجة . وريد على هفين الاين 
أا ثالثا» هو أن تقول : إدماء احالف أن كل ما هو فى جبة جسم ليس أظبر 
ولا أبين من أت فال كل ما ليس فوق ولا نحت - الآ خر النقى ب معدوم 
لا وجود له . فهذا العنى الذى تؤدى اليه هذه الحجة هو أظهر بطلانا فى الوازين 
المقلية من الممنى الذى أقاموا 4 هذه الجة . ولن يكون حا ما يؤدى الى باطل » 
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ولن يكون سما ما يلزمه الياطل ازوما عقليا لا محيد ولافرارعته . ونزيد أمسآراها 
إأن تقول : هذه الحجة ليست واردة على اله من حيث هو مستو على العرش ومن 
حيث هو فى السماء بل هى واردة عليه من حيث هو موجود ولا شك » كأن يقال 
لله موجود والوجود إما أن يكون جسماقائما بنضه » أو عرضا قابا بثيره » ولا 
ثالك لين الأمرين إذ الوجودات كلها کنات ء والله موجود ۽ فاما أن يكون 
جسما وإما أن يكون عرضا » وباطل أن يكون اه عرضاء فل يق إلا أن يكون 
جما فهو جسم إذن » فثبت أنه جسم سواء أفيل انه فى السماء أم لا فى السماء ولا 
فى غيرها . فلا ضرر إذن من القول بأنه فى السماء لأآنه لايلزم هذا ممنى فاسد من 
حيث هذه الصفة فنسها . وحينئ يقال : إن أمكن أن يكون ثم موجود ليس جسيا 
أمكن أن يكون ثم موجود فى السماء أو فى غير السماء وليس جسما بالضرورة » وإن 
مكن ذلك ء بأن ازم أن يكون كل موجود جسما أو عرضا لم يق فى فى سألة 
الاستواء والعلو على العرش فائدة » لآن الفروض أن هذه الصفة نيت خوف 
التجسم . وقد ثبت أن التتحسيم منص ”عل الله عیث وجوده لامن: حيث علوه 
وما يرم الوجود لازم له . أما الاستواء على العرش وع الخلق أو الكون فى جهة 
من الجهات فهو من لوازم الوجود شه فهو لازم لا مازوم من الناحية للذ كورة . 
وهذا واضح جداً وما على الرء إلا أن يتدبرء جيداً ليتضح 4 جيداً . ونه 
الأمور الأريعة فسدت القدمة الأرلى من الشببة الأولى 

وأما للقدمة الثانية » وعى قوهم والله باطل أن يكون جمما ء فقول اننا نحن 
لاقول ان لله جسم ولا نستجيز هذا القول » 5 لانقول ان الله فى جبة ولانستجيز 
عفم القالة ؛ واما تقول : الرحمن على العرش استوى كقول السلف قاطبة » للاننا 
فيدنا أقوالنا وعقائدنا بالكتاب والسنة لا زيادة ولا نقصان » والنقصان ءادا 
كازيادة » والزيادة مثل التقصان لأنهما كليبها قول على الله ونی الله بلا پرهان من 
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الله » بيد آنا تقول إن احالف لم يذ كر برهانا على صحة هذه القدمة كى تكون 
مقيولة ممق له أن يننى مها ما تواردت عليه نصوص كتب الله » وق له بها أن 
يؤول الكتاب والمئة » ولا ريب أن قولا يقضى بيذ النصوص ور ها غيرحقيق 
بالقيول إذا لم يكن له حمجة قاملمة ولاريب عندنا أن من عل أن إثبات استواه 
الله على عرشه يقضى بأن يكون جسما قضاء لا شاك فيه يازمه أن يؤمن ا ,فضي به 
ذلك وبا تقضي به هذه الصفة » لآن هذه الصفة الى حى عاو الله قد أثنقت عليها 
النصوص بلا خلاف . أما ما زعم بأنه ترك النموص وأوها لأجله فان لم يذ كر 
عليه برهانا واحدا . ولا يجوز نبذ النصوص الدواترة رعيا لشببة لم يذحكر لا 

برهان واحد 
والحالفون إذا ماقيل للم : مابرهاتك على أن الله لیس جسما » ولاذا تتكرون 
ن أن يكون جسما اذا كنم تزعمون أن الايمان .هذه النصوص فى بأن بک کون چا 
وما ازم احق حق وما فی به المدى هدى : اذا ماقيل لم هذا امقال » وسثلو| 
هذا السؤال قالوا انه لا رصح الابمان بالنصوص الدالة على أنه جم لآن الأجسام 
حادثة . فلو كان الله جما لكان حادثا » ولكن الله غير حادث بل هو قدم برجم 
اليه جيم الحادثات » ولاجل هذا أولنا النصوص ان استملعنا تأويلها ودفعناها إن 
لم نستطيم التأويل ؟ م لو ستلوا مرة أخرى وقيل لم : : مابرهاتم على أن الله لو 
كان سما كان ساد قالوا لان الاجسام كلها حادثة فلو كان حسما لكان سادا 
مثابا » ولكن م در هؤلاء أن قوم : : أو كان الله جمما لكان حادم لآن الاجسام 
كلها حادثة مثل قول من يول : لو كان الله موجوداً لكان حسما أو عرضا لدان 
الوجودات كاها اما أجسام واما أعراض » ومثل أن يقال لو كان موصوفا بعبنة 
لكان سكا متعدداً واکان جار سلبه صفته وتجر بده منها لان كل موصوف فى 
الشاهد جوز أن قد أوصافه » وأن يقال : لو كان حيا لجاز موته » لآن كل جى 


)649( 


فى الشاهد يجوز أن يموت وأن قد حياته » ولو كان بصيراً لاز أن بعود أهمى 
لآن كل بصير فى الشاهد يجوز أن يسير أعى » وأشباه هذا الكلام الذى يعارض 
هذه الشبهة الى حاول هؤلاء الؤلون أن ببطلوا بها قواطع الاسلام » ولاريب أن 
هذا الكلام مثل قول النافين : او كان جسما لكان حادثا ‏ وهذه الأأقوال كلها 
باعالة فاسدة لا برهان لها غير القياس الفاسد الباطل 

ولاشك عندنا أرن من تال ان الله جم لا كالاجسام کا يقال ذات 
لا كالذوات وشيء لا كالاشياء أرشد وأهدى من راح جرد اله من مات 
الكال وأوصافه لثابنة له فى جميع كتبه على ألسنة جميع رسله خوف النشييه والكثيل 
ولاشك ایا أنه اذا كان یکن أن يكون الله لا فوق ولا على العرش ولا فى 
جهة من الجهات ؛ وهو الرب العظيم الوصوف بأوصاف الكال ء أمكن أن يكون 
جما وهو الال المفليم القدم النزه عن “مات المدوث وصنات الوادث » ولا 
شك أيضا أن تعطيله سبحانه وتعالى من أوصافه الثابتة له عقلا وتقلا كصفة الماو 
وغيرها أدشل فى النقصان من التول ,أنه جسم لا كلاجسام ان كان فى هذا نقص 
كايقال شيء لا کالاشیاء » وذات لا كالذوات 

فهذه الحجة باطلة » ومتدمتاها باطلتان مدخولتان وهذه هى اللجة الآولى 


( الشبة الثانية ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش أو ف السماء لكان متحيزاً والله منزه عن 
الأحياز . فلله لیس فوق العرش ولا فى السماء اذن 

هذه هى الشببة الثانية ؛ وجوابها أن نقول: هم بريدون بالميز هنا اللكان 
فيريدون ولم : انه ليس متحیزاً انه ليس فى مكان » وحیائذ ال : هذا 
الميز أو الکان الذى قيل ان الله منزه عنه ابا أن يراد به شيء وجودى مخلوق 
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قیکون اممتى أن الله لیس حالاً فى مكان عفلوق حادث » ولیس مظروفا في شىء 
من ذقك » واما أن يراد به شيء عدمى اعتباری » فيكون العنى أنه تعالى ليس فى 
الجهة الى ,يراد مها الفضاء ا محض أى انه لبس فوق الخلائق ولا فوق العا . فان 
كان العنى الأول هو الراد قيل : أجل اتنا تزه الله جل شأنه من أن يحل فى 
شيء من مخلوقانه أو أن يحل فيه شىء منها بل حو تمالی بان عن خاقه وخاقه بان 
عنه ه وهو سبحانه فوق جميع الخلائق منفصل عنها منفصلة عنه . فهذا المعنى منقى 
عن البارى باطل فى حقه . وأما ان كان التقدير الثانى هو المرادء وكان يراد باز 
هنا الفضاء فيراد أنه تمالى ليس فوق الخلق ولا بائنا عن العالم» قيل هذا باطل 
وهذا ما تأباء إذ هو خلاف الكتاب والسئة وإجمااع السلف والرعيل الاول . فان 
مافوق العالم وما فوق الخلائق فضاء محض وعدم صرف ليس شيا وجوديا مخلوقا 
وليس حادثا لآنه عدم , والعدم قديمء لأنه ليس خلوقا . إذ الحلوق هو الثىه 
الوجودي فالذى مخلق هو الوجود لا المعدوم .فان الفضاء عبارة عن لا شىء 
والعالم الوق المربوب الحادث واتم فى الفضاء حال فيه » والفضاء ليس حالا فى 
شیء لآنه عدمی اعتبارى » و لو كان کا فى شىء مخلوق حادث لكانت 
الحلوقات المعينة الشخصة فى الخارج لا نهاية ها » وهذا باطل ضرورة » وعلى هذا 
إذا قيل ان الما کان فى مكان » وان الحاوقات واقعة فى مكان أو حيز قيل 
ماذا يعنى بالمكان أو بالميز الذى زم أن الخلوقات كائنة فيه : أيمنى أن الخلائق 
كلبا حالة فى شيء تخلوق حادث بمد أن لم يكن ۴ أم يمنى أن الما الحلوق قأم 
كله فى العدم الذي يعبر عنه بالنضاء والخلاء أو با للاثىء ؟ أما الاول فلا يمكن 
أن يعتى لا تنا اذا قلنا العام أو الخلائق نينا بذلك جميم ماخاقه الله وجميع ماحدث 
55 ان كان فى عام المدميات » راذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن تكون الخلائق 
كلها كاثنة فى خلائق أخرى » بحبيث مامن مخلوق يفرض إلا وقد حل فى مخلوق 


(امه) 


آخر وهل جرا . فان هذا يازمه الحال المتثم . لأا ذا قدرنا أن الخلوقات ساسلة 
متواصلة الوحدات » كل وإحدة منها و اقمة فى أخرىء وقف ينا التقدير ولا عاك 
عند آخر السلسلة ثم قيل : وآخر السلسلة اذا على ؟ فلا به ألا يكون آخر 
السلسلة حالا فى مخلوق من الساسلة فسها . لأا فرضناء رها ولو كان 
ما فرضناه آ رها کان فى مخلوق خر لا كان هو 1 رها » وما من شیء هدر 
الآخر فساسة والنباية لخلائق إلا ويسأل عنه هذا السؤال ويورد عليه هذا 
الاشكالحتى نتهىالسؤال عند آخر هاية الخلائق » ولا يمكن أن يكون بعد ایا 
شىء منھا والا لما كان مامعيناء جابتبا :اتپا » وهذا باطل » ولا بد أن يكون 
لخلائق نهاية» وننى بالخلائق الاشياء المادثة العينة » وهذا ضرورى . 
فالمخلوقات العينة الخارجية محدودة محدود جملا الله لحا . ومالا يكون له حدود 
لا يمكن أن يكون مخلوقا مس بوبا بلا شك ء وع هذا لنفتوض الماع كله و فی 
به الخلوقات ‏ مخلوقا بشكل كروى لشبه البيضة أو البطيخة أو القبة أو ما مال 
ذلك . فاذا ما اقترضنا العالم كله كذلك فلابد من أن ننترض لهذا المالم الكروي 
الحدود سملحاء ونشى بالسطح النهايات من جميع جهاته الحارجية "كلح البيضة 
مثلا . فاذا ما افترضنا هذا کله فلا بد من أن تقترض أن سطح العام فام فى 
النضاء الحض العدمى » ولا بد أن نقول إنه قائم فى شىء غير مخلوق » بل ائم 
فى النضاء » وحينئذ اذا قال قائل ؛ ان العالم قائم فى مكان أو حيز قبل له مالنى 
بهذا ۴ أتمى أن الما قائم فى مال آخر :إن سكنت تى هذا فبذا باطل ضرورة 
.وان كنت تعنى أنه اقام فى الفضاء الذى هو ليس خلوقا وليس فى المقيقة شيا 
وإعسا تن أنه قائم فى لا شيء قبل هذا حق يح » ولكن نسية هذا حيزاً أو 
'مكانا يجب ألا ينهم منه معثى غير صحیح بيترتب عليه معى آخر غير صديح 
فان الاسياء مكثيرا ما تغير المقائق فى أنفس المسمين ها لاف ذانها فى . 


(لامه) 


غليرع هذا جيدا 

وعلى هذا فاذا قال قائل : ان الله فى حيز أو فى مكان قیل له ماذا تريد پالیز 
والكان 7 أتريد أنه فوق العالم جع وفوق الحلوقات كلها ليس فى شیء منبا ولیس 
منرا شيء فيه » وتعنى أنه منفصل علها ومنفصلة عنه وأنه على العرش استوى * فان 
كنت تعنى هذا قلنا : هذا حق ييح لا ريب فيه » ولكن الكلام فى تسمية هذا 
حيرا أو مكانا» فانتا تأى اطلاق هذا الانظ على هذا المنى لآن فيه اشترا كاء 
ولآن فيه یماما ولآن بعش الناس قد يمنى به باطلا ليس فيه » ولانه لم برد شرعا 
والخلاف يرجم حينئذ الى الا لفاظ . آم تريد بقولك إنه فى حيز أوفى مكان أنه 
SS‏ اله سبحاله مزه 

عن أن بحل فى شىء من خلقه أو أن حل فيه شىء منهم بل هو باثن عن الحاوقات 
وهذا معنى قول السلف ان الله بائن عن خلقه وخلفه بان عنه ٠‏ د التفصيل 
ينكشف الاشكال » وتنكشف هذه الشهة 

(الشببة الثالثة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وف السموات لكان على احدى حالات ثلاث 
بلا ريب : إما أ كبر من العرش وإما أصغر وإما مساويا له ء قالوا : والحالات 
الثلاث باطلة . فالقول بأنه على العرش باطل إذن » قالوا أما القول أنه أصغر 
من العرش أو مساو له فلا ناز ع عاقل فى بطلانه » وأما القول بأنه أ كير منه 
فباطل أيدنا » لآنه لو كان كذلك لكان تعالى می کیا من أعرين اثنين : من 
القدر الساوي اعرش ومن القدر الزائد عليه الذى مار به أ كبر منه » والباري 
يرأ من الث ركيب والاجزاء لان الر گب لاد أن يكون له مكب » وال رک 
مخلوق حادث » لآنه على وزن مفعول ؛ ولا بد له من فاعل » وهذا محال باطل » 


(oe) 


ومبذا صح أن الباری ليس مستويا على العرش وليس فى السماء 
والجواب أن نقول : هذه الشببة ‏ ان كانت حيسة أو كانت باطلة ‏ ليست 

واردة على الله - ان صح أن امو ا و 
واا هی واردة عليه تعالى ان أمكن الورود من حيث ورجوده تعالى . فان الله 
موجود والعرش مو جود فهما موجودان فما داخلان نحت هذا الاعراض وارد 
عليهما هذا التقسم بأن يقال مثلا : ان الله موجود والعرش موجود ء فاما أن يكونا 
متساويين أويكونالمرش] كير أو يكون الهأ کر لأ نکل موجودينإما متساويان 
أوأحدماً كبر من الآخر ولايد » وباطل أنيكون الله أعذر من العرش أو أنيكون 
مساويا له إذلا يقول عاقل إن ربه أصغر من الحرش أو أنه مثله * وأما القول بأنه 
أ كر فلا کن أيضا نہ اذا کان أ كير كان مک من مین أثنين : 
القدر المساوى لاعرش ومن القدر الزائد عليه » وباطل أن يكون الله مک 8 
الركب مفعول والمذمول لا بد له من فاعل » وتقدس البارى عن التركيب والمدوث 
وسعاته أو يقال مثلا : الله موجود والعالم موجود » فهما إا متساويان وإما أن يكون 

العا أ كبر أو يكون الله أ كبر والأقسام الثلاثة باطلة لاذ كر . أو يقال الخااق 
موجود والخلوق موجود فاما أن يكونا نا متساويين ؛ وإما أن يكون الحالق أ كير 
أو يكون ال لوق أ كبر ؛ ولا فرار من الأقسام الثلاثة » والأأفسام الثلاثة باطلة لما 
ذ كر أيضّاء أو قال نحو ذلك من الأقسام والتقسيات الى لا تخرج عاذ کر 
الخصوم . والنقيجة الى تلازم هذه القدمات الصحيدة عند الخعالفين معاومة باطلة 
بالضرورة والاججاع لآن النقيسجة تكون حينئذ هكذا : فاما أن يكون الله غير موجود 
أو يكون العالم غير موجود » والآعىان باطلان بالاتفاق » فلا بد إذن أن تكو 
القدمات التى ألفت هذه النتيجة مقدمات باطلة فاسدة وإذا ما كانت المقدمات 
هكذا لم تكن مالة لان تكون دافعة النصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث 


(o۵) 


فى استواء الله على عرشه وخلته » بل لم تبق صالمة لشيء من الأشياء . وهذا 
هو الطلوب 

وليس من شك عندنا فى أن هذه الشبهة واردة عل الوجودين من حيث 
الوجود لا من حيث أن أحدهما فى جبة من الآخر ولا من حيث أن أحدها مستو 
على الآخرفاننا إذا عرضنا علالمقول موجودين مغضين عن جميمالأحوال الأخرىه 
من علو وهبوط وقرب وبعد » واستواء وغيره » فلا حالة أن تفترض العقول أن 
هذين الوجودين إما متساويان » وإما أن يكون أحدها أ كبر والآخ رأصنر » ومن 
الحال الظاهر ألا توجب العقول هذه القسمة وأحد هذه الاقسام قبل أن يعرض 
عليها أو يمرض فبها مكان أحد الوجودين من الآخر وحيزه من حيزه » وقبل أن 
تعرف ان أحدها مستو عل الآخر والآخر مستوى عليه » أو أنهما متباينان منفصل 
كل واحد منهما عن قريئه ؛ هذا ما لابد منه . فاذا عرض عل المقول بمد هذا أن 
أحد هذين الموجودن مستو على لاخر أو فوقه أو شحته أو عن ينه أو عن ثماله 
أو تحوذلك لم يزدها هذا شيت ولم ينير حكبا وتقديرها أحد الاسام الشلاثة 
وقضاءها بأنه لا اننصال عن تلك القسمة الفروضة . فكان أحد الموجودين من 
الوجود الآخر لا تأثير له مطلقا من هذه الناحية فى وجوب افتراضها هذه الأقسام 
الثلاثة واحجاءبا لاحد الأقسام . فان كان ممكنا أن يكون هناك مو جودان لا جب 
فيبما هذه القسمة ولا يجب لما أحد الاقسام أمكن أن يكون هناك موجودان مستو 
أحدها على الآخر » وكل واحد منهما فى جبة من أخيه مم القول بأن هذه القسمة 
ليست واردة علييما وليس أحد الأقسام واج) هما ء وإن لم عكن أن يكون هناك 
مو جو دان إلا ولا بد أن ترد عليهما هذه القسمة والشببة فلا فائدة فى تى الاستواء 
مخافة ورود هذه النسمة وأحد هذه الأقسام » لآن ذلك وارد على الموجود من 


حيث هو موجود لا من حيث أن ذلك الوجود في مكان وجبة ٠‏ وهف أمور أولية " 


(006) 


لا عكن أن نازع فيها من تصورها تصوراً جيداً فبذه الشببة إذن داحضة 
لبأ بها 

وما دين بيا قاطت أن هذه القسمة واردة على الوجود لا على الاستواء أثنا 
نعل بالبرهان العقلى القاطم أن ا مكان الذى هو الفضاء المحض الذى هو ظرف 
الخلائق الحادثة ليس في مكان ولا يحتاج الى مكان » ل ننا لو قلنا ان االكان تاج 
الى مكان لكان هذا قولا باطلا مستحيلا . فالمكان الذي هو الفضاء الذى هو 
الظرف لاخلائق لا يحتاج الى مكان ولا يمكن أن بکون فى مكان . واذا عل أن 
المكان الذي هو النضاء والخلاء ليس فى مكان قيل ان العقول كافة اذا عرض 
عليها هذا المكان الذى هو النضاء والذى لیس فى مكان ؛ ثم عرض عليها مو جود 
آخر» فتصورت هذا الوجود وتصورت المكان الذى هو النضاء » فلا بد أن 
تفرض أن هذين ارين أعنى النضاء والوجود المنترض إما أن يكونا متساويين 
فى القدر وإما أن يكون الفضاء أ كبر » وإما أن يكون الموجود الآخر القارض 
أكر ولا يمكن أبدا ألا تنترض هذه القسمة ولا مكن الا أن تقضى يأحد هذه 
الأقمام » ولا مكن أن تقدر امكان اروج من هذه القسة المقلية » هذا غير 
مکن مع العم بأن المكّان الذى هو النضاء ليس فى مكان ولا يمكن أن يكون فى 
مكان » ولا يحتاج اليه البنة . إذن هذه القسمة وهذه الأقسام الثلالة الم كورة 
ترد على الاين بلا ریب وان كان أحدها لیس فى مکان » بل وان كان ليس 
مستو با على شىء ولا محتاجا الى هذا الاستواء مطلنا » كا وردت هذه القسمة على 
المكان المتنرض وعل الموجود المخلوق 

واذا كان.ذاك كذيك عل أن هذه الشببة وهذه القسمة تعرض للأعرين لا 
لان كلا منهما فى مكان » ولا لأن أحدها فوق الآخر ومستو عليه » بل الشببة أو 
القسمة ترد على الا مين من حيث ذان يبا ووجودها » أما الاستواء أو العاو فأ 


(كههة) 


لا تأثير له من هله الناحية ينا 

وشىء آآخر يدل على هذا دلالة واضحة ؛ ذلك أثنا اذا اقترضنا وجود أمرين 
قبل وجو دهما ويل كونهما ء فلا بد أن نقدر أن هذين الآمرين حيما يو-.دان 
إما متساوبان وإما أن يكون أحدها أ كر أو أصفرء ولا بد أن مدر هذه القسمة 
وأن تملا وک بها جميع العقول على هفين الآمرين االذين قدر وجودها تقديراً 
وفرض فرضا قبل أن يوجدا ويخلتا » فاذا وجدا وخلقا بعد التقدر والاقتراض 
مه القسمة لم يتير هذا التقدبرء ولم ختلف هذا الافتراض يقيناء واا يطلب 
بعد وجودها معرفة أحد هذه الأقسام المفترضة » أما ايجاب وجود هذه الأقسام 
الثلاثة وهذه القسمة الثلاثية فأمر معلوم قبل وجودها وقبل خلقما فى مكان ماء 
بل وقبل التفكير فى المكان وفى وجوب المكان لما إذ هذا أمر آخغر . هذه أشياء 
واضحة جلية لاخلاف فيها عند من تصورها تصوراً جيداً 

وهؤلاء لا وجدوا أن الموجود المستوى على الثىء لابد أن يكون أ كر هن 
ذلك الشىء المستوى عليه أو أصغر أو مساويا حسبوا أن وجوب هذه القسمة آأت 
من جبة صفة الملو والاستواء » وما علموا أن ذلك آت أن كان آتيا من جبة 
الوجود » فاختلط عليهم الأ مر فقالوا ما قالوا » وهذا غلط بلاريب 

ول كل حال فان هؤلاء لن يظفروأ بفرق بين قوكم هذا وحجتهم هذه ) 
وبين أن قول غيرع : الله موجود والعرش موجود»ء فاما أن يكونا مقساوون أو 
أو أن يكون الله أ كبر أو يكون العرش أ كبر » والأأقام الثلاثة باللة . فهذه 
المجة واردة ولا ممالة » فلا فائدة إذن فى نفى الاستواء فراراً منها إذ هى واردة 
سواء أقيل بالاستواء أم بانكاره 

هذا ما يقال من جهة »ثم يقال من جبة أخرى : ولماذا لا يقال انه تعالى 
أ كبر من العرش بل أ كير من جديم الحاوقات ؟ بل لماذا لا يجب هذا القول ولاذا 


(۵۷) 


لامجب أن يكون صكذفك کا يقول السلدون في صاواتهم وفى كل حالاتهم : الله 
أ كبرء أى أ کر من كل كير ومن كل شىء فى الأرض وف السماء » کا يقولون 
الله أعظم وأعل وأمثال ذلك مما لا تلف الؤمئون باه فى جوازه ووروده فى 
الشرائع جميعا ٠‏ وني أنفاق الناس المقرين بالله تعالى عليه # وحم اذا قالوا أمثال هذا 
الكلام کان مادم آنه أ كر وأعظم وأعل من جنيع المخلوقات والموجودات » 
لا يتنازعون فى هذا کا لا يتنازعون فى جوازه وجواز قوله » بل کا لا بتنازعون 
فى وجوب قوله واعتقاده . ومتى اختلف الؤمنون فى أن الله أ كر وأعظ وط س 
يم الكبرأء والمظاء والسلماء ؟ ومتى كان مثل هذا القول واعتقاده باطلا أو عختلنا 
فيه أو مشکو کا فى جوازه : فالله أ كبر من العرش ومما نحت العرش ومن كل شىء 
فى الأرض أو ف السماء » وهل ينازع فى هذا مؤمن أو يأباه عارف بال ? 

ياوبح هؤلاء المخالنين 1 وياما أ كثر حيرتهم وأطول حسرتهم ! أنكروا علو 
اله على خلقه واستواءه على عرشه وفارقوا نصوص الكتاب والسئة وإجماع الساف 
السا وعاندوا النمارة والبداهة » لجحدوا هذه الصفة ثم شعبوا عن هذه البدمة 
ما شعبوا » وفرعوا عثبأ ما فرعوا ه وما زالوا ذرعون ويشعبون » حتى قالوا بانكار 
أن يكون الله أ كبر من عرشه ومن خلقه ‏ فأ تكروا أن يكون الله كيرة ثم ألكروا 
أن يكون کر من غيره ! ولیس إذكارم أن يكون الله أ رمن خلقه بأقل قبحا 
وضلالا من انکارم علوه واستواءه على عرشهء وهذم عاقبة من ينب كتاب الله 
وسنة وسوله وما أجمم عليه السلف زاعا أنه هدى الى مالم بهد اليه السلف الصاح 
وزاعا أنه قد اخترق علباق الظواهر حتى نفد فى قلب القيقة وغرق فى أحشاء 
الح القصى لكام الأضنون به على أهل الاموص والظواهر والآنات الظنية 
وأحاديث الأحاد ! أما ا سامون جميماالذين ل #نسدفطرم وقنويهم ء والذين وققوا 
حيث وقف الكتاب والسئة وائتبوا حيث انتهيا فيعظون أن الله أ كبر من العرش 
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ومن كل شىء › ويملمون أن من أذكر هذا فقد ضل الضلال البعيد وجحد صفة من 
صفات الق لا يتنازع المقل والنقل فى وجوه لله . وأما ما يقال فى الشبهة بأنه لو 
كان أ کو من العرش لكان مركا من القدرين المساوى والزائد فهو قول می کب 
من أمشاج الباطل منسوج من خيوط الأوهام الواهية » وببان هذا أن هذه الشببة 
أو الحجة مثل أن يقال : لو كان لله صفات وذات لكان مر كا من أمرين مر 
الذات والصفات » والمركب لايد له من مركب لأآنه مثمول فلا بد له من فامل 
يمخاق فيه ال ركيب والامتزاج » فاه إذن إما أن يكون مركا وإما أن لا يكون له 
صفات أو لا يكون له ذات لثلا يكون مى كبا . وهذه أشياء فاسدة باطلةء وهذا 
مثل أن يقال : لو کان الله موجودآ لكان محتاجا الى موجد إذما من موود فى 
الشاهد إلا وهو تمتاج الى من يوجده ومن يحنظ له الوجودء وعلنا هذا كملن)ا 
أن كل كير وکل ماهو أ كير من غيره فلا بد له من فاعل قاهر أوجد له الكبّر 
وتلق ق وأاف أ جزاءه وما هو به كير حتى صا ر کیراً وحتى أصبح 
أ کر من غيره فان کان هذا القول صحيسا كان ذلك مثله صحيدا ۽ وان كان ن بأطلا 
كان ذلك مثله باطلا أن لافرق ينما فى قانون العقل ينا مم مراعاة أن الاشياء 
المتلية لا تؤخذ بالالفاظ والعبارات 

ومثل هذه الحجة أو الشبهة أيضا أن يقال : لاريب أن صفات الله متغايرة 
كل صفة خلاف الصفة الآخرى لففلًا ومعنى » وكذلك امماؤه . فلا ريب أرف 
عبنة عله غير صفة خلقه » وان صعة خلقه غير صفة إرادته» وصفة أرادته غير 
صفة آسء و مهبه » وصغة ره ومهيه غير صفة وحوده . قصفاته تعالى وكذيك 
أسماؤه متغايرة متعددة ,فان امه الرحمن غير أنه النتقم الجبارء واسمه الخلاق 
غير اهمه المالم والريد وأشباه هذا » واذا كان ذلك كذلك قيل إذن صفات الله 
وأسعاؤه مى كة من أشياء مختلفة متعددة » وال ركب مخلوق مصنوع . قاما أن 
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تكون صفات الله وأمماؤه مخلوقة حادثة » واما ألا يكون له أسماه ولاصفات . لان 
القول بأن له ذلك قول بأنه م کب مخلوق محتاج الى من ير كبه » ولا شك أن 
هذه الاقاويل ونظائرها أقاويل فاسدة باطلة مم أمها لا فرق يينبا وبين حجتهم 
هذه يقينا . والدلائل التى تولف نتا ثم باطلة لابد أن تكون هى باطلة أيضا وانلم 
يعرف مڪان فادها و بطلانها » وهذا غير لازم فى معرفة بطلان الاس وفساده 

وكشف الغطاء عن هذا أن كلة « الت ركب » وار کب » فيبا أشتراكواشتباه 
يلبسان الحق بالياطل كثيرا ويقنعان وجه احق حتى تضل عنه الابصار واابصائر 
وهذا شأن جيم الالفاظ الحدثة البتدعة النى لم ترد فى الكّتاب ولا فى السنة 
الصحيحة . فان الل ركب قد يراد به الثىء الذى كان مفرقا مم وألف بعد أن لم 
يكن كذلك ء وهذا كا يقال الساعة أو الطيارة ع سسكبة » والانسان مكب من 
مواده الاولة يا قال الل تعالى « فى أى صورة ماشاء ربك » أى جمك بعد 
أن كنث أجزاء مفرقة فى الاء والحواء والغذاء » ومثل هذا .ىكب حقيقة لغة 
وشرعا وعقلا» وأهل اللغة يسمون هذا النوع تر كيبا وم كيا لا ختلنون فى هذه 
النسمية وهذا الا ش 

وقد يراد بالمر كب ما يمكن أن يفترض العقل جواز تر كيه وجواز أن يكون 
قدجهم و ركب بعد أن كان مفرقا مبعثر؟ . والمقل قد برض الحالات وما لايمكن 
وجوده فی الخار ج . فقد يفئرض أن القديم الواجب الوجود قد لا يكون واجب 
الوجود ولا قدا وقد فترضه حادما وغير موجود فى زمن من الآزمان وحالة من 
االات »كا قد رض الحادث الوجود الخلوق الربوب قدا واجب الوجود 
لا يمكن فناؤه ولا عدمه » وقد يفترض أيسًا كل موصوف وان کان قديم الوصف 
والصفة » فافدا مبفاته جردا من أوصافه » کا قد برض كل سی ميا فان » بل 
قد يفترض الثىء لا قدا ولا حادثا ولا واجب الوجود ولا جاگزه »ولا خا 
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ولا مذلوقا . وقد يفترض خير ذلك من الحالات التى لا يمكن أن تم فى عالم الوجود 
واللقيقة الشبودة » كا قد يسمى أقو ام علم اله وإرادته وسائر صفاته وأمماله تركيا 
فيفرعون الى انكار الأسماء والصقات لجل ذلك ول جل آم سیوا هذا نر كيا 
لا بد له من م كب يوجد فيه الت ر کیب والامتزاج ٤‏ کا می هؤلاء النفاة لعلو الله 
عظمته و کره ترکیبا ففزعوا منه وأنكروا أن يكون الله كيرا وأ كبر من عرشه 
وخلقه فما ند وأ النصسوص والضرورة والفطرة والدلائل المقلية الى لا تعد » وجعاو 
هذه البدعة المنكرة حجة على البدعة الآخرى وهي انكار علو الله واستواله على 
خاقه وعرشه» ولحكن لا ريب أن هذه الأقوال وأمثالحا أوهام متاسكة 
آخذ بمضها برقاب بعض أخنت تقليداً واتياعا مجرداً من الاختيارء وقلد 
فيرا الآخر الاول بلا نظر ولا بصر فمز أمرها وشأنها حتى حسبت قا لا يدفم 
ولكنبا في المت من أضعف الباطل وأهونه ! و ذاك ان الت ركيب هو الجع والتأليف 
بين الوحدات التفرقة المبعثرة كثر كيب الانسان والآلات المصنوعة مثل الطيارات 
والساعات وأشباه هذا فده أشياء مى كة حقيقة لغة وشرعا وعقلا لان سكا قد 
ر كنبا وأوجد لها صفة التركب والمركب » وقد كانت قبل هذا ليست كذيك » 
فهى مصنوعة مخلوتة حادثة » وأما ما ليس هنالك برهان على أنه مركب وأنه 
أوجد له الث ركيب غير افتراض العقل ذلك وافتراضه جوازه ؛ واقتراض أنه كان 
له التركيب بعد التغريق فهذا ليس مر كا ,قينا لا لغة ولا شرعا ولا عقلا حتى قوم 
الدليل على أنه فد لقه وصف التر كيب وال رک بعد عدمه , فان التر كب وصف » 
أو نسبة بين أمرين أو أمورء حادث باحداث قادر عليه متقدم عليه زمانا ومكانا. 
هذا هو الت ركيب بلا خلاف بين أهل اللغة والمقل » وحينئف فا عل بالبرهان أنه 
كذلك فهو مركب قد ته تر کیب می کب فاءل ء وما م يمل أنه كذلك سوى 
افتراض العقل أو الوثم فلا يقالانه مركب ولا بوصف بالتركيب قينا ٠‏ وهذا 
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جلى واضح . وهكذا سائر العانى وما يسمى بالاعراض أو الصفات » فالخلق مشلا 
يراد به الايجاد السبوق بالعدم . وكل موجود من قديم وحادث قد ارضه المقل 
أو الوم مخلوقا وقد يفترض أن صنة الخلق الذىهو الاتجاد قد لته بمد عدمها »كا 
قد يقترضه قدعا واجب الوجود ل يطرأ عليه عدم ولاخلق » وكا قد يفتر ضأن کل 
موصوف » وان کان قديم اورف حادث الوصف لوقه » کا قد مترض الى 
وان كان قدا يجوز أنيهوت ويننى ء الى أشباه ذلك ما مصدره الوم والاقتراض 
والتصور العام والقياس النافص » ولكن شين من ذلك لايقبل ولا يصح أن يقبل 
حتى بام عليه البرهان القوى الصحيح والحجة الظاهرة القورة » فلايقال أن موجوداً 
ما خاوق حادث حتى يدل البر هان الصحيح عليه » ولا يقال أن حي من الاحياء 
يكن أن بموت وأن ينقد حياته حتى بقام على ذلك البرهان الصحيح أبضا» ولا 
يقال ان مو جوداً ما م کې حتى بقام على هذا القول البرهان أيضا . وقد يتوم 
العخل کا ذ كرنا أن القديم الواجب الوجود » الذى وجوده من ذاته حادث مخلوق 
لالدايل سوى أنه موجود » والوجود قد يكون صكذلك » أي قد يكون حادثا 
خاو كا جاء فى الخديث الصحيح أن النى الكري جرلا قال : « يجىء أحدم 
الشيطان فيقول هذا الله خلق العالم فن خلق الله ١‏ فاذا وجد أحدك ذلك فلينته » 
وهذا المارض يرد على عتول كثيرين من الؤمئين » وقد م فى صدورمم حی 
يسر زياله فرذهبون يتساءلون عن ذلك ويذهب الشيطان بلق السؤال الم ذكور فى 
الحديث ويصوخه على ألسئة الصابين هذا الوسواس ا ورد على عقول هؤلاء 
الخالفين أنه و کان الله کیراً وأكير من الم رش لكان م کا مؤلما 1 فأ نکروا اذك 
أن يكون كبيرا » ثم أنكروا تبعا لهذا الاستواء وااعلو . والمقول تمل بداهة بطلان 
هذا الوم والسؤال ء وتم بداهة أنه لابد من الايمان بقديم واجب الوجود لايفتفر 
الى بره بوجه واحد من وجوه الافتقار والاحتياج . وإلا او كانت الموجودات 
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ابا حادثة غاوقة لكانت الحوادث محدث بلا محدث وبلا سبب حادث . وهذا 
باطل فاسد ينظرات العقول الآولى . فان من أظبر علوم البشر وأدومبا علمهم أن 
الموادث لا نمحدت بأننسبا بلا حدث سابق عليها | 

وعلى هذا فاذا قال التكرون لماو الله انه لو كان تعالى حكر من المرش 
لكان مس كا قیل لم ماذا تریدون بال ركيب 7 أتر يدون أنه مكب ل رکب فاعل 
أوجد فيه التركيب بعد أن كان فاقدآ ذلك + ان كتتم تريدون هذا العنى قيل 
ل : كيف حلم أنه اذا كان كيرا وأ كبر من عرشه وخاقه فلا بد أن يكون 
عى كا ذلك التر كب » وما البرهان عليه ١‏ لاشك أن مثل هذه القالة لابد ها من 
الحجة الظاهرة » كا أن قول القائل : الوجود لابد أن يكون حادم مخلوقا ولا بد 
أن يكون له موجد لاإقبل ولا يسع إلا ييرهان . وهذا المقال مثل ذلك القال عند 
التبصر . فان قوم : الكيير وال كبر لابد أن يكون مک مركب وهبه صفة 
التركئِب مساو اقول أن الوجود لابد أن يكون حادئا مخلوقا لخااق عحدث » 
ومساو #قول بأن الموصوف من حيث هو موصوف حادث الصغة مخاوقپا فهو جائز 
أن نقد ذلك وأن يعود غير موصوف ؛ ومساو اقول بأن الى من حيث هو حى 
موهوب اليا معطاها ليس وأجبها ولا قدءبا ء فبو جالز عليه أنيفتدها الى أشياه 
هذا . وهذه أقوال كلها فاسدة باطلة 

وما أن كانوا پریدون أنه لو كان كيرا وأ کر من عرشه وخلقه لكان 
كيا » عى أن المقل أو الوم قد يفترضه كذلك ؛ قيل لم هذا لا يضير شيا » 
وذلاك أن العقل يمترض الحالات الى لامحكن أن نقم فى الخارج » ما أنه قد 
يفترض موجوداً لا قدا ولا حادثا » ولا واجب الوجود ولا جائزه » وهذا محال 
مدقه ووقوعه » وكا قد بقارض القديم حادثا والحادث قدها . وقد غترض حسما 
قائما بنفسه ليس فى مكان ولا جبة من ال بات بحيث لا عكن الاشارة اليه 
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وقد قال قائلون : ان هناك ريا قدا قائمأ بننسه مصدرا يع الموادث جردا 
من جميم الصفات الوجودية والمدمية . وهذا من أظبر ال حالات في العلوم البشرية » 
فان موجودآ ما لايمكن أن يتجرد من جيم الصفات العدمية والوجودية » وليس 
الوجود إلا الموصوف بصفة الوجود والثبوت والامتياز عن غيره وعن الممدومات 
وإلا فان الموجود المبرد من الصبفات مساو للمعدوم بل هو المعدوم عينه . ومن قال 
ان الله موجود وهو محرد من جميم الصفات فقد قال بانكاره ولكن بمبارة منافقة 
غبية » وبمبارة جاهلة مراوغة» ولا فرق عندنا بين أن تقول : أن عندى شيا 
لا يمينا ولا ثعالا ولا فوق ولا نحت » ولا فى جهة من ابات » وليس له وجود 
ولاعدم ولا امتياز» ولايوصف بصغة من قلة و كثثرة ؛ وبين أن تقول لسعندى 
شىء . فالقولان سواء فى أن كلا منبما يمر عن العدم والفقدان » بيد أن القول 
الثالى أصرح وأخف وأوضح فى المراد » وكذلك لا فرق ين أن تقول ان لالم 
ربا جردا من جميع الأوصاف بحيث لا يوصف بهل ولاحياة ولا وجود ولا قدرة 
ولا علو » وبحيث لا يوصف بصفة من الصفات وبحوث لا يشار اليه لا داخل العام 
ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » ويين أن تقول ليس للعالم رب ولا 
خالق . ودا كانت أقوال هولاء المسطلين معدودة عند ااسلف من الاللاد الصريج 
والجحود ارب العالين » وكانوا لأجل هذا يشتدون فى الحم على المبيمة أئمة 
التغطيل » ويسمونهم الملحدين والكغار أحيانا » ويمتون بقتلهم ردة » لآن مقالاتهم 
هذه هی من شر أنواع الانكأر والالحاد , ولا ريب ندا أن الذين ا بتدموا هذه 
المقائد الجهمية المسللة فى الاسلام كانوا حونة ادعو الامان والاسلام خداعا 
وكيدآً ليفسدوا ذلك . وهنالك أقوال رواها عنهم السلف مثبشة فى كتاب السنة 
لابن الامام أحمد بن حثيل » ونی كتاب خاق أفمال العباد #إسشارى تدل دلالة 
قوية على ما تقول . وقد حدثوا عن الجهم بن صذوان أحد م اجمالتسطيل والتجريد 
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أ أنكر وجود الله أر بعين صباحا » وذ كروا عله أنه من 1ة الرحمن عل العرش 
أستوى فتمعر وجه غيظا وغضبا ور بالمصحف من يد ه» وقال : لو استطعت أن 
أحك هذه الآآية من المصحف لنعلت . ولا ريب أن مثل هذا القول لايصدر عن 
قلب لاسه الايمان وعقد على الاسلام . وقد عط أن جماعات كثيرة دغلوا في 
الاسلام أو ادعوا الدخول فيه على الأصح مكيدة للاسلام وخداعا لأاهله كا فمل 
أبن سبأ واضم المذحب الشيعى الغالى» وكذلك فعسل غيره » عل هنهم من عل » 
وجهل من جبل 

( الثسبة الرابعة ) 

قالوا : لو كان الله وق عرشه وخلقه لكان محدودا محدود ذانية مكانية » 
واه ليس محدودا بحد ما 

والجواب أن نقول : ان هذه الحجة كا قد قدمنا ترد على اأوجود من حيث 
هو مو جود » ومن حيث هو فام بنفسه » لا من حيث انه مستو على العرش أو على 
شىء من الأشياء . فان كانت هذه الحجة سميحة واردة فهى واردة على كل حال 
لايدفعبا نقى الاستواء والعلو على العرش » وان لم تكن حيحة ولا واردة لم يوردها 
ول يقض بورودها القول بالاستواء والملو . فالقول بالاستواء سواء أ كان س أم 
باطلا ‏ لا يضر ولا ينغم فى هذه اللسألة يقيئا . وذلك أن يقال لو كان الله موجوداً 
لكان محدودا ء لکن الله لا عد محدود ذائية مكانية ؛ أو هال الله موجود وکل 
موجود محدود فلا بد أن يكون حدودا . فان أمكن أن يكون مٿ موجود تام 
بنفسه » موصوف بكل صفات الكال ء وليس محدودا أمكن أن يكون هنالك موجود 
مستو على الخاق » ولیس محدودا بحد ما لا زمانى ولا مکای ولاذانى وإن ل وکن 


وجود شيء ما وقبامه بنضه إلا أن کون محدوداً بحدود ونهايات لم غد نى 
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الاستواء والملو فى دفع هذه ال مدود والنبايات لامها واردة على الوجود لازمة له . 
فالقول إذن بنغى الاستواء والماو لايضر ولا ينفمفى هذه السألة ألبتة . وهذا واضح 

وإذا كان ذلك كذلك ل جز القول بانكلر ما اتفقت عليه الكتب المقدسة 
والفط كلها والضرورة والاجماع دف لشببة هي غير مدفوعة ولا باعللة . وها 
لا بزاع فيه عند من تبصر وفهم 

والقول بالحد اذات الله لم برد فى الكتاب ولاف السنة تتصيصاً وتصريما فيا 
أعل . ولكن جاء هذا القول عن السلف الصا وفطنوا به وجعلوه معنى لاستواء الله 
عل عرشه وعلوم عل لقه. وانفصاله عنهم وأنقصالهم عنه نعالى » فان مذه بالسلف 
الذى لا يختلف فيه بينهم أن الله سبسانه مستو على عرشه علي على خلقه بائن عن 
خيره بائن خيره عنه . وهذا هو الفصل ينيم وون أهل البدمة والضلالة » لن فراً 
من البتدعين صار الى القول لول الله فى خلقه وحلوله فى كل مكان وذات 11 
وهذا شر من قول النصارى واللاولية . وفريق آلخر متأخر صار الى القول بأن الله 
لاداخل الما ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا بائن عنه ولا حال فيه 
ولا فوق ولا تحت ولا یت ولا ثعالا ولا وراء ولا قدام ولا مكن الاشارة اليه 
وجه من الوجوه . وهذا القول مساو لقول اللاحدين المنكرين لوجود الطالق إلا أنه 
بعبارة مىأوغة منافقة . وهذا مثل أن يقال : ان الله لا موجود ولا معدوم ؛ ولا 
خالق ولاغير خالق » ولا قديم ولا حادث » كا يقول بهذا الاسماعيلية ويرم 
من فرق الشيعة . وهذا كله جحود والحاد بلا خلاف ين المقلاء 

فل يبق بعد هذين القولين الباطلين الكاذين سوى قول الساف وصدر الآمة 
الأول من الصحاية والتا بين وغيرجم » وهو القول بأن الله فوق خلقه مستو على 
عرشه متفصل عن ال خارقات منغصلة عنه . وهذأ عند الساف هو معنى القول بالحد” 
ولابد من المد بهذا المنى . ويراد باد القييز بين الخالق والخاوق والتفريق ينما 
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بالذات والصغات وکل شیء . وممناه عندم أن الله ئيس حالا فى خاقه وأن خلقه 
ليسوأ حالين فيه » لآن القول بالحلول قول أهل الكفر والنباء . ولا براد'بالمد غير 
هذا العنى » ومرن غلن أنهم عنون بالحد سوى ماذ كرنا فقد غلط عليهم . 
و نصوص الكتاب والسئة وأقوال السلف مجتمعة على هذا المنى لا مختلف فيه » وان 
كان هذا انظ خاصة لم برد فى كتاب الله ولا فى سنة نيه » وابما قاله كثير من 
ألمة السلف والسئة لا شاعت البدع » بدم الجهمية العطلة وبدع الععزلة والشيمة 
تمييزا لعقيدتهم وعقيدة السلف عن عقائد حؤلاء العطلين » فقالوا : ان الله فوق 
خلقه مستو على عرشه حد كا قال الامام أحد » ثقله عته ابنه عبد الله فى كتاب 
السنة . وقال هذا غير الامام أجد كاين البارك وعثمان بن سعيد الداري من أئمة 
السئة والاثر . وهؤلاء الائمة ة ادىن قالوا عذا سامون أن الأفضل هو الوقوف مع 
ألناظ الكتاب والسنة سنا ونا » ويطون أن هذا انظ لم يرد فى نسرص 
الشريمة فبا نط وإن كان معناه وهو ماذ كر ناه فى تشسيره متواتراً فى النصوص » 
متواترآ عن الصحابة والتابسين . ولكن لما ظبر البتدعون النفاة وقالوا تلك القالات 
التى لا تعتل قال السلف أن الله مستو على عرشه وفوق خلقه يمد ييز لمتالاهم 
ومقالات السلف عن أقوال الجهمية والسمالة وممنى قوم بحد هو ماذ كرناه من 

أنه فوق خلقه لا كا قول أل التعطيل والمطول 
وحؤلاء المتكلون يضيمون ألناظا مبتدمة لمان صحيحة ثابتة لامختلف فيا 
فينفرون الناش عن الى عا عبرون حنه به من الصارات الخترعة الموحشة والالفاظ 
لمببمة المشتركة بين الممانى الصحيسة والباطلة . وقتمبير عن المنى المقام الأول فى 
قبوله ورده . وذلك مثل تمبيرجم عنالصغات والآضضال بالاعراض وحلزل الموادث 
فى ذات الله » ومثل تمييرمم عن علو الله بالتحيز وباد والتتجسيم » ومثل تمرم 
عن صفات الذات بالجوارح ونظائر ذقك من الا ففاظ اليهمة للشتركة انى يراد ”" 
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.ها حينا حق وبواد بها حينا آخو پاطل . ولو أن هؤلاء القوم تأدبرا پا داب الله 
وآذاب كتابه وآداب رسو فوقنوا عند عبارات الكتاب والسنة وعبارات السلفه 
السالح وعبروا عن صفات الله وأسمائه بالالفاظ الشرعية المنقولة » ولم يخترعوا 
ألفاظا مبتدعة ولا عبارات مصنوعة حادثة لوقنوا عنجى من هذا الضلال ف 
أنفسهم » والتضليل انيرم من يؤخذون بال لفاظ والكلات النحوة الى أريد بها 
الاستفزاز والتبويل والتتخويف . ولأجل هذا كان السلف الأول لايعدلون عن 
الفاظ الشر ع » ولا يقولون لفظا لم يرد » وان كان معناه صحيسا حما » وإن كان 
مرادفا انظ الوارد فى الشرع الا أن يلجثوا الى شىء من ذلك الجاء » وبفرض 
عليهم فرضا » وكانت بدح الخالفين تقضى بالتصريح والعيير يألفاظ أخرى 
أمس يهم الحالفين العاصرينء کا جاء نيم فى المد والتاو على العرش 
بالذات والبينونة عن الخلق . ولكن العاقل الحازم لايدع المق الصحيسح 
استيحاشا من تعبير مبهم مشترك » أو تمبير فاسد باطل » بل العاقل ينظر إلى 
المق حيثما كان وأين سكان ؛ فینازعه من مكانه ويزع اليه لايتنيبه خوف 

بير أو تعيير 

) الشسبة الخامسة ) 

قالوا : الاستواء على المرش إما أن يكون حادثاء وإما أن يكون قدا » 
ولا بد من أحد هذين الامرين » والامم‌ان مستحلان » أماالثاى فلا يكن 
البتة فان العرش حادث كائن بعد عدم » وما كان حادثا لايمكن أن يكون الاستواء 
عليه قدا » فبذا لامكن بالبداهة . فالاستواء (إذن لاکن أن يكون قدا فل 
ببق إلا أن يكون حادثا » ولكن الاستواء الحمادث على الباري مستحيل أيضًا » 
وذلك أنه يلزمه أمران احدها قيام الحو ادث فى ذات اله » وهذا باطل » وثانييما 
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أن هذا انتقال وحركة والاتتقال والحركة مستحيلان فى حقه تمالى . فالقول 

بالاستواء إذن باطل 
والجواب أن تقول : أجل ان الاستواء على العرش الحادث حادث ولا ريب 
کا قال تعالمى « لق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى عل المرش » فى 
آيات عدة » الاستواء على المرش بعد خلق السموات والأرض الحادثة . أما 
ماذ کروه من أن فى هذاإقيام الحوادث فى ذات الله وهو باطل » لخجوابه أن يقال : 
قد اتفقت نصوص الآديان كلها ۽ واتفقت الروابات عن السلف الأول ودن 
السلين جيما بل عن الؤمنين بلله كافة » على أن الله لايزال همل وقول وي 
وبميت إذا شاء ء كل يوم هو فى شأن » وقد دلت الحاوقات الحوادث عل ذاك 
ودلت الكائنات الشبودة على أنه كل يوم هو فى شأن » ودلت الضرورة على 
هذا . وما من مؤمن بالله إلا وهو يل أن اله يفل مايشاء متى شاء لامانع ولا 
معترض عليه » ولا جل هذا يدعوه ويضرع اليه فى حالاته كلها فى السراء والضر اء 
وفي الرخاء والشدة » لآنه يل عل البقين أن لله دائم الثمل دائم التصريف»ء 
دائم الخلق دام الاحياء والاماتة والرزق » يحدث من أمره مار يد » وبريداق 
خلقه مايدث » يكلم من شاء إذا شاء ويرزق من شاء متى شاء ويمبت من 
يت اذا شاء وجي من شاء می يشاء » ويشنى من شاء حين يشاء » ويعرض من 
شاء حين يشاء و يقرب من يشاء ويبعد هن يشاء » بمحو الله مايشاء ورثبت وعنده 
آم الكتاب . اليوم يققى بحياة أقوام وغدا يقضى بوهم » واليوم يقضى بافقار 
عبده فلان وغداً يقضى باغنائه . واليوم يقضى بمز هذه الدولة وغداً قف بذلا 
واليوم فی بنها وغدا يِقَمى بعزها ؛ واليوم مضي بابعاد عبده فلان وغدا يقضى 
يتقريبه » واليوم فی بصلاحه وغدا می اده » يفعل ما يشاء ويختار وهو 
شديد الحال . لا خلاف ين الأديان » ولا حلاف ين أهل الأديان » ان هذا 
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كله بعض شأن الله فى خلته وملكه » ولاخلاف ينهم وینما أن خلقه اليوم خير 
خلقه غداء وأن اياده أمس غير اجاده اليوم ؛ ولا خلاف ينهم ويننها أن من 
أوجده اليوم ليس قدا » وأن شفاءه اليوم م نكن بالامس مريضا ليس أزلياء 
وأن اغناءه اليوم من كان بالآمس فقيرا ليس قدبما ء وأن استواءه على المرش 
الحادث له بداية زمنية » وأن نداءه عباده موسق وعیسی وابراهيم ونوا وجمدا 
ی كاثن بعد خلقه إيام » وأن خلقه إيام حادث ل ابتداء» ولا خلاف ين 
أل الأديان السهاوية في هذا وفى أمثاله » ولاخلاف ينهم فى أن أفراد هذا كله 
حادثة كاثنة بمد ان لم تكن » ولا خلاف ينهم فى أن هذا هو ممنى كونه مختارا 
ينمل ما يشاء حين يشاء وأن هذا لازم القدرة والربوبية » وأن من لا يفل مى 
شاه ليس قادرا ولا جميل الوصف » ولا ريب أن من أنكر هذا الوصف الله فد 
سليه أخص أوصاف الربوبية وسلبه القدرة والكال » وأن القادر هو الذى تتجدد 
أفماله ويتماقب خلقه وصنعه ويحدث من أمره ما يشاء ثم نل وأنه لايزال كذلك 
وهذا هو معنى وصفه القادر والرب المدير » ومن جملة صفايه المتحددة الاستواء 
على العرش والعلو على ا ماق » فان كان متنعا عليه الاستواء لأرن في ذلك قيام 
الحوادشفى ذاته كان متنعا عليه خلق العرش ولق فيره من الحوادث » لآنفى 
ذلك أيضا فيام الحوادث بذاته . فان الخلق وصف ذات كالاستواء والعلو إلا أن 
الفرق يينبما أن الخلق وصف د 'مد والاستواء وصف لازم ۽ ولكن كلاهها كائن 
بعد أن لم يكن » فكا أن الاستواء على العرش لايمكن أن يكون قديما » لآن اعرش 
حادث والاستواء علىالحادث حادث ء فكذلك خلق المرش وغيره من الحلوقات 
لايمكن أن يكون قدا بل لا بد أن يكون حادم , لآن إاد الحادث لا بد أن 
يكون حادثاء بل الايجاد من حيث هو أبجاد معين لا بد أن يكون حادٹا الا 
بد أن ل يكن . وان أمكن أنيكون خلق الحادث قديما أمكن أن يكون الاستواء 
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على الحادث قدا ولا فرق وإن ل يكن هذا لم يكن هذا . فالكلام فى الاستواء 
على العرش كالكلام فى سائر الصفات من الخلق والابجاد والاحياء والاماتة 
ونظائر ذهك . فان كانت أفراد هذه المغات حادثة متجددة كا دات النصوص: 
والمعتولات واجماع الؤمنين باه » فلا مانم إذن من القول بالاستواء على المرش 
وعلى الخلوقات جميما » ولا مام من القول بأن الاستواء على هذا حادث » وان 
0 تكن أفراد هذه الصفات متجددة كاثئة بعد أن لم تكن » بأن كانت قدية أزلية 
فيل ان الاستواء كذلاك قديم أزلى ليس حادما . فاذا قبل : كيف کن أن 
يكون الاستواء على الحادث قدا ”قي لكف كن أن يكون إيجاد الحادث قدا 7 
فان كان هذا معقولا كان ذاك معقولا » وإن لم يكن يكن . فاذا قالوا اننا قلنا 
إن أفراد صنات الله » مثل الامجاد والخلق والاحياء والامائة قدية لاما لوكانت 
حادثة لكان فى هذا قيام الحوادث والأعراض ف ذات الله وهذا محال » قيل 
كذلك يقل : ان الاستواء على المرش الحادث قدم » لاله لو كان حادما لكان 
قى هذا قيام الحواد ‏ والاعراض ف ذات الله وهو محال . وکل ما يوردون على 
الاستواء على العرش من هذه الجهة الذكورة يورد على سائر الصفات ال دكورة + 
وما كان جوايا لم عن هذه الصنات كان جوابا لنا عن الاستواء عل العرش » 
وما كان وارداً على الاستواء قوق العرش كان وارداً على الصفات الف كورة . 
وبالاجال الاستواء على العرش صغة من هذه الصغات » والقول فيه كالقول فيهبا 
واذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخصيص الاستواء مبذه الشبهة دون غيره . بيد 
أنه لا ریب عندنا فى أن صفات الله وأفماله متجددة » وأنه محدث كل يوم عن 
أمىه ما يشاء حسب نجدد الكائنات . فان الكائنات متجددة داعمة حادثة مشبود 
حدو ما وتخليقبا وتغيرها وتطورها» وهذه الوادت الشبودة المرثية » وهذا التغير 
المشود المرئى » لابد من القول بأنها وبأنه متغيرة متغير باحداث محمدث وتغيير 
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مير قاهر فاعل » ولا بد أن توجم فم الأحداث ويرجم هذا التغبير الى علة 
موجبة ضرورة » والقول بخلاف هذا قول بمدوث الحوادث بلا حدث خالق 
غالب » وهذا باطل :عملا ولا وإجماعا . فلاريب أن محدث هذا كله هو الله 
رب العالمين ْ ش 

اذاعلم هذا كله قبل هذه الحوادث التجددة المتثيرة كل وقت إما أن 
يكون خلق اله ايها وارادته خلةها قديما أو حادم » لابد من أحد القولين ء أما 
القول بأن خلقه أياها وارادته لها قديمان فباطل » لانه اذا كان الله قدا و کان 
خلنه الشلوقات قدا وارادته خلتها قديمة وجب أن تكون هى أيضا قدمة 
ضرورة» لآن المعلول المخلوق لابمكن أنه يتأخر عن علته الموجبة التامة الخالقة » 
وإلا لو تأخر الملول المخلوق عا فرض أنه علنه الوجة التامة لما كان مملولا 
لذلك ولا مخلوقا لهء ولكننا فرضناه معلولا مخلوقاء فلم ببق الا القول بأن خلفه 
الخلوقات حادث كائن بعد أن لم يكن . 

أو يقال بعبارة أخرى حدوث هذه الحوادث المشهودة المنجددة إما أن يكون 
ياحداث محدث أو بلا احداث » الافتر اض الثالى باطل » فل ببق إلا أن يكون 
حدوتها باحداث محدث , وهذا الاحداث الذى حدثت به الحوادث إما أنيكون 
قدا وإما أن یکون حادثاء لكنه لا يمكن أن يكون قدا » لآن لو کان كناك 
لكانت الحوادث أيضا كذك .ضرورة كون الاحداث إحداثا لاء فاحداث. 
الحوادث لابد أن يكون حدوثها مقار له » ما أنه لايمكن_أن محدث ضرب بدون 
مضروب وبدون قبول المضروب اضرب » ولآن الاحداث لا مى 4 إلا أن 
يكون حاداء فان معنى الاحداث هو الايجاد لثىء من الأشياء أن عليه أطوار 
من الزمن لم يكن موجودا فيها » ولا منى للاحداث سوى هذا . فل ببق إلاالقول 
بأن احداث الحوادث وحدوثها حادثان : 
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أو يقال بعبارة أخرى : الحوادث الى سوف تحدث بمد اليوم إما أن يكون 
اله أحدتها وإما أن يكون ل يحدثها بعد وسوف يحدتما اذا شاء» أما القول بأنه 
أحدمها فياطل بالضرورة والشاهدة , لآنه لو كان أحدتها لدت وأوجدت » ولا 
يمكن أن بقول عاقل : ان الله قد أقام الساعة وحشر الئاس وحاسبيم وأدخلهم 
الجنة أو النار اليوم . فلم يبق إلا القول : بأن الله ل يحدث الحوادث الى لم نحدث 
بعد وأنه سوف حدما اذا شاء 

أو يقال بعبارة أخرى : إما أن يكون الله ب جميع صفاته حقيقيها وإضافيها 
قدا أزليا بحيث لا .قوم به تعالى فمل ولا كلام ولا خلق ولا ايجاد ولا نع ولا 
ضر ولا إحياء ولا إمانة بعد أن لم يكن » وإما أن لايكرن كذيك» بل يكون 
الله بصفاته الحقيقية النوعية قديا لم يزل ولم تزل أفراد صفاته تتجدد وتقوم به » 
فيتكلم ويفعل ويخلق ويبلك اذا شاء ويصنع مايشاء می يشاء أزلا وأيداً انما أيه 
اذا أراد شيثا أن بقل له كن فيكون . أما الاقتراض الأول فلا يمكن القول به 
عقلا ٤‏ لآنه لو کان ؟ اك لازم أحد أمين باطلين » أحدها أن تكون الحوادث 
الحاوقة قديمة » وثانيبما أنه بازمه ألا تحدث. الموادث وألا يوجد مخاوق ما . 
والامران باطلان بالشاهدة . وذلت أنه اذا كانت الله يجميع صفاته ‏ من خلق 
وإيجاد ونقع وضر وإحياء وإمانة ‏ قدما لميزل فكيف حدثت الحوادث اذن 
وعاذا حدثت وما من زمن يفرض إلا وكان بمكن أن نحدث فيه 7 ولاذا حدثت 
فى زمن دون زمن وقد كانت جميم الأزمان سواء بالنظر الى حدو م ا فيه ؟ وما 
الذي رجح أن حدث ف الزمن الذى حدثت فيه على الأزمان الآخرى الى لم 
يدث فیا وقد فرضنا كل ثىء قدا وفرضنا أنه لم محدث مجح ما لمدوث 
الحوادث فى الزمان الذى حدنت فيه على غيره من دولات الزمن ؟ وما الذى 
جمل ما حدث اليوم لم يحدث أمس أو قبله أو بمده وهذه الأأوقات كلها سواء 


(oV) 


بالنظر الى ذأت الخلاق وسفاته القدبمة ؟ ان القول هذا قول محدوث الخلائق بلا 
خالق ولا فاعل . فل ببق الا الافتراض الثانىء وهو أن الله بصفاته قدي لم بزل 
لکن افراد صفاته وأفماله لم تزل تتجدد ولم يزل يريد فیخلق ویشاء فيفمل» کا 
قال انما أمىء اذا أراد شيا أن يتول له كن فيكون » وهنم أمور ظاهرة تدل دلالة 
قاطمة على أن الله فمل ما يشاء ويخلق ما يريد متى أراد ومتى شاء » وتدل على أن 

من أنكر ذلك زاعا أنه أنحكر قيام الحوادث بذات الله فند عاند الضرورة 
والعقول ونصوص الآديان كلها »فان الشرائم قائية على أن الله دام القعل ودام 
الملق والايجاد وتصريف هذا الكون من حال الى حال ومن طور الى طور . 
ولا ریب أن من أنكر أفمال الله متى شاء وحين يريد فرارا من القول بقيام 
الحوادث بذاته تمالى فقد تنتصه وليه أخص أوصاف الكال والريوبية . فان 
الكامل هو الذى لا يزال يغعسل ولق ويقول ويصرف خاقه وعباده » وينقلهم 
وال الى الوقن شأن الى شأن وغمل ما يشاء متى يشاء . وأما من ليس 
كذلك فلا شك أنه ناقص عاجز مغاوب على أميء . ولو عرض عل العقول 
موجودان » أحدها دام عل والايجاد والتصر يف والأغر جامد ساحسكن › 
لامكن أن بكوم به فعل ولا اماد ولا تمرف ولا کلام ولا ارادة ولا وم به 
شيء مما يسمى حوادث » لحكت المقول جيما أن ذلك الوجود ادام الفعمل 
والاتجاد هو الكامل الأعفم » وأن الثانى الذي لا عكن أن موم به فمل ناقص 
مهين فاقد أشرف الأمثال وأسماها 

وقد عاب الله فى غير ما آية من الكتاب الأأصنام والآوثان بسجزها عن الفمل 
ومن الكلام وعن ااضر والنفع . وذلك لن من لا يفمل ولا يكن أن فمل اذا 
شاء ناقص مملوم نقصه فى جميع المقول وقرارات الفعار . وهذا قال السلف : من 
زعم أن الله لا بتكل اذا شاء فقد زعم أنه يعبد صما : : ذلك أن الصم عاجز عن 
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الكلام وعن الفعل . فالذين يقولون ان أ لا يتكلم ولا فمل سين بريد غوف 
قيام الحوادث والآعراض به يضر بون ف تمالى سوا الآمثال وأدناها وهى 
الآمنام والاوثان العاجزة عن أن تفعل وأن تقول وأن تحدث ثيثا ما » فثلبا هو 
لمثل الأأدفى للعاجز الضميف » وله الثل الأعلى والصفات الحستى <. إغا مء اذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون » 

وهؤلاء الثقاة العطلون يضعون لصفات الله وأفماله وأسعائه أسوأ الاسماء 
فيسمونها بالأعراض والحوادث ؛ ثم قولوت : ان الله مئزه عن الاعراض 
والحوادث » فلا يتوم به عرض ولا حادث فيليسون ولون أولا » ومجحدون 
ويعطلون آخراً » فيجمعون بين الرذيلتين : القثبيه والتعطيل . والناس الذبن 
لا حيطون براميهم ولا بسمون على أغراضهم مخدعون ويخذون .هذه العبارات 
والاسماء » فام اذا قيل لم : أن الله منزه عن الأعراض والحوادث حسيوا هذا 
حيس فل ينازعوا فيه » للم سيون أن الأعراض والحوادث الى ينزهون الله 
عنبا ھی ما يعرفونه فى كلام الناس وأصطلاحهم فان ذقك فى كلام الناس ھی 
النغيرات والاستحالات » والحوادث عندم هى الأشياء الخلوقة والطوارىء 
الغاجثة اللؤذية . ولاربب أن الله مزه عن هذا كله ولكن ليس هذا هو ما بريدون 
تز به الله عنه » وما ير يدون به نسليله من أفماله وصغاته وما وم به من أوصاف 
الربوبية كالخلق والايجاد والضر والنقم والخطاب والكلام » وغير ذقك من الصفات 
اللازمة #غمال لم بريد » القاهر فوق عباده » ولكنهم ترججوا الأقمال والصفات 
بالاعراض والحوادث تنفيراً وايماشا من الاعان بصناته وأفماله فكان هذا كا قال 
ابن الرزوى : ا 

تقول هذا عباج اسل تمدحہ وإن تنا قلت ذاقه الركيهي ۔ 
مدحاوثما وما جاوزت وما والحق قد سره سوه تيبر 
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ولو أن هؤلاء النناة سموا الأ شياء أمياءها' فسموا صفات الله وأفعاله بالمقات 
والآفمال کا مماها الله وأنبياؤه والسلف قاطبة وججبور المسهين وقلوا أن الله 
مزه عن الأفمال والصفات ومئزه عن أن يفعل وأن بقول وان ينادى وأن يخلق 
ويوجد مايثاء اذا ما شاء لما آمن لحم الناس ولا خدعوا بقولهم وتسطياهم . وهذا 
كا وصفوا الاستواء على العرش بالاهماء المنفرة الباطلة فسموه بالاحتياج الى الجرة 
والتمكن والتحيز والتجسم والتشبيه والتحديد وأشباه هذه الكلمات الموضوعة 
إرادة الاستنزاز والتشنيع . ومن جبلوا مايرى اليه الثثاة وسمعوا منم هله 
الالناظ امضدحوا وانقادوا لحم ولا بريدونه من التعطيل ووقعوا فبا وقعوا 
فيه من حيث لايشعرون ولا يعامون» ولهذا وجب التفصيل والتفسير وغاذرة 
الأائاظ البتدعة . فان للالفاظ سلطانا أحيانا غالبا على المعالى . والبمبير 
لا يصرفه سوه اتعبير عن المق وقبوله . هذا ما يقال أولا عن شطر هذه 
الشيبة الأول 

وبال فى الجواب أيضا : لنفرض أن ذات الله لاوم بها فعل ماء لاخلق 
ولا استواه ولاغير ذلك » ولكن هل يازم من استوائه على عرشه بعد خلقه 
وبمد خلق السموات والارض أن يكون قام بذات اله فمل هو الاستواء على 
المرش والملو على الخلق ۴ اننا تقول فى جواب هذا السؤال كلا انه لا يازم هذا 
هذا . وذلك أثنا نفرض ان الله كان يا كان أزلا وكا يكون بدا ثم خلقالعرش 
ولق سائر خلقه من معاوات وأرضين نحت ذا القدسة فصارت الحاوقات من 
حرش وغيره مته تعالى وكان هو فوق ذلك مستويا عليه كه من غير أن يقوم 
بذاته شىء ومن خير أن يقوم به الاستواء وهذا ظاهر جلى . ومثله أن نفترض أن 
المرش کان قدبما فى كانه الذى هو فيه غلقت السموات والارص تمته فأصبح 
هو قوق ذلك وأصبح مستويا عليه من غير أن يوم به قعل ولا تير ولا وصف ما , 
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ذانى » ومن غير أن يتوم به عرض من الأعراض . فالشطر الأول من هذه الشبهة 
باطل عل جميع الاقتراضات سواء أقيل ان الله تقوم بهالآفمال المتجددة التكررة » 
آم قيل انه لا قوم به وصف ما متجدد 

وأما الجواب عن الشطر الثانى من الشببة وهو أنه يازم استواءه على العرش 
اذا كان حادم الانتقال والحركة » والانتقال والحركة فى سق الباري باطلان > 
فيقال : الجواب عن هذا أسان ظاهران ء أحدها أنه لامائع من القول بالانتقال 
على الله » وقد دلت الدلائل الى لا تحصى من الآبات والاخبار الصحيحة التواترة 
على أنه تعالى يجىء يوم القيامة لحساب الخلائق ولفصل القضاء ولجازاة الؤمن 
بأعماله والكافر بأعاله كا قال تمالى : « وجاء ريك والملك صفا صفا » . وقال : 
« هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأ تى بعض آيات ربك » 
والآيات فى .هذا كثيرة معلومة . وقد تو اتر قوله عليه المملاة والسلام « بزل 
ربنا كل ليلة الى عماء الدئيا » وما بكر المسطلون النافون من الشبهات على أخبار 
إثيانه باطل ضيف وذلك أنه مامن اعتراض يوه الى صفة اتيانه الا ويوسجه 
الى صفاته كلها حتى المعلوم منبا بالعقل » بل ويوجه الى ذاه ووجوده» فان الكلام 
فى الذات مثل الکلام فى الصفات › وا الكلام فى الصفات كالكلام فى الذات, 
فاذا قال النفاة :لا بأتى إلا الأجسام قيل لحم ولا تقوم الصفات إلا بالاجسام 
وأثم تمترفون له ببعض الصفات ولا يوجى أيشًا الاماهو جسم أو عرض » وأثم 
لانقولون انه جسم ولا عرض » فان أمكن أن يكون موصوف بالصفات وليس 
جمما أمكن أن اتی وهو ليس جسما ؛ وان كان لابمكن ذا الا اذا كان جا 
الله جم سواء أقيل يجواز الانتقال أم قبل يامتناعه فالقول إذن بامتناع الانتقال 
عليه لا وجه له وما بورد النفاة من شببة على أخبار اتيانه إلا ويورد مثل ذلك 
عل ما يمترفون به من الصغات له , ولو أن الثفاة جموا الجن والاس والحاضر 
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والما بر وجيهوا على أن فرقوا ين صفة الاتيان وضرها من الصغات لا وجدوا 
الى ذلك سبلا 

هذا هو الجواب الأول . والجواب الثائى أن يقال إنه ليس بلازم استواءه 
على عرشه بد خلقه أن قوم بذاته انتقال أو حركة » وذلك أننا نقترض أن الله 
كان کا کان أزلا وكا يكون أبدا ثم خلق المرش محتده فار مستويا عليه من غير 
أن تقوم به 5 ولا حركة . ومثل ذلك أن نفترض السموات قديمة كا مي 
فى مكانها غنات الارض نمتها فصارت السماه فو قا من غير أن قوم بها اتفال 
ولا حركة . فبذه الشببة باطلة على جميم الاقتراضات وى باطلة أيضًا بوجوه 
أخرى كثيرة ؛ ولكننا نوجن ابمازا 

( الشيبة السادسة ) 

قالوا : استواء الله على العرش اما أن يكون واجبا واما أن يكون جائزا » 
وي هنا الجواز والوجوب العقليان . أما القول بأنه واجب فباطل ضرورة » 
وذلك أثنا نعل بالبداحة الظاعرة أنه لس واجيا عقلا استواء الله على عرشهء بل 
نعل بداهة أنه ليس واجبا خاق العرش ووجوده فضلا عن و جوب الاستواء عليه » 
كيف والمرش ماوق حادث وهو لذلك جائز عليه النناء بندرة الله وارادته 
القاهرة . وما كان كذلك لابمكن ان يكون الاستواء عليه واجبا ضرورة . رأما 
ان قيل : ان استواءه على العرش جائز ؛ قيل اذا كان ازلا وقبل خلق المرش 
ليس مستويا على شیء و کان ممكنا عقلا وشرعا ألآ يكون فوق العرش ولا فوق 
غيره » بل وألا یکورن فى جبة من ابات عیث يصدق ان قال انه لافوق ولا 
تحت ولا يمينا ولا ثمالا ولا متصل ولا منفصل وجب ان يكون اليوم وان يكون 
أبدا کا كان أزلا لافوق العرش ولا فوق غيره . قالو | : وحجة القائلين باستواثه 
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على العرش القوية الفاهرة هى زعم ان موجودا قدا كان أو كان حادما لايمكن 
أن يشنك من ان يكون فى احدى الجهات » فاذا أمكن ألا يكون الله فوق ولا حت 
ولا فى جبة من الجبات قبل خلق العرش وخلق غيره من الخلائق کا سام بطلت 
هذه الجة » وكان غير واجب أن بكون الموجود فى جبة من الجبات » وكان 
مكنا عقلا ألا يكون الله بعد خلقه العرش والخلوقات الاخرى فى أحدى الجبات» 
وممكنا أن مال انه تعالى لافوق ولا نحت ولاء ولاء قالوا : وف المسئلة قولان 
لاثالث مما » أحدها انه واجب ان يكون الله فى جبة من العالم وهذه الجبة هي 
الجبة العليا » إذ مستحيل عقلا ان يكون هنافك موجود قائم بنفسه ثم لا مكن 
الاشارة اليه بانه هنا أو هناك » والقول الثانى انه باطل عقلا وشرعا ان يكون الله 
فى جبة من الجبات وان تنكون الاشارة المسية اليه ممكنة . هذان هما القولان 
العروفان فى هذه السثلة » أما اختراع قول ثالث وهو أن يكون الننى والاثيات 
كل منہما چاگزا مکنا لا واجبا ولا لازما فهو شىء خالف الاجماع خالف العروف 
فهو باطل لذالك . ومبذا بطل القول باستواء الله لاجوازا ولا وجوبا 

والجواب عن هذه الحجة أن تقول : اننا لانزعم ان الاستواء على العرش 
واجبي لاعفلا ولا شرعا 

ولكن تقول : ان استواءه على العرش هينه جائز مقلا ثابت شرعاء وكذا 
استواؤه على ما يشاء من خلقه ولا يازم کون الاستواء على العرش ليس واجبا أنه 
لا يقم البتة 

وهنه الحجة تشبه أن يقال : خلق هذا العا إما أن يكون واجبا وإما أن 
يكون جائز؟ » أما الآول فلا يمكن قينا » إذ المقول تجوز كبا ألا مذلق الله شيغا 
من الما وألا خلق السماء أو الأرض أو المرش أو فلانا أو فلانا. وأما الشانى » 
وهو أن يكون خلق العالم جائزاً لا واجباء فلا يمكن أيضاء لآن الله تعالى يجب ٠‏ 
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أن يكون اليوم وآن يكون آہدا کا كان أزلاء وقد كان أزلا بلا لق » وكان لم 
مخلق هذا المام؛ وكان ولا شیء ممه فیجب أن يكون فى كل وقت على ما كان 
عليه فى الأزّل قبل أن يكون هناك موجود سواه . فثبت أن الله لم مخلق هذا الملل 
لا وجوبا ولا جوازاً ء أو فيجب ألا خلت الله شيم لا على سبيل الوجوب ولا على 
سبيل الجواز 

"وهذا الاحتجاج يشبه هذه الشببة على ننى الاستواء ؛ ولكن هذا الاحتجاج 
باطل و كاذب بالضرورة والشاهدة » ومثله هذه الشببة . فالاحتحاجان باطلان مثلان 

هذا قبل خلق العرش وقبل خلق الخلوقات ووجود ثيء غير الله » أما پد 
ذلك فلا يمكن القول بأنه تمالى ليس فى جهة من العام » ولا القول بأنه لا فوق ولا 
حت ولابمتصل ولامننصل كا يفولون بل هذا مستحيل بداعة » إذ كل موجودين 
لابد أن يكون أحدحما فى جية من الآخر بحيث مكن الاشارة المسية إلى كل منهما 
بأنه هنا أو هناك ء ولا عكن خير هذا . واا كان هذا مکنا فى حق الله قبل اق 
العرش وخاق غيره لآن هذه إلسألة » أي مسألة الملو مسألة اضافية لا تصدق إلا 
بن اثثين أو أ كثر» فيقال ان هذا فوق هذا أو نحته أو أمامه أو خلته ومتصل به 
أو منفصل عله وقريب منه أو يد عنه , أما اذا كان الوجود واحدآ ققط فيمتتم ' 
هذا التضايف ء لا نہ لا يكون کا فلنا إلا ين فى المهد ‏ وكون الله قبل خاق 
العرش ولق الكائنات لا فوق ولا حت ولا أمام الى آخر للنقى لايدل عل أنه 
مد خلقه ذقك يكون کنات » بل ولا يدل على جوازء. إمكاته . واقدليل القاطم 
عل هذا أننا اذا فرضنا أن الله خلق مخلوقا واحد؟ وانرد ذلك الخلوق بالوجود » 
فهذا لاوق لا قال له فى حال انفراده إنه فوق أو نحت أو ينا أو مالا أومتصل 
أو منفصل » أو قريب أو بيد عل رأى هؤلاءيقينا ؛وذلك أث هذه الأمور 
والفسب لا نصدق إلا ين متضايفات من اين فأ كثرء وقد فرضنا أن للوجود 
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واحد فلا تضاف وقد قينا إلا أن يزع أن هذا انلوق الواحد لايد أن يكون 
فى جبة من الله ومتصلا به أو منفصلا عنه » فاذا ما زع هذا ورضيه المخالفون ققد 
سلموا مسألة النزاع » ولكن هذا خلاف المتترضء بد أن هذا الخلوق المافرد 
بالوجود الذى أدتم عليه أن يمال انه فوق أو نحث أو أو . حيما كان منفرداً 
لامكن أن يكون كذلك بعد مشاركة غيره له فى الوجود » ولا يمكن أن يقال انه 
لا فوق ذلك المخلوق الآخر المشارك ولا ممته ولا متصل به أو منفصل عنه ولافي 
جبة من جهاته » لأنه كان كذلك قبل أن يوجد غيره ويا كان هو الموجود 
وحدہ » هذا عله لا یکن » بل لابد أن يكون فى جبة من الآآخر » ولا بد أن 
يكون قربا أو يدا منه » وهذا أمر ضرورى . واذا كان ذلك كذلك قبل 
إذن کون الله قبل أن ملق شيثا » وقبل أن يكون معه موجود لا يقال له انه فوق 
ولا نحو ذلك لايدل على أنه بيد خلقه العرش ونغلقه الخلوقات كذلك بل لايدل 
على أنه بمكن هذا عقلاكا رأيت ف المثل الذي ضربناء » وهذا ين 

فالكلام فى هذه الأ له حالتان : حالة قبل خاق الق وقبل وجود شىء 
سوى اله ؛ وحالة بعد وجود العرش و بعد وجود _غيره من الحلوقات » فنى ااال 
الأأولى التى لا وجد فيها غير الله يمتنم أن يقال إن الله فوق أو نحو ذلك . وذلك 
أن معنى فوق أنه فوق شىء من الأشياء » ومتنع بداهة أن يقال أنه فوق شيء 
فى حين آنه لا شىء هذا ممتئع ضرورة وامتناع ذلك منسوب لما ذ كرناه من أن 
الفوقية اونحوها من الأمور النسبية الى لا تصدق الا بين الثيء ذى العدد > 
لا لأجل أنه ممتنع ذلك على الله كا ظن الخالفون » وهذا فانه لا فرق بين القديم 
واأادث» وبين الخالق والخلوق من هذه الناحية . وأما فى المالة الثانية » أى فى 
حالة وجود الخحاوقات التضايفات ‏ فليس بممكن أن قال إنه تعالى لا فوق الما 
ولا فى جة » أو يقال انه لا قريب ولا بعيد » لان هذا مستحبل على الوجود ٠ن‏ 


(0۸۱) 


حيث هو موجود . والذين يقولون بالاستواء على العرش يلون أنه قبل أن يخلق 
شی لمكن أن يقال انه فوق أو نحو ذلك لجل ماذ كر » والذين ينكرون 
لاستواء يمون أن موجوداً واحدا إذا لم یشار که غيره فى الوجود لا يمكن أن 
قال إنه فى جبة من الجبات وقت انفراده بالوجودء وإن كانوا يعلمون أنه فى حالة 
مشاركة غيره له فى ذلك لا بدمن أن يكون فى جهة من .ذلك الموجود الآخر . 
هذا کله معاوم »ووهه هو ماذ كرناه 

هذا وليعل أن قولنا انه ا قبل خان ارش واد له ف جه معئاه أنه 
لاکن أن قال انه فوق أو تحت أو غو ذكء لان هذه الالفاظ موضوعة 
لتعبر عن النسبة ين الأمربن أو الأمور . قاذا قيل هذا فوق هذا كان مناه أنه 
فوق شیء موجود » فاذا لم يكن إلا موجود واحد لم يح أن مال انه فوق » 
وهذا ككلءة « مع » فان هذه الكلمة لا تقال إلا حيث تعبر عبا فوق الواحد » 
فاذالم يكن إلا واحد فقط لم تقع هذه الكلمة فى الكلام . . ولا فبمن أحد من قولنا 
أنه قبل خلق الما ليس فى جهة أننا نمی أنه لامكن أن بکون فوق شىء ولا أن 
پستوی على شیء کا فهم الخالذون » تان کان أحد من الناس ينى بالقول بأنه کان 
فى الأزل ليس فى جبة أنه لا يمكن أن يستوى على العرش لم يسل لهذا أن يقول انه 
كان أزلا ليس فى جبة » وانما يسل له التعيير الى لا بن حا ولا تخد طريقا 
لابطال أمر من الا مور الصحيحة . وال لفاظ انما جلت لتمير عن الحقائق والأمور 
الوجودة فى النفوس » فبى ليست سوى آلة 

فن قال نه لم يكن فى الأزل فى جبةء وكان یی بهذا أنه لا یکن أن يكون 
فوق الاق ولا فوق العرش » كان غالطا فى التجبير خالطا فى نفسه » وحينئف لا نسل 
4 هذا التبير . ومن قال هذا وكان ماده ماذ كر ناه كان قوله يدا لنة وممنى 
ولكن هذا لا يشبد لقول الخالفين للنكربن ذه اليفةء صفة الملو والاستواء » 


ركله) 

قبذه الحجة » كينها صرفت وقلبت ء باطلة داحضة 

( الشببة السابعة ) 

قالوا : ان القائلين بالاستواء وبالملو على العرش يزعمون أن الله لابد أن يكون 
أزلا وأبداً فى جبة » ونه لا مكن عقلا أن يكون هناك موجود » سواء أ کان 
قدا أم حادثااء الا ولا بد من أن يكون فى جبة من المهات حيث مكن الاشارة 
المسية اليه فيقال انه هنا أو هناك أو هنالاك » وأنه لا يستذنى عن الجبة إلا العدوم 
الذى لم يوجد . قالوا : ولو كان هذا صح لوجب أن تكون اة قدية مم الله » 
ولكن السدين يدون أن ما سوى الله حادث كان بمد العدم »ثم لو كانت الجبة 
قديمة لكانت غير مخلوقة ولا عى بوبة ء إذ القدرم لا يقل أن يكون مخلوتا ء إذ 
المخلوق هو الكائن بد العدم » وكل المسلمين يمون أن ما عدا اله مخلوق س بوب 
َه وحده .م قالوا : والله كيف يمتاج فى وجوده الى شىء غيره كالجبة أو غيرها 
فان امحتاج فى وجوده الى غيره لايكون واجب الوجود » تان واجب الوجودالذى 
وجوده من ذات لايمتاج الى غيره مطلقا . قالوا : وبهذا يمل أن الله تمالی لاحتاج 
الى الجبات ولا الى غير الجهات كالاستواء وير الاستواء 

والحواب أن يقال : ان هذه الشببة أو الحجة قائمة كلها على غلطة واحدة 
واضحة »> هذه الغلطة الواحدة الواضحة هى أنهم نلوا انه اذا قيل أن الله فوق 
العرش أو فوق السموات أو فوق المخلوقات » أو قيل انه فى جهة ‏ وهذا القول 
ممنوع شرعا لآنه ل چیء ذ كه فى التصوص- عى بذك حسكون الله عر شأنه 
وسلطانه سالا وكاثنا فى شیء مخلوق وق ظرف حيط به موجود قيه » وعنى بالجبة 
آمر وجودي يحتاج اليه البارى تماظم أمره لا وستقی عنه » ولا يمكن وجوده إلا 
مازوما اذيك الأ مر الوجودي مقارنا له فى الوجود الإمانى و المكانى ۽ وأنه لو فقد 


(oA¥F 


ذلك الأمر الوجودى اللازم لوجوده ققد ذلك الازوم الذى هو الوجود ؛ لآن 
الأمرين متلازمان مقترئان لابنقك أحدهها عن الآخر وجودة زمانيا ومكانيا . 
هذا مثار الغلط ومأئاه » وهذا هوستشأ الشببة وموضعبا . فيقال لاء الغالطين : 
ان الفاثلين بذلك والقائلين بأنه تال تق جية من الجبات قوق : أو فوق الحلائق 
كلا أو هنا أو هناك أو هناك ء لا يشون بالحبة هنا أمراً وجوديا لا حادما ولا 
قدا ولا جار الوجود ولا وأجيه ‏ بولكنهم يعنون بذلك أنه تعالی بائن عن 
خلقه|وأن له وجوداً سيا ووجودة من هيع جهات الوجود ومعانيه » بحيث تمكن 
الاثثارة المسية اليه ويحيث يرى بالايصار فوق الرائى مواجبة ‏ وبعيث قال انه 
فوق العالمين وفوق العرش » وأته يقرب من خلفه ويبعد كا يشاء أنواع القرب 
اللائقة به كلها : لا يعتون بذلك القول أ كثر من هذا . ولفظ الجبة فيه اشتباه 
وأشتراكيوقمانكثيراً فى الابس والالال . وذ لكأن قوما يطلقون الجبة ويريدون 
بها المكان المخلوق الموجود الكائين جمه المدم » وقوم آخرون يطلقون الجة 
و يريدون بها النضاء امخض + الذى سبوالعدم الحض » و ينون بالقضاء الحض الفراغ 
الذى نشغله اللوجودات بوجودهاء والجية على التفسير الأخير لا مالع من القول 
بأمها قديعمة » بل لا بد من ذلك وذلك آنا 6ا ذ كرنا عدم خالصء والعدم قديم 
عريق فى القدم إذ هو خلاف الوجود ‏ ب اذا كان الوجود الذى هو وجود الخلوق 
ادا كان عدمه ولا ال قدماء ان عدم الحادث بلا ريب قدي : إذ لولم يكن 
عدمه قدا لكان وجوده قدا » وأذا كان وجوده قدا كان هو قدا » والقديم 
ليس مخلوقا ضرورة ء وقد فرضناء قدعا . ناذا عل هذا وعلم أن الجبة بهذا الى 
اذى هو الفراغ البحت قدعة » وعى للعدم المعض » عل أن هذه الشبهة واحية باطلة 
وعل أنه لامانع من القول بأن الفراغ كان بلابدابة زمنية وقنية ‏ ولم أن قول النفاة 
ان الله يكون حينئف محتاجا الى الجبة تقول مبنى على هذا النلط وهذا الاشتباه اللفظى" 


(oA) 


وذاك أن هذا القول مثل أن يقال : أن الله ممتاج الى عدم الشر بك 4 والى عدم 
قدم الخلق والى عدم وجوبهم لذوانهم وأشباه ذلك . وهذا كلام لاممى له ولا 
علائل نحته » وهو مل أن يقال,: ان الله حتاج الى وجوده والى امتيازه على جميع 
الحلائق ومباينته للم فى الصفات والذات وما يدغل نحت هذا . وهذه الأقوال 
والفلسنات خليق بالمافل ألا مها شيثا من.وقته ونسه وعاله . بل هذه الفاسفات 
وأمثا ما من أمراض الفكر البشرى التليدة والطريفة . وهذا يشبه ما قال نهاة 
الصفات : لو كان لله صفات قدية لكان القدماء غير وأحد » وم اله وصفاته » 
ولكان بذلك محتاساً الى غيره » ويعنون هنا بالغير الصغات اللازمة له . وقد يشبه 
قولم هذا فى قدم التراغ والفضاء أن يقال لو كان قدا بلا بداية زمانية لكان الزمان 
قديما ولكان الله فى قدمه ووجوده محتاجا الى الزمان لا پستغی عنه فى وجوده » 
فان الانسان عندما يتصور الزمان وحقيقته يمسر عليه جدا أن ,تصور وجود آعس 
من -الامور الا ولا بد أن بكون هنالك زمان تتعاقب دولاته وأطواره على وجود 
ذلك الموجود الفروض وجوده فى وفت من الاوقات 

اذن فاب هة أو الأراغ أو الفضاء الذى يمنى به العدم البحت لايد من القول 
بأنه قديم لا بداية لقدمه ء لاله لولم يكن قدا لكان عدمه حادثاء واذا كان 
العدم حادثا كان الوجود قديما . ولكن قدم الوجود أي وجود الحاوق باطل . 
واذا عل الحالنون هذا علهوا بطلان هذه الثببة بلا شك 

وحن تقول » كا قدمناء اذا كانوا نون من الجبة معنى باطلا فليعلموا 
أن هذا المعنى الباطل لاتصح ارادته . واذا كانوا لايستطيعون التعبير عن المعنى 
الصحيح الا يذلك الفظ الذى قم فيه الاشتباه والاشتراك وجب هجران ذاك 
الانظ ووجب التمبير بتعا بير الشر ع المنهومة فرارامن الاشتراك والاشتباه وما 
يدوق الى الباطل أو يدفم عن الحق . فاذا كانوا لايفهمون من المهة الا المنى 


(aA) 

الباطل القاسد ازم حجران هذه الكلمة وإنكارها وازماالوقوف مند كلام الشرح 
وما لا اشتباه فيه . وحينئف لاعلينا نحن أن تنكر حنم الافظة معبزة مما يمنون مها 
من الممنى الفاسد الباطل » ووجب أن تقول : أن الله فوق المباد وفوق العرش 
والقاهر فوق عباده »لا نزيد على هذا ولا نقص منه ء فلا طلق الجية ولا ايز 
ولا الفراغ ولا النضاء ولا ما لم برد فى النصوص الصحيسة فى هذا الى هرويا من 
الاندفاع فى الأخطاء الآنية من جا نب الالفاظ المتدعة النى تحتمل حقا ونحتمل 
باعللا » وتحمل هدى وتممل ضلالا . أما كلام الشرع فيجب الخد به على كل 
حال ۽ لا ييح العدول حنه بعال » لاه هو الاق ومن فېم مله باطلا أبن له باطلله 

وكشف له خلؤه مم الاستمساك بما قال الشارع على كل سمال 


( الشسبة الثامنة ) 

قالوا : لو كان الله مستويا على العرش لكان مولا له . وتعالى الله عن أن 
يحمله شىء وعن أن يكون فى حاجة إلى حامل مله 

والجواب أن يقال ان استواءه على العرش لم يكن لاحتياج إليه ولا لشرورة 
دعت ااك الاستواء » بل الله الفنى عن كل شىء» وکل شیء فقير اليه لا يستغنى 
عنه الحظة واحدة ولا يقوم بنفسه دونه آمالى فى لحفلة من ألاحظات . استوى على 
المرش وهو الحامل للعرش واخيره من اعثلائق . وتعالى الله أن حمل حامل أوطتقر 
الى قوةحامل . ولكن استواؤه على العرش وعلوه على الحاق فمل من أفعالدوصفة من 
ناته وشأن من شؤونه لمكة من حكه العالية ‏ لاعن فقر واحتياج»ولاءن ضروة 
موجبة مازمة . فم يكن فى هذه الصة انى هى الماو على الخلق والاستواء على العرش 
مفتقراً الى ڈت ء کا أنه فى خلقه العالم لم يكن مفتقراً الى الخلق » وكا أنه لم یکی 
فى فمل من أفعاله مفتقر؟ ولامحتاجاء وکا ل يكن فى آوامیه ونواهيه وشرائمه 


(485ه) 


وأفماله ممتاجاء ولو کان يازم استواءه على العرش أن يكون ممتاجا لازم أن يكون 
ذلك الاحتياج لازما جيع أفعاله الاختيارية » وجيم أوامم« ونواهيه وشرائمه . 
واذا لم يكن فى شيء من ذلك ممتاجا فلن بون فى صنة الاستواء والما كناك 
بالضرورة . فان الكلام فى صفغة الاستواء كالكلام فى سائر الصفات والأفمال 
فا كان واجبا وجائر على نوع الصفات والأفعال كان واجيا وجائر؟ على أفرادها 
وما كان متب على أفرادها كان ممتئما على نوعبا . وليس هنالف فرق ون صفة 
الاستواء والعاو وصفة الخلق والايجاد من هذه الناحية نفسها . وكل ما يمكن أن يمد 
شببة على الاستواء والعلو من هذه الناحية يمكن أن يعد شببة ل الخلق والاجاد 

من الناحية المذ كورة 

ولكن لا ریب فى بطلان كل ما يعد شببات على صفة الخلق والاتجاد 
والأفعال التعدية . فكذلك لاريب فى بطلان ما يمده المخالنون شببات على 
الاستواء والعأو 

والاستواء على العرش لا يازمه شىء ما ذ كروه لا عغلا ولا لئة ولا عرفا . 
فبذه الحاوقات » وله الثل الاعلى » قائم بعضبا فوق بعض »ء مستو بمضها على 
بعض » ولم يض هذا بأن تكون كلها متحاملة بلا أنفكاك » ول ازم أن يكون 
الأعل مولا بالأسنل » أو يكون الأسئل حاملا للأعلى , فبذه السموات وهذه 
الا جرا العاوية قائمة فوقنا وفوق الأرض ء ولم تكن الارضن حاملة لحاء وم نكن 
نحن حامليبا ‏ بل وهذا السحاب ناهض فوقنا وفوق الأرض ولسنا حامليه وليست 
الأأرض حاملة له . وكذلك يقال فى المواء وغير المواء مما فى هذا للك العريض 
فان أجزاءه مخاوق بمضبا فوق بعض وليس الأعلى مولا بالآسفلء بل الأسفل 
والأعلى قائمان بقدرة الله وبأمره وسلطانه » وها فى الافتقار اليه تعالى سواء » وها 
فى السجز عن الاستغناء والقيام بالنفس صنوان 


(oAV) 

وإذا كانت الشارقات كذلك فلله خالق الحلوقات أعلى وأولى بألا يكون فى 
استوائه على المرش وعلوه على الخلق محتاجا ولا ممولا لشىء من هذا العام الخلوق 
لقأ باذنه وأمره تعالى فهذه الشببة لا تعدو أن تكون عارض وم نحرقه هبة من 
هبات الحق 

( الشببة التاسعة ) 

الوا : لو کان الله فوق العرش وفوق الخلائق کا تزعمون دون الارض 
ودون الجهات الاخرى وهذا هو ما تزمون وتقولون » لكان محدوداً » وی 
أنه يكون ذا حدود ونهايات ذائية تنتهى عندها الذات : قلوا : ومن الباطل 
المبارخ الزعم أن ذات البارى محدودة مبذا الع 

والجواب أن يقال : ان هذا الاعنراض,برد » ان كان مدا » عليه تعالی من 
حيث هو موجود » لا من حيث هو مستو على العرش على على اعللق بأن يقال لله 
موجود » والموجود اما أن يكون متناهى الذات واما أن يكون غير متناهيبا » ولو 
م يكن متناهيا لكان ممزوجا مخلوطا بالو جود » حالا فى الحلوقات حلة ھی فيه وهذا 
باطل » ثم محال ألا يكون متناهى الذات» لان هناك موجودات أخرى مالثة فراغا 
ماء وهذا الفراغ الملوء بهذه الحلوقات لا يمكن أن يكون فبهخيرها اذ لو كان 
کنات ) كانت هذء الخلوقات شاغلة فراغا ماء وهذا باطل بالاتفاق . وعلى كل , 
حال لا يمكن أن 2 أن هنالك موجودآ مالثا بذاته الفراغ كله » اذ لو كان كذلك 
لما وجد خيره . فلو فرضنا أن ذات اله غير متناهية با مى الجاف الحسى الذى 
لعنيه هؤلاء الهردون المعطلون لما أمكن أن يوجد غيره من الموجودات الحسية 
الادية » إذ لا مكان لها حينئذ فى هذا الوجود 

واذن لا مكن القول بأن ذات الله غير متناهية بالمنى المسي الجاف > فلم 
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دق إذن غير القول بأن ذانه متناهية سواء أقيل بالاستواء عل العرش أم | يقل به 
فبذا القرل لا يزيد هذه القضية بوتا وصحة » وإنكاره لایدفما ولا يدفم لزومبا 
فالاءان بالاستواء لايضر الؤمن بذلاك » وال ميحد له لاقع الجاحد لهء فلا يبح 
- والأعى كاذ كر إذكار صفة من صفات الله الواردة في جميع كت الله وعلى 
جيم ألسنة الا نبياء فرار من أم لايمكن الفرار منه وحذار قضية لايمكن حذارها 

فهذه الشببة واردة على جميم الو منين بالله لا مختص القائلين بالاستواء والعلو 
انفرادا . فالجواب إذرن عنها مشترك بين جميم الالهيين من الؤمنين بالاستواء 
والمنكرين له . فان كان يكن عند هؤلاء ألا ترد هذه الشببة على الموجود من حيث 
هو موجودء ولا ل الله إذعو موجود وأمكن ألا يكون اله متناعى الذات » أو 
أمكن أن يكون متناهيا مم القول بأنه ليس محدوداً . إن أمكن هذا عند المالنين 
أمكن بلا شك القول بالاستواء على العرش والعلو على الخاق مع إنكار أن يكون 
متناهى الذات ومحدودها » ومع القول بانكار هذه الشببة جملة ؛ وإن لمكن هذا 
لم يمكن هذا ولا حيلة المخالف فى هذا البتة . ولار بب أنه اذا عرض عل المقلاء 
موجود وثب الى عقولهم افتراض أن يكون هذا الموجود محدود الات متناهيباء 
وإن لم يفكروا فى علوه واستوائه على خيره » بل وإن لم يفكروا فى صفة من صفاته 
اللازمة له . واذا عرض عل عتولم بعد هذا علو ذلاك الموجود واستواؤه علىمكان 
كذا وفى جبة كذا لم يزد هذا اقتراضهم أن ذلك الموجود لابد أن يكون محدود 
الذات متناهيها . فبذه الصغة الى هى صفة الاستواء لاتزيد فى ازوم هذا الاقتراض 
ونسيان هذه الصغة لا ينقص الاقتراض از وما ووجوبا 

وکل شبهة تقدح فى وجود البارى لاريب في أنها شبهة داحضة لا يعيأ يبا » 
فهذه الشهة حكبا كناك لأنها تنقض' على وجود غاية كل موجود . هذا ما يقال 
, من وجه ء ثم يقال من وجه آخر : ا ن كلة محدود الذات ‏ وما شاءهها _ كلة ذات 
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وجوه على سب انشلاف قهم الئاس إياعاء ولا من ذلك ماهو حق » وما هو 
بالل » و كلك أ كثر مات اف والقدين يصيرون الى الانكار والجحود انما 
أنوا من هذه الناحية » ناحية الاببام الا عة على اختلاف الناس فى فهم ما يقال وما 
يسمعون ء كان أقوأم) “كثيرين صاروا الى إذكار أمور صحيحة ثا بتة لاهم فهءوها 
وعقلوها على غير الوجه الصحبح الذى فبمه وعقله المؤمنون » وهفا علة من عال 
الاختلاف على المق والتزاع فيه » ولعله عل الطل فى كثير من هذا ! 

شق واجب على من بخافون الانزلاق في مدارج الباطل ودركات الغى 
أن يرعوا هذا جيداً وأن يتجنبوه حذر واتقباء . وعلى هذا وجب علينا أن قابل 
كلة جدود بالنريث الماقل » فلا نيادر الى ردها ودفما جملة بلا امتحان 
لممئاها وما تحمل من حق أو باطل كحال أغلب الصفات التى ينكرها هؤلاء النغاة 
الجحدة ؛ وقد جر بنا علييم اذكار الحق للعلوم الثابت وحثة من ألفاظ وضعوها 
له بدون نفوذ فى أحشاله وبواطنه . وهذا خلأ قديم » وحديث أيضاء تتابع 
عليه الئاس وقلد فيه آخرجم مذهب أولهم . وقد يقول بعض الناس الحريصون 
على الاقة التتى لا خير فيا فى هذا العنى : ان الحاوقات ممدودة ولا ريب »> 
لامها لولم تكن محدودة لما كانت مخلوقة » واذا ما كانت تحدودة فلاريب أن 
الفمل الذى وجدت به مدود أيضًا . والفعل الذى وجدت به الخلوقات هو فمل 
لله أى خلقه وإ جاده . وغير مكن البتة أن تكون الخلوقات محدودة م يكون 
الاحداث الذي به حدبت ووجدت فير دود  .‏ فتكون لنيجة هذا أن مول 
صاحب هذا القول الدقيق الات الى القلسفة : أن الحاق الذى هو الايجاد وهو 
صفة من صفات الله _ محدود . فتكون صفة من صنات الله محدودة » ولكن هذا 
باه أمثال هؤلاء هذا النحو ٠‏ ومثل هذا يقال فى صفات أخرى من صفات الق 
جات قدرته وتسامت حكته . وهذا من الدقة انى لا خير فيبا كا قلنا ومن القلسنة 
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المفاسة . وأقرب من هذا فى افبام هؤلاء خطأم أن نبوا على أنهم يعدون لله صفات 
محصورة لايزيدون عليها ولا ينقصون منهاء ثم يزعمون أنه جائز ألا يكون لله سوى 
نلك الصبغات الحصورة التى بعدون ويعهدون . وهذا عند هؤلاء من أصول التوحيد 
والتنزيه . فاذا كانوا حدون صفات الله أو جوزون ذلاك » أولا يرون مات أن 
تكون صفات الله محدودة فا لمم لايتبلون هذا الممنى فى الذات ۴ وهذا لو کان باطلا 
فى الذات لكان باطلا فى الصنات » واذا کان جائزاً فى الصئات کان جائز؟ فى 
الآات . وهذاعندى ظاهر جل . وتحديد الممذات على هذا العنى المقصود عندم 
معلوم من بطلان أن يكون الله موصوفا بكل الصفات ٠‏ فان نغى بءض الصفات 
الوجودة عن الله سواء أ كانت نقصا أم كانت كلا قول بتحديد الصنات 
فاه اذا قبل : هو موصوف بكذا غير موصوف بكذا » وقبل إن هذه الصفات 
واجبة له وثلاك باطلة فى حقه » كان هذا صر عا فى هذا التحديد . فبو على الآفل 
قول بتحديد صفاته تعالى بالكامل من الصغات . ولكن هذا على كل حال تحديد 
للصفات بالقسم الحمود منها دون الناقص المذموم . وليس من شك فى أن انكار 
صفة الاستواء وغيرها من الصفات تحديد صريح فى وصف الباري » فان من 
أقر له يجميع الصفات 9 أنحكر عفة الاستواء ققد حد صفاته تعالى وقال 
يقناهيبا » و كذلك اثكار صفة ما من صفاته هو قول بالتحديد والتعديد . فان 
الغبوم العقول من قوطهم : حدد هذا الأعى أنه جعل له حد وغاية يقف ضدها 
لامجوزها . والذين ينكرون بعض أوصاف الله أو ينكرون أن يكون موصوفا 
نوع كذا من الصفات مم #ددون بهذا ولا ريب أوصاف الحق ويحصروتها 
فى غير مايتكرون وما يأ بون من الصفات التى نوها نقصافى ذات الله . واذا 
كان هذا التحديد الفلسفى الدقيق عند النفاة جائزا فى صفات الله القائمة يذاته 
القدعة بقدم ذاه » بل اذا انوا قاثلين بهذا التحديد راضين به فلماذا نکر ونه فى 
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الذات لينكروا بانكلره مہا ثابتا ق جبع الكتب القدسة وعلى جميع السنة الا نياء 
وألسنة جيم الليين 7 وماذا يون ويريدون قوهم : انه يكون عدوداً اذا ما کان 
فوق العرش وفوق الخلق دون الأرض ودون ال بات الآخرة,! أيعنون أنه يكون 
اشد محدودا بفعل حاد محدد أو بد له ذلك المد المنترض ٠‏ ان كان هذا أو 
تحوه من العانى الباطلة هو مايعنوته قبل لمم : كلا ان الله لبس بمحدود على هذا 
الاعتبار والتفسير » ولا يجوز أن يكون محدوداً , وهذا لا ازم القول بالاستواء 
والعلو . ومن قال ان هذا يازم هذا كان اثلا قولا باطلا بلا شك »۽ بل وكان 
مصادرا فى أصل المسألة » وكان قوله هذا كأن بقول قائل : اذا كان الله موصوفا 
نسغة ما فلا بد أن يكون غيره أوجدها له . وذلك أن الد لايعدو أن يكون صغة 
من الصفات » لانه فى الشاهد هيثة من الميثات » وهذا هو حتيقة الصفات . أم 
يعنون بذلك أنه يكون حينثذ فى السماء وفوق العرش دون الآرض ودون الجبات 
الآخرى ؟ فان كان هذا هو ما يعنون فيل لى : هذا هو حفيقة الدموى وهذا هو 
ما تقوله وما يقوله المثبتون وما جاءت به كتب الله ورسالات الآنبياء ما سبق » 
فا المانع مئه ‏ ولماذا كان القول به باطلا عندک ؟ هذا مالا نجدون له دليلا بر كن 
لبه العقل و يأنس به العم امنا لاجمل 

هذا وليعل أن إطلاق الحد على اله قد ورد عن بعض الأئمة الكبار أمثال 
الامام أجد رأس علماء السئة » وقد ذ كر هذا عنه انه عبد الله قى كتاب السنة » 
وجاء هذا أيضًا عن عبد الله بن المبارك » وأطلقه مان بن سعيد الداري وأشاد به 
فى كتابه النقض على المريسى من شيو الجهمية المععللة » وقد جمل الدارى إنكار 
ذلك من أقوال الجهمية » وجاء هذا عن غير هؤلاء من شيو الاسلام اهتمع على 
إمامتهم وزعاءتهم العلبية والديفية وهم يريدون بالحد ما ذ كر ناه من أن الله تعالى 
بان عن خلقه باثنون عنه ليس حالا فيهم وليسوا حالين قبه » ويمنون أنه فوق 


(oA) 

المخلوقات ليس تحت شىء منها وليس فوقه منها شىء وفاق النصوص 

فيه الشببة لا خرج عن أن تكون حاقة من سلسلة هذه الشببات الواهية النظام 
التى أرينا القارىء حلقات منيا . ومن البلا أن ترد النصوص التى لا تدخل تحت 
الاحصاء » وأن ترد" المعقولات القاهرة المنادية بعاو الله على خلقه وسعوه فوقمعاواته 
اترام لآمثال هذه الأ وهام العارضة » الى عكن معارضتها باضعاف أضعافها من 
ماما .وما كان مكنا أن تقبل العقول أمثال هذه الأوهام لولا أنه لي سكالعقول 
البشرة قبولا للحق وقبولا للباطل » وصعوداً فى معار ج الال ونزولا فى دركات 
التقصان . وما ان كالمقول البشربة تملا بين هوى الضلال وتدشق المداية » وحيرة 
بين داعى الحق ومنادي الباطل . هذا كان الق عزيز؟ وصاسيه مر » وكان 
الباطل ذليلا وصاحبه أذل . وعل الله وحده قصد السبيل 

(الشببة العاشرة ) 

قالوا : قد بت علميا أن الأرض كروية الشكل (" وأن الناس يسكئون 
سطو حا من بیع جراتها » بل والعالم کله کروی الشكل » فا كان فوق من ثم 
فى افمى الشرق كان نحث من ثم فى أقمى الذرب؛ وما كان نحت أهل المثمرق 
كان فوق أهل المغرب وما كان فوق رءووس من يسكنون أقصى الثمال كان 
تحت أقدام من يسكئون أقصى الجنوب . وبالاجمال فا كان نحت أقوام كان 
فوق أقوام آخرين . وکل ما كان قابلا أن يكون ف الجبات فلا بد أن يكون 
فيبا کہا لجل ما ذ کر ناء فالشمس مثلا اذا كانت فوقنا معشر الشرقبين كانت 
فى الوقت نفسه نحت الغريبين ء واذا كانت فوقهم كانت متنا » وهعسكذا الاس 

)١(‏ قد قال علماء الاسلام بكروية الارض ومن القائلين مهذا أبن تيمية وابن 
القيم وابن حزم والرازي وابن الجوزى وابن النادى رغيرع 
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فى جميع الأفلاك العلوية ء وممنى هذا أنه ليس هتالاك جبة ابنة حقيقية لشىء من 
الأشياء الوجودة فى المبات » وهفا كالكرة مثلا فانه ليس لسطحما بالنسبة البها 
جبة حقيقية بل كل مايفرض لا فوقا يمكن أن يفرض لما عتا » وهكذاء والعالم 
مثل هذا لآنه کروی . وحينثذ لو فرض أن الله فوق العرش أو فوق الما أوفوق 
السموات لكان معنى هذا أنه فوقها وتحتها . أو فوق بعضها ونح بعضما » ولكان 
قولنا : إنه فوق العالم مساويا لقولنا : إنه تحت العام ؛ ولاز أن يقال : انه حت 
السهاوات وتحت العرش وتحت الخلق » کا يفال انه فوق ذلك » أو لكان متا 
هذا وهذاء أو واجبا هذا وهذا لما ذ كرنا » يا تقول ان الشمس نحتنا حيما تكون 
فوق من هم تتا فى الجهة للقابلة من سطح الأرض » وكا بقول من م نمتنا : ان 
الشمس تحتهم حينم تكون فوقنا نحن ء وهل جرا . ولكن القول بأن الله معت خلقه 
أو حت بض خاقه قول باعل بالانفاق بين نناة الاستواء ومثبتيه . والقول الذى 
ازمه هذا الباعلل باطل » فالقول بأن الله فوق العرش أو فوق الخلق باطل لجل 
ذيك . قلوا وذلك أننا نعل أن الثبتين املو الله على خلتة لا يجوزون بوجه من 
الوجوه القول بأنه تمالی تحت المخلوقات أو معت شىء منها لا العرش ولا غبرہ »كا 
لا جوزون أن يتحه اليه عباده فى جهسة غير جبة الملو والسماه . قالوا ولأجل هذا 
ولاجل هذه القدمات الضرورية السلمة بالاجماع _ ذهينا الى إذكار علو الله » 
واضطر تنا هذه القدمات الصحيسة الى ه_ذه النقييجة الصحيحة اضطراراً لا يمتطاع 
عتلاو ننر؟ الانفكاك منه عال من الأحوال . فالقائلون إذن بالاستواء والعلو 
غالطون خارجون على قضاء هذه اإقائق المر عة الصحيحة 

قلت هذا خلامة هذه الشبهة » والجواب أن قال : إن بض أجزاء هذه 
القدمات غير یح وبعضبا یح » ولكنها على كل حال لاتؤدى الى هذه النقيجة 
ای ھی إنكار عاو الله واستواثه على عرشه . و بيان ذلك أن يقال : ان عل العقلاء 
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اليقنى ,أن كل موجود لابد من أن کون فى إحدى المبات لا أنفكاك ولاهبرب 
أبين وأثبت من علمهم هذه القدمات ثم علمهم إنتاجبا هذه النتيجة القاضية بنقى علو 
الله على خلقه » ثم علمهم ازوم هذءالنتيسجة ذه المقدمات » فالمقلاء يعلمون أن الوجود 
- قلعا كان أو حادثا ‏ لمكن أن نفك عن أن يكون فى إحدى الجبات من 
الموجودات الاخرى اذا اقترض وجود موجودات أخرى أعفل وأثبت من علهم 
أن اأوجود الكائن فى إحدى الجهات ‏ كالعلومثلا لابد أن يكون فوق وتعت 
وف كل المبات أو لابد أن يكون فوق شيء نحت شيء خر ۽ بل المقلاه يعلمون 
أن الوجود من حيث هو موجود لامناص من أن يفرضوه فى إحدى ال هات من 
اة الى م فيا » ولا يمكن أن يلوا موجوداً أو يفرضوه دون أن يعلموا فور 
أنه لابه أن يكون فى إحدى ابات . أماعلهم أن ذلك الوجود ‏ اذا كان فى 
احدى الجهات » فلابد أن يكون فبيا كابا » او أن يكون فى جة بالنسبة الى قوم 
وأخرى بالنسبة الى آخرين » إن أمكن أن يعلدوا ذلك فل نظري مكتسب 
قاع على مقدمات يطول فيه التزاع والاختلاف » وجهاهير الناس اليوم وفى كل 
يوم إعلمون أن الوجود هو وإحدى الجبات لاينشكان » ولكنهم يلون هذه 
اللقدمات الى أريد يها نى الملو جلا تام واضحا »-بل لو عرضت علييم هذه 
الأشياء وذكرت هم »ثم طلب منهم الاعان بها لردوها وأنكروها » ولا استطاعوأ 
أنيدركوها فيصدٌ قوها » بل ولسجبوا من امسلمين بها القائلين » للها للديهم أشياء 
باطلة وفلسفة وأهية 

وأذا عل هذا قیل : اننا لو أنكرنا علو اه واستواءه على عرشه ‏ قائلين أنه 
لا فوق ولا نحت كا يقولون فراراً من هذه الشببة ‏ لكنا غالطين غلمل) فاعشا ٠‏ 
وذلك أننا نكون حينشد قد أبللنا الآ الضروري اليقينى » الذي هو أن الوجود 
قدا كان أو کان حادثا لابد أن ڪون في جبة » فرارا من الاصطدام بالخلا 
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النغاري الظلنى الذي هو ان ما کان فى جبة من الجبات فلابد أن يكون فيها كلرا » 
أو أن يكرن فى جهة بالفسبة الى قوم وفى أخرى بالنسبة الى خرين + ثم فراراً م 
في هذا المنى من الخطأ والضلال . ولكن الذى عليه المقلاء فى جميع المصور و الم 
بلا خلاف أن المي الضروري لابيطله الم النظرى القلنى » وأن اللقائق الثابتة 
بالضرورة لا ندفم هروبا من الوقوع فى خا نظلرى خلنى . فثلا العم بأن المغعول 
المحدث الكائن بعد عدم لا عالة من أن يكون له فاعل ممدث خالق وهبه صفة 
الوجود والظبور عل ضرورى تلاق على تصديقه والاذعان له جميم المقول والآذهان 
بلا تواطو ولا ممالآة ولا ادارة نظر أو امال فكرة لا قريبة ولا بعيدة » فلو أراد 
مريد أن ينازع هذا العلم الفمر ورى »6 وأن ينتزعه من العقول عا استطاع وها يمكن 
أن يستطيع من المعارضات والثبه ای قد مهوى اليها بءض الرؤوس» والتى قد 
تحتل زوايا بعض الأذهان الرخوة الضعيفة إزاكل داع ودعوة » والنى لابد أن 
تكون نظارية باطلة واهمة ‏ لكان هذا المريد غالطاً غاطا جليا » ولكانجميع مايدلى 
به من الشبهات والمعارضات باطلا بلا تمرف لمكان بطلانه وموضع خلله سوى أنه 
يراد به إبطال أمر ضر وري » وال مور الضسرورية لا توطلبا النظريات وإلا لبطات 
الضروريات والنظريات » إذ ما من أمر نظرى إلا ولا بد أن ينتهى الى ضرورى 
يسلمه اجيم » فالضرورى قاعدة النغلرى » والنظرى فرع له» والفو ع كا يتولون 
لا بقدح فى أصله وقاعدته وإلا لبطل الأ صل وفرعه 

وكذلك ل بالضرورة أن الأمى الراحد العين الشخص لا يمكن أن يكون 
فى زمن واحد فى مكانين مختلنين متلا لذذك الكانين بذانه الواحدة العينة 
الشخسة » فكل ما بورد على هذا العلل الضروري من الشببات لا نتردد فى ردها 
ور مما على قائلها » لاانه يراد بها القدح فى شىء اجتمعت المقول كبا على علمه 
والاعتراف به والقسليم له بلا تواطۇ ولا مالا ولا اعال فكرة . وهكذا يقال فى 
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أمثال هذا من اللقائق الانسانية المجتمع علييا 

وكذا يقال : ان المقلاء بل وغير المقلاء يسلمون يت بلا تواطؤ ولا ممالاة 
أو تواص أن اأوجود من حيث هو موجود - ويستوي فى ذلك القديم الواجب 
الوجود » والحادث ال ماز الوجود ‏ لا بد أن يكون فى جبة من التصور وجوده 
امسلل بوجوده » ولا يمكن بداهة أن يول قائل : ان هذا أو ذاك موجود الا 
ويب ذهنه فورا الى جبة من جباته يتامس وجود ذلك الوجود ويتطاب الاتصال 
به أو الانصال عنه . وان يقول قائل سليم العقل - ولا أعنى سل العقل من 
الضعف والرض ء بل سليم العقل من الدعايات المدخولة البلراء ‏ : الله موجود إلا 
ومحاول ذهنه الوثوب الى جبة من الجهات أو الى كل ال+هات متلساً ذلك الموجود 
ولن يقول قأئل : يا فلان أو يا من امعد كذا وصفته كذاء الا وبتحرك ذمنه إلى 
جبة من الات العاسا لذلك ادعو البتوف باسعه وصفته . هذا مالا شك فيه 
بين العقل والمنطق ذى القدمات المتدزعة من الواقم الشبود» والاجماع الانسان 
الوروٹ الذى بتغیر فى هذا الوجود ما يتغير وهو حيث هو ٹا بت مکانه لابتحلحل 
ولا يزول 

وإذن ف کل ما يورد على هذا الع لا يمكن الا أن يكون باطلا » لآنه فدح فى 
الضرورى » والضرورى- كا قلنا ‏ لا يتحمل القدح ولا قبل القدح فيه پوجه 
من الوجوه ء لآن لابشر حلوما ومدارك ثابتة لا يمكن أن تمزع » ولا يمكن أن 
يتغير فيبا ا الل مبما تغير الزمان وأهل الزمان » وذلك الم والمقيقة الى هي 
أن الوجود لا يتصور الا أن يكون فى احدى هذه الجهات العاومة للبشر أحد هزه 
العلوم والمدارك البشرية الثابتة انى هى احدى قواعد وآساس الدارك الانسانةالتى 
تلتق عليها جيع الآذعان فى جع العصور والبيثات الختلفة . فلو أنك سألت 
إنسانا ما فى أقصى الشرق » ثم سألت آخر فى أقصى الغرب عن هذه السأة لا 
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خافرت باختلاف ينهماء وان ڪان ببنهها من الاختلاف فى أمهات السائل 
الاجّاعية والدبنية والآدية مقدار ما بين وطْنيهما للشرق والغرب من الا بماد 
والسافات . وقد قام قائمون منذ قرون عديدة يعالجون هذه الرورة علاجا شديدا 
وعارلون أن يقنموا أننسهم أولاء وأن نموا خيرم من الأتباع وا0حالفين ثانا 
بأن دم ليس منهم قردا ولا بعيداً » وأنه ليس يعتصل بهم ولا منفصل عنهم » 
وأنه لا تمكن الاشارة والاتجاه اليه حال من الأحوال مستعينين با نبنوا فيه وفى 
حذقه من صناعة الجدل » وصناعة السفسطة » وصناعة التهريج الضل » واضعين 
ذلاك فى كتب ضخبة معروفة بذلوا فيها خاية جبدهم وغاية جد الانسان وما أونيه 
من لبوغ وذ كاء ومبارة » ولكنهم رجعوا کا بدؤا وانتبواحيث ابتنوًا + ثم 
نظروا فاذا هم ل مخرجوا من هذا العمعان الا يفيل وقالوا واعترض وأجيب . أما 
الأقيفة قهى باقية كا كانت » وکا سوف تمكون كذلك ابد والى النباية » وأما 
نشم فكانت أيضا م كانت وکا سوف تكون أبداً والى النبابة »لا تسرف إلا 
بالمقيفة » ولا تضم فى هذه السألة إلا لا يمكن الانقلات من الخضوع له . أما 
ما قالوا وما كتبوا فاله لم يمن نطاق الأوراق » ول يكن إلاغبارا مرب شعواء 
بيثوها على الاق أولا وعلى الآهل والاخوان ثانيا امضداعا بأقوام ما كانوا قط 
شرفاء » وأتياعا لأهواء |١‏ كانت قط صالحة بارة . ومثل هذا لا يمكن أن يكون فى 
' مقدوره إطناء ثار الحق ونوره 

ومن العجيب أن هؤلاء الماتفين بهذا التعطيل لم يستطيعوا إخناء الحمق 
يجوارحهم إذ استطاعوا اخناءه و نكرانه بألسذتهم فان واحداً من هؤلاء المنكرين لم 
يملع أن على هذا الانكار على شيء من جوارحه سوی لسائه . أما بقية أعضائه 
فو عاجز وکل شىء عاجز عن املا هذا الكذب علبها . ألا نجد أشد عؤلاء 
لجاببة وإنكارآ وتسليلا لبه يتاه وعيناه وججلة جسمه على هذا كله وعلى ما قال 
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وما كتب فى حياته كلها . فنجد عینیه تشخصان الى السماء » ويديه ترتنمان یٹ 
"لس العقول باوثها غاية كل سى ۴ ألسنا تمد جسمه كله عند ثورة الارض به 
يريد السمو والسماء . لا بريد غير ذاك ليهرب الى الله من الارض وأهلها » ومن 
كذب الارض وكذب أحلها » ومن هذه الكذية الاعتقادية الى وضعبا غير التق 
على لسانه ۴ ألسنا تمد الناس جميما النكرين والؤمنين قد انفقوا على هذا بأفمالم 
حيما برغبون أو يبعبون ناسين كل ماقالوا وکل ما كتبوا ٩‏ ومن غر يب مافى 
الانان أن تجد من ينكر استواء الله وعلوه يسمو بيصره الى السماء ينا بقول لك 
إن الله ليس ف السماء ! كأن بصسره وطبعه أبيا الا تكذيب لسانه فى جميع حالا» 
أفلا ترى فى هذا كيف يستمخاص الق من الباطل ! وڪيف نبق لاحت أعلام 
بجتدي بها اللهتدون وان جېد الباطل كله على طمس أعلام المق كلها ! بل الست 
ترى أن المت أوضح مايكون وألمم مايرى حا تحيط به ظلمات الياطل وحئادسه 
الكشنة ١‏ أفلست مهد فى هذا كله مقنما بأن كل مايعارض علو الله واستواءه على 
عرشه باطل باطل ء وضلال ضلال ۴ أما اذا ماحاول المعطلون الما لذون الا نزلات 
من هذا الاازام وهذا العم الضر وري الناضج بمحاولة من حاولا نهم العلومة . كأن 
فووا مثلا : أن الوجود ‏ وان کان من حيث هو موجود لابد أن بكرن فى 
احدی الجبات کا ند كرون پد أنا نستنتى من هذا القانون العام الشامل الله 
رب العالمين . لآنه لبس كالموجودات فلا يشمله قانون عام يشملها كلها بضرورة 
مما لفته إياها فى الصغات وف ما يجوز وما يجب وما ,عتم فبو ‏ وان كان لا يمقل 
موجودان البتة إلا ولا بد أن يكون أحدهماى جبة من الموجود الآشر فال 
لس كذلك لأنه ليس كثله شىء : ارن حاول الحالفون الممطلون الا نفلات 
مماذ زناه م الالزام بهذا قلنا جوابا عن هذه الحاو : إن صح لك هذا الذهب 
فى هذا الهرب صح لنا جماعة أهل الاثبات المسكين بالنصوص الشرعية أن 
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يجاوب عن هذه الشببة الى ألقيت على علو الله واستوائه بهذا ال مواب الذى ' 
انر موه بأن نقول مثلا : هذه الشبهة الى ألفيتموها على الاستواء والملو بنفارية 
كروية الارض والعالم. وان كانت ترد على كل موجود يكون فى احدى الات 
لا ارد على الله وعلى علوه واستوائه » ولا يصح أن ترد » وان وردت على 
الحلوقات_ كلها ضرورة مخالفته إياها فى الصفات وفي ما جب وما يجوز وما تنم 
فالله ليس كثله شیء لافى علوه واستوائه ولا فى غير ذلك من الصفات » وحينئق 
فكل ما بورد على جواينا يورد على جوا بم » وكل ما تجيبون عله بده الطريقة 
تجاوب عندنحن بالعاريقة أي نفسها سواء مثلا . فتتكافأ الشببتان على أف لالاحوال 
وساعتئذ لا ببق إلا الرجوع الى دلائل أخر ی قارجم الى نصوص الاديان 
فنجدها متفقة أعظم اتفاق على استواء لَه وعلوه بلا حلاف . فلا بيقى إلا الايمان 
بالاستواء والعلو على جيم الافتراضات والاحوال » وهذا هو الطلوب . هذا مايقال 
فى جواب هذه الشببة أولا 

ثم يقال انیا : ان اذى نقوله نحن وندعيه هو أن اله مستو على عرشه على 
عل خلفه كا جاءت بذلك النصوص التواترة فى الكتاب والسئة . لانزيد على هذا 
ولا ننقص منه» ولا نتقدمه ولا تخر عنه ٠‏ فان كان يازم هذا القول وهذأ 
الاعتقاد شىء مما ذ كرء اللمارضون فى هذه الشببة فهو حدق ازم المصير اليه والقول 
به . لان ما يازم الحق لا يمكن أن يكون باطلاء ولان مايقضى به الاق لا يصح 
القضاء مخلافه » والحق لايمكن أن يلزءه الباطل » وإلا لو لزمه لما كان من الحق فى 
شيء يقينا والصحيح لابد أن يكون صصحيسًا بنتا به ولوازمه وکل مالا ينك عنه 
فان کان حقا ماذ كروه فى هذه الشببة من أنه يازم استواءه على المرش - مم كرن 
الارض كروية الشكل » وكذلكء العال أجمم ‏ أن يكون تمالى حيطا بالحلائق 
حيطا بكل شیء لم يتم هئلاك مانم عقلى أو قلى عنم من الصير الى هذاء وينم 
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٠‏ من القول بأنه حيط بالمباد وبالخلائق أجمين إحاطة تليق بذاته وصفاته وجلا 
لا كا حيط الخاو ق بالحاوق تعالى الله عن ذلك وعن شبه الحلوقات » وقد جاءت 
النصوص دالة على احاطته کا ذ كر نا قال الله « وکان الله بكل شىء حيطا » الى 
آيات أخرى معلومة فى هذا العنى » وأكن يازم أن يرعى فى هذا رفع القشبيه 
والمبالغة فى التغزيه ء كا يازم هذا المعنى فى جميع صفات الله وجبع شئونه الظاهرة 
والباطنة واذا رعى هذا وحفظه المثيتون انقطم لاج المتكرين الجاحدين وخصامهم 
شنم وشباتهم 

وكذلك ان کان يازم علوه على خلقه واستواءء على عرشه وفاق التم,وص 
المتوائرة أن يكون فوق بض الخاق وتحت البعض الآخر بالنحو المذكور فى 
فامحة الشبهة وجب القول بهذا ولزم المصير اليه إذعانا وتسلما لا اعتراض ولا ممائمة 
ولم يكن فى هذا المنى نقص ما . فان هذا بالصفة اذ كررة فى الاعتراض لدس فيه 
ما ی وينكر » والناس اذا فمو فى صفة « التحت » نقصا أو ضعف) أرادوا به 
« التحت » المعهود لم ولعامة فى الاصطلاح العام الساذج . لا التحت الذى عنوه 
هذه الشببة » فان هذا نحت من نوع آخرلا تقص فيه ولا ضعف . ومن ذا مثلا 
يستطيع أن ينهم فى الشمس قم أوضعفا اذا قيل : انها نحت الأرض وأهل 
الأرض عل النحو الذ كور فى الشببة المذ كورة قى طالمة هذا الكلام . ولس من 
ريب أن القول بالتعطيل الذى ينتحله هؤلاء النفاة من أنه لا فوق ولا نحت ولا 
قريب ولا بعيد أقرب الى الاستحالة والبطلان والنقص والضْعف من القول بالاستواء 
والماو وان ازم دذا ما ذ كروه . هذا ما قال ثانا 

م يقال ثالثا : ان هذه الشبهة فاسدة باطلة من أساسها » ذلك أنكلة « فوق » 
وكلة « حت » كلتان اصطلاحيتان عرفيتان :تواضع الناس على أطلاقهما ليمبرا عا 
يمه عامة المارفين بافغة منهما عند الاطلاق المجرد » ولوس قعقل الفلسفى والمنطق 
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الفنى تصرف فى ذلك البئة » فلو أريد بكلمة « التحت » ما يراد بكلمة « الفوق» 
وأريد بكلمة « الفوق » ما يراد بكلمة « التحت » لما نازع ذلك العقل ولا وجد 
فيه مكانا ومساغا للامتراض والمواقنة » وذلك أن مثل هذا لبس من خصائس 
المقل ولا من ونظائمه » وكذا أمثاله مما مرده الى العرف الميرد الخاص أو العام » 
فا معنى كلة « فوق » وما ممنى كلة « حت » ؟ وعلى ماذا يدلان عند عامة أهل 
الاثة والاسان ؟ ان الجواب عن هذا السؤال هو الفصل فى هذه المسألة 

لاريب أن الآرض متنا سواء ارتكزنا عليها بأرجلنا أم مجنا الها برءوسنا 
أو حنوبنا أو ملبورنا أو غير ذلك من سطوح أجسامناء ولا ويب أن السماء فوقنا 
سواء اتجبنا اليها برءوسنا آم بأرجلنا أم بأية ناحية من نواس أبداثناء إذن فالفوق 
لبس ہو ما بلى رأسك » والتحت ليس هو ما بى رجليك» ولیس أحد هذين 
العنيين هو ما بلى مسلا معينا من سوح جسمك ؛ وهذا كا وأيت فى مثالى 
السهاء والأرض » فا الفوق وما التحت إذن 7 

لاشك أننا مس أجسامنا "هوى الى الأرض وتريد الانتهاس فيها » وتضطر 
الى ذلك اضطرارا لا حيلة لما فيه ولا فی دفعه ورفعه »ثم نحس أنه لولا صلابة 
الأرض ورفعها ايانا لتجلجلنا فى حشا مها واذهينا فى يساما الحيف الل » وببارة 
أخرى مس أنه لولا ما وهب الله الارض من التوة والايد على دفعنا ورفعنا 
لابتلمتنا ولانغمسنا فى قلبها الی قرار معلوم لا يمدى 

هذا هو ما نمه نحو الارض الى تقول انها حتنا ء والى هى حتنا حقيقة 
ولا شك 

ثم ان أجسامنا تأبى الاتميام على كل المالات الى السماء وتان ما تعای فى 
محاولة الدنو منها والوصول الیپا مهما خفت أجسامنا ومبما ثقلت ومبما وضعت 
وانجهت . هذا ما نحسه نحو السماء انى تقول انها فوقنا الى هى فوقنا ولا شك 
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وحن اذا ما امتطينا أجنحة الم لقنا فى المواء على مين طائرة كانت الارض 
تحتنا والسماء قوقنا مهما اتنا ومهما ذهينا . و كذاك كل ما هو فوق الارض من 
هواء وسحاب وخلائق أخرى » فالسماء فوقه والارض نحته کف كان رکف 
عرض وانهه > ذا هو النوق والتحت إذن » و كرف يعرف هذان من هذه الامثال 

المذ كورة 8١‏ 
انا اذا أمتحنا ماذ كرناه جيدا وسير ناه حقا ظبر لنا ان التحت هو الجبة الى 
جد أجسامنا مدفوعة مو الانحدار اليها والحوى فيا والارتكاز عليبا » أو عيارة 
أخرى ان التححت هو الجبة الى تجذب اجسامئا جذيا وتجرها اليها جرا طبعيا دأنما 
كا نهد نحو الأرض التى هى متنا بلا شك » وظبر لا أيضا أن الفوق هو اللمة الى 
يمد أجسامنا إطبعبا تأبى الاندقاع اليما والذهاب تموها دا نما وععىكل حال کا ند 
يحو السماء الى هي فوقنا بلاشك . إذن فالتحت هو المبة الجاذبة والفوق هو ا-إهة 
لاساد لذلاك » وإذن فالسماء فوقنا وفوق أهل الأرض كافة سواء أ كانت عة 
بالأرض من جى المبات آم كانت غير ذلك » وذلك أن أهل الأرض أينا كانوا 
فالسماء كاثنة منهم فى الجوسة الضادة لاجبة الجاذية التى هى التحت » فالسماء فوق 
جميع من ثم فوق سطح الآرض لآنهم حيما كانوا فى الشرق والغرب والشمال 
والجنوب وال مات كلها يجدون أنفسهم فى الجبة الى حيث تكون السماء منبا فوق 
عل النحو الذى ذ كرناء من جرة الجنب وضده . ولو أن هابا هبط فى جوف 
الأرض سى المرسكز الذى ينتهى عنده المذب لكانت السماء فوقه من الجبة 
الآخرى » أي من الجبة الى هبط حوها مجذوبا عر كز الأرض . ولو أن انسانين 
هبطا الىال ركز من جهتين متقابلتين _كالشرق مثلا والغرب » حتى التقت أرجلبما 
وتلامست الما كان أحدها فوق الآخر ولانحته لآجل ماذ كزناه من معنى 
النوق والتحت ‏ واذا كان الحابط من جانب سح الآرض الشرق نحو مى كزها 
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حتى وصله فملا لايقال له ان سملح الأرض الغربي الذى نزل مموه آعته عندمايصل 
اا رکز فيكون ما يلى رجليه فكيف يقال ان أهل المشرق نحت أهل الغرب مثلا 
إذا ما اقترضت الأرض صكروية وكانت كذلك وأن أهل المنوب نحت أهل 
الثمال + ان هذا مالا يكون وما لا يصح » وكيف يصح هذا وهو لوصح لكان 
أهل اشرق نحت أهل المغرب » ولكان أهل الغرب نحت أهل اشرق » وأهل 
الجنوب نحت أهل الثمال » وأهل الثمال نمت أهل الجنوب ۴ وهذا باطل » لن 
الثىء اذا كان تحت شىء كان ذلك الشيء فوقه لا تحته » وأما أن يكون هذا 
تحت هذا وفوقه فأ باطل كاذب » وليعتبر هذا العنى بالأشياء الكروبة الهيئة 
كالبيضة والبطيخة مثلا » فانهما كرويتا اأشكل ولا يقال لا ان هذا السطح تحت 
هذا السطلح وأن هذا فوق ذلك » بل يقال ان سمطحبما هو الأعلى من جميع الات 

وعلى هذا فاذا توم متو م أن الشمس تكون تجتنا محو نصف اليل كان غا لطأ 
غاط) واضا ظاهرآ » وذلاك أن الشمس فى تلك الساعة الى يتوم الوم فيها آنا 
نيتنا هى فوق أهل الأرض الدين عسبون تحتنا فى ساح الآرض الشرق المقابل 
واذا كانت فوق من م تحتنا على النحو الم كور فكيف يقال انها تحتنا ؟ بل ھی 
فوقنا کا مي فوقهم فى جميع الآوقات والحالات » وقد ذ كرنا أن من هبط الى 
می كز الأرض حتى وصله لا يكون ما بعد المركز تحته ؛ فكيف يكون نحته مأ بعد 
المرك: وما فوق المر كز ؟ واذا ما اقنرضنا السموات » أو شيثا آخر غير السموات 
كروي مثل القبة » ثم اقترضنا وجود شىء فى مستوى الدائرة دائرة القبة كانت 
القبة فوق ذلك الشىء من جميع الجبات ء ولم يكن شىء من سطوح القبة المهوفة 
نحت ذلك الثىه الموجود فى دائ راء وكان كل من وقف فوق سطح ذلك 
الثىء يرى القبة فوقه ويشير اليها اشارته الى السموات والعلويات » فالسماء فوق 
الأرض ومن عليها مطلقا وعلى جميع المالات والاعتبارات » وكذلك الاجرام الى 
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ينظ اليها من عل هى فوق الأأرض وأعلما على كل حال . واذا عل هذا بيدا قبل 
الله الذى هو فوق كل بشىء » والذى 4 العلو المعللق اتام على كل شىء فى الآرض 
أو فى المياء . ليس هو تحت شىء ولیس فوق شىء دون شیء » بل هو القاهر 
فوق عياده علويهم وسفليهم وهو اللي الأعلى . وکل عبد يتسجه اليه تعالى ما كان 
ويضرع الى مقامه الملى من جية المماه وجانب العلو لا من جا نب السفل والارض 
فهذه الشببة باطلة على كل الأحوال , هذا ما يقال الا 

9 يقال رابا : ان هذه الحجة واردة عل الوجود من حيث هو مو جود 
لاعل اللي من ححث هو عل فهى ۔ أن كانت صحيحة ‏ واردة عل البارى لاله 
موجود لا لاا نه فوق الخاق والعرش » وذلك أن يقال : الله موجود » والوجود اما 
أن يكون فى جميع الوات واما أن يكون فى جهة دون الجبات الآخرى » ولكن 
لا بمكن أن ,يكون فى كل الجبات لاجل ماذ كر ناه» ولا يمكن أن يكون فى هة 
دون الات الآخرى لأجل ماذ كرناه أيضا وذ كروه ثم فى الشبهة . ولا ريب 
أن ورود هذا الامتراض عل الموجود لأنه موجود أوضح وألزم من وروده على 
الستوى والاعل مع حيث هو مستو وأعلى . ولا يمكن أن ترد الشبية على الاستواء 
والعلوثم لا ترد ٠ن‏ الوجود والامتياز . فن استطاع أن يمل موجود ا ليس فى جهة 
من الات وليس عرضة لذقك استطاع ولا شك أن پيل موجوداً مستويا عاليا 
ولبس عرضة لهذا الامتراض » ومن لم يستطع أن يلم مستويا ءال الا ولا بد أن 
تخلص اليه هذه الحجة لم يستعلم أن يعم موجودا ما يمكن أن خاص من هذا 
الامتراض . فالامتراض .. ان كان صحيحا ‏ وارد على كل حال سواء أقيل أن 
الل فوق الخلائق مستو على العرش أم قيل غير ذلك . فانكار الاستواء والعلو 
لايدفم الشببة » والاعان بالاستواء والعلو لا يزيد الشبهة فوة وصحة کا ذحسكرنا 
وحينئذ لاممنى لانکار الاستواء هروبا ما لامبرب منه . فوجب الايعان بما دلت 
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عليه النصوص من علو الله واستوائه على عرشه وخلقه » وسائر الصفات الثابتة 
النصوص » وينه الآمور الاربعة لصت صفة الاستواء وااءلو من هذه المجة 
القامة على مسئلة كروية الارض والعالم 

هذه شببات عشر طالما صال بها الممطاؤن عل استواء الله وغلوه قد أرينا 
القاريء لهذا الكتاب حتيقة أمرها ومقدار حظها من الضعف واطال والركلة 
وقد وضعنا أمام كلتا عينيه البراهين على آنا شبهات داحضة كاذبة » وعلى أنها 
لابد أن ترق عند اصطدامها بأول لفحة من لفحات المنطق الصحيح المؤلف من 
الواقع ومن المعقول الصري والنقول الصحيح 

وهذه الشببات المشر هى أفضل مامع المءارضين علو الل وأقوى ماق أيديهم 
من سلطان وحجة يصولون .ها على النصوص التواترة فى جميع كتب الله قدءبا 
وحديثها » وعلى النطر البشرية الى لا مختلف ولا فضل مبتمعة متفقة 

وإذ قد كشفنا الخطاء عن هذه الشبهات » وعريثاها من يهارج الخداع والضلال 
وأممال الباطل البالية » وألبسناها لاسها الحقيق الذى هو ار الاغلاط وغبار 
الجدل الاثم ؛ وزيئة الشيطان المضل . فلا نرى بأ ولا بالقاريء الكريم حاجة الى 
غيرها مما مده الى هذه الشبهات المشر . على أن كل ما يجده المؤمن النطين فى 
سبيله الى عرفان الحقيقة ولفاء الق من عقبات ومعارضات يستطيم أن ينتضى عليها 
حساء) قاطعا و يتزع سلا حاداً من صم ما ذ كرناه هنا . أما هذا المؤاف 
الشيعى فانه لم يذ كر شبهة واحدة من هذه الشببات ولا من غيرها على ماقال و على 
قدسه فى النصوص رقدحه فى المؤمنين ما . بل ري بها دعوى خزى متعارة 
بصخرات التق القوي الصلب . فا ذ كرنا هنا من هذه المباحث والعارضات 
والأجوبة منها . ليس جوابا ولا دفما لما كتبه هذا الرجل فى كتابه هذا . لاان 
م أت بشىء من ذلك . وانما هذه حقائق عليا تقدمها لمن يقرءون كتابنا من 
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قدر هم أن عثروا . أو سوف يقدر ل مالا أن يروا يعض هذه الزالق الملمية 
الاعتقادية الى خمات بأفلام لم برد الله أن يذيقها ملعم المقيقة » ولا أن يسيع لها 
شراب الاطمثنان والايمان الش 

أما ما بزعه بعش الئاس من أن هناك نصوصا دينية ريصح أن تؤخذ براهين 
على انكار استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه » فليس لدينا من جواب نا 
الزعم سوى أن نطلب الى القارىء أن يرجم الى الكتاب والسئة وبتقعاها آية 
اة وحديثا سد ا ء فان وجد آل واحدة أو حديثا واحداً تقول أو يقول أن الله 
ليس فى السماء وليس على العرش ء أو نمو ذلك من أنواع الدلالات » فكل 
ما كتبناه باطل عابث » بل أن لم جد الكتاب والسنة بالجلة دالين أنواع الدلائل 
على ما تقول فاننا رأجعون عن جميم ما قلناه في هذا الباب من الحجج والبينات . 
ولكن هيوات هيبات لل پزعون وما تماولون ويولون 1! 


مذاهب السلف فى على الذي واجماعهم عليه 


وأما قول هذا الرجل : ان أول من زقا باو الله هو ابن تيمية . ثم تمه 
الوهابيون . فا لواب أن ال : 

فان كنت لا #درى فتاك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

لا ريب أن هذا القول وأمثاله من أعظم المامى المقلية الدينية » بل أن هذه . 
ال عوى ونظائرها من المصائب الى شاء الله وهو الفاعل لا يشاء أن تكرن جرحا 
بال داميا فى صمم الانسانية ومكان الشرف والغرور منها لا يلتثم على رغم 
ما يده الانسان من ضروب الذكاء والدهاء والمدارف الميتكرة المغرورة » واتى 
وآع الحق لا آم عاذا أعللهذا الا نتحار الملىالديى الذي ينساق اليه هذا الرجل 
خا وأسعة ثيئة 1 ولو أن رجلا م يملق بأسباب الم أو لم يحترف صناعة العم 
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ادى هذه الدعرى لكان عندنا وعند الع[ من اللوين المأخوذين ما قالوا » فاذا 
تقول ويقول العل ق رجل يدعى هذه الدعوى بعدأن اشتثل بالمل مدة أعمار رجال7 
من المستبعد أن يكون مرجع هذا هو النقصان العلهى »> ومن المستبعد أيضا عند من 
3 أمراض الانسانية أن يكون مرجم الانحدار فى هوة الموى السحيقة الى 
لا قرار هما عن رضا واختيار 

لا يدري أن الناص سبقوا شيخ الاسلام ابن تيمية الى القول بهذم المسألة 
وتقريرها وهتلك حجاب من أنكرها من الجهمية الممطلة واخوانهم التائين الميرى 
هذا مصيبة على العم وعلى الشغولين بأسباب العم » هذا أن كان لا يدري ؛ وأما ان 
كان بدرى هذه المقيقة الاعتقادية الملية » ويدري مكانما من المح والواقع والعلم 
والعلناء فاختار أن بلق علييا حجاب الانكار والجحود انسياقا مع الموى » وامنهانا 
اعم وأستهانة بالقراء » واتتقاما من العلماء ال برياء » ثم استهتار؟ بأمرالله » ونسيانا 
مسا به وللموقف ين يديه #ثواب والعقاب فالمصيبة مم وأجل ؛ وها أمرارنف 
أحلاهما من 

يقول الهتبد الشيمى ان أول من زقا. أي نادى . باو الله واستوائه على 
عرشه حو شيخ الاسلام أبن تيمية انا بغ فى القرن الثامن الحجرى » ثم قلده من قاده 
من تلامينه وأتباعه ! 

ونحن تقول له : لا والله لم تصب أيه الشيخ الحترم ول ترشد» وا أسناء 1 
بل قول بالبرهان والائبات : اقد سبق ابن تيمية وأتباعه ومن جاا بعده الله رب 
العالمين فى كتابه العزيز فى آيات بينات خالدات يمز علينا احصاوها الآن » ويعرف 
عامة |أسلفين ‏ بله الخناصة الثىء الكثير الكاف منبا . ومن هذه الآبات 
الخالدات قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » وقد جاء هذا النظ في سور 
ذات عدد من كتاب الله . ومن هذه الات البينات الخالفدات قول تمالى : « بل 
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رضه الله اليه » وقد جاء معنى هذه الآية فى غيرها من السور الحكة» ومن هذه 
الأيات البينات الخالدات قوله تعالى « تعرج الملاكة وألروح اليه » ومن ذلك 
قوله « أ منم من فى السماء أن خسف بك الارض » الى غير ذلك من الآبات 
الييئات الخالدة المنادية بعلو الله واستوائه على عرشه » وقد ذ كر نا أطرافا كثيرة 
من هذا النوع 1 ننا 

وقد سيق أيضًا ابن تيمية وأتياعه والوهابيين الى ذلك محمد بن عبد الله عليه 
صلوات ره وتحياته الماطلةء وهذا فى ما لا يجمعه جامع من أقواله المحيحة 
الصربحة المعلومة . وقد بهم من ذلك المفاظ » حفاظ السنة كتبا خاصة كيرة » کا 
فمل الحانظان الح وابن الق فى حكتابيهما « العلو » و « اجماع الجيوش 
الاسلامية » وفى هذين الكتاين الشىء الكثير المقنمكل من جانب الموى » وهذا 
أشهر وأظبر من أن تضرب ل الأمثال ويدل على وجوده بالآحاد 

ومن ذلك الحديث المشبور » أعنى حديث الجارية التى قال لها رسول الله : 
« أبن الله ؟ » فقالت : فى السماء » فقال رسول الله لمولاها : « اعتقبا فانهامؤمنة » 
وقد عد الافظ الفحبى فى كتاب العلو هذا الحديث من الأحاديث المتواترة » 
وقد أسند له طرةا .وأسانيد كثيرة . وممنى هذا الحديث فى الأحاديث النبوية 
اله حيحة أعظم من أن تضرب ل الأمثال أو يدل على صحته ومكانه . والخالنون 
أغف م لا خالفون فی هذاء ولكن الحلاف يتنا ويينهم فى التأويل والتسير » فهم 
يدعون ذلك ويدعون إمكانه » وأما نحن قارفضه ونأ إمكانه لغة وشرعا وعقلا 
وقد ألمنا الى هذا فى ما غير من الكتاب 1 

م لقد سبق شيخ الاسلام ابن تيمية وثلاميذه والوهابيين الى ذلك جميع 
الصحابة ومن بعدهم من التابمين ومن بمدم من أعلام السنة الذرين وقنت عندم 
الامامة والزعامة الاسلامية والعلمية + أمثال الأائمة الأربعة » وأمثال شيوخ المدث 
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وجبابذته وتقاده » نظراء البخاری وسلم والترمذى وأنى داود والأسائى 
والآخرين » وغيرم وغيرم ا سوف تقل ذلك من مصادره المبحرحة المملومة ي 
والشيعة يعترفون هذه اللقيقة ويعرفونها لاء السنة ويقدحون فيهم لاجلبا . 
ويضيفونها الى معام المزعومة الممدودة فى كتب القوم » وقد ذ كر هذا ابن المطهر 
الملى الشيعى فى كتايه الذي ألنه فى الامامة وفى القدح فى الصحاية وى الخلناء 
الراشدين خامة »تم القدح فى جميع المسلمين الذين لا يرخبون في الاثماء الى الشيعة 
وال ار ائبا الخاصة الخاملئة » وهذا الكتاب هو الكتاب الى مضه عليه شيخ 
الاسلام ابن نيمية بكتابه الكبير « منباج السئة » وذ كر ابن المطهر هذا فى كتاب 
هذا أن من الالائل على بطلان مذاهب آمل السنة وفساد آم الاعتقادى فول 
طوائف منهم ومن متهم بعاو الله واستوائه على عرشه وما فى ذلك من النثبيه » 
وهذا أذا صح من أبن المطبر الشيمى بطل قول هذا الشيعى الآخر : انه لل يقل أحد 
بعاو الله قبل أبن تيمية ونلاميذه » واذا صح قول الشيخ مسن العاملى بطل قول 
ابن المطبر الى 

والقوم لا يتبعون طريقة واحدة ولا يسلكون منهاجا واضحا معلوما » بل مم 
يتحرفون مع الموى هنا وهناك » وسيلون فى أودية الاغراض الظالة » خا 
بريدون القدح فى ابن تيمبة وتلاميذه الا برار يقولون أنه لم يقل بعلو الله أحد قبلهم 
وحيما يريدون الوقيعة فى المسلين كافة يقولون آمهم كانوا مشبهين مجسمين قائلين 
يعلو الله وجلوسه على العرشء قائلين غير ذلك من الآراء الممقونة الباطلة » وهذا 

مع الاسف ألر ‏ ليس من دأب أهل الاان ولا من أخلاق العلماء والتقين , 

حفظنا الله من السوء والمقت والغضب 

هذا وقد قدمنا فى طالمة هذا الكتاب بمنوان « ماقات الشيعة » أن شيوخ 
الشيعة كانوا مثبوبن وجسمين . قائلين فى الله شر الأقوال من ومفه بالحلول 
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والجيل والبداء وسمات الخلق الأخرى الناقسة > وكانوا قائلين باستواء الله وعلوه 
ولكن بشكزرديءلابليق بذات الله وکالاته وعظمته » وليراجع هذا ف صفحة ؟4 
من هذا الكتاب » وقد ذ كرنا هذا الى فى غير موضع من الكتاب عن شيوخ 
الشيعة القدماء الذين وضعوا أحجار هذا المذهب وطافوا بأركانه عصوراً غير 
قصيرة متسلمين قبادة هذه الطائفة » وذ كرا عن أثمة النقل الذين كتبوا فى النحل 
مثل الشبرستانى أن أول من زقوا بالتشبيه فى الاسلام ثم شيوخ الرافضة قلا عن 
الأمة الببودية العريقة فى التشبيه ونعت الله بمالا يليق به من “مات الفاق العاجؤ ين 
الضعناء . فا عير به هذا الرافغى شيخ الاسلام ابن ثيمية و زع أنه هو البتكر له 
فد سبقه اليه شيو خ الشيعة والرافضة .غير أن الفرق بينه ويينبم فى هذا واضح 
جلي . فابن تيمية كجميع السلف الصالمين يقولون بالاستواء واامل وكا فى النصوص 
مع التقديس والتنزيه ورفع التشبيه وقوفا مع النصوص الصحيحة بلا تقدم ولا تأر 
أما شيو خ الرافضة فانهم بقولون ذلك وغيره هما لايليق بدات الباري من النقافس 
بد کل ناقص قرت م التشبيه الصر يح الممئوت . بل ويهوون فى هذه ألمرة 
البعيدة القرار فيز عون أن اللائكة تحمل العرش والعرش يحمل الله ! تعالى الله 
عن ذلك » وقد تقدم هذا عن شيوخهم القدامى » ويزجمون a‏ أن الله ينزل 
من عليا معواته فيحل في أجسام تأ كل وتشرب وتجوع وتظاً وتلاق ما يلاق 
الأ كل الثارب من الأعراضش والموارض الادية الترابية امغر وضة عليما فى 
كناب الأزل الهج 

يقول هذا الشيمى الجتهد : أن أول من زقا بعلو الله هو ابى تيمية وأتباءه 
والوهابيون 1 ونحن تقول : ان السئف قاطبة كانوا مين على الافرار لله مبذه 
الصفة » ومجمعين على مذمة من أنكرها من الهمية والمبتدءين الضالين » ونقول : 
i‏ أنه لم يسند عن واحد منهم لا من المبحابة ولا من بعدم من أثمة التا بين 
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والحدثين » كالاثمة الاربة ومن سار سيرتهم ونهج هجم السوى انه انكر 
هذه الصفة أو أول شيثا من نصوصما ودلائلها الشرعية الثواترة . وعلينا حن ان 
شيت هنا البراهين اللأكاترة على دعوانا هذه وصدقها 

قال القاضى الفياسوف ابن رشد المتوق سنة هوه هجرية فى الجموع له 
المطبو ع المعروف « بفلسفة ان رشد » : « القول فى المهة » وأما هذه الصفة 
غل بزل أغل الشريعة من أول الام يبتونم لله حتى نقتم الا نم يعهم على فنيها 
متأخرو الأشعرية ء رظواهر الشر ع كلها تقضى باثيات الجية » وبعد هذا أورد 
عض النصوص ثم قال : « الى غير ذلك من الآيات التى أن ساط التأويل عليبا 
عاد الشرع كله مؤرلا» وإن قبل فيها إنها من القشامبات عاد الشرع كله متشاما 
لان الشرائع كلها مبنية على أن لله في السماء . وان منه تتتزل الملائكة بالوحى الى 
الاثبياء» وان من السماء نزلت الكتب » وإليبا كان الاسراء بالبى عليه الملاة 
والسلام » وجميع الحكاء قد اتنقوا على أن أل واللائكة فى السماء ا فقت جميع 
الشراثم عل ذلك . والشببة التى قادت نفاة الجهة الى ننبها أنهم اعتفدوا أن اثبات 
الجهة يوجب إثبات المكان » وائبات المكان يوجب ابات الجسمية . وحن تقول 
ان هذا كله خير لازم » فأفسد هذه الشبهة وذ كر كلاما قال بده : « فقد غير 
فك من هذا أن ابات الجهة وأجب بالشرع وبالسّل » وانه هو الذى جاه به 
الشرع وانبنى عليه ء وان ابطال هذه القاعدة أبطال لاشرائع » 

هذا بعض ما ذ كره فيلسوف المغرب وعالمه قاضى القضاة فى عصيره» الامام 
الال کی ممد بن رشد » وهو متوفى قبل أن يولد ابن تيمية وتلاميذه» وقبل أن 
يعرف الوها بيون بأزمان 

وقال مؤر خ مصر الكبير المقريزى التوى سئة 440 م فى كتاب الخطط 
الجزء الرابع ص 181: « امل أن الله .ما بمث نيه مدا عليه الصلاة والسلام من 
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المرب وسولا الى القاس يما وصف هم رهم عا وصف به نفسه الكرعة فى كتابه 
للمزيز الذي نزل به ع قلبه عليه الصلاة والسلام الرو ح الآمين وما أوحى اليه 
ريه الى 0 باه عليه السلام أحد من العرب بأسرم قروم و بدومهم عن می 
شيء من ذلك كا كانوا يسألونه عن أ الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرذاك 
ما لله فيه آم ونعى » وكا سألوه عليه السلام عن أحوال القيامة والجئة والنارء اذ 
لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الا لمية انق لكا نقات الأحاديث الواردة 
عئه عليه السلام فى أحكام الملال والمرام » وف الترغيب والترهيب وأحواله 
القيامة والملاحم والفتن » ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجهها ومسا نيدها 
وجواممما . ومن أمعن اانظر فى دواوين الحديث النبوي ووقف عل الآثار السلفية 
عل أنه لم برد قط من طريق حيح ولا سقم عن أحد من الصحابة على اختلاف. 
طبقاهم وكثرة عددم » أنه سأل رسول الله ا دن معنى شىء مما وصف الرب 
سبحانه به نفس الكرعة فى القرآن الكريم وعلى لسان نبيه عمد عليه الصلوات. 
والتحيات بل كلهم فهموا معنى ذاك وسكتوا عن الكلام فى الصفات » نعم ولا 
فرق أحد منهم بين كونها صذة ذات أو صفة فمل ؛ وان أثبنوا له تمالى صفات 
أزلية من العل والقدرة والياة والارادة والسمموالبصر والكلام والجلال والا كرام 
والجود والانعام والمز وااعظمة ء وساقوا الكلام سوقا واحداً » وهكذا أثبتوا رضى 
له عنهم ما أطلته أ على نفسه الكرية من الوجه واليد ومو ذلك . مم نى ممائلة 
احاوقين فأثبتوا رضى اله عنهم بلا نشبيه » وتزهوا من غير تعطيل » ول يتعرض مع 
ذاك أحد منم الى تأويلثىه من هذاء ورأوا ياجمعهم أجراء المغات کا ورت 
ول يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى اثبات وة مد عليه 
ااصلاة وااسلام .وى كتاب الله » ولاعرف أحد منهم شيثا من الطرق الكلاءية » 
ولا مسائل النلسفة » فضى عصر الصحابة على ذلك » 
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ثم قال القريزي ص ١88‏ من هذا الجزء أيضا « وقد كان الناس قبل اتزال 
الشراثع بيعثة الرسل لهم بلله إا هو بطريق النغزيه له عن مات الحدوث وعن 
الث ركيب والافتقار » وبصفونه سبحانه بالاقتدلر للعطلق » وحذا التنزيه عو الشبور 
العارف بالله أن يجمع فى معرفته بالله يون ممرقتين 5 لحداها للعرفة الى تقتضيبا 
الآدلة المقلية » والأخرى العرفة النى جاءت بيا الاخبارات الالهية وأن يرد عل 
ذلك الى الله تعالی ويؤمن به وبکل ماجاءت به الشريعة على الوه الذى أراده 
الله من غير تأويل بفكره » ولا نحي فيه برأ ء وخوت أن الشرائم انما أنزها الله 
لمدم استقلال المقول البشرية بادراك سقائق الأشياء على ماه عليه فى عل الله 
ونی لها ذلك وقد تقيدت جا عندها من إطلاق ماعنا 8 قان وه ہا عذا بمراده 
من الأوضاع الشرعية ومنحا الاطلاع على حكه فى ذلك كان من فضه تعالى 
فلا يضيف العارف هذه النة الى فكره . فان تزه لر به بذكره جب أن يكون 
مطابقا للا أنزله سيحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة 
وإلا فهو تعالى منزه عن تازيه عقول البشر يأفكار ها . فالا مقيدة بأوطارما 
فتنزيهها کنات مقيد حسها ويموجب أ<كامما وآ ثارها إلا اذا ضات عن الموى 
فامها حينتذ يكشف الله لها النطاء عن بصائرها ويبديها الى المق فتازه الله عن 
التنزمهات العرفية بالآفكار العادية » وقد أجم السلمون قاطية على جواز رواية 
الاحاديث الواردة فى الميفات » وتقلها وثمليثها من غير خلاف ينهم فى ذلك ٠‏ نم 
أجع أهل الحق منبم على أن هذه الاحاديث مصروفة عن امال مشابية الخلق 
لقوله تمالى « ليس كثله شىء وهو السميع البصير ”© » : فاذا ثبت اجماع المسلبين 

(۱) وهذا صحبحء فان الذين يقرون لله هذه الصنات وغيرها يلون أنها 
لانشايه صنات الخلوفين البتةء بل الله بمفاته وذاته ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير 
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عل جواز رواية هذه الأحاديث و تقلبا مع اجماعهم على أمها مصروفة عن التشبيه لم 
ق فى تمظے الله بذ كرها إلا ننى التعطيل لكون أعداء اله موا رہم أسياء 
توا فبا صفاته . فقال رسول الله هذه الاحاديث الشتملة عل ذ کر صفات الله 
ونقلها عنه أصحابه البررة » ثم نقلها عنهم أئمة السلين حتى انتهت اليناء وكل 
منهم يريا بصنتها من غير تأويل لثىء منها . مع علنا أنهم كانوا يعتقدون أن 
الله لیس كثله ثىء وهو السميع البصير . فغهمنا من ذلك أن الله أراد عا نطق به 
رسوله عليه المملاة والسلام من هذه الاحاديث ؛ وتناو يما عنه الصحابة وبلغوها 
لآمته أن بخص بها حاوق الكافرين » وأن يكون ذ كرها تكتاتى قلب كل 
ضال معطل مبتدع يقفو أثر امبتدعة من أهل الطبائع وعباد العلل . فلذاك وصف 
الله نفس الكرعة مها فى كتابه » ووصنه أيضا رسوله بما صح نه وثبت . فدل عل 
أن الؤمن اذا اعتقد أن الله ليس كثله شىء وهو السميع البصيرء وأنه أحد صمد 
لم يلد ولم یولد ول يكن له كنواً أحد کان ذ كرم هذه الأحاديث تمكين الاثيات 
وشجا فى حلوق المعطلة » وقد قال الشافمى رهه الله « الاثرات أمكن» نقله الحطانى 
وم يبلغنا عن أحد من الصحابة وتا جيم آم أولوا هذه الأحاديث والذى نم 
من تأويلبا اجلال الله من أن نضرب له الامثال » وأنه اذا نزل القرآن بصفة من 
صعات الله كقوله « يد الله فوق أيديهم » فان نفس تلاوة هذا يفعم منه السامع 
العنى الرأد به ؛ و كذا قوله « بل داه مسوطتان ينفق حكيف يشاء » فان نفس 
تلاوة الآية بيان لى اللقصودء وأيضا فان تأويل هذه الاحاديث تاج أن 
يضرب لله فييا الثل . نمو قوهم فى قوله « الرحمن على العرش استوى » الاستواء 
هو الاستيلاء كقولك استوى الآمير عل البلد» وأنشدوا : 
قد استوى بشر على العراق 
فازمېم تشبیه البارى بيشر . وأهل الاثبات نزهوا جلال الله عن أن يشبهوه 
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بالأجسام سقيقة ولا جازا» وعلبوا مم ذلك أن هذا النطق يشتمل على كلات 
متداولة بين الخالق وخلقهء وتحرسجوا أن ولوا مشتوكة لان الله لاشريك له » 
واذنك م يتأول الساف شيئا من أحاديث السفات مم ينا ندم 
مصروفة عا يسبق الى ظنون ال بال من مشابهتبا لصفات الاو قين 

« واعل ان السبب فى خروج | كثر الطوائف عن ديانة 0 أن الفغرس 
كانت من سمة الماك وعلو اليد على جميع الآمم وجلالة فى أضسها بحيث أنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد » وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لحم + فلا 
امتحنوا بزوال اللاك مثيم على أيدى العرب» وكانت العرب عند الفرس أقل 
الأمم خطر اء تعاظمهم الآمر وتضاعفت لديهم الصيبةء وراموا كيد الاسلام 
بامعاربة فى أوقات شتى » وفى كل ذلك يظهر الله الحق . فرأوا أن كده على اليل 
أنهم » فأظبر قوم منهم الاسلام واستالوا 0 محبة أهل بدت رسول 
هلمرالا جنع م لون 1 ی طالب » م سلكوا بهم مساك 

شی حى أخرجوم عن طريق المدى . فقوم امخام إلى القول بأن رجلا ينتظر 
يدص ادي عنده حقيقة الدين » إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين عن حكنار » إذ 
نسبوا أصحاب رسول الله الى الكفر . وقوم خرجوا الى القول بادعاء النبوة . وقوم 
سلكوا مهم الى القول بالحاول وسقوط الش راثم ٠‏ وآخرون تلاعبوا بهم » فأوجبواً 
عليهم مسين صلاة فى كل يوم وليلة . واخرون قالوا : بل ى سبع عشرة صلاة فى 
كل صلاة جس عشرة ركعة . وهو قول عبد الله بن عرو بن المارث الكندى 
قبل أن بصير خارجيا صفريا . وقد أظهر عبد الله بن سبأ اليهودى الاسلام ليكيد 
أهله » فكان هو أصل اثارة الناس على مان رضى الله عنه . وأحرق عل متهم 

(١)وءؤلاء‏ الجهال كالنناة e‏ ما نقوا إلا لاعتقادم ان هذه الصفاته 
لا تنکون لله الا کا تكون څلقه 
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' طوائف أعلنوا إلميته . ومن هذه الأصول حدئت الاسماعيلية والقرامطة » والحق . 
الذى لاررب فيه أن دين اله اهر لا باطن فيه وجوهر لاسر نحته » وهو كله 
لازم كل أحد لامساحة فيه و يكم رسول الله عليه السلام من الشريمة ولا كلة 
ولا أطلم أخص الناس به من زوجة أو ولد عم على شىء من الششريعة كتمه 
عن الاجر والاسود ورعاة العم » ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز 
ولا باطن غير مادما الناس كلهم اليه . ولو كم شيئا لما بلغ کا أمر ۔ ومن قال هذا 
غپو كافر باجماع الامة 

« وأصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام الساف والانحراف عن الصمدر 
الاول » انتهى كلام المقريزى وقال الحافظ ابن حجر المسقلانى فى شرح صحيح 
البخارى ال زه الثالك عشر ۳٠١‏ : « وقد تقل أبو اسماعيل الحروى فى كتاب 
الفاروق سنده إلى داود بن على بن خلف » قال كنا عند أبى عبد الله بن الاعرانى 
فقال له رجل : « الرحمن على العرش استوى » فتال هو على العمرش کا أخيبر» 
قال يا أباعبد الله إنما معناه استولى . فقال اسكت . لا يقال : استولى على الثىء 
إلا أن بكون له مضاد . ومن طر يی مد بن أحمد بن النضر الازدي ممت أبن 
الاعرای يقول أرادى أحمد بن أى دواد أن أجد له فى لغة المرب « الرحمن على 
العرش استوى » ععنى استولى فتلت : والله ما أصبت هذا . وقال غيره لو كان 
نى استولى لم يمختص بالمرش لأأنه غالب على جميع الحاوقات . ونقل عب السنة 
البنوى فى تفضيره عن ابن عباس وأ کر الفسرين أن معناه ارتقع » وقال أيوعبيد 
وغيره بنحوه + وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة من ليق الحسن 
البصرى عن أمه عن أم سلبة ها قالت : الاستواء غير مجبول » والكيف غير 
معقول . والاقرار به إعان والجحود به كفر . ومنطريق رييعة بنأنى عبدالر جن 
أنه سثل : كيف استوى على العرش ؟ فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
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معقول وعل الله الرسالة ء وعلى رسوله البلاغ ء وعلينا التسليم ٠‏ وأخرج اليبيق 
بأسناد جيد عن الأوز اى قال ڪنا _ والتابعون متوافرون ‏ تقول ان الله عل 
عرشه » ونومن با وردت ‏ السنة من صناته . وأخرج الثعلبى من وجه آنخر عن 
الأوزاعى أنه سثل عن قول الله ثم استوى على العرش » فقال هو کا ومف 
سه . وأخرج البق باسناد جيد عن عبد اله بن وهب قال : كنا عند الامام 
مالك فدخل رجل فتال : يا أبا عبد الله « الرمن على العرش استوى » سكيف 
استوى ؟ ! فأطرق مالك فأخذته الرحضاء . ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش 
استوی کا وصف به شمه ولا يقال « كف » و كيف عنه مرفوع » وما أراك إلا 
صاحب بدعة أخرجوه ٠‏ ومن طريق جي بن بجي عن ماقك نحو المنقول عن أم 
سلة لكن قال فيه : والاقرار به واجب » والسؤال عنه يدمة . وأخرج البيبقى من 
طريق أى داود الطيااسى قال كان سفيان الثوري وشعبة وماد بن زيد وحماد بن 
سلة وشر يك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشيهون » وبروون هذه الاحاديث رلا 
ولون كيف . قال أبوداود : وهو قولنا قال البيبقى وع هذا مضى أ كابرنا 
وأسند اللالكائى عن مد بن الحسن الشيانى قال : اتفق الفقباء كلهم من الشرق 
الى الغرب على الايمان بالقرآ ن وبالحاديث الى جاءت بها الثقات عن رسول الله 
فى صفة الرب من غير نشيبه ولا فير . فن فسر شيا منها وقال يقول جبم فقد 
خر ج عما كان عليه النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفارق الماعة لاله ويف 
ارب منة لار ,© . ومن طريق الوليد بن مسل سألت الأوزاعى ومالكا 
والثوري والليث بن سعد عن الا حاديث النى قيبا الصنة . فنالوا أمر “وها كا جاءت 
بلا كيف . وأخرج ابن أنى حاتم فى مناقب الامام الشافهى عن يونس بن 

(1) وشل الجهمية الشيعة العللة الغالية الذدين ينكرون صفات الله ويحرفون 
نصوصبا ويصغونه بصفة لا ثىء 
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عبد الع سمست الشافى يقول : لله أمماء وصفات لا يسم أحدة ردها ومن 
خالف بعد ثبوت المجة عليه فقد كفر » وأما قبل قيام الحجة فانه يعفر بالجهل 
لآن عل ذقك لا يدوك بالعقل ولا بااروية والفكر . فتثبت هذه الصفات ونش عنه 
النشبيه ما نفى عن نفسه فقال « ليس كثله شىء » وأسند البيبقى باسئاد صحبتح عن 
أحمد ین أبى الموارى عن سفيان بن عبينة قال كل ما وصف به نفسه فى كتابه 
فتفسيره تلاوت وااسكوت عنه » ومن طريق أن بكر الضبعي قال مذهب أهل 
السنة فى قوله « الرحمن عل المرش اءمتوى » قال بلا كيف » والأثار فيه عن 
السلف كثيرة وهذه طريقة الشافمى وأحد بن حنبل . قال الترمذى فى الجامم 
عقب حديث أبى هريرة فى النزول : وهو على العرش كا وصف به نفسه فى كتابه 
كذا قال غير واحد من أهل العم فى هذا الحديث وما يشببه من الصفات ؛ وقال 
فى باب فضل الصدقة : قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتومم ولا يقال 
كف : ذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن البارك أنهم أصروها بلا كيف » 
وهذا فول أهل الل من أهل السئة والجاعة ؛ وأما الجهمية فأ ذكروها 
و قالوا هذا تشبيه» وقال اسحاق بن راهويه : إا يكو ن التشبيه فو قيل 
بد كيد» وسم كسم . وقال فى تفسير سورة المائدة : قال الآثمة نؤمن هذه 
الأحاديث من غير تفسير ء منهم سفيان الثورى وماقك وابن عيينة وابن المبارك . 
وقال ابن عبد البر : أهل السنة ممعون على الاقرار مهذه الصفات الواردة فيي 
الكتاب والمئة ول يكينوا شيثا منها » وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج ”2 فقالوا : 
من أقر بها فبو مشبه ؛ فسمام من أقريها معطلة . وقال امام الحرمين فى الرسالة 
النظامية : اختلنت مساك العلداء فى هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلبا والأزم 
ذفك فى آيات الحكتاب وما يصح من السئن ء وذهب أثمة السلف إلى الانكقاف 
١ (‏ ) وكذا الشيعة أيضًا 
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عن التأويل واجراه الظواهر على مواردها وتفويض معائهها إلى الله تعالى . والذى 
نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الامة للدليل القاطم على أن اجماع 
الامة حجة » فاو كان تأويل هذه القاواهر سما لاوشك أن کون اعتامهم به قوق 
اهيامهم بفروع الشريعة » واذا انصرم عصر الصحابة والتابين على الاضراب 
عن التأويل كان ذلك هو.الوجه المتبع انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وم فتباء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك وافيث ومن عاصرمم » 
وكذا من أخذ عنهم من الالمة » فصكيف لا يوئق عا اتفق عليه أهل القرون 
الثلاثة وم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة » 

هذا بعض ماقاله الحافظ ابن حمر المسقلای وما قله فى شرح كة_اب 
التوحيد من صحبح البخاری أصح كتب المسلمين بعد كتاب الله 

وقال امام الائية ممد بن اسحاق بن خزعة المتوفى سئة "١١‏ ۾ فى كتاب 
التوحيد ص 38 : « باب ذكر استواء خالقنا على عرشه » فكان فوقه وفوق كل 
شیء عاليًا کا أخبر فى قوله « الرحمن على العرش استوى » وقال « هو الذي خلق 
السماوات والارض وما پا فى سنة أيام ثم استوى عل العرش » فنحن نؤمن 
بخبر الله أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ء ولا تقول قولا فير الذى 
قبل لنا كا قالت المعطلة الجهمية انه أستولى على عرشه لا استوى ؛ فبدلوا قولا غير 
الذى قيل لم كفل الييود لما أمروا أن ولوا حطة فقالوا حئطة » مخالفين لأ مر 
الله » وكذلك المهمية » 

ثم ساق بمد هذا الاحاديث الدالة على العلو والاستواء . فد كر حديث 
العباس بن عبد المطلب الذى عدد فيه رسول الله أشياء من خلائق الله وكونه 
والذى فى آخخره : « والله فوق ذلك » وذ كر حديث الاعرابى الذى استسق 
برسول الله وقال : انا نستشنم بك على الله ونستشفم بالله عليك » فخضب رسول الله 
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وقال : ويك ات لا يستشفع الله على أحد من جيع خاته » ش أن الله أعظ من 


ذلك » أتمري ما اه ۲ ان الله على عرشه » وعرشه على سبوا » وسمواته ”یی 
أرضه . وذكر حديث أبى هريرة الذى فيه ان رسول الله غال : « وإذا سألم الله 
خاسألوه الفردوسء فانه وسط ال ئة وأعى الإنة » وفوقه عرش ا رجن > ومنه اجر 
أنهار الجنة » ثم ذ كر حديث إبى عربرة الآخر الفعي فيه أن الرسول قال : « لا 
قضی الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق المرش إن رححتى غلبت غطبى » 
وساق هنا أحاديث أخرى معلومة . ثم قال : « باب ذ كر البيان ان الله عز وجل 
فى السماء کا أخير فى محم كتابه وعلى لان رسوله عليه السلام و کا هو مفهوم فى 
فطر المسامين ء علائهم وجبالم » أحرارم ومماليكيم » ذ كرانهم وإنامهم + بالغييم 
وأطفام » كل من دعا الله جل ولا فانم يرقم رأسه إلى السماء » ويمد يديه إلى الله 
إلى أعلاه لا إلى أسفله » وقد ذكرنا استواء ربا على العرش فى الباب قبل » 
غاسمعوا الآن ما أتلو عليك من كتاب ربا الذي هو مسطور بين الدفتين » مقروء 
فى الحاريب والكتاتيب مما مصرح ف التغزيل ان الرب عز وملا في السماء لا کا 
قالت الجهمية المعطلة إنه فى أسفل الارضين . فهو فى السماء . قال : « أأمثم من 
فى السماء أن خسف بم الارض » وقال : « أم أمنتم من فى السماء أن يرسل 
علي حاصبا » . أفليس قد أعلمنا خالق السموات والارض وما بينبما فى هاتين 
الأبتين أنه فى السماء. وقال«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرقءه». أفليس 
العم حيطا أن الرب فوق من يتكلم بالكامة الطيبة فتصعد إلى الله كلتهءلا كا زعت 
الجهمية المعطلة . ألم تسمعوا يا طلاب الم قول الله لميسى بن مرم : «ياعيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ».أفليس انما يرفم الشيء من أسفل إلى أعلى » لامن أعلى الى 
أسفل . وقال : « بل رفعه الله إليه» وعال أن هبط الانسان من ظلهر الارض الى 
نما أو إلى موضع أخنض منه وأسفل ء فيقال : رفعه الله اليه » لان الرفعة فى لنة 
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المرب الذين بلغتهم سخوطبنا لاتكون الا من أسفل الىأعلى وفوق ألمتس.عوا قولالله 
« وهو الةاهر فوق عباده » ؛ أوليس الم حيط أن الله فوق جميع عباده من الجن 
والانس واللائكة الذين ثم سكان السموات جیما » أو لم تسمعوا قول تعالى « وله 
يسجد ما فى السموات وما فى الآرض من دابة واللاسكة وم لا يستكيرون 
يخافون رهم من فوقهم وينعلون ما يؤمرون » فأعلءنا فى هذه الآية أن ربا فوق 
ملائكته وفوق ما فى السموات وما فى الأرض من دابة > وأعلنا أن ملائكته 
يخافون رم الذى هو فوقهم » والعطلة تزعم أن معبودم نحت اللائكة . ألم 
تسمعوا قوله « يدير الأم من السماء الى الارض ثم يعرج اليه » اليس ماو فى 
اة السسائرة بين العرب التى سنموطبنا مها وبلسانهم نزل الكتاب أن ندبير أ السماء 
الى الأأرض انما يديره المدير » وهو فى السماء لا فى الأرض » كذلك مفروم عندم 
أن العارج المصاعد قال تعالى « تعرج اللائكة والروح اليه » واعا يرج الثيء 
من أسفل الى أعلى وفوق » لامن أعل الى دون وأسفل . فتفبموا لغة العرب ولا 
تغالطوا . وقال : « سبح اسم ربك الأعلى » فالاعلى مغبوم فى النة أنه أعلى كل 
شىء وفوق كل شىءء والله قد وصف اسه فى غير موضع من کنا په 0 أنه 
العلي العظعم أفليس العلى ‏ ياذوى الحجا ‏ ما يكون عالباء لا کا تزعم 
الجهمية 1 أعلى وأسفل ووسط وهم كل شیء وفى كل موضع من أرش 000 وق 
أسبواف جيم الحموانات . ولو تدبروا الآيات من كتاب الله لمقلوا أنهم جال 
لا همون ما يقولون وبان لم جيل أنفسهم وخ lin‏ 

د ثم اسمموا با ذوی المجا دليلا چ من كتاب الله أن الل م: وعلا فى 
السماء مم الدليل على أن فرعون مم كفره وطفيانه قد أعلمه مومى بذلك » وکا نه 
قد عل أن خالق الإشر فى السماء » ألا تسمم قوله تعالى حكى عن فرعون « ياهامان 
ابن لی صرحا » لملى أباخ الآسباب » أسباب السموات » فاطلع الى إله مومى 
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قفرعوت ام يناه صرح السب أنه يطع الى أله موسی» وفى قوله « واني 
لألده كاذيا » دلالة على أن موسی قد کان أله أن ربه أعل وفوق » 
وأحسب أن فرعون أا قال لقومه « وابى لاظنه كاذبا » استدراما منه لحم 
أخبرنا الله فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتها شم ظلا وعاو ؟ » فأخبر تعالى 
أن هذه الفرقة جحدت ‏ يريد بالستهم للا استيقنتها قلويهم » فشبه أن 
ييكون فرعون انما قال لقومه « وانی لأآمانه كاذب » وقليه أن كليم الله من الصادقين 
لا من الكاذيين . واله أعل أ كان فرعون مستيقنا بقليه ‏ على ما أولت أم مكذيا 
بقلبه ظا أنه غير صادق . وخليل الله ابر اهم عليه السلام عالم فى ابتداء النظر الى 
الكو كب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر الى الكو كب والتمر 
والشس . ألا نسم الى قوله « هذا ربى » وم يطلب معرفة خالقه من أسئل ائما 
طلبه من أعل مستيقنا عند نفسه أن ربه فى السماء لا فى الأرض » 

ثم قال بعد هذا الذى سقناه من كتابه المذ كور : 

« باب : ذ كر سان النبى عليه السلاة والسلام المثبنة أن الله عز وجل فوق 
كل شيء » وأنه فى السماء كا أعلدنا في وسيه على لسان رسوله » إذلا تون 
سنته أبداً المتقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا اليه الا موافقة لكتاب الله 
لا غالفة له » 

ثم أور د جملة من الأحادرث الدالة على العلو والاستواء. فاورد قوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنت الأول فليس قبلاك شىء وأنت الآخر فليس بمدك شىء 
وأنت الظاهر فليس فوفك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وأورد قوله 
عليه الصلاة والسلام : « الملائكة يتعاقبون في » ملائكة بالل وملائكة بالنبار 
ويجتمعون فى صلاة النجر وصلاة العصر » ثم يمرج اليه الذين باتوا 4 فيسألحم 
دحو اع بهم . كيف كن عبادى ؟ قالوا : تر کنام وم يصلون وأتينام وم 
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يصاون » ثم أورد قوله عليه السلام : « أنا أمين من فى السماء ê<‏ ذم حديث 
امعراج بالنبى الى الله ثم قال « وف الاخبار دلالة واضحة أن النى عليه الصلاة 
والسلام عر ج به من الدنيا الى السماء السابمة » وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات 
على ما جاء فى الا خبار . فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخال فوق سبع سموات 
لا على ما زعمت المعطلة . وفى خير الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء فى 
قصة قبض روح المؤمن ورو ح الكافر » قال فى قبض روح الؤمن : « فيقول أيتبا 
النفس المعلمثنة اخرجى الى منقرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كا 
تسيل القطرة من السقاء لا يتر كونها فى يده طرفة هين » فيصمدون بها الى الما 
فلا رون بها على جند من الملائكة الا قالوا ما هذه ألرو الطبية ؟ فيقوثون : فلان 
بأحسن أممائه » فاذا أنتهى مها الى السماء فتحت لها أبواب السماء »ثم يشيعبا من 
كل سماء مثر بوها الى السماه ای تليها حتى ينتهى مها الى السماء السابمة ثم يقال 
| كتبوا كتايه فى عليين » ثم أورد الحديث الذى فيه أن فريشا جات المسين 
وكانت :نمظمه : فقالت له کل هذا الرجل انا فاته یکر آ تنا ويديها ؤا ممه 
حی جلسوا قر پا من باب انى عليهالسلام ودخل الحصين فلا رآه الى عليه السلام 
قال أوسعوا للشيخ ‏ وعران وأصمابه متوافدون ‏ فقال المصبين : ما الذى يفنا 
عنك أنك نشم الحتنا ونذ کرهاء وقد كان أبوك جفئة وخيزاً 8 فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : يا حصين ك إل تمبد ؟ قال :سبعة فى الارض وواعدا 
فى السماء قال فاذا أصابك الضر من تدعو ؟ قال الذى فى السماء . قال : فاذا هلاك 
الال من تدعو ؟ قال الذى فى الدماء ٠‏ قال فيستجيب اك وحده وتش رکم ممه ۲ 

ثم قال : « باب ذ كر الدليل على أن الاقرار بأن الله فى السماء من الايان » 
وذر فى هذا الباب حديث الجارية الشبور الذى فيه أن الرسول الكريم قال 
جادية جىء يها اليه . أبن الله ؟ فقالت فى السياء فقال لمولاها أعتقها قامها مؤمئه 
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وقد أورد هذا الحديث من طرق و بعبارات ذات مدد ثم قال « باب ذ كر أخبار 
ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق عن النى عليه الصلاة والسلام فى نزول 
لزب كل ليلة الى سماء ادنيا » شېد شبادة مقر بأسانه مصدق بقلبه مستيقن عا 
فى هذه الاخبار من ذ كر نزول الرب مر غر أن نصف الكيفية » لان نبينا 
عليه السلام لم يصف نا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلهنا عليه السلام 
أنه يعزل» لم برك بيان ما بالمسلمين اليه الماجة من أمر دينهم » فنحن تائاون 
مصدقون عا فى هذه الاخبار من ذ كر اليزول » غير متكلذين الفول بصفته أو بصغة 
الكيفية اذ النى لم يصف لا كيفية الول ٠‏ وفى هذه الاخبار ان الله عز وجل فوق 
مماء الدنيا الذى أخيرنا نبينا أنه بزل اليه » اذ عمال فى لغة المرب أن يقول بزل 
من أسفل الى أعلى » ومفهوم فى الطاب أن التزول من أعلى الى أسنل » 

نم ساق الاحاديث المشبورة ف نزول الرب كل ليلة الى مماء الانيا فى 
النصف الآخر أو فى الثلث الآخر . وهذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله يقينا . 

هذا بعض ما ذكره أمام الائمة أبن خرعة فى كتاب التوحيد 

وقال الذهى فى مقدمة كتاب « الملو » بعد أن أورد عض الآيات فى عاو الله 
واستوائه على عرشه د فان أحبيت اعد الله الانصاف فقف .م نصوص القرآآ رت 
والسنة . ثم انظر ما قاله الصحابة والتا بعون وأئمة التفسير فى هذه الآيات » وما 
حه من مذاهب السلف . فاما أن تنطق بعل واما أن نسكت محل » ودع الراء 
والجدال ؛ فان الراء فى القركن كفر ٠‏ كا نطق بذلك الحديث الصحيح » وسترى 
أقوال الأئمة فى ذلك على طبقاتمهم بعد سمرد الاحاديث النبوية . جم الله قلويا 
على التقوى 

« وإعانا ما ثبت من نموته كايا فنا بذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن 


تتمقل الماهية فكذلاك القول فى صفاته نؤمن بها ولحل وجودها ولعلا فى أجل 
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من خي رأن نتعقلها أو بشهها أو نكينها أو ممثلبا بصفات خاتهنمالی الله من ذلك علوآً 
كيرا » فالاستواء كا قال الامام مالاك وجماعة خيره ‏ مملوم والكيف بول . 
ومن الأحاديث الواردة فى العلو حديث معاوية بن الحم » ثم أخذ فى ذ كر 
الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابمين والأممة أئسة للفسرين ؛ وأ'مة 
الحدثين » وأئمة الفقهاء » وأئمة علماء الكلام والصوفية » وأئمة أهل الاغة » وغير 
هؤلاء » جاه الكتاب فى بهم ص كلما دلائل على عاو الله واستوائه على عرشه 

وقال الامام الأشعرى المتوفى سنة ٣۷٤‏ ه فى كتاب « الابانة في أصول 
الديانة » ص مم: 

« باب ذ کر الاستواء على العرش . أن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء 8 
قيل له : تقول ان الله مستو على عرشه كما قال : « الرحهن على العرش استوى » . 
ورأينا السلمين جميما يرفمون أيديهم تحوالسماء اذا دعوا ؛ لأزالله مستو على العرش 
الذى فوق السوات » فاولا أن ال على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو المرش کا 
لا حطونبها اذا دموا نحو الآأرض 

« وقد قال قاثلون من العنزلة والجهمية والرورة :ان قول الله « الرحن 
على العرش استوى » انه استولى وملاك وقهر وأنه عز وجل فى كل مكان. ۽ 
وجحدوا أن کون على عرشه كا قال أهل التق » وذهبوا فى الاستواء الى القدرة 
ولو كان هذا کا ذ كروا لكان لافرق بين العرش والأرض » فلله قادر عليها 
وع كل ما فى العام . فلو کان الله مستوياً على العرش عمنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الأشياء كبا ء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وع 
السماء وعلى الأفراد » لأنه قادر على الأشياء مستول عليباء واذا كان فادرا 
على الأشياء كلهاء وم جز عند أحد من الساين أن يقول ان الله مستو على 
المشوش والأخلية» لم يبز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو 
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عام فى الآشياء كلباء ووجب أن يحكون معناه استواء ختص العرش دون 
الأشياء كلها 

د ويقال لمم ؛ اذا لم يكن مستويا على العرش عى مختص العرش دون غيرء 
کا يقول ذلك أهل الل ونل الأخبار وحملة الآثار » وكان الله فى كل مكان » 
فهو نحت الأرض الى السماء فوقباء واذا كان تحت الأرض والأرض فوقه 
والسماء فوق الأرض » ففى هذا ما يلزمى أن تفولوا ان الله حت التحت والأاشياء 
فوقه » وأنه فوق النوق والأشياء نحته » وفى هذا ما يجي أنه نحت ما هو فوقه 
وفوق ماهو ته . وهذا الحال التناقض . تعالى الله عن اقترا عليه علو كيرا 

« وما بو كد أن لله مستو على عرشه دون الأشياء كبا ما ثقله أهل الروابة 
عن رسول الله يلق ( وهنا ذ كر حديث النزول العروف ثم قال) : 

« دليل آخرء قال الله : (يخافون رمهم من فوقهم ) ... فكل ذلك يدك 
على أن الله فى المماء مستو على عرشه ٠‏ والسماء باجماع الناس ليست الارض » فدل 
على أن الله منفرد پوحدانیته مستو على عرشه 

« دليل انر ء قال لله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وقال لميسى : (انى 
متوفيك ورافعك إلى ) . وأجممت الآمة على أن الله رفم عيسى الى السماه . ومن 
دعاو أهل الاسلام جميما إذا مم رغبوا الى الله فى الأ النازل مهم يقولون : 
يا سا كن العرش » ومن حلفهم جميعا : لا والذي احتجب يسيع موات 

« دليل خرء وقال الله ( ثم ردوا الى الله مولام الحق ) وقال ( ولو ترى 
إذ وقفوا على رهم ) وقال : ( ولو ترى إذ المهرمون نا كسو رؤوسهم عند ربهم ) 
وقال : ( وعرضوا على ربك )ء كل ذلك يدل على أنه ليس فى خلقه ولا خلته فيه 
وأنه مستو على عرشه » وتعالى عا يقول الظالمون علوآ كيرا فل شتوا له فی 
وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا بذ کرم إباه وحدانية » إذ كل كلامهم يؤول الى 
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التعطيل » وجيع أرصافهم تال على الننى » أتريدون بذاك التازيه وتفى التشبيه ؟ 
خنموذ بال من تازيه يوجب النغى أو التعطيل 

« دلي ل آغر » روت العلاء عن النى بيش أنه قال : ان العبد لاتزول قدماه 
من بين بدى اله حتى يأل ؛ وروت العلماء أن رجلا أى البى ولي بأمة سوداء 
فقال يا رسول الله أى أريد أن أعتقها فى كنارة فيسل يجوز عتقبا ۴ فتال لها الى 
ملل : أبن الله ۴ قالت فى السماءء قال فن أنا ۴ قالت أنت رسول الله ء فقال 
النى أعتقها فامها مؤمنة » وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماء » 

هذا يعض ماذ كره :الامام الأشعري فى كتا به « الابانة فى أصول الديانة » 
وقد ذ کر مثل هذا فى جيم كتبه المؤلفة فى هذه المطالب العلياء وهذه ماذج من 
النقول عن الساف وأثمة الاسلام والفةباء المشبورين فى جميم الآمصار الاسلامية فى 
بيع العصصور . والتقل فى هذا الى عن السلف والعلماء لا يجمعه كتاب جامع ولا 
بيط به حيط » والفرض هنا الاشارة الخفيفة والالمامة العجلى » لا الاساطة الجاممة 
الشاملة وقد جم المفاظ من ذلك كتا كارا كا فمل الحافظان الذهى وان اقم 
في كتاب « الملو » وكتاب « اجماع الجبوش الاسلامية » » وقد قلا فى هذدين 
الكتابين الاقرار بعلوالله والانكار على من أنكره عن جميم علماء الأمصارالمثبودين 
باط والامامة والتق والدين والسنة » ومن نقلاعنهم ذاك الأثئمة الأربمة وكار 
أئمة الحديث والفقه كالبخارى ومسلم ونظرائهما » وفى كتاب « السئة » تاليف 
الامام ابن الامام عبد الله بن أحمد بن حنيل المولود فى مطلم القرن الثالث الهجرى 
تقول كثيرة متواترة ءن أساطين السنة والحديث والنقه الاسلاي » تقر ركلها صفة 
العلو والاستواء لله رب العالمينبجاسة وصراحة » وتنادى علامة النكرين الجاحدين 
ذه المبغة من الجهمية البتدعين » والكتاب موضوع أصالة لهذا الغرض وللاغراض 
الأخرى المتصلة به من صفات الله والرد على االتكرين الحرفين 
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ونحن تقف عند هذا المد ء وحيل الراغب فى ازيد من هذه العارف والعلوم 
الالمية عل كتب الممنة كلها » لا مخص كتابا دون كتاب 

أفلا رى القارىء بعد هذا أنه يسوغ لنا أن نعد قول هذا الشيعى : « ان 
ابن تيمية هو أول من زقا بعاو الله » انتحاراً علا فظيما » ولکنه انتحار لا تعقبه 
واحة النتحرين ان كان للمنتحرين أن يراحوا 17 ثم ألا بحس القاريء الاشناق 
عل هذا المصنف الشيعى الجريء على ما الخير فى الاحجام عنه والتييب له 7 ! 

يا ما أضعف رأى من يريد نصرة رأيه ومذهيه واضماف مخالفيه بقول غير 
الق وانتحال غير الصدق ! ! وصدق الله اطم إذ هول : « وأما الز بد 


يذهب جناء » 
قصة ار اليهودى وغلط الرافضى 


ومن الخاط الشنيع مازعه هذا الراقذى فى قصة الور اليبودى الذى اء 
لنبى عليه السلام وقال : انا جد أن الله يجمل السماوات عل اصبع » والأرضين على 
أصبع » وسائر الخلق على أصبع ثم يقول : آنا اللاك . فضحك الى عليه السلام 
عند مقالة امبر وتلا الأية الكريمة « ما قدروا الله حق قدرهء والآرض جا 
قيضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه ». فقد زعم هذا الرافضى أن 
ضحك النبى عليه السلام لم يكن تصديتا لذلا المبر » ولكنه كان انكارا وتكذيا 
وذلك ليقوم له انکار هذه الصفات والكفر با 

وهذا ازعم غلط شنيم باطل يرده الحديث نفسه » وترده الآية الكرعة » 
وترده الأحاديث الاخرى التواترة فى إثبات هذه الصفات لله . أما الآية فالا 
تقول : « ءا قدروا الله حق قدره والأرض جيما قبضته يوم القيامة والسموات 
مطاویات یرنه » فهى إذن تمرح صربح عمنى هذا الحديث ؛ واعتراف به: 
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واقرار ل » وذقك أنها أثبتت أن الآرض جا ضباقم فى قبضة اقه يوم اين » أن 
السموات يوم ذاك تطوى ينه أينا . وهذاهو معثى قوله : ان الله جيل 
السبوات على اصع والآرض على اصبع وجيم الق على اسبع فيقول أنا الك » 
واذ كان معنى الحديث ثايتا فى القرآن لم صح لل انکارہ أسقيساشا من معناه »> 
والا لكان الانكار له انكارآ لمنى الآية . قان قال الشيعى أو خيره ان الغرق ين 
الآية والحديث أن المديث فيه اثبات الأصابم له لای الآية فليس فيها ذ كر 
إذهت » قيل له ان فى الآبة أن الأرض تكون يوم القيامة فى قبضة الله ؛ وأن 
السموات تكون ذلك اليوم أيضا معلوية ييمينه » فن الا ية القبض والعلى وفيا أثبات 
البين لله . فاذا لم يكن ممى النبش للأرض والطى لاسمواث ومعتى الین لله 
متكر؟ باطلا لم يمكن أن يكون ممنى الاصايم وجعل املاق على الأصابع باطلاً 
منکرا » فان كان هذا وصف كال کان ذاك وصف كال أيضا ء وان كان وصف 
قص كان الآخر أيضا وصف نقص» ولا بدء فبذا كبذا والحديث فى معنى الآية 
والآية فى ممنى الحديث » واذا كان هذا كله یسا _ وهو سميح لم يصح قينا 
أن يكون ضحك النى الكرع تكذيا لا قاله المير » لآن تلاوته الاآية برهان لايدقم 
عل أنه بريد بذلك تقرير قول اليبودى وتصديقه إذ قد نزل عليه مثله فى کناب الله 
وسار ببذا مصدقا ارسالات الانباء قله » ولرسالة نى الله موسى التى منها مقالة 
ذلك المبر البهودى فى شأن من شثون الله وصغة من فاته . وجل جد أن تلاوة 
الى الكري للاآية الكرعة بعد أن قال امبر ما قال _ تقرير أى هربر ؛ وإثبات 
أى إثبات ! 

على أن هذا المديث مصدق فة القرآ ن الثبت هه فى غير ما آ'ية صفة اليدين 
والصفات الآخرى . ولا يمكن إقرار نصوص اليسدين وإنكار نمموص الآمابم 
السحيحة الثابتة » فان الى فى الأحرين واحد كاذ كرنا 


- 
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هذا من جبة الفرآن الكرم » فهو دال عل إقرار هذا المديث لا على إثكاره 
وأما من -جبة الحديث شه فاه راد على الرافضي صراحة ء راد ما قاله من أن 
الضحك كان تسجبا وتكذيا صراحة أيضا » وذلك أنه قدجاء فيه نما أن اليك 
كان تصديا لمنالة اليبودي کا رواه الببخارى كذيك فى كتاب التوحيد و کتاب 
التفسير من ميحه » وكذا رواه غير الببخاري . فزعم الرافضى أن الضحك لم يكن 
ادها _ بعد تصريح الحديث ننه أنه کن تصديقا ل زم مزهود فيه 
مرغوب عنه 

هذا من جة المديث نفسه » وأما من جات الأحاديث الأخرى فبى يشا 
رادة قول الشيعى أبلغ رد » ذلك أن معنى هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى 
من كلام الثبوة ابتداء » فروى البخارى فى كتاب التفسير وكتاب التوحيد عن 
عبد الله بن عر أن رسول الله َي قال : « ان الله يقبض الأرض يوم القيامة » 
وتكون السموات يمينه »ثم قول : أنا الك » وروى أبو عريرة عن رسول الله 
أنه قال : « يقبض الله الأرض ويطوي السموات ييمينه ؛ثم يقول أنا للك » أين 
مارك الآأرض؟ » روى هذين الد شن‌البخاري وغيره » وهذان الحديثان ‏ وها 
من كلام اانبوة اشداء_فى معى قول الجير اليبودي » فهما بدلان فيا على أن 
ضحك النبى الكريم كان تصديًا واستحسانا» لا إتكارا وإ كذايا كا يزعم الشيعى 

على أن الأحاديث النبوية الصحيحة فى إثبات هذه الصفات لله أحاديث 
متوائرة معلومة لا يمكن المؤمن جحدها » من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « ان 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » رواه مسل فى الصحيح 
وروی أيضًا أنه عليه السلام قال « المقسعلون على منابرمن نور على يمين الرحمن» 
وفى اللمنى أحاديث أخرى ذات علد ش 

فبذا الحديث حي ؛ وضحك النى اي تصديق واقرارء ولا شك . وله 
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ندرى كيف كن أن يكون قول هذا اليهودى باطلا ومنکرآً فى حق الله كا يزعم 
الشيعى ثم لابتكره البى مَك بل يقابله بالضحك والمدوه ! ولاشك عندنا أن 
هذا القول لو كان کا يزع الثنيعى باطلا وتتقصا لله ل نكره البى ولاعلبر الانكار 
والامتعاض الشديدين كا كان دأبه الملوم حيا يسمم فى الله أو فی دنه أوق 
أنبيائه وكتبه ما ليس حا ولا صدقا . وأقل الناس هاسسة لدينه ولربه لا يستطيع 
أن ابل القول الباطل الضلال فى اله وفى صفاته بالضحك والابقسام » بل لاابد 
من الانكار والفضب والتصربح بذاك . وأما من زعم أن النبيالكريم يسع القبيح 
فيضحك ولا ینکر فقد زع زعا لانقره ولا نرضاء لنبى الله يكن أبدا . وأما 
تلاوة الآية فليس إنكار؟ً بل هى إقرار وتصديق كا ذ كرنا » وقوله ٠‏ « ماقدروا 
اله سق قدره » معناه أنهم ل يعظموا الله كا يجب لاله وعظمته وسلطانه الواسم 
الذى منه ما فى اير ما سوف يصنعه تعالی بالخلائق يوم الدين . والعنى نم م 
يعبدوه العبادة اللازمة الطلوبة من المبد ارب » ومن الخلوق الضعيف #خالق 
القوى القاهر . فا زعه هذا الشيعى فى هذا الحديث غير صحيح ولا كرامة . أما 
ما يذكرون على هذه الصفات من الاعتراضات المعلومة من ازوم ال إارحة ء والتجميم 
والنشديه . لجواب هذا عله ,ؤخف ما ذ كرناء آ تفا فى صفة الاستواء والعاو 


زعم ار افضى أن قيام الصفات بال 
يعاند صفة القدم 


وأما قوله : « ويازم من الات الحبة والرضا والغضب والرحمة ععانيها الحقيفية 
- وهى ميل القلب ورقته » وهيجان النفس وعدم هيسجامها ‏ کونه علا للحواوث 
الوجب حدوثه » فقول لم يؤسس على شىء من أجزاء النطق الصحيح انرم . 
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وطاك أن هذا القول قائم على أمرين اثنين » أحدها أن هذه المغات حوادث 
ثانيهها ‏ ان الحوادث لا تقوم بذات الله > لآن ما قامت به الموادث حادث » 
قنوله هذا قائم على هذين الآمرين » ولكن يقال له : اذا صح لديك أن يوصف الله 
عمانى « التكوين » كالخلق والامجاد والاحياء والامانة والنفم والضر والاحداث 
وساثر معانى التكوين ولم يازم هذه الصفاث هذا العنى الباطل الذى انکرتفرارا منه 
صفات الرحمة والحبة والغضب والرضا » فكيف يازم هذا الى هذه اليفات ؟ وما 
الفرق بين أنواع هذه الصفات » النى أنكرت والتى ست ۲ وهل هذا إلا م 
عض ف الله ودينه » وفى المقولات لا نصيب ل من النطق والبرهان والدليل ؟ ألا 
تی أنه لو كان هذا الاحتجاج الذكور صحيحا لامتنع به وصف الله إصفة من 
الصفات ولامتنع أن بقوم به فمل من الأفمال وأن يحدث شأنا من الشثون » لآن 
قيام هذه الأمور بذات الله ممناء قيام الموادث به : ولو قامت به الحوادث لكان 
حادثا » لآن الحادث لا يقوم بذات القديم . ولا شك أن من ذهب محتج هذا 
النو ع من الاحتجاج صار به احتجاجه ‏ ولا محالة ‏ الى اذكار جميع صفات الله 
وأفماله » اللازمة والمتعدية حى يروح ينظم دينه وعقله وعلمه غرلا ونسيباق 
امتداح أطلال التعطيل . والتعطيل لم زل خصم الاله والبى والاجان » وليزل 

جرثومة الكفر ومادة الالحاد 
فبذا القول قائم على أمرين باطلين فاسدين » أحدها تسمية صفات الله حوادث 
وثا نييما إنكار الصغات على حساب إنكار الحوادث » وكلا الآحرين إثم وجناية . 
فان تسمية صفات اله حوادث من الأممعاء الياطلة المنكرة » ومن القول على الله وفى 
له من غر ا ححة ولا برهان . ومن آظل من فمل ذاك ! وإنكار صغات الله على 
ساب إنكارالموادث إم وجنابة أيضًا » فهما جنايتان قائمة إحداها عل الأخرى 
ومن القبيح أن يسمى المق بأسعماه الباطل کی نکر على حساب انكار الباطل » ومن 
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الأفبح أن یی الباطل بأسعاء المق کی قبل وعارم على حساب قبول الحق 
واحترامه » وهاتان جرعتان متلازمتان قدءتان ل بزلا عون الباطل وحرب المق 1 

أو ليس ما قاله هنا فى معنى أن جال : ان إثبات صفات الرضا والغضب والحبة 
والرحة بعائيها الاقيقية اللاثقة بلله زمه قيام الصفات بال ان هذا عوممنى ماقال 
الشيعى » ولكن الفرق بنا هو الفرق ما بين العبارتين ؛ فالشيعى اختار ألفاظا 
منكرة مبتدعة وعبارة زرية مرذوله » فكان ملبسا مضللاء ونحن اخترنا عبارة 
شر عة دينية معبودة » فكانت مقيولة مرضية . وما من صفة من صفات اله إلا 
وکن نشو مهها والتتغير من الاجان مها بالتعبير عنما الاير البتدعة الزرية الحيفة » 
ولكن هذا لا يفعله من يريدون الحى والمداة . فقول هذا الرافضى إذن: ان 
إثبات هذه الصفات له يلزمه أن يكون محلا للحوادث مناه فى التحقيق : أناثبات 
السفات ف بازمه قيام الصغات بالله » فاذا قل : نم » ولاذا لا یوز أن تقوم بلله 
صنات » وهل يكن غير هذا الم يكن لهم من جواب سوى تلك الحجج الواهية الى 
| نكروا بها الاستواء والعلو » وقد أرينا القارىء الكريم حقيقة ذلك 

أما تفسيره الحبة ميل القلب » والرحهة برقته » والغضب ببيجان النفس » 
والرضا بعدم هيجانها ؛ فتفسير باطل كاذب » وذلك ان هذا التنسير ان أمكن أن 
يصع فى صفات الحاوقين لم .أن أن يصح فى صفات الله ؛ وذلك ان صفات الله 
لا تفسر غات خلقه وعباده ولا تاس عليبا کا أن ذانه لا تخسر بذوات خلقه 
ولا تناس عليبا » وكا أن شؤونه لا تعاس على شؤون الحلوقين العاجزين الضعغاء . 
ومن فعل ذلك فقد ضمل ضلالا بيدا ٠‏ وذلك أن ا بصبفاته وذات* أعظم وأجل 
من أن حيط به المقول الخلوقة الحدودة وأن تتح فيه »ثم أجل وأعلى من أن 
تنبيه کا تفهم اهارق لين . والشیء لا يفسر بالثىء ولا يقاس عليه إلا اذا کان 
مل أو قري منه » أما اذا كان مہاب له كل للبابنة فلن يكون ذلك التفسير وذلك 
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القياس إلا باطلين كاذبين . و لكن جل الله أن يكون له مثل أو شبه . وحن نهد 
معانى هذه الصفات وممانى غيرها من الصفات ممتلفة فى الخاوقات اختلاف حقائق 
وخصائص کا اختلفت الحلوقات أنفسها » فأنى تتفق إذن صغات الله وصفات العياد 
و کف تكون صفات من ليس كثله شىء شبه صنات عباده ؟ 

واذا كان معلوما لدی جميع المؤمنين بالله أن ذات الله لا تشبه ذوات الماد » 
فليكن معلوما أيضا أن صفاته لا تثبه صفانهم » وإذا كانت ذات الله ليست مادة 
ولا م كة من أمثال الحم والعظام و الأعصاب وذوات الخلق لا تكو إلا 
كذلك فكذاك رحته ومحبته ورضاه وغضيه ليست معافيبا ما ذ كره الشيعى وان 
كافت فیا خاو قات لاتکون إلا ماذ کر . واذا کان عاق وخلته وإرادته وكلامه 
وجميع صفاته العترف بها ليست كصفات البشر وغیرم من الخاق فأنى تكون هذه 
الصفات : الرحة » والحبة » والرضاء والفضب ء مثل صفات عباده ‏ ميلا ورقة 
وهدوءآ وهيجانا » ا فسر ذلك الشيعى * ! 

ان مما برعي !'نطق بالخيرة والعسجز أن يبد لهذه الاسثلة جوابا الا أن يلجأ الى 
الاعراف با قلناه من أنه لا فرق بن مابقرونه من ذات اللدوصفاته » وما ينكرونه 
من ذلك ش 

ياهذا ! ان المسألة سبلة ميسورة قريبة » فأنت تعترف عخالنة ذات الله لذوات 
خلقه ‏ وله ذات ولمم ذوات ‏ فكيف تعجز بمد هذا أن تمترف بمخالنة صفاته 
لغيرها من صفات العباد !! وإن من المعقول المعروف ان الذوات اذا اختافت 
اختلفت الصفات » وان الذاتين المتباينتين لا مكن أن تتف صفائهما ومعانيهماء اذ 
لا شك أن الصغات تابعة للموصوفات » فأمى يخالف أ فى الذات لا بد أن 
مخالنه فى الصفات » ولا تةق الصفات حتى تتف الوصوفات ٠‏ فيسير اذن على من 
آمن أن ذات الله لا تشه ذوات املق أن يؤمن بأن صفاته لا تشبه صفاتهم » 
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فېذه من هذه » والبابان سواه . واذا كان فى السألة عسرأو غوض کان فى الايعان 
باتلاف الذوات لا فى اختلاف الصفات الختلفة الذوات . ولكنك أنت يا هذا 
مؤمن بأن الذوات مختلفة » وان الاعان بذاك الاختلاف سبل ميسور » فا عليك 
بعد من غضاضة فى أن تؤمن إا ذكرنا من اختلاف الصفات انى ذوانها غختلفة 

با هذاء ان القول بانفاق المبفات مع اختلاف الذوات قول باطل مخالف " 
لميادىء العلوم المنطقية » وللممقولات الاولية المشتركة ين العفلاءء ومن زعم أن 
صفات ذاتين مختلفتين مهائلة منشابة فقد نازع المنطق الصحيح والعقول الصر.م » 
وقال قولا تأباه كل العلوم البشرية الصحيحة الثابتة . وما عليك ياهذا الا أن تقهم 
هذا فا جيداً بسداً عن ارث الموى والعصبية والتقليد 

ومن الناسب بعد هذا أن نكر لة جاءت فى كتاب « نبج البلاغة » الشيعى 
ترد علىهذا الشيعى ما زم هنا فى تفسير هذه الصفات فقول جاء فى أحدى الخعلب 
المنسوبة الى الامام على فى وصف الله ونفسير صفاته قوله :« بريد ولا يضر » 
وحب ويرطى من غيررقة » ودغض وإنضب من غير مشقة » هذا صرح من 
عل فى ابطال ما زعه الشيعى فى تفسير هذه الصعات » قبل ثم سامعون 8 

لا يلزم الاستىأء معر ف الکنہ 

واما قوله  :‏ والقول بالاستواء يلزمه أحد أمرين الجسم أو القول الممال 
وكلاها حال » لآن حصول حقيقة الاستواء مم عدم الكيف محال يكم العقل » 
ومع الكيف نجسي » فلا بد من التأويل » فقول باطل أيضا غاية البطلان . أما أن 
الاستواء لا زمه التجسم فقد مسبق بيانه فى فصل « شبه فين لما الله » وأما أن 
ذلك أيضا لا بازمه الحال فقد سبق ببانه أيضا فى النصل الذكور . وأما قوله : « أن 
حصول الاستواه مع عدم الف عمال بمك العقل » فيقال ل : ما تقول فى ذات الله 
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وف وجوده وحقبقته 7 ألسث هر بأن لله ذأ وسقيقة ووجودا ۴ ان الجواب لا بد 
أن يكون « اعم » ثم نستأنف السؤال وتقول ما تقولى الذات والوجود واللقيئة ؟ 
أتقول ان هذه الامور حاصلة بكيف آم بنير کین ؟ فان قلت انها حاصلة بف 
قلنااهذا تجسيم وهو باطل کا ذكرت » وان قات بير كف قانا هذا محال ا 
ذكرت في الاستواء وانکاره » وما کان جوابا عن هذا كان جوابا عن الاستواء 
والعلو ولا فرق . وعذا إلزام لما ذكره على الاستواء والعلو لو أعبر حقول العلا 
كافة » ووحب بيان ملوك البيان جما »م جهد على أن يبد مخرجا منه ا استطاع » 
ولا كان منتباه الا حيث کان ميتداه 

هذا ما يقال من جبة الالزام » وأما من جبة البحث الالص قلقول :لا ندرى 
كيف لامکن الايمان بالثىء الا مع عل كينه وكنبه » ولا ندرى كيف يصح هذا 
القول أو كيف يلمع فى صحته 11 ألسنا نؤمن بأرواحنا امانا لا شك فيه » 
ولكننا نجهل کف ھی وكيف حصو ما فى أبداثنا . ولو زعمنا أثنا نمل كي فأرواحنا 
وكيف حاولا فى أجسامناء و كف خروجها منها » لزعمنا ما لا يصح زعنه . بل 
أاي سكل انسان ٠‏ . يمل أن له ادرا كا وشعورا » واحساسا #وعماء وسمعا » وبصرا 
وغير ذلك من أعراض الى النامي ؟ ولكن انسانامنا لا يدري كيف محصل له 
ذلك ء ومن عرف أسباب هذه المعانى القرببة .هل .. ولا شك _ أسبابها البعيدة 
وجبل أسباب الاسباب » وجبل كيف صل هذه الاسباب » و كيف تكون هذه 
القوة الودعة فى هذه الاعضاء » أعنى القوة النى تحصل بها هذه المعاى والمشاعر ... 
واکننا مم جبلنا هذا كله لا نشك فى وجود شىء منه 

بل نستطيع أن تقول ان كل موجود ‏ مهما كان وجوده ‏ لا نعل كيف هوء» 
ولا كف بكون › ولا كيف يتطورء ولا كيف يصرعه الزوال والاضحلال » 
مع قربه منا وقربئا مئه »> ومشاهدتنا إياه اليل والنهار . هذه الكهرباء أقرب شىء 
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البنا وأملق شىء بنا » نشاهد ١‏ ثارها وأعالها وخصائصباء ونستدميا واستمد 
منبا ما ندتيد » ومع هذا “كله لابعرف كيف ہی ولا كف کنا وحقلقتها 

اذن من الملل المظيم لازم أن الايجان بالثىء مقارن لمرفة كنبه وكيف هو 
واذن من الخطل العظيم قول الشيعى فى هذا الفصل الذى نقاناه : « والجحود الصفة 
والاقرار بها حكم عليها » والحكم على الثىه فرع معرفته » والآمر اقدى يكون 
فوق العقل لا يمكن للمقل الاذعان به » » وإذن فال على الله بالوجود فرع معرفته 
والله لا يكن أن يعرف المعرفة الى يعنيبا الشيمى » وإذا لايمكن الحم بوجوده » 
ولا الاذعان به » لأانه فوق العقول » وفوق إدرا كما وأفهامبا » فن آمن بالله ققد 
زم أنه فى متناول عقله وأنه ليس فوق إدرا كه» ومن زع أن اله لیس فوق 
قله وأن فى قوة إدرا كه أن بذهم ذاته وحقيقترا فقد كذب وضلالضلال الأأبمد » 
فكيف يخلص هذا الرجل للؤلف من عاقبة أفو اله ? 

يعز على والله أن أعرف بأى قل يكتب هذا الرافضى وبأى عقل يفكر » ويعز 
على أن أعرف كف برضى لنفسه أن تتساقط فى هذه الدركات » وأن بنتحر هذا 
الانتحار الملبى الشنيع طائما مختاراً » ويمز على والله أن ينغمس فى هذا انقصان 
العلى العقى قل من بشهد ألا اله الا الله وأن مدا رسول الله . يمز عل كل هذا » 
ثم يمز على أن بقوم صاحب هذه المزاعم بنعى على أنهي عفلية املامية فى جميع 
الترون الاسلامية الوسملى » ويسمبا با ها والغبارة ۽ كا سوف بجىء > لعز على 
والله كل هذا ء ثم يمز على أن يتدحر فى هذا النقص ر جال يؤ منون بالله وبرسوله 
رسول الحكة والعقل والصواب »هذا يز على » ثم بم على أن يكذاب قول الامام 
مالك المشبور :د الامتواء معلوم 5 والكف تجهول ؛ والسوال عه بدعة » بأمثال 
هذه الآوهام الحزية ٠‏ وهذه الرواية عن الامام مالك التى زعم أنها كذب رواية 
سميحة المعنى والاسناد» وقد جاءت عن مالك وعن غيره بأسانيد صحاح قال 
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الحافظ الذهى فى كتاب العلو ان الرواية ثابتة عن مالك محيسة » وقال الحافظ 
ابن حجر فى شرح صحيح البخارى : أن سند الرواية قوى » وقال أا قد 
أ جبا الامام أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة بالاسناد الى أم سلمة زوج 
النى » قال : ورواها أيضا اللالكائى بالاسناد عن الامام رييعة شيخ مالك » 
وذ كرها عن ريبعة الحافظ الذهبى فى كتاب العلو بالاستاد » ورواها غير هؤلاء . 
وقد تو اتر ممنى هذه الرواية عن السلف والاثمة ء فقد كان السلف قاطية يؤمنون 
بذللك و يرفمون عنه الكيف » ويشتدون على من أنكره أو سأل عن الكرف . وأى 
مسل بأ الايمان بذاك أو يظن أنه يستطيع أن يعرف کف هو » أ و کف ذات 
الله أو كن صفاته » أو بأ الامان بهذه الأمور حى يمل الكنه والكين ۴ أو 
ليس كل مؤمن يقول : أن الابمان باللّه واجب ومعلوم » وأن الكيف مجهول » وأن 
السؤ ال عنه ‏ أى عن الكيف - بدعة + وأي عارف بالله يسأل سز ال مالك فلا 
يجاوب جوابه ؟ الله موجود » فكيف وجوده 7 ألا يكون اواب الذى لايد منه 
أن الوجود معلوم ‏ وأن الله موجود معروف بدلائل مخلوقاته » وآ ثاره الظاهرة 
والباطنة » وأن الكيف مول » والسؤال عنه - عن الكيف - بدعة ؟ ان هذا 
-جواب لا يختلف العلماء أهل البصر فيه اذا سثلوا السؤال المد كور » وهذا السؤال 
وهذا الجواب كالسؤال والجواب الى كورين فى المكاية الروية عن الامام مالك 
انی لم يقسم لها صدر هذا الرافضى ولا عله فأ كذ بها 


« الرمن على العرش استوى » 
كف استوى ؟ 


ان الاستواء معلوم بالفطرة وبالعقل وبالاجماع وبالنصوص المتواترة عن 
السلف ء وان الكيف تبهول » إذ كيف يمل الحاوق ‏ الحدود ذهنا وعقلا وجسا 
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وبداية ونهاية وکل شيء الله أو صفاته أو صفة من صفاته 8] وكيف يمل هذا 
الخلوق المقير الزرى كنه الله وكنه استوائه ‏ وهو عاج عن أن يعلم كنه نفسه 
وكنه روحه و کنه ما يحيط جپا» ؟ !1 ان هذا مالا يكون » وان السؤال عن 
اليف بدعة » لانه | يؤثر فى الاسلام » ولآن علمه فوق الطاقة » ولانه يوقع فى 
الام والضلالة » ولانه فول على الله وفى الله بلاعل ولا دراية . هذا جواب 
لا يختاف الؤمنون بالله فيه اذا سثلوا ذلك السؤال الذى سثل الامام مالك . فاذا 
ينكر الشيمى » وعاذا يكذب بهذا الصدق عن أثمة السدق ؟ ان هذه الرواية 
صحيحة الاسناد ؛ صحيحة المعنى بلا شك ولا ربب 

أما ما ذ كره عن الامام مالك من استقيال القبر الشريف والتوسل يصاحبه 
عليه الصلاة والسلام فندع الكلام فيه لباب الخاص به الآنى 


أبن تبمية 


ول أر أمثال الرجال تفاوتوا ادى الفضل حتىعد ألف بواحد 

ان التغاوت امقدور بين افراد النوع الانسانى تناوت ل قدر ين أفراد 
نوع آآخر من أنواع هذه الخليقة الغريبة المظيمة » فالتفاوت الكائن بين أفراد 
فصائل هذه الحاوقات هو تفاوت محدود ضثيل بقدر محدود ضثئيل أيضاء قريب 
النسبة والشبه » قربب دالكم » وه الكيف » تاوت لا نجل حى سود فصيلة 
فرد منها وبزن العدد الكثير فضلا واستحقاقا وجدارة ‏ أما التفاوت بون أفراد نوع 
الانسان فر تغاوت عظيم لا قف عند حد ء ولا نحيط به غاية من الغايات » 
ولا مخضم لتانون من قوانين الطبيعة الحدودة الضثيلة العاجزة . فأصكار 
أفراد الانسان كبؤلاء الذين نرام يلجون هذه الدنيامن بايا الحشى ثم تقذف 
يهم وراء سورها النولاذي »لم يخفنوا وراءثم يبا من آثار سوى « عملية »الولادة 
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وعنائها ثم عملية الاكل والشرب وبلائها ء ثم « عملية » الموت والتكنين والدفن 
وأرزائها ء ثم ما بين ذلك وما بعدء من ذكرى خانقة رابا أرواح فضائل 
الانسان الكامل 

م من الانسان أفراد ‏ وما أقلهم ‏ ليسوا كبؤلاء الذين نرام صياح مساء 
ألا بقدر ما كمتهم يد الله من الثوب الظاهر المساوي لأثواب هؤلاء الجاهير 
الظاءرة لى يستطيعوا الاتصال بهم » ولكى يأنسوا برآم اذا أوحش ما ينهم 
ويينهم سمو السماء على الارض ومفارقة الرذيلة لافضيلة واستيحاش معنى الشيطان 
من معنى الى 

وقد جل هذا التفاوت ين أفراد هذا النوع » حى أن الفرد مله ليسمو يه. 
معناه حتى يصبح أهلا لآن يتصل بالل » وأن يشريه منه تجباء وله رسالاته 
وشرائمه وأسسراره » حتى قرش عل جميع أفراده أن مخضعوأ معائييم وعقائدم 
ونفوسهم لعنىهذا الفرد وعقيدته ونفسه وماجاء يهم نالآداب والشراثم ... وتنزل 
بأفراد آنخرين معانيهم ونفوسهم حتى لا يقدروا على الانفلات من معنى من معانى 
الحيوان الأعجم اليم » بل حتى بروحوا يعلمون الميوان فنوت من أفافين ا ليوانية 
« الاسائية » البتكرة فيصبحون أسائذة هذا الوق الأعجم اليم . وهذا شأن 
ماهير هذا الانسان الغرور . وليس مابين هذا النجم الالىء لديا ورا وحبورا 
ب حياة وجمالاء هذا النجم الذى نسميه « بالشمس » وبين أضأل نجم لا تكاد 
ال ن الحادة تراه ييص مطلا من خلال الظل الحالكة بصيص الأآمل المريض فى 
الجببة الحدودة المريضة من تفاوت بأعظم مما بين أفراد نوع الانسان العجيب من 
التفاوت المنقطم النسبة » وليست حاجة ما في هذه الأرض من حيوان ونبات الى 
هذه الشمس والی نورها وحرارتها وسار معا نیما ا بأشد من حاجة معاني 
هؤلاء الأفراة والجاهير » وحاسة رواحم » بل وبقاجم فى هذه الدنيا إلى 
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هؤلاء الآفراد الممتازين منهم » والى لبوغهم ينهم الین ود المين حى لا تنقطم 
ثارمم وتعالعهم ومعائييم وما جاؤًا به منالعانى والآداب السماوية التى لولا وجود 
هذا القدر الضثيل منها بين قائص هذه الجاهير وتخازيهم الطبوعة لأصبحت 
الأرض غيرها اليوم » ولكان الانسان شیا خر غيره اليو م » فان كل ما تشبده 
الأحيان الفارطة العجلى من العنى الصالم البيل » والفءل الطاهر القدس الغريب 
لاما على مسرح هذا الكون الآثم الفاسق الدنس إا عرد الى هؤلاء الأفراد 
للمتازين » من بايا ما خلفوه من الآثار والعانى المتازة » واولا هذا لأصبحت 
الأرض بأهلها جحما لا يطاق » وأتون رجس لا يعر أبدآء وهذا فان الجانب 
الذي ينقص حظه من هؤلاء المتازين ومن آ ثارم وهدايائهم ومعائيهم الوروثة 
ينقص حظ أهله من ذلك بقدره من الطبارة والسمو الروحى الضى » ويزداد 
بقدر ما نقص من الشقاء والاثام والنزول الروحى والرجاسة النفسية » وكل ما هذا 
العنى من آثار ومعان قبيحة جرمة تما نيبا اليوم آم وصفت بالمدنية وبالزعامة العالمية 
الثقافية الحذولة ؛ ومن أبصر عل 

وهنالك فريق آخر دون هذا الفريق الذى سميه ممتاز المتاز ليسوا بالا نبياء 
ولا بالمرسلين ؛ ولا بالمتصلين برب العالمين » ولكن الله القدير ريد قد أعدم لجل 
ما يخانه الأ نبياء وللرسلون من الممارف والآ ثار والعلوم » فاختصهم بقسم من 
السمو الروحى والنظمة النفسية » تجىه الام تلو الأم ء ثم تذهب تباعاء ول يقددر 
لها كلها معرفة ما سخصبم الله به من هذا القسم » ولا معرفة ما كانت عليه نفوسهم 
الى ماشوا با بين الجاهير من السمو والعظم والفضل الذى لال قدره إلا واهبه 
وواهب كل فضل وخير و لعمة بالغة سابغة 

ومن الغريب فى هذا القسم المتاز أنه كلا أممن ذمابا فى عالم الحفاء وضح 
أمره وفضله » وان من تخلفوا عنه زماتاً ومكانا يعرفون من حسن آ ثاره وأياديه 
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البيضاء عل الجبع مالم يعرفه العاصرون ل الذين كانوا برونه صباح مساء » وهذا 
لآن عيون الءاصرة عياء » ولآن هوى العاصرة شيطان قوى » لا شل له إلا 
سازلة الحسنات والقضاء على أماءها بسلاح الشيطان نفسهء لا بى_لاح اللخاصمة 
الهرمة النصفة ‏ فا أحسن أثرم م فى الناس » وأقبح أثر الناس فيهم ! 

وقد كان من لمع هؤلاء المتازين الذي نأعدمهم ارادة الله مل رسالة الاصلاح 
الثقيلة » شيخ الاسلام امد بن عبد الام بن عبد السلام » الحرانى ثم الدمشق 5 
الثابئة الشبور الولود سنة 54١‏ ه » التوفى سنة ۷۲۸ 

افر ثغر السماء عن جم هذا النابنة » وأضاء كو كيه الوقاد فى أفق العالم العرى 
الاسلانى بد أن نكب الاسلام والسلموز والعرب على وجه الخصوص بأعظم 
النكبات الادية والعئوية الروحية » الخاصة والعامة » وبعد أن اصطلحت علييم 
وعليه جميع الأرزاء الجسام النى طاحت بأفضل العانى الروحية الخلقية الاعتقادية » 
الى نشر المرب والسلمون مها رسالة له » واستطاعوا بها وحدها أن يقصوا أجنحة 
أعفلم قل كان يسود الآرض إذ ذاك » وقلهوا أيضا بها وحدها أظذار أطنى الم 
المآغية » العر ةة فى نسب الطنيان » ونسب القوة المادية الآئمة . فقد أصيب الاسلام 
وأمه قبل تلا لو هذا النجم الثاقب في الآفق العربى الاسلاى الحمدى بأشتات 
المصيبات الى صرعت أعز ما كان تخر به السل » وأعظم ما كان يفل به الحديدء 
ويشنت نظام الججوع الظالة الباغية » ولق به هامات الباطل » ويذل به كل عزيز 
بغير المق وبنير الله الحق ‏ فقد أصيب الاسلام بدساأس الشيعة الباطنية اللحدة » 
وبثورامهم الظلهرة والمضيرة » وبما تسجوه من حيل ومكايد سلطوها على جوهر 
الاسلام وصميم التوحيد » وعلى مكان الاءان والءةيدة والنضل من النفوس السامة 
فقئلت من قتات » وجرحت من جرحت . ثم أصيب بالقرامطة ه أحد فروع الشيعة 
الثالية الباغية » و بالتتار وبالصليييين » وبنير هؤلاء من الأرزاء الخد بمضبا 
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برقاب .عض » ساسلة طويلة ال لفات » مماسكة النظام » مجرأوهما آ خرها » مندفمة 
کہا بياسة وحرارة نادرتين إلى ممنی القرآ ن ومعانى أهله لابقا به وبهم إيقاعا 
يظل التازيخ يتحدث عنه ما دام #تاريخ حديث»ء وما دام له محدثون , فم لها 
ع أعظم ما أرادت وما اشتبت . فنالت من الاسلام ومن السلبين أعظم منال » 
ومثلث به وهم أقبح تثبل » ولايزال بك ”ا لا يزالون ينون من لاك الجراحعات 
والضر بات القوية » ولا يزال مقيداً كا لا يزالون مقيدين بتاك الأصفاد الى كل 
بها وكلوا ء وله الستءان على تحايم ذلك كله 

أفسدت هذه الفتن معى الاسلام ومعنى المسل » حتى صارالاسلام غير الاسلام 
وصار السلمون غير السلمين : استبدلوا الشرك بالتوحيد » وعبادة الآءوات عيادة 
اله » وهذيان اليونان » وهذيان فلان وفلان بالفرآ ن» ورعونات ان سينا » 
وأخلاط مزدك وخازر وقرمط بسئة عمد لق » واستبدلوا ماتناثر عليهم م نعقائد 
الببود الباطلة » وفضلات المجوس والفرس ودسا سهم المقلية والديلية بسنة السلين 
وطريق السلف الصالممن الصحابة والتاببين » فوضموا على كل شىء فى الاسلام 
جيل مشرق الصورة والمنى نطافا كثيفا من القبح والسخف الممقوت وا اقات 
المرذولة » فانطتأت ناك الشعل الالحية القدسة الأاخاذة بالأبصار والبصائر » 
وانطمس ذلك الدين الآغر الببيج حت تلك الاطلال والانقاض الحلفة من بقايا 
تلك الآديان البالية الحرفة » فاستعمحمت الا نفس والعقول » واستمحدت الالسندة 
والعادات » واستعجمت المسكومات والسياسات والادارات وكل شيء كان 
أسلاميا عر بيا مبينا » فاخت وجه الحق وبعد مناله على طالبيه » فاستشمر السلون 
ألآلة والضعف » ورضوا بالدون والمون والقسمة الخاسرة الضيزى » وختقت 
الرؤو س والنفوس » وكان ما كان بنتائجه وغايات» الالهرة الطبعية اللازمة . وكان 
احدى هذه النتائج والغايات أن ذاب المسلمون أمام سيل التتار والصليييين » فنالوا 
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منيم ومن الاسلام ما نالوا » وضر بوه وضر بوهم ضربات هذه بقايا جراحانها 
وآ ثارها مشبودة منظورة فى المالم الاسلاني المنكوب » وال لا يغير ما يقوم حتى 
يذيروا ما بأنفسهم » ولا يظل ربك أحدا 

هذه بعش حالة الاسلام والمسلين الاجمالية حينا لالا هذا الكو كب الو هاج 
ون هذه الحنادس المالكة التى أعدت لتبديدها هذه النفس التى نظر الله البيأ 
3 واحدة أعدتها لحل هذه الرسالة العليا » ولاحياء رسالة خانم الا نبياء علييم ' 
الصلاة والسلام .ان الجل لثقيل باحظ منقض كاهل العزم الجبار العئيد» ولكن 
حرارة الامان تستطيع أن تصهر وتذيب كل شیء بقف فى سبیل اير والهدى 
والرشاد . فاذا إذن ينمل 7 

نظر قيمن حوله وما حوله . فوجد كل شىء فاسدا يناج الى الاصلاح 
والعلاج والثورة الحازمة » ووجد أن هذا الاصلاح الطلوب لا يكن أن يكون إلا 
معاداة أ كثر هو لاء الجاهير الضالة عن سبيل الله ء ووجد أن هذه العاداة لابدلها 
من الأأخطار؛ ولا بد لها من الاممانة بالا خطار . فالنغس وال جسم رخيصان فی 
سبيل أداء رسالة اله وإصلاح خلقه » والنفس والجسم ملك لله . فبو واهبها 
وآ خذها متى شاء رغم کل ثىء فلا ريح فالضن ببما » والنفس والجسم انل يضح 
مهما فى سبيل الله وبباءا لله ولدينه ضحی بهما وبيعا فى سبيل الثبوات ٠‏ أو ضحت 
مهمأ الأمراض والنكبات » وان لم يذبهما الجباد فى سبيل الحق والاصلاح لخلق 
أذابه.ا الأ كل والشرب ء وإن لم يصرعا فى ميدان التق صرعا فى ميدان الباطل 
فا أضل اذن وأغى من بل بنفسه وجسمه عل الله وعلى المق وهداية الخلق 
ثم يسخو بها - متبط بصنقته ‏ على هذه الثبوات اايوانية اثى يشارك الانان 
فيها جمبع المموائات والاواب ١!‏ إن هذا اشر ااضلال وأخسر المنقات 


أترى هؤلاء - الذين بعيشون ليعيشواء وبأ كلون ليأ كاواء ويشر بون ليشر بوا 
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وعیون ليحيوا - راشدين مهتدين ۲ أو ترى هؤلاء الذين يرضون باهز يمة الروحية 
والانتحار انضي واليش فى كاف الذل والباطل والموان خيفة أن يعرضواً 
شهواتهم ولذانهم وآ كالم وأشر بهم وحاجات أجسامهم الآخرى النفصان والضياع 
راشدين مبتدين ۲ أو ترى حؤلاء اقدين يطلبون الحياة والمز بمداراة الوت والذال 
راشدين فى سسجل الوسائل والئايات ١‏ أو ترى هذه الننس الامسانية خليقة بأل 
کون خادمة لمنه الدنيا» بل اجات هذا الجسم اليل الادي وما حايا» 
سوى الا كل والشراب الستحیلین بعد الى مايؤنف من ذ كره واه ! أترى ادا 
من هؤلاء الناس عاقلا أو ساللكا سبيل العاقلين 7 بل أترى الافسان الذى زعم 
لنضه أنه صغوة الحاوقات لق هذا الخلق البديم وخص بم-ذا العقل العجيب ٠‏ 
3 لا تكون الغابة مته سوى غاية أحكثر هؤلاء الجاعير من هذا الانسان 
النبون ء حياة اهام : أكل وشربء وما يتبع الا كل والشرب »م موت 
کوت البهام ؟ 

ترا كضت هذه الأسئلة جب على خاطر هذا النابة الشفاف المشرق فكان 
جوابه عليبا كلها بلاتوقف ولا تريث : كلا والله » ان الآس لير ذاك وان 
حياة الانسان لاع وأغلى من أن باع لشبوات هذه الدنيا انى غي مر مختصر الى 
مزل الافسان الاول والآخر . فلا يد من اجتياز هذا الممر بغاية مايستطاع من 
النشاط والحزم والعزم والسرعة والحر كة : هذا مالا بد منه وليكن بعد ذلك 
ما يكون . فالماقبة معروفة مضمونة على كل حال . إذن فليباجم الباطل من كل 
نواحيه » ولتدك قلاعه وحصونه فوق من لاذوا مها ومن ناموا حت ظلها البارد 
العيش . هؤلاء .الملا قد قمدوا عن نصيرة التق وعن مقالته رغبة فى الدنيا . 
فر لبهم رجال اللدنيا الظالمون مطايا الى شبوائهم ومار مهم الدئيا ولبئس ما كانوا 
يضملون 1 بل وأ كترم اوا المق وضاوه فأضلوا كثيرا 
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وهو لاء جاهير العامة هي مقسم بين ضلالات العلماء وظلامات الرؤعاء » 

فل يراجم هؤ لاء كلهم على منهاج الشرع المضاع ومنباج المدل المشسى 
مهد هذا النابئة لكل فرقة من هذه الفرق بدعوها الى المق بعد أن يعرضه 
عليها عرضًا جل واضما مؤيداً بالسكتاب والسئة والعقولات الخالدة الشركة . 
قوضم كتبا خالدة فى جميم الفرق النحرفة عن المت » وف نقد ما عندها من ضلال 
وباطل وعدول عن منهاج الحكة والصواب . وكان قد اجتمع له من أسباب القدرة 
على نقد الباطل و كشف خباياه ما قد يقل أن مجتمع لسواه . وهذا من أسرار حم 
الله الطيفة الخثية» لان المصر الذى كان فيه واليدان اذى وقف على شطيه 
وضفافيه كان يحتاجان الى ذلك ؛ وقد اعترف له بجميع هذا أجحد جاحدى فضله 
ومتكرى شعسه . فراجم الفلاسفة اللحدين » وهاجم المتكلمين امحلطين ؛ وهاجم 
الشببين وامعطلين » وهاجم ساثر المبتدعين » وهاجم القبورين » أو القبريين على 
قول التنطمين » وهاجم غير هؤلاء من أصناف البتدعة الضالين . وقد هاجم 
ألرافضة والفرق المتفرعة عنهم كالترامطة بحدة وشدة » وذاك لكثرة مصائب 
حؤلاء وعظ ما نكب الاسلام والمسلمون مهم ٠‏ فالرجل اذ البصيرة » اه" الذهن,» 
لا قول فى طاثنة قولا » ولا يضما وضعا » الا ويكاد لا يخطىه عرماه » وقد كان 
صرحا جد ؛ شجاءا جداً » وكان شجاعا فى صر احته » صر نحا فى شجاعته » فكان 
لا يتيب أن ينقد الرجل الكبير الشبير » ذا الانباع والأنصار الا كثرين » بل 
ولا يورى أو يانم اذا نقد أحد حؤلاء» فنجده ينقد مثل الغزالى واءن رشد 
والرازى من المتكلمين المتفلسفين بصراحة وجراءة » ويسميهم فى نقده ويعدد 
عليهم الآغلاط الى صاروا اليهاء ونجده ينقد مثل أبن عربى وابن الفارض » 
والحلاج وغيرمم من المتصوفين الاتحاديين بصراحة وجراءة ويسمييم بأتمائهم 
ولا.هاب أن يقول اجا نب الآسود فييم انه جانب أسود ؛ أو أن يقول للابيض 
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انه أبيض وان زعوه جيما أسود » فيعدد عليهم أغلاطهم وما له الملناء فيهم من 
المقادح والتهم الكيرة » ولكن على شرط أن تكون صحيحة » ونجده ينقد الأشاعرة 
وغيرم من الطوائف المشبورة بصراحة وجراءة » ويعدد ما لديم من الأغلاط 
والأخلاطء ويقد كار الثنباء وللفسرين والمؤرنين اذا اتحرفوا عن الواب 
بالصراحة المهودة 

كان شجاعا صربحا کا ذ كرنا » فکان لا يهاب أن ينقد هؤلاء الرجال 
وسوام اذا خرجوا عن جادة السلف الصالم والرعيل الأول قد لا مصبائمة فيه 
ولا لل ولا عدوان ؛ بل يعترف للمسخطىء عحامده وقضاثله » وما كان غضبه على 
الرجل ورده عليه ما عنده من الأخطاء لمعه من أن يعرف له بالفضل الثابت» 
فكان غضربا الحق صر حا فى غضبه » ولكنه كان عادلا فى ذلك منصفا » وكان كل 
ما بريده من هؤلاء الذين ينقدم ويعرض لارد علييم ومهامتهم هو أن يأخذوا 
أخذ السلف الأول من الصحابة والتابمين المبتدين ء والائمة الراشدين كالائمة 
الاربعة وشيو خ الاحاديث والاخبار » ولمذا كان معظا اسلف كل التعظيم » مشيدا 
بفضائلهم ومناقبهم كل الاشادة » غضوبا لهم أشد الغضبء شديدا على من عابوم 
وسبومم أعظم الشدة » ومن هنا كان شديدا على الرافضة والشبعة الغالية السبابة 
العيابة » ولهذا السبب نضه كان مغضويا عليه مكروها أشد الكراهية لدى هذه 
الطائئة . وقد وضع فى الدفاع عن الصحابة والسلف» وفى نقد خصومهم والممتدين 
عليهم من الشيعة كتابا ادا عظم القدر جليل المباحث ٠‏ وهذا الكتاب هو 
المعروف « ناج السنة » فهو بحت إمد مدره الساف الفصيح ء ولسامهم الناطق » 
وصوّهم الذائع الندى » وحجتهم الظاهرة » وايتهم القاهرة الباهرة » وكتاهم 
النشور الخال » وهو المذيم لعلومهم » النائسى ها 

كانت هذه المباحث الجليلة العليا قبل أن يكتب عنها هذا النابغة » وقبل أن 
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يكسها بقلله الالمى البليخ مغر قة الملا » مشتتة البراهين » فائرة جامدة » و كانت 
مطموسة مشمورة نحت طبقات هائلة كثيفة من أنخرة الضلال وتساطل الباطل 
اليف ء وكان طالب القليل النادر مز عليه أن يظتر مها وأن براها ۴ ذ كرناء 
وكان اذا وجدها وجدها بشكل ضميف لا يدعو الى الاطمثنان التام والرضا 
الشافى ء و كان لقلة النصير والموافق هيوبا مسشخفيا » كثير التردد والاحجام 
والوقوف » و کان يعانى غير ذلك ء فلما أن قام هذا النابغة الماثل فسها بقله البليخ 
وسا ببيا نه الباهر وحججه الظاهرة القاهرة » ووقف بها وقئة طويلة وقصيرة » 
وأخيرا للا أن كتب فيها وقال جصوته الرئان اميم المقمد : أيها الضالون » أيها 
المترددون » آل ألا » ها هو الت »2 هاهى اللقيقة » ها هو عراد الله وده 
وشرعه . أجابه كل ثىء . ما سوى الموى والحسد. ؛ أن قد صدقت وهديت 
وبررت » والى اليوم لا يزال هذا هو جواب كل شیء ما سوى الموى والحسد » 

قاتل الله الموى والحسد » وقاتل من طاف بكعبتهما وأم قبلتهما 
من الذي جمل عبادة القبور والانقطاع الى الاموات علا مدروسا جموع 
الاطراف والبراهين قبل هذا النايفة العظى ؟ ومن الذى جعل الكلام فى صنات 
الله وأممائه علا مدروس محبوك الأطراف مجو ع الحجج قبل هذا انايفة المظلم 7 
ومن الذى هتك الأستار وكشف الأسرار عن أولقك الاحاديين الملحدين قبل 
هذا النابغة المظيم ؟ ومن الذي رد جيوش الرافضة أعداء الساف وخصوم الصحابة 
وشنأة ملوك الاسلام وخلفائه » مدحورين مكسورين » ينعب على جموعهم غراب 
الألة » وبومة الموان قبل هذا النابغة العظيم . نضر الله وجه ونضر وجه والدين 
تجلاه » وأعز أرضا حمانه وأظلته ١‏ ومن الذى كشف نيات الباطنية الملحدين 
وسدد الى مراميهم اللبيثة سهم الله القاتل المصمى قبل هذا النابنة المظيم 8 ومن 
الذي دحر عاد الصلبان » وعباد الأحبار والرهبان » ووضم على جباههم تراب 
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ا مون والموان قبل هذا النايغة العظيم 7 ومن الذي مثل عنطق اليونان الذى عدم 
المثتو نون فوق القرآن . فأضلوا به أهل الايعان . وحكوه فى كلام الله وكلام 
الأنبياء والمرسلين » وأصاروه الحم الحم فى عقائدم ودينهم وإهائهم : - من 
الذى أصار هذا النطق أضحوكة المؤمنين قبل هذا النابغة العظيم ۴ ومن الذي 
حك بين دوا المعقول واممقول ؛ وماز بين هذا وهف وأبان وظينة هذا ووظيفة 
هذاء ومن الذي أبلغ الاس هذا البلاغ أن المعقولات الصريحة لا مكن أن 
تخالف الماقولات الصحيده ؛ بمد أن حار فى هذه القضية كبار النظار وضل فيبا 
غول المتكلمين » مثل فر الدين الرازى ونظرائه : - من الذي فعل هذا كله 
قبل هذا النابغة المظيم ۴ ومن الذى استطاع أن هجم على ضلالات كار الاشمادية 
اللحدين ء أمثال ابن عربى الطائى والحلاج وابن الفارض وابن سبعين » ومن 
الذى جلى دائلهم وخفيات أغراضهم وما يرمون اليه من إلماد جارف ؛ و كفر 
كثيف عنيف قبل هذا النابنة المظيم ۴ ومن الذي آظبر زيغ أهل الفلسفة 
الضالة الهازلة » وأظبر جناياتهم على الأديان والعقائد والمقول » أمثال أبن سينا 
والفارای » وأشاههما من قادة الكةر الحلى اواب الاعان والاسلام قبل هذا 
الابنة المظى 7 

ارفضت الاناننة بعد عناء عن هذا الرجل الذي لا كالرجال » فنفار حوله 
فوجد أمهات المسائل الاعتقادية الكيرى » وأشدها غوضا ونفاء تنتظر رابا 
الموقوت المنتظرء ثم وجد هذه السائل الكبرى الفامضة قد عقد نطاق بعد نطلاق 
من الشات والريب الموبقة حول نارها الحرقة للاعان» المذية لبرده ويرده » 
وقد تراي فيها الخاصة قبل العامة من أهل ذلك المصر الضال أهله : هؤلاء م 
الفلاسفة الملحدون » قد أورد وا على ايان المؤمنين » ويقين الموقنين مالا قبل هم 
بدفعه أو رفعه من الشهات والمعارضات الحائلة الى أوقموا فى حبائلها من شاء الله 
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من قادة الذكر والفلسفة في ذلاك المد ء فأوردوا مشاغيانهم وشبهاتهم على قدم 
العالم وخلوده » وعل اختيار الله » وعلى العقل الأول » وعلى الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ؛ وع النبوات وأعظم الا ميات » وعلى غير ذلك مما هو معلوم مدو » 
وما لا تزال شظاياه تلفح قاوب وعقول قوم أعرضوا عن مبابط اليقين » ورغبوا 
عن تراث امرسلين ء وهؤلاء هم الاتحادية السخفاء الترغون بأ ناشيد وحدة الوجود 
واتحاد الخالق والحاوق ؛ عمى أنه ليس هناك رب وص بوب » ولا مؤّمن وكافر 
ولا عالم وجاهل » بل لیس هذالك انسان وحيو ان » ولا ملاك وشيطان » الى آآخر 
هذا المذيان الذى أصيب بكروبه القاتل قوم وصفوا بالايمان والولاية » والعلم 
والتحقيق الرجوع اليه . وقد طاح فى هذا اليدان رجال ما كان أحذفهم وأذ كام 
وأصفاهم أذهانا وألباباء ولكن أسرار مثيثة الله من وراء ذلك كاه » ومن فوق 
الذ كاء والعل وجميع الواهب الكاملة والناقصة : هؤلاء الانحادية اأرضى قدأصابوا 
من شاء الله من أهل الايمان والدين ء وأفسسدوا المقول والنطر عرض الاتحاد 
الوبوء » وأطالوا فى جميل هذا امرض ونشره » وجهدوا لايقاع من وصلوا الى 
قلبه وعقله فيه منخاصة الناس وعامتهم » وهؤلاء المنتونون بفلسفة اليو نان ومنطقهم 
الناقص المتبافت قد احتاشوا المؤمنين الى ناره فأحرقوا بها تك الدائرة المكنوفة 
على احترام القرآن ونصوصه > وكلام النبوة وأحاديثها » إذ راحوا يزعون لحم 
أن القرآن وأن الأخبار النبوية وأن جميع النصوص المزلة على الا نبياء والمرسلين 
ليست أداة إيقان » ولا مصدر أيمان » فلا يليق الرجوع اليا فى نسق الاعتقاديات 
المطلوب فيا اليقين الذى لا يناله الك » وأنه لا مناص من الرجوع فى آم كبذا 
الى منطق اليو نان » والى ما قاله فلان وفلائ » فراجت هذه الدعاية الضالة » 
ووجدت فى الؤمنين من زادوها تنخيما وتلحيناء فزلت أقدام » وضلت أفهام . 
وهؤلاء المعطلون لذات اللّهء المجردون لذاته من الصناتء من أ ركان المبتدمين » 
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وأصناف الفرق الميرى كللمئزلة والشيعة » والمؤمنين من طريق الفلسفة الناقصة » 
وغير هؤلاء قد أطالوأ الشغب والاحتجاج على عبر يد ذات الله من الصفات الثبوتية 
ثم وصفه بالأوصاف المدمية السلبية > ومن القول يمخلق القرآن ؛ الى غير ذلك من 
أقوال الضالين عن صحيح امقول والمنقول » وقد دانت لهؤلاء الشبهات ودان هم 
سلطان الاشكالات » حتى كادت أصواهم نكيت كل صوت 

وهو لاء الباطنية المنافقون المنادعون قد أجادوا إخفاء أميثم» وترويج 
كفرم » با أضنوه على ذلك من ابوس الابمان » والتحقيق الدقيق » والفا.فة 
العتيدة العميقة » حتى ضلاوا على الناس أمورهم وأغراضهم الحقيقية ؛ فأضلوا كثيراً . 
ودؤلاء الرافضة قد رنعوا أصواتهم وعقائرم بسب اسلف » والوقيعة فى صحابة 
النبوة » وقد مردوا على | كفار المؤمئين » وثلب المسلمين » حتى زوروا فى ذلك 
الكتب والأسفار » ودعوا اليها ااناس بلا حياء ولا حذار» فأغووا بعض من 
بأ يديهم السلطة السا كة » فيلت ظهور المؤمنين » وجرحت مشاعرهم وعة_ائدثم 
ونقوسهم > وكان ماکان » وأحدثوا ما أحدثوا من شبات والمعارطات والمشافبات 
فى ايان الصحابة ‏ ولا سما الكبار منهم ‏ وف دينهم . وها هم عباد الصلوان قد 
استطالوا على المسلمين وعلى نيهم ودينهم ٠‏ ونسجوا ما نسجوا من الآ كاذيب 
والأوهام والمغالطات القوية المضلةء وهام غير هؤلاء وهؤلاء من خصوم الشعلة 
الالمية المندسة المتقدة فى جزبرة العرب لاخراج الانسانية ‏ أب كانت - من 
غللدات المادة » وظلءات ما اختافت المادة من العقائد و الذاهب المردية الفاسدة » 
فقد صاروا إلبا واحدآ » وصمّاً صنا لاطناء هذه الشملة المتقدة هناك بين الصحراء 
والسماء » أئق البقاع جوا وهواء » وأطهرها أرضا وسماءء وأطبا نقوساً وقاويا 
ورلا : قد هبوا كذلك فأذلوا امؤمنين وكوا صوت الاق البين » ويعثوا 
مابئوا من المبعات وال مابات حول نداء السماء ؛ حى طبر الباطل على الحق ‏ وساد 
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المنسدون فى الأرض . كان هذا كله وكأنه لم يكن إلا إرهاسا لمذه الممجزة 
الاسلامية الباهرة » وتوطئة روما وبروزها البروز الذي قدر لها 

رأى هذا النابفة اميم هذء العوادى المائلة محدقة بجهات الالام وجهات 
أهله ء منطلقة كايا الى خنقه وختقهم » ورأى مر أهله الاستخذاء والحتوع 
والاستسلام ؛ هذه الآمراض الى يتكرها الاسلام الحار اللتهب . فا لبث أن 
اندفم الى الميدان وحاديه ما لايمكن وصفه من الايمان والعزمات ٠‏ الى أو جسمث 
لما كانت حديد ولا فولاذآ ولاغير ذلك من ش_ديد المادة وصلبها » وااتى لو 
جس ت ل كانت سوى الابمان وعزماته . فا هناك أصلب من الاعان اذا وجد 
مكانا قابلا وقلوبا تخصب به . فا لبث أن لبر ف الميدان وصار ملء الأفراء 
والأماع والقلوب والنقوس 

صمد آلى هذه العوادي الحدقة بجبات الاسلام ويجبات أهله » وسلط عليها 
أشياء لا يدرى ما هى ولا كيف كانت إلا أن الداس يسمونما النقل والمشل » 
ويسمونها أحيا أخرى الحجج والبراهين . فقد انزع من هذا النقل وهذا العقل > 
ومن هذه المج والبراهين أشعة ليست من الشمس ولا من ااقمر » ولا من النار 
أو الثورء ولاغير ذلك من الآشياء المشرقة الوضاءة » ولكنها أشمة تنتسب الى 
العقل والى النقل ء والى الايمان وعزماته ووثباته . فا هى إلا جولات صادقة مؤمنة 
سى انجلت تلك الظلمات ء وانجاب ذلك المثبر الأدسكن » فاذا الميدان ملآن 
عمنث الا بطال » أبطال الضلالات » ويمثث الصناديد » سناديد الشببات » واذا 
بالبقايا المنبزمة تنادى بالويل والحرب » وتعج صاخية مولولة قائلة بوت واحد : 
هذا ما لايطاق » هذا عدو اميم » فليحار الجيم » وليكن إلا واحدا عليه » 
وليقاتله بكل سلاح » وليكن هذا السلاح ما يكون من الكذب والثغاق والخداع 
00 الزور وقول الزور والباطل والوشايات » لا يتورع من شىء ولا تائم 
من أمر 
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وضع هذا النابغة كتنا خالدة فى هذه الفرق الضالة كبا جاءت ۲ بات خالدة 
فى التأليف من اساد البيان » ومواتاة البرهان » بل جاءت ثورة راشدة مظفرة 
على ذلك الضلال الجارف الحيف » وكان هو أعز قائد ساق اللات المظفرة الى 
عسا كر المهالات والنرهات الغازية #قاوب والعقول والعتقدات » وأصبح هو 
ب بعد ذلك زعب الصلحين » ومن أشرف الهبات الالمية السماوية انى برسلما الله 
الأحيان الفارطة العجلىعل أوضار هذه الآرض وأوضار أهلبا لترحضها » ولتنسابا 
ولتدفع ما يمكن دفعه منبا عن هذه الخليقة الغرق فى سيئات أعمالها واختيارها 
الناقص الحداج . وقل ان كتب كاتب فى الاصلاح » وفى غزو الجهالات 
والبتدعات الا كان صادراً عن تراث هذا الامام وعما خلف من الكتب الخالدة » 
والعين العلى الذى لا ينضب ولا بغيض 

كان الرجل ‏ کا ریت ۔ مہاجا عنیفا قوياء وكانث حيائه وكتبه مهاجمة 
عليفة متواصلة الماقات . وأى شىء كان فى ذلك العصر لا يجب الححوم عليه 
لاصلاحه ولتئقيته ما أصابه من الاخلاط والأوضار الضارة الناسدة 1 ولأجل هذا 

كثر خصومه ومئاوثوه ومعادوه » وكثرت الوقيعة فى دينه وعلمه وأخلاقه وما 

كان برى اليه من الطالب العليا الشريفة » وقد زاد المداوات والخصومات به 
ضراوة واستشلاء ما كان عليه من الجاهرة بالحق ومصادقة الحمق » ومن كان 
صديةا احق فلا يطمم فى ممداقة أ كار هؤلاء الناس . ومن كان حريصا على صداقة 
الناس فلن يكون من أصدقاء الحق والصدق » وقد قال بعض السلف قدا : أن 
كلة الحق لم ندع لنا من هذا الخاق صديقا » أو ما هذا معناه 

فكان هذا الامام لا يبالى فى مقالة الق والعروف شيثا ولا برحب أمرآ» 
فكان يدع بالحق للقريب وقبعيد » ويأمس بالمعروف الصديق والعدو» والكيير 
والمخير وکل أحد ء وكان لا يتحرى مسالمة شعور صم الحق » فكان لايتحرى 
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من الالفاظ أخفها أو أقبلبا #تأويل والنازعة » لآنه كان بعيدا عن المصانىة 
والمداهنة فى إرضاء الله ء فكان فى ذات شبيه السلف الاول الصالم > وقية ذلك " 
الطراز الواضح من سلفنا الماجد . وقد كانت هذه الصفة من أبرز ما فى حياته 
البارزة » وكان لجل هذا صابرا على منوف الآذى والظل من السجن والتعذيب 
والةشر يد والتكفير الذي كان يقَائله به خصومه العاجزون الحائمون بالدزيا ولذاتها 
وصابرا على رقة الخال ای رافنته طول حياته تی خر ج من الدنيا کا دخلها خا 
من تبعانها وتكالينها » ولولا هذه الصنة المكينة فيه ء ثم لولا زهادته فى ما هثالاك 
لاييتطاع أن يرق إلى أعلى المناصب العليا ولاستطاع أن يعيش من المثرفين المنعمين 
وأن تسقيه الدنا المترفة بكفيها أفضلع ما فيبها من لذة وشبوة » کا سقفت غيره من 
العلناء الذين لا يدانونه فى شىء من قئون اعلوم والمعارف » ولكن لكل وجهة .. 
هو موليبا ش 

والقصة التى كانت بينه وين أبى سيان النحوى امام عصره ومصيره فى العلوم 
العر بية ند لناعلى مقدار ولم هذا الشيخ. عقالة الحق لا مداجاة ولا مسا نمة ذلك أنه 
بد أن ذاع امه وأمس أمره » قدم الى مصر فمقّد عدة مجالس ألق فيا عدة 
محاضرات فى التفسير والشؤون الاجماهية والدينية العامة » لحضر أبو حيان أحد 
عا سه فأ خذ با مم واستولى على مكان الاعظام والا كار منه ء فلا انتعى من 
حاضسرته قام أبو حيان وأنشده على البديمة قصيدة يمتدحه مها ويزجى إليه أعبابه 
فر ورن واضاللة يده عا فى حو الت ١‏ 

قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد ق اذ عصث مغر 

وبهذا الجلس أصبح أبو حيان من أنصار هذا الشيخ الخلصين » ومن أعوانه 
وأعوان حبه وإجلاله وتقديره. ثم بمب هذا فدر أن قام يينبما كلام فى بض 
السائل النحوية وجاء اسم سيبويه »فاستدل أب تيمية على مقاله ورأبه بأشياء 
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اجتہاد ة فمارضه أبو حيان بأقوال سيبويه . ففضب ابن نيمية وأغاظ القول ۽ وقال 
أن سيوه ليس رسولا انحو والعر بية حتى يقبل قوله بلا حجة ولا برهان وحتى 
يازم الناس الا خن بكل ماقال » وقال ان سيبويه قد أخطأ فى كذا وكذا موضما 
من کتابه أنت لا تعرفها . ويهذا تنكر أبو حيان لاشيخ وصرم حبل وده وقطم 
علاقاته به » وعاد ذاما له » واقنا فى دينه وعقبدته . وما كان ديه وعقيدته قبل 
هذه الحادثة غير دينه وعقيدته بمدها » ولكن التغير هو الموى . فبمدا للبوى ! 
وما كان أشد حاجة الشيخ الى صداقة الى حيان ومدجاته فبا لو كان ير كن الى 
شىء من هذا أو بقيم له وزنا فى حياته وأعره ١‏ ولكنه لم ,أب لط هذه الصداقة 
حينما وجدها استحق اللطم » فاستراح منها حين عل أنها سوف تكلفه مالا يستطيع 
ومالا بريد.من المصائعة والداجاة البقوتة لديه » وهكذا كان خسم لمداجاة في 
الحق والمنانمة فى الله . ولو أن الله خلق فيه شيا ,قبل شيثا من هذه الأخلاق 
لاستراج من كثير هما لقيه وأصابه مص العذاب والاذى فى سبيل التق » ولكان 
فى استطاضته ووسعه أن يمن على العلماء الرسميين و غيرمم من رجال الدنيا بشيء 
من الملاأعباة والمصائمة » والتلمليف من خلافهم وابطال أمرم » فينال بذاك 
رضاهة. بل ينال أشد احترامهم وتقديرم لآنهم كانوا فى حاجة عظيمة الى مسامته 
ورضاه عيهم لخوفهم من دینه على ديام ومرن زهده على جشعهم » ومن قوته 
بايمسانه على ضعفهم بمناصبهم ورتبهم الدنيوية ».وقد كان فى مالس المناظرة الى 
عقدت بينه ويننهم دی من ذلك ضروب العحائب . حتى أنه كان لا يدع كلة 
مر بالجلس إلا ويوليها ما تستحق من المقت والأضب والثورة إذا كانت من ذلك 
النوع الباطل الذى عقته وبزدريه ويكرهه › ولا يالى أن تكوب كلة من بيده 
الفصل فى أمره والقضاء عليه بالمياة والموتمر السجن أو ما كان من ذلك أن 
کان لخاوق من هذا الآمى شىء كان النامن الخصوم والاصدقاء يعجبون من 
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أميه تيا مزوجا بالاعجاب ثم بالاحترام والميبة المكظومة » و كان بعض الملاء 
التغبلاء قى تلات المهالس يتعمدون تفسير كلام الشيخ تفاسير ذات وجبين أو 
وجوه » ويحماونه معانى لا تثير حنائظ الخصوم الشائين حكثيرا . ولا تتأى 
عا يريده التيخ كثيرآ أيضاء وكانوا يريدون يذلاك الدفم عه وإبعاده عن 
سخط الخصوم وأذام وظلهم عا فى أيديهم من السلطة » ساطة المناصب الرسمية . 
ولكن الشيخ كن لا يرضى هذا التوفيق ولا هذا الدفاع » ولا ذاك التفسيرء ولا 
تلاك المداجاة فى المق خيفة خصومه » وكان يرى انه اذا كان صاحب الباطل 
والدنيا شجاعا قويا فى الدفاع عن باطله وداه » وجب أن يكون صاحب الحق 
و الدب بن أشجع وأقوى فى الدفاع عن دينه وحقه . فكان لذت شور وكان ينسر 
كل ما قال وأراده سیر واضحا جربا ام غير مبال بأن يغضب من يغضب 
وأن يمفجل من يخجل ؛ وأن يتخ عن صداقته من يتخلى من لا يثورون ثورته 
على غير الق » ومن لبسوا صرحاء صراحته فى فول الحق وااصبر عليه ؛ فكان 
فى أمره كله أعبوية الأعاجيب » وذلاك أله كان بعلم حق الغ انه إن لم يكن 
هذه الصصر احة ء قويا هذه القوة » صلا تلاك الصلاية فان قصل بين الحق i‏ 
ولن ,تميز الفريقان» فريق الدنيا وفريق الاخرى » وحزب الله وحده وحزب 
الثبوات والأكال رالمشارب 

وقد كانوا ثلاثة رجال وقفوا ثلالة مواقف متشاببة : أبو بكر الصديق يوم 
أن أراد الأعراب والأم الموتورة أن يضربوا الاسلام وخلافته ووحدته الضربة 
القائلة » وأحمد بن حنبل أيام فتنة المعزلة والقول يخلق القرآن والبدع الآخرى 
الجارفة النى لعبت بالاسلام وقلوب أهله وعقوهم أدوار؟ كان لها الآثر الآسوأ فى 
معنى الاسلام وفى معنى الم » والثالث هذا الامام فى قيامه على الضلال والابتداع 
والجحود والموت الديى المقلى الثامل . فكان الثلاثة ‏ نضر الله وجوههم - 
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متشا بين فى صدق العزمات والقامات » وى الصلابة ف الحق والاستهانة بكل ماق 
سبل ذلك من الأخطار والأضرار . وبالشلاثة اندفم عن الاسلام والسفين 
ما اندقع من الأرزاء والصائب النحكراء » وله فى خلفه صفايا يصنممم على عينه 
ويريهم الترية الى تدم لوظائفهم انى أعدها لهم وأعدم لاء وهو ع حيث 
يضع أمره وسره 

ومبذه ااصفات والخلائق الى طبع عليها هذا الامام | يكن عيب أن بكار 
أعداؤه العاصرون له من العلماء الرسميين » ورجال الدنيا الطاغية ء ول يكن عيبا 
أن يناله ما اله من الأذى والاهانة والتجريح والوقيمة فى دينه وعقيده » ومن 
صم الا كاذيب عليه » قانه ل أت أحد مثل ما جاء به إلا كان نميه مثل نصيبه » 
وإلا لى مثل ما ات من الظل والاعنات الجائر الفاشم وقد فيل : 

وكأئما عل الم وفضله جرم جناء على الوضيع الجاهل 

فبذا عالم ری بخدم السلطة الجائرة الى هى على كل حال لا يمكن أن ترضى 
المق أبدا ايصيب دندها ما يصيب من أعراض الدنيا اللعونة » فبذا العام يخاف 
على منصبه ودئياه النى ابتلى بها حتى أصبح غير قادر ولا صابر على قلاها وفرافها 
بعد أن علق بأسياءها وأخذت هى مقادته وناصيته » فهو بخاف هذا الامام أزنف 
يفسد عليه أمره ودنياه » وأن بهد عنه العامة وهو لم يكن إلا بهم . فا الما 
الرحمى المكوعي لامكن أن برضى عن هذا الشيخ وعن دعوته » فلابد له إذن من 
حربه وخصومته لنم له دثيه وجاهه الكاذب الزائف 

وهذا شيخ ضريح كير مزور معظل ينطف عليه ذهب وفضة ء ويزجى الى 
ساحته الصدقات والنذور الحرام بالات الآمة والجاهير السكيئة » فهو يذاف مثل 
هذا الامام أن رفسد عليه أمره بعلمه ودينه وفتاويه » فيخرجه مما دخل فيه من الد نیا 
فا أحوجه الى مناوأ:ه ومخاصمته ! 
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وهذا وال ظالم » يضرب ظبور الناس ويغتصب أموالم » فبو بخاف هذه 
التزعة الزاهدة فى الدنيا على أمره وجبايته وساطانه القأم على الظ . ولن يجب 
مثل هذا الوالى من العلماء إلا الراغب فى الدذيا » ليستمتع هذا بدينه النافق ويستمتع 
ذاك بنشلات دنياء » وإذن لا بد لهذا الوالى من مناوأة هذا الامام » ولابد له من 
إخناء صوته والحياولة بينه وبين الماهير للا يندم عليه ء ثم لا بد له من إجابة 
رغيات الراغبين فى ظلمه ومطاردته » من عداء الدنيا » وعبيد السوط والعصا ايخاو 
ا 

وهذا شيخ علة فاسدة مريفة تدر عليه الرزق الوافر والجاه العريض »> 
وتعده على عرش الإعامة الاهية وتلف محبوته الولابة والنبوة » »ا يدعيه ويدعو 
البه من مظلم الآراء ومفسد المقائد والدعاوي . فلابد لف الشيخ ‏ ابقاء علىملكه 
وملكو ته - من منازعة هذه الدعوة الاصلاحية التى يدعو اليما هذا الامام الصلح 

وهؤلاء قوم ترعرعوا فى كنف الابتداع والخرافات » فتعشتوها صغار؟ حی 
ماروا لا يطيقون فراقها ولا ازع علها » فهم إذن يمقتون من يريد منهم أن يدعوا 
ذلك وأن يسلوه » ومن غزاه وثار به من أهل الاصلاح والتطيير 

. وهؤلاء قوم رافضة يعبدون الله بلعرء_ السلف وسب صحاية رسول الله » 
ویقولون ف الله وفي الآنبياء والأولباء والسلبين الآقوال النكرة الشنماء» فهم 
دکرهون أمثال هذا الصلح المقلم لاان هو الذى يبتك أستارم ؛ ويكش فأسرارم 
ويدذهم بسلطان الحق وملك البرهان ؛ ويضرب عل رقابهم وأيديهم ال-لاسل 
والأغلال يعلؤمم الؤمنون وتدوسهم عسا كر الله ء فلابد لمؤلاء الرافضة من معاداة 
هذا الامام والحط منقدره والوقيعة فى دينه وشرفه خضب لباطلهم للقهور وطاغوتهم 
المحطم بيده الله الغالب 

وهؤلاء قوم ملحدون قد استطالوا على ضعفاء امؤمنين تأذلوم بشبباتهم 
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ومشافبانهم وحيلهم النحكرة يرون أنهم فى حاجة الى عداء هذا الشيخ وانهامه 
امات الكبائر تتفيرآ عنه وحمل من قدره لانه هو الذى استطاع أن ينتقم هنهم 
الحق وأن يثأر منهم لله ولحزيه ودينه» ولا نه هو الذى استطاع أن يلق فوق 
رءوسهم ما رقعوه لياقوه على دين الله وحلى عباده الؤمنين » فذه العاوائف كبا 
وغيرها وغيرها من طوائف الالحاد والضلال والأهواء لا تستطيع إلا معاداة هذا 
الشيخ وإلا انكاره وانكار فضله ودينه وإصلاحه ؛ لآن الاعتراف له بذلك يناقى 
الأغراض والأهواء النى خدمون والتى وهبوا لها حياتهم وأنسبم ودينهم وكل 
ما يملكون من المعاني الا نسائية 

فليس بعجيب إذن ولا عتكر أن يلاق من هؤلاء القوم فى عصره وف أغلب 
العصور الكراهية لارة والمداء العثيف » وأن يلت الآذى وكل ما تستطيع الس 
الانسانة الظالة الناقصة من الاجرام وممائيه » وليس بعجيب أن يسعى هؤلاء غير 
راقین الله ولا راقين ممنى من العانى الحاجزة عن النساقط فى هوة الأهواء 
التى لا يسرها مثل أن تلغ فى دماء الفضائل » وأن ترتع فى الشبوات المتخمة على 
أشلاء أهل الفضل والشرف الماجد العلبر الى انشاب أظافر المدوان في سالفته > 
ولیس »نکر أن بال أذام م نال الأنبياء وجميع المصلحين فى كل زمان ومكان ۽ 
ولیس هذا بناقص من قدره » ولا بدال" على أنه من الخارجين على الحق » بل هذا 
كله معدود زيادة فى قدره » وحسنات يخصه الله بها لما أن ما بر وصير وجاهد فى 
سديله وسبيل ديئه ودافع عن حرمه ومحارءه . فلا تقرر عينا هذا الشيعى أن ظفر 
بقدح وعيب فى هذا الامام ء وأى ذي عرض تق أبيض لم يوجد من بقول ل اله 
لذو عرض أسود ! وأى ذى قدر رفيع م يوجد من عاول خنضه والمبوط به نحت 
أقدام الرذائل ! بل وأية فضيلة فى هذه الآرض م تحارب وتطارد ! وأى ممنى 
ماجد شرف سل من المطاردة والآذى ! 
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هذا الله فى عليا سمواته قد أنكروه وسيوه وآذوه وأضافوا اليه من النقائض 
والعايب ما زهوا أنفسم عنه . وهؤلاء الرسل قد كذبوا وأوذوا وقتاوا وألحق, 

بهم أنوا اع الايذاء والبلاء . وهؤلاء الصحاية لم يسلوا من عدوان الشيعة ومقاد مم 
وال كفروم وسبوم وقالوا فييم الصيالم . وهذا على رضى الله عنه إله 
علوائف منهم » و نې طوائف » ووصي ا قت وتدح فيه وفى آله 
الطاهرين الطييين ؛ وهكذا كان سبيل جميع المصلحين » وهكذا كان سبيل هذا 
النا هة الفذ » وهكذا كان سيبل من قالوا حا نب الاسود فى هذه الانسانية : إنه 
أسود ؛ وليل فى هذه الأرض انه ليل . فان هذا الانسان الغرور لا رضيه إلا من 
ينول اجاني الاسود فيه : اله أيض شديد البياض » وليل المالك الظلام انه 
شد بد الصبياء! 

فبل ضار الأنبياء والرسلين وجميع الصلحين تنقص التنقصين وقدح القادحين 
وأهام المتبمين 7 أم عاد ذلك كله حسنات موفورة وارتماعًا لأقدارم الرفيعة وبرها نا 
لمم على تحار يتم الفساد والزور والضلال والظلام وكل نقائص الانسان 8 

قال أبن عسا کر فی کتاب بیان كذب المفترى ١‏ قال عبد الرحمن بن مبدى : 
ولا أنى أ کہ أن يمى الله لكنيت لايق فى هذا المصر أحد إلا وقم ف 
وافتابنى » وأي شىء أهنأ من حسئة جدها الرجل فى صحيفته يوم القيامة لم يعمابا 
ول يل ما 1 

ولیس من بذ کر بالسوه مغبونا » بل الذام واللاعن له يصير ملمونا » و کیف 
کون الذ كور بسبىء الذكر مررجوما » وقد صار مثابا وذاحكره يما قال فيه 
5 2 

وذ کر ان عدا کر أيضا بالسند قال قال رجل ارو بن عبيد : يا أبا عثمان 
إنى لرك ما بقول الناس فيك » قال يا ابن أحى أسممتنى أفول فيهم شيثا ۲ قال : 
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لاء قال: إيام ارم ٠‏ قال : وأرسل اليه بعض الناس يف كره بالسوء والآذى » 
فةال لحامل الرسالة : قل أرسلك القيامة تضمناء والموت تجمعنا ؛ وال يحم بيننا » 
وروی ابن عسا كر أيضا بالسند قال قيل للحسن البصرى : أن قوما يحضرون 
ملسك ليتتبموا سقط كلامك فقال الحسن : يا هذا انى قد أطممت نفسى فى جوار 
الله فطمعت » وأطمعتها فى الحور المين فطمعت » وأطمعتها فى السلامة من الناس فلم 
تطمع انى لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علدت آم لا يرضون عن مخاوق 
مثلهم ٠‏ ثم روى ان عا كر بالاسناد الوصول الى مجاهد قال سأل يمي بن ذ كريا 
ربهء قال يارب اجعلنى أسلم من ألسنة الناس » فأوحي اليه : با يحي م أجمل هذا 
لی فكين أجل لك : قال ان عسا كر : « ولا شك أن لله لا قيضم الى رحته » 
وتوفاهم عند منتعى آجالم » أراد أن يجرى لم الذواب بعد انوفيهم 0 یکت 
لحم أجراً يما يقال فيبم مع أجر ما قدموا من صا الاعمال » ولوا الئاس فى 
ر الأحوال» لثلا ينقطع عنهم ال جر بعد ماهم » ويكون ذلك زيادة لهم فى 
الحسنات ... » 
ثم روى بالسند عن عائثشة رضى الله عنما أنه قيل لها ان قوما يتناولون عاب 
رسول الله لی حتى انهم ليتناولون أبا بكر وعمر > فقالت أتسجبون من هذا 7 1 
نما قعطم عنم الل وأحب ألا يقطم عنهم الاجر . ثم روى عن الامام الثافى 
بالسند أنه قال : ما أرى الاس ابتلوا بشم أصحاب النى عليه الصلاة والسلام الا 
ليزيدم الله بذلاك ثوابا عند اتقطاع أعالم ٠‏ وروى ابن عدا كر فى هذا النصل من 
هذا الكتاب فى الامام أحمد بن حنبل : 
أضحى ابن حدل فتنة مأمونة وبحب أحد يعرف المتنبك 
ناذا رأيت لأحمد متنقصا فاع بأن ستوره ستبتك 
وإذن ليس لهذا الرافضى مسرة فى أن يجد من يقدحون فى شيخ الاسلام 
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أبن تيمبة ومن يكفرونه وينالونه بأفانین المدوان والقادح » ولیس فى هذا شي» 
من الدلالة على فساد أمره أو عقيدته » فلا تقرر عين الشيعى ولا أعين اخوانه من 
آهل ازور والابتداع والضغن المر اذا وجدوا هاجيا لمذا النابئة المظيم » وف 
ديوان حكة الشعر : 
واذا أتتك مذمتى من ناقص فى الشبادة لى بأنى كامل 

وما قدح فى أبن تيمية الا أهل النقص والجهل والغباء » أو من آثروا الدنيا 
وشهواتها على الله وعلى المق . وهؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام قاثلين للحق » وله 
راضين عنه 


ان ىىى أيضا 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام « أن لله عند كل بدعة كرد بها الاسلام ولا 
يذب عله و يتكلم بعلاماته » فاغتنموا نلك الجا اس » رواه أبو لقاسم ابن عا كر 
فى كتاب بیان كنب الفتری 

وغ الانسان ! ما أقساء وما أظلنه إذا قدر » وما أضعفه اذا جرا هذا غ 
السلمين قاطبة فى الفرون الاسلامية الوسطى كابا ء وهذا أجمعهم لثمائل الرجل اسل 
الكامل من الاقدام والشجاعة » والصراحة والصرامة والذكاء ووفور المعرفة وسعة 
الأفق ااعلهى والزهد فى الدنيا واذانها وشهوات النفس وما رها والاعراض عن 
وسائل العلو والشهرة وذيوع الاسم والذ کر » الى غير ذلاك من ااشمائل انى تمدث 
عنها الكتب ولا نحصل عليها العين : هذا أفضل المسلين ذه وتف فى تلك المصور 
كبا يقسو عليه غل الانسان وطفيانه وولعه بالنقص والناقصين فتتوافر ممه » 
وتصطلح ما ربه الحتلفة على اضطباده وعلى نيله بألوان الآذى والظل » فيحارب فى 
سياته کا » ویس بالسوء والبلاءء ويراد به كل منكر ولا دقع الله ؛ فيظل عره 
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كله مطاردآ محاريا لا ينتفع بثیء م حياته سوى ما فی نفسه من الامان وبرد 
الايقان » واذة الروح والقاب بلله وبرضاه ا قدم من صالمء وما قام به وأسداه 
الى ظالميه ومطارديه من نصح وإرشاد . حتى ينار الله على روحه الطاهرة + وه 
الد كية العذية با“ ثام الانسان الاثم » فينتزعها ‏ جلت فدرته وحكته ‏ من بين 
جدران سجن وضعه فيه الانسان غيرة منه على باطله وجبله وفساده وما نمه فيذهب 
الى الله تاركا لے دنام بتصاولون علیہ کا كان تار کہا لهم يوم أن كان حبا بين 
أليرم » غلم وراءه عقله وعلمه وجا ده الطو بى المضنى زهرات دانية نيا من مجتى. 
ثم لايكتى غلم الانسان الانسان أن مف عند هذه الرحلة من التعذيب والمطاردة 
والجناية على الع[ والنضل والدين . لم ينته هذا عند اثتهاء حياة هذا ااشيخ وخرو-به 
من الدنيا القاسية موجم النؤاد والنفس على ما لاق من ظل وأذى وننى وشريد 
وسحن وتعذيب لا لشىه غير قوله للغللام : هذا ظلام » وللأسود : هذا أسود . 
فيظل خصومه وأعداؤه متحون 4 التهم » ويعثون الى روحه فى اللا الأعلى ‏ 
الافساق والا كفار والنقائص الأخرى على أجنسة الموى والقد والحسد والجبلة 
الناقصة الأئمة » ويظلون يشر فون ويغر بون فى تطلاب المثرات والبلكات لارجل 
وفى لم شعث ما يحسبونه ثلة فى دينه » أو نقصا فى علمه » أو خدشا فى نفسه وشرفه 
وورعه ثم لايقنمهم هذا کله » فيروحون مختافون عليه الأباطيل فى ديله وورعه 
وعلمه ونفسه اختلاقاً لاشببة فيه ولا عة للح فى ماه » ثم يذهبون إستصدرون 
الثتاوي فى كفره وفساد أمرء » 9 يظلون يتوارثون هذا الظام وهذا الكذب فى 
العل » ثم يقسم أفق هذا الل وهذا الكذب ف الم كلا انسعث حلتات الإمان » 
وكا بعد الرجل عن خصومه وظاليه » ثم ببدم الآخر من هذه ال جراج وال ّم 
ما قصر عنه جواد الأول » أول خابط فى هذا الاثم الانساى» وأولآ کل من 
شجرة هذه الخطيئة ثم لايكون مد ذلاك أتوفر دلائل البراءة ووضوعما لدى 
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حۇلا» الخصوم الباغين قيمة ما » فلا يعداون عن مة رموا الشيخ مها مهما قامت 
الالائل صارخة فى آ ذانهم قائلة : اۋ لكاذبرن » fil‏ لباغون ظالمون 

وبح الانسان 1 ما أظله وأبغاه ! أفا شفم لهذا النابنة عند أولثك الئاس عله 
ووقور معارفه + ثم أما شفع له دنه وزهده واعراضه عن الدنيا ؟ ثم أما شفع له 
إخلاصه وحبه ایر وغيرته على الدين والمق ؟ثم أما شفع له إقدامه وشجاعته 
وهجومه على الخطر والعذاب رغبة فى المق وإسعاد الخلق 8 ثم أما شفع له ما فتن 
مم من أ كام المعارف والعلوم ؛ وما دل عليه من وجوه الدلائل وسبل الل : ثم 
أما شفع له عندم ما رفع عنهم من ضط المارقين اللحدين » وما دحر وهزم من 
جحافل الباطل والضلال ۲ تم أما شفع له ما أخرج من كتب خالدة يانعة الفواثد 
والمعارف » نجد فيها جميع الطو ائف ‏ على اختلافها - فو اثد ومعارف يمن عليها أن 
تجدها فى غيرها» ويصدر عنبا کل وارد ظان الى مناهل العم والعرفان ريان 
شبعان ؟ ثم أما شفع له ما أضاف الى خزاثن العلم وما أفاد دولة المعارف من علوم 
ومعارف 5 ثم أما شفع له انصافه وعدله وما كان عليه من بعد عن السوء والشر ۲ 
أما شفع هذا النابغة النذ شىء من هذه النضائل » أو أما شنعت له كلها مجتمعة 
خفنت عنه ما لاق من أذى » وما مسه من ظلم » وما ناله من نكفير وإفساق واتهام 
فام 7 أفليس اعم حرمة » وللدين شفاعة » ولاورع مكانة فى ه_ذء الدنيا الجرمة 
الفاجرة ؟ 1 

أيها الناس هبوه قدأخطأ الصواب فى أشياء » وهبوه قد زل وقال أقوالا كان 
السواب ألا يكون الها ء وهبوك قد أحميتم عليه کا زعتم سيئات وذثوبا : هپوا 
ذلك كله ميحا» ولكن ألا تنظرون بعد هذا الى حسنات الرجل وأياديه البيضاء 
الى قاد بها جيد العلوم والمعارف ء ودفع ها عن الاسلام والتق » وعن الأخلاق 
والنضل ؛ أفن الانصاف أمها الناس أن تثرق يحار فضائله وحسناته ومحاسنه فى 
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ضحضاح سيثاته الفترأة المزعومة ؟! 

ان ساس النهمة التى راموا بها اصابة دين هذا الشبخ » واصابة عله وعتيدته 
هو زعم أنه ما كان معظا ئى الكرع » ولا معارفا يما جب له من الاحترام 
والاعظام والحبء وانه كاف يقول أقوالا في تنقص له عليه الصلاة والسلام 
واهباط له من رتبه العالية الرفيعة ؛ ومن مقامه الساعي الرفيم . هذه هي النبمة التى 
شادوا عليها جميع مقادحهم وعدواتهم الظالم» ولقد كان منشأ هذه التهمة عدم 
هو مساك هذا الشيخ ؛ بالسئة النبوبة المبحيحة ووقوفه عند النصيوص الثابتة . فا جاه 
فى التمموص كان حقا لازما الاحترام له والعمل به وإلا فلا » وعلى هذا الآأساس 
الصحيح الثابت الدعائم منع الاحداث التى أحدتها الجبال الآغرار ظانيها رفما اقدر 
الرسول عليه الصلاة و 5 وأحتراما له وإعظاماء وهى فى الواقم والدين ليست 
كذلك » فنع مثلا الاستغاثة بالرسول عليه السلام وبغيره بعد الات » ومنع -ؤاله 
مالا يقدر عليه إلا الله حي وميما » ومنم شد الرحال والأسنار لاجل زيارة قبره 
الشريف . لأنه هو الى منم هذا عليه الصلاة والسلام يقوله « لانشد الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد: السجد الحرام والسجد الأقمى ومسجد الدينة » ولآن 
السل ف كانوا يكرهون ذلك وبأبونه فلا يفعلونه » ومنع أيضا المسح بقيره اللشريف 
وتقبيله » وأمثال هذه البتدعات المنكرة التى لم يكن الساف الصالم يعرفوما ولا 
يمملونها » والثى جاءت النمبوص بالاجمال ناهية عنبا . وجاء الاسسلام بالاجمال 
أينا منكرا لها 

فزع هؤلاء أنه بأقواله هذه قدأساء الى الرسول عليه المبلاة والسلام » 
وأنه أنسكر حقه امعلوم الفروض على جميع الو منين ) وأنه قد تنقص ل ! وساء 
ما زعموا وماقالوا 

ومن سر له أن يعرف هذا الامام وأن يقرأ شيثا من كتبه الخالدة فلا يشلك 
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فى أنه ممظم فن الكريم عليه السلام » عارف مقامه ولحقوقه ء قائم بهاء محب له 
عليه الصلاة والسلام أعفلم ما عند هؤلاء المعارضين جميعا» وأنه لم يم أحد منم 
بحقوقه عليه السلام قيام هذا الامام » بل وأنهم كلهم مجتممين لم يؤدوأ حقه 

الشروع الفروض مثل ما أد”اه هذا الامام مفرداً واحدا 
أو ليس هو الذي أغضب هؤلاء الصو م وتقبل عدوامهم وظامهم واذامم 
راضيا مسرورا انتصاراً لاسنة النبوية وقياماً يمتها وغضبا لما » ودف لبدع 
والجبالات والضلالات الحالفة ها أو ليس هو الذى كتب كتاب « الصارم 
الساول على شاتم الرسول » فى بيان حقوق النى الكريم » وتمديد فضائله ورفمة 
قدره وماله من الواجبات على المسلين أفراداً وجماعات . حكومة وشعبا ؟ وقد جمم 
فى هذا الكتاب وأبان من فضل الرسول فيه مالم إصنعه ؛ و مالا يستطيع أن اصبنعه 
«ؤلاء الخصوم الحالفون القادحون مجتمعين متماونين » أو ليس هو الذي قد 
كتب كتاب « المقل والنقل » الذى مافى الوجود له نظير ثان » كا قول تلميذه 
البار ان قم ا وزية ۴ وقد ألف هذا السفر امفرد المنقطع النظير فى بابه دفاع عن 
النصوص من قر آن و حديث » وذودا عن الكتاب والسئة » واقصاء واحباطا 
الشات والعارضات انى أحدقت بالنصوص الثابتة وأحاطت بها من كل جانب 
حتى عظم الويل وجل أسس الشكوك والشا كين والشككين حى زع رجال من 
الوصوفين بالاعان وبالعامة والامامة والنبو غ فى العلوم المقلية والفلسفية والديفية 
ونيرهاء ان النعيوص أبداً لا تستطيع أن تفيد الل والعرفة واليقين المطلوب فى 
الاعتقاديات » وإنما غاية بهدها وحولها وطولها أن تكون مفيدة الظن رلا غير 
وأنها لفك لا تصلح أن تكون مجم من مجع الابمان والاعتقاد » وأن المؤمن 
لا يحم له أن يأخذ منها وممناً ولا شأنا من أوصاف الله وشؤونه » ولا أن يتلق 
عنها نظرية علبية البتة » وأن امرجم - ولا مرجم سواه .. للاعتقاديات هو المقل, 
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وحدم ؛ والبحث القائم على المتدمات المقلية لاغير ثم زعم هؤلاء أن النموص 
المترائرة قد مخالن المقل وقد مخالةم! العقل ء حيث لا عكن التوفيق ولا إيقاع 
الصلح ينها البئة » وأنه اذا ما عرض شىء من هذا النوع وجب تقديم المقل 
ونحكيمه فى النصوص مها كان أمهاء ومها كانت واتمة الدلالة » متواترة 
الرواية » وأن السك الذي لا ملاك خيره حينثذ اما رد النصوص وإنكارها 
وسلكها في نظام المكذوبات » وأما تضيرها تفسيرآً يشهد المقل والنقل وكل 
ثيه أنه ليس هو التفسير المراد بهاء وهو مايسمونه بالتأويل » هذا قانون وضعه 
قوم وصفوا بالاعان وبالفلسفة وقوة الحجة وبالامامة والزعامة » وقد حافظوا على 
العمل بهذا القانون بدقة ووفاء وإخلاص له » فساطوه على الكتاب والسئة حى 
أضاعوها ونزعوا مهما ساطامهما القوى الواسع ف القلوب ء الذي وهبيما إياه 
الايمان وبرد اليقين 

وقد فتن كثيرون من المؤمنين ومن الملماء أيضا مهذا الملاغوت » فبابه الاس 
وأ كبروه وحسبوه المقيقة الخالدة الواحدة حى ميد له هذا الامام الالمى فوضم 
كتاب 2 المقل والنقل » أو « موافة يح المنقول لصريم المقول » فد به 
هذا لباه المشمخر » وحطم به هذا العنم الذى عبد المقول فسجدت ل العقائد 
اارخوة والامان المريض وشهدت بالوهيته القلوب المجفاء ٠‏ فعزز به لطان 
النصوص.ورده » وقوى أمرهاء وشرد من حولها نلك الا وهام والشبيات » بل 
تخا فل تقم الا حيث شاء الله أن تقمء ثم أحاط النصوص بنطاق بمد نطاق من 
التتديس والا كيار وال لال حى أعاد ها ما فقدته من سلطان وشأن » وحتى أقام 
شود الصدق من الممقول والمنقول على أن النصوص الصحيحة لا »كن أن تازعها 
المعقولات الصربحة » وأن كل ما زم منازعة ومعارضة هو أغلاط باطلة غز ت 
السلين وعقائدم من جبات الفلسفات الاعجمية الضالة الناقصة الى البشت فى 
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الجو الاسلامى بعد أتساع نطاق المضارة والفتوحات الاسلامية » وأبان لأجل 
ذلك أن الواجب على السلمين كافة نحكم النصوص الصحيحة فى كل مازع من 
المقولات والنلسنات » فرجم لحا قدسها وجلالما وقوتها و کل ما كان لما أيام أن 
كان الاسلام غضا طرياء وأيام ان كانت عاد المسلفين خالصة قوية نقية 
من هذه الاحراض » والذى يرجم الى هذا الكتاب يعرف هذا جيدا 

وما كان فى هذا الكتاب إلا معظا لارسول شير أصح التعظيم » فاا بالدفاع 
عنه وعن حقوقه أفضل القيام » عار له من الوأجبات والرثب الرفيعة ما لم يعرفه 
عؤلاء الخصوم اازاعون أنه كان غير ممظلم 4 ما وغيرمعترف بحقه وعظيم شر فه 

ومن من هؤلاء الخصوم القادحين دافم دفاعه فى فصل واحد من فصول هذا 
الكتاب ؟ ومن منم أغنى غناءه فى هذا الذياد عن الكتاب والسنة ۴ أو ليس 
الرجل الذي أنفق عره كله وراحته فى مناصرة السنة والدفاع عنها » ومناضلة 00 
والآحداث النكراء حى أخر ج من الؤافات فى هذا مالايستطيع إخراجه أحد فا 
أحسب والله أعلم ولافضيق فضل اله الواسع » وستى أخرج من ذلك ما إمدثروة 
علبية باقية على الدعر وحدثانه حيما كان غيره من الشابخ الرسعيين عا كفين على 
شبواتهم » مشغولين بأنفسهم وما رها عن الله وعن دينه وعن نصرة الق ؟ أو 
لبس هو الرجل الذى استطاع أن يرف أعلام السنة بعد تنكيسها » وينكس رؤوس 
البدع والاحداث فى الدين بسد ارتفاعها عبارة فائقة ؟ أو مثل هذا الامام أيها 
الئاس یومع بتنقص النی الكريم وبانكار حقوقه ؟ 

م ان ها هنا تة أ رى برددها الخصوم كثيراً » وهذه التبمة ھی زعوم 
أنه كان مزع الى عقيدة التشبيه » وأنه كان قول أقوالا م” لما مل الله خلقه 
ووصنه صفات الحوادث وسعاتهم » وقد أعاذوا هذه التبمة وأبدرها » وأكثروا 
من إبدائها واعادمها » وقد أنسو ابا كل الآنس » وسبوها الحسام القائل لخميمهم 
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وافضائله ؛ وهذه التبمة من أ كنب النهم وألجرهاء انه لاريب أن هذا العام 
كان من أعظم الناس تز لله وبعدا عن هذه النقيصة » ومن أعظم الماملين على 
الشبهين الضالين ؛ رهذا يظبر من جملة كتابنا هذا ومن جميع کته . وما أخاقه 
بأن يحون القائل : 
م تطلبون انا عیب فیعجز؟ ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد الميب والنقصان عزشرفى أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
أجل ات هذا النابفة خصومات نكراء ظالمة ء خصومات قاسية طيفة من بى 
عصره ومن يعدم » وثالوا منه كل منال جرا وقدحا وانهاما مزرياء وإ كفارا 
وإفساقا » وأممئوا كل الامعان ؛ وجبدوا غاية المد ارادة اثيات أنه ضال فاسد 
الس والدين والعقيدة » وارادة ترويج هذه الببيتة على الجاهير وإقناعهم بها > 
وبأنها حق لا باطل فيا » وجدوا غاية اليد ابتفاء النيل منه وإلحاق أعظم الأذى 
به وثثر أشد أنواع الغ فى سائر جهانه » وراءوا ‏ لو استطاعوا - ألا يدوا لامخير 
والسعادة اليه منذذاً مخلصان اليه منه ؛ وألا يدعوا للحياة ومعائيها ديه منها نصيباء 
وما کان مقامهم هذا منه إلا برهاذا ناما قاهرا يقدمه الخصوم أنقسيم بأيديهم على 
ما لهذا الامام النابغة من القدر والمكانة فى النفوس التى تنكره وتنكر مكانه بأ لسئتها 
وما أقام هؤلاء وأقندم إلا ما جدونه فى أنفسهم وفى ثنايا سراثرم م نأعظام مبعثه 
العظم الذاتى الذى شاءه الله لهء ومن ! كارمنشؤه الكبرالذى قسمسقسم الحلوظ 
والخلائق والاضائل ء وأحفظ فى هذا الام أبيانا شعرية جاء فيها : 
وم تكن لى فى القاوب مهابة ل يطعن الأعداء فى ويقدحوا 
كالايث لا هيب خط له لزا وعوت ليبته الكلاب النبح 
برموتی شزر العيون لاتى غلست فى طلب الملى وتصبحوا 
ووجدت من يعزو هذه ال بيات هذا الامام ؛ ولكنى أشك فى هذا العزو 
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لآن الرجل لم يكن تاها ولا مزهواً ولا لخورا بنبوفه وما خص به من آآيات 
القدرة الالمية » وما أذ كر فما قرأت له ما يدل على إدلاله واعتزازه بنفسه وعلمه 
ومواهبه النادرة » وقد تاح لك أن تقر له الآيات الخالدة فى التحقيق وف المبوط 
على أسرارالمقائق الغامضة » فلا نحس مئه إلا أنه يكتب أشياء عادية قرية يستطيع 
كل واحد أن يكتبها وأن بل مها » وقد يورد ما يورد من الآراء النادرة الطريفة 
الى لم اشرب اليها أعناق الللماء الربانين لبعدها عن مطارح المقول وما بط الفطن 
فياخ يصثرها كرون كن كايا ی سب القارىء أن ذلك يعرفه كل الناس 
وأنه من المعارف العامة الثى لا ختص بعلمها قوم دون قوم ولا طائفة دون طائف_ة 
ولن تجده البتة يذهب يقول #قارىء اتى سابق الى رأي من هذه الآراء وان 
لی فضلا في يانه وتقربيه » وهذا الاق من فضائل هذا الامام . وقد جد الكثيررين 
من العلماء الكبار امقدمين نحيرون القدمات الطوال فى تقريظ مواهبهم وامتداح 
كفايائهم وعلوميم » والاشادة يمف تبر يزعم وتفوقهم وإحاطتهم بالعلوم وأسرارها 
والتنون وطراثنها » الى آ خر ما بال فى هذا الباب 

ولاجل هذا أشك فى صحة نسب هذه الا بيات الى هذا الاما » بل أ كاد 
أوقن أنها لغيره من التباهين اميم ومعارفهم » والعهود عنه مثل قصيدته التائية 
المشبورة الى مطلعها : ۰ 

أنا الفقير الى رب الريات أنا المسيكين فمموع حالاتى 

وروح صاحب هذه القصيدة غير روح صاحب هذه الا يات 

ولحكن هذه الآبيات ‏ سواء أ كانت له أم كانت لغيره ‏ مي فى معنى 
ما ذ كرناه من أن مقام الخصوم العنيف الطاغى من هذا الامام برهان يقدمه 
الخصوم على رفعة قدره » وعظم أمه فاننا قد وجدنا النضائل كثيرة المساد 
الشانثين » ووجدنا أنه لا يصطدم بالخصومات المنيفة والمداوات اللحة إلا النابئون 
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المظلاءء وانه بقدر حظ إارء من هذه يكون حظه من البوغ والنضل » وهذا 
معقول منبوم المنى ».وذلك أن كل ما فى هذا الوجود خلت زوجا : فقيل والنبار» 
والنور والظلام » يلر والبرد » واليبوسة والرطوبة » والخير والشر » وغير هذه 
الأمور كبا أشياء خلقت أزواجا متقارنة » وأضداداً متخاصمة » هذا ضد ذاك› 
وذاك مد هذاء وكل ضد يفال ضدهء يث تكثر الحاسن والفضائل كر 
أضدادها » وحيث يشتد معنى العم يشثد معنى الجيل » وحيث بد السمو العظم 
نجد المبوط العفي » وحيث تجد التق والورع والدين يبد الفجور والنسوق » 
وحيث يستينظ ممنى النضيلة يستيقظ معنى الرذيلة » موقف الضرة من الضرة » 
وحيث يفبعث معن النى ينبعث معنى الشيطان » وحيما عبد النبوة فى فعلبا فعلهأ 
تبد الكذابة فى فعلبا فعلبا » ولأ جل هذا كان أشد الخصومات والعداوات هى الى 
يصطدم ها الا نبياء والرسلون » لان أشد المعاني الالحية النى برسايا الله الى الآرض 
هى العانى التى جاء بها الا نبياء والرسلون » ولأجل هذا كانت خصومة الرافضة 
واخوامهم » وعداواتهم لأبى بكر وعمر وكبار الصحابة والسلمين علينتين قوبتين » 
لآن مانى هؤلاء الصحابة النبوية الالحية قوية عنيفة » فكانت المعانى الضادة ها 
هن المعانى الشيطا نية قوية عنيفة أيضا . ولآجل هذا كانت عداوة الرافضة لهذا 
الامام شديدة قوية » لآن معانيه الضادة للمعانى الرافضية الباطلة قوية عنيفة . ولقد 
لظ الشاعر هذا الى حيث قال : 
تقد زادنى با لنفسى اتی بنيض الى كل امرىء غیرطائل 
واهتدم هذا المعنى شاعر القوة والواقم بقوله : 
واذا أنتتك مذمتى من ناقس فم الشبادة لى بأنى كامل 

والنى فى هذا كله هو ما ذ كرناه من أن العانی ھی الثى تتمادى وتتخاصم 

فمنى الرجل الناقص لا يمكن أن يسجبه معثى الرجل الكامل » وممى الرجل الورع 
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الصا لاعكن أن يسجب معنى الرجل الفاجر الفاسق » ومعنى الضعة والمبوط والحسة 
لا مكن أن يرضى عن معنى الرفعة والمهد والشرف الرفيع » والملم لا مكن أن 
يرضى عنه الجبل » والظلام لايمكن أن يمال النور . فعانى الرسل وال نبياء والملماء 
الفضلاء لا يرجى أن ترضى عنها وأن نسجب بها معالى الشياطين واافساق والجبلاء 
والسفلة الوضماء » وإذا كنا لا نرجو من السارق أن يرضى عن حد السرقة الصارم 
ولا من الزالى أن يرضى عن حد الزنى الصارم ء ولا من القاتل أن يرضى عن حد 
القثل الصارم فان نرجو من الناقص أن يرضى عن معنى الرجل الكامل » ولا من 
عبد الشبوات والأهراء أن يرضى عن عبد الله وده لاشمريك لهء ولامن الجاهل 
أن يعرف كنه الما الجليل » وقد ألم هذه المماىكاها بألفاظ موجزة قوله ملي 
« الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها انلف » وما تنا كر منها اختلف » وهذا 
تأويل ما ده ين الرجال الكاملين كالآنبياء ومرن دونهم » وين الناقصين 
الكاملين فى النقصان من خلاف وتزاع لا مهدأ ء وهذا هو تأويل ما تجده أيضا 
بين عشاق الفضيلة وعباد الرذيلة من بغضاء وخلاف حاد عنيف » وهذا هو تأويل 
ما جده من تنا كر بين الغللام والنور . ونحن اذا ما أردنا من وضيع ناقص أن 
يرضى عن رفیع شريف كامل كان ممنى هذا أن نقتل ممنى ذلك الناقص الوضيم 
وأن جرده من معناه وطبعه » أو أن تق الفلائئل له على أن ذات الشر يف الكامل 
ناقص وضيع مثله » وأنه لا مث الى الشرف والكال الا بالأسباب الى عت دو 
م" الى ذلك » وأما أن نطلب منهما الائتلاف والاتفاق » وها ممتلفان ‏ ف الممنى # 
كز الاختلاف » فبذا بعيدا عن أن يكون صحیحا مقبولا فى طائم الأشياء وى 
القانون العام الذى قيد الاق خلقه بوثاقه القاهر القاسر . وهذا كأن نطلب من 
الحيوان أن يكون إنسانا عاقلا فاضلاء وان ما بين أفراد النوع الاسانى من 
التقاوت والخلاف أعظم وأظهر مما بين نوع الانسان ونوع الحيوان 


(VT) 
وإذن لن ترجو من هذه العانى الناقمة الوضيعة أن ترضى عن هذا الى‎ 
المر الششريف الربانى الذى وهبه الله - جلت قدرته وحكته _ هذا الامام النابفة‎ 
المفليم » وإذن لا تقرر ينا هذا الشبعى الرافضى بأن أنكر معناه وممانى أنغواته‎ 
مى هذا الامام » أو أن وجدوا لذة روحية هائلة فى ثلبه والوقيعة فى عرضه ودينه‎ 
وطيدته » فان مرجع هذا هو ما ذ كرنا لا الى نفص وعيب فى الشيخ ضسه‎ 


كان الملماء الناهلون بكاسات الفلسفة » الذين استقوا طويلا وطويلا بكنى عل 
الكلام املعم بالفلسفة أسرى خاضعين قفلسفة اليوثائية وغيرها من النلسنات 
الأجمية » لا بعدون ما قله ولو نظنيا ‏ ارسطو وتلاميقه وأشياخه من الآراء 
فى الالميات والنبوات واللبعيات » وكان قصارى جهد العا الفاضل وحمادى فضْله 
ونبوغه وعله أن يفهم ما قاله أولئك السادة وما أثر عنهم » وأن محتج لآراته 
وعقيدته وكل ما بقوله برواية - ولو ضعيفة محتملة - عن أحد حؤلاء الاشياخ وكان 
فضل الرجل ووفور عله يوزن عقدارٍ اطلاعه على ثار هؤلاء الفلاسنة وإلانه 
بأغراضهم وما يرمون اليه من معان عميقة عزيزة ساحة فى الاحشاء الكونية البعيدة 
القرار وكان الغريب عن هذه العلوم اليوثانية الناقصة جاهلا أو ناقصا وإن كان من 
کان » وان جم ما جمم من علوم وثقافات يغرق ضحضاحها هؤلاء النلاسفة 
أجعين . وبالا جال كان كل شىء خاضعا لهذه النلسفة الادعة وكانت هى مد 
أولنكالقوم؛ وكمبة عقوهم ومصدراءانهم وعقائدم . وكانوا يفضبون غضبا شديداً 
هذه الفلسفة » وينالون ما استطاعوا مم نأراد أن بثال منها وأن يظهرها عيبا أونقصا . 
هذا الامام الغزالى - وحسبك به ذ كاء وعدا ودبنا قد سيج في هذه الفلسفة سبحا 
طويلا » وتنذ الى أعماقها وأحشائها حاولا إخراج تلك اللا لىء والدرر امد كورة 
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بين طوائف الا نصار والعجبين الخلسين ثم مماولا أن تهر بيحارها الغزيرة من 
أوضار الشكوك والربب » ومن مماني الآآمية والجالة الوصوف بها من لم يرق دينه 
وعله وعقل وقلبه فى قاموس هذه الناسفة الريضة الوبوءة » وبمد أن سبح هذا 
الامام ‏ أعنى الغزالى ‏ فى هذه الفلسفة » وا كقشف أمرها وما طويت عليه » 
وقلببا غلبراً لبان » وبطنا لظبر كا يقولون . فرأى عيوبها ونقائصها وضلالا”ها 
وضع كتايا فى نقدها وفى النقض على أحمامها وأرباءها أسماه « تبافت النلاسفة » » 
وقد نقض فى هذا الكتاب من آزائهم ومذاهروم أشياء كثيرة هط فرياء وأبان 
من أخلاط القوم وتهافتهم الشىء الكثير » ورد به كفرم والهادم بلله وبال نبياء» 
وى أغراضهم انى كانت تمدق على أفكار الجاهير من عثاقها » السبحين مده 
الثاخرين لوجيبا عقولهم وقاويهم وعقائدمم و| عابم الله ! أفتظن أن هذا الكتاب 
أرضى جيع المسلدين أو شكروء لمؤلفه ۴ كلا » ان طوائف من الملماء العظدين لهذم 
الفلسفة غضيوا لها وهيوا لادفاع عنها وعن أصحابها » مؤو لي نكل ما فيبا من الخروج 
على الايمان والآديان » محاولين اصلاحا والنيل من الغزالى الثائر مها وعلى رجالا 
وكان من هؤلاء الناضبين على الغزالى لذقك القاضى الفيلسوف ابن رشد » فانتصر 
ها من صاحب « هاف الفلاسنة » ووضم كتايا ماه « مهافت التهافت » رد به 
عل النزالى وتحامل عليه وما أنصفه فى كثير »ثم ألف ثالث كتابا ثاثا حاول به 
الح ون الغزالى وابن رشد . والىاليوم يوجد من يقضون لابن رشدعل الغزالى . 
وهذا الذى فمل القاضى أبن رشد يدلا على قدر هيام الناس هذه الفاسغة » وقلر 
إ كام إباها وافتدانهم بها وبأربابها حتى انتم الآخ من أخيه غيرة وغضيا لها . 
وعذا من أبلغ ما يكون التعظيم والفار فى التعظيم 

وقد كان فاو فى هذه الفاسفة أثر بارز قوى فى عقائد المسلمين وعلماء اكلام 
متهم على وجه الخصوص» فانهم قد حكوا عسذه الفلىفة فى كتاب الله وسئة رسوله 
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ك » وفى عقائد الاسلام الضرورية القاطمة » وسلطوها على النسوص حى سلبتها 
سلطانها وحکہا » حتى صارت هى اأرجع لما واج المتحم فيها. وحتى ل ببق 
للكثيرين من هؤلاء غرض ف النصوص غير الاشتغال بتأويلها وتحميلبا التفاسير 
الباطلة المنكرة هة وعقلا وذوقا وديا لتصبح موافقة أوساجدة خاضمة لهذا المشوق 
العبود » وتجد هذا واضحاً جليا فى صكتب أمثال ابن سينا والقارابى والأمدى 
والرازي » وغير هؤلاء كشيوخ العنزلة وغيرم » وأما الرافضة فم أقل من ذلك 
وهذا الثلو الأثر القوي فى اتحراف عقائد كثيرين من السللين من طريق عم 
الكلام والجدل . والى اليوم يو جد من محلون هذه الفلسفة الحل الآول من نقوسهم 
وعقائدم واعانهم 

هكذا كان سلطان هذه الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات العجمية الى 
تقلت الى اللغة الع بية فى حصور الاسلام اافوية 

وقد كان من أسباب هيام السامين .هذه الفلسفة أن بمض اللذاء قد وقموا فى 
حبائلبا وغرامها فمنوا مها وشجموها » وروا الأموال الطائلة على القامين بنشرها 
وتعليمها ونقلها الى اللسان العربى الى . فأ كبر الناس هذه الناسفة وعظموها 
تمظم هيبة واحترآم وإجلال » ويوا أن قولوا فيها شيئا غير المدبح والثناء» 
وغير القشبيب وصتم النسيب فى خي الما وطيفبا ومحاسنها الفاتنة » فاجتمعث لها 
جيم أسباب السلطان والزعامة على العقائد والثققاذات الختلفة ما بين إلحية ومادية الى 
عصر هذا الامام 

أما هذا الامام فقد كان أول من أعلن الثورة والترد على هذه الفلسفة وعلى 
هذا السلطان الغرمب » وأول من رفم النداء والصوت بسقوطا واندحارها» وأول 
من قام بجد ونشاط لاحباطها وتقويض سلطالا » وإظبار عوارها وعيوبها ونقصها 
ضعفها ونهاقتها » وكان أول من هاجم شيوخما وأساطينها بجراءة وصر احة نادرتين 


لفنة 


. فقد تصدى هذه الفلسفة وأنصارها فى مختلف كتبه باللةد والتجريح الها مين على 
الباحث العلمية المادقة ما ون عفلية ونقلية ء وقد شيوخما ووضعتها قدا جريا 
ريا بخبرة ومعرفة واسمتين محيطتين » وتناول سائر نظرياتهم فى الالهيات 
والشو بات والطبعيات بالانتقاد الصر بح القوى » وأورد من أغلوطامهم الثىء الكثير 
وف أ كثر كه تجد ألوان] كثيرة من هذا » بل بكاد القاريء عمد هذا النوع فى 
كل كتاب من حكتبه . فقد قدم نقداً قويا شديداً فى مسألة قدم العا » وقد 
التأخرين القلدين هم كابن سينا واخوأنه فى قولهم ان العام قديم وحادث مءا » 
وقديم واوق لله أيضاء ويمئون بهذا أنه قدم الوجود الزمالى ‏ بمعنى أنه لم يكن 
حاد ةا وچو ده بعد عدمه » ومع قدمه الزمانى هو مخاوق لله وحادث أيضا » ویعنون 
مهذا أن وجو ده نابم لوجود الله قديم بقدمه » فهو لازم له تعالى ازوم المعاول لاعلة 
لوجية » وتأويل هذا أن العالم لميكن حا بخلقه تعالى واختياره » وأنه لهذا ليس 
مختار؟ ولا فعالا لما يريد » وقد نقد هذا القول فى مواضم من كتبه » وتجد شيثا من 
هذا ئی أو ل كتاب منهاج السنة . وكذلاك تقدم فى قوم : الواحد لا يس_در عله 
إلا واحدء وكذا فى إنكارم الصغات » وفى قوهم اله علة موجبة » تعالى الله » 
وكذا نقد أقوالم فى الآفلاك وفى الفلاك الأول . وما قالوه مرء_٠أن‏ حركات 
الأفلاك هى السبب فى حدوث الموادث اليومية » و كذلاك نازعهم فى الجوهرالفرد 
وفى تمائل الأجسام » ولاك كشف أخلاطبم فى النبوات والوحى » و كذلاك 
أكثر ما قالوه فى فلات : وأظبر ما شاء الل من خلطوم ودعاو.هم » و كذلاك 
هاجم منطقهم امو له وأظبر ما فيه من النقصان والدوران والتخليط والتضليل » 
وما أحسن قوله فى هذا المنطق : « ان معرفته لا تفيد الفبى » وجبله لابضر الذى» 
وكذاك هاجهم فى غير هذا . وقد كان فى جميع مباجماته شديداً عنينا وحاداً قوی 


لكنه مم هذا عرف لم عا معوممن ا مق والصواب . و عتد حب لآجله ولصينه الم 


(VY) 
والعجيب أنه فى نقدم هؤلاء الفلاسفة يمتمد على الناسفة أ كثر من اعيادم ثم‎ 
عليها ؛ ويدى من امعرفة بها ما مجمل قاري, كلامه يتضاعل ويصغر فى أفق نفسه‎ 
وأفق الوجود مہما کان ذلك القاریء تياها مغرورا . وعندى أن كتب هذا الامام‎ 
تصلح لاج امرض الغرورین بلومهم وثتافاتهم وذ كائهم افياش . فا علينا إلا أن‎ 
: تقول لکل مغرور ياه : اقرا كتب هذا الامام يفارقك غرورك ويذب كبرك‎ 
وما أذ ک أنى قرأت شي من كنب هذا النابئة إلا أحستى أتضاءل وأقل فى‎ 
فسي » وأحسست ذلك الأفق الذى أراه انشبى يضيق ثم يضيق دی يكاد المدم‎ 
يثلب الوجود'. وما فتحت له كتابا إلا أحسست ذلك النرور. اذى يغاب الرء‎ 
وعقله وحفيقته فى ر حياته يذوب شیئ فشیثا حنى يكون مكانه ذلك الامهزام‎ 
النفسانى الخاذل الذي ہاجم النفس أحيانا فيهزها هز عنينا حتى تكاد تارك كل‎ 
شىء مما بتعاطاه الناس الراغبون الأملون فى هذه الدنيا السءادة والنجاح والنوز‎ 
ولتدكدت مہات » ومرات أيضا أطلق الق وکل شیء وأ كب علىدراسة كتب‎ 
هذا الامام عند ما يعروني هذا التخاذل النفساني الذى يعرو ننساً رأت خأة » وعلى‎ 
ير انتظار أعفلم الأمثال البشرية . وما أحسب انسانا ينهم ما يقرأ يوفق لقراءة‎ 
بعض كنب هذا الشيخ ثم لا جد الرغية اللحة فى الاسزادة » أو لا يبد الاندفاع‎ 
اليه والا کار له والايمان الصادق بصدق نظراته وآرائه . وقد عرفنا أن أقواما‎ 
ربوا على مقت هذا الشيخ والحوف منه ومن كتبه کانوا يتحامون أن يقرءوا له‎ 
شيا خيفة أن بذهم الى سحره أو ضلاله على ما علموا » فكانوا يتقونه اتقاءثم‎ 
امرض العدى . وقد كان هذا دأب خصوم الا نبياء والصلحين العالميين » فام‎ 
يلجؤون الى تحذير الجاهير الاتصال ببؤلاء السلحين من الا ياء فن دوم‎ 
يصبة الذيرة علييم وعلى عفادم القدعة الموروثة » انى بريد هؤلاء المصلحوف‎ 
تنييرها وادْْزاما من بين سرائر فلويهم » وكان هؤلاء الخصوم يمون أن هذا‎ 


(۷۸) 

آعظ سلاح يلدبؤون اليه فى مناهدة الاصلاح ومناهضة الصلحين وذقك أن . لملان 
الحق لا ستطاع الميلولة ينه وبين أعاق النفوس السليمة إلا بالابتماد تن مبابطه 
ومها بط أهله ء الذين يعرضونه عل القلوب والعتول عرضًا واضحا يجا » ولهذا 
فان الناس ينون أ كار ما يؤتون من ناحية التضليل واأضقين 

ولو أن العجبين بالثريين وبعلومهم يلاهم اإوصوفة بالدقة والتحقيق » 
وبنوصبم فى أحثاء الحقائق الفية أتيح لهم أن يقرءوا هذا النابئة اذذ لتبدلت 
قظراتهم الى الغريين والى السلمين أيضا » ولأصبحوا مسامين شرقيين لاغرييين 
م انوا من غاوم واعجابهم يكل ما يقذف به الثرب النابن هذا الشرق لبون > 
ولكن ضل القائد فضل القود وضعف الطالب والطالوب 

وما اتفق لهذا الشبخ مما لم يتف لسواه أنه فى كل عل يسيق التخصصينه 
البرزين فيه : فهو فى عصره يوق الحمدثين فى علوم الحديث رواية ودراية وحفظا 
وقدآ » ويسبق طاء الكلام في عل ما قيل وما يقال » وما فى ذلك من آزاه 
ومذاهب » وما لكل مذحب من استدلال وحجة ووجه » وينوق الثقباء فى معرفة 
الفقه ووجوهه ومذاهبه » ويعرف فقه كل مذحب أعظم من معرفة رجال الذهي 
4 وفوق القسرين با قبل في تفسير الآبة من الآراء والعانى حديثا وقديما » 
عن اللف وعن الخلف » وما فى الآبة من وجوه واحتالات وروايات وآثار» 
ويذوق الذلاسفة فى معرفة فلسفتهم » وما قاله التقدمون والتأخرون منهم » مرن 
السلين وغير للسلفين » هذا النارابى وابن سينا وابن رشد والنخر الرازى 
معدودون فى الطليعة الآولى من فلاسفة المسلمين الممنيين كل العناية با قاله أرسطو 
وأخوانه من فلاسفة اليونان » ولكنه مم هذا اذا تعرض لنقد أحد هؤلاء النلاسفة 
أو لنقدم جميما أورد الشىء الكثير من آراء أولثك الفلاسفة القداى مما فات هذه 
المبقة من فلاسفة الاسلام ء ويفوق علاء الملل والنحل فى عل ذلك » أما فى علوم 


(ة/31) 


الساف الصالم والاحاطة بارائهم وما فالوه فى كل وجه من وجوه الم والمعرثة 
خپو لا يجارى ولا يلحق له غبار ء وهصذه الناحية أبرز ناحية فى نواحيه » وأما في 
الملوم العربية : النحوية والصرفية ودقائق اللقة وأسرارها وأفرادها فله الباع الطوفى 
والقدم الراسخة » وما بثه من هذا فى سائر كتبه يعرفنا مقدار نبوغه فى هذء الملوم 
وقصته السابقة مم أى حبان النحوى تدلنا على قوة هذا ال انب فيه » وقد فيل اه 
سثل عن حرف « لو » ومافيه من الوجوه وما من الممانى » فكتب فيه كتابا 
مستقلا » وله من الأسرار والمم في خلقه ما لا يستطيع النفوذ اليه كله ذهن نلق 
وهذه الصنة الحيطة فيه لم تتفق فما أذ كر لغيره من العلماء ء فان من المستقرأ أن من 
نبغ فى عل أو ملين أو علوم قصر ولا ب فى العلوم الاخرى أو جلا جبلا 
ناما » وهذا ما اتذق لجبابذة العلماء وغولمم » أنظر هذا الامام الغزالى مثلا عالم 
بالكلام وبالفلسفة وبالفقه وأصوله ‏ ولكنه متأخر جداً فى علوم المديث رواية 
ودراية» وفى علوم السلف رواية ودراية أيضاء وفي علوم التفسير » وق علوم 
اغة » وفى غير ذلك » وهذا أيضا الفخر الرازى نايغ فى الجدل وى صناعة المجة 
المسفسطة وفى علوم الكلام » ولكنه بعد ذلك متأخر جد فيا تأخر فيه النزالى:» 
وهذا أيضا النيلسوف القاضي ان رشد ليس خيراً من هذبن الششيخين فى ما تأخرا 
فيه . وعل هذا النحو انظر الى جميع العلماء ‏ الا من شاء الله ندم كذيك » 
نابئين فى جانب أو جوانب » مقصرين فى الجواب الأخرى » وله من خلقه 
صنايا ممتازة 

فبذا الامام إذ ينقد الفلاسفة ويهاجميم يقدم ويباجميم بعلم وأسم وخبرة 
مستفيضة » تتارة بعاومهم وفلسفاهم » وتاراٽ باحسن من ذلك . ثم هو معدود 
ول ر افم للم الثورة والتمرد على هذه الفلسفة الاجنبية الباطلة الى ألمقت بالاسلام 
واصله ماشاء الله من الاضرار المادية والمعئوية الخاصة والعامة » وأول .مناد باجلاء 


(۸۰) 


هذا الغريب الثقيل المؤذى من ساحة المسلمين المؤمنين المحمديين > وأول من حمل 
الفأس لتحمليم هذا الوأ العبود دون الله فى بلاد الاسلام والتوحيد والايمان 
والفرآن » وأول من رفم الكاس القاتلة ليفرغها فى جوف هذا المدو المحتل لغزو 
قلوب المنلمين وضائدم . وليس الاحتلال لامقائد والايمان والاخلاق دون 
الاحتلآل المسكرى ديار أخطارا وأضرارا ونتائج مشؤومة . وليس المامل على 
محتل العقائد والقلوب دون الحامل على الحتل العسكرى ثوابا وفضلا . فابن تيمية 
مهذا المكان الود غير مدفوع 
آثار ابن تبمية فى العالى الاسلای 
الأثار الى ترتبت على ظبوره 

ولقد كان هذا الامام من أفذاذ الرجال القلائل الدين يعمدون الى تاريخ 
الافسانية الأ سود القاتم فيلو نونه بالوانهم الاآهية النورانية الناصمة » ويممدون الى 
۰ صحائف مظلة مخيئة أملاها دين الانسان الجاهل » وعقله الناقص + و نقصه الكامل 
فيمزقونها بأسلات أفلامهم » ويلاون مالم عزقوه مخيوط من نور الله المشرق 
فى جوا نب معاي الانسان المريضة الظلمة اشراق الشمس فى جوانب الادة الكثيفة 
المظلمة » ويضاون من وجه هذا الوجود معانى ظلنه » كا تفسل الشمس معانى 
ظلات» » ويطبروثه من جرائيم اعراضه المقلية والقلبية » كا تطبره الشمس من 
جرائيمه الجسدية المادية . ولولا هذه المعانى الاآهية المشرقة فى بعض القاوب 
الممتازة لما عرف الانسان الفرق ين المعنى الاسود وال يض » وين المنى 
امشرق والعنى القاتم » كا لايستطيع ان إعاز الجسم الأسود من الجسم الأ بيض» 
والحلاك من الناصم لولا نور الله الذى أظهره فى بعض الجاد من خاقه . وليست 
مادة الانسان بأحوج إلى الثور المادى من معناء الى النور المعئوي » وليس 


(A1) 


بصره بأحوج الى نور الشمس من بصيرته إلى نور المنى . والناس قد يعيشون فى 
لمات المادة کا يميش العميان » ولكنهم لايميشون فى ظمات المعتى الا بقدر 
ماب ينهم من أنواره 

ولهذا الامام آثار كثيرة بارزة فى بناء هيكل الاصلاح الاسلاي العظيم » 
وف توجبه الناس وجوها ما كانوا ‏ فیا يظن ‏ مبتدين اليها ‏ الا ماشاء الله 
لولا جهاده الصابر المصاير : وما خاق معدا له من البو غ فى جميم نواحى النبوغ 
البشرى المستعمل فى مابرضى واهب اأنبوغ وواهب كل شيء . وقد قامت على 
يد هذا الامام هيا كل كثيرة من هيا كل الاصلاح : 

١‏ فلا شك أنه هو الرجل الفرد الفذ الذى قد بمث فى العلوم الاسلامية 
الحياة والنشاط والحركة ادرب بعد الر كود والرقود والجمودء وهو.الذى شحذ 
عاتم العلداء وألمب جبودم وأشواطهم نحو الكل والفضل والخير والس ء وذلك 
بما فام به من ألحجوم والنضال العلى العنيف ء والجلات الشديدة القوية الى صببا 
على آهل النقص والضعف والقصور والتقليد والركود والرجوع القبقرى » ثم ما أرى 
الحاسدين المطاولين المسامين من التفوق والتبريز القاهر الواضح » وما أبداه من 
النشاط وغزارة العم ووفور الذكاء والمعرفة » وتطلب الحقيقة الخالدة الواحدة بالجد 
الذى لا يدرك ولا يطال ء ثم ا أ كبه ذلك كله من هيبة الصدور ومحبتبا » ويعد 
الصيت ورفعة القدر والشأن » والاستبانة بالمدنيا وأهلباء فان هذه الا مور الفاضلة 
الت فاز بأشرفها وأطيبها هرت أناس ذلك العصر هزات أيقظت الناثم » وشحذت 
الكليل » وح ركت الساسكن » واصطدمت بهم اصطدام الوجب بالسالب أو 
الغلوب بالغالب + وأحدث هذا الاصطدام مابحدث التقاء موجب الكبرباء يساليها 
من الاشراق والنور والقوة وابراز أشد ما فى الطبيعة من السر الكامن والطبع 
القوي الماد . قان لاصطدام المنى القوى بالمعنى الضعيف مثل ما لاصطدام الجسم 


(UY 


القوې بالجسم الضعيف من ذلك : فاما حمل القوى اللضعيفت ».و إا دفمه الى جهته 
ووجبه فراح يفعل فعله ويقصد قصده . وهذا هو ما كان من معنى هذا الامام » فان 
حمل ما لایصلح لبقاء وكبته وأذله» ووجه الصاح الطيب ألى الخير والثافم الفيد » 
فقامت لبضة علمبة زاهرة » وقوية ناجحة » هو الباعث الوقظ لها » فكثر اللماء 
النا بغون » والؤلنون الالدون فى عام التأليف الخاد المال ء وانسعت آفاق | 
والعلماء وجلت منازعهم ومناحبيم » فقامت سوق الم والمعرفة » وقام فى نلك الاونة 
رجال عدوا والى اليوم يعدون ‏ م نأفذاذ العلماء ونوايخ 'الؤلفين المحيطين با فاق 
العارف والماوم والفنون » ما بين عقلية ونقلية . ولنذ كر من هؤلاء الرجال أمثال 
ابن قم الجوزية وابن عبد المادى والافظ الذهبى والحافظ ابن ڪر وغير 
هؤلاء من الرجال المعاصرين هذا الامام ؛ والمءاصرين المعاصر ين » من الحالفين 
له والوافقين » خان الخالنين قد استفادوا منه مثل ما استفاد الموافقون » فالحالف 
وان أى الاعتراف له والوافقة فقد -هلته المنافسة ء وله حب البقاء وخوف الفتاه 
ی مد النافس والاستعداد له والتسلح يما سلح هو به . وقد 'نلاحقت سلس 
هذه النيضة العلمية وامتد أثرها الى الامام عصورآ طوالا أفاد بها الم والتأليت 
والدين مالا حدر من النوائد القيمة الباهرة الظاهرة » وفضل هذا كاه يرجم الى 
مصبدر هذه النبضة الأول 

وقد خطت عصور وقرون على هام الأمم الاسلامية والعربية قبل ظبور هذا 
الامام ركدت فيها الملوم والمعارف والثقافات ركوداً يشبه الموت فى ممانيه » 
وتيلدت فيها الآذهان تبإداً كاد طم الصلات بين حاضر الاسلام وغابره ؛ وين 
السلين والاسلام . ولو أنك طالبت عصوراً ضخمة سبقت مولد هذا الشريح بعالم 
واحد يثار اليه كأولئك العلماء الذين ولات عصور الاسلام الأولى » وكأولئلئه 
الذين كانوا فى عصر هذا الامام وما بعدعصره من المتأثرين إمأومه ووجوده » 


(AT) 


وعلوم تلامينم ووجودم »لما أجابتك تلك المصور إلا بالمجز والاعتراف 
بالافلاس الظاهر 

فنا الامام هو بلا ريب أ بو النبضة العلبية الاسلامية فى عسور الاسلام 
الوسملى » وما زال المصاحون في الاسلام من ذلك العبد الى اليوم كرون بذلاك 
الرأس وبتازعون منهِ معانى الاصلاح وحججه › عرف ذلك من عرفه » وجبله 
من جهله 

؟ لاريب أن هذا الشيخ هو أول ثائر ثورة قوية منفلمة ثا بتة ذات قواعد 
وآاس وبراهين قاهرة معلومة عق" الدخيل الغريب فى الدين » ول المبتدعات 
المق » وأنه هو أول من أرسل اقوت المدرى القارع مطال) بابعاد كل غریب فی 
الدين عن الدين » ومطالب) بأخذه ضا طريا كا جاء ونزل » وكا تلقاء مسون 
الأولون من تمد بن عبد الله ميلا 

أجل » لاريب أنه هو أول مز ذن الابتداع والمبتدعين بالحرب والمداء » 
وأول من آقام سوق المرب المنيفة. ين أنصار السئة وأنصار البدمة » وأنه هوالقائد 
الأعفل الغلفر ازعاء الاصلاحالحاملين عل كل غريب فى الدين : عملياته واعتقادياته 
وما تمل أن عالما أبلى بلاءه فى معاجزة الابتداع والبتدمين » وما نمل من أحسن 
مباجمة ذلك وتأليف الدلائل باجة مال» ولا نمم من أل ما ألنهفىهفه الطالب 
العليا من الكتب النقطمة الثال فوشجودة تألين المجج وتصنيف الدلائل عقلية 
ونقلية » ثم فى ذيو ع الاسم + ومامن يليب من أبواب البدع الحمولة على الاسلام 
هلا إلا وقد كتيب فيه وأجاد ما شاءت. له الاجادة » وإلا وقد حشر من البراهين 
المقلية والنقلية » على الانتصارقدنة مألا أمل لأحد ‏ فيا نمل - بأن يسبقم فيه . 
وقد أخرج فى یم أبواب الابتياع - انى لم تطرق قبله إلا ماما واختطافا وكلات 
طائرة قصيرة _ كنبا عفليمة "كيرة مملوءة بالدلائل والبراهين القاهرة » حتى أصار 
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هذ المباحث مطروقة ميسورة » معلومة الدلائل مجوعتها » يسبل على كل أحد 
الا مام ها وعرفانها سريم) بسهولة ۽ بعد أن كانت كات شاردة قصيرة » أو كتبا 
مشوشة | تتضج » وم تصبح جديرة بالبقاء والانتشار اللذين قدرا لمؤلفات 
هذا الامام الفدّة » وآية ذلك أنه ما من داع من دعاة الابتداع الا وعقنه 
وءقت اهمه » وبتمنى لو استطاع مو اجه من بطون الك تيب وقلوب الرجال» 
وصفحات الدهر والوجود » وما من داع من دعاة البدعة الا وقد ذاه » وأضاف 
اليه من التهم والا كفار والافساق واختلاق الآ كاذيب ما استطاع . وقد 
أنكر ما أثكره هو من البدع جمأهير الملماء من جميم اذاهب وجميع البلدان » 
وألف فريق منهم فى ما ألف هو فيه » ولحكن قدح البتدعين وهسجاءم 
م على رغم ذلك ينطلقان اليه وحده » وهنا لاهم يدون أنه هو القائد 
الآ كبر الظفر لنزو البتدعات والجهالات . وآية ذلك أيضا أنه ما من داع 
من دعاة السنة الا ويجله وبوده » ويزجى اليه أجل الثناء الحا اص الماطر » ويفاخر 
بالا نماء اليه وطائاته » وسجب به وبكتبه » ويحرص عل قراءنها والاستفادة منپا » 
ويعترف له بالامامة والزعامة » ويرجع اليه كثيراً مما عنده من المعرفة والمداية الى 
السئة وحبها والحرص عليها والقيام بنصر :ا والذياد عنها » فهو المدو الأشبر للبدع 
وأربامها ؛ والصديق الآ كبر سنة وأصماءها » فا عادى المبتدعون فى عصره وبعده 
مثله » ولا أحب أهل السنة والاعتصام بها فى عصره وبعده مثله » فقد نال من أهل 
السئة أخلص الولاء والرضاء » وثاله من أنصار البدعة أشد الكراهة والقت » فله 
أجل ثناء أولئك وأ كبر عداء حؤلاء » فله أعفل المداء وأعظم الولاء » فهو حبوب 
مكروه » محبه نحبه بشدة » وكارهه بكرهه أيضا بشدة ء وهذان برها نان عل أنه هو 
1 وجل السنة الأوحد » وخصه امبتدمات الفرد » فطل يديه م” لمر السئة على 
المبتدعات » وانتصار أهل السئن على أهل البدع » وبه قام الفرقان واضحا جليا بين 
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المزين والطائقتين والآمرين ء وهذا لايدقمه الا مكار فح ؛ مغبوس فى ال موى 
أو فى الجهل أو فيبءا مما 

'_لاريب أنه هو الذى استطاع بمارة وقوة أن يوفق ين نصوص 
الشريمة الثابتة وين العقولات الصريحة ء وأن زيل ما بينهما من اخثلاف مدش 
وتمارض حسب حقا عصوراً طويلة ؛ حتى أسىء الى المعقولات والى المنقولات معا 

وقد جاء هذا الامام وامبات الدين الاعتقادية قد عقدت حولها وعليبا ألوان 
مون الشيهات والمارضات الختلفة الحيفة : فكانت على المفات السمعية عقد» وعلى 
قرام الصغات بذات القدم عقد , وعلى الافمال الاختيارية وقيامها به تمالى عقدء 
وعل مغابرة الصفات لذات عقدء وع صفات الحكة والتعليل والاختيار عتد » 
وعلى صنة الكلام عقد » وعل صفة الاستواء والملو عقد » وعل حدوث العام 
عقد » وعلى بسث الاجسام عقد » وعلى النبوات والكرامات والمعجزات عقد بعد 
عفد » وعل التوفيق ين العقل وانقل عقد أية عفد . وبالاجال كانت على سائر 
أمبات الدين الاعتقادية عقد معقدة » و كانت النلسفات الاجئبية العر'بة قد نسحت 
على قطعيات الاسلام الضرورية المقد والاشكلات من كل جانب ووجه » حى 
صارأ كثر الناس الصابين ذه الفلسفة ازاء النصوص فريتين فرهًا زحد فيبا 
وسخر منها بعد أن أن عذاافتها للممقولات الضرورية الى لاننازع » فكان موقنه 
منها موقن احرف الؤول ان اصطدم شى« منها بشىء من عقلياته . وفريًا قبلها 
ايعان واستسلام ظاهر على مض مم اعترافه بأنه لا يمسكن الاصلاح يدها وين 
المغولات فى الظاهر ومع اعثرافه بأنه لا يمكن إقناع المقليين بهاء وكان غاية أمه 
أن قال إمها فوق النقول البشرية . فلا مناص من التفويض والاعراض عن محارلة 
فبمها وعلبا . وكان مه قف هذا الفريق موقف القادح الممادى لامعقول ودلالله » 
كا كان مؤقف الذريق الأول مودت القادح المادى توص . وكان موقف كل 
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ربق من الآخر موقف المتنقص الذام » فكان أهل العقليات مون أهل النصوص 
بام لا يقلون فلا يلبق بهم اخملاب » و كان أهل النصوص يسمون آهل العقليات 
بأنهم ملحدون كافرون » فواجب حلى للؤمن الفرار يدينه وإعانه مهم ومن 
عقلياتهم لثلا يضاوه ويفسهوه . وكان إحلال المبلح بين للفريقين بعيداً لاير جى 
وكان لكل من الفربقين أتباع وأنصار » و كان الظفر ‏ أعنى الظفر بكثرة الامباع 
والأنصار ‏ غالاً فى جائب المقليين » لآن الاس مجمبولون عل الفرار مما لاون 
ولا يدركرن » وعلى الاستمساك عا فهموا وعلموا . ومهذا كان معز التفوق على 
خصومهم فى حهد المأمون والوائق والعتصم » حتى لقد استطاعوا أن يكسبوا هؤلاء 
الخلفاء العظام » وأن بجملوم من أنصارم ء الحاملين الناس على عقي دهم وآارائهم 
بالسيف والسوط والسجن . ولست أشك أن هذا الامام لو كان هو الخصم المناهد 
للممتزلة فى ذلك العبد لاستطاع رفم الحنة عن أهل المديث ولاستطاع أن قف 
أولئك اعخلفاء عن الاندفاع في تيار الاعنزال الجارف » ولاستطاع أن يدحده ذلك 
السلطان الملى الاعتزالى الذى طاح برقاب كانت بريثة » وأشاط بدماء ما كان 
أخلقبا بأن قصان وتستبق 

هذا ما كان من المي بين العقولات والنقولات قبل غلبور هذا الامام . فلا 
أن ألنى الأ كا ذكرنا عد إلى تبديد هذه الممة »> وتصدى للاصلاح ين المقل 
الصر يم والنقل الصحيح . فأشاد البراهين على أنه اخوان لا يختلفان أبدا » وأن 
كل نص ميح صر بم لابد أن يسير اقل الصحبح الصربح فى جانبه مؤيدا مقويا 
لا مالفا مثابذا» هنم له ما حاول وأشاد صرح ما أراد . فكان فيصلا من فيال 
الله وفاروقا من فواريقه » فكان هوأول منم له التوفيق بين العقولات والنقولات 
والاصلاح ينها عبارة خارقة عجيبة . فلنضعه .هذا المكان بلا ججمة ولا احجام 

ثم لبس من شك فى أن النبضة الاصلاحية الاسلامية المشبودة فى هذا 
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العصر ء والقائية من قرئين بشكل واضح جلى » والمدوى صونها منذ قرون المين 
همد الاحيان » هذه النبضة الرامية الى تخليس الدين من الئرهات وازيادات ‏ 
م جما الى هذا الامام والى كتبه القيمة المضمنة إراءه وعلومه ونظرياته لاناضية 
الصحيحة ء وما من أصلاح دى في هذا العصر الا وهو السبب 4 إما مباششرة مز 
من كتبه مباشرة » واما بوساطات قليلة أو كثيرة تنصل حلقتبا الأخيرة به ويمؤافاته 
الاد فالعالم العرلىر الاسلاي المنادي‌بالاصلاح الد یی الاعتقادى الراي الى خلس 
الاين والعقل من كل دخيل غريب ياطل ‏ مدين كله لهذا الامام ولكتيه بأفضل 
ما معه وهو فكرة الاصلاح وإ بعاد الدين عن الترهات » بل لاررب أن دعاة البدع 
والضلالات الاعتقادية المريضة القادحين فى هذا الامام وف إصلاحه مدينون له 
بالفضل واستئارة الآذهان وصقل المقائد » وذفك أنه بثوراته ومباججاته وم لفاته 
انی لوا فى عدائها ومطارد.ها وهجائها قد هر" نفوسهم وعقائدم ودخائلهم هزات 
تطابرت من هوا وشدتما أنواع كثيرة من رخيص الآراء » وهجين المقائد > 
فانصقلت عقائدم وأؤذهانهم وآراؤم شيثا فثيثا » وفارقوا كير من البتدعات 
المرذولة الناقصة نحت ضغط قانون المنافسة واللجاذية والمساجلة اما بعل منم وإما 
غير عل ء فله عليهم بذاك الفضل العظم ء والأأيادى النى لا يستطيعون جزاءها 
عرفوا ذاك آم جباوه 

وقد قامت على هيا كل هذه النبضة الاصلاحية الراجمة إليه حر كات سياسية 
نافمة » ويرجى لا اأزيد والقوة والنشاط والاتتشار والمز الباذخ » وإليه يرجم 
الفضل فى قيام الدولة العرية السعودية أولا وأخيراً . وذلك أن هذه الدولة الفتية 
قاثمة على قوأصد الاصلاح الدينى وتخليص الاسلام جما لوثه من الأوضار الامتقادية 
والعقلية » ولا ريب أنه هو الدال على هذا الاصلاح اقذى امت عليه حه الدرلة 
بوساطة شيخ الاسلام جد بن عبد الوهاب رضى الله عنه » فہما مشار کان فى هذا 


("WAN) 
النضل المليم . وهذا فان رجال هذه الحكومة وأتصارها يحاون 4 خالص.‎ 
الولاء والاجلال ش‎ 

فالنهضة الاصلاحية الاسلامية فى المالم العربى والاسلامي اليوم وقبل اليوم 
إعدة ترون مدينة لذا الامام » راجعة إليماوإلى كتبه الخالدة » فهو ولا شك 
أبو الليضة الاسلامية الحديثة ؛ وهو ولا شك . الواضع لآسساسبا و قواعدها * 
الراسية الثابئة . ولو أثنا أردنا معرفة ميم دعاة الاصلاح فى هذا المعنر اوجدنا م 
جميعا من التخرجين على كتبه اللدارسين لها . وهذا أعى لا يدفم ولاینكر ' 

ه ثم لاريب أن هذا الشيخ أول من أيدى عيوب الفلسنات الأججمية من 
يونائية وغير يونائية » وأول مر أبدى أضرار مزج هفه النلسنات بالمقائد 
الاسلامية الصافية » وأول من عدد ما نال ايمان المؤمنين من جراء هذه الفلسنات 
وجراء مزجا بالعقيدة النى مصدرها القرآن والرسالة الحمدية » وأول من أبدى 
محا لفتها لنصصوص الدين » ودلل على أنباهي الباطلة عقلا وقلا وعل أن النصوص هي 
الصحيحة عقلا ونتلا نم هو أول من حاجم الفلاسفة الباجمة القوية البارعة » ووضع 
الثام من أفلاطهم وأشغلاطهم 5 وأول من أبدى لمندوعين الغرورين :هم أمكنة 
الضمف والنقص فيهم بأساليب مخظنة كثيرة , 

- م لاشك أنه هو أول من خرح على ذلك الأسلوب اقنظى المغتصب 
الأسجاع والأوزان » الشائع بين العلماء والأدباء قبيل خروجه وفى عصرء. بمد أن 
كدت العلوم وتناقص العلماء فى عصور الاتحطاطو الجبل والضمن الشاملكل شيء 
فى الاسلام لأسباب ذات عدد أصابت الاسلام وأهله اصايات بالفة مونجعة . فكان 
العلماء والحكتاب والادباء أيضًا مقيدين بالسجمات المريضة والالفاظ الهلبلة » 
المسوحة بكلفالتكلف » اللوثة بألوان البلاغة القفظية الفارغة . فكانت الاساليب 
أساليب لنظية لآن الانظ وتحاولة تزبينه_ على حاب ذلك الذوق الماك كان 
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هو القصود الرمی ولا وآآخرا . فکان الول والتا لیف يجىء - ولا محالة - ر ککا 
فارغا ها لكاء لامكن أن يل مكان الشعور أو يلامس النفس والقلب والمقل » 
وكان غابته أن يطرب الماع لتوقيعه سجماته اتنا كزة التعادية » فكان أثية 
الملاء والأدباء والكتاب خاضين لهذا العرف البلائى اأيت 

أما هذا الامام فانه كان ثائر على كل بدعة وعلى كل ضمف ونقص » حتى 
على بدعة الا سلوب وضعف الأليف » ونقص الكتابة » فكانت أقواله وألفاظه 
٠‏ وازاؤه ومعائيه لاتتقيد إلا بوثاق الحق والقوة ء ولا مضع إلا #برهان والحبة » 
أما الاس وعاداهم وعرفوم الخاص والعام وميتدعاتهم وأهواؤم : أما ذلك كله 
فليس جدير بأن قيد الرء په نقسه وحقله ودينه وألناغله وعادايه . فكان لذلك 
برل ألفاظه کا كان برسل معائيه آزاءه حوة طليقة غير مقي دة إلا بالعنى اذى 
أراد أن فبمه الناس وأن يدوه . فللمنى حوالقصود والراد » وأما الآلفاظ فمارض 
له وأزباء فيجي أن تكون تابمة له خاضعة ٠‏ فكا جب أن بكرن الثوب ملائما 
هك الم العروض فيه وأن يكون بقدره فكذلك يجب أن يكون انظ ملاعا 
امناه وبقدره أيضا . ولهذا جات أساليبه أساليب عدية محكة متهومة العنى بهو 
ويسر ووضوح » بميدة عن التكلف وحن الزخارف الافظية الغشوشة » بسيدة عن 
خدمة الأوزان والتوقيع الأدائى الآلى ء لاتكلف قارثها فى فيم ممناها والاحاطة 
بمرماها إلا در ما يكلفه انتقال العنى القريب من صفسة هذا الوجود الى صنحة 
قله ونضه . وهذا أيضا كانت مؤلفته خالدة للها تلامس شمور القارىء قبل أن 
تمر بأذنه » ولآنها قد أفرغت فى قالب النطرة الالمية الأولى » فا من قارىء لها 
إلا ويد فطرته امولودة مع شعوره وفهمه وطله وجسه » فعى حبيبة الى كل قلي 
وهى خالدة ما خلدت القاوب والشاعر 

ولو أنك عرضت فصلا من فصوله العلبية الى كتبها منذ أ كثرمن ستة قرون 
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على كتاب هذا العصر وعامائه لا حسبوا ذلك إلا من توليد عصرم ومن تتاج 
الآقلام وال لباب العصرية . وهذا هوآية الاود» ومثل هذا هو الجدير بالبقاء 
والذيوع من.الكلام العالمى » فبذا الامام عجدد فى الاسلوب والتأليف کا كان 
بدا فى الآراء والنظريات والمعالى 
وقد تأثر صفوة تلاميذه أساليه ك تأثروا ممانيه واصلاحاته » فكانوا 
بذاك متازین . ظ 
هذه بعض النواحى الاصلاحية النى قدمها هذا الامام الى الاسلام والمبلبين » 
والى العرب والعربية ‏ فا عض بر کته ! وما أحسن أثره فى نظسه وف آمته ۲ 
المقادح فى ا تيمية 3 
وأماما ذ كه هذا الشيعى وما ذ كرء غيره من القادح فى هذا اشن تيقال 
فى الجواب عن ذلك : ان القادح الى ذ كروها قممان : قسم کذب ۽ الرجل 
لا أصل له ؛ وقسم يح النسبة اليه ولكن الحق هوما قاله فيه . أما قسم الا ,كاذيب 
فېو ما ذ كوه من أنه كان يقول ان عليا كان دولا حيمًا توجه » وأله عاج 
الخلافة مراراً فنانته » وأنه كان يغاتل لرثاسة لا للديانة » وأنه كان يحب الاك » 
وأن عبان كان يحب الال » وأن أبا بكر أل شیا يدري ما يقول وأن علي أسر 
صبيأ لايدرى ما بول وأن الصبى لايصح إسلامه » فبذا كله محكذب صريح » 
و كذلك ماذ كروه من أنه كان بض آ ل البيث النبوى » وأنه كان يسمى الخلافة 
والامامة » وأنه كان ينسب الجسم واللهة الى الله ويضال من لم يقل ذاك » وأنه 
كان قول بأن شيئا من الخلوقات قديم . فهذه الأمور كلها كذب صريح وتان 
عند الله جزاژه . ولقد صرح فى أ کار كتبه العروفة القروءة بانكار هذه الهم 
وإبطافا والرد على القائلين بهاء فقد أنكر صراحة فى غير ما كتاب من كتبه 
القول بأن الله جسم أو أنه فى جبة ؛ ولكن يقر ما جاء فى النصوص من الاستواء 
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والماو العللق » لا يزيد ولا ينقص » وصر ح كذلك فى جمب عكتبه بأن كل ماسوى 
لله وصفاته حادث كائن بعد عدم » وقد رد ردوداً باهرة على الفلاسفة وغيرمم من 
القائلين بقدم شىء من العالم » وألف الحجج الخالدة القاهرة على حدوث العالم وجميع 
أجزاء هذا الكون » وقد دافم عن الصحابة عموما وعن آل البيت خصوصا فى 
مالا مده من ڪتبه ولا سيا كتاب « مهاج المنة » الذى رد بهآثام الشيعة 
وعدوانهم على الصحابة وعلى السمين ؛ وأحرق شببات النواصب الفادحین فى آ ل 
النى يلع » وشببات الشيعة القادحين فى المبحابة وى الآمة الاسنلامية عامة . 
وما كتب كاتب ‏ فیا نعل : دفاعا دن الصحابة كافة » وعن المسلمين كافة مثله فى 
كتابه « منهاج السنة » وفى غير هذا الكتاب من كتبه الذائعة الاسم » الطبوعة 
وغير الطبوعة . وقد دافع خاصة عن الايفة المين الاين عبان رضى الله منه وحرق 
مقادح الشيعة الظالمة فيه » وحل ما نسجوه من التهم والذام حول دينه وعدله 
وإبانه حتى انقشم ذلك المهام المدهم عن اء صمابة رسول الله مكاي وأركان 
دنه ودعوته رضى الله عنهم ميا . وقد كانت مقادح الرافضة قبل ذلك خشاء 
كثينا حائلا بين الأبصاو وبين محاسن أواثك الصحابة الكرام 

وأنا أشهد لله شبادة حق أسأل عنها ین بدی الله يوم القيامة أتى لا أعرف 
عالا أحسن الدفاع وصدق الذياد عن صمابة رسول الله پا وآ ل بيته مشله فى 
كتاب منباج السئة» وأشهد لله شبادة حق وصدق أسأل عنها يوم الدين آتى لاع 
من رد عدوان الرافضة وعدوان النواصب على الصحابة وعل آل النى شی شل 
هذا الامام الربای 

فهذا القسم كله كذب ظاهر على الشيخ » وعند الله جزاء الكاذين . ومن 
شك فى هذا دناه وطلبنا اليه أن يدانا على شبهة واحدة من هذه الشبه فى كتاب 
من كتيه » بل ليد انا على شببة من هذه الشبه لم يصرح هو بضدها وبابطاها وبالرد 
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عل القائلين بها فى سائر مؤلفاته . أما ان فول حاقد ذو سمن ان فلانا كان كذا 
وكذاء وكان فى دنه وعقيد» کت وکیت فى حين أن جميم حكتبه تنادي 
مخلاف فول ذلك الحاقد ‏ فاس لا ييبأ به الماقل ولا ينعم به الق عينا 

ومن مصائب الدنيا والله أن يقول هذا الشيعى ان ابن تيمية منافق لا نه قال 
فى عبان ما ذ کر من حب الال فى ين أنه هو وإخوته الشيعة يكفرون عمان 
وبكغرون أبا بكر وعمر وعائشة وغيرمم » ويقولون فيهم أعظم الأقاويل ويندون 
البيم من الآثام ما قد م من غشياته أعلام الفجار والكفار ! ويل للانسان] فا 
أطلمه وما أجل ! 

واذا کان من قال ان عمان يحب الال وأن عليا کان ولا و أنه كان حب 
الرئاسة والاك » اذا ما كان قائلهذا منافقا وزنديتاء فا يكون من قال فى ألى بكر 
وعر وعائشة وق سائر الصحاية والمسلبين ماذ كرناه في مقدمة فا الكتاب 
ونی أثنائه ؟! 

هذا جواب القسم الأول من القادح الى هي كذب واختلاق . وأما القسم 
الثانى من القادح اتی ھی صدق ولكنها ليست مقادح واا ھی فضائل قا م فهى 
انه ول بماو الله على خلقه وعرشه » وأنه يؤمن مجميع ماجاء فى الآيات والآخبار 
الثابئة من صفات الله كالنزول الى هماء الدنيا » والمجىء والقرب والوجه واليدين 
والآصابم ؛ والرضا عن الؤمنين والصالمين » والغضب عل الظالين والكافرين. 
وكالحبة للحت والامان والاستقامة » والكره للباطل والفسوق وااروق » وأنه تعالى 
يتكلم حرف وصوت - کا دلت عليه الدلائل ‏ فذه الصفات وغيرها وغيرها من 
أوصاف الكل لله يؤمن مها هذا الامام إعانا خالصا قوياء ويدعو الى الايمان يها 
جيع المؤمنين ومخطىء من لم يمن بها ء ولكنه يؤمن بها مع التازيه ورفع القشبيه 
كا يؤمن بذاته تعالى وأسمائه وسائر صغاته مع الانزيه ورفع القشبيه . فلا قول 2 
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أن هذه الصفات لله نشيه صفات الخلوقات . کا لا يقول : ان ذاته تعالى نشبه 
ذوات الخلائق » ولا نكر هذه الصفات خوف النثييه ويحجة التيزيه . كا لا لكر 
ذات الله وأمياءه وصفاته الآزلية خوف التثبيه وبحجة التنزيه » واذا كان مكنا 
الامان بالذات واللقيتة والوجود وسائر مالا يكن الانكار له من الصفات ‏ مم 
الحافظة على التنزيه والاستمساك به كان مكنا الايمان .هذه السفات الد كورة 
عم الحافظة على التدزيه والاستمساك به أيضا » ولو كان الاعان .بن المبفات قاضيا 
ثيل م كا بزعمون ‏ لكان الابجان بالذات والوجود والمقيقة قاضيا أيضا بذك 
فلذات والصنات فى هذا العنى سواء لزوما واقتضاء ؛ والتفريق ينها خاط لا حيلة 
فى دقمه أو رفعه » ولا ريب أنه اذا م يكن الؤمن بالذات لله والوجود و مش 
الصنات شما أو ملا لم يكن أن ,كون الؤمن يسائر المغات الثاتة 
مشا ولا مثلاء وأنه اذا ما كان الؤمن سائر الصفات مشببا وممثلا فلا بد أن 
يكون الؤمن بالذات و يض الصفات كذالك أيضا » ومن الحال عقلا ونظرا 
وجدلا الحلاص من هذا الاازام . ولو استعان الخالف بالمن والانى وكل 
ماخلق الله على أن يد مخرجا من هذا الالزام لا وجده » ولو أعير عفله عقول 

المقلاء جميما ثم جبد على أن يظفر بفرق ون الآمرين لاعياه ذلك الفرق 
فان ثيمية ‏ کار السلف والطاء الستمسكين بالنصوص والآثار يمن 
عا جاء من الصفات فه رب المامين بلا تغريق بين صفة وصفة » ولا بين فص بح 
وص آخر جميح . إذ كل ذلك من د الله . ثم يل بد أن الايمان بذلك ليس 
فيه شىء من نشبيه الله بالحادثاث والملوقات » ولاس فى شىء من ذلك نقص ولا 
ضعف لا يليق بالل . بل ثم بم أن الايمان بذك هو عين التنزيه والنقديس 
والاجلال و الا كار لله رب المالين » ويل أن السللين امجردين مم الشببون 
المثلون قا . إذ ولا شمورم بذلك » وشعورم بأث النصوص بظاهرها اتشيه 
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وتمثيل لما فزعوا الى التأويل والتجريد » زاعين ألم ما فزعوا إلا من تشبيه الله 
وعثيله لته » ومن وصفه بسغات المدوث الى دلت عليبا نسوص العسكتاب 
والسنة . فالنشبيه أولاقد وقر ‏ ولا بد فى تفوس الؤ لين المنكرين . فالذين 
يتكرون على ابن تيمية وغيره من العاف الصالم الامان بالمقات الثابتة لنم وص 
ويزحمون أنهم ان آمنوا بذاك كانوا مشببين فى حين أنهم مم يؤمئون بدات 
لله ووجوده وأنواع أخرى من صفاته » ولا يرون أمهم شبهوا ولا مثلوا ‏ غالطون 
غلطًاً ذاحثا ظاهرا» وتحقيق هذا البحث قد ألمنا به فى ثنايا هذا الكتاب 
وأول هذا القصل 

إذن شيخ الاسلام ابن تيمية يؤمن بصفات الله الواردة فى النصوص الثابتة 
اعانا قويا حازما ويدعو الى الاعان بذلاك بلا تغريق بين صفة وصفة » "ا يؤمن. 
السلف قاطبة » وهذا من حسناته لا من سيا ته 

وأما قول« ومهم من ينسبه الى الزندقة لانه قال أن النى عليه الصلاة 
وااسلام لا يستغاث به » فيقال فى جواب ذلك أولا انه | يقل أن النى لا يستناث 
به مطلقا حا وميتا في ما يقدر عليه ومالا بقدر عليه . بل الذى قاله ودونه فى 
جهيع كتبه وشبره فى النصول الطوال ہو أنه لايستفاث بالنبى عليه السلام ولا بزيره 
فى مالا يدر عليه إلا الله من ضروب الحاجات وضضروب الطالب العليا . کا 
لا يستناث به عد وفاته وبمد اتتقاله الى الرفيق الأعلى » ولا وهو غائي لايسم 
الدای ولا يسم دعاءه ولا بقدر على أجابته عادة . أما فى المياة فلا خلاف فى 
جواز الاستغائه به فى مادر عليه من الشؤون والاجات النى جمل الله له القدرة 
على أن فم فيها شيثا . بل ولا خلاف فى جواز الاستفاثة بسائر الؤمنين فى 
ذلك فضلاعن أ كرم املق على الله وعل الؤمنين ؛ وكذلك فى الدار الآأخرى 
فى مايقدر عليه . فبذا کله لا ينكر منه أبن تيمية شيئا . بل افد ذ كره وذڪر 


)5896( 


جوازه ووجوبه أحيانا فى جميع مؤلفاته » وهذا أمىلم مختلف السلدون فيه قط 
فالقول بأنه ينكر الاستغائة بالرسول إطلاقا حيا وميتا فول كاذب » وا حالف شه 
يل أنه كاذب » وأنه خلاف مذحب الرجل العروف 

ثم يقال ثانا : كيف يكون تائل ذلك لو فرضنا أن أحدا قاله ‏ زنديَاً وهو 
لنظ حديث نبوی مشهوز › وقد ذ كره الشيخ فى كثير من كتبه 8 والحديث هو 
أنه كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام منافق بؤذى الؤمنين » فغال بعض 
السلمين : لأستغث برسول الله من هذا النافق » فكان رد النىئ عليه السلام : 
« إنه لا يستناث ہی وما يستغاث بالله » وإذا كان التكلم بالنصوص زندياً فا 
بكون السا الؤمن ء وماذا يتكلم الصد يق الولى ؟ ! نموذبوجه الله من سوء النقلب 

هذاء وليعل أن كال الآبياء وغيرهم من عباد الله الأبرار ليس فى آم 
يغيئون الناس ويقضون حاجات الخلق ؛ ويقدرون عل الاعطاء والنع والضر والننم 
ولا فى أنهم يلون ويستغاثون ويدعون . ليس كال ال ياء والسالمين'فى شىء 
من ذلك حتى يكون منكر ذلك منكراً كالهم وفضلهم وشرفيم » ولكن كالهم 
وفضلهم وشرفهم فى أن الله جعلهم موضع سره وهدابته ورسااته » وجعلهم المداة 
اليه والدلال عليه » العرفين لمبابط رضاه ومواقع سخطه . فن أنكر هذا کان 
- ولا ريب - منكراً قدرم وشرفهم وفضلهم قادحا فيهم أيضا »لا من أنسكر 
الاستغاثة بهم » وأنكر قدرهم على إغناء العباد وقضاء حاجاتهم وما ريهم » وهذا 
لا يتنازع فيه المارفون بالإسلام وبأصل دعوة الا نبياء علييم الصلاة والسلام » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسئة جملة وتفصيلا. ولهذا كان أعظم أصاب الى عليه 
السلام أقل الئاس سؤالا له واستجداءء وكان الآعراب والجناة وغلاظ الطباغ 
أ كثر الناس سؤالا له واستفاثة به ورضة فى عطاباه ومئحه » وكانوا يتفئنون فى 
اقتراح المسائل عليه واقتراح الطالب والحاجات اختانة » وقد يذهب الضلال 
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وا لة المقل والفهم بكثيرين الى أن القدرة على الأمور الستحيلة عادة وشرعا 
مقارنة قنبوة ومعنى النى » فكانوا ينحبون الى أن النى هو افذى يستطيع أن يسنم 
لهم ما بريدون وما يشتبون وما يتمنون على دنياهم وتقترحه عيبم شهوائهم وأنفسهم 
وهذا كثيرا ما طالبوه بمعجز الطالب كاماد الكنوز والأنبار والجنات فى 
المبحارى القفرة وأمثال ذلك من الطالبة برق السماء وانزال اللائكة » والكتب 
الكتوبة ء الى آخر ما قصه القرآن من مسائل للعاندين الكافرين للافياء عليهم 
السلا . وهذا كله مبى عندم على أن النبى هو القادر الفعال ا يريد العملى لا 
يبأل ويطلب ويقئرح عليه » ولا جل هذا كان جواب الله عن رسله أمثال قوله : 
« قل سبحان رى هل كنت إلا بشرآ رسولا» «اءاأنت منذر ولكل قوم 
هاد » « قل انما أنا بشر مثلم يوحى إلى » وهذا كله رد على أولئك القوم الذين 
يريدون من النى والنبوة نيل الا رب الدنيوية والاغاثة والغوث . . ولكن وظيفة 
نبوة في غير ذوك » هی أسمى وأجل؛ هی وظيفة التعلم والارشاد والمداية الى 
الله ؛ والى الصلاح والنلاح » والى کسر ناموس الشبوات الطافى المنيف ء والى 
الأخذ بيد الروح والمعانى الروحية لتفتصر على الادة والاديات ؛ فناموس النبوة 
مضاد لناموس الشبوات الادية » ملعاف من حدته ونه » فاذا ما عرّت دوك 
الأرواح وللعانى الفاضلة ذات - ولامحالة ‏ دولة المادة الشبوانية بمنف وشدة » 
هلم ھی وثلينة النبوة 

أما الاعطاء الثم والخلق والاتجاد والاخاثة والذوث ونحوه» فذلك كله لله 
رب المالمين لا شريك له ولاممين » وما کان للهلا يصح أن يضاف الى خاته ولا 
ن يطلب منهم » ومن فمل ذلك فقد ضل وجبل » فيجب التفريق ين المقين : 
حق الله وحده وحق رسله وأنبيائه وعباده جي » والضلال المظيم هو الخلط ين 
ا غين » أو إعطاء هذا حق هذا 


فد 


إذن ليس الإنديق هو الذى يقول: ان الآهياء- بل والخلق جي - 
لا يستغاث مهم فى ما لا يقدر عليه الا الله وحده » ونما ذلك هو المؤمن حقا » 
المارف تحن الله وح عباده » المعسلى كلا حقه » لا خلط ولا ضلال 

هذه مى جهلة المتادح التى حورب بها هذا الامام » وأراد الحالنون أن ينوا 
هاما إلشتهون من ايذاء دنه وعتله وعله وسممته » وان لقارىء المنيف حكا 
عادلا من شه مک بين هذا الشيخ وین خصومه الشانثين بعد أن وضعئا يون 
يديه ما زعوه له من السيثات والميوب » وقليلا مما كان له من الحسنات ؛ وان 
الوق لا يضيع ين الله والناس ء وان المفلس حقاء المنبون حقاء هو ذلك الذى 
أعدم من الفضائل والمسنات » فراح يعادى أهل ذك انتقاما لنقصه وعيبه من 
كال الكاملين وفضل الناضلين 

ماف كر »ابن بطوطة عن ابن تيمية 

يوجد هنالك فى رحقة الرحالة الثهور ابن بطوطة حكاية عن أبن تيمية 
امخذها الخصوم حجة على ما يفهبون اليه من اتام الرجل وأهام دينه وعقيد» , 
وخلاصة هذه المكاية ما بأنى قال : وكان فى دمشق الشام من كار الفقهاء المنابلة 
تی ادبن بن تيمية كير الشام » يتكلم فى الننون الا أن فى قله شيثاء و کان آهل 
<مشق يمظمونه أشد التعظيم » و کان يميم على المنبر . وتكلم مرة بأمس أذكره 
الفقباء ورفعوه الى اللا الناصر بس » فألف فى السجن تضيراً ققرآن ماه 
« البحز الحيط » بقع فى نحو أريمين يلد » م أطلق من الجن فماد الى وعظ 
أهل دمشق » -فضرته يوم الجعة وهو يمظ الناس على مثبر الجامع ء فكان من جل 
ما تكلم به أن قال : أن الله ينزل الى سعاء اهنيا كنزولى هذاء ونزل درجة من 
حرج انبر » فأ تكر عليه فقيه مالكى » فقام الجهور الى هذا التقيه فضر بوه بالنعال 
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والأيفىضربا شديداً ,نم جاوه الى دار قامى امنا بلة فأ سحل و تعر یره » 
فأذكر فتماء المالكية والشافية ما كان من تعزبره » ثم كتب الى المللك الناصر فى 
ما حدث وذ كر له قول ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة يقم طلقة واحدة 
وأن المسافر بقصد زبارة القبر النبرى لاقصد الصلاة وسوى ذلك مما يشببه » فاي 
الملك الناصر بسجنه فسجن حى مات 

هذا خلاصة مافى رحلة ابن بعلوطة من هذه الرواية والذى يمنينا من الللكاية 
هو ما ذ كر عنه أنه قال أن الله بزل الى هماء الدنيا كنزولى هذا . أما ما قاله فى 
الملاق الثلاث فقد اعرف له الناس أخيراً بأن ما قاله هو التق الذى يرجم الله 
وقد رجموا الى العمل بذاك فى ما كبم الشرعية + وأما ما ذ كر فى السفر الى 
زيارة القبر الشريف فندع القول فيه الى الباب الخاص به » وأما ماذ كره فى. 
الأزول فو ما تتكلم عليه هنا فنقول ان هذه الحكابة مفرضة - کا رأييت ‏ فى قالب 
الدع والاطراء فهو على ماقيل فيا من كار النقهاء » وهو كير الشام » والناس 
هناك كانوا يعظمونه أشد التعظيم ؛ وهو يتكلم فى جیع الفنون » وهو لا يدع 

لاشتغال بالعلوم 7 لیف حتى الت الساعات واحرج الآوفات » وقد وضع 
وهو مسجون معذب القلب والبدن كتابا في تمسير كلام الله يهم في ما يقارب 
أر بين مجلدا . والناس محبونه جدآً ويذارون له جدا حتى ان من أنكر عليه شيا 
مما قال ضرب واهين وعلب وعزر وسجن وهو من الققباء الملماء . هذا ما ذ كره 
ابن بطوطة من كلات الثناء والاطراء لهذا الامام » فالحكاية مفرغة فى قالب 
الامتداح والثناء . أما انه قال ان الله ينزل الى سعاء الدنيا کہزولی هذا فهذا هو 
مكان الام والحملأ لو كان حدا قال ذلاك » ولكننا نقول ‏ واثقين مما قول _ 
الرواية على ظاهرها وسيافها للذ كور غير صحيحة ولا ثابتة لآمرين اثنين لاشك, 
فيها أمى يرجم الى سياق القصة » وأعس يرجم الى أنها خلاف التواتر عن الشيخ 
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فى جميع كنبه . أما مايرجم الى سباق التصة فيقال : لا ريب أنه لو كان قال ذلك 
حقا لغضب عليه الناس جيما » ولوقفوا كلهم منه موقف ذلك الفقيه النكر المتج 
لان السلین جیما لا يشكون فى أن من قال ان الله يتزل كنزول الخلق » أو أن 
صنة من صفات الله نشبه صفة من صفات الفاق فقد ضل طلالا بسيداء ولو كانت 
الرواية صحيحة عنه كا ذ كرت لما عاقب قاضى الحنابلة ذلك الفقيه انكر الغاضب 
بل لشكره ولازا بالامتداح والثناء » والنضب لاشيخ لا أحسبه يلغ بذفك القاضى 
الحنيل أن يذهب يمذب من أنكر تمثيل الله بخان من الملا » هذا مالا نظنه بذلك 
القاضی .ثم لو كانت هذه الرواية صحيحة ءنالشبح كذاك لكان كلام ابن بعلوملة 
فيه غي ركلامه الذ کور فى الرحلة » وأيضاً لر كانت صحيحة ۸| استجاز ابن بلوطة 
ولا ذلك الفقيه ولا غيرها من الحاضر بن المملاة خلنه . وظاهر القصة أنه صلى م 
الجعة » وظاهرها أيضا أنهم لم بدعوأ الصلاة وراءه . هذه أمور رأة الى القصة 
نفسها والى سياقها تدل بمجموعها دلالة قوبة ظاهرة على أن الرواية غير صحيحة 
بالنص اذ كور 

وأما الأمور الدالة على بطلان الرواية » النى لاثرجم الى القصة نتسباء فهى : 
ان هذ المقالة مخالفة للأقواله الى لاتحصى مر التنزيه والآخذ بطريقة. العاف 
امام وعفاانة لما عل عنه بالضرورة من أنه لا يقول ان صفة من صفات الله ثيه 
صفة من صفات العباد » وهذا معلوم عن الشيخ بالضرورة والتواتر » وهذا ماصرح 
به فى ما لايمد من كتبه الطبوعة الشبورة . وما يدل دلا لا تكذب على كلب 
الرواية واختلاتها أنه قد كتب تابا شر ح به حديث النزول الى سماء الانيا » 
وقد طبع الكتاب » وهو مجملته وتفصيله | كذاب ذه الرواية » وقد قال فى 
مواضع لا نندها من هذا الكتاب : أن نزول الرب وسائر صفاته لست كسفات 
المملوقات » ولن يوجد فى هذا الكتاب ولا فى فیره من كتبه لنظ واحد يشير الى 
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صسة الرواية وإقرار معناها أو باون فى إ كذابها وإذكارها » بل كل ما كتبه 
إ كذاب لها صرح . ولا ریب أن مذحب الرجل يجب أن يؤخذ ما كتبه يده 
وما دونه ليكون رأيا له وعفيدة لاما تلقفه بسض الناس عنه من ألسنة الريح ومنطق 
الهوى والمواء . ولو أن آنيا أنانا وحدثنا عن الامام مالك أو الشافمى أو أحد 
أو غير هؤلاء كالبخازي أو سل أو ابن حزم أو ابن تيمية أو غيرمم حديث يخالف 
ماهو مدوزف كتبهم وما هومعلوم عنبم فىمذأهبهم بالتواتر والضرورة لم كانمنا إلا 
أن نرد ذلك الحديث وأن نكذبه وأن نلج فى تكنيبه وإنكاره » ولا أجزنا البتة 
أن يكون ذلك الحديث صحيسا مقبولا » وهذا أمى لا شك فيه عند عن 
العارفين بالموأزين العقلية 

فهذه الرواية كذب على الشيخ لابا عمالفة بيعم ما كتب فى E‏ 
ولآانبا تخالفة لما قاله فى الكتاب الذي شر ح به حديث النزول » فلايصح الاعاد 
عليها حذا ومنعلكنا 

هذا ما يقال من جبة ثم يقال من جبة أخرى : ان الدلائل على كذب هذه 
المكاية كثيرة » مني أنهالم تذ كر فى مجالس مناظرته لخصومه فى الجلسات الى 
عّدها السلطان له : ولو كانت صحيحة لأخذه بها تجادلوه ومناظروه . وتجالس 
متاظراته مدونة معلومة » ومنها أن الذين ردوا عليه وقدحوا فيه من التصلين به 
للواطنين الشائثين 4 ل يذ كروها » وهى :لو كانت صحيحة فذ كروها لكانمك من 
أمظ القادح فيه » وكانت أقوى من جميم ما ذ كروه لأجل اغات مته وعلله 
ودينه » ومنها أن رجلا مسد لا »كن أن يقول أن صغة من صفات الله نثبه صفة 
من صفانى » هذا ما لايمكن أن وه مسل يمن باه مهما كان نزوعا ألى الزيخ 
والخبال الاعتقادى فضلا عن مال معدود من أ كر علياء السلين . هذا كله يدل 
عل أن التصة على ظاهرها كذب ولا ريب 
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وحينئف يقال : هل تعمد ابن بسلوطة التكذابة على الشيخ 8 هذا ما لاعيل اليه 
وان کن ان خهدون قد ارئاب فى كثهي ما ذ كره في رحلته › ومال الى أن 
الكذب أو الملط والنسيان قد داخل تخ ستى ارتضعت الثقنة عن الرحلة با فيا 
من غرائب وأخبار » ذ كر ذلك ابن لون فى القدمة» بل وان كانت دلائل 
الخلط فى الرحلة وانحة جلية عديدةء قان فيها أشياء من البعيد جداً أن كون من 
الصدق الحق . اننا لأميل الى التكذيب رغم ذلك كله ء وإذن يقال كيف تخرجون 
هذه المكابة ؛ فنقول من القريب أن يكون هنالاك حرف سقط من الكلام » على . 
أن يكون قد قال : « ان الله بزل ( لا) كنزولى هذا » » فنةط حرف (لا)» 
وقد سمعث السيد رشبد رضا رجه الله يف كر هذا الاحتال وعيل اليه ء واذا 
ما اختهر هذا الاستتال التأم سياق القصةنوتماسكت أجزاؤها ودانت #واقع ولذهب 
الشيخ المأوم الذى لا تلف 

وها هنا احيال ثان لا مانم من الذهاب اليه ء وهذا الاحال هو أن يكرن 
النسيان قد غلب الرحالة فى هذه القصة » وهذا قريب لأن الر-لة جيم إلا بمد 
أن موف ما طوف » وآب الى بلاده متعب الجسم والنفس بعد الأعوام الطوال 
المنسية ‏ وبمد الأسفار الشاقة الضنية » ويظبر أنه ما كان يذكر فى جه الرحلة 
وجعلها كتابا إلا بعد أن ألق عصا التسيار واستقر به النوى » وهذا كله يجمل 
امال النسيان قريبا 

هذا ثم انه لم يكن هو الجامم لرحلة المؤلف لأاجزائهاء وانما جمها وألنها 
تطيذه أبن جزى ء ولهذا يوجد فيها كلام كثير ليس من كلام الرحالة واا هو 
من كلام الجامم الراوى ابن جزى . وهذا واضح من قراءة الرحلة 

نم يقال بعد هذا أن ابن بعلوطة لم يكر - على ما فى الرحلة - انه سمع ألفاظ 
ماذ كر من أبن يمية مشافبة » وأنما زعم أنه قال ذلك فقط . وحينثذ يقال : لعل 


كل 
غير صادق أبلنه هذه القالة الكاذية خالما حا وصدقاء وال اليم . ولم ببق إلا 
! كذاب ابن بلوطة لصرنا الى | كذايه لأجل الدلائل الم كورة 
القادحوت فى أن تيمية 
اشر فان الناس فيك ثلالة مستعظم أو حاسد أو جاهل 

۴ أنك أردت أن تترجم موقف الناس ازاء كل عظم من عظاء هذه الدنيا 
لا ترجمته بأحسن ولا أصدق من هذا البيت الشعري الصادق . فان التاس _ مها 
أختلنوا طباعا وجبات ‏ ثلاثة رجال ازاء كل عظيم بارز رفيع القدر وال جاه 
رجل معظم مستعظم » وهذا هو من أفلت من وناق الجهل وصنوه الحسد . ورجل 
ٿان حاسد حاقد» وهذا هو من آمن قلبه رنما » وسسكدر لسانه رغما أيضا . 
ورجل ثالث جاهل لا يعرف امم ولا العظمة + لاما فرق مماله وفوق 
مذاهب عقله ونفسه وطبعه » فبو يعيبيما ويزدريهما ويحتترها لاانه لا إمرفهما 
ولا يعرف قيمبما 

فوافف الناس فى كل الم والعصور والييئات م نكل عظيم لاتعدو ثلاثة 
مواقف : موقف العظم العجب » وموقف الماسد الماقد » وموقف ال اهل الثر 
وفتش عن كل عظيم فى هذا الما السجيب فلن جد إلا معفلا محسدا عببولا » ولن 
جد الناس ازاءه الا معظطا أو حاسدا أو جاحلا ؛ ومن حي الله البالفة أن كل حق 
وق فى هذه الدنيا لايد أن يكون لما أنصار وءشاق يصدقون الدفاع عنهما فى 
هذا العا الصاخب بالا تام والجرائم . ثم يتولون حنظ ذلك وإبلاغه وإيصاله الى 
الاجيال الآنية والنائية لنقوم الحجة الظاحرة على الشائثين الجاحدين » وما من 
فضيلة فى هذه الارض إلا ولا بد أن يون لا حاسدون ممنقون» تطرف 
أعينهم وؤيتها » وينضج أ كادها استذ كارها . حتى ان الناس كانوا ‏ وم الى 
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اليوم كناك - يستدلون بكثرة الحاسدين على عظم الحسود وكثرة فضائله 

وابن تيمية كان أحد حؤلاء العظاء الذين كان مم مستعظمون معظمون 
وكان لهم حاسدون حاقدون » وكان بهم الأغرار الجاهلون » وقد اقتتات عليه 
هذه العاني الثلاثثة : الحسد والتعظيم والجبل أى اقتتال منذ هب «مناه نعل فمله في 
العانى الثلاثة ويضرم فى كل معنى أثره الحتوم . أما المعظمون له المستعظمون فوم 
كل من سما بننسه ودينه وأدبه على رذيلة المسد والمقدء وارتنم به قدره وجده 
واستعداده عن وهدة الجبل والغءاء » وأما أعدازه وخصومه فهم مسر ی اطسد' 
والجبل إذ خافوه على مكاةاسهم العلمية الجبورية » وعلى مناصبهم الادية الدنية ؛ واذ 
قصرت أننسهم عن عل مادعا اليه من الاسلاح والمداية الحمدية فأنكروا أمره 
وتناولوه بالتجر بح والتفكير والتيم المويقة الكاذية 

فاذا قال هذا الراقضي : أن ابن تيمية قد سب وقدح فيه و كفر وحبس 
وعذب ومات مسجوثا ممذباء قلنا له : أجل » وأى مصلح عظم لم يله لصيب 
من ذلك 7 ! ومتى كان هذا دليلا على فاد أمر الرجل وفساد ما دعا اليه وجاهد 
لأجل اعلاثه ونصرته 1١‏ وحن لو عكسنا الاحتجاج لكان هذا المكس أهدى 
وأصدق من احتجاج الرافغى » وذلك أن المعهود الآ كثر أن السلطة تلج حاربة 
الماح الداعى الى العدل والحق عادة » وكثيراً ما يصملدم رضا السلطة والزعامة 
الزمنية برضا الحق وأهلهء وقليل أن تتفق وجهة المق ووجية السيف والسوط . 
وما زال الناس يستدلون بناصرة العالم الدينى لاحكومات على فاد أمرء وحرصه 
على الدنيا وزهدء فى الآخرة والدين ؛ ولا يزالون يستدلون عناضبته المكومات 
ومناضبتها هي أياه » وازوراره عنها وازورارها هی عنه على صلاح أمره ورغيته فى 
الله وفى الدار الآخرة وفى قول المت وارغام الباطل والغل » ونحن نرى بأبصارنا 
فى الحاضر وتقرأ فى بطون الكتب فى الغابر أن أ كثر العلماء الذين متموا برضا 
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السلطة وبذعبها وورقها أما نالوا من ذلك بقدر ما فقدوا من ديهم وعقوم 
وشرفهم وضمائرم وحرياتهم وعاهم وأذابهم 

وإذن لن يدل تمذيب ابن تيمية وحيسه ومطاردته على نقص فى دينه أو خلل 
في عله أو ضلال فى عفيدته ؛ وان كانت لهذا دلالة كانت عل قوة دينه وصلاح 
أمره وعقيدته واعلان الحق وان رغم كلكاره له 

فلذا قال هذا الرافضى أو غيره من الخصوم لهذا الامام : أن العلباء فى عصره 
أو بمد عصره قد أجمعوا على | كفاره » واضلاله » واجتمموا عل الرخبة عنه ومن 
دينه ومذهبه ءقيل: كلاوالله » وما اجتمع على عدائه وخصومته الا خدام 
الدنيا » وحساد الفضائل » وأحلاس البدع » وشيم النرهات الحسلة » هؤلاء الذين 
اصطديت شهوانهم وما رم عا يدعو اليه هذا الامام ثم الذين جدوا فى عدائه 
وإيذائهوا ماق الأذى الأعظم به » أما الملاء الربائيون الذين ير يدون وجهالله وحده 
ويريدون أن ينتصروا الحق قبل أن بنتصروا لشبواتهم وهوى أنفسهم فند كانوا 
من أتصاره اميجلين له » الممترفين بسبقه وإمامته وديانته وفضله وقيامه لله مقام 
الصديقين المجاهدين . وقد اجت.م فضلاء المذاهب الآر بسة وغيرها وكارم على 
الثناء عليه والاعتراف له بالتبريز فى فنون الملوم وبالقيام بحق الل قولا وعملا . 
وثناء الناس عليه » المعاصر ين له والمتأخرين » لا يجمعه كتاب جامع . وقد ألنت 
الكتب الضخمة فى تعداد فضائله وفى امتداح العلماء الكار له » وقد وضعت فى 
ترعته الاسفار الكبار » ومن الكتب الؤلفة فى الثناء عليه وفى تقل مدح الطاء 
المعاص رين والمتأخرين ل ەكتاب « الرد الوافر » تأليف شس الدين ممه بن أنى بكر 
الثافى المتوق سنة 4ه هء وكتاب « القول الللى فى ترجة شيخ الاسلام 
أبن تيمية الحنبلى » تأليف الشيخ صف الدين المنفى البخاري » وكتاب « الكوا كب 
الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية » تأليف الشيخ مرعى المتبلى . وهناك 
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كتب أخرى غير هذه الكتب منها المطبوع ومنما غير المطبوع . والنقول فى هذه 
الكتب امتداعا وثناء على هذا الامام ء والشهادات له ؛ شبادات أ كابر المللاء 
والكتاب والآدباء ومدحبم لا يستطاع ججمعها فى كتاب واحد. ولشبرة هذه 
الكتب وذيوعها نستغنى عن ايراد شىء من ذلاك » ونحيل القارىء اليا . والذى 
تريد هنا هو أن تقول لهذا الرافضى : ان من الموى الوبق والا#طاط السف فوله : 
« ان الطاء فى عصيره حكوا بضلاله وكفره » رأزموا السلطان قل أو حسه »» 
أفعمى هذا الشيمى عن هذا الشبادات المدوئة فى الكتب الكبار فى الثناء عليه وى 
تعداد حسناته وتحاسنه 17 وكيف يستطيع من بژمن بالله وباليوم الآخر أن ازع 
أن علماء عصر هذا الامام قد أجموا على إ كفاره والطالبة بقتله وقداستطاع رجال 
عدة أن جمموا كتا ضبخمة من شهادات العلماء العاصربن بالثناء عليه والاعتراف 
له بالامامة والزعامة العلمية 1۴ ما أَغنى الدين والحق عن الكذاية وأنهام الأ برياء 
إذا كان حؤلاء يزعمون أو يظنون أنهم ينصرون الدين ويخدمون المت ١‏ وماأخلق 
العلداء بالصدق ومقالة الحن اذا كان هؤلاء ينصبون أ نفسهم مئاصب العلماء المرشدين 1 
وما أقبح الكذب ولكن أقبح هذا القبيبح أن کون من مواون لاناس امم 
الؤمنون وحدهم » وثم الناجون لاست ڪون مخلائق ! ل البى رش وحدم ! 
ولكن أقبح هذا القببح أيضا أن يكون صادراً من ل ترضيم سيرة أنى بكر وعو 
وعمان وعائشة والصحابة الآخرين ! 

ولا نعل كيف يتفق قول هنا ألم أجموا على لاله و كثره > وأنهم مع 
هذا « طالبوا السلطان بقنله أو حبسه » ۴ فانهم اذا كانوا برو كافراً لم يصح أن 
يكتنوا بحبسه دون قتله بل لابدمن القتل » إذ هذا هوحد الرئدين الغيرين أدينهم ١‏ 
ما أجدر الباطل بالتاش.! ش 

واننا نسأل هذا الشيعى : من من الملماء ذال من الثناء مثل ما نال هذا الامام 


ركءلا) 


الفذ ؟ ومن من العلهاء كتب فيه من المدبيح والاطراء مثل ما كتب فيه ؟ ومن منهم 
وضعت فيه الجلدات الكبيرة ثناء ومدياً قبل هذا الشيخ أو بده ؟ اننا ندع جواب 
هذه الأسئلة لواقم الذى لا يكذب ولا يحابى ولا ينافق 

نعم نحن نسل ارافضى أن ابن حجر الميتمى المكى قد قدح فى أبن تيمية 
وسبه وأضاف اليه ما شاء من الاتهام والتضليل والاحكنار » ولكننا تقول ان 
الجواب عن ذلك هو معرفة الفرق بين ابن تيمية وبين ابن حجر ألميتمى وبعد 
ما ينها من بون الق العللى . وما مل قدح الميتمى فى أبن تيمية إلا كقدح 
جاهل من جبال الشيعة فى أنى بكر الصديق أو عر ن الخطاب أو عبان أو عائشة 
أو غير هؤلاء من الصحابة وأركان الاسلام » وما قيدة هذا القدح فى ميان العلى 
متعى ھر 
ابن تيمية » وما ضلاله وزبغه لديه ! ان القدح الذى قله الرافذى عن هذا ايى 


الصادق ١‏ ثم ان الجواب عن هذا أيضا أن ننظر ما الذى نمه ال 


فى ابن تيمية هو ما زعم أنه كان يقول بالجهة والتجسم » وهذا كذب عل الشيخ 
کا قدمنا » فان أبن تيمية يذكر صرأاحة اقول با هة والتجسم فى جيع كتبه » ولكنه 
يقر الاستواء على العرش والماو عل الاق ونك ما سوى ذلك من الأقوال المبتدمة 
فاذا كان قدح المبتمى فى هذا الامام كفيا صر عا فا قيمة الكذب ؟ ومتى كان 
الكذب واضعا من قم حقائق الآشياء الصادقة + ! ثم يقال : ان ابن حجر هذا » 
القادح فى شيخ الاسلام ابن تيمية هو القادح أيضا أع القدح فى الشيعة ؛ وقد 
أنضجهم مقادح وملاوم فى كتابيه « الزواجر » و « الصواعق » . فان کان قدحه 
فى أنسان ما يدل على نقص ذلك الانان وفساده ونقص دنه وقساده كان قدحه 
فى الشيعة دالا" على ضلاهم ونساد أمرم ودينهم » وإلال يدل قدحه فى أبن تيمية 
على ما أراد هذا الشیعی . فالشيعى على كل حال غير خارج من الیدان إلا بمكس 
ما أراد 


)ا/٠ا/(‎ 


وأما ما نقله من كتاب « الارر الكامئة » فنقول له : ان كتاب « الارر > 
ليس من تأليف الميتمى كا زعم > واا هومن تأليف المافظ ان حجر العستلاق 
المحدث الشبور؛ مؤلف كتاب « فتح الباری » شرح صميح البخارى . ثم قول : 
ان الذي فعله هذا الرافضى يدل على شتوعه الناضح لمواه ؛ وذلاك أن ابن حجر 
فى هذا الكتاب قد ذ كر رة طويلة لشيخ الاسلام أن تيمية فيها المقادح وفيها 
الممادح أيضا دأب جميع كتب التراجم الحافلة » فف كر فى الترجة ثناء الثنين كا 
ذ کر مقادح القادحين » وان کان هو لا برنضی القدح فيه ولا يصدقه ولا يقره » 
وا قله استيناء ابحث وإماماً للترجسة . أما هو قانه بالغ فى الثناء على الشبخ 
وإعظام أمره ودينه وعلبه وذ كثه الخارق النادر المثال» ينال أقوال التزكية 
الكثيرة الطببة فيه » التى قا ما كار العلماء المعاصر بن لاشيخ . وفى الترجمة من الثناء 
والاطراء الشىء الكثير ؛ وما ذ كره فى النرجمة بعد الثناء الهار العاويل : ان‌القاضى 
امام الدين القزوينى وأخاه جلال الدين قلا : من قال عن الشيخ تقى الدين 
ابن تيمية شيثا عزر ناه . وذ كر من المتتصرين له من جيم المذاهب ومن كار القضاة 
والحدثين والنتهاء والادباء الحاق الجم . ومن شاء معرفة ذلك فليراجع الرجمة فى 
الكتاب المذ كور 

أما هذا الشيعى فانه فعل فعل من غلبت خصومته وحقده عل دينه وعلى جلال 
السن ووقار الامامة . وذلك أنه اقتصر قدا وعدا من الترججة الحافلة على المقادج 
كأنه م تكن الترجة سواها » وكأنه لا مادح لهذا الامام ثم وى أن ذلك هو 
رأى صاحب الكتاب فيه وهو يل أن الم ليس کا ورى . فركان بذلاك مالعا 
ما لايصنعه « السيد الآمين » ٠‏ وصانما مالايقره الافتخار بالاثياء إلى آل النبوة » 
والافتخار بالانتصار للحق . وما كان أولياء النبوة والحق إلا المتقون » وما كان 
التقون إلا من يتقون الظل والكذب والمدوان على أنسار الحق والدين . وسير 


(°۸) 


على من أراد أن يعرف ما اختار هذا الرجل لنفسه ولدينه ولسمعته من القلل اعم 
والملماء أن يراجم هذه الترجمة فى كتاب « الدرر الكابنة » 

فان حجر المستلانى ماف كتاب اللدرر الكامنة من المعجبين .بهذا الامام 
الطرين له » وكل ماذ كر من القادح ف الترجة.لم يكن من رأيه ولكنه نقله على 
عادة الناس من استيفاء النرجمة قدا ومدسما 

هذا ثم يقال أن لابطال مقادح القادحين فى ااشیخ طريقا آ خر غير ماذ كر 
وهو طريق ميح لا ريب فى صحته » وذقك أن يقال : هبوا أننا لم نظئر بمادح 
للشيخ ء وأننا لم جد من قال فيه كلة خير وثناء وتزكة لاف عصره ولا فى العصور 
الأتية من بعدهء وهبوا أثنا وجدنا حكثيرين من القادحين فيه الخاصمين له 
الناقين منه ومن مذفهبه وعقيدته و آرائه وعلومه : هپوا هذا كله صحيحا 
فبل يدل على ضلال الشيخ وفساد أعره واعتقاده» وعلى أبن القادحين فيه 
صادقون راشدون ١‏ 

والجواب أن يقال : كلا ان شيئا من هذا لابدل على شىء من هذا . وان 
ذلك أن الخالنين والوافقين › القادحين والادحين » متغقون على أن هذه الكتب 
امشبورة المطبوعة النسوبة الى هذا الشيخ مى كتبه حقا » وأنها هى علمه ومذحبه 
واعتقاده وآراؤه غلادراً وياطنا » ومتغقون عل أن الآ خذ الموجبة اليه هى مادو نه 
فى هذه الكتب من آراء زع أنه بها خالف الجبور وخالف الحق والاسلام 
وحينئذ علينا الرجوع الى هذه الكتب والح عليه وعلى مقيدته وعلمه بما فيها من 
حق و باطل وهدى وضلال » ولا يصح التمويل على ماليس فيبا ولا أخنه يما 
خالنها » وکل مايقوله الخصوم ويزعمونه لا قيمة له ٠‏ لآن كتب الرجل هی الحم 
الماک له أو عليه » وما دونه الرجل بيده فى سائر كتبه هو أصدق شاهد عليه 
أو له . هذا مالا شك فيه ومالا ريب فى صحته ووجاهته » واذا عل ذلك كله 


(۷۰%) 


قبل لا شك أن الحالفين شيخ والوافقين متنقون على أن الرجل كان من أصدق 
الناس دفاعا عن الدين والحق » رمن أعظمهم غيرة له » وأنه كارك من أغزر 
الناس عا وذكاء » وأنه كان من أز حدم فى الدنيا وأرغيهم فى الآخرى ء وهذا 
كله مادات عليه جيم ڪتبه ؛ وأما ما خالنه الخسوم فيه وما قدحوا فيه ش 
لأجله ‏ وهو الوجود فى كتبه ‏ فو جلة أمور معروفة . أشبرها دعوت إلى 
الآخذ بنصوص صفات الله كالاستواء وغيره بدون تشبیه ولا تعطيل . ثم دعوتهالى 
توحيد الله القاني أن الآاموات لا يدعون ولا يستغائون ٠‏ م ما قال فى مسألة 
الطلاق الثلاث . ثم الحاف به » أى تعليقه على آم من الأمورء الى مسائل أخرى 
هينة دون ماذكر باعتراف الخصوم له » وهذه الأمور صحيحة عنه مثبتة فى كتبه 
لاشك أنه قال .ها ودعا الناس اليما بشدة و-هاسة » وهذه هى مابمكن أن شته 
له خصومه من السيئات والقادح لو کانت هذه سيثات ومقادح . فاذا ماقام الدليل 
القاهر على أن هذه المسائل من حسنات المشهورة الفا مة الو اضحة لم ببق فى أبدى 
الخصوم القادحين مقد ح وأحد فيه . ومن كتابنا هذا توخذ الدلائل على أن المق 
فرين هذا الامام فى هذه الطالب العليا المد كورة 

أما مسألة الطلاق الثلاث والحاف به فقد رجم الناس الى العمل با قال ودعا 
اليه » وما كان يقدح فى دينه لأجله » وقد تكلم الناس هذا العصر فى هذا كثيراً 
وأشادوا الالائل على اصابته الحق والرشد . بل رجّموا دلائله على هذه السائل 
الاجماعية الخطيرة فل ببق إذن لدى الخصوم من القادح فى هذا الامام شىء 
يعتد به أو قام له وزن 

هذه كلات موجزة فى الدفاع عن هذا الامام النذ » وى أبطال مقادح طالما 
تى بها الشنان والغلل والخصومة والموى ؛ وطالما أهين بها الملل والفضل والتق 
سعلرناها على جل دون أن تراجم كتابا أو أن نستعير منبا حرفا واحدا» ودون 


)07٠١( 


أن ستعين بترجمة من تر اجم الامام المثيرة العلومة » ول قل فى هذه الكليات كلة 
نمسا قاله مءاصرو الشيخ فيه من الثناء والامتداح والاطراء لآن ذلك كاه مدن 
فى تراجم اللأقدمين من تلاميذ الشيخ وغيرهم يسبل على من أراد الاسزادة من 
ذللك الرجوع اليها والا مام مها » وإعا كان كل رضنا أن أضع جلا لر يسبق الما 
أحد فى ترجمة الشرخ متئزعة من حكتبه وعلمه وما أحاط به من زمان ومكان 
وإسان » ونحن ثرى أن أصدق التراجم هو ما كان منتزعا من كةب المترجم وعلمه 
وزمانه ومکانه . أما التراجم الى يقال فيها : قال فلانء وتال فلان فهى تراجم 
يكثر أن تكون غير صادقة » وذلك ان مثل هذه التراجم يى غالا على البالئة 
والاسراف فى القد ح والمدح والتجر بح والتعديل ؛ وهذه حال أ كر كلام الناس 
فى من يحبون ويكرهون ويذمون وعتدحون » و اسل من هذا النقص إلا قوم 
خصوا من اله بأن يكونوا موازينه فى الآرض لتوزن مم معاني الناس وأقدارم 
ومعانى غير الناس وأقدارم » ولكن هؤلاء الوازين قليل مام 

وإثنا نرجو من اله لأثوبة والآجر الجزيل على كل حرف ساره دفاما 
عن هذا الشيخ وعن علمه وإصلاحه ء فانه إن كان ذنب من اعتدى على العلماء 
المجاهدين عظها فان ثواب من قام بالدفاع عنهم أعفام » وان كان شانىء المق ظاما 
فان شا ىء أهله أظل 

ونحن لا نذ كر عالا فذاً اتى من الظل والأذى والسوء والعدوان ‏ فى حين 
استحواقه خلاف ذلك كله مثل هذا الرجل العظم . ولا ن عة نال مثا الطحقد 
والحسد والجول والحصومة مثل ما نالت هذه الأدر اء من “عمة هذا الشيخ العظيم 
ولا مل ذ كرى غات وأهينت وكبتت ‏ وهي من أحق الذ كريات بالاشر 
والاظبار والامتداح ‏ كذ كراء » ولكن فضت حكة الله النالبة القاهرة ان المدل 
لا بد أن ,أخذ براه » وإنطالت أيام ال والجورء حتى يقال متى نصر اللہ !؟ 


(۷1١1) 
العدرة ف حرا دلأ الشيخ‎ 


نشا هذا الشيخ طريدا غرياً » ثم شب فقيراً معوزاً »ثم | كتبل وشاخ 

مطارداً معذيا te‏ به تقادم السن وخصومة ت العم حى أودع السجن وحرم لذة 
الحرية ولذة التعاواف لهدابة الئاس » وحيل ينه ر بين ار والقرطاص » خيفة ¡ أن 
يفيد اصلاحه وعلمه وديئه » رم بذلك أعظم الاذات وأشرفها عليه . ومكذا ظل 
تحت تفادم السن وكاب هذا الظم » حتى فزعت روسه الى اله فى فاته تشسكو 
اليه فلل الانسان الانسان » وجور الباطل على الق + خلت وراءه ما استطاع أن أن 
مخلف من اام والاصلاح ۽ ماروا فى بعض زوايا القاوب وعلى صفحات الأوراق . 
فعاش ما عاش فى هذا العالم بيدا عن الدنيا وعن أهلها وعن لذام! ومتعبا » ميدأ 
عن السلطان وعن أهل السلطان » قليل الا نمار والآعوان من حل السيف والسوط 
وهر ن أهل الثراء والجاه الكاذين الظالين الفا مين على غير وى الله وع غير 7 
حتى استطاع الأعداء الظالمون أن بالوا منه وأن يظادوه وأن ادى ظلم | 

فلا بنقطم حتى يبعث اله اليه وسولا من رسله فيستخلص روحه از ا ين 
جدر سحن الظالمين وعلى أعين حرسه . هذا ما كان نصيبه من هذه الدنيا 

أما خصومه وظالوه ومعذبوم فد كانوا بتنقاون ‏ يما كان تقل هو بون 
السجون ومطاردة الطاردين ‏ ين ال كال الشبية » والآثواب النضفاضة » والفرش 
الرفيعة » والقصور الضبخمة الانخمة » ويخطرون بين ااسيف والصول ان فى الخول 
والعبيد والعديد بين الاس واانعى . وهذا ما كان من نصيبهم ثم فى هذه الدنيا 
اذا كان ؟ 

نعم . دار الئك دورات ؛ ودار بدورتهكل شىء فيه فاذأ الظالح والظلومءواذا 
الشيخ والخصوم » واذا كلثىء وهين أم الله الحتوم . انقطمت الاذات والشهوات 


(VY) 


وتحطم ااسيف والمولان نحت « تجل » الفلك الدوار» وتداعت تلك القصور 
وناوت نلك ااسجون » وذهب كل شىء وأمعن في الذهاب والخفاء .» وأمعن 
الفلك في الدوران أيضاء فكان فى كل دورة من دوراته يقذف مخصوم ذلك الشيخ 
الجايل للظلوم قذفة قوية الى عالم الاناء وظلنات ألفاه » ويقذف بالشيخ الجليل 
الغالوم قذفة أفوى وأشد الى الحياة والى الظبور والبروز » وكان فى كل دورة من 
دورانه نحطم أثرامن آثار أوانك اللمصوم تحت « تجلاته » ويظبر أثرا من 5 ثار ' 
ذقك الشيخ على رغم الباطل وحداته فازال الشبخ عي وخصومه يموتون » ويظبر 
وه مختفون.» حتى صار هو فى موه أحي منه فى حياته » وصار فى بطن الارض 
أغلبر منه على غلبرها » وحتى صار خصومه بعد حيامهم أفنى منهم قبل الحياة » و بعد 
وجودم أخفى هنهم قبل الوجود » حتى اذا بقارى٠‏ قرأ قول الله : « فاما الزبد 
فيذهب جفاء » وأما ماينقم الئاس فيمكث فى الأرض » واذا هاتف هتف وأ كر 
العيون نائمة : أمها العلماء ١‏ الما ها أمران » ديا ودين » أما الدنيا فيئست الرضعة 
تم بنست الفاطامة 1 اما هى كالمبيبة التى قيل فبا : 

ولاه ان نظرت وان هى أعرضت وقم السام ونزعين ألم 

ان ادنيا كلا بمالها من شرف وعجد وخطر لا تعدو أن تكون حاجة الجسم» 
حاجة البعان » حاجة ما دون البعان » حاجة أغبى حيوان أعجم فى هذا الوجود . 
أنما الدنيا كلما بمادحها وعحاسنها لا تتجاوز أن تكون ذرات متنلة طوافة مرت 
بأجسام هذا الوجود ومواضع شبواته » واستمتم مها هذا الوجود من حيوانه أرذله 
وأشرفه » ومن أناسيه أرذهم وأشرفيم » ومن نباتاته أرذها وأشرفها 

فبل يدري الا كل والشارب ماذا بأ كل وماذا یشرب ؟ لمله أودرى ذلك 
فف من غلوه وغاوائه فى هذه الدنيا : ديا للا كل والشارب . . . انا الدنيا 
ہی الدنيا 


(WY) 


وأما اللدين ذهو لله » مله نل والى لاله يصمد ورج ء أنذله ووضعه في 
ذيك للكان الحنوئظ « القلب > ليحذظله من فيان الجسم ومكرو الذى هوالشبوة 
لتكون شبوته النضية اتی می رة الدين » ولنظهر فيه ببض 5 ثار الالمية وآثار 
السودة السادفة الوسدة للرسض ما ترحض 4 و عسو ما مو من لام عله 
الارضش رظلها ؛ ولتفف ما ضف من كلب الاعضاء الفاستة فى هذا الانسان » 
ولتحد من طنيانها واغتلامها » ولتثثر عليرا من برده وبرده ما يلعلف اضطرامما 
ليبا الممرق لكان النضيلة | 

اا الملاء . إا العالم مهك أو شيعلان » وما من شیء فى هذا الرجود نفيسه 
كفيس الملاء وينه كخسيسهم + وما أعز العم روما من الشهوات وما أذله 
مشموساً فیا ؛ وما س الما صفتة يبين سمه لموص هذء الآرض « الشرفاء : 
يسيب اللات ما يسرقون ويلهبون على حساب عله الزيف وما ره صنتة 
فق له يسيب رطا الله ؛ ليلص به الى مائدته المد ة لمن صاموأ عن موائد 
مؤلاء السوص «١‏ الشرفاء » 

وبح الملاء ! ان فى استطاهة العالم أن يهن أعظلم عرش فى هذا الام لو أله 
صان عله وطن به عل غير الله ثم قام تمق | 

أسها المداء . انظروا ؛ انظروا» كيف عاش من مات ليحي طبه » و کف 
مات من ماش لبح شبوته ! الما مثلان ما أمظ ہنا أجل ء مدق الله اميم 
« فأما از بد فيذهب ناء » وأما ما ينم الئاس فيمكث فى الارض » 


عبر اتر على الف بى 


“م الجزء الأول وليه الجزء الان ی إن شاء اء الله 


سر يي ا سوسم 


الجرء الأول من حكتاب الصراع بين الاسلام والوثنية 
صفحة , 
١‏ الشعاع الحابط 
وس الاذا ألنت هذا الكتاب 
*«4 اقات الشيعة 
سد مقدمة كتاب الشيعى الثائية وفيا أمور كالمقدمات لمباحث الكتاب 
۳۸ مقدمة الشيعى الثالثة » وهى فى شبه الوهابيين بالحوارج كا زعم ؛ وقد 
“ذلك كله 
+٥‏ أحاديث ذم الشرق » وذم البلاد النجدية 
4 تأول الآبات النازلة فى الكنار فى من عمل عملهم 
49 تكفير الرازى التوسلين بالأموات 
هد؛ة لسوا من اللوارج 
۲ شبه الشيعة بالود 
00 الاجمهاد 
؟١ه‏ الاستواء على العرش وإثبات صفات الله 
هه الْندُبيه 
بوه دلائل الاستواء على العرش 
هذه شبهات النافين لعلو الله 


واللى 
۹ مذاهي السلف ف علو الله ٠‏ اجماعهم عليه 
۲۸ قسة ابر اليبودى رغلط الراففى 
1 زعم الرافضی أن قيام السنات باه يعائد صنة القدم 
وم لا يازم الاستواء «مرفة الحكنه 


مه أن يميه 


. البروق النجدية‎ ١ 

۲ شيوخ الازص 

۳ الفصل الحاسم بين الو ها ين وعخالفييم 
٤‏ مشكلات الاحاديث النوية و انما 
م نقد کتاب حياة ند 

ب“ الثورة الوهاية 


ر يت 
رقم الإبداع ۳۱۰۹ / ۱۹۸۲ 


مصيع المتاهرة للظرو ف والظيامة 


| الصسراع بين الاسسلام والوثنية | 


ا ل E‏ ا 


نفل س حلور | ب نالقدسيدة 
البسارعة النى كتبها 
الاستاذ الجليل الشسبخ 
عبد الاس او ال 
امام المسسجد الحرام 
و خطيبسه وم دير دار 
الحديث بمكة المكرمة فى 
هذا ااكتاب لتقدمسيها. , 
كول ا 


الا فى الك ما خط اليراع 
« ضراع » لا بيمائله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عيقرى 
بقول الحق لا يخشى ملاما 


اعبد الله من على الاسارى 
ابنت عوارهم وصرعت منهم 
لقد احسنت فل رد عليهم 
لقد كنا تعد الرفض جرما 
كتاب قد حوى علما غزيرا 


الا لله درك فا ابن «١‏ تجد» 
وكم لك من مواقف خالدات 
« برولك » إل سما الحق تعلو 
« وفصلك » ما يزال بشع نورا 
« ونقدك » شيكلا احلى واحلى 


لقد. رابطت ف مصر فاغنى 
وكم سيف لدى الهيجاء ينبو 
وان فراعك السيال سيف 
فدم واسلم لاهل الحق تقضى 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والقلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
له فى العلم والبرهان باع 
وذلك عنده نعم المتاع 


فبين کفره هذا « الصراع > 
له من نور صاحية شعاع 


كبت الخصم . فانقطع. النزاع 
بها ,للحق عن وارتفاع 
وفيها للذى عمى اتضاع 
ولف راس العدى منه انصداع 
به للناس ما مرضوا انتفاع 


لعمرى منك عن جيش دفاع 
ولا يجدى بها الا اليراع 
إذا ما شمته اندكت قلاع 
على من ليس عندهم اتباع 


عبد الظاهر ابوالسمح 
مكة : غام Yoav‏ 


ii‏ ووس .ممه .بلحت لمم .م بت موه نمم 


